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مقصودها الحث عل الاجتهاد في الدعاء إلى اللّه تعالى من غير فترة كما ختمت به السورة 
الماضية» من غير تعريج على غيره سبحانه أصلاء لعلا يكون مَكَل المعرّج عنه المتعوض 
عوضًا منه مثل العنكبوت» فهي سورة ضعف الكافرين وقوة المؤمنين» وقد ظهر سر تسميتها 
بالعنكبوت وأنه دال على مقصودها. 
الح أَحَمِبَ الاس أن يركوا في «أن يَقُولُوأُ ولو كان على وجه التجديد والاستمرار: 
«إءَامَنَا وَهُمَ لا يُفْتَنُونَ ©@) مرة بعد أخرىء أولا بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب 
الأحكام؛ وثانيًا بالصبر عند الابتلاء؟ 
وقال ابن الزبير: "افتتحت القّصص بذكر امتحان بني إسرائيل وصبرهم» وامتحان أم موسى 
بفراقه رضيعًاء وابتلاء موسى بأمر القبطيء وکل هذا ابتلاء أعقب خيرًاء ثم بضرب آخر من 
الابتلاء أعقب شرًا وهو ابتلاء قارون بماله إفخسفنا به وبداره الأرض) [القصص: »]۸١‏ 
فحصل بهذا أن الابتلاء سنة ليميز سبحانه الخبيث من الطيب؛ ليظهر منهم عند الفتنة 
والابتلاء ما لم يكن ليظهر قبل ذلك» فيشهدوا على أنفسهم. 
فأعقب تعالى هذا بقوله معلمًا للعباد ومنبهًا أنها سنته فيهم: #(أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» أي: أحسبوا أن يقع الاكتفاء بمجرد استجابتهم؟ ثم أتبع هذا 
بذكر حال بعض الناس ممن يدعي الإيمان» فإذا أصابه أدنى أذى من الكفار صرفه ذلك عن 
إيمانه فقال: #(ومن الناس من يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله فكيف حال هؤلاء في تلقى ما هو أعظم من الفتنة! 
ثم أتبع ذلك بما به يتأمى الموفق من صبر الأنبياء عليهم السلام» وخص نوحًا وإبراهيم 
ولوطًا وشعيبًا بالذكر لأنهم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاء» ثم ذكر حسنَ عاقبتهم 
وأخدّه للمكذبين من أعهم فقال: فكلا أخذنا بذنبه)". 
ثم قال مؤكدًا؛ لمن يمنع الابتلاء لأن الله غني عنه فلا فائدة فيه جاهلًا بما فيه من 
الحكمة: «وَلَقَدَ فَتَنّا أَلَذِينَ4 ولا كان التأمي بالقريب في الزمان أعظم؛ أثبت الجار في 
صل ع 
قوله: من قَبَلِهِم»؛ كصاحب اکر السورة الماضية عليه السلام» ف قصته حديث طويل 


۷ 


عن ابن عباس يقال له حديث الفتون 8 فَلَيَعْلَمَيَ أله وأكد إشارة إلى أن أكثر الناس 
يظن الغبات عند الابتلاء لذي صَدَقُوأ» ولو كانوا في أدفى مراتب الصدق (9وَليَعْلمَنَ 
َلْكذِيِينَ ©4 أي: الراسخين في الكذب الذين يعبدون الله على حرفه فيكون جزاء كل 
على حسب ما كشف منه البلاء» والتعبير بالمضارع؛ لتجدد الاختبار فمن لم يجاهد نفسه 
عند الفتنة كان من الكافرين. 

E 3‏ خرن الات 5 يفون 4 أىة يفوكونا فوت الاخ لقن فيحجوونا 
فلا نقدر عليهم «إسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ©). ثم قال استنتاجًا ما مضى: من گان يَرْجُوأ لِقَآءَ 
أله قن أجل أله أت فليعتد لذلك بالمجاهدة لنفسه من ينصحهاء وقال: وهو ألسّمِيعُ 
لْعَلِيمُ ©) حدًا على تطهير الظاهر والباطن. 


ولا حث على العمل بين أنه ليس إلا لنفع العامل» فقال عاطمًا على ما تقديره: فمن أراح 
نفسه في الدنيا فإنما ضر نفسه: ومن جَلهدَ فإِنَّمَا يهد لِتَفيِه-) لأن نفع ذلك له» وعبر 
بالنفس لأنها الأمارة بالسوءء وإنماقطوي عاملدٌي تقديره لأن السياق للمجاهدة :(إِنَّ أللّه 
لَعَهنّ4 وأكد لأن كثرة الأوامر ربما أوجبت للجاهل ظن الحاجة» وذلك نكتة الإتيان 
بالاسم الأعظم عن و0 و 2 ق دة واليفاء 
على قدر طاقتهم» وأشار بقوله: «إلَتْكَقِرَنَ عَنْهُمَ سَبََاِهْ) إلى أن الإفسان وإن اجتهد لا بد 
أن يزل لأنه جبول على النقص (إوََجِيَتهُمْ اخس الى كثوأ يعون ©). 

ولا ذكر سبحانه أنه لا بد من الفتنة» قال مشيرًا إلى تعظيم حرمة الوالد حيث جعلها في 
سياق تعظيم الخالق؛ وإلى أنها أعظم فتنة: «(* وَوَصَّيَْا ألإنسن بوَلِدَيْهِ حُسْنَا وَإن جَهَدَاكَ 
فرك بى ما لَيْس لك به عل مشيرًا بنفي العلم إلى انتفاء العلوم طقلا عمتا ثم 
علل ذلك بقوله: (إِكّ مجعم يڪم بِما كُنكُم تَعْمَلونَ © وَالدِينَ اموأ ويوا 
ألصَّلِحَتٍ لَتْدْجِلَتَهُمٌ في أْلصَّلِحِينَ @). 

ولا كانت ترجمة ما مضى من الأقسام: فمن الناس من يؤمن باللّه فإذا أوذي في الله صبر 
واحتسب» ولكنه حذف من كل جملة ما دل عليه بما ذكر في الأخرى» عطف عليه: تإوَمِنَ 
الاس من يَقُولُ ءامنا الله 4 وأومأ إلى كثرتهم بضمير الجمع؛ ثم أشار إلى أن الأذى في هذه 
الدار لا بد منه بقوله بأداة التحقيق: لإا أوذى) من أيّ مؤذ «إفى ألنّهِ» لكونه في سبيله 


لجَعَل ف َة الئاس » له بما يصيبه منهم في جسده الذي إذا مات انقطع أذاهم «ِ(كَعَدَابٍ 
ا الذي لا يطاق لأنه على الروح والجسد ولا يمڪن مفارقته بموت ولا حياة» حتى 
يطيعهم في جميع ما يأمرون به ظاهرًا وباطناء فيتبين كذبه في دعوى الإيمان. 
روقص الرجاء غل الملك الديانء وأشار إلى أن الفعنة ريما استمرت إلى المماث بالععبير بأداة 
ال تإوَلَِين جَآءَ نَضَرٌ) ولما كان الإحسان منه تعالى إنما هو حض امتنان قال: 
َك لَيَقُوأْنَ 4 خداعًا للمؤمنين خوقًا ورجاءء وعبر في حالة الشدة بالإفراد لعلا 
يتوهم ا الجمع قيد» وجمع هنا دلالة عل أنهم لا يستحيون من الكذب ولو على رؤوس 
ا فتن أنثة يأغلم يقاو طذورالعليية © a‏ 
أله آلَذِينَ َامَمُوأوَليعْلَمَنَ ألْمْتَفِقِينَ ©). 
فيلا كان السياق للفتنة والأذى في اللّه» ذكر بعض ما كانوا يقولون لهم عند الفتنة فقال: 
قال نين كقزرا وأ لِلّذِينَ ءَامَنُوأُ4 جهلا منهم بما خالط قلوبهم من بشاشة الإيمان 
«إإتَبِعُوا سَبِيلَنَا وَأَكَحْيلُ خَطيحُمْ) إن كان ما تقولون حقًاء أنه لا بد لنا من معاد نؤاخذ 
I TENE‏ أي: أنهم إذا عاينوا تلك الأهوال تبرؤوا 
منهم» وقال مؤكدًا؛ لظن من غروه صدقّهم: إنَّهُمْ لكدِبُونَ © وَليَحْيلْنَ أَنْقَالهُم 
مّعَ أَنَْلِهمَ6 بما تسببوا به من إضلال غيرهم» ومن تأصيل السنن الجائرة إوَلَيسْكَلُنَّ يوم 
لْقِيمَةٍ عَمّا كانُوا يرون @). 
ولا كان السياق للبلاء والامتحان والصبر على الهوان» ذكر من الرسل عليهم السلام من 
طال صبره ولم يفتر عزمه» فقال عاطمًا على «(ولقد فتنا الذين من قبلهم» ما هو كالشرح له 
وأكده دفعًا لوهم من يقول في دار التسبب: إن القدرة على التصرف في القلوب مغنية عن 
الرسالة: «(وَلَقَدَ أَرْسَلََا وا إل قَوْمِوِء قَلَبِتَ فِيهمَ أل سَبَةٍ) عبر بها ذمًا لأيام الڪفر 
إل حمْيِينَ عَامَا4 إشارة إلى أن زمان eS‏ کو 
بالإيمان والخصب ل اتَأَحَدَهُمُ ألظُوقَانُ وَهُمْ طْلِمُونَ © فَأَنْجَيْهُ وَأصْحَلبَ ألسَّفِيئةٍ 
وَجَعََهَا ءَي لَلْعَلَمِينَ @). 


yy‏ اي: 
فأنتم تقولون: إنه خير. ولا نفى العلم عمن جهل خيريته» دل عليه بقوله: ++ #إِنَمَا تَعْبْدُ 


ِن دُونٍ أله أَوْكمَا4 إشارة إلى تفرق الهم بكثرة المعبود» والكثرة يلزمها الفرقة» ولا خير 
في الفرقة» ومادة «وثن» ججميع تقاليبها تدور على ما لا ينبي لرتبة الإلهية من الكثرة 
والفرقة والرخاوة» ولذلك أقى بصيغة الحصرء وهو قصرٌ قلب لسلب ما اعتقدوه فيها من 
الإلحية (وَكَدْلقُونَ إنكا) فإنه مصنوع وأنتم تسمونه باسم الصانع. 

ولا كان الإفسان لا يزال متوجهًا إلى من ينفعه لدوام حاجته» وكان قد أشار تعالى إلى نقص 
معبوداتهم بنفي الخير عنهاء صرح بعجزها وباختصاصه بالخير؛ لينتج استحقاقه للعبادة 
دونهاء وأكده ردًا لما كانوا يتوهمونه من نفعها وضرها فقال: «(إنَّ ألذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
أله لا يَمْلكُونَ لَك وأنتم تعبدونها فكيف بغيركم «إرِرْقَا فَابْتَعُوأ4 وأشار بالافتعال 
إلى السعى فيه؛ لأن عادته تعالى أنه لا يؤتيه إلا بالكدء إما في العبادة والتوكل وإما في أسبابه 
الو و 8531201 و عاد ا وه ما اعاتا نالرت قاد 
يشغلكم ابتغاء الرزق بالأسباب الظاهرة عنها فإنها هي الأسباب الحقيقية» فربما حرم 
العبدٌ الرزق بذنبه (واش كرو لر إِلَيْهِ تُرَجَعُونَ @). 

ولا كان التقدير: فإن تصدقوا فهو حظكم في الدنيا والآخرة» عطف عليه: #وَإِن 
تُحَِيُوأْ)4 والذي دلنا على هذا المحذوف هذه الواو العاطفة على غير معطوف معروف 
ققد E‏ مم من َبْلِكُم4 فجرى الأمر فيهم على سنن واحد في نجاة المطيع للرسول 
وهلاك العاصي له ولم يضر ذلك بالرسول شيئًا وما ضروا به إلا أنفسهم وما عل 
لرَسُولٍ» أن يقهركم على العصديق» بل ما عليه «إلا بلع لين © أَوَ ل يروا گي 
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بو آله التاق ث3 عبد Oa EE‏ 

ولما استدل على الوحدانية المستلزمة للقدرة على المعاد فحصل الاستعداد للتصريح به قال: 
« كل سِيروا» إن لم تقتدوا بأبيكم إبراهيم عليه السلام وتتأملوا ما أقام من الدليل #فى 
لاض 4 إن لم يكفكم النظر في أحوال بلادكم؛ ولا كان السياق لإثبات الإلهية الي 
تجب المبادرة إلى تفريغ انكر اا سد ل علبي عبر بالفاء فقال: ES‏ 
تلق ف أنه فنع العا أ الآخرة إن أ لله عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ @). 

قال مهدا بعد البيافة :نز علي الى 214 ردهي تن يناد ولي ارق و كا 
بمُعْجِزِينَ في لاض وَلَا فى ألسّمَآءِ وَمَا لَحُم مّن دُونٍ أله ِن وَل ولا تصير ©4. 


نتم 


ولا أمرهم بالاستدلال وهددهم ليرجعوا عن الضلال قال: رإوَالَذِينَ كَفَرُوا ايت أللّه 
وَلِقَآيوء َوْلتِيكَ يَِسُوأ)» أي: تحقق يأسهم؛ لأنهم لم يرجوا لقاء الله يومًا يِن رمق 
OR‏ عَدَاتٌ الي © 14 

ثم شرع في إكمال قصة الخليل عليه السلام فقال: وها 6ن عوات تيس" أن قالوا 
لوه أو حَرَقُوهُ ا ا اَل آله إِنجاءً وجا (مِنَ ألبّار4 ونفعته بأن أحرقت وثاقه إن في 
َلِكَ لآينتِ) ولا كان ما للشيء إنما هو في الحقيقة ما ينفعه» وكان قد حجبها تعا 
بالشهوات الشاغلة عن استعمال نور العقل قال: لْقَوْمٍ يُومِنُونَ ©). 

ولما تقدم سلبه النفع عن هذه الأوثان» أشار هنا إلى نفع يعقب من الضر ما لا ذسبة له منه 
فقال: ِوَقَالٌ4 إبراهيم عليه السلام غير هائب لتهديدهم نما اذم أي: باصطناع 
وتڪلف من دون ا الذي لا كلفة في اعتقاد كونه را باحتياج إلى مقدمةٍ جَعلٍ 
وصنعة ولا غير ذلك لاتا و : يبتكم ف ا ألدنيا» كما يتفق ناس على مذهب 
فيكون سبب تصادقهم» ويدخل في هذا كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي أو البطالة 
على الرذائل؛ ليعدوه حسن العشرة مهذب الأخلاق لطيف الذات» أو خوفًا من أن يصفوه 
كو اليل لْقِيّمَةِ يَكُمْرُ بَعْضْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم 

بَعْضَا وَمَاوَاَكُمُ لار وَمَا أَحُم مِّن نَصِرِينَ ©)4. 

وا كن في میاق الاک ہی أله ل یکی شم عن انیم تع يقد رض تمرم زان ا 
سبحانه تولى كفايتهم بقوله: امن لَه و وال اف 1 رن أي: إلى رضن ليس 
بها من ترجی نصرته ولا من تنفع مودته» فحينئذ يتبين الرضى بالله وحده والاعتماد عليه 
دون ما سواه» وهو أول من هاجر في اللّهء قال مقاتل: "وكان إذ ذاك ابن خمس وسبعين سنة". 
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ثم قال مؤكدّاء تسكيئًا لمن عساه يتبعه وتهويئًا عليه لفراق ما ألفت النفوس أنه لا عز إلا 
به من العشائر والأموال والمعارف: «[إِلّه ُو ألَعَزِيرُ4 أي: فهو جدير بإعزاز من انقطع إليه 
«الَكِيمْ © *#وَوَمَبْتَا لهه إِسْحَيَ وَيَعْقُوبَ) ولا كان إبراهيم عليه السلام قد ابتلي في 
إسماعيل بفراقه مع أمه ووضعهما في أرض لا انیس بهاء لم يذكره تصركًا في سياق 
الامتنان» وأفرد إسحاق عليه السلام لأنه لم يبتل فيه بشيء من ذلك» ولأن 0 
أمه عجورًا وعقيمًا- أكبر وأعظم؛ وذكر إسماعيل عليه السلام تلويحًا في قوله: #إوَجَعَلَنا 


ذُرْيتِهِ الس فلم يڪن بعده ني أجنبي عنه» وبشرناه بما يسر به من إسحاق بعد أن 
أمرناه بما يضر من إسماعيل عليهما السلام» فصبر في الضراء وشكر في السراء. 
«وَالْكِتَبَ) وأفرد ليدل -مع تناوله بالجنسية- الكتب الأربعة» على أنه لا شيء يستحق 
أن يكڪتب إلا ما أنزل فيها أو كان راجعًا إليه» ولوجمع لم يغد هذا المعنى (إوَءَاتَبئة أَجْرَهم 
ف التق )»توا كان انکر البعت ,يعد أنه كد ات باج ا 
قوله: وَإِنَهم فى لآخرَة لَِنَ ألصَّلِحِينَ ©4. 
ولا كان السياق للابتلاءء خص بالبسط في القص من لم يكن له ناصر من قومه أو كان 
غرييًا منها فقال: لوطا إِذْ قال لِمَويهِ- الُم لعَانُوَ َة ثم علل كونها كذلك 
بقوله: ما ع ا ل انط جرانيي عل الدكر أي: غير مسبوقين 
ڀا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ألعَلَمِينَ © أَبِنَكُمَ لَتاثُون ألرَجَال وَتَقْطعُونَ ألسَبِيلَ ©4 فأوجب 
O sS‏ ار E‏ 
من غير ملل ولا ضجر. 

وَتَانُونَ فى نَادِيكُم» أي: الكان الذي رون اه اتحدك كين سبع ويطك نداء 
بعض؛» وهو ناد ما دام القوم فيه فإذا قاموا عنه لم يسم بذلك انر أي: هذا الجنس» 
وهو ما تنكره الشرائع والمروءات والعقولء ولا تتحاشون عن شيء منه في المجتمع الذي 
يتحاشى فيه الإنسان من فعل خلاف الأولى مما كَانَ جَوَابَ قَوَمِهِء» أي: الذين فيهم قوة 
وح حرف کی 0 ملا أن قَالُوا نيا بعَدَابٍ أَللّو» وعبروا بالاسم الأعظم زيادة في 
الجرأة ب(إن كُنت مِنَ أَلصَددِقينَ © قال رب انضرف عل أَلمَوم الْمُفْسِدِينَ © وَلَمّا جَآءَتْ 
eS‏ 


ولا كان المقام للابتلاء ال البشرى وفصل النذرى فقال: )10 رَهِيمَ بِالبُخْرِ د 
مهلوأ أل ذه الي انان OR‏ 11 فيا أرل قار كه أخلم يتن 
فيا( ولا کان إِنحاؤه من بينهم مستبعدًا قال تا هلر إلا إتراتةر ا 
ألْكَبِرِينَ © وَلَمَا أن» وأثبت «أن' لتأكيد ترة ثب الاستياء على المجيء في وقتين متجاورين؛ 
ما افا مقصوة السورةانى الادلة وع ات ا ليطا ج بهم لما رأى من حسن 


ع 


أشكالهم وخاف من تعرض قومه هم وهو يظن أنهم من الناس «إوَضَاقٌ بهم م رعا الأصل 


۱۲ 


في ذلك أن من طالت ذراعه نال ما لا يناله قصيرهاء فضرب مغلا في العجز والقدرة «ِإوَقَالُوا 
لا تتف ولا خرن ِا مَُجُوك وَأَهْلَكَ إلا مَرأتك گائٿ مِن الْعَرِينَ © إِنَا مُنزِلُونَ عل 
أَهْلٍ هَدذه َلْقَرْيّةِ رِجْرَا مِّنَ ألسَمَاءِ بمَا كاثُوأ يَفْسْقُونَ ©4 أي: بخرجون في كل وقت من 
دائرة العقل والحياء «وَلَقّد تَرَكتا مِنْهَا ءايه بَيَنَةَ لَقَوْرِيَعْقِلُونَ @). 

اك خیب علي اام کن عنعن وه اهارا عدو دسي لم رق 
فكان كذلك في هذا العداد» عقب بقصته فقال: عَروَإِلُ يَنَ أَخَاهُمَ شُعَيًا/ه ولما كان 
مقصود السورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير فترة» عبر بالفاء فقال: قال 
يفوم احْبْدُوأ أله وَأرْجُوا ليم لخر وَل تعقوأ فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © فَكَذَّبُوهُ ََحَدَثْهُمْ 
أليَجْمَةُ فَأَصْبَحُوأ في درجم جين ©). 

ولا کان معد معنى ختام قصة مدين: فأهلكناهم» عطف عليه: «(#وعادًا وَنَمُودَا وقد تين 
نكم من مَسَكِيوم) أي: ما وصف من هلاكهم وما كانوا فيه من شدة وسعة تإوَرَيّن لَه 
ليطن أَعْمْلَهمْ مَصَدَّهْمْ عن اللي كلا كان ذلك ربما ظن أنه لفرط غباوتهم قال: 
لواو أي: فعل بهم الشيطان ذلك والحال أنهم كانوا «إمُسْتَبْصِرِينَ ®) أي: معدودين 
بين الناس من البصراء العقلاء؛ لما فاقوهم به من علم ظاهر الحياة الدنياء ولم يسبقونا. 


ورون أهلكناه» لأن وقوعه في أسباب الهلاك أعجب لكونه من بني إسرائيل وابثلي 
بالمال والعلم؛ فكان ذلك سبب إعجابه تإوَفِرْعَْنَ وَهَمَِنَ» وزيره الذي أوقد له على الطين» 
فلا هو نجا ولا كان راسا في الكفرء بل باع سعادته بڪونه ذنيًا لغيره ط(ولقد جَآءَهُم 
مُوبِ بِالَْيَئتِ فَاسْتَكُبَرُوأ4 أي: فعلوا أفعال من يطلب أن يكون أكبر من كل كبير نإ فى 
ألْأرْضِ» بعد مجيء موسى أكثر مما كانوا قبله «إوَمَا كوأ سلبقِيَ 42 أي: فائتين ما 
نريدهم» بل هم في القبضة كما تقدم. 


رو 


(قكلا أَحَذنا بدّئبة- ينهم من سلتا عَلَيِْ حَاصِبًا وَِنَهُم من أَحَدَتْه لصَيْحَة وَهِنْهُم مَّنْ 
e ET‏ فعا كن e‏ من 
©4 فمرة نبيد بالغمس في الكثيف وكرة بالغمر في اللطيف؛ ليعلموا حقيقة قوله: #(وما 
أنتم بمعجزين) [العنكبوت: ؟؟] الاية 


ولا کان ما عبدوه ورجوا ذ نصره أضعف منهم فلم يغن عنهم شيئّاء قال مستنتجًا: َكَل 
ا ولا کان دعاء غير الله مخالقًا للعقل والنقل والفطرة» فكان يحتاج إلى تدرب على 
الجلافة وتطبّع في الكثافة قال: لدا يق ونا ا ل لْعَدَكيُوت إِتَعَدَتُ 
َي كما تكلف هؤلاء اصطناع أريابهم لينفعوهم» فكان ذلك 07 
أمره في غاية الوهن» ولا کان حاطا في صنعه حال من ينكر وهنه قال مؤكدًا: وان أَوَهَنَ 
لبْيُوتِ لَبَبَتُ الْعَدَكَبُوتِ لَوْ انوا يَعْلَمُونَ @). 


ولا كان ضرب المثل للشيء ا وكآن قد ختم ب بنفي العلم عنهم قال: 
(إِنَّ أله يَعلَم ما يَدْعُونَ مِن دونه من شَىْءٍ وَهْوَ ألْعَزِيرُ ألَكِيمُ © وَيتِلْكَ لمل 
تَضْرِبْهَا لِنّاينٌَ وَمَا يَعْقِلّْهَا إلا ألْعَلِمُونَ @) وهكذا حال التشبيهات كلهاء هي طرق 
لكشف المعاني المحتجبة وتصويرها. ولما قدم أنه لا معجز له سبحانه ولا ناصر لمن أخذه 
وصحح ذلك بالمشاهدة في القرون البائدة وقربه إلى الأذهان بالمثل» دل عليه بقوله بعد ما 
حقق أن أولياءهم في أنزل مراتب الضعف: لإخَلَقَ أله ألسَّموَتِ وَالْأَرْصَ باق أي: 
الأمر الذي يطابقه الواقع» أو بسبب إظهار أن الواقع يطابق أخباره» أو بسبب إثبات الحق 
وإبطال الباطل إن في ذَلِكَ لي لِلْمُومِنِينَ )4 أي: الذين هم العالمون في الحقيقة» حداهم 
علمهم بما في الكونين على الإيمان مجميع ما أخبر به. 

ونا أفاد ذلك أن مفتاح العلم بالله رسوح الإيمان قال: () ل ما اوی إِلَيِكَ مِنَ ألْكتب » 
فإنه المفيد للإيمان» مع أنه أحق الحق الذي خلقت السماوات والأرض لأجله والإإكثار في 
تلاوته يزيد بصيرة في أمره» وهو أكرم من أن تُنال فرائده في أول مرة» بل كلما تدبره القارئ 
حباه بكنز من أسراره» ومهما زاد زاده من لوامع أنواره» إلى أن يقطع بأن عجائبه لا تعد. 
وا ارش إلى مفتاح العلم» دل على قانون العمل الذي لايصح إلا بالقرآن» وهو ما يجمع الم 
فيحضر القلب فينشرح الصدر فينبعث الفكرء فقال: «وَأَقِم ألصَّلَوهَ إِنَّ ألصَلَاة) 
للمواظب عل إقامتها بجميع حدودها گنی ت عن لْمَحْمَاء» أي: الخصال التي بلغ قبحها 
«وَالْمْسَكَرِ) أي: الذي فيه نوع قبح وإن دق» وأقل ما فيها من النهي: النهيُ عن تركها الذي 
هو حفرء ومن انتهى عن ذلك انشرح صدره واقسع فكره» فعلم من أسرار القرآن ما لا 
يعلمه غيره لإواتقوا الله ويعلمكم الله ) [البقرة: 286]. 


ولا كان الناهي في الحقيقة إنما هو ذكر الله» أتبع ذلك الحث على المقصد الأعظم من الصلاة 
فقال: «وَلَدِكُرْ الله أ حك ونين ا ذلك ا م ن مد كل اش مو او يحكون 
المراد: أن من واظب على الصلاة ذكر اللّهه ومن ذكره أوشك أن يرق قلبه 8 وقدقليه 
استنار لبه» فأوشك أن ينهاه هذا الذكر عن المعصية يِإوَالنّهُ يَعْلَّم ما تَصْبَعُونَ ©@) معيرًا 
بلفظ الصنعة الدال على ملازمة العمل» تنبيهًا على أن إقامة ما ذكر تحتاج إلى تمرن عليه. 
ولا انتهى الكلام إلى روح الدين وسر اليقين مما لا يعلمه حق علمه إلا العلماء» وكان العالم 
أقدر على إيراد الشكوك وترويج الشبه بما له عند الناس من القبول وبما للنفوس من 
النزوع إلى الأباطيل وبما للشيطان في ذلك من التزبين» ادال يورك الاين فيحمل 
على الضلال قال(: جو ولا ثُجَدلوا هَل A‏ الجدال ينفع اينار 
بزيدفى البفين أو يودي الضال «الذوالى عن العسة ل َلَّدِينَ كلَمُوأ من بالعجاوز في 
الافتراءء فإنه يباح جداطهم ولو ادق إلى جلادهم. 

وار تاياي E RR‏ 
® فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله لتأخذ ما يشرعونه لنا مخالقًا للوي؛ 
فنوقع حينئذ الإسلام في غير موضعه ظلمًا. 
«وگكلك أنرلتا إِلَيِكَ ألكتدب كَلَذِينَ َاتيْهُمْ كتنب يُومِنُونَ بوك4 حقيقة كعبد الله بن 
سلام ومخيريق رضي الله عنهماء أو مجارًا بالمعرفة به مع الكفر كحي بن أخطب وكثير 
منهم تِإوَمِنَ هَلؤْلَآءِ) أي: العرب من يُومِنْ بد كذلك في الحقيقة والمجازء والدليل على 
ما أردته من الحقيقة والمجاز قوله: بِإوَمَا جحد أي: ينكر من الفريقين بعد المعرفة» قال 
النقري: "قال فاه الليحودا إا يكون بعد اة 
ايتا إلا أْكفِرُونَ © وَمَا كنت تلوأ ِن قَبْلِء من كتنب وَلَا نظ بيَمِينِكَ) التي 
هي أقوى الجارحتين» وعبر بها إشارة إلى أنه لا تحدث ريبة في أمره إلا بمواظبة قوية ينشأ 
عنها ملكة «(إذَا لَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ ©4 فكانوا يجدون مطعئاء ولكنه لم تڪن قراءةٌ ولا 
خط كما هو معروف من حالك فضلًا عن المواظبة لشيء منهماء فلا ريبة في صدقك وإذا 


)١(‏ أو يقال: لما ذكر العلمَ بتلاوة الكتاب والزكاةً بإقامة الصلاة» بقي إفاضة ذلك على الغير فعلّم بعض 


انتفت الريبة من أصلها صح نفي ما عندهم منها؛ لأنه لما لم يكن لم في الواقع شبهة» 
عدت ريبتهم عدمًا. 
ابل هو ءَايَنَتٌ ملي ينك ف دوو ديق ووأ فلا يقدر أحد عل تحريف شيء منه 
00 2 8 وفيه إشارة ل أن خفاءه عن غيرهم لا أثر له وما يج يَجْحَدُ پاتتا إل 
© تالو ولا أل عليه ءات من ربو كل ّنا ينث عند أا eR‏ 
a‏ لتا عَلَيْكَ eT‏ 
فأعظم به آية باقية» إذ كل آية سواه منقضية ماضية» ولا كان هذا أعظم من كل آية 
يقترحونهاء أشار إلى هذه العظمة بقوله: إن فى ذَلِكَ» أي: إنزال الكتاب على هذا الوجه 
البعيد المنال البديع المثال «ِإلَرَحْمَةَ وَذِكرئ لِقّوْمِ يُومِنُونَ @). 
قال الحرالي: "ولا كان القرآنُ لسانّ إحاطة» لم يف بالقيام به خلقٌ؛ لأنه نبأ عن كلية أمر 
الله» ثم كل ناظر فيه من أي وجه نظرهء أدرك -بمقتضى علوه على رتبته- وجهًا من العجز 
فيه» إن كان بليعًا فمن جهة البلاغة».وإن كان عالمًا بأخبار الأولين فبصحة مقتضاها فيه 
وبالجملة فما يون لأحد حظ من أيّ علم إلا ويجد له موقعًا في القرآن على نهاية مدركه 
منه بمقدارٍ لا يرتاب في وقوعه فوق طور الخلق» فجهات ظهور إعجازه تأتي على حظوظ 
أصناف الخلق من وجوه الإدراك لا يتعين لظهور الإعجاز فيه جهة» ولا يفقد ناظر فيه 
حظًا يتطرق بمقدار إدراكه منه إلى يقين وجه إعجازه؛ لإحاطته بكل تفصيل وإجمال". 
ثم رتب قياسًا على إثبات الحبوة فقال: "إن محمدًا 5 ذوآية هذا القرآن؛ بالتجربة السمعية 
المتيقنة المسماة بالتواتر» وذو آية هذا القرآنٍ نو؛ بما فيه من الإعجاز الذي يجده كل ناظر 
في معناه» ويما تضمنه من شهادته لذي آيته ل والمستعمل في ذلك: أن محمدًا يله تحدى 
بهذا القرآن العرب الفصحاء واللد البلغاء» فلما لجؤوا للحرب وضح أنهم فروا لا وجدوه في 
أنفسهم من العجزء وإذا عجز أولعك فمن بعدهم أحق بالعجزء فلما شمل العجرُ الكل 
وجب العلم بان هذا القران حقء والمتحدي به نبي جاء بالصدق. 
ولا كان من المعلوم أنهم يقولون: نحن لا نصدق أن هذا الكتاب من عند الله فضلًا عن أن 
نكتفي به قال: قل كي باللّد» ولا كانت العناية هنا بتفصيل أحوال الناس» ابتدأ بقوله: 
بی ٠‏ شهيتا) بخلاف الرعد والأنعام؛ ركان كفايته بقوله: (يَعَلَم ما فى 
ألسموت وَالَْض وَالّذِينَ اموأ ْمَل وََقرُوا الله أؤلتيك هُمْ ألْخَسِرُونَ @). 


15 


ولما ذكر كفرهم باللّهء وكان e‏ بالعذاب وكانوا يستعجلونه» 1 
oe‏ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَلَوْلَا شق e‏ 
اكم بان لل إفخزرن © عجارا قتا کک 
وَتَقُوأ ل ووا ما گن تعلو ®{ 
ولا أبلغ في الإنذار» وكان قد كرر أن هذه المواعظ إنما هي للمؤمنين» قال مخاطبًا هم معرضًا 
عن سواهم: «إيَِعِبَادِى أَلَذِينَ ءَامَنُوأْ إن أَرَضى وَسِعَةُ4 فإن لم تتمكنوا بسبب المعاندين 
الذين يفتنونڪم في دينكم من الإخلاص إلي في أرضكم: فهاجروا إلى أرض تتمكنون 
فيها من ذلك» ولا كانت الإقامة بمكة قبل الفتح مؤدية إلى الفتنة» وكان المفتون ربما طاوع 
بلسانه» وكان ذلك -وإن كان القلب مطمئنًا بالإيمان- في صورة الشرك قال: «إفَإِيَى 
تَاعْبّدُونِ ©* عبادة لا شرك فيها لا باللسان ولا بغيره» ولا استخفافًا بها ولا مراعاة 
لمخلوق في معصيته؛ با هرب من يمنعكم من ذلك إلى من يعينكم عليه. 
ولا كانت الحجرة في معنى الموت من حيث كونها مفارقة المألوفء وكان في الموت ذلك كله 
وزيادة» قال مرهبًا من تركها: :كل نمي دَآيِقَةُ أَلْمَوْتَ)» أي: مفارقة كل ما ألفت» فإن 
أطاعت ربها أنجت نفسها ولم تُنقِصها الطاعةٌ في الأجل شيئًاء وإلا أوبقت نفسها ولم تزدها 
المعصية في الأجل شيئًاء فإذا قدّر الإنسان أنه مات سهلت عليه الحجرة؛ فإنه إن لم يفارق 
بعک سألوقه يها فارق كله بارت .وما ذكر ارت ق عدتير إل ردول سر إل سر 
وكدره» وما هّن أمر الحجرة حدر من رضي في دينه بنوع نقص حنًا على الاجتهاد في التزود 
للمعاد فقال: دن إلينا فرغو نَ @) فيجازي كلا منڪم بما عمل. 


[ولما بين ما يكون للكافرين وقت الرجوع إليه بقوله. O‏ 
کک (رانیر AA‏ تن ا 


(؟) العحرير والتنوير ١؟/‏ 18. 
(*) مفاتيح الغيب ۸٤/۱۳۴‏ بتصرف. 


الخير كله» منبهًا على أن الإنسان لا ينفك عما ينبغي الصبر عليه: «ألَّذِينَ صَيَرُوا وَعَلّ 
رَبَهمَ»4 وحده لا على أهل ولا وطن بإ يَتَوكلُونَ @). 

ولا أشار بالتوكل إلى أنه الكافي سبحانه قال: ل وگن من داب به لا تيل رَرْقَهَا لَه يَرْدْقُها 
اياڪ وَهْوَ السَمِیعُ ألْعَلِيمٌ @) فهو لم يأمركم بما أمركم به إلا وقد أعد له أسبابه. 

ولا أعرض عن المشركين جخطاب المؤمنين» عاد إلى استعطافهم فقال: إوَلين سَأَلْكهُم مّنْ 
EES‏ (اتراراا عات د لكر بدك دمن 
ينكر أن يكون تعالى خلق هذا الوجودء قال مؤكدًا: (لَيُْولُنَ أله قان يُوفَكُونَ @) عن 
الإخلاص له مع إقرارهم بذلك» فيكون وجه أحدهم إلى ES‏ 
هي عليه. ولا كان قد يشكل على ذلك: التفاوت في الرزق قال: أله يَيَمُظ لزق لمن يَمَآءْ 
اک ونور ا كان ذلك اھ کا اا زو له کر بكم ج کد 
و یا كان ال ررق ان زی ف حبري ا بل نتن نيا ترف أنه ل صا 
إلا فيه» قال معللًا لذلك: «إِنَّ أللّهَ ڪل شَىْءٍ عَلِيمٌ @). 

ولا ذكر السبب البعيد في الترزيق كى ي فقال: «إوَلّين سَأَلََهُم مّن كَل مِنَ السا 
RA‏ مؤيها الثراة 1د e‏ ديت أنه الخالق بدءًا وإعادة قال 
منبهًا على عظمته سبحانه اللازم منها صدق رسوله 4: إل المد يله بل ا ڪر ف هم لا 
يَعَقِلُونَ ©4 حيث أقروا بمعنى الحمد من أنه الخالق» ثم فعلوا ما ينافيه. 

لا تين .بهذا أن الدقيا مبنية عل الغداء والروال قال غ وكا قو اديه لديا لكان 
مقصود السورة الحث على الجهاد والنهي عن المنكر وكان في معرض سلب العقل عنهم؛ قدم 
اللهو لأن الإعراض عنه يحسم مادة الشر فإنه الباعث عليه فقال: إلا لَهَوُ»4 أي: شيء 
يلهي عما ينفع وَلَعِبٌ4 يشتغل به صبيان العقول» فيشغل عن استعمال العقل في اتباع 
ما ينجي في الآخرة فينشأ عنه الضلال» على ما أشارت إليه آية لقمان: بإيشتري هو الحديث 
ليضل عن سبيل الله [الآية: 7] ومنه اللعب» وهو فعل ما يزيد النفس في دنياها سرورًا 
وينقضي بسرعة» وکل باطل يقصد به العمادي في قطع الزمان فيما شتی من غير تعب. 
إن ألدَارَ ألخِرة لَه أخَيَوَانُ4 أي: الحياة العامة الباقية لأنه لا موت فيها ولا فناء لشىء 
داك عع هذا الينام ال هل اة ر ك معي نيما ف الاين مظلى ا 
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والاضطرابء ولا كانوا قد غلطوا في كلتا الدارين فأنزلوا كل واحدة غير منزلتهاء فعدوا 
الدنيا وجودًا دائمًا والآخرةً عدمًا قال: ««لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ©» أي: لم يغلطوا في ذلك. 
إفَإِدَا)4 أي: فتسبب عن عدم عقلهم المستلزم لعدم علمهم أنهم إذا ركبو فى أَلَقُلَكِ 
َعَوْاْ أله مُْلِصِينَ له ألدِين فَلَمَا لهم إلى لبر إا هُمْ مُمْرِكُونَ ©4 فعُلم أن الاشتغال 
بالدنيا هو الصاد عن كل خيرء وأن الانقطاع عنها معين للفطرة الأولى المستقيمة. 
دليَكْفْرُوأ با َه وَلِيتَمَتعُوْ)4 بما يجتمعون عليه في الإشراك من التواصل والتعاون 
(قسَوَْ يَعلمُونَ ©). 

ولا كان كفرهم عند الأمن بعد الإخلاص عند الخوف هرلًا لا يفعله إلا من أمن مثل 
تلك المصيبة في البر» قال منكرًا عليهم ذلك بأن قدرته سبحانه على إخافتهم في البر 
كقدرته عليها في البحر؛ ليدوم إخلاصهم: اول يروا انا جَعَلَّنَا حَرَمّا ءَامِنَا وَيُكَخَطَلَفُ 
لاس مِنْ حَوْلِهِمَ4 مع قلة من بمكة وكثرة من حوطهم؛ فالذي خرق العادة في فعل ذلك» 
قادر على أن يعكس الحال فيجعل من بالحرم متخطفًا ومن حوله آمئاء أو يجعل الكل في 
الخوف على منهاج واحد بالطل يُومِنُونَ» وجاء الحصر من حيث إن من كفر بالله 
تبعه الكفر بكل حق والعصديق بكل باطل يإ وَينِعْمَةِ أله يَحَفْرُونَ ©4. 

ولا كان فعلهم هذا أظلم الظلم قال: ومن أَظْلّم مّمّنِ إفترئ عل أ ذبا أو گب 
باحق لما جمد الس فى جَهَتَم مغو ارين ©». 

ولا كان هذا كله في الذين فتنوا فلم يجاهدوا أنفسهم» عطف بأضدادهم فقال: «وَالَذِينَ 
جَلهَدُوأ ِيئا هرهم سبَلئا وَإنَّ ألّة) بعظمته وجلاله وجميع كماله لمعهم؛ ولكنه أراد 
الإعلام بإحسانهم وتعليق الحكم بالوصف والتعميم فقال: ِإلَمَعَ ألْمْحْسِنِينَ © كلهم 
بالنصر والمعونة في دنياهم والغواب والمغفرة في عقباهم بسبب جهادهم؛ وإن رأى الجاهل 
خلاف ذلك» فإنه يجعل عزهم من وراء ذل» حماية لهم ما يجر إليه دائم العز من الكبرء 
ونقل القشيري عن الحارث المحاسبي أنه قال: "من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص» زين 
الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة". 

فقد عانق أول السورة هذا الآخرء وكان إليه أعظم ناظرء فنسأل الله العافية من الفتنء 
والمجاهدة إن كان لا بد من المحن» وإليه المآب. 
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مقصودها إثبات الأمر كله للّهء فتأتي الوحدانية والقدرة على كل شيء» فيأتي البعث ونصر 
أوليائه وخذلان أعدائه» وهذا هو المقصود بالذات» واسم السورة واضح الدلالة عليه بما 


ولا افئتحت تلك بأمر المفتونين» وكان الفرس قد انتصروا على الروم» وكان الدبي کل يكره 
أن يظهر الأميون من المجوس عل أهل الكتاب من الروم؛ لأن فارس لم يكن هم كتاب 
وكانوا يححدون البعث ويعبدون النار والأصنام» ففرح كفار مكة وشمتوا فقالوا للمسلمين: 
قد انتصر إخواننا الأميون على إخوانكم أهل الكتاب فلننصرن عليڪم» أخبر تعالى بأن 
الأمر يكون على خلاف ما زعمواء فكان ذلك فتنة يعرف بها الغابت من المزلزل» وجعل 
ذلك على وجه يفيد نصر المؤمنين على المشركين فقال: <المّ غُلِبَتٍ أَلرُومٌ @) أي: لتبديلهم 
دینهم» غلبهم الفرس: 

وقال ابن الزبير: "لما أعتب سبحانه أهل مكة في التغافل عن الاعتبار بجاهم» وتبينوا أن 
أمنهم إنما هو بصون الله إياهم بمجاورة بيته مع أنهم أقل العرب» أعقب بذكر طائفة هم 
أكثر منهم وأشد وقد أيد عليهم غيرهم ولم يغن عنهم انتشارهم وكثرتهم؛ أفلا يشكرون! 
وأيضًا فإنه تعالى لما قال: #إوما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب) [العنكبوت: 14] الآية» أتبع 
بذكر تقلب حاطا وتبين اضمحلاهاء فوجب اعتبار العاقل بذلك وطلبه الحصول على تنعم 
دار لا ينقلب حاهاء وتما يقوي هذا المأخذ قوله: #إيعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا) [الروم: 
۷ أي: لو علموا باطنها لتحققوا أنها هو ولعب ولعرفوا أمر الآخرة. 

وما يشهد لكل من المقصدين قوله: ت(أولم يسيروا في الأرض» [الروم: 5] الآيات» أي: لو 
فعلوا هذا لشاهدوا من تقلب أحوال الأمم وتغير الأزمنة ما بين لهم عدم إبقائها على أحد» 
فتحققوا هوها ولعبها وعلموا أن حالهم سيؤول إلى حال من ارتڪب مرتكبهم'. 

فى أذ الْأَرْضٍ وَهُم هَن بَعْدِ عَلَيِمَ سَيَغْلِيُونَ © فى بضع سِنِينَ» وهي من الآيات البينة 
الشاهدة الصادقة على صحة النبوة» وأن القرآن من عند الله نزل بالحق المبين؛ لأنها إنباء 
عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى فطابقه الواقع. 
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ولا كان تغليب ملك على ملك أمرًا هائلاء وكان الإخبار به قبل كونه أهول» ذكر علة ذلك 
فقال: يله لأَمْرْ مِن قَبَلُ) أي: قبل دولة فارس على الروم ثم دولة الروم على فارس وَين 
بعد أي: بعد دولة الروم عليهم ودولتهم عليهم. 

«وَيَوْمَيذٍ يَفْرَح أَلْمُوِنُونَ © بتضر أللّه) لهم على المشركين في بدر وهو المقصود بالذات» 
والروم على فارس لتصديق موعود اللّهه ونصر من سيصير من المسلمين من مشرك العرب 
على الفرس في وقعة ذي قار فقد وقع الفرح بنصر أهل الدين الصحيح أصلًا وحالا ومآلا 
وكانت وقعة ذي قار بعد وقعة بدر بأشهرء وقيل: إنها مثلت لرسول الله كيل وهو بالمدينة 
فلم يزل يدعو لبني شيبان أو لجماعة ربيعة بالنصر حت أري هزيمة الفرس إيّنصُرٌ مَن 
اء من ضعيف وقوي (إوَهْوَألْعَزِيرُ4 فلا يعزمن عادى ولا يذل من والى» ولا كان هذا 
السياق لبشارة المؤمنين قال: [آلرَحِيمُ ©) أي: يخص حزبه بما ينيلهم قربه. 

ثم قال معرفًا أنه كما صدق في هذا الوعد لأجل تفريح أوليائه فهو يصدق في وعد الآخرة 
ليحكم بالعدل: وغد أله لا يُخْلِفُ) وأعاد ذكر الجلالة تنبيهًا على عظم الأمر فقال: 
(ألنّهُ4 ولا كان لا يخلف شيئًا من الوعد لا هذا ولا غيره» أظهر فقال: يَإوَعْدَهُء وڪن 
أحَثْرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ ©) أنه وعد وأنه لا بد من وقوع ما وعد به. 

«(يَعْلَمُونَ هرا مَنَ اَيَو لذُنبا) وهو ما أدتهم إليه حواسهم وتجاربهم إلى ما يڪون 
سببًا للتمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء قال الحسن: "إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره 
فيذكر وزنه ولا يخطىئ» وهو لا يحسن يصلي”» وأمثال هذا لحم كثير» وهو وإن کان عند أهل 
الدنيا عظيمًا فهو عند الله حقير» فلذلك حقره؛ لأنهم ما زادوا فيه على أن ساووا البهائم في 
إدراكها ما ينفعها فتستجلبه بضروب من الحيل» وما يضرها فتدفعه بأنواع من الخداع؛ 
وأما علم باطنها وهو أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها بالطاعة فهو الممدوح. 

«إوَهُمَ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غَفِلُونَ ©4 أي: فصاروا لاستيلاء الغفلة عليهم إذا ذكرت طم 
كذبوا بها مع أن دلائلها تفوت الحصرء فلذلك لا يصدقون الوعد بإدالة الروم؛ لما رسخ في 
نفوسهم من أن الأمور تجري بين العباد على غير قانون الحكمة؛ لأنهم كثيرًا ما يرون الظالم 
يموت ولم يقتص منه» وهم في غفلة عن أنه أخر جزاؤه إلى يوم الدين. 


وهذا السياق يدل على أنه لا حجاب عن العلم أعظم من التكذيب بالآخرة» ولا شيء 
أعون عليه من التصديق بها والاهتمام بشأنها لأنه حامل على طلب الخلاص في ذلك 
اليوم» وهو لا يتكون على أتم الوجوه إلا لمن وصل إلى حالة المراقبةء وذلك لا يكون إلا لمن 
علم فلم يتحرك إلا بدليل؛ والمعنى أن العلم منفي عنهم لما شغل قلوبهم من هذا الظاهر في 
حال غفلتهم عن الآخرةء فانسد عليهم باب العلم. 

ولا كانت الحكمة لا تتم إلا بإيجاد الآخرة قال مويًا هم: <أَوَلْ يَكَفَكرُوأ)4 ثم ذكر آلة 
الفكر فقال: لف أَنَفْسِهم4 ويجوز أن تڪون هي المتفكر فيه أنه لا بد في حكمته من 
جمعهم للعدل بينهم؟ ثم ذكر نتيجة ذلك» وعلى التقدير الأول يكون هذا هو المتفكر فيه: 
إمًا خَلَقَ أله لسوت وَلْأَرْص رمَا بَيتَهْمَا إلا بالحق) أي: بالأمر العابت والقضاءء 
فالقدرة التي خلق بها ذلك وابتدأكم ثم يبيدڪم» بها جييڪم ويعيدكم. 

أو: إلا بسبب إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فلا بد من تصديقٍ وعده وإثباتِ كل حق رأيتموه 
قد أبطل؛ وإبطال كل باطل رأيتموه قد أعمل؛ لأنه أحكم الحاكمين» فلو أقر على إماتة حق 
أو إخباء باظل لا كان كذلك. 

وجل مّسَمَ تست وذلك أنه كما جعل لهم آجالا لم يشذ عنها أحد منهم؛ فكذلك لا بد من 
ال ما عاو ها يناع كل ها او وان کا + مَنَ الَا بِلِقَآي رَيْهمْ 
لَكفِرُونَ ©) فلا يهوادكم تكذيبهم بما وعدكم من إدالة الروم على الفرس؛ لأنهم قد 
ولا أقام الدليل أتبعه العهديد فقال: اول يَسِيرُوأ فى الْأَرْضِ فَيَنظرُوأ گی گان عقب 
الذية ع َبْلِهم)4 ولما كان علم العاقبة مشروطًا بمعرفة البادئة قال: «(كاثوا» هذا كان 
السياق للغلبة التى مدارها على الشدة المقتضية للثبات لا الكثرة العارية عنهاء أعرض 
عنهاء وقال مسقطًا ضمير الفصل؛ لأن هذا السياق لا يظهر فيه ادعاء العرب علرّهم عل 
فارس والروم: َد مِنّْهُمَ قو وَأَكارُواألأرضَ وَعَمَرُوهَا) أي: السالفون. 

و( مِنَا عَمَرُوهَا» أي: هؤلاء بإوَجَاءَة لام بالبيْتدت فَمَا گان أللَهُ لله لِيَظْلِمَهُمَ 
كن كوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©4 لأنهم لا يعتبرون بعقوطم فيعلموا الحق من الباطلء 


ولا يقبلون من الحداة إذا كشفوا لهم ما عليها من الغطاءء ولا يرجعون عن الغي إذا 
اضطروهم بالآيات» بل ينتقلون من الغفلة إلى العناد. 
ئم گان عَقِبَةُ آلَّذِينَ أَمَتكُوأ ألسَُأُئ) ثم ذكر العلة بقوله: «إأن كُذَّبُوا ایت أله واوا 
بها يَسْمَهرِءُونَ ©) ويجوز أن يكون هذا بدلا من «السوأى» أو بيانًا هاء بمعنى أنهم لا 
أساؤوا زادتهم إساءتهم عماوة حتى ارتكسوا في العمى فوصلوا إلى التكذيب والاستهزاء 
الذي هو أقبح الحاللات» عكس ما يجازى به المؤمن من أنه يزداد بإيمانه هدى. 

ثم قال ذاكرًا نتيجة ما مضى وحصله» تصركًا بالمقصود وتلخيصًا للدليل: «ألنّهُ يدوا 
10 َم عيدو كُمَّ إ1 له يرْجَعُونَ © ولما ذكر الرجوع أتبعه بعض أحواله فقال: ووم 
تَقُومُ ألسّاعَةٌ َأ لش رمو ©) الذين وصلوا من الدنيا ما من حقه أن يقطع لفنائه 
وقطعوا من أسباب الآخرة ما من حقه أن يوصل لبقائه. 
ولم يڪن لَهُم ِن شُرَكايهمْ شْمَعَتوَا وكانُوا بشْرَكَايهِمْ كِفِرِينَ )4 أي: ساترين لان 
يكونوا اعتقدوهم آلهة» جريًا على عادتهم فيما لا يغني من العناد والبهت. 
و 0 مُ ألمَاعَةٌ 3 يوی ر آئ: طاول :دم ل 00 إلا بعدها. 
کک لاي اين ارتيك فى لداب د @( بالسوق والزجر العنيف. 
ولا كان تكذيبهم بالمعاد مستلزمًا لاعتقاد نقائص» منها العجز وإخلاف الوعد وترك 
الحكمة» قال منزهًا لنفسه آمرًا بذلك لأنه يدفع عن المنرٌه ل و 
الوعد» من اا ما يدل خلاف ما يلزم ا #إفَسْبحَنَ 0 1 
تُصَبِحُونَ @). ولا ذكر التنزيه 9 عموم الكمال فقال: وله ال ف التموت 
وَالأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ مُظْهِرُونَ ©) وفيه إشارة للصلوات الخمسء في المساء بالعصر 
والمغرب» وفي الصباح بالصبح» وفي العشي بالعشاءء وفي الإظهار بالظهر. 
ولا ذكر -دلالة على البعث المستلزم للوحدانية- مطلق التحويل الذي هو إحياء في المعنى 
ع د م «(يخْرجٌ آل مِنَ ميت وخر الك مر 
الي ويي لر بَعْدَ متها وكدَلِكَ َرَجُونَ © رين ءَاينوء أن خَلَقكُم من راب هه 


۲۳ 


ذا أنثم بسر تَنتَشِرُونَ ©4 ولم يختم هذه الآية بما ختم به ما بعدها دلالة على أنها جامعة 
لجميع الآيات: ع( ويخ اد أن كلق َحُم)» أي: لأجلكم ليبق نوعكم بالتوالد ٣رمن‏ 
أنفُسِكُمْ أَزْوجًا لَتَسْكْنُوا إَِيْهَا) من قولحم: سكن إليهء إذا مال وانقطع واطمأن إليه» ولم 
يجعلها من غير جنسكم لخلا تنفروا منها. 

ولا كان المقصود بالسكن لا ينتظم إلا بدوام الألفة قال: «وَجَعَلٌ بَيْنَكُم موده أي: 
معنى يوجب أن لا يحب أحد الزوجين أن يصل إلى صاحبه شيء يكرهه؛ لأن مادة «ودد» 
تدور على الاتساع والخلوٌ من الدوّ والدوية وهي الفلاة» و«الود» قال في القاموس: الحبء 
وقال القزاز: الأمنية» تقول وددت أن ذاك كان» وذاك لاقساع مذاهب الأماني وتشعب أودية 
الحب» وقال الحرالي: الو خلو عن إرادة المكروه» فإذا حصل إرادة الخير وإيثاره کن 
فمن ود لا يقاطع» ومن أحب واصل وآثر'» ولا كان هذا المعنى الحسن لا يتم إلا بإرادة الخير 
قال: «ِ«وَرَحْمَةَ)4 والود والرحمة من اللّهء والفرك -وهو البغض- من الشيطان. 

«(إِنَّ في دَلِكَ ليت لَقَوْمِ يتَفَكْرُونَ © وَمِنْ ءَايَنتِِء خَلْقُ ألسَّمْوْتِ وَالْأرْضٍ وَاخْتِلَفُ 
َلْسِيَكُمْ)» أي: لغاتڪم ونغماتڪم وهيئاتها» فلا تكاد تسمع منطقين متفقين» وأنتم 
من نفس واحدة» فلو كان الحكم للطبيعة لم يختلف؛ لأنه لا اختيار لماه مع أن ذسبة الكل 
إليها واحدة «وَألََنِكُمْ إِنَّ فى دَلِكَ لَآيَنتٍ لَلْعَلَمِينَ ©) إيماء إلى أن ذلك من الوضوح 
بحيث لو نطق الجماد لأخبر بمعرفته» والقراءة بالكسر حث للمخاطبين على النظر ليكونوا 
من أهل العلم. 

(*وّمن ءَايَتِء مَتَامُكُم بِالَيْلٍ وَالتَهارٍ4 أمرًا قهريًا لا تقدرون على الانفكاك عنه 
ؤكم من فَضصْلِه- إِنَّ في دَلِكَ ليت لَقَوْوِ يَسْمَعُونَ ©4. ولا ختم بالسمع ما جمع 
آيات الأنفس والآفاق لكونه ذشأ من أحوال البشر والخافقين» افتتح بالرؤية آية جامعة بين 
الترغيب والترهيب فقال: «إوَمِنْ ءَايِتِه يُرِيِكُمُ َلْبَق على هيثات وكيفيات طالما 
شاهدتموها تارة تأي يما يضر وتارة بما يسر لوقا وَطْمَعَا وَيُنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ قَيْيء به 
لأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِكَا إِنَّ في َلك لَآيِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ @). 

ولا كان جميع ما مضى من الآيات المرئيات ناشئًا عن هذين الخلقين العظيمين المحيطين 
بمن أنزلت عليهم هذه الآيات المسموعات» ذكر أمرًا جامعًا للكل فقال: تَإوّمِنْ دَايَِتِهِ أن 


تقوم اا وا e‏ 0 دَعَاكُمْ) دالا على أنه لا فرق عنده في شمول أمره بين 
قيام الأحياء وقيام الأرض والسماء «(دَغوة مَنَ الْأرْضٍ إِذَا أَنثم ُرْجُونَ @). 


ولا ذكر تصرفه في الظرف وبعض ض المظروف من الاس والجن» ذكر قهره للكل فقال: زول 
e‏ رارض کل لهم ينون © ر هو لدی يَبَدََا املق ّم يُعِيدُ يُعِيدُهد وَهْوَ أَهْوَنُ 
عَلَيُ وله التكل الأغل ى الكسوات الأ 2 وَهْوَ ألْعَزِيرُ أَكِيمْ ®) ولا تتم حكمة هذا 
الكون إلا بالبعث» بل تر خف انكر رامق لس ل eS‏ لكان 
الباطل أحق من الحق وأكثرء فكان عدم هذا الموجود خيرًا من وجوده وأحكم. 
ولا بان من هذا أنه المتفرد في الملك» اتصل بحسن أمثاله وإحكام مقاله وفعاله قوله: يِإصَرَبَ 
آم مكلا مَنْ أَنشِْكُمٌ4 التي هي أقرب الأشياء إليڪم» فأنتم لما تذكرون به أجدر بأن 
تفهموه هَل لَّحُم ين ما مَلَكْتْ أَيْمْنُكُم مّن شُرگاءَ فى مَا رَرَفْتَكُمْ) مع ضعف 
ملككم فيه ولا كانت الشركة سببًا لتساوي الشريكين في المشترك قال: «(قَأَنتُمُ فيه 
سَوْآء ُوه في العصرف فيه «( كَجِيمَتِحُحْ أَنفْسَُمْ)» أي: كما تخافون من الحرٌ الذي 
تشاركونه في شيء أن تتصرفوا فيه بما لا يرضيه» فإذا لم ترضوا لأنفسكم أن يستوي 
عبيدكم معكم في الملك فكيف ترضونه بخالقكم في هذه الشركاء التي زعمتموها! 
(كَدَلِكَ قصل ايت لِقَوِْيَعْقُِونَ © بل إِتَبّعَ ألذين ظَلَموأ أَْوَآءَهُم َير عِلْمٌ) إشارة 
إلى بعدهم في الضلال؛ لأن الجاهل يهيم على وجهه بلا مرجح غير الميل كالبهيمة لا يرده 
شيء» وأما العالم فريما رده علمه «قَمَن يَهْدِى مَنْ أَضصَلَّ أل والتقدير: ليس أحد 
يهديهم؛ لأنهم أبعدوا أنفسهم عن أسباب الهدى فبعدوا عن أسباب النصرء فلذا عقبه 
بقوله: «إوَمَا لهم مّن نَصِرِينَ ©» يخلصونهم مما هم فيه من الخذلان وأسر الشيطان وما 
يسببه من النيران. 
ولا تحررت الأدلة وانتصبت الأعلام قال مسبيًا عن ذلك: <مَأَقمْ رَجُهَكَ) أي: قصدك 
كله لِلدِينِ» فان من اهتم بشيء سدد إليه نظره وقوم له وجهه «(حَِيقًاً» أي: حال كونك 
ميالا مع الدليل؛ ثم بين أن هذا الأمر في طبع كل أحد وإن كانوا فيه متفاوتين» كما تراهم 
إذا كانوا صغارًا أسهل شيء انقيادًاء فإذا كشف لم الحال في كثير من الأشياء عن أن 


انقيادهم كان خطأء يصيرون يدربون أنفسهم على المخالفة دائمًا حتى تصير لبعضهم طبعًا 
تجريبيًاء فيصير أقسى شيء وأجمده بعد أن كان أسهل شيء وأطوعه. 

فقال مبيئًا هم صحة دينه بأمر هو في أنفسهم؛ كما بين بطلان دينهم بذلك: «إفِظرَتَ 
أللَهٍِ4 وقال الغزالي في الإحياء في هذه الآية: "أي: كل آدي فطر على معرفة الأشياء على ما 
هي عليه» أعني أنها كالمتضمنة فيه لقرب استعداده للإدراك” «ألّى E a‏ 
وهي سهولة الانقياد وكرم الخلق الذي هو في الصورة فطرة الإسلام؛» وتحقيقه أن المشاهد 
من الأطفال سلامة الطباع وسلاسة الانقياد لظاهر الدليل؛ ليس منهم في ذلك عسر كما 
في الكبار وإن تفاوتوا في ذلك؛ فالمراد بالفطرة قبوهم للحق وتمكنهم من إدراكه. 

قال رسول الله ي: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء»ء هل تجدون فيها من جدعاء حتى تڪونوا أنتم 
تجدعونها» فالجدع والوسم وشق الأذن ونحو ذلك مثال للأخلاق التي يتعلمها الطفل ممن 
يعامله بها من الغش والكذب وغير ذلك» وأكثر ما يكون هذا من قرناء السوء الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ولهذا نهى 4 أن يوعد الطفل بما لا حقيقة له. 

وكذا قوله كلي. «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم»» ولكن الشيطان لا يتمكن إلا بإقدار الله له في الحال بما يخلق في باطن المخذول 
من الباعثء وفي الماضي من الطبائع التي هيأه بها لمثل ذلك» كما أشار إليه قوله 6له: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وآية سبحان: #كل يعمل على شاكلته) [الإسراء: ۸4 
وذلك أنه لما أخبرهم بي أن الله تعالى قد كتب أهل الجنة وأهل النارء قالوا: أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فالكتاب حجة عليهم؛ لأن مبناه على أن فلانًا من أهل النار لكونه لم 
يعمل كذا وكذاء فأرادوا أن يجعلوه حجة لهم. 

علو أن ق لك أمرون لوطل ادى الا فن سورعل الله رت هر رهزو الحا 
عوملوا بذلك ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم» ورجاؤهم بالظاهر البادي هم» والخوف 
والرجاء مدرجتا العبودية؛ ليستكملوا بذلك صفة الإيمان» ونظير ذلك أمران: الرزق 
المقسوم مع الأمر بالمككسبء والأجل المحتوم مع المعالجة بالطب» وقد اصطلح الناس على 
أن الظاهر منهما لا يترك بالباطن؛ ذكر معناه الرازي في اللوامع عن الخطابي. 


إلا تيل لَلْقٍ أللّه4 أي: لا يقدر أحد أن يجعل طفلًا في أول أمره خبيث الفطرة لا 
ينقاد ولا يستسلم؛ وكلما كبر رجع لما طبع عليه من حفر أو إيمان حتى ينساق إلى ذلك 
عند البلوغ أو بعده» فإن مات قبل ذلك جوزي بما كان الله يعلمه منه أنه يعمله طبعيًا 
ويموت عليه كالغلام الذي قتله الخضر عليه السلام ولا يعذب بما يكون عارضًا منه 
ويعلم أنه سيكون لو كان كأبوي الغلام» فقد عَلم منهما الكفر لو عاش فلم يؤاخذا به 
لأنه عارض لا طبعيء فالعبرة بالموت» ومن طبع على شيء لم يمت على غيره» فحقق هذا 
تعلم أنه لا تنافي بين شيء من النصوص لا من الكتاب ولا من السنة» واللّه الحادي. 

ولا كان الميل مع الدليل كيفما مال أمرًا لا ينال إلا بتوفيق من اللّهء أشار إلى عظمته بقوله: 
َلك ألدِينُ الْقَبَمْ وَلَحِنّ أَكُثَرَ ألتاي) قد تدربوا في اتباع الأهوية لما تقدم من الشبه 
فصاروا بحيث لا يَعْلَمُونَ )4 حتى يميزوا الحق من الباطل؛ لما غلب عليهم من الجفاء. 


ه(»#مُنِيبِينَ إِلَيّهِع تعالى بالنزوع عما اكتسبتموه من رديء الأخلاق إلى تلك الفطرة 
السليمة المنقادة للدليل هِإوَاتَّقُوهُ)4 أي: خافوا أن تزيغوا عن سبيله» فإذا خفتموه فلزمتموها 
كنتم ممن تخلى عن الرذائل وَآقِيمُوا ألصَّلوة» تصيروا ممن تحلى بالفضائل» هكذا دأب 
الدين أبدًا: تخلية ثم تحلية» أول الدخول إلى الإسلام التنزيه» وأول الدخول في القرآن 
الاستعاذة #إوّلا تَكُونُواً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ©) أي: لا تكونوا ممن يدخل في عدادهم بموادة 
أو معاشرة أو عمل تشابهونهم فيه فإنه امن تشبه بقوم فهو منهم) وهو عام في كل شرك سواء 
كان بعبادة صنم أو غيره أو بالعدين بما يخالف النصوص. 
E K7 0‏ ا عر 1 د 

تإمِنَ الَذِينَ فَرَّقوا دِينَهُمْ وكانُوا شِيّعًا)» أي: فرقا متحالفين» كل واحدة منهم تشايع من دان 
بدينها على من خالفهم حتى كمّر بعضهم بعضًا واستباحوا الدماء والأموالء فعلم قطعًا 
أنهم كلهم ليسوا على الحق ف( گل حِرْبٍ با ديهم فَِحُونَ 42 ظنًا منهم أنهم صادفوا الحق 
وفازوا به دون غيرهم. 

ثم ذكر الدليل "على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان" كما قال الرازي» فقال: «إوَإِدًا مَس 
الاس صر دَعَوَا رجهم نين لله ثم إا أََاَهُم مِنْهُ رَه ذا قري مَنْهُم بيهم مشْرِكُونَ 
© فعلم أن الحق الذي لا معدل عنه: الإنابة في كل حال إليه» كما أجمعوا في وقت 
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الشدائد عليه» وأن غيره ما فرقهم ضلال. دلِيَكَمُرُوا يما َايْتَهُمَ4 ولا كان فعلهم هذا 


سببًا لغاية الغضبء دل عليه بتهديده ملتفئًا إلى المخاطبة بقوله: «فَتَمَتَعُوأْ قَسَوْفٌ تَعْلَمُونٌ 
126 إذا حل بكم البلاءء هل ينفعكم ما تقربتم إليه؟ 
ثم قال ملتفًا إلى مقام الغيبة» إيذانًا بالتهاون بهم وإبعادًا هم عن جنابه» حيث استمروا 
بعد هذه الأدلة في خطر إغضابه: «إأمَ نلا عَلَيّهِمَ سُلَطلنَا فَهْوَ يتكلم بدلالته وإفهامه 
«إبمًا كاثُوأ ہو سرون @) فلم يجدوا بدّا من متابعته. 

ثم قال دال على خفة أحلامهم من وجه آخر: تإوَإِذَا) معبرًا بأداة التحقيق إشارة إلى أن 
الرحمة أكثر <أَدَقَنا اقلق كي فَرِحُوأ 5 وَإن بأداة الشك» دلالة على أن المصائب أقلء 
وقال: «إتُصِبْهُمَ)4 غير مسند ها إليه» تأديبًا لعباده وإعلامًا بغزير كرمه لِإسَيّحَةٌ ما قَدَّمَتَ 
أيهم ذا هُمَ يَفِظُونَ @). 
ولا كان السياق لذم القنوط الذي يكفي فيه مشاهدة اختلاف بقية الأحوال» عبر بالرؤية 
فقال: «وَلَمْ َرأ أي: رؤية متكررة» بخلاف الزمر التي مقصودها الدلالة على صدق 
الوعد الكاني فيه مطلق العلم أ أنه يبط لزق لن يََآءُ وَيقدِرُ» فلو اعتبروا حال 
قبضه وبسطه لم يبطروا ولم يقنطواء بل كان حاهم الصبر في البلاء» والشكر في الرخاءء 
والإقلاع عما نزل بسببه القضاءء فعُرف أنهم متقيدون بالحاضرء آمنون من زوال النعم مع 
تكرر مشاهدة الزوال في النفس والغير» واليأس من حصوطا عند المحنة مع كثرة وجدان 
الفرج» فهم يغلطون في الأمور المتكررة المشاهدة» فلا عجب في تقيدهم في إنكار البعث 
بهذه الحياة الدنيا ق في لك ليت لَمَوْمِ يُوِنُونَ ©8). 
ولا أفهم ذلك عدم الاكتراث بالدنيا؛ لأن الاكتراث لا يزيدها والتهاون بها لا ينقصهاء 
yS‏ 
تھا إغراضا هيا وشا پان ذلك هو استثمارها فقال: کک د 


مك3 ا اليل لك E‏ يرِيدونَ وَجَةَ ا TT 2. a‏ 
وأما غيرهم فخائب» أما إذا لم ينفق فواضح» وأما من أنفق على وجه 0 بالسمعة فإنه 
خسر ماله وأبقى عليه وباله. 


وأما من أنفق على وجه الرياء الحقيقي فقد صرح به تعريمًا بعظيم فحشه فقال: يإ وَمَا ءَاتَيْثُم 
من رَيَا4 وهو أن يعطي عطية ليأخذ في ثوابها أكثر منها «لِيَرْبُوَا فى امول الئاس أي: 


۲۸ 


تحصل فيه زيادة تكون أموال الناس ظرقًا لماء فهو كناية عن أن هذه الزيادة لا يملكها 
المربي أصلًا فلا يربو أي: يركو وينمو بإ عند أله وكل ما لا يربو عنده فهو محوق لا 
وجود له» فإنه إلى فناء وإن كثر #(يمحق الله الربا 4 [البقرة: ١۷؟].‏ 

ولا ذكر ما زيادته نقص» أتبعه ما نقصه زيادة فقال: #إوَمَا ءَاتَيُنُم مّن ركة» أي: صدقة» 
وعبر بذلك ليفيد الطهارة والزيادة» أي: تطهرون بها أموالكم من الشبه وأبدانكم من 
مواد الخبث وأخلاقكم من الغل والدذس ثُرِيدُونَ وَجْهَ أله فَأوْلَِيكَ هُمْ أَلْمُضْعِفُونَ 
® أي: الذين ضاعفوا أموالهم في الدنيا بالبركة» وفي الآخرة بالشواب. 

ولا وضح بهذا أنه لا زيادة إلا فيما يزيده الله بين ذلك بقوله: أله الى حَلَقَكُمْ كُمَّ 
وومحفد اه برايف 21 ليست كل ون )وذ کے كيد ريما د کل تور له کر 
إلا في انهم جعلوا لهم جزءًا من أموالهم؛ عبر بقوله: لإ شْرَكَآَيِكُم من يَفْعَلُ ِن دَلِكُم مّن 
ولا بين لهم سبحانه من حقارة شركائهم ما كان حقهم به أن يرجعوا فلم يفعلواء أتبعه ما 
أصابهم به على غير ما كان في أسلافهم؛ عقوبة واستعطافًا للتوبة فقال: (كَلهَرَ أَلْمَسَادُ4 
أي: النقص في جميع ما ينفع الخلق فى ار وَاْبَحْرِ ما كَسَبَتَ) أي: عملت من الشر 
عملا هو من شدة تراميهم إليه كأنه مسكوب من على ومن شدة إتقاز شرع كأله هسيوك 
«(أَيّدى ألنّايس» ولا ذكر علة الفساد البدائية ثنى بالجزائية فقال: «إلِيُذِيقَهُم». 

وأشار إلى كرمه تعالى بقوله: بعص أَلَدِى عَمِلُوأ)4 أي: وباله» والمراد الجزاء بمثل أعمالهم 
الى ا بها النانى» رر اصييوا مل ماد مر لعيره وهم تشاحكرق وجرن 
من جزعه» مقدار ما ذاق منهم ذلك الذي آذوه لِلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ @) خوفًا من أن يعاد هم 
بمثل ذلك من الجزاء. 

ثم قال تأكيدًاالمعنى الكلام السابق: تقل سِيرُوا فی الْأَرْضِ) ولا کان قد ذكرهم بما أصابهم 
على نحو ما أصاب به الماضين قال: مإقَانظرُوأ» بفاء التعقيب يف کان عَلقِبَةُ أَلّذِينَ مِن 
قَبْلْ كن أحَُتَْهُم مُشْرِكِينَ ©4 فلذلك أهلكناهم ولم تغن عنهم كثرتهم. 

ثم قال مسببًا عما مضى من الأدلة والوعظ: اقم وَجْهَكَ لِلدِين اميم مّن قَبْلِ» بإثبات 
ا لجارء إشارة إلى الرضا باليسير من العمل ولو ساعة من نهارء بشرط الاتصال بالموت (أن 


۲۹ 


ال ا ير ريو أله يمره واتقر رق كد قاين ك1 , ركد الضمير 
إفهامًا لأن الكفرة قليل وإن كانوا أكثر من المؤمنين؛ لأنه لا مولى لهم ولتفرق كلمتهم 
«(تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى» [الحشر: 6١]؛‏ يِإوَّمَنَ عَيلَ صَلِحَا) وجمع الجزاء مع إفراد 
الشرطء ترغيبًا في العمل بلا نظر إلى مساعد بأنه ينفع نفسه وغيره؛ لأن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعصًا فقال: <فَلِأَنفيِهِمْ يَمْهَدُونَ ©4 أي: يوطئون منازل في القبور 
والجنةء بل وفي الدنيا فإن الله يعزهم بعز طاعته. 

ولا فرغ من بيان تصدعهم ذكر علته فقال؛ زى ألَدِينَ عَامَتُوا وَكَِلُوا ألصلِكَتِ ين 
قَضْلِ ِنَم لا يجب الْكَفِرِينَ ©4 فلا يسويهم بالمؤمنين» وعلم من ذلك ما طوى من 
جزائهم» فالآية من وادي الاحتباك. 

ولا ختم في أول السورة الآيات الدالة على الوحدانية المستلزمة للبعث: بأن قيام السماء 
والأرض بأمره أتبع ذلك ما اشتد التحامه به» ذكر ما حفظ به قيام الوجود وهو الرياح» 
بجعلها سببًا في إدرار النعم التي منها ما هو أعظم أدلة البعث وهو النبات» والرياح أيضًا 
أشبه شيء بالناس» منها النافع نفعًا كبيرًا ومنها الضار ضرًا كثيرًا فقال: ع(*وَمِنْ عَايَاتِهِء أن 
يِل لزيا مُبَقِرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم قن يَحْمَيه- وَلعجْرِىَ لمك بأَمره- وَِعَبتعُوا ِن فَضْلِه 
وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ @). 

ولا كانت في كثرة منافعها وعمومها إن كانت نافعة» ومضارها إن كانت ضارة» أشبه شيء 
بالرسل في إنعاش قوم وإهلاك آخرين» وما ينشأ عنها كما ينشأ عنهم» كما قال البي كله 
امثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا) الحديث» أتبعها 
بذكرهم عليهم السلام فقال: الد أرسَلتا ِن قبَلِكَ سلا إل ويو فَجَاءُوهُم مالبيتدت 
َانتَقَمْنَا مِنَ أَلَذِينَ أَجْرَمُوأ وکن حَقًَا عَلَيْنَا نَصَرُ ألمُومِنِينَ ©». 

ولما أقام الدليل على البعث وإقامة الوجود بتصريف الرياح» وكان عذاب المذكورين فيها 
بالريح أو ما هي سببه أو لها مدخل فيه؛ أتبع ذلك الإعلام بأنه مختص بذلك فقال: أله 
لَذِى يُرْسِلُ ارح َير سَحَابَا فَيَيْمْظهُء فى أَلسَّمَآءٍِ كَيْقَ يَمَآءُ وَيَجْعَلَُهُ كَسَهَا فَترى 
لْوَدقَ رج من خِلَلِه- إا صاب بو من يَقَاءُ مِنْ عادو ّا هُمْ يَسْتبْشِرُونَ © وَإن 
انوا وبين قرب يأسهم من استبشارهم دلالة على سرعة انفعالهم وكثرة تقلبهم بالجا 


فقال: ِن قبل أن يرل عَلَيْهم من قَبْلِء لَمُبْيِسِينَ ©4 فلم يڪن لم على الإتيان بشيء 

من ذلك حيلة» ولا لمعبوداتهم صلاحية له باستقلال ولا وسيلة. 

(قامفلة إل آثر کے ا کی بت الأرض > ونا كانت قدرقة عل تنديد ااا دائمة 

-على ما أشار إليه المضارع ودعا إليه مقصود السورة- أشار إلى ذلك أيضًا بترك الجار فقال: 
سقفي داكن هذا دالا على القدرة على إعادة الوق لأنه مثله قال: ن داك لمي 

ألو وَهْوَ عل کل شَىْءٍ قَيِيرٌ © وَلَينَ أَرْسَلْنَا ريخا و ا 

يَكَفْرُونَ ©4 فلا هم عند السراء شكروا ولاعند الضراء صبروا. 


ولا كانت سرعة تقلّبهم وإصرارهم على تجديد الكفر دليلًا على خفة أحلامهم وسوء 
ا کک المرئية يعون وا المقلوة فس سني فيه كوا قنك لا 
ذُسَيِعٌ ألْمَوْق وَلا تُمَمِعُ ألصّمَ ألذُعَاء إذا وَلَرَأ مُدبِرِينَ @). 

ولا بدأ بفاقد حاسة السمع لأنها أنفع من حيث إن الإذسان إنما يفارق غيره من البهائم 
بالكلام» ا البصر فقال: #روَمَا أن بهد لعي عَن صَكَلَيِهمَ) فممثول الموق: من 
لا يقبل الخير بوجه ما مثل بي جهل وأبي بن خلف» وبمثول الصم: من قد يقارب مقاربة ما 
مثل عتبة بن ربيعة حين كان يقول لهم: خلوا بين هذا الرجل وبين الناس» فإن أصابوه فهو 
ما أردتم وإلا فعزه عزكم» ويمثول العمي: المنافقون إن تُسْيِعٌ إلا من يُومِنُ بكَايَتِنَا»4 أشار 
بالإفراد في الشرط إلى أن لفت الواحد عن رأيه أقرب من لفته وهو مع غيره» وأشار بالجمع 
في الجزاء إلى أن هذه الطريقة إن سلكت كثر التابع فقال: #إقَهُم مُسْلِمُونَ ©4. 

ال عي اراي ا a‏ 
الأعيان والمعاني إبداء وإعادة فقال: 7 له آلڍِی خَلَقَكُم مّن ضُعْفٍِ ثَمَّ جَعَلَ من بعد 
شعي كه E‏ كز طنقكا وقيئة E‏ ور N‏ 
إلف ذلك لكان خرق العادة في إيجاده بعد عدمه كإعادة الشيخ شابًا بعد هرمه. 


ل ليت مسو 0 00 ار 


كدي أي: مدل ذلك الصرف عن حقائق الأمور إلى > 0 ف لدني وگوت 


۳١ 


©» أي: يصرفون عن الصواب» ولعله بنى الفعل للمجهول إشارة إلى سهولة انقيادهم إلى 
الباطل مع أي صارف كان. 

لإؤقال الديخ أرثرا المله با للتجهول إسارة إل مهيل أذ عام من اليل وال 
وأتبعه ما لا يشرق أنواره ويبرز ثماره غيره فقال: تإوَالْإيمَنَ لَقَدَ لثم فى كتنب الله إل يوم 
لْبَعَثتٌ قَهَددَا يوم آلبَعّثِ) أي: الذي آمنا به وكنتم تنكرونه؛ تنبيهًا هم على أنه لا فائدة في 
تخرير مدان اللبك ق الدنيا ولا ق البروخ» واا الفائدة في التصديق بما أخبر به الكتاب 
حيث كان التصديق نافعًا إوَلَكِتَكُمْ كُنَثم لا تَعلَمُونَ © فَيَوْمَيِذِ لا نمع ألَدِينَ عللَئُوأ 
مَعْذِرَُهُمْ ولا هُمْ يُسْتَعتَبُونَ © لأن ذلك لا يكون إلا بالطاعة وقد فات محلها. 

ولا أبانت هذه السورة طرق الإيمان أي بيان» قال مقبحًا لمخالفتهم لما يأتي من قِبَله: 
«وَلَقّد صَرَيْنَاك ولا كانت العناية فيها بالناس أكثر قدّمهم فقال: لتاس فى هدا أَلْقُوَءَانِ 
من کل مَكَلٍ وَلّين جِيتَهُم بكَايّة4 أي: ما اقترحوه ووعدوا الإيمان به َوَن الذي كَقَرُوأ 
إن أ إلا مُبَطلُونَ © كَذَّلِكَ» أي: مثل هذا الطبع العظيم جدًا إيَظبَعْ لله عل فوب 
ES‏ ©) ما حققه هذا الكتاب من علوم الدنيا والآخرة» رضَّى بما عندهم من 
جهالات سموها دلالات» وضلالات ظنوها هدايات. 


ت«إفَاضْيرْ» أي: على إنذارهم مع هذا الجفاء والرد بالباطل فإنه لم يخرج عن إرادتناء وعلله 
بقوله: ««إِنَّ وَعَدَ أللّه4 في كل ما وعدك به» الذي منه نصرك ور وت ومن قار 
هه حى أي: ثابت جدًا يطابقه الواقع 

ولا ي يَسْتَخِفَنكَ)4 باستعجال النصر خوفًا من عواقب تأخيره أو بتفتيرك عن التبليغ» بل 
كن يني | ا و ورا و و 
«ألَذِينَ لا يُوقِنُونَ ©) فإنهم إما شاكون فأدنى شيء يزلزلهم كمن يعبد الله عل حرف» أو 
مكذبون بنصر الله للمؤمنين ومن قاربهم في التمسك بكتاب أصله صحيح» فقد انعطف 


۳۲ 


مقصودها إثبات الحكمة للكتاب اللازم فة اة منزله سبحانه» وقصة لقمان دل 
واضح على ذلك» كأنه لما ابتدأ القرآن بعد الفاتحة بنفي الريب عن هذا الكتاب وأنه هدى 
للمتقين واستدل على ذلك فيما تبعها من السورء ثم ابتدا سورة يونس بعد سورة غزو الروم 
بإثبات حكمته وأتبع ذلك دليله» ابتداً دورًا جديدًا على وجه أضخم» فوصفه في هذه التالية 
للروم بما وصفه به في يوذس التالية لغزو الروم وزاد أنه هدى للمحسنين» فهؤلاء أصحاب 
النهايات» والمتقون أصحاب البدايات. 

e‏ بالحث على 00 ا الكتاب E‏ ا ,ضير 
الأوصاف وان ذلك هو ضيه اال هذه: «الم تلاك 0 آلب ا 5 2 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما تكرر الأمر بالاعتبار بالمخلوقات في سورة الروم 
وبسط الدلائل وضرب الأمثال حتى قال: «(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) 
[الروم: 08] وهي إشارة إلى ما أودع الله كتابه» أتبعه بقوله: #(الم تلك آيات الكتاب 
الحكيم) ثم أشار إلى من حرم منفعته فقال: لإومن الناس من يشتري» الآيات» ثم أتبع 
بما يبكت كل معاند فذكر خلق الخافقّين ثم قال: «(هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه» ثم ذكر من هداه سبيلٌ الفطرة فقال: «(ولقد آتينا لقمان الحكمة» الآية 
لتأسيس من اتبع فطرة الله التي تقدمت في سورة الروم'. 

ولا كان الإحسان ما دعت إليه سورة الروم من الإيمان باللّه معبودًا بما شرعه على وجه 
الإخلاص والانقياد للدليل وكان ذلك هو عين الحكمة قال: #(هُدَى وَرَحمَةَ ل ©{ 
وهم الذين لزموا التقوى فأدتهم إلى الإحسان» وهو عبادته تعالى على المراقبة» فهي له أول 
وهو ها آخرء قم وصفهم بما دعت إليه سورة الروم من كمال الإحسان في معاملة الحق 
والخلق فقال: لإأُلَذِينَ يُقِيِمُونَ اص ولم يعبر بالوصف الدال على الرسوخ؛ لأن المحسن 
هو الراسخ في الدين رسوحًا جعله كأنه یری المعبود تإوَيُوتُونَ ألرّكرِة». 


۳۳ 


ولا كان الإيمان بالبعث حاملًا على سائر وجوه الإحسان» وكان قد ختم الروم بالإعراض 
عمن ليس فيه أهلية الإيقان قال: «إوَهُم بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ @) أي: يؤمنون بها إيمان 
و بها ولا يغفل عنها طرفة عين» فهو يعبد الله كأنه يراه. 
اتيك عل هُدَى مّن رَه تذكيرًا هم بأنه لولا إحسانه ما وصلوا إلى شيء» ليلزموا 
تمريغ الجباه عل الأعتاب» خوقًا من الإعجاب «(وَأؤلتيك هُمْ ألْممْلِحُونَ ©). 

ولا كان فطم النفس عن الشهوات أعظم محصل للمرادات» وإتباعها إياها أعظم قاطع عن 
الكمالات» وكان ما دعا إليه الكتاب هو الحكمة التي نتيجتها الفوزء وما دعا إليه اللهو هو 
ا ار ي قال مكنا غم ررك اليد إن اللو جو ال الخ كتف اسه 
تإوَمِنَ4 أو يكون حالاء أي: تلك آيات الكتاب الحكيم؛ والحال أن من الاس مَن 
يَشْتَرِى لَهْوَ ألْحَدِيثِ4 أي: ما يلهي من الأشياء المتجددة التي تستلذ فيقطع بها الزمان من 
الغناء والمضحكات وكل شيء لا اعتبار فيه» فيوصل النفس بما أوصلها إليه من اللذة إلى 
جرد الطبع البهيمي. 

ولا كان من المعلوم أن عاقبة هذه الملاهي: الضلال بانهماك النفس في ذلك؛ لما طبعت عليه 
من الشهوة لمطلق البطالة» فكيف مع ما يثير ذلك من اللذاذة؟ فتصير أسيرة الغفلة عن 
الذكر» وقتيلة الإعراض عن الفكر قال: Ne‏ َير عر لأنهم لا علم 
لهم بشيء من حال السبيل ولا حال غيرها (وَيَتَخِدُهَا هروا ولا كان الجمع في مقام 
الجزاء أهول» والتعجيب من الواحد أبلغ قال: (أكلنيك يه عنات مين 8 4. 
O‏ ا ل 
لعلا يقال بأن المذموم الجمع: لود مَل عَلَيْهِ َايمْنَا ول مُسْتَكْيرَا4 ولا كان السامع 
لآياته تعالى جديرًا بأن يرق ويتواضع قال: (كأن لم يمع فدل على أنه لم يزل متكيرًا؛ 
لان اله مع السماع الكبر» > وشبهه بحاله مع عدمه» فكان كذلك گان ف ا 0 
َبَقِرَهُ ِعَدَابٍ أي @). 


ولا كان من الحكمة إذا بيّن ما لأحد الجزئين أن يبين ما للآخر قال: ES‏ 
قيار o A‏ كناديق قيها E‏ هو ألْعَزِيرُ ا لحكيمُ 
©). ولا ختم بالعزة وهي غاية القدرة» والحكمة وهي ثمرة العلم» دل عليها بإحكام أفعاله 


۳٤ 


فقال: «خَلَقَ ألسَّموتِ َير عَمَدٍ رقو #اوناككر العبد الفلة أتبعه الأوتاد المقرة فقال: 
(وَألق فى الْأَرْضٍ روسى EE‏ ت فِيها مِن کي داب انزلا مِنَ TT‏ 
ا رَو کیو 

ولا ثبت بهذا الخلق 00 الوجه المحكم عزته وحکمته» ثبتت ألوهيته فألزمهم 
وجوب توحيده في العيادة كنا قيهن لفلف لان ذلك عين الحكمة فقال: «إهدا 0 
)4 وما كان العاقل بل وغيره» لا ينقاد لشيء إلآ إن رأى لدم يرجي الالقياة لديم عل 
ذلك بقوله: م(كَأَرُونى كلق | idle‏ أنكم غُبنتم غبنًا ما غبنه أحد 
أصلًا بأن انقدتم إلى من لا فعل لهمء ثم قدرتم لهم أفعالا ترجونهم بها وتخشونهم بل 
ألطَلِمُونَ4 وأظهر تعميمًا وتنبيهًا على الوصف الذي أوجب هم كونهم: #إفى صَلَلٍ مَيينِ 
©) لانحجاب شمس الإيمان عنهم بجبال الهوى. 

ولا ثبتت حكمته؛ أخبر عن بعض من آتاه إياها من المحسنين فوضعوا الأشياء في مواضعها 
بأن آمنوا وعملوا الصالحات فقال: لإ وَلَقَدَ دايا لَقَمَنَ ألِْكْمَة)4 قال الحرالي: "هي العلم 
بالأمر الذي لأجله وجب الحجكم» والحككم: الحمل على الصبر والمصابرة ظاهرًا بالإيالة 
العاليةةبولا يج ف ا العلما ولالدا بن مياق امن كمال 
تربية الحكيم لمن يريد إعلاء شأنه: أن يجري على ظاهره م 
وتنوير لمداركهم وتطهير حدم وتهذيب وتأديب” أن اشكر لله وَمَن يَفْكْر فَإِنَمَا 
کر لَكَفْسِهء وَمَن كَفْرَ َإِنَ أله خَوم عن شكر الكافر كيد @) للشاكر. 

ولا كان الإنسان لا يعرف حكمة الحكيم إلا بأقواله وأفعاله» ولا صدق الكلام وحكمكه إلا 
0-0 قال: واد َال لق ِابيِ.) ما يدل على شكره في نفسه وأمره به لغيره 
اوهو يَعِظْهُ يمي لا شرك الله إن ألشَرَكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ©4 أي: فهو ضد الحكمة؛ لأنه 
وضع الشيء لحرا برض جهات عديدة جداء أظهرها أنه قسوية المملوك 
الذي ليس له من ذاته إلا العدم فلا نعمة منه أصلاء بالمالك الذي له وجوب الوجود فلا 
خير ولا نعمة إلا منه. 


وأتبع تعالى وصيته للولد بالوالد لكونه المنعم الخاني» المتفرد بجعله سبب وجود الولد اعتراقًا 
بالحق لأهله؛ وإيذانًا بأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس» وإعلامًا بأن الوفاء شيء واحد 


متى نقص شيء منه تداعى سائره» فقال معرّفًا بقباحة من أمر ابنه بالشرك لكونه منافيًا 
للحكمة» > وبوجوب مخالفة الابن لأب فيه» تقديمًا لأعظم الحقين وارتڪابًا لحف 
الضررين: وَوَصَّيْنا لسن بوَلِديْه كمه اَم وَهْنَا عل وَهْنٍِ وَفِصَلَّهُ فى عَامَيْنِ» عبر 
بالعام الذي يدور على السعة؛ ترجية هما بالعول عليه وتعظيمًا لحقهما بالتعبير بما يشير إلى 
صعوبة ما قاسيا فيه باقساع زمنه فان اشر ل وَلِوَلِدَيْكَ). 

وعلل الأمر بقوله: إل ألْمَصِيرٌ © وَإن جَهَدَاكَ) مع ما أمرتك به من طاعتهما «(عَلَ أن 
نرك بى» وأشار بأداة الاستعلاء إلى أن من أطاعهما فيه ولو باللفظ: فليس من المحسنينء 
وإن كانا في غاية العلو والتمكن من الأسباب الفاتنة له» بخلاف سورة العنكبوت فإنها 
لمطلق الفتنة وليست لقوة الكفارء فعبر فيها باللام إشارة إلى مطلق الجهاد الصادق بقويه 
وضعيفه» ففي الموضعين رمز إلى أنه إن ضعف أطاع باللسان ولم يخرجه ذلك عن الإيمان 
كما أخرجه هنا عن الإحسان «إمَا لَيّسَ لَكَ به عِلّمُ» إشارة إلى أنه لا يمسكن أن يدل 
علم على شيء من الشرككء بل العلوم كلها دالة على الوحدانية. 

لا نطِعهُمَا)4 فيه تنبيه لقريش عل الغلط في التقليد لآبائهم فيه ِوصَاحِبْهما فى انيا 
مَعْرُوفًا 4 ونا كان ذلك قد يجر إلى وهن في الدين ببعض محاباة» نفى ذلك بقوله: تيع 

طييل من اكات ك4 وفي هذا حث على معرفة الرجال بالحق» » وأمر بحك المشايخ وغيرهم 
عن غك الاب رالو إن ا ا ينا كيل تدلو © 

ولا ختم بعلم الله للأعمالء ذكر دقيق العلم ومحيطه المكمّل للتوحيدء وعبر بمثقال الحبة 
لأنه أقل ما يخطر غالبًا بالبال فقال: يمي إِنّهَا إن َك وأسقط الدون للإيجاز في الإيصاء 
والدلالة على أقل الكون همال 0 تحن فى صَخْرَةٍ أو في ألسَّمْوتِ) 
[بالجمع] ليكون أعظم اضياعها لحقارتها «أَرْفى آلا ايها أله إِنَّ أله لَطِيفٌ » أي: 
عظيم المت بالوجوه الدقيقة في بلوغ المراد «( خَبِيرٌ ©). 

لباك عن راصي لع ا 
توف لحق الخلق فقال: يي أقم أصَلرة وام لمرو ونه عن الندكر» حا لأخيك 
ما تحب لنفسك» تقيقًا قا لتصيحدك وتيا لعيادقك؛ لته ما عيذ الله REE‏ 
يتعبد غیره» وهذا وإن کان من قول لقمان إلا أنه لما كان في سياق المدح له كنا مخاطبين به. 


۳٦ 


تإوَاضَيرٌ عل مَا) وحقق بالماضي أنه لا بد من المصيبة ليكون الإنسان على بصيرة فقال: 
و 4ق عبادتك مم اا رلت و سواء كان واا ادا ترقديداً 
هذه الرضية بالضلاة وهفيها بالصير لا نا ملاك الاستعانة #(واستعينوا بالصبر والصلاة*؛ 
[البقرة: 45] واختلاف المخاطب في الموضعين أوجب اختلاف الترتيبين» المخاطب هنا 
مؤمن متقلل من الدنياء وهناك كافر متكثر ءِل َلك مِنْ عَم امور ©». 

ولا كان من آفات العبادة لا سيما الأمر والنهي: الإعجاب الداعي إلى الكبر» قال محذرًا منه 
منبهًا على أن المطلوب في الأمر والنهي اللين لا الفظاظة المنفرة: «إوَلَا تُصَعِرٌ حَدَّكَ» 
وأصل الصعر داء يصيب البعير يلوي منه عنقه «لِلنّايس» أي: للإمالة عنهم» وذلك لا 
يڪون إلا تهاوئًا بهم من الكبرء بل أقبل عليهم بوجهك كله «إوَلَا مش فى لأر مَرَحَا)» 
أي: اختيالًا وتبخترًا؛ لأن ذلك مشي اشر وبطر وتڪبرء فهو جدير بأن يَظلم صاحبّه 
ويبغيء بل امش هونا فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع «إإنَّ أله لا يب كل سنال أي: 
یری له فضلًا عل الناس فيشمخ بأنفه قور ©» أي: يعدد مناقبه. 

ولما كان الإنصاف في الكلام والمشي لا على طريق المرح والفخر ربما دعا إلى الاستماتة 
فيهما أو الإسراع» قال محترسًا في الأمر بالخلق الكريم عما يقارب الحال الذميم: ت#وَاَقُصِدَ 
فى مَشيكَ) مجانبًا لوثب الشيطان ودبيب المتماوتين» وهو المشي اون الذي ليس فيه 
ولا بتكبر «إوَاغْضُضُ» ولا كان رفع الصوت فوق العادة منكرّاء 
فض دوا تار اردلا وتڪبرَاء أشار إلى النهي عن هذا ب١من)‏ فأذ فهم أن الطرفين 
مذمومان» فقال: لمن صَرَتِك إِنَّ أنكَرٌَ ألْأَصوّتٍ َصَوْتُ لير ©4 وهذا يفهم أن الرفع 
مع الحاجة غير مذموم» فإنه ليس بمستنكر ولا مستبشع. 

ولقد دعت هذه الآيات إلى معالي الأخلاق وهي أمهات الفضائل الغلاث: الحكمة والعفة 
والشجاعة» وأمرت بالعدل فيهاء وفي النهي عن الاستماتة نهي عما قد يلزمها من الا نخطاط 
إلى البله والبلادة والغفلة والخلاعة» والكافل بشرح هذا ما قاله التفتازاني: "إن الخالق تعالى 
وتقدس قد ركب في الإنسان ثلاث قوى: إحداها مبدأ إدراك الحقائق» ويعبر عنها بالقوة 
النطقية والعقلية والنفس المطمئنة الملكية» والغانية مبدأ جذب المنافع والملاذء وتسمى 
القوة الشهوية والبهيمية والنفس الأمارة» والثالثة مبدأ الإقدام على الأهوال والشوق إلى 
التسلط والترفع» وهي القوة الغضبية والسبعية والنفس اللوامة. 


۳۷ 


ويحدث من اعتدال الحركة الأولى: الحكمة» والغانية: العفة» والغالعة: الشجاعة» فأمهات 
الفضائل هي هذه الغلاث» وما سوى ذلك إنما هو من تفريعاتها وتركيباتها. 
أما الحكمة فهي معرفة الحقائق على ما هي بقدر الاستطاعة» وهي العلم النافع المشار إليه 
بقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا4 [البقرة: 279] وإفراطها: الجربزة» وهي 
استعمال الفكر فيما لا ينبغي كالمتشابهات» وعلى وجه لا ينبغي كمخالفة الشرائع» نعوذ باللّه 
من علم لا ينفع” وهي مأخوذة من الجربز وهو الخب» أي: الخداع الخبيث» قال: 'وتفريطها: 
الغباوة التي هي تعطيل القوة الفكرية» والوقوف عن اكتساب العلوم النافعة. 
وأما الشجاعة فهي انقياد السبُعية للناطقة؛ ليكون إقدامها عل حسب الروية» وإفراطها 
التهور أي: الإقدام على ما لا ينبغي» وتفريطها: الجبن أي: الحذر عما لا ينبغي» وأما العفة 
فهي انقياد البهيمية للناطقة؛ لعكون تصرفاتها بحسب اقتضائهاء فتسلم عن استعباد ال هوى 
إياها واستخدام اللذات» وإفراطها: الخلاعة والفجور أي: ازدياد اللذات على ما يجبء 
وتفريطها: الجمود أي: السكوت عن طلب ما رخص فيه العقل والشرع منها إيثارًا لا 
خلقة» فالأوساط فضائل والأطراف رذائل. 
فإذا امتزجت الفضائل الغلاث حصلت العدالة» وبهذا الاعتبار عبر عنها بالوساطة في قوله 
تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطّا» [البقرة: +414 والحكمة في النفس البهيمية: بقاء 
البدن الذي هو مركب النفس الناطقية ليصل إلى كماطا اللائق بهاء وفي السبعية: كسر 
البهيمية ودفع الفساد المتوقع من استيلائهاء واشترط التوسط في أفعاطما لعلا ستعبد 
الناطقة في هواهماء وتصرفاها عن كمالها ومقصدها". 
وللااتمَ ذلك أبرز سبحانه الآيات المرئية على وجه يدل على استحقاقه لما أمر به لقمان عليه 
السلام من العبادة وأن إليه المرجع» وهو عالم قادر على كل شيءء وأن كل ما ترى خلقهء 
مذكرًا بأن النعمة إنما هي منه فلا ينبغي لأحد أن يفخر بما آتاه غيره» ولو وکل فيه إلى نفسه 
د وده منه» فقال دليلًا على أول السورة من أن منهم المعاند بعد وضوح 00 
ألم روأ أن أ لله رڪم ما فى لسوت وما فى رض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نمه هر ظلهِرَة 
وَتَاطئق و الحال أن من ألاين من یدیل فى الله بِغَيّرِ عِلِّ» بل بألفاظ ركيكة المعاني؛ 
لعدم اسقنادها إلى حس ولا عقل رل خدف 1 کب ) أي: من اللّه» ووصفه بما هو 
لازمه فقال: «(ميِيرٍ ©4. 


۳۸ 


ولا كان حال المجادلين هذا لظهور أدلة الوحدانية عجبًاء عجب منهم تعجيبًا آخر بإقامتهم 
E‏ إيضاح الأدلة فقال: «إوَإذا قيل» ولا كان ضلال 0 أعجب من ضلال 
0 أفرد أولا وجمع هنا فقال: دِلَّهُمْ يعوا E‏ و 

نا أَوَلَوْ گان E E ET‏ من يُسَلِمَ 


َه 6 اي: قصده وتوجهه وذاته كلها. 


لإ آله وو يق فقي كسك بالْعْرْوةٍ الَْْْ وال أله عَنقِبَةُ امور © ون كَفْرَ) 
دل سل وجه له قد أل سه في کل هلك لکوت م تسسا شيء لاخ 
فر يتا ا ن اماع نوا لصاوي 8 لاال 
SMES‏ فيها من قبل أن تبرز إلى الوجود» فكيف بذلك بعد عملها! 
امتهم قلِيلا كُمَّ تَضْطَرُهُمَ لك عَذَابٍ غليظ ©). 


ولا كانوا يجادلون أو يقولون: بل نتبع آباءناء مع إقرارهم بما يلزمهم بالوحدانية e‏ 
کلت ر ر أي: يفعلوؤلك ولطال أنهم إن <ٍمَأْلََهُم مَنْ حَلَق أَلسَّموَتِ 
و القن ا اه4 ولا کان عا ا يه الك سبحانه: إقرارهم بذلك وهم في غاية 
التكذيب قال: : فل المد يله ب ا ڪر هُمَ لا يَعَلَمُونَ © لله مَا فى ألسَّموَتِ) ولا تحرر 
بما تقدم أنهم عالمون مقرون بما يلزم عنه وحدانيته» لم يؤكد بإعادة «ما» والجار» بل قال: 
ل ل ل ل 
کان ادعاؤهم الشريك يتضمن إنكار غناه قال مؤكدًا: «إإِنَّ أللّه هُوَ عى اليد ©). 
م بيّن أنه لا حد لغناه ولا ضبط لمعلوماته ومقدوراته الموجبة لحمده فقال: ولو نما ف 
eT‏ فک ا يِن a‏ 4 اجر > فكتب بتلك الأقلام وذلك 
المداد كلمات الله #إمّا نَفِدَتُ كلت لله 4 وفنيت الأقلام والمداد» ويتبع الكلماتِ الإبداع 
ل كرون ك إلا لاحات شان - كان ادعاء الشريك إنكارًا للعزة» وعدم البعث 
إنكارًا للحكمة» قال مؤكدًا: إن ل لله عَرِيرٌ حَكِيمٌ ©4 وغلم من السياق. أن المزاذ 
بالسبعة المبالغة في الكثرة» وأن المراد بجمع القلة في «(أبحر» الكثرة لقرينة المبالغة» وبجمع 
القلة في © كلمات» حقيقتها لينتظم المعنى» وكل ذلك سائغ في لغة العرب. 


۳۹ 


ولا ختم بهاتين الصفتين» ذكر بعض آثارهما في البعث فقال: ما 00 رلا بعڪ 
إلا گني وَحِدَة4 فنسبة القليل والكثير إلى قدرته سواء لق أله سَمِيع بَصِيرٌ ©). 

ولا قرر هذه الآية» دل عليها بأمر محسوس يشاهد كل يوم مرتين» مع دلالته على تسخير ما 
فق السارات والارض: وإبطال قوطم: «إما يهلكنا إلا الدهر» [الجاثية: ؟؟] بأنه هو الذي 
أوجد ا الأفلاك فقال: مالم تَرَأَنَّ أنه ول ل في ألتَهار وَيُولِجُ لار في 
اليل وسر دع اقش الت ل يجْرِى) ولا كان حط مقصود السورة الحكمة» كان الموضع 
لحرف الغاية فقال: إل أجل مُسسّى لا يتعداه في منازل معروفة. 

(وَأنَ أله يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ © َلك بأل أله هُوَ ألْحَقٌ4 أي: العابت بالحقيقة» وثبوت 
غيره عدم؛ لأنه غير مستفاد من ذاته» ومنه ما أشركوا به» ولذا أفرده بالنص فقال: «إوَأَنّ ما 
يَدَعُونَ مِن دونه ولا تقدمت الأدلة على بطلان آمتهم» وأكثر هنا من إظهار الجلالة 
موضع الإضمار تنبيهًا على عظيم المقام» لم تدع حاجة إلى التأكيد بضمير الفصل فقال: 
«الْبَطِلُ» أي: العدم حمّاء لا يستحق أن تضاف إليه الإلهية بوجه وإلا لمنع شيئًا من هذه 
الأفعال ولومرة» فلما وجدت على هذا النظام علم أنه الواحد الذي لا كفؤ له وان أللّه هُوَ 
ألم الكبيز ®). 

ولا تضمنت الآبة ثلاثة أشياء أتبعها دليلها فقال: أل تر أَنّ أَلْقْنْكَ تَجْرى فى لخر 
بنِعْمَتِ أله لِمرِيَكُم هَن دَايَتَِ- إِنَّ في َلك لآيتِ َكَل صَبَارٍ)» على إدامة الفكر في هذه 
النعم واستحضارها في الشدة والرخاء «إشَككُورٍ ©» وعُلم من صيغة المبالغة أنه لا يعرف 
في الرخاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدة إلا من وفقه اللّه لذلك بحفظ العهدء وقال 
الرازي في اللوامع: "وكيفما كان فالصبر: هو الغبات في مراكز العبودية» والشكر: رؤية 
النعمة من المنعم الحق وصرف نعمه إلى محابه". يَإوَِدًا عَشِيَهُم مَّوْجّ كلظُللٍ دَعَوَا آله 
لصي له الین قلا لهم إل لر قمَِهُم مُفْصِدَ وَمَا جحد ايتا إا كل وقوله: 
«خَبَارٍ فور ©» طباق ومقابلة لختام التي قبلها. 

ولا ظهر أنه لا بد من الصيرورة إلى يوم الفصلء أمر عباده بالإقبال عليه وخوّفهم ما هم 
صائرون إليه فقال: ييا الاس انوا رَبَكُمْ وَأخْسَّوَا یوما لا يَجْزِى وَالْدٌّ عن ولد 
ولا موود ُو جَازِ ن وَالِيِدء مَيْكَا)4 وفي التعبير باهوا إشعار بأن المنضيّ نفعُه بنفسه؛ ففيه 


ترجية بأن الله قد يأذن له في نفعه إذا وجد الشرط» وعبر هنا بالاسم الفاعل لأن الولد من 
شأنه أن يكون ذلك له ديدنًا لا لأبيه عليه من الحقوق» والفعل يطلق على من ليس من 
شأنه الاتصاف بمأخذ اشتقاقه» فعبر به في الأب لأنه لا حق للولد عليه يوجب عليه 
ملازمة الدفع عنه ويكونَ ذلك من شأنه فلا ينفك عنه» وذلك كما أن الملك لو خاط 
صح أن يقال: أنه يخيط» ولا يصح «خياط» لأن ذلك ليس من صنعته ولا من شأنه. 
إن مَعْدَ أللّه ع ولا كان ما في هذا الكون المشهود من المستلذات منسيًا ذلك اليوم 
قال: اقلا تَغْرَنَحُمْ أيه ألدّنْيا وَلَا يَعْرَنَحُم باه ألْمَرُورُ @) وهو الشيطانء بما يزين 
سر سيوف مامد فتعرضوا عن ذلك اليوم فلا تتخذون له 
زادًا. ولا كان لسان حالم بعد السؤال عن تحقق ذلك اليوم: السؤال عن وقته» أجاب عن 
ذلك ضامًا إليه أخواته من مفاتيح الغيب؛ لما في ذلك من الحكمة التي سقيت ها السورة» 
مرتبًا ها على الأبعد فالأبعد عن علم الخلق بقوله: إن أللّهَ عِندَهُ عِلّمُ ألسَّاعَةٍ)4 وهذا هو 
المفتاح الأول من مفاتيح الغيب» ينفتح به من العلوم ما يجل عن الحصر. 
المفتاح الثاني آية الله في خلقه على قيام الساعة» وأدل الأدلة عليه إنزال المطرء ولذا قال: 
وَيْزِلُ أَلْعَيَتَ)» المفتاح الغالث علم الأجنة وهو الرتبة الخانية في الدلالة على البعث» ولا 
كان للخلق في ذلك معالجات وظنون في وجود الحمل ثم في كونه ذكرًا أو أنى» عبر بالعلم 
فقال: وَيَعْلّم مّا في الْأرْحَامِ)» المفتاح الرابع الكسب الناشئ عما في الأرحام» عبر فيه 
بالدراية لأنها تدل على الحيلة بتصريف الفكر وإجالة الرأي» فهي أخص من مطلق العلم 
فقال: وما كدر E‏ 
المفتاح الخامس مكان الموت الذي هو ختام الأمر الدنيوي وابتداء الأخروي» ولا كان لا 
CS :‏ 
ری تف يا ان تنوك )4 ول يفل : بأي وقت؛ لعدم القدرة على الانفكاك عن الوقت 
مع القدرة على الانفكاك عن مكان معين» فكان ذلك أدل دليل على جهله بموضع موته» إذ لو 
علم به لبعد عنه (إإنَّ أله عَلِيمٌ خَبِير )4 فهو الحكيم في ذاته وصفاته» ولذا أخفى هذه 
المفاتيح عن عباده؛ لأنه لو أطلعهم عليها لفات كثير من المكم. 
فقد انطبق آخر السورة بإثباته الحكمة بإثبات العلم والخبر» على وها المخبر بحكمة صفته 
التي من علمها حق علمها وتخلق بما دعت إليه كان حكيمًا خبيرًا. 


١ 


مقصودها الإنذار بهذا الكتاب» واسمها «السجدة» منطبق على ذلك بما دعت إليه آيتها من 
الإخبات وترك الاستكبارء وكذا «الم تنزيل» فإنه مشير إلى تأمل السورة. 

ولا كان المقصود في التى قبلها إثبات الحكمة لمنزل هذا الكتاب بعد أن أخبر أنه مختص 
بعلم کے أن أنه ا یکر کے إلا رول فال جل فلك ارال هنذا لكر 
الحكيم الذي فيه إثبات هذه العلوم» مع شهادة العجز عن معارضته بأنه من عند الله 
فلذلك قال: اله تنزيل آلكتدب لا رَيْبَ فيه) أي: في كونه من السماء؛ لأن نافي الريب 
-وهو الإعجاز- معه لا ينفك عنه لمن رَبّ الْعَلَمِينَ ©) فلا يتصور أنه يترك خلقه من 
غير كتاب يبقيهم» أو أن يصل شيء من كتابه إلى هذا النبي الكريم بغير أمره. 

وقال ابن الزبير: "لما نبهت الروم على عجائب الكون» ثم أتبعت بسورة لقمان تعريمًا بأن 
تلك الشواهد من آيات الكتاب ودلائله» أتبعها بما يحكم بصحة الكتاب وأن دلائله ترفع 
كل ريب فقال: «إالم تنزيل» إلى «أم يقولون افتراه» أي: أيقع منهم هذا بعد وضوحه 
وجلاء وشواهده! ثم أعلم أن الواقع منهم إنما هو بإرادته فقال: #إولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها» كما فعلنا بلقمان» ثم ذكر انقسامهم بحسب السوابق فقال: «(أفمن كان مؤمتًا 
کمن كان فاسمًا) ثم ذكر مصير الفريقين» وسوء حال من ذ کر فأعرض". 

(أَمْ يَقُونُونَ إفترلة َل هُوَ أ من رَبك لُِدَذِرَ قَوْمَا ما أكلهُم مِّن تَذِير) أي: رسول في 
الزمن العريب: لخو ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد الفترة» ويؤيده إثبات الجار في 
قوله: طمن قَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمَكَدُونَ @). 

ثم أتبعه بيان ذلك الدليل بإيجاد عالم الخلق والأمر وإحاطة العلم بذلك» فقال شارحًا لأمر 
يندرج فيه إنزاله» ع بالاسم الأعظم لاقتضاء الإيجاد والعدبير عل وة الاتفراد" لد 
9 لله لی حَلَقَ أ ملوَاتٍِ ولاك وكا تتنيكا ىق سكة CR‏ ی عل أَلْعَرْشْنَ ما 
لَكُم من دُونِهء مِن و43 يل أموركم ويقوم بمصالحكم وينصركم إذا حل بكم شيء ا 
تنذرون به ولا مَفِيعٌ4 يشفع عنده في تدبيركم أو في أحد منكم بغير إذنه أا 


تتَدَكُرُونَ ©4 فكيف تخالفون في هذه الأمور التي هي أهم المهم؛ لأن عاقبتها خسارة 
الأقمان قتسف فصلا عما خونها! 
يدير آلأمْرَ مِنَ أَلسّما إلى ار كُمَّ يَعْرْجُ َي فى يَوْمِ گان مِقَْارُ.4 لو كان الصاعد 
واحدًا منكم الف سَةٍ سَنَةٍ مما تَعْدُونَ ©) من سنيكم التي تعهدونء والذي دل على هذا 
التقدير التعبير باكان» مع انتظام الكلام بدونها لو أريد غيره» وقد وردت الأحاديث 
بالفاظ متغايرة في مقدار السير» وليس في شيء منها نص على سير معين حتى يتحاى 
تأويله» فلا بد أن يحمل كل لفظ على سير. 
ولا دل هذا على شمول القدرة فكان لا بد من إحاطة العلم قال: ذلك عَللِمُ أَلْمَيبِ 
وَالشَّهددَة الْعَزِيرُ آلرَحِيمُ َذِى أَحْسَنَ كل شَيْءٍ لر وعبر بالحسن؛ لأن ما كان على 
وجه الحكمة كان حسئًا وإن رآه الجاهل قبيحًا. 
ولا أقام دليل الوحدانية بالآفاق أقامه بالأنفس» فقال دالا على البعث: ودا خَلَّقَ 
آلإذسّن) الذي هو المقصود بالخطاب بهذا القرآن لين ين © ثم جَعَلٌ 0 
من مَآءِ مَهينِ © كُمَّ سَوَّلهُ وَتَقَحَ فِيه مِن رجه وَجَعَل لَكْمْ ألسّمْعَ وَالْأَبَصَرَ 
قدمهما لأنه ينتفع بهما حال الولادة» وقدم السمع لأنه يكون إذ ذاك 0 5 
العقل فإنما يحصل بالعدريج فلذا أخر محله فقال: وَلْأَقِْدَة) قال الرازي: "جعل الإنسان 
مركبًا من روحاني وجسماني وعلوي وسفبل» جمع فيه بين العالمين بنفسه وجسده وعقله 
وحسه» وارتفع عن الدرجتين باتصال الأمر الأعلى به“ ليلا ما تَمْكُرُونَ @). 
ثم قال معجَّبًا من إنكارهم البعث بعد ما تقدم: لإوَقَالُوا أ5ا صَلَلَْا فی لأر نّا لني 
خَلَيٍ جَدِيدٍ © بل هم بِلِقَاءِ رَبَهِمَ كَفْرُونَ ©4 أي: منكرون للبعث عنادًاء ساترون لما 
في طباغهم من أدلته؛ ا غلب عليهم من الموى القائد لهم إلى أفعال متغهم من الرجوع 
عنها: الكبر عن قبول الحق» والأنفة من الإقرار بما يلزم منه نقص العقل. 
فل يَتَوَدَحُم مَلَكُ ألْمَوْتِ لَنِى وکل بِحُمْ) فإذا البدن ملتَّى لا روح فيه وهو على حاله 
كاملا لا نقص في شيء منه يدّعى الخلل بسببهء مع أن مازجة الروح للبدن أشد من بمازجة 
2 البدن لبقية التراب «إثُمَ إل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ©). ولا تقرر دليل البعث بما لا خفاء 
فيه ولا لبس» شرع يقص بعض أحوالهم عند ذلك فقال: «(*#وَلَوْ ترئ إذ الْمُجْرِمُون 


N 


وف 


َاكسُوا رُهُوسِهِمْ عِندَ رَبَهِمُ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارَجِعْنَا تَعَمَلْ صَلِحًَا إِنَا مُوقِنُونَ @) أي: 
لولرأيت ذلك لرىت أمرًا لا يحتمله من هوله عقل ولا يحيط به وصف. 
ولو شِيا ایتا كل تفي هُدَ هَدَنْهًا هُدَنهًا» أي: هدايتها ورشدها وتوفيقها للإيمان وڪن حَقَّ ّ 
ل می املاق جهنم من اة وبدأ بهم لاستعظام الإفس طم ولأنهم الذين أضلوهم 
فإوالئاي أَجْمَعِينَ © فَدُوقُواً ِا هَيِيعُمْ لِقَآءَ يَرِْكُمْ هَدًا) أي: عملتم عمل الناسي له 
مع أنه مركوز في طباعكم أنه لا يسوغ لذي علم وحكمة أن يدع عبيده يمرحون في أرضه 
75 0 0 5 5 . 5 8 3 ا 
ويتقلبون قي رزقه» تم لا يحاسبهم عل ذلك وينصف مظلومهم ا نسِيئلكم» 
فأوردناكم النار كما أقسمنا أنه ليس أحد إلا يردهاء ثم أخرجنا أهل ودنا وتركناكم فيها 
ترك الى يإ وَدُونوا عَدَاتِ اا يها كب قار © »: 
ولا ذكر علامة أهل الكفران بالإشارة إلى أن الحامل لحم على الكفر الكبرء ذكر علامة 
أهل الإيمان فقال: الاما رمن اا الوق لذ وو ينا مرا ل يد سبوا َد رَه 


(OLA رَه‎ 


ولما كان المتواضع ربما هسب إلى اللقيتل! > نفى ذلك عنهم بقوله: ِإتَتَجَاقٍ جُنُوبْهُمَ عن 
لْمَضَاجِع4 قال السهروردي: "فمن نام عن غلبة بهم مجتمع متعلقٍ بقيام الليل: وفق له 
وإنما النفس إذا طمعت ووطنت على النوم a‏ عبج هد الف 
تسترسل في الاستقرار» وهذا الانزعاج هو التجافي الذي قال الله" 

«إيَدْعُونَ) وأظهر الوصف الذي جرأهم على السؤال فقال: إرَبّهُمْ» أي: الذي عودهم 
بإحسانه تِإخَوَّهًا وَطمَعَا)» وعبر به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لمعرفتهم بنقائصهم لا يعدون 
اا ا ا ا اي ان 
أرجى» فهم لا يياسون من روحه. 

ولا كانت العبادة تقطع عن التوسع في الدنياء فربما أمسك العابد ما في يده خوفًا من نقص 
العبادة عند الحاجة لطلب الرزق» حث على الإنفاق منه اعتمادًا على الرزاق الذي ضمن 
الخلف؛ ليكونوا بما ضمن لم أوثق منهم بما عندهم» وإيذانًا بأن الصلاة سبب للبركة في 
الرزق #إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا فسألك رزقًا نحن نرزقك4 [طه: ؟1] فقال 
لفنًا إلى مظهر العظمة تنبيهًا على أن الرزق منه وحده: تإوَمِمًا رَرَقْنَهُمْ يفون © قلا تَعْلَمُ 


٤ 


ول موسا سوسا سمس م 
0 راء بنا گال © 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا» قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شد شئتم لفلا تعلم نفس الآية. 
بالرحمة الظاهرة كما عمهم بها في الدينا؟ قال مشيرا إلى أن ذلك خارج عن الحكمةه > فإن 
تلك دار الجزاء وهذه دار العمل: فمن 93 مومِنًا ا 523 قَاسِقَا)4 أي خارجًا عن 
اة الأذعان إلا تستوين 20 
ولا نفى استواءهم أتبعه تفصيل حالم فقال: ل (أمًا أَلَّدِينَ ءَامَُوْ وَعَنُوا ألصَِّحَتٍِ فَلَهُمْ 
جَنَّدتُ ألْمَاوَئْ) دون الدنيا الى 4 فإروككء والنار التى هي دار مفر لا مقرء بتأهلها 
للمأوى الكامل في هذا الوصف» با لے رال ثابتون فيها لا يبغون عنها حولًاء كما 
تبوؤا الإيمان الذي هو أهل للإقامة فلم يبغوا به بدلا. 
RE oR‏ 
ن» فكيف إذا أراد بعضهم (أن يَخْرْجُوأ مِنّا) وهذا يدل على أنه يزاد في عذابهم 
ا منهاء كما کانوا يخرجون E‏ 
محيط الأدلة ودائرة الطاعات إلى بيداء المعاصي والزلاات (أَعِيدوأ فيها وق 4 ذُوَقُواً 
عَذَابَ ألتار لدی كُنكُم ہو تُحَدَبُونَ © 4. 
ولا كان المؤمنون يتمنون إصابتهم بشيء من الموان في هذه الدار؛ لأن النفوس مطبوعة على 
العجلة» بشرهم بذلك على وجه يشمل عذاب القبر فقال: ت«إوَلَتُذِيقَتَهُم مِّنَ أَلْعَدَابٍ أَلْأَدَقٌّ 
دون نّ أَلْعَدَابِ الأخبر 0 يَرْجِعُونَ 0-7 وقد كان ذلك» 0 كثر مني خا من 
ولا كان التقدير: يرجعون عن ظلمهم فإنهم ظالمون» عطف عليه: يِإوَمَنْ أَظلّم» وأظهر 
الوصف الذي صاروا به أظلم فقال: ممن ن کر الت رَيّهِء) ولا بلغت هذه الآيات غاية 


f° 


الوضوح فكان الإعراض عنها مستبعدًاء عبر عنه بأداة البعد فقال: لإ فض ع 
ويجوز وهو أحسن أن تڪون «ثم» عل بابها للتراخيء أي: من گر بها فأخذ يتأمل فيها ثم 
أعرض عنها بعد ذلك ولو بألف عام؛ فهي أبلغ من التعبير بالفاء كما في الكهف» ويڪون 
عدل إليها فيها شرحًا لما يكون من حاطم عند بيان سؤالهم الذي جعلوا بيانه آية الصدقء 
والعجز عنه آية الكذب «إإنّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُنَتَقِمُونَ @). 

ولما كان مقصود السورة ذ نفى الريب عن تنزيل هذا الكتاب في أنه من رب العالمين» وکان قد 
اناك سات ن اعت بمونى عليه اا کن أول من أنزل عليه كناب ن بی 
إسرائيل» ذكر بحاله قسلية وتأسية لمن أقبل وتهديدًا لمن أعرض فقال: وَلَقَدَ َاَيْنَا مُوَى 
لْكِتَدبَ» ولا كان ذلك مما لا ريب فيه أيضًاء وكان قومه قد تركوا اتباع كثير منه» وكان هذا 
منهم كفعل الشاك فيه قال معرّضًا بهم: قلا تكن فى مِرْيَةٍ من لَقَآيهِ4 أي: في لقاء 
موسى عليه السلام للكتاب منا وتلقيه له بالرضاء أو: لا تفعل فعل الشاك في لقائك 
الاب هنا وان وهوك والافتراع ار ا خر خض ها رة 


رلته تی یی إسركويل © ھا أبن يَهْدُونَ بأمْرئا لكا صَيَرُوأ4 أي: بسبب 
صبرهم ولأجله على قراءة الكسر والكخفيف» » أو: حين صبرهم على قبول أوامرنا على قراءة 
الفتح والتشديدء وإن كان الصبر إنما هو بتوفيق الله هم « وكانُوا ايتا يُوقِنُونَ © أي: 
لا يرتابون في شيء منهاء ولا يفعلون فعل الشاك فيه الإعراض. إن رَبَكَ هو يَفْصِلُ بَيَْهُم 
e‏ ©) وأما غير ما اختلفوا فيه فالحكم فيه لحم أو 
تقدم عن الكفار في هذه السورة قولان: أحدهما في التكذيب بالقرآن» والغاني في 
رایت ودل e‏ کک أتبعه استفھامین 
الور فر لامش إل كلت 1ج بارا E‏ ارقا ل 
بالسماع» قال منكرًا: N‏ معو ن ©» أي: إن أحوالهم لا يحتاج من ذُكرت له في 
الرجوع عن الغي إلى غير سماعهاء فإن لم يرجع فهو تمن لا سمع له. 


ولم أي: أينكرون البعث ولم يروا آنا سوق أَلْمَآءَ إلى الْأَرْضٍ ارز فَنُخْرحٌ به 
رَرْعَا اكل مِنْهُ) تذكيرًا بنعمة الإبقاء بعد الإيجاد «ِأَنْعَدمُهُمَ» قدّمها لأن بها قوامهم ولأن 
السياق لمطلق إخراج الزرع وأول صلاحه لأكل الأنعا بخلاف ما في «عبس» فإن 
السياق لطعام الإفسان الذي هو نهاية الزرع يإوَأَنفْسْهُمْ». 

ولا كانت هذه الآية مبصّرة» وكانت دلالتها على البعث لا يحتاج الجاهل معها للإقرار به 
سوى رؤيتها قال: اقلا يبصرون © E‏ م هذا البيان الذي إلا لبس معه: می 
هدا امتح إن كُنثُمُ صَدِقِينَ @). 

ولا أسفر حالم بهذا السؤال الذي محصله الاستعجال استهزاء عن أنهم لا يزدادون مع 
البيان إلا عنادّاء قال في جوابهم مهددًا: فل يَوْمَ لْمَتْح ا يَنهَمْ آلذِينَ كَمَرُوأ إِيمَنْهُمْ) لأنه 
ليس إيمانًا بالغيب» ولكنه ساقه سوق ما هو معلوم ولا هُمْ يرون ©)». ولا كان 4 
ريما أحب إعلامهم بما طلبوا وإن كانوا مستهزئين لعله ينفعهم نفعًا ماه سبب سبحانه عن 
إعراضه عن إجابتهم أمرّه له بالإعراض عنهم أيضًا فقال: «اَأَغْرِض عَنْهُمْ وَانكَظر إِنَّهُم 
مُنتَطرُونَ ©@). 

فقد انطبق آخرها على أوطا بالإنذار بهذا الكتاب وأنه ليس فيه ارتياب» وأيضًا فأوطا في 
التكذيب بتنزيله» وآخرها في الاستهزاء بتأويله» والأول في التكذيب بإنزال الروح المعنوي» 
والآخر في التكذيب بإعادة الروح الحسيء واللّه الحادي. 


سورة الأحزاب 


مقصودها الحث على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق من غير مراعاة بوجه ما 
ما تحقق في التي قبلها أن تنزيل الكتاب من عند رب العالمين» وختمت بالإعراض عن 
الكافرين» والنهي عن الشك في لقائه» افتتح هذه بالأمر بأساس ذلك والنهي عن طاعة 
المخالفين مجاهرين كانوا أو مساترين؛ والأمر باتباع الوحي الذي أعظمه الكتاب فقال: 
ايها نى إِنَّق أده وَلا مْطِع اَلْكْفِرِينَ وَالْمْتَفِقِينَ) وإن لاح لائح خوف أو برق بارق 
رجاء» ثم علل الآمر والنهي بما يزيل الحموم ويوجب الإقبال عليهما واللزوم» فقال ملوحًا 
إلى أن طم أغوارًا في مكرهم: «(إِنَّ لَه گان عَلِيمًا حَكِيمَا © فهو لم يأمرك بأمر إلا وقد 


وقال ابن الزبير: 'طريقة خطابه تعالى للعباد أنه متى جرد ذكرهم للمدح من غير أمر ولا 
نهي فهو موضع ذكرهم بالأخص الأمدح من محمود صفاتهم» ومنه: «إ محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) [الفتح: ]۲١‏ الآية» ومهما كان الأمر والنهي 
عدل في الغالب إلى الأعم» ومنه: «إيا أيها الي اتق الله [الأحزاب: ]١‏ «إيا أيها الي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ وما ورد على خلاف هذا القانون فلسبب خاص استدعاه 
كقوله: ريا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) [المائدة: /13]. 


وفي هذه السورة من تأنيس المؤمنين وبشارتهم ما يكسر سّورة الخوف الحاصل من سورتي 
لقمان والسجدة» من نحو قوله تعالى: #(وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا)» 
ت(ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» ومن هذا القبيل ما تضمنته من تعداد النعم 
وتحسين خلاصهم نحو: تيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه) إلى ,(هنالك ابل المؤمنون» 
[الآيات: لاك “الاء ]١١ - ٩‏ الآية". 

انع ما بى إِلَيِكَ من رَبك سواء كان إقبالا عليهم أو إعراضًا عنهم أو غير ذلك» ثم 
رغبه في اتباعه بأوضح من التعليل الأول في أن مكرهم خفي فقال: «إِنَّ أله كان يما 


يَعْمَلُونَ خَبيرًا © وتوگ عل الله وَكق لَه وكيا ©4 فلا تلتفت في شيء من أمرك إلى 
شيء؛ لأنه ليس لك قلبان تصرف كلا منهما إلى واحد. 

ولا كان النازع إلى جهتين والمعالج لمتباينين كأنه يتصرف بقلبين» أكد أمر الإخلاص في 
توحيد الم فقال: لما جَعَلَ أللّهُ لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ» وأكد الحقيقة؛ لما قد يظن الإفسان من 
أنه يقدر على صرف النفس إلى الأمور المتخالفة كما يفعل المنافق» بقوله: «إفى جَوْفِهِ-» 
فيتمكن من أن ينزع بكل قلب إلى جهة غير التي نزع إليها الآخر؛ لأن ذلك مفسد 
للبدن؛ لأن القلب مدبره بإذن اللّهء واستقلال كل بالعدبير يؤدي إلى الفساد. 

قال الرازي في اللوامع: "القلب كالمرآة» مهما حوذي به جانب القدس أعرض عن جانب 
الحسء ومهما حوذي به جانب الهس أعرض عن جانب القدسء فلا يجتمع الإقبال على 
الله وعلى ما سواه'» وحاصل ذلك أنه تمهيد لأن التوزع والشرك لا خير فيه؛ وأن مدبر الملك 
واحد كما أن مدبر البدن قلب واحد» فلا التفات إلى غيره» وأن الدين ليس بالتشهي 
وجعل الجاعلين وإنما هو بجعله سبحانه؛ فإنه العالم بالأمور على ما هي عليه. 


ولا كان كل من المظاهرة والتبني نازعًا إلى جهتين متنافيتين» وكان أهل الجاهلية يعدون 
الظهار طلاقًا مؤيدًا قال: (إوَمَا جَعَلَ أَزْوجَحُمْ) بما أباح لڪم من الاستمتاع بهن من 
جهة الزوجية» ثم أشار إلى الجهة الأخرى بقوله: بولح تكتروق يتوق توويك دزا بحرم 
عليكم من الاستمتاع بهن حتى تجعلوا ذلك على التأبيد وترتبوا عليه أحكام الأمهات 
كلها؛ لأنه لا يون لرجل أمان» ولو جعل ذلك لضاق الأمر واقسع الخرق وامتنع الرتق. 
لما جَعَلَ َدْعِيَآتحمْ) بما جعل هم من الانتساب إلى غيركم (أَبْتَآءَكُمْ) بما جعلتم 
لهم من الانتساب إليكم حت ترتبوا على ذلك أحكام الأبناء» ولا يڪون لابن أبوان» ولو 
جعل ذلك لضاعت الأنساب وعم الارتياب وانقلبت الحقائق أي انقلاب» وهذا توطئة لما 
بأتي من قصة زواجه ب بزينب بنت جحش مطلَّقَةٍ زِيدٍ مولا» فإنه لما تزوجها قال 
المنافقون: تزوج يد افر ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية. 


ل ا TS‏ ویار ع 
«ذَلِكُمٌ فلكم بِافْوَهِكمَ 4 أي: لا حقيقة له وراء القول من غير مطابقة قلوبڪم» فإن 
كل من يقول ذلك لا يعتقده يإ وَاللُّ يَقُو ل آي فلا قدرة لأحد على نقضه فإن أخبر عن 
شيء فهو كما قال» ليس بين الخبر والواقع المخبّر عنه شيء من المخالفة» فإن أقواله سبحانه 


سابقة على الواقع لأنها مصدرة فيها بڪونء فإذا قال قولًا وجد مضمونه مطابقًا لذلك 
القول» فكان ذلك المضمون ثابا كما كان ذلك الواقع ثابگاء فكان حمًا وهو يَهَدِى ألسّبِياً 
© أي: الكامل الذي من شأنه أن يوصل إلى المطلوب إن ضل أحد في فعل أو قول. 


دعو لبهم هو أفسظ) أي : أعدل من التبني» وإن كان إنما هو للشفقة عل المتبني 
والإحسان إليه «[عِند ا ان ر ا اوقم ف لين وليم َيس 
عَلَيْحُمْ جُتاځ فيا أخطائم به وَلَححن ما تَعَمَدتْ فُلْوبْححَ ون أله نه 
اَی ول ِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنفْسِهمٌ4 فضلًا عن آبائهم؛ في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته 
عليهم؛ لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم» وأنفسهم إنما 
تدعوهم إلى الهوى والفتنة فتأمرهم بما يرديهم 

(وَأَروجُه أن في الحرمة والإكرام وتحريم النكاح دون جواز الخلوة والنظر وغيرهما 
من الإحكام» فلا يحل انتهاك حرمتهن ولا الدنو من جنابهن بنوع نقصء لأن حق الدي كلل 
على أمته أعظم من حق الوالد على ولده» وهو حي في قبره» وهذا أمر جعله الله» وهو إذا جعل 
شيئًا كان؛ لأن الأمر أمره والخلق خلقه» وهو العالم بما يصلحهم وما يفسدهم «(ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير [الملك: .]١5‏ 

ولا رد الله الأشياء إلى أصوطاء ونهى عن التشتت والتشعبه وكان من ذلك أمر التبنيء 
من اقرح عله ارت بي كن كا من الجر والتضرة والألخوة ,ركان قن الس 
بالآية آخر الأنفالء وكان ما ذكر هنا فردًا داخلا في عمومهاء أعادها هنا تأكيدًا وتنصيصًا 
عليه للاهتمام به مع ما فيها من تفصيل وزيادة فقال: واولا الأَرَحَام ول 
عض فى كتدب الله مِنَ أَلْمُومنِينَ وَالْمْهَجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوأ إل أوليايڪم مَعْرُوقَا)4 
فيكون حينئذ ذلك الولي مستحمًا لذلك ولا يكون ذو الرحم أولى منه» بل لا وصية لوارث 
«(كنَ ذلك فى الدب مَسَظُورًا ©»). 

ا کن قق ال قد ر هر ت دا عل ال نومت كا اا قال ا 
بما أخذ على من قبله 4 من العهد في تغيير مألوفاتهم إلى ما يأمرهم به من إبلاغ ما يوجى 
إليهم والعمل بمقتضاه: وذ أَحَذْنَا مِنَ تبي مِيكَشَهُمْ» وذره ما أخذ عليه من ذلك 
فقال: #(وَمِنكَ) وأتبعه بقية أولي العزم؛ لأن من علم له شريحًا في أمر اجتهد في سبقه 


فيه» ورتبهم على الزمان لأنه لم يقصد المفاضلة بل التأسية فقال: وَين نوج وَإِبْرَجِيمَ 
وَمُوي وَعِسَى أبن مَرْيموَأَحَذَْا مِنهُم ميا عَلَِا ©). ولا كان الأخذ عليهم في ذلك 
أخدًا على آمهم قال: «إلِيَمْكلَ أَلصَّدِقِينَ4 في الوفاء بالعهد عن صِدَقِهِمَ) هل هو لله 
خالصًا أو لا وعد للْكْفِرِينَ عَذَابَاألِيمَا @). 
ولا أكد تعالى وجوب الصدع بكل أمره وإن عظمت مشقته من غير رکون إلى مؤالف ولا 
اهتمام بمخالف اعتمادًا على تدبیره درخ بدليل شهودي هو أعظم وقائعهم وأشد 
کروبهم فقال: «(+ #يَأَيّهَا أَلَدِينَ عَامَُو أذ كوأ ِعْمَة أله عَلَيكُمْ)» لتشكروه بالنفوذ لأمره 
غير ملتفتين إلى خلاف أحد فإن الله كافيكم (إذ جَآءَنَكُمْ جُنُوةُ)4 وهم الأحزاب من 
قريش وأحلافها فكانوا اثني عشر ألمّاء واثقين بأنهم لا يرجعون ا 
أجمل القصة على طوطاء فصلها فقال: 01 علبيع ويسا وك نوين كان اللايها 
يَعْمَلُونَ)4 أي: الأحزاب من التألب والمكر يِإبَصِيرًا @) فدبر في الحرب ما كان المسلمون 
به الأعلين ولا ضرهم قلتهم» ولم ينفع أهل الشرك قوتهم ولا أغنت عنهم كثرتهم 
«إذ جَآءُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل ينڪ وَإذ رَاعَتِ الْأَبِْصَرُ وَيَلَفَتِ الْقُلُوبُ 
أَْتَاجِرَ4 ولا كانت هذه حالة عرضت عبر بالماضيء ولمّا نشأ عنها تقلب القلوب وتجدد 
ذهاب الأفكار عبر بالمضارع فقال: #وَتَطُنُونَ الله أَلظْنُوئَا ©) أما بالنسبة للأشخاص 
فبحسب قوة الإيمان وضعفه؛ وأما الشخص الواحد فبحسب تغير الأحوال» فتارة يظن 
اللاك للضعف وتارة النجاة لأن الله قادر على ذلك» ويظن المنافقون ومن قاربهم من 
ضعفاء القلوب ما حك الله عنهم. 
ولا كانت الشدة إنما هي للثابت؛ لأنه ما عنده إلا الحلاك أو الحصرة» وأما المنافق فيلقي 
السلم ويدخل دارة الذل بالموافقة على جميع ما يراد منه» ترجم حال المؤمنين فقال: مِإمُتَالِكَ 
ابل أَلْمُومِنُونَ وَدْلرلُوا رلا هَدِيدَا ©)» فثبتوا بتثبيت الله هم على عهدهم. 
7 إلى أن ذلك لم يزلزهم بأن حك أقوال المزلرّلين دون أقوالم؛ وسيذكرها بعدُ ليكون 
لعناء عليهم بالغبات مع عظيم الزلزال بالإشارة والعبارة فقال: ود تقول أ مرة بعد 
ل وَالَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَص 4 أي: من أمراض الاعتقاد فأضعمّها في الغبات 
في مواطن اللقاء وفي كل معنى جليلء فهم لم يصلوا إلى الجزم بالنفاق ولا الإخلاص في 


اه 


الإيمان بل هم على حرف فعندهم نوع النفاق لما وَعَدَنَا لَه وَرَسُولَهُ)4 استهزاءً 
واستدلالً في زعمهم بهذا البلاء على بطلان تلك الدعوى إل O‏ 

ولا ذكر ما هو الأصل في نفاقهم وهو التكذيب أتبعه ما تفرع عليه فقال: «إوَإِذْ قَالَت 
طَيفَةُ مِنْهُمَ يَأَهْلَ يَثْرِبَ) عدلوا عن الاسم الذي وسمها به البي بل من المدينة وطيبة مع 
حستة إلى اشيا القديم مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هر النوم والتعنيف» 
إظهارًا للعدول عن الإسلام :إلا ام أك في.مكان الفعال اجر إل مارك 
هرابًاء اواد دينكم الأول على وجه المصارحة؛ لتكون لكم عند هذه الجنود يد. 

ولا ذكر الذين هتكوا الستر وبينوا سفول أمرهم؛ أتبعهم من تستروا قليلًا تمسگا بأذيال 
النفاق» خوقًا من أهوال الشقاق فقال: إوَيَسْعَدذِنُ فَرِيقٌ مِّنهُمُ ئى يَقُولُونَ إنَّ مُيُوتنَا عَوْرَةٌ 
وَمَا هى بعَوْرَةَإِن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا © وَلَوْ دُخلَت) بيوتهم من أي داخل «(عَلَيّهم) إشارة 
إلى أنه دخول غلبة من أقْطِارهَا)4 بحيث لا يڪون هم مهرب نَم لوأ من أي سائل 
«ألْفتَئَةَ توما إجابة له مع غلبة الظن بدخول الإحاطة أن لا نجاة» فهم أبدًا يعولون على 
الفرار من غير قتال حماية لذمار أو دفعًا لعا وهذا المعنى ينتظم أيضًا على قراءة #لآتوها» 
لأن من أجاب إلى الفرار فقد أعطى ما كأنه كان في يده» ولما كان هذا عند العرب عجبًا لما 
هم من النجدة وخوف السبة» أكده وزاد تصويره فقال: نوما لّوأ بهَا4 أي: البيوت إلا 
يسِيرَا ©@) فصح أنهم لا يريدون إلا الفرار لا حفظ البيوت. 

ويدلك على هذا المعنى إتباعه بقوله: «إوَلَقَدْ كأنُوا عَلهَدُواً أللّة4 وبين قرب زمنه بإثبات 
ا لجار فقال: #إمِن قَبّل)» حين أعجبتهم المواعيد الصادقة بالفتوحات التي سموها الآن 
عندما جد الجد نما هي مشروطة به من الجهاد: غرورًا. 

لا ولون ادر وان عَهْدُ الله مسولا © فل أن يَفَعَكُمْ رار إن فرَرثُم من لنوت 
أو أَلْقَثْلِ)4 لأن الأجل إن حضر لم يتأخر بالفرار وإلا لم يقصّره الغبات بإوَإِدَا» أي: وإذ 
فررتم؛ ولا كانوا لا يقصدون بالعيش إلا الحمتع بنى للمجهول فقال: إلا تُمَتَعُونَ) بما بقي 
من عمركم إن كان بقي منه شيء إلا قَليلًا ©4 بل يتمكن العدو منكم بأدباركم 
فيفسد ما قدر عليه» فلا تقدرون على تداركه إلا بعد زمان طويل وتعب کبیرء بخلاف ما 
إذا ثبتم وفاء بالعهد اعتمادًا على ربكم وطاعة لنبيكم؛ فإن كان الأجل قد أتى لم 


o۲ 


ينقصكم ذلك شيئًا ومتم كرامًاء وإلا فزتم بالنصر وحزتم الأجر وعشتم بأتم نعمة 
س 

فاصطلم» :لجاب هر E‏ ار 00 را 
نف يد دون لَهُم مِّن دُونٍ أله وَلِيّا ولا نَصِيرًا ©). 

ثم حذرهم بدوام علمه لمن يخون منهم فقال: :(* قد يَعَلَمْ 4 ولعله عبر باقد) التي ربما 
ا » إشارة إلى أنه يڪقي من له أدنى عقل في الخوف من سطوة 


المتهدد: الحثمال علمه الله لْمُعَوَقِينَ قِينَ نڪ وَالْقَآَبلِينَ إِخُونِهِمَ هَل إا موهمين أن 
مان بوسر عا سا الأعمال «إو) الحال أنهم إلا يَانُونَ لباس 


ولا كانوا يوجهون لكل من أفعالهم هذه وجهًا صا َاء بين فساد قصدهم بالتعبير بالشح الذي 
هوجخلٌ بما في اليد وأمرٌ للغير به فقال: «أَفِحَةٌ عَلَيِحُمَ 4 بحصول نفع منهم أو من غيرهم 
بنفس أو مال فَإِدًا جَآءَ أَْوْفُ ريه يرون إلَيِكَ دور أعيْنْهُمٌ4 ثم شبهها في سرعة 
تقلبها لغير قصد صحيح فقال: د( كلَذى» أي: كدوران الذي (يُفَْى عَلَيْهِ مِنَ ألْمَرْتّ)» 
سنة الله في أن كل من عامل الناس بالخداع كان قليل العبات عند القراع قدا ذَهَبَ 
َوْفُ سَلَقُوكُم)4 ناسين ما وقع منهم عن قرب من الجين والخور بأَلْسِئَةٍ جِدَاد) ذرية 
قاطعة بعد أن كانت في غاية اللجلجة لا تقدر على الحركة من قلة الريق ويبس الشفاهء 
وهذا لطلب العرض الفاني من الغنيمة أو غيرها. 

(أَمِحَةً عَلَ اَي أي: المال الذي عندهم وفي اعتقادهم أنه لا خير غيره» لا يريدون أن 
يصل شيء منه إليكم ولا يفوتهم شيء منه» وهذه سنة أخرى في أن من كان صلبًا في 
الا كن يف ادال الح ةرد | لقاع 

ولا وصفهم بهذه الدناياء أخبر بأن أصلها الذي ذشأت عنه عدم الوثوق باللّه لعدم الإيمان 
فقال: <أُوْلتِيكَ م وينوا بقلوبه م وإن أقرت به ألسنتهم؛ ولا كان العمل لا يصح بدون 
الإيمان قال: «فَأَحْبَطط أ لَه أَعَْلّهم4 فإنهم لا قصد لمم بها إلا التوصل إلى الأعراض 


or 


الدؤيويف وهذا إعلام بان من كانت الدثيا أكبر همه فهو غير مؤمن» وأنه يكون خوارًا 
عند الطزاهن ميالا إلى دنايا السجايا والغرائز وان الك عل أله جيرا © »4. 

ثم قال تعالى تحقيقًا لقوله الماضي في جبنهم: «إيِحْسِبُونَ ألْأَحْرَاتَ» وقد علمتم أنهم ذهبوا 
7 يَدهَبُوأ» بل غابوا خداعًاء ولا أخبر عن حالم في ذهابهم؛ أخبر عن حالم لو وقع ما 
يتخوفونه من رجوعهم فقال: لإوَإن يَاتِ لْأَحَرَابُ يَوَدُوا َو انهم بَادُونَ في الْأَعْرَابِ» الذين 
هم عندهم في محل النقص وممن تكره مخالطته» ولو كان تمنيهم في ذلك الحين محالاء ثم 
ذكر حال فاعل لإبادون» فقال: إيَسْكَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِحُمَ4 ليبقوا لهم عندكم وجهًا 
كأنهم مهتمون بكم أو ليخفوا غيبتهم ويظهروا انهم كانوا بينكم في الحرب بأمارة 
علمهم بدا وقع لكم عن أَنبَآبِكُمَ ولو اوا فيم ما قعلوأ إلا ليلا © لََد گان 
لَححُمْ في رَسُول أللّو)» الذي رضيتم مخالطة الأجلاف بدل الكون معه. 
و عي امبرف حراج و تسد و رع ابه قي ار هله وجيع ما كان تعر 
مقاساة القداكد» والعصيحة اله ,ايى ولور من وغبر قعد بيوصت السا لآده خا 
الخلق منه ليقتدوا به» ونبه على أن الذي يحمل على التأمي به ب إنما هو الصدق في 
الإيمان ولا سيما بالقيامة» وأن الموجب للرضا بالدنايا هو التكذيب بالآخرة فقال: لمن 
گان يَرْجُوأ أللّه وليم لخر وذ گر أله يرا ©». 
ولا أخبر عما حصل في هذه الوقعة لعامة الناس وخص المنافقين» ذكر حال الراسخين 
المتأسين بالداعي فقال: ولا َء أَلْمُومِئُونَ ألْأَحَرَابَ قَالُوأ4 مع ما حصل لهم من الزلزال 
تعدا ما وهذكا الله وو د» في نحو: رام حسبتم أن تدخلوا الجنة [البقرة: ٤١؟]‏ 
((أحسب الناس أن يتركوا) [العنكبوت: ؟]» فسموه وعدًا؛ لعلمهم بما لحم عليه عند الله 
ولأ سيما ف اللخرة:ه وما يعقبه من النصر عند اشتداد الأمرِْإوَصَدَقٌّ 4 مطلقًا لا بالنسبة 
إلى مفعول معين الله وَرَسُوَة أ ولا كان هذا قولا يمحكن أن يحكون لسانيًا فقط كقول 
المنافقين» أكده؛ لظن المنافقين ذلك فقال: وما رَادَهُمَ 0a‏ 
ولا كان بعض الراسخين في الإيمان لم يعط الإيمان حقه في القتال» ومنهم من وفى هذه 
الغزوة وما قبلها فأراد الله التنويه بذكرهم؛ توفية لما يفضل به في حقهم وترغيبًا لغيره» 
أظهر ولم يضمر لعلا يتقيد بالمذكورين سابقًا فيخص هذه الغزوة فقال: تإمِنَ أَلْمُومِنِينَ 
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رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُوأ أللّهَ عليه ولا كان ربما فهم أن الصدق لا يكون إلا بالقتلء 
قسمهم قسمين مشيرًا إلى خلاف ذلك بقوله: تِإقَمِئْهُم مّن قَصَئ خَحْبَهُم)4 بأن قتل شهيداء 
فلم يبق عليه نذر كحمزة ومصعب وأفس بن النضر. 

وسعد بن معاذ ممن جرح في هذه الغزوة وحكم في بني قريظة بالقتل والسي» ولم يَرْعَ لهم 
حا کر :ولا ا يهم را فعا اله اورا رقن لم يقدل فى مدای 
طلحة بن عبيد الله فعل في أحد ما لم يفعله غيره فشهد النبي بل أنه ثمن قضى نحبه 
فالمراد بالنحب هنا: العهد الذي هو كالنذر المفضي إلى الموت» وأصله الاجتهاد في العملء 
ومن هنا استعمل في النذر لأنه الحامل على ذلك. ٠‏ 

و ودقضاء ااي ا با أو اكوك ع اماه أ ومطلى الاب 
الكاملةء ولما كان المنافقون ينكرون أن يكون أحد صادقًا فيما يظهر من الإيمان» أكد قوله 
تعريضًا بهم: «إوَمَا بَدَلُواْ َبْدِيلًا ©) بفترة أو توان. ولا أفهم السياق أن القصد الإقبال 
عليه سبحانه» فكان ريما قيل: فلمَ لم يحكم بالاتفاق على الإسلام؟ أجيبّ بأن ذلك لتظهر 
صفة العز والعدل وغيرها من حِكّم تُرفع لتجليها ستور الأسباب» فقال تعالى معلمًا بقوله: 
(إذ جاءتكم جنود): (لِيَجْرِىَ أله ألصَّدِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَدْبَ الْمُتَفِقِينَ إن شَا أ 
يوب عَلَبهم إن أله گن غَفُورًا يما ©4. 

ولا ختم بالمغفرة والرحمة قال مذكرًا بأثر الصفتين: <(*وَرَةٌ أللّهُ ألَّدِينَ كُفَرُوأ يَِنطه» 
الذي أوجب لهم الات ال ار حال كونهم لالم تاوا حَْرا) لا من 
الدين ولا من الدنيا «إوَكتّى أله ألْمُومِنينَ لقال وكان أله قَوِيّا عَزِيرًا ©». 

را أت أمر الأحراب ابعال الذين ال هال رر الديق عا قن ال 
التب مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَف فى فلوبهم أَليُعْبَ َرِيقَا تَقَكْلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقَا © 
َأَوَْتَكُمْ أَرْضَهُم وَدِيرَهُمْ وَأَمولهُمْ رارضا ل وها ) بتهيئتڪم لذلك» وهي خيبر ثم 
مكة ثم فارس والروم وغيرهما تإوَكانَ الله عل كل شَىْءٍ قَدِيرًا ©4. 

ولما تقرر بهذه الوقائع التي نصر فيها سبحانه وحده بأسباب باطنة وأمور خفية ما قدم من 
أنه كافي من توكل عليه وأقبل بكليته إليه» أخذ يأمر أحب الخلق إليه؛ المعلوم امتثاله 
للأمر بالتوكل والإعراض عن كل ما سواه وأنه لا يختار من الدنيا غير الكفاف» بتخيير 


oo 


ألصق الناس به تأديبًا و ايها الى كُل لَأَرْوجِكَ إن كن رذن اَي 
نيا وَزِينََها تعَالََ أُمْتِمْكُنّ راسا يلا @) أي: ليس فيه مضارة ولا 

حقد ولا مقاهرة. ط(وإن كُنثُنَّ تْرِدْنَ لله ) الآمر بالإعراض عن الدنيا تإوَرَسُولَُر) المؤتمر 
بما أمره به» لما له عليحكن وعلى سائر الناس من الحق بما يبلغهم عن الله تإوَالدَارَ الاجر 
تان أنه أغة (لتعيقي ويك1 أ جرا عَظِيمًا © »4. 


وسبب ذلك أنه يي وجد على نسائه فآلى منهن شهرّاء فلما انقضى نزلت الآيات فخيرهن 
فاخترنه رضي الله عنهن» وسبب ذلك أن منهن من سألت التوسع في النفقة وكان الي 4ل 
لا يحب التوسع في الدنياء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما شبع رسول الله كل ثلاثة 
أيام متوالية» ولوشئنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسه". 


لإيَلِنِسَاءَ اَي 7 يَاتِ مِنكُنّ بِتَحِمَةٍ4 باختيار الدنيا وزينتها على الله ورسوله أو غير 
ذلك و ع ها العداث د بالنسبة إلى ما لغيرهة لان مقدارها لأ يعد 
مقدارغيرهاء كما جعل حد الحر عير بماطيعبد وكما جعل أجرهن مرتين» وعلى قدر علو 
المقام يڪون الملام؛ وبقدر النعمة تككون النقمة «إوكانَ ذلك عل أله جيرا @). 
ولا قدم درء المفاسد الذي هو من باب العخلء أتبعه جلب المصالح الذي هو من طراز 
التحلي فقال: (*#وَمَن يَقَنْتَ مِنحُّنَ لِلّهِ بإدامة الطاعة «وَرَسُولِهِء)4 فلا تغاضبه ولا 
تطلب منه شيئًا؛ ليتمڪن غاية التمڪن من إنفاذ أوامرنا والقيام بما أرسلناه بسببه 
eT‏ وأحقةنا لجا رك OE‏ ألتين)» أي: الذي 
ان أعك الا بها بيه ر ار ا مّنَ أليّسَا)4 قال البغوي: 
ولم يقل: كواحدةء لأن الأحد عام يصلح للواحد والائنين وامجمع وامذكر وامؤنث؛ فاح 
كجماعات من جماعات النساءء» إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة؛ لما خصڪن الله به 
من قربه بقرب رسوله ي ونزول الي ا الله في بيوتكن. 


- و 


ولا کان المعنى: بل أنتن أعلاهن» ذكر شرطه فقال: «إنٍ إِنَقيْنَ قلا تَخْصَعْنَ ِالْمَولٍ 
َيَظمَعَ4 أي: في الخيانة اذى فى قَلَبهء مَرَص) أي: فساد وريبة» والتعبير بالطمع للدلالة 
على أن أمنيته لا سبب لها في الحقيقة؛ لأن اللين في كلام النساء خلق طن لا تكلف فيه 
فأريد من ذسائه ٤ل‏ تڪلف الإتيان بضده لإوَقُأْنَ قَوْلا مّعْرُوقَا © وَقِرَنَ فى بُيُوتِحُنّ ولا 


كه 
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َبرَجْنَ) أي: تظاهرن من البيوت بغير حاجة محوجة تبرج الْجَهلِيَة الأون» أي 
المتقدمة على الإسلام وعلى ما قبل الأمر بالحجاب. 


04 


ولا أمرهن بلزوم البيوت للتخلية ؛ أرشدهن إلى احا ال رقن ألصّلَِة)4 لأنها تنعى 
عن الفحشاء والمنكر (وَءَاتِينَ ارگ وَأَِدْنَ أله ورول ) ثم قال مبيئًا أن ذلك إنما هو 
لتشريف آهل SS‏ أن ذلك طوان أو غيره من نقصان 
وحرمان: ّما يُرِيدُ لَه لِيُذْحِبَ عَنَكُمْ ألرَجْسَ أهْلَ ألْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَظهيرَا @). 

ثم أتبعه التذكير بما أنعم سبحانه به مما أثره التطهير» من التأهيل لمشاهدة ما يتكرر من 
تردد الملائكة بنزول الوحي الذي هو السبب في كل طهر فقال: يِإوَاذْكرْنَ ما ينل فى 
بُيُوتِكُّنَّ مِنْ ءَايلت أللَّهِ4 ولا كان المراد بذلك القرآنء e‏ 
طوالْيكُمَة) من العلم المزين بالعملء والعمل المتقن بالعلم إإِنَّ أله گان لَطِيمًا)4 أي: 
يوصل إلى المقاصد جخفي الوسائل «( خَبيرًا ©) أي: يدق علمه عن إدراك الأفكارء فهو يجعل 
الإعراض عن الدنيا جالبًا ها على لها هالطرائق وأكمل الخلائق» ويعلم من يصلح لبيت 
البي كَدْيةِ ومن لا يصلح» وما يصلح الناس دنيا وديئًا وما لا يصلحهم» والطرق الموصلة إلى 
كل ما قضاه وقدره وإن كانت على غير ما يألفه الناس. 

وأتبع ذلك ما لمن تلبس من أهل البيت بما يدعو إليه» وذكره على وجه يعم غيرهم؛ فقال 
مستنتجًاء بادنًا بالوصف الأول الأعم الأشهر من أوصاف أهل هذا الدين: يِإإِنَّ ألْمُسْلِيِينَ 
وَالَمْسْلِمَتِ) ولا کان الإسلام يڪن أن يكون بالظاهر فقط أتبعه إسلام لم فقال: 
(وَالْمُومِنِينَ وَالْمُووِئَتِ)» ولا كان المؤمن المسلم قد لا ڪون مخلصًا قال: «وَالْقَِتِينَ 
وَالَِْئَتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِفَتِ) في إخلاصهم في الطاعة» وذلك يقتضي الدوام» ولذا 
قال مشيرًا إلى أن ما لا يكون دائمًا لا يكون صدئًا: :إوَالصَبرِينَ وَالصَّبِرَتِ» ولا كان 
الصبر قد يكون سجية» دل على صرفه إلى الله بقوله: «إوَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِكَاتِ4. 

ولا کان الخشوع لا يصح مع توفير المال فإنه سكونٌ إليه» قال معلمًا أنه إذ ذاك لا يڪون 
عل حقيقته: روَالْمتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدَفَتِ وَالصَّنَيِيِينَ وَالصَّنَيمَتِ) تطوعًا للإيثار بالقوت 
وغيره» ولا كان الصوم يكسر الشهوة وقد يثيرها قال: :ِوَالْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ کک 
ولا كان حفظ الفروج وسائر الأعمال لا تكاد توجد إلا بالذكر قال: «إوَالدكِرِينَ أللّه 
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كَبيرا وَآلذّكِرتٍ أَعَدَ أله لهم مَغْفِرَة وَأجْرًا عَظِيَا ©» وإعداد الأجر يدل على أن المراد 
بهذه الأوصاف اجتماعها؛ لأن تارك بعضها متصف بضده فيكون مغلا بالباق» وأن المراد 
بالعطف التمكن والرسوخ في كل وصف منهاء زيادة على التمكن الذي أفاده التعبير 
بالوصف دون الفعل. 

ولما قدم سبحانه قوله: «(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» واستدل على مضمون الآية 
بقصة الأحزاب» وأتبعها نتيجة ذلك وهو تأديب الأزواج له ي وتطهير أهل بيته 
وتكريمهم» عطف على سبب الآية ما تقتضيه كثرة الذكر فقال: :(+ #ومَا گان لِمُومِنِ ولا 
مُوَمِئَةٍ)4 فعلق الأمر بالإيمان إعلامًا بأن من اعترض غير مؤمن وإن أظهر الإيمان بلسانه 
و قفن الله ر ا جز ديزا هخ أَمْرِهِم4 ليفعلوا خلاف ذلك 
القضاءء فإن المراد بالاستخارة ظن ما اختاره الله» وإخبار النبي ب قطعي الدلالة على ذلك 
ومن يَحْصٍ لله وَوَْولَكم ققد صل صللا مُبِينَا ©4. 

وفي هذا عتاب لزينب رضي الله عنها على قوها عندما خطبها النبى ب لنفسه: "ما أنا 
بصائطة شا حن أزامر را تاق ادها فول القراته وغل كرافعها عددها 
خطبها لزيد مولاه» ولكنها لما قدّمت بعد نزول الآية خيرته ب في تزويجها من زيد كي 
الله عنهما على خيرتهاء عوضها الله أن صيرها لدبيه بي ومعه في الجنة. 

ولا كان قد أخبره سبحانه أنه سيتزوج زينب عن طلاق زيد» وأخفى في نفسه ذلك تكرمًا 
وخشية من قالة الناسء وكان إظهار ذلك من أعلام النبوة» وكان مبنى الرسالة على إبلاغ 
الناس ما أعلم الله به أحبوه أو كرهوه كما أخذ الله الميثاق به من النبيين كلهم قال: :وذ 
تقول ق انعم أله عََيْه4 بالإسلام وتولي نبيه كلل إياه «وَأَنْعَمَتَ عَلَيّهِ4 بالعتق 
والعبني» حين استشارك في فراق زوجه: مَك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَنَّقِ أللّه» في جميع أمرك 
لا سيما ما يتعلق بحقوقهاء ولا تغبنها بقولك: إنها تترفع علي» ونحو ذلك. 

وى فى تَفسك» مما أخبرك الله «إمَا أله مُبدِيه» أي: حمل زيد على تطليقها وإن 
أمرته أنت بإمساكهاء وتزويجك بها وى أَلئّاسَ» أن يقولوا: توج حليلة ابنه «(واللهُ 
ڪي أن ْم أي: وحده ولا تجمع خشية الناس مع خشيته في أن تؤخر شيئًا أخبرك به 
لشيء يشق عليك حتى يفرق لك فيه أمر» قالت عائشة رضي الله عنها: "لو كتم النبي 4ل 
شيئا ما أوحي إليه لكتم هذه الآية'. 
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«قَلَمًا قَضَ رَيَدُ نَا مته اماد سا ل د 
حاجة له فيها وإلا لراجعها رَو جتكَهَا) تشريمًا لك ولاء ولم يقدر منافق ولا غيره على 
الخوض في ذلك» : ام وکر علة اتوي حلا ع أن الأصل مشاكة لآم لني ل ف 
الأحكام وأن لا خصوصية إلا بدليل فقال: «لِ لا يَحُون عَلَ الْمُومِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ 
مايه ا قَصَوأ مِنهُنَ ورا وان أَمْرْ أله مَفْعْولا @). 

ولا نتج هذا: التسهيل لما كان استصعبه 5 والتأمين مما كان خافه» عبر عن ذلك بقوله 
مؤكدّاء ردًا على من يظن خلاف ذلك: ما گان عل لي مِنْ حَرَج فِيمَا فرص أله ر 
ES E EL‏ 
ين قَبَلُّ) في إباحة التوسيع في النكاح لهم وأعلمَ بأن هذا الزواج لا بد من وقوعه فلا محل 
لمعترض» بقوله: طون أَمْرُ لَه قَدَرَا را مُقَدُورَا © الین يعون رسكت أَلنّو) في الحكاح أو 
غير عقت و حَدَا إلا لله وگ باللّه حَسِيبَا ©4. 

ولما أفاد هذا أن الدعيّ ليس ابنّاء وكانوا قد قالوا لما تزوج زينب ما تقدم» قال على وجه هو 
من أعلام النبوة: إمّا ان محمد أبَا أَحَدِ من رَجَاِكُمْ)4 لا بالتبني ولا بالولادة لتحرم 
عليه زوجة الابن» ولم يقل: منڪم» وإن لم يڪن له في ذلك الوقت ابن؛ لعلمه تعالى أنه 
سيولد له إبراهيم؛ مع ما كان قبله من البنين الذين لم يبلغوا الحلم «إوَآكن رَسُولَ أللّد4 
بينكم وبينه من جهة الرسالة أبوة وبنوة مجازية» أما من جهته فبالرحمة والتربية 
والعصيحةء وأما من جهتڪم فبالتعظيم والطاعة وحرمة الأزواج» وأما كون الرسالة عن 
الله فهو مقت ایغ جريع أوامره» وقد بلغكم قوله: «إادعوهم لآباءهم». 

إوَكَاتِمَ أَلكَبِيَتنَ بين وللبخاري عن ابن ابي أوفى: 'لو قضي أن يڪون بعد محمد 4 ني 
لمق کرک ی ا ا ی کی اديه نين اع ی ر 
حصل به بيك الحمام» وأما تجديد ما وهي بما أحدثه بعض الفسقة فالعلماء كافون فيه 
لوجود القرآن» وأما إتيان عيسى بعد تجديد المهدي فلأجل فتنة الدجال ثم يأجوج 
ومأجوج وغو ذلك مما لا ستقل بأعبائه غير ني» وهو قد کان نبيًا قبله لم يستجد له شي 
فيأتي من أمته بل مقررًا لشريعته كما كانت أنبياء بني إسرائيل مقررة لشريعة موسى» فكان 
المقرر لشريعة نبينا 4ي من كان ناسخًا لشريعة موسى عليهما السلام. 
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ولا كان المقامُ في هذا البت بأنه لا يكون له ولد يصير رجلا على كثرة ذسائه وتعدد أولاده 
- مقامً إحاطة العلم قال: «إوَكانَ أَللّهُ ڪل شَىْءٍ عَلِيمَا ©). 

ولا أمر بطاعة نبيه کا وتعظيمه قال: انها الین اموا اكوأ آله ؤ كبا كَبيتا ©)4 
سك OT‏ او 6 
للراحة» فوجوب الذكر فيهما ا او الأول قال ابن 0 رضي الله 
عنهما: "لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لما حدًا معلومًا ثم عذر أهلها في حال 
العذر» غير الذكر فإنه لم يجعل له حدًا ينتهي إليه ولم يعذر أحدًا في تركه'. 


[ثم قال E‏ (هْوَ الى يُصَنْ عَلَيَكُمْ وَمَلتبِكتهُ 
لِيُخْرِجَكُم ص لظُلْمَتِ إلى ا فتكونوا مؤمنين وگن مِالْمُومِيِينَ رَحِرِ 0 
بتوفيقهم لفعل ما يرضاه. 
ولا كان أظهر الأوقات في ثمرة هذا الوصف ما بعد الموت» قال مبيئًا لرحمتهم: «خََيّتُهُمْ يوم 
َوه كك وغ د لَه أَجْرَا گریتا ©4. 
واو المؤمنين فيه وَل وهذبهم له بما أقبل بهم إليهء أقبل بالخطاب عليه فقال: «يَأَيُهَا 
كى إِنا أَرْسَلْتَكَ هدا و وداه اع إلى اه اذ والمأمور به ق كل ذلك 
الإبلاغ بقدر الحاجة بمبالغة أو غيرهاء فمن لم ترده عن غيه النذار ة وتقبل به إلى رشده 
البشارة» حمل على ذلك بالسيف» ولا كان الداعي إلى الله يلزمه الور لظهور الأدلة قال: 
وَسِرَاجَاك يمد البصائر فيجلي ظلمات الجهل بالعلم المبضّر لمواقع الزلل «ِمّيِيرَا ° 
ولما تقدمت هذه الأوصاف الخمس [ذکر آثارها] فقال: «إوَبَقِر أَلْمُومِنِينَ بان لَّهُم مِّنَ ألنّه 
قَضْلًا كبيرَا © وَلَا مْطِع اَلْكْفِرِينَ وَالْمُتَفِقِينَ» أي: لا تترك بلا كيم ما ا 
کا ر ر > وزاد على ما في أول السورة حط الفائدة في 
قوله رركا نما اقتضاءها قله إوَدَعٌ أَدَلهُمْ)4 فلا تحسب له حسابًا أصلاء واصبر عليه 
فانه غير ضائرك لأن الله دافع عنك. ولا اھر ھال ا ليد ةن خاولات ومنازعات 
وكان ذلك شاقًاء ذكره بالدواء فقال: «( وتوگ عَلَ أده گی باللّه كيلا @). 
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وأتبع ذلك أقرب الطلاق إلى المظاهرة التي حط قصدها عدم قربان المظاهر عنهاء فقال 
قاطعًا لهم عما كانوا يشتدون به في التحجر على المرأة المطلقة: (عَيَأَيُهَا أَلَذِينَ عَامَتُواْ ذا 
َحَحْمُمْ الْمُومئنت ف طلَقَتمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تمسو مكمه ع 
بالافتعال على اعتيادهم ذلك ومبالغتهم فيه كما في الظهار فقال: (تعْتدُوتََا فَمَتِْوهُنَ 
وَسَرَحْوهُنٌَ سَرَاحَا یلا @). 
ولا كان المراد الأعظم في هذه الآيات بيان ما شرف الله به نبيه بل من ذلك» أتبع ما حرمه 
على المؤمنين من التضييق على الزوجات المطلقات: بعص ما خصه به من التوسعة في التكاح 
ياب أل OE‏ كلت وبين أنه كا جل الور وق اللخور 
قالع الى ع قال في الكشاف: "وكان التعجيل ديدن السلف وسنتهم وما 
ملسي اوس ا ل م يا 
وعبر بالفيء الذي معناه الرجوع إفهامًا لأن ما في يد الكافر ليس له وإنما هولمن يستلبه منه 
من المؤمنين بيد القهر» أو لمن يعطيه الكافر منهم عن طيب نفس. 

وَبَنَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَئَاتِ خَالِكَ وَبَتَاتِ خَلتِكَ) ولا بين شرف أزواجه من 
جهة النسب لا غلم واشتهر أن ذسبه ي من جهة الرجال والنساء أشرف الأنذساب» بين 
شرفهن من جهة الأعمال فقال: «أُلتى هَاجَرَنَ مَعَكَ) ولم يرد بذلك التقييد بل التنبيه 
على الشرف» وإشارة إلى أنه سبق في علمه سبحانه أنه لا يتزوج من هي خارجة عن هذه 
الأوصاف (وَمْرَأَة مُومِئَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا لِلئّيِ». 
ولا ذكر وصف النبوة لأنه مدار الإكرام من الخالق والمحبة من الخلائق تشريمًا له وتعليقًا 
للحكم به» كرره فقال: ِن أَرَادَ أت أن يَسْتََكِحَهَا) ثم قال ملتفمًا إلى الخطاب لأنه 
معين للمراد: «ِخَالِصَة لق وقد كان الواهبات عدة ولم يڪن عنده منهن شيء طرمِن 
دون الْمُومنِينَ)» لأنا قد عَلِمّا ما فَرَضْنَا عَلَيْهِنَ في أَرْوجِهمَ) من أنه لا تحل لمم امرأة 
بلفظ البة منها ولا بدون مهر ولا ولي وشهود» وهذا عام لجميع المؤمنين «إوَمَا مَلَكْتَ 
أَيَمَنْهُمْ)» E‏ الدونية» علل التخصيص لما ونشرًا مشوسًا بقوله: ِكيلا 
ا وان الله غَفُورًا نَحِيمَا ©). 
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ل سا أتبعهما ما خففه عنه من أمرهن إكرامًا له ل فقال: :(تُرْجِئُ مّن 
َمَآءُ مِنَهُنَ أي: من الواهبات فلا تقبل هبتهاء أومن ذسائك بالطلاق أو غيره تإوَنْمْوِى» 
بقبول اطبة أو بالإبقاء في العصمة وليك مَنَ 0 وَمَن إِبّتَعَيّتَ ك أي: ملت ممن 
عَرَنْتَ) أي: فارقت طافَلَا جاع عَلَيْكَ) في إيوائها بعد ذلك َلك اَذ أن كقرٌ أَغيْئُهُنَ 
رلا يخْرَنَّ4 أي: بالفراق وغيره ما يحزن من ذلك «ِإوَيَرْضَيْنَ» لعلمهن أن ذلك من الله 
«إبما اليه كُلهُنّ4 أي: ليس منهن واحدة إلا هي كذلك راغبة فيك راضية بصحبتك 
إن آويتها أو أرجأتها؛ لما لك من حسن العشرة وكرم الأخلاق. 
«(وَالنّة يَعْلَم ما فى فوب فلا بدع أن علم ما في قلوب هؤلاء» ولا رغبه في الإحسان 
إليهن بإدامة الصحبة بما أخبره من ودهن ذلك لكونه يله شديد المحبة لإدخال السرور على 
القلوب» زاده ترغيبًا بقوله: تإوَكانَ أُللّهُ عَلِيمًا حَلِيمَا ®) فينبغي لعبده المحب له أن يحلم 
عمن يعلم تقصيره في حقه» فإنه سبحانه ياجره على ذلك بان حلم عنه فيما علمه منه. 
ولا أمر بما يشق من تغيير العوائد في أمر العدة» وما قد يشق عليه ل من تخصيصه بما 
ذكر خشيةٍ مِن طعن من لم يرسخ إيمانه» وختم بما يسرٌ أزواجه» وصل به ما يزيد سرورهن 
من تحريم غيرهن عليه شكرًا هن على إعراضهن عن الدنيا واختيارهن الله ورسوله فقال: 
لا تل لك أليْسَآءُ من بَعْدُ4 أي: من بعد من معك من هؤلاء التسع» وهذه الآية 
منسوخة بما تقدم عليها في النظم وتأخر عنها في الإنزال من آية: «(إنا أحللنا لك 
أزواجك)»» ولكنه بل ترك ذلك أدبا مع الله حيث عبر في المنع بصيغة الخبر والمضارع 
ورعاية لحقهن في اختيارهن الدار الآخرة. 
ا ل ل لؤيلا أن بدن يي 
مِنْ اروج وَل ك إلا ما ملكت ك وقد ملك رسول الله عله رها 
رضي الله عنها من سبي بني قريظة» واستمرت في ملكه مدة لا يقربها حتى أسلمت» ثم 
ملك بعد عام الحديبية مارية رضي اللّه عنها أم ولده إبراهيم؛ ولما تقدم سبحانه في هذه 
9 فأمر ونهى وحد حدودّاء حذر من التهاون بشيء منها ولو بنوع تأويل فقال: وگن 


وس - 


لله عل کل شَىْءٍ رَقِيبَا ©)* وهو من أشد الأسماء وعيدًا. 
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ولا تقدم إلى أزواجه 4 بلزوم البيوت وترك ما كان عليه الجاهلية من التبرج» أرخى 
عليهن الحجاب في البيوت ومنع غيره ي نما كانت العرب عليه من الدخول على النساء؛ لما 
عندهم من الأمانة في ذلك» فقال مخاطبًا لأدنى أسنان أهل الإيمان؛ لما ذكر في سبب نزوطا 
يها أَلّذِينَ ءَامَنُواً) ولأن المؤمنين كانوا منتهين عنه بغير ناه بدليل قول عمر: "إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن" فنزلت» [وقوله رضي الله عنه 
ليس إخبارًا بذلك بل ضجرة من مقتضى عدم الحجاب وهو دخول البر والفاجر» ويڪون 
التعبير رجاء الأمر بالحجاب» فوقع ما رجاه](. 
<[ تتخلرا يتيك القن إل أن زركن لحكة ولع عار بخن قظرية إكل1) e‏ سرا 
للأكل؛ لأن في ذلك تڪليمًا له يل بما يشق عليه؛ فإنه ربما کان تم من هو أحوج إليه أو 
غير ذلك من الأعذار وڪن إِذَا دُعِيثُمَ الوا َإِذَا طَعِمْثُمْ فَنتَشِرُوأ)4 ولا تمكثوا بعد 
الأكل لا مستريحين لقرار الطعام في بطونكم «رَلا مُسْعَنِسِينَ ميث إِنَّ دَلِحُمْ گن 
وزی أَلتََ» أي: الذي هيأناه لسماع ما ننبئه به ما يڪون سبب شرفكم في الدارينء 
فاحذروا أن تشغلوه عن شيء منه فننبئه بشيء تهلكون فيه. 
تإفَيَسْتَجي-» أي: يوجد الحياءء وأصله إيجاد الحياةء كأن من لا حياء له: جماد لا حياة له 
ص س ا ف2 2 03 
«مِنكُم وَالنَّهُ لا يَسْتَحْ- مِنَ الحَقّ ولا كان البيت يطلق على المرأة لملازمتها له عادة 
أعاد الضمير عليه مرادًا به النساء استخدامًا فقال: «إوَإِذًا سَأُلْكُمُوهُنَ ملعا فَمَكَلُوهُنّ مِن 
وَرَآءِ حِجَابٍ دَلِكُمْ أظهّر لِفْلوبِكُمْ وَفْلوبِهنَ4 من وساوس الشيطان التي كان يوسوس 
بها في أيام الجاهلية» قناعة منه بما كانوا في حبالته من الشرك. 
تإوَمَا گان لَك أن وذو وذكرهم بالوصف الذي هو سبب لسعادتهم واستحقاقه به 
عليهم ما لا يقدرون على القيام بشكره فقال: يإرَسُولَ آله أي: الذي له إليكم من 
الإحسان ما يستوجب غاية الإكرام والإجلالء فضلا عن كف الأذى. 
(وّلا أن تَنكحُوا أَرْوجَهُد من بَعَدِء أَبَدًا) لأنه حي في قبره لا يزال» وقطعًا للأطماع عن 
امتدادها إلى شيء من الدنيا بعده» لعلا يتمنى أحد موته ب ليأخذ ذلك فيكفر؛ لأنه لا 
إيمان لمن لا يقدمه على نفسه» وأولعك الذين جلسوا فنزلت بسببهم الآية» والبي ب كاره 


(5) مختصر من هامش المخطوط. 


۳ 


لجلوسهم بما ذُكر من حيائه وتهيئه للقيام ونحوه» لم يستثمروا الفقه من أحواله بل کانوا 
واقفين عند ما يسمعونه من مقاله» وطريقة الكمل الاستبصار برسمه وحاله كما يستبصرون 
من قاله وفعاله إن لِم گان عند أله عَظِيمًا @). 

ولا كان بعض الدال على الكلام أصرح من بعضء فكان الإنسان قد يضمر أن يفعل ما 
يؤذي» وقد يؤذي ويدعي أنه قصد ما لا يؤذيء قال تعال اماد هم على التفطن للأقوال 
وغيرها والمقاصد ظاهرًا وباطئاء في جواب من ريما ل 0 لاص 


أ 
فخ ل ا تن 


العممكن: إن نبوا يئا أو َف كن أله 
ل 
فقال: إلا جِتَاءَ خ عَلَيْهِنَ فى دَابَآيهِنَ» دخولا وخلوة من غير حجاب ولا اهن ولا 
i‏ لأن عارهن عارهم ولا أَبْنا إِخْوَنِهِنَ4 فإنهن بمنزلة آبائهم را ناء 
تِهِنّ4 فإنهن بمنزلة أمهاتهم «إوَلَا ذِسَآيهِنَ4 المسلمات ولا مَا مَلَكُتَ أً 20 
وي سا ا مشقة مشقة الاحتجاب عنهم؛ ولا كانت الريية 
غير مقطوع بنفيها وكانت من جهة النساء أكثر؛ لأنه لا يڪاد رجل يتعرض إلا لمن ظن 
إجابتها؛ لما ير ى من مخايلها أو مخايل أشكالحاء أقبل بالخطاب لأنه أوقع في النفس فقال: 
رامين الل إِنَّ الله گان عل کل شَىْءٍ سَهِيدًا @). 
0 الآيات في إظهار شرف المبي بي علل ما فيها بقوله: :(إِنَّ أله وَمَلَتِيِكْتَهُ 4 
ا تعالى: «[هو الذي يصلي عليكم كار [الأحزاب: ۳ وكان النبي 
ر س المؤمنين أفرده هنا فقال: و ع الى >4 ولا كان المراد بهذا التأمي قال: 
ايا لدي ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيَِ وَسَلَمُوأُ4 ولا کان المراد بكل منهما إظهار الشرف وكان 
السلام أظهر في ذلك فإن معناه الانقياد للأوامر» ومعنى الصلاة إظهار الشرف كما فسره 
البيضاوي» لأن مادتها تدور على الصلة وهذا لازمها = أكدهما به فقال: «إتَّسْلِيمًا © فهو 
مؤكد ل:صلوا» بمعناه ول« سلموا) بلفظه. 
ولا نهى سبحانه عن أذاه يل علل ذلك بقوله: «(إنَّ الذي يُودُونَ4 بارتڪاب ما يدل على 
التهاون من كل ما يخالف «أللّهَ وَرَسُوا 4 لَعَتَهُمُ آله فى ألذنيا» بالحمل على ما يوجب 
السخط (إوَالْآخِرَةٍ)4 بإدخال النار» ولا كان الحامل على الأذى الاستهانة قال: اعد لَهُمَ 


1٤ 


عَذَابَا مهِينَا @). ولا كان من أعظم أذاه يل أذى من تابعه قال: ب وَالَذِينَ يُودُونَ ألْمُومِنِينَ 
اموت بِعَيْرِ ما ]كتَسَبُوا َقَدِ إِحََمَلُوا بعتا وما متا ®). 

ولا نهى سبحانه عن أذى المؤمنات» وكانت الجرائر بعيدات عن طمع المفسدين لما هن في 
أنفسهن من الصيانة وللرجال بهن من العنايةء وكان جماعة من أهل الريبة يتبعون الإماء 
إذا خرجن يتعرضون من للفساد» وكان الحرائر يخرجن لحاجتهن ليأاء فكان ربما تبع المرأة 
منهن أحد من أهل الريب يظنها أمة أو يعتل بذلك فيتعرض هماء ولم يكن إذ ذاك كما 
نقل عن مقاتل: فرق بين الحرة والأمةه كن يخرجن في درع وخمارء وكان اتسام الجرائر 
بأمارة يعرفن بها ليُهبن ويحتشمن يخفف هذا الشر قال: 

ييا أي ل وجك وباك وَنْسَءِ لوين يدن عَلنَ4 أي: على جميع أبدانهن 
رمن جَلبيبِهنَ» ولا يتشبهن بالإماء» قال الخليل: "كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء 
بابر كن بس اه هناء فإدناء القميص: إسباغه حت يغطي يديها ورجليهاء 
وإدناء ما يغطي الرأس: ستر وجهها وعنقهاء وإدناء ما يغطي الغياب: تطويله وتوسيعه بحجيث 
يستر جميع بدنها وثيابهاء وإدناء هد كر لحفة: ستر الوجه واليدين لك أَدْقَ أن 
يُعَرَفْنَ» أنهن حرائر بما يميزهن عن الإماء ورفلا يوذيْنَ کک لله عَفُورًا زَحِيمًا ©». 


ولا ار أهل النفاق ومن داناهم» حذرهم بقوله مؤكدًا؛ دفعًا لظنهم 
الحلم عنهم: (#لّين لم يَنكه ألْمَْفِفُونَ وَالَذِينَ فى فُلُوبهم مّرَضُ) أي: مقرب من الفاق 
حامل على المعاصي يِإوَالْمُرَجِفُونَ فى اَلْمَدِيَةِ4 وهم الذين يشيعون الأخبار المخيفة لأهل 
الإسلام التي تضطرب لا القلوب الْتْفْرِيَنَكَ بهم4 بأن نحملك عليهم ونوصلك إليهم؛ 
حتى تصير لاصمًا بجميع أموالهم لصوق الشيء الذي يلحم بالغراء فلا يقدروا على الانفكاك 
عما تفعله بهم إلا بترك المدينة إت لا جُجَاوِرُوئَكَ فِيهًا إلا قَلِيكا ©». 

وبين حالم في نفيهم أو نصبه على الشتم فقال: (مَلْعُونينٌ يما فوا أَخِدُوأ وَقتِلُوا تيلا 

كه الوق الدين خارا وى قت وا له o A‏ 

ولما بين تعالى ما أعد لأعداء دينه في الدنياء بين ما لهم في الآخرة بعد أن قدم ما حرك 
السؤال عنها فقال: َلك الئاس عن أَلسَاعَة فُل إِنَّمَا عِلَمُهَا عِندَ أده وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ 
ألسّاعَة نََحُونُ قَرِيبَا ©4 فهل أعد من يخشاها شيئًا للمدافعة أو النجاة إذا جاءت؟ 


ثم استأنف ا حال الال کا لاا ر الكفان أن يكون في حالهم نق 
فقال: «(إِنَّ أ لله لعَنَ لْكْفِرِينَ وَأَعَدَ عد لم سَعِيرًا © خَللِِينَ فِيها بدا لا تجو وَلِيا ولا 
تَصِيرَا © يَوَ كُقَلّبُ es‏ 
يجدون ما يقدّرون أنه يبرد غلتهم سوى هذا العمني: يتا أطَعْا أله وَأَطَعْنا ألرَسُولاً © 
وكالىا كارن أكلمها انها كبر ءا َأَصَلُونَا4 بما كان م من نفوذ الكلمة «(ألسّبيلاً ©» 
كما هي عادة المخطئ في الإحالة على غيره بما لا ينفعه. يِإرَيّنَا ءَاتِهِمَ صِعْفَيْنِ» ضعمًا 
بضلالهم؛ وآخر بإضلاهم من أَلْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمَ لَعْنَا كَثِيرَا ®). 

ولا كان السبب في هذا التهديد كله ما كانوا يتعمدونه من أذى رسول الله ل بقوطم: 
تزوج امرأة ابنه» وغير ذلك» وكان سماع هذا لطمًا لمن صدق به» أتبعه ما هو كالنتيجة له 
فقال: اھا الديخ ارا لا تحكرثوأ 6الديق ادرا رئ بأتواع الأذئ» كما قال تبينا 
SS‏ ا ل ا القد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبرا» 
ط(فَبرأهٌ أللّهُ مما قاو ولا کان قصدهم بهذا الأذى إسقاط وجاهته قال: لون عِندَ أله 
وَجِيهًا ©4 وإذا كان عند الله بهذه الت ز لكا عند الاس بها. 


ولا نهاهم عن الأذىء أمر بالنفع ليصيروا وجهاء کی انه رلا کان قد ممص ابي ا 
في أول السورة بالأمر بالتقوى» عم في آخرها فقال: ِإيَأَيّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوأْ نموأ الل وَقُولُوا 
َولا سَدِيدَا @) أي: قاصدًا إلى الحق ذا صواب له «ِإيْضَلِحَ لَڪ أَعْسلَحُمْ» أي: بأن 
يدخلكم في العمل الصالح وأنتم لا تعلمون ما ينبغي من كيفيته» فييضركم يها شما شيا 
ويوفقكم للعمل بذلك كور على أرضى وجه وأقومه» ببركة قولكم الحق على الوجه 
ا لحسن يعفر لحم ذُنُوبَكُمٌ وَمَن بطع لله و هر فَقَدَ فَارَ فَوَرَا عَظِيمًا @). 

ولا کان كل شيء أودعه الله شيئًا فرعاه وآتاه لأهله: باذلا للأمانة غير حامل اء ومن 
ضيعه ومنعه أهله: خائنًا فيه حاملًا له» وكان الله قد أودع الناس من العقول ما يميزون به 
الصحيح والفاسدء ومن القوى ما يصرفونه فيما أرادوا من المعصية والطاعة قال: 2( إنًا 
عَرَضْنَا ألْأَمَائَةِ4 أي: أداءها أو حملها ومنعها أهلهاء وهي طاعته تعالى فيما أمر به العاقلء 
وفيما أراده من غيره لإعَلَ ألسَّموَتِ وَالْأَرضٍ وَاخَِْالٍ أبن أن يَميلتَهَا فيمنعنها عن 
أهلهاء قال الزخشري: "من قولك: فلان حامل للأمانة ومحتمل هاء أي: لا يؤديها إلى 
صاحبها حتى تزول عن ذمته؛ لأن الأمانة كأنها راكبة عليه وهو حاملها". 


515 


(إوَأَمْمَفْنَ مِنَها) فبذلن ما أُودِغنهه وهو معى: ل(أتينا طائعين» [فصلت: ١١‏ والحاصل أنه 
جعل الأمر التكويني في حق الأ كوان لكونها لا تعقل: كالأمر التكليفي في حقنا لأنا نعقلء 
تمييرًا بينهما في الحكم كما ميز بينهما في الفهم» إعطاءً لكل منهما ما تستحقه رتبته. 
ولا كان الخائن أكثر من الأمين؛ وكانت الفقين جما فا من السيوات. ,ارط ل 
النفائض» فال تال و وها اون والإسداد إل الجدس لا يلوم منه أن بكرن كل فرد 
منه كذلك» فهو هنا باعتبار الأغلب» وفي التعبير به إشارة إلى أنه لا يخون إلا من هو في 
أسفل الرتب لم يصل إلى حد النوس. 
ولا كان الإنسان لا له بنفسه من الأنس» وفي صفاته من العشق» وله من العقل والفهم: 
يظن أنه لا نقص فيه» علل ذلك بقوله مؤكدًا: لَه گان عللُومَا)4 يضع الشيء في غير محله 
لا غطى من شهواته على عقله» ولذلك قال: ط(جَهُولا )4 فيقع في الظلم. 
ولا كان الححكم في الظاهر على جميع الإذسانء بين أن المراد الأكثر بتقديم 0 لافًا 
00 إلى 00 الأعظم لتنويع المقال إلى جلال وجمال فقال: يعدب أ ل 
لفقت وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمشَرك رون ,4 لله عل لوین وا مُوَمِئَت )4 ولا کان هذا 
e 5‏ إلا وقد حملها وقئا ماء قال مؤذسًا: «وكان أُللّهُ عَفُورَا نَحِيمًا @). 
ولا أمر النبي 5 في مطلعها بالتقوى» أمر بها في مقطعها على وجه عام؛ وتوعد المشاققين 
والمنافقين الذين نهى في اوها عن طاعتهم» فتلاقيا وتعانقاء واللّه أعلم. 


۷ 


مقصودها أن الدار الآخرة التى أشار إليها آخر تلك كائنة لا ريب فيها؛ لما في تركها من عدم 
الحكمة» ولقصة سبأ التي سميت بها السورة مناسبة كبيرة لهذا المقصد كما يأتي بيانه 


لما حُتمت الأحزاب بما عُلم منه تمام ملكه سبحانه وتصرفه وختم بصفتي المغفرة والرحمة» 
دل على ذلك بابتداء هذه بقوله: ENE CAE e PEE‏ ل 
الود ااه رة بما له على كل شيء من نعمة أقلها الإيجادء حتى أهل النار يحمدونه بما 
يحبب إليهم في الدنياء ومنها إنزال الكتب وإرسال الرسل على وجه علموا منه أنهم المفرطون 
حيث أبوا في الأول» ويحمدونه في الآخرة لعلمهم أنه لا يعذب أحدًا فوق ما يستحق ولذا 
جعل النار دركات» فكانوا في الأولى حامدين على غير وجهه فلم ينفعهم لبنائه على غير 
أساس» وفي الآخرة على وجهه فما أغنى عنهم لكونها ليست دار العمل. 

وقد علم بهذا أن الحمد تارة يكون بالنظر إلى الحامد وتارة إلى المحمود» فالغاني اتصاف 
الخد الاه و رل وض الامد لد ابيز ك , الأكواق كاطقة بال ألحوانها 
بحمده سواء نطق لسان القال بذلك أم لاء وهو حمود قبل تڪوينها. 


قال القطب الرازي: "وحقيقة الحمد العرفي: ما يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعمّاء وحقيقة 
الشكر العرفي: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من القوى إلى ما خلق له» فالحمد قد 
يكون واقعًا بإزاء النعمة وقد لا يكونء واشتراط التعظيم يفهم تطابق الظاهر والباطنء 
فإن عري اللسان عن مطابقة الاعتقاد أو خالفته الجوارح لم يكن حمدًا بل استهزاء 
وسخرية؛ ومطابقة الجنان والأركان شرط في الحمد لا شط فلا يتداخل التعريفان. 


وقد حمد الله تعالى نفسه بما يقطع به من القول والفعلء أما الفعل فإنه بسط بساط الوجود 
على تمكنات لا تحصی» ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى» فكشف ذلك عن صفات 
كماله بدلالات غير متناهية فإن كل ذرة في الوجود تدل عليهاء ولا يتصور في عبارات 
المخلوق مثل هذه الدلالات» وأما القول فقد أنزل علينا كتايًا مفصحًا بالمرادء أثنى فيه عل 
نفسه وبين صفات كماله بالبيان الذي يُعجز القوى. 


۸ 


وأا اليد E‏ ل بعل 
N‏ 
الممدوح كالإحسانء فالحمد أعم مطلقًا لعموم العم الواصلة إلى الحامد وغيره» واختصاص 
الشكر بما يصل إلى الشاكرء وأما الشكر المطلق فهو تعظيم المنعم بصرف نعمته إلى ما 
يرضيه؛ ولا يخفى أنه إذا كان نفس الحمد والشكر من النعم لم يمكن أحدًا الإتيان بهما 
على العمام والكمال؛ لاستلزامه تسلسل الأفعال إلى ما لا يتناهى'. 

ولا تقرر أن الحكمة لا تتم إلا بإيجاد الآخرة قال: يإوَهْوَ ألَكِيمُ» ولا كانت الحكمة لا 
تتهياً إلا بدقيق العلم قال: أَلْحَبِيرُ ©) فلا يجوز مع اتصافه بهما كما هو مشاهد في إتقان 
أفعاله وإحكام أقواله أن يخلق الخلق سدى من غير إعادة للجزاء. 

قال التفتازاني: "التصدير بالحمد إشارة إلى أمهات النعم الأربع؛ وهي الإيجاد الأول والإيجاد 
الغانيء والإبقاء الأول والإبقاء الخاني» والفاتحة لكونها أم الكتاب أشير فيها إلى الكل» ثم 
أشير في كل سورة صدرت بعدها بالحمد إلى نعمة منها على الترتيب» وأشير في الأنعام إلى 
الإيجاد الأول وهو ظاهرء وفي الكهف إلى الإبقاء الأول؛ لأن انتظام البقاء الأول والانتفاع 
بالإيجاد لا يكون إلا بالكتاب والرسول» وأشير في هذه السورة إلى الإيجاد الغاني؛ لانسياق 
الكلام إل اقات اشر واو عل سكي السادة 

وقال ابن الزبير: 'لما انطوت سورة الأحزاب على عظيم نعمائه على المؤمنين فكان مظنة الحمد 
على ذلك» افتتح هذه به فقال: الحمد لله الآية» ثم اة قافن كه زعليةه المرحية 
لحمده على ما هو أهله فقال: #إيعلم ما يلج) الآية» ثم ذكر إمهاله من كفر مع عظيم 
اجترائهم لتتبين سعة رحمته ومغفرته فقال: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» ثم 
بسط لعباده من ذكر آلائه وتصريفه في مخلوقاته ما يوضح قهره وعظيم ملكه فقال: #(ولقد 
آتينا داود) الآيات» ثم ذكر حال من لم يشكر فذكر قصة سبأء ثم وبخ من عبد غيره بعد 
البيان فقال: #إقل ادعوا الذين زعمتم» الآية» إلى وصفه حالهم الأخروي". 


e‏ غلم ما يلح ف رض وَمَا يخْرْحُ مَِْا 
وَمَا ينل مِنّ التكلو ونا يدق في كيب ودس هليه أن + يحي الموق لعسر تمييز 
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تراب كل ميت بعد التمزق والاختلاط من تراب آخر! ولا کان ربما ظن جاهل أنه لا يعلم 
أعمال الخلائق لأنه لو علمها ما أقر عليهاء أعلم أن رحمته سبقت غضبهه ولذلك قدمها 
ولأنه في سياق الحمدء فناسب تقديم الوصف الناظر إلى التكميل على الوصف النافي للنقص 
فقال: (وَهوَأليَحِيمْ عور @). 

ولا ثبتت حكمته بما نشاهد من محكم الأفعال وصائب الأقوال» فثبت بذلك علمه لأن 
E E‏ بالعلم» فثبت البعث الذي هو حط الحكمة وموضع ظهور العدل» 
ذكر إنكارهم له بقوطم: Nm E E O‏ اتڪ ) 
فإنه لا يڪون سيد قط يرضى أن يبغي بعض عصاة عبيده على بعض ويدعهم سدى من 
غير تأديب» فكيف إذا كان المبغى عليه مطيعًا له والباغي عاصيًا! 

ولا كان ما تقدم من إثبات العلم ربما خصه متعنت بعالم الشهادة» وصف ذاته سبحانه بما 
ل م ا 00 
E | E‏ ور ب عن قال درو ولا كان 
السياق للحمد وجهة العلو به أوفق» قدّم ا هف السملوت ولا فى لض 4 5 
قال عاطفًا على الجملة من أصلها لا على المثقال لأن الاستثناء يمنعه2): «إوَلَا أصَعَرُ مِن 
لراك اسوك 


منقطعًا والكن» على بابها في كونها بين متنافيين» فإن المعنى أنه لا يعزب عنه شيء لكنه 
محفوظ في كتاب لا يراد منه کشم شيءٍ إلا كان له في غاية الإبانة» ولعله عبر بأداة المتصل 
إشارة إلى أنه إن كان هناك عزوب فهو على هذه الصفة التي هي في غاية البعد عنه. 

دك أي 0 د ا وَرِزْفَ 0 0 وعطف 


ا ادس ريا 


(7) لأنه 'يصير المعنى عليه إذا كان الاستثناء متصلا كما هو الأصل: .. إلا في كتاب مبين فإنه يعزب 
عنه فيه» وفساده ظاهر" [روح المعاني ؟؟/ .]١6‏ 


لَذِينَ» معبرًا بالرؤية والمضارع إشارة إلى أنهم في عملهم كالشاهدين تثبئاء وإلى تجدد 
ل ل ل ايه ا الذي أشار 
إليه الععبير الاق ر ر اليل الدى أنول ا من كيك لو اق وی إلى عوط 
لْعَزِيرٍ ألمي ©4 أي: الذي من سلك طريقه -وهو الإسلام- عز وحمده ريه فحمده كل 


ولا عجب من الذين كترو قي لكارم الساعة» عجب منهم تعجيبًا أفد؛ لعصريحهم 
بالكذيب عل وجه عجيب فقال: رال أدبن قروا ل ذلك ونا أخرجوا الكلام 
O yT‏ رَجل يئڪم 6 أي: 
يخبركم متى شتتم مجددًا لذلك (إك مر کل ترق إت آنی کل جَدِيدٍ 9 


ولا نفروا عنه بهذا الإخبار المحير في الحامل له عليه خيلوا بتقسيم القول فيه في استفهام 
برده جين عالين فقالرا ع #أَفترى عَلّ لَه گذِبًا) وهو عاقل يصح منه القصدا ام بوه 

جد فهو يكذب من غير تعمد؟ فالآية و الاحتباك: ذكر الافتراء أو يدل على ضده 
ثانيًاء وذكر الجنون ثانيًا يدل على ضده أو ولا کان الجواب: ليس به شيء من ذلك» 
عطف عليه: «(بل دين لا يُوِنُونَ بالاخرة) وان هذا القول مسيًّا عن ضلام ركان 
ضلالهم سببًا لعذابهم» قدم العذاب فقال: لإف أَلَعَدَابِ) في الدنيا بمحاولة إبطال ما أراد 
الله إتمامه» وفي الآخرة لما هم فيه من المعصية» وأتبعه سببه فقال: #إوَالصَّللٍ» ولا كان 
الضلال يبعد ببعد صاحبه عن الجادة» قال واصمًا له: م« الْبَعِيدٍ ©)4. 


ولا أنكروا الساعة لقطعهم بأن من مُرّق كل ممَرّق لا يمكن إعادته» فقطعوا بأن اللّه لا 
يقول ذلك» فنسبوا الصادق إلى تعمد الكذب أو الجنون» شرع يدل على صدقه في جميع ما 
أخبر به فأثبت قدرته على ذلك مشيرًا إلى أن إنكارهم مستند لضلاهم بسبب غفلتهم 
عن تدبر الآيات فقال: 0 لمي :ولا لم تدع حاجة إلى 
ا لجع أفرد فقال: من للعاور ا ين إن نا حبك وي القن E‏ 
كْسَقَا م اام ومن أوجد شيئًا قدر على ما أراد منه إن فی 


(۷) أو: لأن المكذبين بالبعث لا يتحققون إلا بما يرونه كما تقدم في قوله تعالى: #(وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين) [الأنبياء: 17]. 
۷١‏ 


ذلك لي لمن عَبْدِ)4 أي: متحقق أنه مربوب ضعيف مسخر لما يراد منه منيب ©4 
أي: فيه قابلية الرجوع عما أبان له الدليل أنه زل فيه. 


ولا أشار سبحانه بهذا إلى أنه تارة يعدل وتارة يفضلء وكان الفضل أجلب لذوي الهمم 
العلية والأنفس الأبية» بدأ به في عبد من رؤوس المنيبين فقال: «وَلَقَدَ دَاتَيْنَا اود مِنَا 
ب ا ا ری رج 
الضدئ: ونا ذكر طاغة أكثف الأرض وألطف اليران» ذكر ما وأده من الأكقف من 
أصلب الأشياء فقال: وَأََنًا له أْحَدِيدَ ©) فجعلناه في يده كالشمع؛ ثم ذكر علته بصيغة 
الأمر إشارة إلى أن عمله كان لله فقال: أن إِعْمَلَ سيعت وَقَيَرْ فى لسر وَاَعْمَُوا صلا 
ِف با تعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©4. 

ولا کان ابنه سليمان عليهما السلام مشار له في الإنابة أتبعه به فقال: لإوَلِسْلَيْمَِنَ ألرِيعَ 
E E EEE‏ تن ينكل ين يانه بإأن 
َء وَمَن ير مِنْهُمَ عَنْ أَمْرَِ)4 بطاعة سليمان دة ِن عَدَابٍ ألسّعِِرٍ @) ولا ذكر 
تسخير الجن ذكر حاطم في أعماطهم دلالة على أنه يتصرف في السماء والأرض وما فيهما بما 
يشاء فقال: ِإيَعْمَلُونَ لَه مَا يََآءُ ِن مَّحَرِيبَ وَتَمئِيلَ وَجِمَانِ کواب وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ 
إِغْمَنُواْ ال دَاوْدَ شُكْرَا) أي: لأجل الشكر له تعالى ليزيدكم من فضلهء أو النصب على 
الخال أي: شاكرين؛ أو على تقدير: اشكروا شكرًا؛ لأن «اعملوا» فيه معنى «اشكروا» من 
حيث إن العمل للمنعم شكر له لِإوَقَلِيلٌ مَنْ عِبادی أَلشَّكُورُ ©) يصرف جميع ما أنعم 
الله عليه فيما يرضيه» وعبر بافعول» إشارة إلى أن من يقع منه مطلق الشكر كثير. 

ولا كان ربما استبعد موت من هو على هذه العظمة من الملك» أشار إلى سهولته بقرب زمنه 
وسرعة إيقاعه على وجه مبطل لتعظيمهم للجن بالإخبار بالمغيبات بعد تنبيهه على مثل 
ذلك باستخدامه هم بقوله: لما قَصَيْنَا عَلَيْهِ لنوت مَا دَلَّهُمَ عل مَوْيِهء إلا دَآبَةُ 
لْأَرْضٍ» فخمها بهذه الإضافة التى من معناها أنه لا دابة للأرض غيرها؛ لما أفادته من 
العلم ولأنها تأكل من كل أجزاء الأرض فكانت أحق الدواب بذلك» ثم بين أنها الأرضة 
بقوله: «(تاكل مِنْسَاتَهُ,4 التي مات وهو متكئ عليها؛ ليخفي موته على الجن الذين كانوا 
يعملون في بيت المقدس حت يتم» قال في القاموس: "المنسأة العصا؛ لأن الدابة تنساً بها أي: 
تساق” فالمعنى أن الجن كانوا يزجرون ويساقون بها. 


V۲ 


قلا ڪر تيت ِن أن لَّوْ اوا يعْلَمُونَ أَلَْيت ما لبوا في الْعَدَابٍ نهين 48 من 
ذلك العمل الذي كانوا مسخرين فيه؛ والمراد إبطال ما كانوا يدّعونه من علم الغيب؛ لأن 
دعواهم ذلك إما كذب أو جهلء فأحسن الأحوال لهم أن تڪون جهلا منهم؛ وقد تبين هم 
الآن جهلهم بيانًا لا يقدرون على إنكاره أو التدبيج فيه والتلبيس» ويجوز أن تكون «أن) 
تعليلية والتقدير: تبين حاطم فيما يظن بهم من أنهم يعلمون الغيب لأنهم» إلى آخره» وهذا 
توبيخ للعرب أنهم يصدقون من لا يعلمون الغيب في خرافات الكهان وغيرهم مما يفتنهم 
مع إعراضهم عمن يخبرهم بالآخرة شفقة عليهم ونصيحة لهم مع ظهور صدقه. 

ثم أتبع قصته بقصة قوم کان تمام صلاحهم به فاختل أمرهم حين ضاع شکرهم» فكان من 
ويج إجلح و ا 
وهم أضاعوا الشكر فأعصى عليهم وأضاع منهم ما لم يخافوا فواته فقال: «*لَقَدَ كن 
TS‏ جتان ع فيو تقفار كرا ين قزق E‏ 
طَيْبَة4 وأشار إلى أنه لا يقدر أحد على أن يقدره حق قدره بقوله: ورب عَفُورٌ © ولولا 
ذلك ما انعم عليكم بما أنتم فيه ولأهلككم بذنويڪ› لو اليمن أنها 
اليوم مفازة قرب صنعاء اليمنء في با وون اير الصفاء ليس له نوى. 

ولا تسبب عن هذا الإنعام بطرهم الموجب لإعراضهم عن الشكرء دل على ذلك بقوله: 
(تأَعْرَصُوأ فََرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ألْعَرِ4 فأفسد عليهم جميع ما ينتفعون به قال أبو حيان: 
'ولما غرق من غرق منهم ونجا من نجاء تفرقوا وتمزقوا حتى ضربت العرب المثل بهم فقالوا: 
تفرقوا ا سباء والأوس والخزرج منهم» وكان ذلك في الفترة التي بين عيسى 
ونبينا محمد يل (وَبَدَلََهُم يحَنّتيهمْ جَتَّكينِ)4 فسرهما بقوله» إعلامًا بإن إطلاق الجنتين 
لها مشاكة لفقي لتحم بهم ا ايم 
الك جَرَيْمَهُ يكهُم يما قروا وَل يُجَلرل إل فور @). 

ونا خر عن اطناة 0 أتبعه مواضع السكان قال ووا يلتك ويك 
ألفرى أ رتا فِيهَا رى كلهرة وَقَدَرْئَا فِيهَا أَلسَيْرٌ سِيرُوأ فِها يالى وََيَّامَا) أي: مق 
شثتم لإءَامِنِينَ @). ولا أخبر عن أوصاف تستدعي غاية الشكرء دل على بطرهم للنعمة 
ا بان جرا با آلا ا و قفالا ا ی اعا ليقل الاس فيكون ما 
بخص أحدنا من الجنان أضعاف ما يخصه الآنء ونحمل الزاد ونتعلق السلاح وفستجيد 


رف 


فقال كما قرأ يعقوب: #إريّنا باعَدَ» على أنه خبرء فازدرى تلك النعمة الواردة على قانون 
الحكمة بِإوَكَلَمُواً أَنفْسَهُم) فَبُدّلوا بحال هو في الوحشة بقدر ما كانوا فيه من الأنس» وهو 
معنى: لإ فَجَعَلْئََهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرَفْتَهُمْ هل مُمَرَّقِ 4 بحيث صاروا مثلا مضرويًا. 


إن فى ذلك لآيتِ) على قدرة الله على التصرف فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض» وعلى أن بطرهم للنعمة حتى ملوها ودعوا بإزالتها دليل على أن الإفسان دائمًا في 
نعمة يجب عليه شكرها وإن رآها بلية» لأنه لا طبع عليه من القلق: كثيرًا ما يرى النعم 
فما واللذة ألما ونا كان الصير حبس النفس عن أغراضها الفاسدة ركنت خالفة الطوئ 
أشدها عليهاء وكانت النعم تبطر وتلهي» فكان عطف النفوس للشكر بعد جماحها بطغيان 
النعم صعبًاء قال تعالى معبرًا بصيغة المبالغة إشارة إلى ذلك وإلى أن من ليس في طبعه الصبر 
فاته الشكرء ومحذرًا من مثل عقويتهم: لل صَبَارٍ شکور ©). 

تإوَلَهّد)4 أي: كان في ذلك آيات مانعة من اتباع الشيطان» والحال أنه قد «إصَّدَقَّ» ولا كان 
في استغوائهم غالبا ل هم في إركابهم ما تشهد عقوطم بأنه ضلالء أقى بأداة الاستعلاء فقال: 
«عَلَيْهِمَ»4 أي: ذرية آدم» وعبر بقوله: «[إِبّليش) الذي هو من الإبلاسء وهو اليأس من 
كل خير؛ ليكون أعظم في التوبيخ «طنُ) أي: في قوله: «إلأحتنكن ذريته إلا قليلا» 
[الإسراء: 1] «(ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك) [الحجر: ۳۹] بإولا تجد أكثرهم شاكرين» 
[الأعراف: »]١۷‏ 0ه تبَعوة* بميل الطبع والاستلذاذ المىجب للنزوع والتراي» بعضهم في 
الحفران وبعضهم في مطلق العصيان إلا فَرِيقَا)»: أي: ناسًا هم القدرة على تفريق كلمة 
أهل الكفر وإن كانوا بالنسبة إليهم كالشعرة البيضاء في الغور الأسود ّى أَلْمُومِنِينَ ©). 
ولا كان ذلك ربما أوهم أن لإبليس أمرًا بنفسه؛ نفاه بقوله: رمَا گان لر عَلَيّهم مّن 
سن إلا4 أي: لڪن نحن سلطناه عليهم لغم من يُومنْ لخر من هُوَ مِنهَا ف 
كك راك ى عل کل شَىْءٍ حَفِيظ 4 فلا يفعل الشيطان ولا غيره شيئًا إلا بعلمه وإذنه. 
ولا أثبت ملكه سبحانه» وكان المقصود الأعظم التوحيد» فإنه أصل ينبني عليه كل خير 
قال: لفل غو ألَذِينَ رَعَمْنُم من دون أللّهِ4 فليفعلوا شيئًا مثله أو يبطلوا شيئًا ما فعله: 
ولا كان جوابهم السكوت عجرًا وحيرة» تولى تعالى الجواب إشارة إلى أنه جواب كل متأملء 


V٤ 


لا وقفة فيه بقوله: «إلا يَمَلِكُونَ مِثَقَالَ ذَرّ4 ولا أريد العموم قال: «إفى أَلسَّمَوَتِ وَلا ف 
آلأرض وَمَا لم هما من شرك وما ل مِنَهُم مّن هیر © ولا نفع e‏ 
ذف ر حن إا فُڙع عن قُلُوبِهمَ الوا مادا كال ته ذاكرين صفة الإحسان ليرجع 
إليهم رجاؤهم فتسكن قلوبهم تاوا ألحَقّ) أي: الغابت الذي لا يكن أن يبدل رإوَهْوَ 
لْعَنْ)4 فلا يقول غيره «أَلْكبِيرٌ ©) فلا كبير غيره فيعارضه في حكمه. 
ولا سلب عن شركائهم أن يملكوا شيئًا وأثبت جميع الملك له وحده قررهم بما يلزم منه 
ذلك فقال: «(#قْلٌ من يَرْرْقححّم) ولا كان كل الرزق متوقمًا على الكونين» وكان في معرض 
الامتنان والتوبيخ» ت لعلا يدعى أن لشيء من العالم العلوي مديرًا غيره تعالى فقال: 
3 الشكاات زادرض فل الله يله ونا 0 إِيَاكُم)؛ أي: إنّ أحدنا على إحدى الحالعينء 
فانظروا بعقولكم هل هو الذي عرف الحق لأهله أو الذي بذله لغير أهله» قال ابن 
الجوزي: "وهذا كما تقول للرجل تكذبه: ال إن أخذنا لكا ذيعوافت هيه كديرا غير 
مكشوف”" لا سيما بعد إقامة الدليل على المراد. 


للع هُدَى أَوْ في صَلَلٍ مين ©4 أي: واضح لكل أحد أنه ضلال إلا من كان منغمسًا فيه 
مظروفًا له فإنه لا يحس بنفسه» وما بينه وبين أن يستبصر إلا أن يخرج منه وقنًا ما فيعلم 
أنه كان في حاله ذلك فاعلا ما لا يفعله عاقل» فضي هذا حث على النظر في الأدلة التي يتميز 
بها الحق من الباطل على أحسن وجه بأنصف دعاءء ولقد كان ذوو الأحلام من الصحابة 
رضي الله عنهم كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وناهيك بهماء يعجبون من يتوقف عن 
الإسلام بعد أن كان عجبهم من يدخل فيه. 


إل ا ممْعَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا ولا مُمْكَلُ عَنَا تَعْمَلُونَ @) أي: فاتركونا كما انا تاركوك 
فمن وضح له شيء من الطريقين سلكه. ولا كانوا يقولون: لا نترككم؛ ؛ أجابهم بقوله: قل 
يمع تتا رَينَا أي: في قضائه المرقب على قدره ف يَْكحُ بَيتتا باحق وَهوَ الفاح ألْعَلِيمُ 
©) فهو القدير على فصل الخصومات. ولا كانت القدرة لا تڪون شاملة إلا عند 
الوحدانية أمره بما يوجب لهم القطع بهما بقوله: فل أنين البين N‏ 
پل هو لَه الْعَرِينُ» أي: الذي لا مثل له كيم ©» أي: المحكم لكل ما يفعله 
فكيف يكون له شريك! 


ولا لزم عن ذلك التوحيد وبطل الشرك فلم يبق إلا إثبات الرسالة قال: تإوَمَا أَرْسَلَْكَ إلا 
1 لتاس والمعنى أن داود وسليمان عليهما السلام فُضَّلا بما ذكر» وفْصّلت أنت 
بالإرسال إلى كل من يمحكن نوسه إبَشِيرًا وَتَذِيرَا وڪن أَحُثَرٌ آلا لا يَعْلَمُونَ ©4 
أي: ليس هم قابلية العلم فيعلموا أنك رسول الله فضلًا عن أن إرسالك عام. ولا سلب 
عنهم العلم أتبعه دليله» فقال معبرًا بالمضارع الدال على الملازمة والعكريں ائه 
E‏ لا الاسترشاد: وَيَقُولُونَ مت هَددًا أَلْوَعْدُ إن كُنثُمْ صقي © قل 
لَكُم مِيعًا معاد يَوْوِلَّا تَسْعَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ ولا َمتَقْدِمُونَ @). 
ولا دل بملازمتهم للاستهزاء على أنهم غير منفكين عن الكفرء ذكر تصريحهم بذلك 
وحالهم في بعض الأوقات المنطبقة عليها الآية السالفة في قوله: لقال أُلّذِينَ كَمَرُوأ)4 
مؤكدين؛ قطعًا للأطماع عن دعائهم: لن تُومِنَ بِهَددا أَْقرءَانِ وَلَا الى بَيْن يديه أي: 
قبله من الكتب» لأن بعض أهل الكتاب أخبروهم أن صفة هذا الي بل في كتبه» 
فأغضبهم ذلك فقالوه: ولو ترئ إِذِ ألظَلِمُونَ مَوْقُوقُونَ عند رَبْهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إل بَعْضِ 
لْقَوَلَ» على وجه الخصام عداوة» وسببها موادّتهم في الدنيا بطاعة بعضهم لبعض في معاصي 
الله و ارايت أمرًا فظيعًا من ذهم وتحاورهم وتخاذهم حيث لا ينفعهم شيء من 
ذلك يَقُولُ لين "سْمْضْعِمُوا دين إستكيَرُوأ لوا اَم لا مُومِنينَ ©4 لأنه لم يڪن 
عتدنا كبر من أشنا يسلنا غل العداة للرسل: 


كال ين كبرو لذي سْعْضْعِفُوأ تحن صتذككة كن القدفة يكذ إذ ا بز 
نم جرمین © وَل لذي سْعْضْعِفُوأ لين اشتکبروا ل مَكْر ليل : َالتهارٍ» أي: الواقع 
فيهما «(إذ د تَامْرُوئئا4 على الاستمرار أن تُحْفْرَ پال 0-2 لد أَندَاما َلتَدَامَةَ لما 
را َْدَابُ وَجَعَلَنَا أَغْلَلَ فى أَغتاقٍ الَدِينَ مروا هَل َوَن إا ما نوأ يَعْمَلُونَ @). 
ذا كاف ف هذا تة أخروية اه اة اة عل ا قلق نا کن 
امقصود التعميم؛ لأنه لم يتقدم قول قريش ليخص التسلية بمن قبلهم» أسقط القبلية 
فقال: «إفى قَرْيةٍ من نَذِيرِ إلا قال مُترَُوهَا ناما رلم بو كَفِرُونَ © وَقَالُواْ ڪن ا ڪر 
مولا وَأَوْكَدَا)4 ولو لم يرض منا ما نحن عليه ما رزقنا ذلك «ِإوَمَا خَحْنُ بِمْعَذَبِينَ @) فإن 
الحال نموذج المآلء والأول دليل الآخرء ولو تأملوا قصة سبأ لكفتهم. 


۷٦ 


فل إِنَّ ري يَبْسْظ لزق لمن ياء وَيَقْدِرُ وَلَحِنّ أَكَثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ ©4 ولا 
يمكن أن يكون جميع الموسع عليهم على ما هو حق عنده ومَرْضيَ له لاختلافهم في 
الأصول وتكفير بعضهم لبعضء فإن الله معذب بعضهم لا محالة» فبطلت شبهتهم. 
(*وَمًا أَمَوَلُحُمْ ولا أَوْلَدُحُم بالَّى تُقَرَبْحُمْ عِندَا لى إلا) أموال وأولاد من ءَامَىَ 
وَعَمِلَ صَلِحَا) أي: في ماله بإنفاقه في سبيل الله وفي ولده بتعليمه الخير» وأما غيرهم -وهم 
اا يعدب o‏ ت O‏ لاعف ينا قيار 
وَهُمَ في أَلْفْوْكَتِ َامِئُونَ ©4 ثم بين حال من يبعده ماله وولده من الله فقال: تإوَالَدِينَ 
يَسَعَونَ فى َيِا مُعَجَِينَ4 ولا كان سبحانه قد بت الحم بشقاوتهم؛ أسقط فاء السبب 
إعراضًا عن أعمالهم وقال: وليك فى لداب محْصَرُونَ ©4. 


ولما أبطل شبهتهم بالنسبة إلى الأشخاص المختلفة» قرب ذلك بدليل واحد في شخص واحد 
فقال: فل إِنَّ رَقِ يَبْمْظ لق لِمَن يَمَآءُ مِنْ عِبَادِهء وَيَقْدِر لهد فلو أن الإنعام يوجب 
الدوام أو في يده نفع نفسه لما تغيرت حاله من السعة إلى الضيق وما أَنمَقَتُم مّن شَىْءِ فَهْوَ 
وه ١ت‏ ع ع ع 

يْلِفةء» أي: لا غيره؛ لانه ضمن الرزق لكل أحد بحسب ما قسمه له» وتارة يكون إخلافه 
حسًا وبالفعل» وتارة معقٌّ وبالقوة بالترضية بتلك الحالة وهو خَيرْ ألرّرْقِينَ ©* أي: 
الذين تعدونهم هذا العداد من يقيمهم لكم فتضيفون الرزق إليهم» فإنهم وسائط لا 


ولا كان قد بقي من شبههم أنهم يقولون: نحن نعبد الملائكة فهم يشفعون لنا قال(: 
ويم تحَمْرُهُمَ جِيعًا كُمّ تول لِلْمَلتِيِكَةِ أَمَؤْلَا إِيَّكُمَْ كنأ يَعْبْدُونَ © فَالواْ سْبَحَنتَكَ 
نت لينا مِن دُونِهم) ليس بيننا وبينهم من ولاية بل عداوة» وكذا كل من تقرب إلى 
شخص بمعصية الله» يقسي الله قلبه عليه ويبغضه فيه فيجافيه ويعاديه» ولا کان من 
يعمل لأحد عملا لم يأمربه ولم يرضه إنما عمل في الحقيقة للذي دعاه إلى ذلك العملء 
قالوا: بل كاثُوأ يَعْبْدُونَ أَْْنَّ4 أي: إبليس وذريته الذين زينوا هم عبادتنا من غير رضانا 
يذلك» من هذا: اتعس عبد الديثار وعبد الدرهم وعبد القطيفة». 


(۸) مبطلًا نجاتهم من العذاب بشفاعة الملائكة بعد أن أبطلها بكثرة الأموال والأولادء والله أعلم. 


VV 


(أحََرهُم بهم مُومِنُونَ © فاليم لا ينك بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ» ولا كان المدار على الخلاص 
والسياق للشفاعة» قدم النفع فقال: «إنَفْعَا ولا صَرَّا وَتَقُول لِلْذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَدَابَ 
ألتَارٍ» ولا لم يتقدم له وصف» كان المضاف إليه أحق بالوصف لأنه المصوّب إليه 
بالعكذيب فقال: ای کم بها نُحَدَبُونَ @). 

وما أخبر أنهم أبوا الإيمان بالقرآن الذي تظافرت عليه الأدلة» وآمنوا بالجن غيبًا وعبدوهم 
بما لم يدع إليه عقل ولا نقل» وأسند تعذيبهم إلى تكذيبهم؛ أتبعه بأنهم أصروا عليه 
فقال: طإوإذا تل عَلَيّهمَ ءايشا بَيَتَدتِ قَالُوأْ مَا هدا إل رَجُل) ولم يسندوا الفعل إليهم نفيًا 
للفرض: عن أنفسهم .وإطابًا اللمخاطبين. ققالوا: بريد أن شاك عا 36 ب 
ءَابآَؤْكُمْ» لحكونوا له أتباعًا. 

ولا كانت أدلة الكتاب بينة خافوا الاتباع طاء فجزموا أنها كذب ليوقفوهم بِإوَقَالُواً ما هَدذَا 
إلا إِفْكُ مُفْترَى وَقَالَ أُلَذِينَ كَمَرُوأ4 فأظهر الوصف الحامل لهم على ذلك وهو 0 
لِلّحَقٍ لَمّا جَءَهُمْ4 من غير أن يمهلوا لنظر ولا تدبر ليقال: عرضت هم شبهة» بل 


ت 


ا إلى الطعن إيهامًا لأنه ما لا يتوقف فيه» وأكدوا لما تقدم من خوفهم على أتباعهم 
ليخيلوهم فقالوا: ِن هدا إل سخر مين ©4 ال اهر العوار جداء فلا تغتروا بما فيه 
ما يؤثر ويميل» ولقد انصد لعمري 3 التلبيس بشر كثير حت هدى الله بعضهم؛ 
وتمادى بآخرين حت ماتوا على ضلاهم» مع أنه كان ينبغي لكل من رأى مبادرتهم وتحرقهم 
أن يعرف أنهم متغرّضون» لم يحملهم على ذلك إلا الحظوظ النفسانية والعلق الشهوانية. 
ولا بارزوا بهذا القول من غير دليل ولا شبهة؛ بين هذا معجّبًا من شأنهم موضحًا لعنادهم؛ 
بقوله مؤكدًا؛ إشارة إلى أن ما يجترئون عليه من هذه الأقوال التي لا سند لها إلا العقليد لا 
يكون إلا عن كتاب أو رسول: لإوَمَا) أي: قالوا ذلك والحال أنا ما ِإءَاتَيْئَهُم مّن كئب 
سُونَها) فهي متظاهرة الدلالة باجتماعها على معنى واحده متواترة عندهم لا شبهة 
aT‏ ودل على استغراق 
النفي لجميع الزمان الماضي بالعجريد عن الخافض فقال: بلك مِن نَذِيرٍ ©) بهذا 
الباطل الذي ادعره لا فطلق الأسال 


۷۸ 


ولا نفى موجب الطعن» ذكر المانع منه الموجب للإذعان فقال: تِإوَكَدّبَ أُلَذِينَ مِن قَبَلِهمْ وما 
صل دصت ے 


بَلَغُوا)4 هؤلاء مإ مِعَمَارَ ما دَاتَيْتهُمَ کا رُس مكيف کان تُڪير @) أي: إنكاري 
على المكذبين لرسلى؛ ليكون السؤال داعيًا إلى الإذعان خوفًا أن يحل به ما حل بهم. 


1 ال وحدرهم فصاروا جديرين بقبول الوعظء أقبل عليهم فقال: ل #قُلٌ ِنَم 
أعِظْكُم بوحِدَةٍ أن تَقُومُوأ لَه مف وَفْرَدَى)» ليكون أصفى للسر وأعون على خلوص 
الفكرء ومن خاف على نفسه ضم إليه آخر ليذكره إن ذسي» ولم يذكر غيرهما إشارة إلى 
أنهم إذا كانوا على هاتين الحالتين كان أجدر لهم بأن يعرفوا الحق من غير شائبة حظ مما 
يكون في الجمع الكثير من الجدال واللغط المانع من تهذيب الرأي وتثقيف الفكر. 
(ثمَ مكروما بِصَاحِِكُم قن جد وخصها لأنها قد تطرأء ولم يعرّح على الكذب لأنه 
لا يكون فيمن عاش بين أناس عمرًا طويلاء وهو أعلاهم همة وأوفاهم مروءة وأزكاهم 
خلائق = ساحة في مطلق الكذب» فكيف بما يخالف أهواءهم» فكيف بما ينسب إلى اللّه! 
ثم قال منبهًا على أن الذي أتاهم به لا يدعيه کون أو صادق» وقد انتغى الأول فثبت 
الغاني: إن هر إل تذيڙ نكم ب هن عَذَابٍ شَدِيدِ ©©. 


و ا ضيه يدايا سيار با بتي إمكان أن يڪون لغرض دنيوي فنفاه بقوله: فل مَا 
اڪ م ن اجر فهو لَحُمَ» زهو كانه عن أن لا أسألكم أصلاء فإذا ثبت أن الدعاء 
ليس لغرض دنيوي وأن الداعي أعقل الناسء ثبت أن الذي حمله على تعريض نفسه لذلك 
أمر الله الذي له الأمر كله ِن أَجْرِىَ إلا عل أله وَهْوَ عل گل سىء شَهِيدٌ @). 

ولا لم يبق شيء يخدش في أمر المبلّْ أتبعه تصحيح الحقل فقال: فل إِنَّ ری يَقَذِفُ باحق 
عَلَّمْ ألَميُوبٍ © فل جَآء أَقٌ وَمَا يِئ لْبَنطِلُ وَمَا يُعِيدُ ©4 بل هو كالجماد لا حركة 
به؛ لأنه مهما نطق به صاحبه في أمره بعد هذا البيان افتضح. ولا بقي أن يقولوا عنادًا: 
ليس بك جنون ولا كذب ولكنك قد عرض لك ما أضلك» قال: فل إن صَكَلَتْ) على 
سبيل الفرض نما أَضِنُ عل تَفيِىَ) لأن الضلال إذا استعلى على شيء ظهر أمره فلزم 
عاره» فيصير صاحبه بحيث لا يدري شيئًا ينفع ولا يعيد» فيصير يفزع إلى السفه والمشاتمة 
كما وقع في مذاهبكم كلهاء لأن الله تعالى جعل العقول الصحيحة معيارًا على ذلك» فمهما 
ذكرت طرق الحق وحررت» ظهر أمر الباطل وافتضح 


۷۹ 


ولا كانت النفس منقادة بل مترامية نحو الباطل» عبر في الضلال بالمجرد وفي الهدى 
ب«الافتعال» إشارة إلى أنه لا بد فيه من هاد وعلاج فقال: ِإوَإِنٍ إِهْتَدَيَتُ قَِمَا يُوجى إِلَ 
رن نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ @) وهي رشاد من الله تعالى إلى أنه وإن كان خلق للآدي عقا لا 
يضل ولا يزيغ» لكنه حفه بقواطع من الشهوات والحظوظ والكسل والفتور فلا يكاد 
يسلم منها إلا من عصمه الله» فلما كان كذلك أنزل سبحانه كتبًا هي العقل الخالصء 
وأرسل رسلا جردهم من تلك القواطع؛ فجعل أخلاقهم شرائعهم. 

ولا أبطل شبههم!"» ريم من صفاته بما يقتضي البطش بمن خالفه؛ قال: «وَلَوَ رى إِذْ 
َِعُوأ قلا قوت وَأَخِدُوأ مِن مَّكَانِ قريب ©4 أي: أخدًا سهلاء فإن الآخذ قادر وليس بينه 
وبين شيء مسافة» بل هو أقرب إليه من نفسه. 


(وَقَالواً ا بوء وَأ ليه اا ش٩‏ أي: قثاول الإيمان أو شيء من ثمراته واه غير به 
لأنه يطلق على الرجوع؛ فكان المعنى أن ذلك بعد عليهم؛ لأنه لا يمڪن إلا برجوعهم إلى 
لدنيا التي هي دار العمل لين مكاي عبد © وأن لحم ذلك ١و4‏ الحال أنهم تقد كوأ 
بدء مِن قَبَلُ وَيَقَذِفُونَ4 في أمر ما دعوا إليه الْمَيْتِ)» من مرجمات الظنون» ولا كان 
الشيء لا يمڪن أن يصيب ما يقذفه وهو غائب عنه ولا سيما مع البعد» قال معلمًا 
ببعدهم عن علم ما يقولون مع بعده جدًا من حال ما تكلموا فيه من مَكَانٍ بَعِيِدٍ ©) 
وذلك على الضد من قذف علام الغيوب فإنه من مكان قريب» فهو معلوم لازم للحق. 


#(وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيَنَ مَا يَشْتَهُونَ) من قبول إيمانهم عندئذ» أو حصول شيء من ثمراته هم 
من حسن الغواب» كما يرى الإفسان منهم -وهو في غمرات النار- مقعده في الجنة الذي 
ايكون له رامن ول" يقدر عل الوصول اليه وان خيل إلية الوضول فِقصده قمع كان 
نڪا گا فُعِلَ بِأَمْيَاعِهِم م فَبْلْ ِنَم هُمْ كانُواً فى شَّقٍ مُرِيبٍ @) فكيف يقبلون أو ينفذ 
طعنهم أو تحصل هم ثمرة طيبة وهم على غير بصيرة في شيء من أمرهم؛ بل كانوا يشكون في 
قدرتنا وعظمتناء فاللائق بالحكمة أن نبين لمهم ذلك بالعذاب هم والغواب لأحبابنا. 


فتبين انهم يؤمئون عند ظهور المد الم الظهور وذلك في الآخرة فصح اق لايد ف 
الأولى وفي كل حالة» فتعانق آخرها مع أوطا. 


(9) فثبت عنادهم فلم يبق إلا التهديد. 


هي ختام السور المفتتحة بالحمد التي فصلت فيها العم الأربع» وختامها الإبقاء الغاني الذي 
هو أحكمها وهو المشار إليه في هذه على أنه استوفى فيها النعم الأربع» فمقصودها إثبات 
القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها القدرة على البعث الذي عنه يكون أتم الإبقاءين» 
ولاسمها أتم مناسبة لمقصودها؛ لأنه لا شيء يعدل ما في الجنة والنار من تجدد الخلق :كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها# [النساء: 4]557 وكذا تسميتها ب«الملائكة» فإنهم 
يبدّعون خلقًا جديدًا كل واحد منهم على ما أراد الله سبحانه. 


ولما أثبت في التي قبلها الحشر الذي هو الإيجاد الثاني إلى أن ختم بأخذ الكفار وبالحيلولة 
بينهم وبين جميع ما يشتهون» وكان الحمد يكون بالمنع والإعدام» كما يكون بالإعطاء 
والإنعام» قال تعالى ما هو نتيجة ذلك: لِااْلْحَمَدُ له ولا كان الإيجاد من العدم أدل على 
ذلك قال: ِإفَاطِرِ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرْضِ) ولا كانت الملائكة كالخافقين في أن كلا منهم مبدع 
من العدم على غير مثال سبق» وكان لا طريق لعامة الناس إلى معرفتهم إلا الخبر أخبر 
عنهم بعد ما أخبر عما طريقه المشاهدة بما هو الحق فيهم فقال: «جَاعِلٍ الْمَلتيِكَةٍ رسلا 
َل أَجحَةٍ مفْقَ) لمن لا يحتاج فيما صرف فيه إلى أكثر من ذلك لُك وَربَلعٌ». 

ولما ثبت بهذا أنه فاعل بالاختيار دون الطبيعة وغيرهاء كانت نتيجة ذلك: يإ(يَزِيدُ فى 
اخلى» أي: المخلوقات من أشياء مستقلة ومن هيئات ومعاني وغير ذلك ما يرجع إلى 
الكم والكيف مما لا يقدر عل الإحاطة به غيره سبحانه لما يَمَآء)4 فلا بدع في أن يوجد 
دارًا أخرى تڪون لدينونة العباد :(إنَّ الک عل کل سىء قَدِيرُ ©4. 

وقال ابن الزبير: 'لما أوضحت سورة سبأ أنه تعالى المالك والمستحق للحمد في الدنيا والآخرة 
أوضحت هذه أن ذلك خلقه كما هو ملكه»ء وأنه المستحق للحمد لذلكء» ولهذا دارت آيها 
على التنبيه على ابتداءات الخلق» ولم يقع شيء من ذلك في سورة سبأ بل لما تجردت لتعريف 
العباد بأن الكل ملكه وخلقه دارت آيها على التعريف بعظيم الملك والعصرف فيه» وتأمل 
افتتاحها وقصة داود وسليمان عليهما السلام وقوله: «(قل ادعوا الذين زعمتم) [سباً: ؟؟] 
الآيات» يتضح لك ما ذكرناه» رزقنا الله الفهم عنه بمنه وكرمه". 


۸۱ 


ولما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الكاملة» دل على ذلك بما يشاهده كل أحد في نفسه من 
السعة والضيق مع العجز عن دفع ذلك أو اقتناصه فقال: لما يمتح لَه للتایس من يَحمَةِ)4 
أي: من الأرزاق الحسية والمعنوية من اللطانف رالا ف و ي ينا ي 
اغلاق باب الخلق عنهغ ذلا هريل هر4 ولا كاوها افص ذاتجر_ يكال ااك اا غا 
النقمة أنه هو الممسك قال: من بَعْدِهء4 أي: بعد إمساكه» ولا كان هذا ظاهرًا في العزة في 
أمر الناس والحكمة في تدبيرهم قال: وهو ألْعَزِيرُ لحكيمُ ©). 


ولا بين أنه المنعم وحده» أمر بذكر نعمته ليقود إلى الشكر فقال: ايها الاس دروا 
نِعْمَتَ أله عَلَيِكُمْ) في الفتح والإمساك لتشكروء ولا تكفروه ثم أكد التعريف بأنها 
e‏ وحکمته فقال: e‏ رركم ولا 
الع كر ا ا ا ا ES‏ 
َأَفْ تُوفَكُونَ ©). ولا قررهم على ما تقدم وختم بالتوحيد الذي هو الأصل الأول من 
أصول الدين» نبه على أنه المقصود بالذات بذكر ما يعقبه في الأصل الثاني وهو الرسالةء فقال 
ناعیا عل قريش سوء تلقيهم لكبانهه !)1 کي ( إن يُكَدَبُوكَ فَقد كُذْبَتَ رمل من 
نلك وَل ألله ترْجعْ اموز ». 
فا ا ١‏ الختام باليدم الموعود وهو الأصل الفالث» قال محذرًا منه: ايها لئاس إِنَّ 
EB‏ نَڪ اليه ادنيا ولا يَعْرَنَحُم باللّه الْمَرُورٌُ ©» أي: الذي لا 
يصدق في شيء وهو الشيطان العدو. ثم قال مؤكدًا؛ لأن أفعال المشايعين له بما يمنيهم به 
من العفو مع الإصرار على المعصية أفعالٌ العتقدين لمصادقته: «إإِنَّ ألسَّيْطانَ ك4 أي: 
خاصة» فهو في غاية الفراغ لأذاكم «إْعَدوٌ نا فاخدذوه Ey‏ والله لكم ولي فاتخذوه ولي 
بأن تغيظو! الشيطان بمخالفته في كل ما يريد وترضوا الرحمن بملازمة ما نهجه لكم 
ااا اراو د مِنْ أصحَلب آلسعير @) ولكنه يجتهد في تعمية ذلك عنهم 
بأن يقرر في نفوسهم الرجاء وينسيهم الخوف» ويسوّف هم بالتوبة بالفسحة في الأمل 
للإفساد في العمل» والرحمن سبحانه إنما کک e‏ 


کي ولما e‏ حزبه» اكد حزب اللّه لله الذين ا عدوهم ایق اما 


۸۲ 


يلوا ألصَّلِحَتٍِ لَّهُم م كفورتر عل كن 7ج اونا أنان هذا قفارت الشردين» كان الكقار 
يدعون انهم الفائزون وار س وأحسنهم اعا -وكذا كل عاص ومبتد ع- اڪ 
تساویهما فقال: +( #أقَمن ا ييه 00 وبين السبب في ضلاهم 
بقوله: اَن أنه يُضِلْ مَن ياء وَيَقْدِى مَن ياء وما كان تقدير المشبه به: كمن بصره 
الله بالحقائق؟ وان لا سيت عده قرا لا قاق 5 عا ست إن 
الل عا يم يما د يَصَنَعونَ © . ولا أخبر أنه لا بد من إيجاد ما وعد به من البعث وغيره» قال 
بواج ور م وديا ودل ألَذِى أَرْسَلَ رح قلقي ا ل 
أرق ناديد الاش ند مكنا ا ت أَلنقُورُ © 4. 


ولا قرر بهذا كله ما أثبته سابقًا من عزته وحكمته» وكانت منافسة الناس -لا سيما 
الكفرة- في العزة فوق منافستهم في الحكمة؛ وكان الكفرة إنما عبدوا الأوثان ليعتزوا بها 
كما قال: : «إواتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا هم عرًا) [مريم: ١‏ قال مستنتجًا من ذلك: 
لمن گان يُرِيدُ لعز له ألْعِرة سِيعًا» أي: فليطلبها منه وحده فإنه لا شيء لغيره فيهاء 
ومن طلب الشيء من غير صاحبه خاب. 

: ثم دل على اختصاصه بها بشمول علمه وتمام فَدَرَتِيوولِك معنى العزة» وبين أنها إنما تنال 
بالحكمة فقال: «ِ«إِلَيْهِ يَصَعَدُ يَضْعَدُ الْكَلِمُ َلمَلِيبُ» أ الجاري على قوانين الشرع فيعز صاحبه 
ويثيبه» ولا أعلى رتبة القول الحكيم؛ بين أن الفعل أعلى منه لأنه المقصود د بالذات» فقال دالا 
فل علو هبر اا العمل ألضّلِح يَرْمع) > ولما بين ما يحصّل العزة من الحكمة 
بين ما يبكسب الذلة من رديء المة فقال: : إوَالَذِينَ تتكنوق الشيقات » أيه سستروة 
قصودهم بها ليوقعوها بغتة لَه عَدَابٌُ َي وَمَكْرُأَوْلتِيكَ هُوَ يَبُورْ ©). 

ولما ذكر تفاوتهم في الأخلاق أتبعه ما كانوا عليه من الوحدة في الأصل» فقال عاطقًا لبعض 
آيات الأنفس عل قوله: #إوالله الذي أرسل الر باج( الذي هو من آيات الآفاق» منبهًا على 
انه قادر عل العييز بعد شديد المرح: وله علقم من ثراب كم ين أظقة 4خ 
جَعَلَكُمْ جا دلالة أظهر عا قبلها على الاختيار وكذب أهل الطبائع» ولا كان تفاضلهم 
ف الأعمار مع تماثلهم في الحفيقة ذال ايا على الاختياز قال ع وما حي + مِنْ أنق 3 
َصَعٌ إا بعِلْمهِء وَمَا يُعَمّرْ ِن مُعَمّرِ ولا يُنَقَضُ مِنْ عُمُروء) وهو المعمر الذي كان قابا في 


AY 


العادة لطول العمر فلم يعمر إل فى كتلب) مكتوب فيه عمر كل أحد وزيادته أو نقصه 
إن عمل كذا أوترك كذا إن دَلِكَ عل أللّهِ یر ©). 


ولا ذكر أحد أصليهم: التراب المختلف الأصناف» ذكر الأصل الآخر: الماء الذي هو أشد 
امتزاجًا منه» ذاكرًا اختلاف صنفيه اللذين يتفرعان إلى أصناف كثيرة» منكرًا على من 
سوى بينه وبين شيء حتى أشركه به مع المباعدة الشديدة» والحال أنه تعالى يفرق بين هذه 
المحسوسات لمباعدة قريبة فقال: وما يَسْتَو ف التضران كنذا غت ْرَاتٌ سَأيعٌ 00 
وَعَددا مِلَعٌ أَجَاجٌ وَمِن ا تاگونَ نّا ريا وَتَمْكَخْرِجُونَ لا كني وَتَرى الفلكَ 

فِيهِ مَوَاخِر لِعَبْتَعُواْ مِن فَضْلِهِء صله وَلَعَلَكُمْ كرون @). 


ll‏ ذكر اختلاف الذوات الدال على بديع صنعهء أتبعه تغييره | لمعاني آية على بليغ قدرته 
فقال: رد ولج اليل في ألتهار وَيُولِجُ ألتَعَارَ في أَلَيْلٍ وَسَكَرَ ألشَّمْسَ و الَْمَرّ ل يخْرِى» ولا 
كان مقصود السورة تمام القدرة والسياق هنا لقسر المتنافرات على ما يريد لم يصلح لهذا 
الموضع حرف الغاية فقال: لجل أي: لأجل أجل می دَلِكُمْ آله ربت كن له ذلك 
الذي َدعُونَ مِن دونو مَا يَمْلكُونَ مِن قِظَمِيرٍ ©) فكيف بما فوقه! 

ثم بين ذلك بقوله: لن كدعو لا يَسْمَعُوأ دعا وَلَرْ سَمِعُوأ ما إسْعَجَابُوا تڪ 
لأنهم إذ ذاك يعلمون أن إجابتكم لا ترضي اللهء أو: E‏ 
إجابة؛ لأنه لا قدرة لهم على أكثر ما يطلب منهم #إوَيَومَ الق لَقِيّسَةِ يَحَفْرُونَ شر کڪ ول 
يُتَبَُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ©4 فلا يمحكن الطعن في شيء مما أخبر به. 


ولا بين اختصاصه سبحانه بالملك ونفى عن شركائهم النفع» أنتج قوله: ايها ألا لتاس 
e‏ یط اسیا ادد مسنم 
صفة» ide TT u‏ حاله ليبديه وفي E‏ واا 
فقر الصفة فهو التجرد من المال” «إوَاللّهِ هُوَ ألْعَوْ 4 ولا كان إعطاؤه ومنعه حمدًا؛ لأنه لا 
يمنع لغرض بل لحكمة قال: 3 28 @{ فأنتج ذلك قطعًا تهديدًا وتحذيرًا: إن سا 
يُدْهِبَكُمَ وَيَاتِ َل جَدِيدٍ © وَمَا َلك عل لله بعريز ©4. 


۸٤ 


ولا أنهى سبحانه الدلائل بالتهديد بالأخذ وكان ذلك عقابًاء وكان العقاب لا يحون إلا 
عند الذنب قال: ولا زر وَازِرة وزز ارىئ وَإن تذع» نفس لامُمْقلةٌ) بالذنوب إل 
لها ليخفق عنها فيخفف العذاب ل يمل نه سی ولو گن ذا َر ونا كان 
هذا أمرًا خالعًا للقلوب فكان بحيث يشتد تعجب السامع تمن يسمعه ولا يخشى» قال وول 
له نما تُندِرُ ألَذِييَ يَخْمَوْنَ ربمم بِالْمَيّبِ)» أي: حال كونهم غائبين عما دعوا إليه» أو: 
حال كونه غائبًا عنهم» أو: غائبين عمن يمكن مراءاته» فهم مخلصون في خشيتهم؛ ولا 
نعلم أحدًا وازى خديجة والصديق رضي الله عنهما في ذلك. 

ولا كانت إقامة ا بحنظط افو رس يكال أدل الطاعات على الإخلاص» قال: 
(وَأَقَامُوا ألصَلَرة و رمن تر) أي: تطهر وتتكثر بهذه المحاسن» ولا كان الإنسان لتقيده 
بالأسباب القريبة قد يغفل عن أن هذا نفع له أكده فقال: «(قَإِنَمَا ال ا 


ا 40 

ثم ذكر ما يصلح أمثلة للمتدسي والمتزي وما تكون به التدسية والتركية» دلالة على تمام 
قدرقه الذي السياق له وتقريرًا لأن49 2 والنسوة بيده إبطالا لقول من وسئد الأمور إلى 
الطبائع فقال: إوَمَا يَسْعَوى الْأَعْ وَالْبَصِيرْ © وَلَا للست التي هي مثال للأباطيلء 
وأكد بتكرير النافي؛ لأن المفاوتة بين أفراد الظلمة وأفراد الور خفية» فقال منبهًا على أن 
طريق الحق واحدة تكذيبًا لمن قال من الزنادقة: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 
إلا ألتُورُ @) الذي هو مثال للحق. ِإوَلَا ألظَلُّ) ببرده الذي هو مرجع المؤمن في الآخرة 
ولا رور ©) بوهجهاء وهي مرجع الكافر. 

وما توق الأحيآء » احفاوت الصفات» فلا يكاد يتساوى حيان في جميع ا خلال زولا 
لأَمْوَثُ)» اضرو مروت ونير عد a E‏ ره مو عله 
سبحانه]» قال مؤكدًا ردًا على من یری لغيره تعالى فعلا من خير أو شر: «إِنَّ الله ممع من 
ياء ولو كان إسماعهم مستندًا إلى الطبائع لاستووا إما بالإجابة أو الإعراض رإوَمَا انك 
بمُسْيِع من فى َلقْبُورِ ©) ثم قال مؤكدًا؛ للرد على من يظن أن الدذير يقدر على هداية أو 
غيرها: «ِإإِنْ نت إلا نَذِيدٌ ©4 وبين أن نذارته رحمة بقوله: نّا أَرْسَلْئَكَ بِالحَقّ) فإن من 


ف 


نظر إلى ما أوتيته من الدلائل علم مطابقة الواقع لما تأمر به (إبَشِيرَا وَكَذِيرَا4. 


ا کن غا سكل الا افا قال وران ا غ نيوا قلي 425 اترا 
الدذارة لأنها هي التي تقع بها التسلية لما فيها من المشقة» ولأن من الأنبياء عليهم السلام 
من تمحضت دعوته للنذارة لأنه لم يتبعه أحد منهم. 


وتان كنارف تقد كت نيو د قَبَلِهِمَ4 وبين أن تكذيبهم لعناد لا لقص البيان 
فقال: «جَآءَتَهُمْ وُسْلّْهُم بِالْبيَتتِ) ولا كانت فسبة العكذيب إلى جميع الأمم عجبًاء أكد 
بإعادة الجار فقال: «إوَبالرُبُرٍ وَبالْككدب امير © ثُمَ 1 اعدف ليغ كك نكيف ان 
نَحِيرٍ ©) أي: إنكاريء أي: أنه إنكار يجب السؤال عن كيفيته طوله وعظمه. 


م ا حر ب يع ا ا د 
ودر نقد أن أله أدل يخ التعاع 5ه تاحيعا يي كيز E E‏ 
ا ا ا SS‏ لاخر رين ابال جُدَدا 
بيص ومر َكَل أَلَوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سود © وَمِنَ الئاس وَالدَوَآبَ العم كف الوه 
كلك أي: مثل العمار والأراضي. 


ولا كان السياق لإنذار من يخشى با کو هعرف به من خشی ومن لا يخشى فقال: 
انما تی ايز غاا لَعُلَْمَكَوٌا اك لَعُلَمتوأ)4 لا سواهم وإكإكانوا عبّادًا؛ لأنه لا يخشى أحد a‏ 
لد مع معردقه رد يعرف جاهل» تان و "فلا علم لمن لا يخشى الله“ وختم تنبيهًا 
على أنه أهل لأن يُخشى بقوله: إن لَه عرزي عَفُورٌ @). 

ثم عرف العلماء بقوله: «(إِنَّ أَلَّذِينَ يلون محافظين على ذلك» بفهم وبغير فهم؛ تعبدًا 
ودراسة؛ لأنه: «أشد تفلا من الإبل في عقلها» ولذا عبر فيه بالمضارع كتنب أله 4 الذي 
ينبغي الإقبال عليه وحده لما له من نعوت الجمال والجلال ِإوَأَقَامُواْ ألصَّلَوة) الداهية عن 
الفحشاء والمنكر فناجوه فيها بكلامه ولا ذكر الوصلة بينهم وبين الخالق» ذكر إحسانهم 
للخلائق فقال: «إوَأنقَفُوأ مما رَرفْتَهُمْ)4 ودل على الدوام بقوله: سرا وَعَلَانِيَة» وعبر فيهما 
بالماضي حدًا على المبادرة. 


وتحصل من هذا آنه جعل لفعل القلب وهو الخشية: دلي باللسان والأركان والأموال 


إِيَئْجُونَ تِجَلرَة أن تَبُورَ © لَيُوَفِيَهُمَ جورم على تلك الأعمال يِوَيَزِيدَهُم من قَضْلِهِ)» 
زيادةٌ ليس طم فيها تسبب» ولا كانت أعماهم لا تنفك عن شائبة وإن خلصت فلم يكن 


۸٦ 


ثوابها مستحقًاء علل توفيتهم لحا بقوله: اله غَفُورُ» بمحو النقص عن العمل #(شَكُورٌ 

©) يقبله ويزيد عليه. 

ولا كانت ترجمة الآية أن العلماء حملة الكتاب وكان ذلك مرغبًا فيه» أتبعه ترغيبًا أعل منه 

فقال: چ( اع لل و كات بير الصتم 
E E 2‏ 

لا يتغير قال: هو أن وأكده بقوله: لإمُصَدِكَا لما بين يَدَيةُ). 

oo‏ ا 

العلماءء وأن الكتب الماضية وإن كانت حقًاء ليست في كمال القرآن؛ لأن الأمرما لم يختم 

0 ريد فيه» وكان ريما 5 وم عن بذلك غير ذلك» قال تعالى 


ا وبواطنهم: فهو تسكن ن الخشية والعلة عل ما أوتوا من الكتاب» وأنت 
أحقهم بالكمال لأنك أخشاهم وأتقاهم فلذلك آتيناكه» فأخشاهم بعدك أحقهم بعلمه. 

ثم قال صارفًا القول إلى مظهر العظمة لاقتضاء الحال لحا في نزع شيء من قوم وإثباته 
لآخرين: نَم أَوْرَئَْا لكب 4 وعبر في غير هذه الأمة بقوله: «(ورثوا الكتاب» [الأعراف: 
١‏ فانظر فرق ما بين العبارتين تعرف الفرق بين كلها مين <ألَّذِينَ إصْطَفَيْنا مِنَ عبادتا) 
وهذا الإيراث لا يختص بمن يحفظ جميع القرآن» فإن الصحابة لم يكن كل واحد منهم 
يحفظ جميعه وهم قطعًا مصطفونء وقدّم الأدنى لكثرتهم ولعلا يحصل اليأس فقال: «إقَمِنْهُمَ 
طَالِمٌ ْمُه بالعفريط والتهاون في توفية الحق لما يقتضيه حاله من العمل غير متوق 
للكبائر» وهذا القسم هم أكثر الوراث وهم المرجثون لأمر اللّه. 

«وَمِئْهُم مُقْتَصِدُ)4 أي: متوسط في العمل غير باذل لجميع الجهد إلا أنه مجتنب للكبائر 
فهو مكفر عنه الصغائ وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا «وَمِنْهُمْ سَابِقَ 
ِالخَيَررتِ) موف للمقام الذي أقيم به حقّه» كلما ازداد قريًا ازداد عملاء لا يكون سابقًا 
إلا وهو هكذاء وختم بالسابقين ليكونوا أقرب إلى الجنة» وقدمهم في سورة التوبة عقيب 
ا وا ر در ارقن ا ا ا 
المسلمين ورق الخطاب إلى الذاكرين الله كثيراء فهو سبحانه تارة يبدأ بالأدنى وتارة بالأعل 
بحسب ما يقتضيه الحال. 


AV 


:بدن أله دَلِكَ هو ألْفَصْلْ الْكَبِيرٌ © جَنََتُ عَڌنِ) أي: إقامة؛ لأنه لا سا 
عنها (يدَحَلُوتََا لون فيا ِن أَُاوِرَ ين هب ولوا لاسي هم فِيها حَرِيرٌ © وَقَالوا 
نفد لدی آذ غا أن أي: لأنا صرنا في دار لا يفوت فيها شيء ولا يفنى» ولا 
کانوا عالمين بزلاتهم» عللوا ما صاروا إليه معها بقوطم: (إِنَّ ربا لَعَُورٌ مَكُورٌ © ألَّذِى 
َحَلْنَا دَارَ لْمُقَامَةٍ من فَضْلِق» أي: بلا عمل متا فإن حسناتنا إنما هي من منه سبحانه؛ لو 
لم يبعثنا عليها وييسرها لدا لما كانت إلا يَمَسَّنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسِّنَا فيا لُغُوبٌ @). 
الأب اس ودع تعد ب ما يدودر ادقن جار ادي قرو لهم تار 
eS‏ 
EE‏ أو لم عي ُعَيَرَكُم 1" ا زمانا ليد کُر ف ا 000 غمر 
يتمكن فيه ا مكلف من إصلاح شأنه غير أن التوبيخ في الطويل أعظم إمّن تَذَكرَ ولا 
أغنان إلى دلبل العف » أشار إل اذل النقل المنبه على ما قصر عنه العقل فقال: «إوَجَآءَكُمُ 
EE ay‏ 3 7 3 

الَذِيرُ فذوقوا فَمَا لِلظَلِيِينَ مِن نصِيرٍ ©» وهذا عام في كل ظالم» فإن من ثبت له صر 
عليه؛ لان ظلمه في كل يوم يضعف ويهن» والحق في كل حين يقوى ويضخم. 

ولا كان سبحانه عالمًا بما نفى وما أثبت» علل ذلك مقررًا سبب دوام عذابهم وأنه بقدر 
كفرانهم كما قال تعا لى: #(وجزاء سيئة سيئة مثلهاة [الشوری: 4°[ بقوله» وركذا إشارة إن 
المانش يب تبرون العتين ا ا 
أله عله كبب N‏ اش عَلِيمٌ بِرَاتِ الصدُور © فهو يعلم أنكم لومدت 
أعماركم لم ترجعوا عن الكفر أبداء ولو رددتم لعدتم لما نهيتم عنه؛ ولذلك يأمر الملك أن 
يكتب عند نفخ الروح في الولد أنه إما شقي أو سعيد قبل أن يكون له خاطر أصلاء وأما 
الخواطر بعد وجودها في القلوب فقد يطلع عليها الملك والشيطان. 

[ولما قالوا: (أخرجنا نعمل صا ًا» فاحتج عليهم بما تقدم» زاد على ذلك بقوله](): هو 
لذى جَعَلَكُمْ اتف فى الأرض»» ولا كان ذلك نعمة منه» تسبب عنه قوله: ا 
فكلبر قر ولاق ورين لاله عن رقي 5ق واأؤرية للترين 5 هُمْ إلا 


6 مفاتيح الغيب ۰۹۱/۱۳ بتصرف. 
A۸‏ 


حَسَارَا ©4. ولا بين أنه سبحانه هو الذي استخلفهم» أكد بيان ذلك عندهم بقوله: فل 
ار كَآءَكُمْ) أضافهم إليهم لأنهم -وإن كانوا جعلوهم شركاءه- لم ينالوا شيئًا من 
شركته لأنهم ما نقصوه شيئًا من ملكه؛ وإنما فاركر الفاديع ى أبواهم ق فهم 
شركازى بالفقيفة لا ری ی ا وى ذو الك ی عاذ ا وق ا 
َهُمْ شرك فى أَلسَّمْوتِ)» وإلا فادعاؤكم ذلك فيهم كذب محض»ء وأنتم تدعون أنكم أبعد 
الاس منه في الأمور المينة فكيف بمثل هذا! 
ولما أتم التبكيت بالاستفهام عن المرة ئي أتبعه التوبيخ بالاستفهام عن المسموع فقال: أ 
ءَاتَيتَهُمَ كا قَهُمْ عل بَيَنَتِ ينه حتى يشهدوا لهم هذه الشهادة التي لا يسوغون مثلها 
في إثبات الشركة لعبد من عبيدهم في أحقر الأشياء» ولا كان التقدير: لم يڪن شيء من 
ذلك» قال منبهًالهم على سفه آرائهم وخسة هممهم ونقصان عقوطم: بل إن يعد لون 
بَعْضْهُم بَعْضًا إلا غْرُورًا ©). 
لان من ووس OD‏ رد وبي 
هذا الافتراء فقال: إن أله بنك ينوت وار أن كذولا)» نإذا ا أن 
شركاءكم لا يقدرون على الخلق ل لعلةء فادعوهم لإزالة ما خلق تعالى لين رالا إِنّْ 
اقلق كاتني NT‏ 6ق السباق امن إل الترضيث ف الإقيال كليهوحده: 
من الترهيب» وكان جديرًا بأن يزيلهما لعظيم ما يرتكبه أهلهماء قال: «ِ«إِنَهُ گن حَلِيمًا) 
وأشار إلى أنه ليس عنده ما عند حلماء البشر من الضيق الحامل لهم على أنهم إذا غضبوا 
لا يغفرون بقوله: عورا ©). 


ولا ظهر ضلالهم في إشراكهم با مرل بين ضلا هم في تكذيبهم الرسل فقال: (*وَاَقْسَمُوأ 
الله جَهَدَ د أَيْمَْنْهمَ ليق جاه ندر ل أُهُدَط مِنْ إِحْدَّى الأب ا EE‏ 
وأقوم لسانًا وألزم لداعي العقل وأطلب لما يشهد بالفضل فلا جَآءَهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ | إل 
ol‏ ر أي: طلبًا لإيجاد الكبر لأنفسهم إف الْأرَضٍِ» التي من شأنها السفول 
والتواضع ومر سني أي: ولأجل مكرهم الذي يسوءء وهو إرادة إيهان أمر البي كله 
وإظفاء نور الله وزو حي أي عط اا ل ار و إلا ولد 
وان آذ غيرهم؛ لكنه لا حيط به. 


۸۹ 


(كَلْ رون إلا سنت الْأَوَلِينَ» أي: في سرعة أخذ الله لهم وإنزال العذاب بهم» وقال 
مؤكدًا؛ لجزم الكفرة بأنهم لا يتغيرون عن حالم وأن المؤمنين لا يظهرون عليهم: دن 
تچ لِسْنّتِ أله تَبْدِيلًا)4 بسنة أخرى لأنه لا مكافئ له وون تج لِسْنّتِ لله ريا @) 
أي: من حالة إلى أخفى منها؛ لأنه لا مرد لقضائه لأنه لا كفؤله» وفي الآية أن أكثر حديث 
النفس الكذبء فلا ينبغى لأحد أن يظن بنفسه خيرّاء ولا أن يقضى على غائب إلا أن 
يعلقة بالمقفيقة تبروا من اطول رالقرة لعل الله وله ف عأقيقه ` 

ونا لخير عن سه ى الأوليق المعشيد عليها باناره قال له زرا ف لض 
َيَنظْرُوا)4 فإن العاقل إذا رأى شيئًا تفكر فيه حتى يعرف ما ينطق به لسان حاله إن خفي 
عنه مقاله يف گان عَلِبَةُ ألدِينَ من قَبْلِهِمٌ4 ولا كان السياق لاتصافهم بقوتي الظاهر 
من الاستكبار والباطن من المكر» وصف قوة الذين خوفهم بمثل ماهم اسه 
حالية فقال: «إوكانُوأ4 أي: أهلكناهم والحال أنهم كانوا مد مِنْهُم فر وَمَا گان أله 
لِيُعْجِرَدُد مِن شَىْءٍ فى ألسّملوات 4 وأكد بإعادة الخافي فقال: إلا فى الْأَرَضِنَ 4 ولا كان منشاً 
العجز الجهل علل بقوله: انه كَانَ عَلِيمًا قَدِيرَا ©) فلا يريد شیا إلا كان. 


ولا كانوا يستعجلون بالتوعد استهزاء» قال مظهرًا للحلم مع العلم: «وَلَوٌ يُوَاخِد أ 
اکا با کا ما کے کل را من ا ار ار 
يقدره تعالى حق قدره» وأما غيرهم فإنما خلقوا هم» والمعاصي تزيل النعم وتحل النقم» وذلك 
ال ا E‏ 
وڪن يُوَخِرْهُمْ ل أجل مسي قدا جا أجلم من دل گن بِعِبَادِء بَصِيرًا ®@) بمن 
يستحق العذاب منهم ومن يستحق الغواب. 

فقد انطبق آخرها على أوها باستجماع صفات الكمالء وتمام القدرة على الإيجاد والإعدام؛ 
بما ختمت به من إحاطة العلم المستلزمة لشمول القدرة» فثبت استحقاقه تعالى لجميع 
المحامد» فكانت عنه الرسالات الجامعة للعزة والحكمة» بالملائحة المجردين عن الحظوظ» 
إلى من ناسبهم من البشر بما غلب من عقله على نفسه وشهوته. 


سورة بس 
مقصودها إثبات الرسالة» وجل فائدة الرسالة إثبات الوحدانية التى هي قلب الاعتقادء 
وإنذار يوم الجمع الذي به صلاح القلب الذي به يكون قبول ما ذكرء فيكون به صلاح 
قلق او فسادهم؛ وعلى ذلك تنطبق معاني أسمافها: اليس») رسيا و«القلب» وتقدم» 
و«الدافعة» و«القاضية» لأن من اعتقد الرسالة كفته ودفعت عنه جميع مهمّه وقضت له 
بكل خير» و«المعمة): الشاملة بالخير والبركة» فقد لاح أن هذه السورة لما كانت قلبّاه كان 
كل کی فا لكل ميق إلى الفا 


قال البوصيري: "ليس في هذه إلا تقرير الأصول الغلاثة: الوحدانية والرسالة والحشر بأقوى 
البراهين» فابتدأها بالرسالة بقوله: #(إنك لمن المرسلين) ودليله ما قدمه بقوله: #(والقرآن 
الحكيم» وقوله: #إلتنذر قومًا) وأنهاها بالوحدانية والحشر بقوله: #إفسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء) إشارة إلى التوحيد» وقوله: «(وإليه ترجعون» إشارة إلى الحشرء ومن 
حصّل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق بال نان وأما باللسان 
والأركان ففي غيرهاء فلما كان فيها أعمال القلب لا غير سماها قلبّ". 


«إيسن وَالْقْرْءَانٍ ألحكيم ©) ولا ثبت في سورة الملائكة أنه تعالى الملك الأعلى» وكان من 
أجل ثمرات المُلك إرسال الرسل إلى الرعايا بأوامر الملك وردهم عن الضلالء وكانت 
الرسالة أحد الأصول الغلاثة التي تنقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» وكانت هي السبب 
في الأصلين الآخرين» قال مقدمًا طا: «إِنَّكَ لَمِنَ أَلْمْوْسَلِينَ © عل صِرَط مُسْتَقِيو ©). 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما أوضحت سبأ وفاطر من عظيم ملكه تعالى وتوحده 
بذلك ما تنقطع العقول دون تصور أدناهء وأشارت من البراهين إلى ما يرفع الشكوك 
ويوضح السلوك ما كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكهاء در سبحانه بنعمة التحريك إلى 
اعتبارها بثنائه على من اختاره لبيانها فقال: ل(يس) إلى #إلتنذر قومًا) الآية» فأشار إلى ما 
تثمر نعمة الإنذار» ثم ذكر علة من عمي بعد تحريكه فقال: «إلقد حق القول) الآية» ثم 
أشار إلى أن بعض من عمى عن تلك البراهين لأول وهلة قد يهتز عند تحريكه فقال: #(إنا 
نحن نحي الموق» كاك نفعل بهؤلاء إذا شئنا هدايتهم؛ ثم ذكر ما أودع في الوجود من 


4١ 


الدلائل والبراهين فقال: #(ألم يروا كم أهلكنا» الآآيات» إلى أن ذكر إعراضهم مع ذلك 
ثم بيّن الذي أرسل به فقال: «إتَنزِيلٌ أَلْعَزِيزِ» ولا كانت هذه الصفة للقهر والغلبة» وكان 
ذلك لا يكون صفة كمال إلا بالرحمة قال: «أْليّحِيِمِ ©4 الذي ينعم على من يشاء من 
ادو بعد ار ام تسر الي 3 0 فهو الراحد الذي لا 
النجاة قال: َه سيب رمان الغثرة ©{ 

ولما كان تطاول الإقامة على شيء موجبًا للإلف له "وحبك للشيء يُعمى ويصم”» قال: لد 
حَقّ ألْقَوْلُ4 بملازمة الغفلة» ولا كان المعنى أنه لا يتجدد منهم إيمان بعد البيان الواضح 
وكان ذلك أمرًا عجبًاء » علله بما هو اليوم مثال وفي الآخرة ذات ظاهرء بما يُفهم أنه ما انفك 
اا عل أخارمم تدز يثرن © إن جملا ف متهم أغللا» من 
فكاد يغطيه» فصار والعنق فيه: كأنه فيها وهي محيطة به. 


«(قَفى إلى لادان فَهُم مُقْمَحُونَ ©)4 أي: رافعي رؤوسهم لا ينظرون إلا ببعض أبصارهم 
شديدًا ولا تقبل نفسه الماء'» فهذا تمثيل لأنهم يتركون هذا الأمر العظيم الحسن الجدير 
بأن يقبل عليه ويتروّى منه وهم في غاية الحاجة إليه» فهم في ذلك كالبعير القامح» إنما منعه 
من الماء مع شدة عطشه مانع عظيم أقمحه؛ ولكنه خفي أمره فلم يعلم ما هوء ولذلك بنى 
الاسم للمفعول إشارة إلى أنهم مقهورون على ذلك. 

تإوَجَعَلَنَا» ولا كان المقصود حجبهم عن الخير المؤدي للسعادة الكاملة خاصة لا عن كل ما 
ينفعهم» أدخل الجار فقال: من بَيْنِ أَيْدبِهِمٌ» أي: الوجه الذي يمكنهم علمه سُا وَصِنْ 
خَلَفِهِمَ» أي: الوجه الخفي عنهم» وأعاد السد تأكيدًا؛ لإنكارهم ذلك» وتحقيمًا لجعله 
فقال: #إسّدَا)ه فصاروا لا يمكنهم النظر إلى الحق ولا الخلوص إليه؛ فلذا قال: «ِإفَأَغْسشَيْتَهُمُ 
قَهُمْ لا يُبْصِوُونَ ©@) ولا مُنعوا بذلك البصر أخبر عن السمع فقال: #إوَسَوآءٌ) وزاد في 


۹۲ 


الدلالة على عدم عقوم بقوله: «(عَلَيْهِمَ4 إيذانًا بأنهم إذا امتنعوا مع المستعلي» كانوا مع 
غيره أشد امتناعًا «ِ(ءَأَندَرْتَهُمْ أمَ لَمَ تنَذِرْهُمَ لا يُومِئُونَ ©». 

ولما أخبر أن الأكثر بهذه الصفة» أخبر بأمارة يعرف بها الأقل الناجي لأنه المقصود بالذات 
فقال: «ِ(إِنّمَا تنَذِرُ مَنٍ نَع ألذّكرَ وَحَشِىَ أليّحْمَنَ)4 ودل لفت الكلام عن مظهر العظمة إلى 
الرحمانية على أن أهل الخشية يكفيهم في الاتعاظ: التذكير بالإحسان ِْبالْعَيْبَ» أي: 
بقطع إحسانه «ِإفَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ4 لذنوبه وإن عظمت وتكررت مواقعته ها وتوبته منهاء 
فإن ذلك لا يمنع الاتصاف بالخشية يإوَأَجْرٍ كَرِيِ ©). 

ولا كان الأصل الغالث في الإيمان وهو البعث سببًا عظيمًا في اعتقاد الوحدانية قال: ه(إِنًا 
كن نحي الوق وَتَحَدْبُ مَا قَدَمُوا وََاَرَهُمْ وَل سىء أَحْصَيْئَهُ فى ِمَاي)» أي: كتاب هو 
أهل لأن يُقصد بإمُّبِينَ ©* أي: لا يخنى فيه شيء على أحد أراد علمه منه» فلله هذه 
القدرة الباهرة والعظمة الظاهرة! 


ولا كان مقصود السورة إثبات الرسالة لإنذار يوم الجمع؛ وكانت غاية الإنذار اتباع الذكر 
ضرب مثلًا جامعًا للأصول الغلاثة» صور فيه البعث تصويرًا لم يتقدم مثله فقال: 
(*#وَاضْرب لَهُم مَمَلّا أضَحَب الْقَرْيَة إذ جَآءَهَا ألْمُرَسَلُونَ ©4 أي: عن الله لكونهم عن 
رسوله عيسى عليه السلام. وقال تسلية للني كله: (إذْ أَرْسَلْنا لهم تين فَكُدَبُوهُمَا) مع 
ما هما من الآيات؛ لأنه من المعلوم أنا ما أرسلنا رسولًا إلا كان معه من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء سواء كان منا من غير واسطة أو بواسطة رسولنا. 


فَعََرْنَا ٿال فَقَالُوأ4 مؤكدين بحسب ما رأوا من تكذيبهم: نا ِم مُرْسَلُونَ © 
انوأ ما آم إلا بكر مَعلَْا وَمَا أنرَلّ أَليَّحْمَنُ4 أي: العام الرحمة» فعموم رحمته مع استوائنا 
في عبوديته تقتضي أن يسوي بيننا في الرحمة فلا بخصكم بشيء دوننا لين شَيْءٍ إِنْ أن 
إِلّا تَحَذِبُونَ @) ولا زادوا في تأكيد تكذيبهم؛ زادوا في تأكيد جوابه فقالوا: <١‏ قَالُوأ را 
َعْلَم نَا إِلَيَكُمْ لَمْرََلُونَ ©4 ما أتيناكم غلطًا ولا كذيّاه فالأول ابتداء إخبار وهذان 
جوابا إنكار فأعطى كلا ما يستحق. يإوَمًا عََيّتا إلا أَلْبَكَمُ أَلْمُبِينُ ® أي: المؤيد بالأدلة 


۹۳ 


القطعية» فلولا أنه يعلم لما أمكننا شيء من ذلك» كما أن آلمتكم لما لم يكن لما علم لم 
يقدروا على بيان في أمرها بشيء. 

ولا كان حلول الصالحين بين ناس يكون نعمة أو نقمة باعتبار التصديق والتكذيب 
والإساءة والإحسان» فلما كذب هؤلاء ابثُلوا بجدب الأرض وصعوبة الزمان ونحو ذلك» ذكر 
ما أثره ذلك عندهم فقال: لإقَالُواْ4 ولا كانوا يتوقعون تكذيب الناس هم إذا ذموهم؛ لم 
يرون عليهم من الآيات الشاهدة بيمنهم؛ أكدوا قوهم: «إإِنا تَطيّرَئَا ب4 لأن عادة 
الجهال التيمنٌ بما مالوا إليه ويسندون ما حل بهم من نعمة إلى يمنه» والتشاوُمٌ بما كرهوه 
ل 


الین لَه كنتؤوأ رڪم وڪ متا عدب ليه © قارا طتيرڪ) أي: شومڪ 
الذي أحل بكم البلاء «مَّعَكُمْ» وهو أعمالكم القبيحة التي منها تكذيبكم ولا 
كان لم يبد منهم عند النظر الصحيح غير ما يقتضي التيمن والبركة وهو التذكير بالله الذي 
بيده الخير کله قالوا منكرين: «(أبن» أي: ألأجل أن لِاذْكِرُْم) بالله تطيرتم بنا! ولا كان 
ذلك لا يصح أن يڪون سببًا للتطير بوجه قالوا: بل اَن قَومٌ مُسْرِفُونَ @) أي: عادتكم 
الخروج عن الحدود والطغيان. 

وكا كان السباق لان الآمر جين اللفت قدم مكان المجيء على فاعله بيانًا لأن الدعاء نفع 
الأقصى دون الأدنى ار مِنْ أَقَضَا اَلْمَدِيئَةٍ رَجُلْ يِس قال يِمَوّم) وأمرهم 
بمجاهدة النفوس بقوله: #إتَبعوا فوأ ألْمرَسَلِينَ ©). ثم نبههم على الداعي لاتباعهم والمانع من 
الإعراض عنهم بقوله: «انَبعُوأ من لا كلك أَجْرَا4 ولا أفرد الضمير دلالة على وجوب 
الاتباع لمن اتصف بهذا وإن كان واحدّاء جمع بيانًا للأولوية بالتظافر والاتفاق في الصيانة 
الدال على اتحاد القصدء الدال على الصدق فقال: يإوَهْم مهَكَدُونَ ©). 

ولا أفهم ذلك اتباعه لمم» قال جوابًا لمن يلومه على ذلك» وترغيبًا فيما اختاره لنفسه 
ورسخ الى يا باجدروقا كلذ TE oR EAE‏ 
إن يُرِدْنِ ألرَحْمَنُ بص لا ُن عَتى مهم يتا ولا دون © إن إِذَا لى صلل مين 
©) ولا أقام الأدلة ولم يبق لأحد تخلّف عنه علة» صرح بما لوح إليه من إيمانه» فقال 


۹٤ 


مظهرًا لسروره بالتأكيد» وقاطعًا لما يظنونه من أنه لا يجترئ على مقاطعتهم كلهم بمخالفتهم 
في أصل الدين: إن ءَامَنتُ بِرَيَحُمْ فَاسْمَعُونٍ ©)) فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. 


ولا عُلم أنهم لا يبقون هذا الذي هومن مدينتهم وقد صارحهم بما إن أغضوا عنه انتقض 
<o e‏ 0 د 


ولا کان 5" البشري داعيًا للانتقام ممن آذاهء بين أن الأصفياء على غير ذلك فقال: (قالّ 
يَلَيّتَ قَوَبى» أي: الذين فيهم قوة لما يراد منهم» فلو كانت على الكفار لكانت حسنة» وهذا 
كما بادر الأنصار إلى الإيمان مع بعد الدار والنسب» وقول شهداء بثر معونة منهم: بلغوا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا «يَعْلَمُونَ © بنا عفر لي رت وَجَعَلَى مِنَ 
لْمَكْرَمِينَ © * وما ارلا عَلَ ووم مِن بَعْدِوء ِن جُندٍ مِنَ ألسّمَآءِ) أي: لإهلاكهم؛ فإن 
الحلاك لا يكون بأكثر من ملّكِ لأنه أدل على الاقتدارء فلذا قال: وما كتا مُنزِلِينَ ©» 
أي: ما كان ذلك من سنتنا وما صح في حكمتنا أن يكون الاستئصال بجند كثير. 


(إن كنت إلا صَيْحَةَ وّحِدَة» لحقارتهم عندناء وزاد في تحقيرهم ببيان الإسراع في 
e‏ «قَإِدَا هم ليون © بحس عل فاد ما ایهم مّن رول إلا انوأ بوء 

يَسْتَهِْءُونَ ©» أي: تعالي يا حسرة» فإن المستهزئين بالرسل -وهم أبعد الخلق من اهزء- 
جلدررن ضرا اند ولا آذن التحسر بتحتم الهلاك دل عليه بقوله: ألم يَرَوَْكَمْ 
أَهْلَكتَا قَبَلَهُم َنَ أَلقرُونِ أَنّهمْ إِلَتهْ) أي: إلى الرسل ا يَرْجِعُونَ ©4 عن مذاهبهم 
الخبيثة فهو تعليل هلاكهم» و يرجعون» هنا نحو قوله: #(ولدذيقنهم من العذاب الأدفى 
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) [السجدة: ١؟].‏ 


لوان کل لما يع جِيمٌ لتا ُحْصَرُونَ ©) ولا ختم بالبعث وكانوا ينكرونه» دل عليه بقوله: 

وَعَايَة 3 7 ية أُحْيَبئها وَأَخْرَجْنا مِنْهَا حَبَّا) ونبه على عظيم القدرة بقوله: 
«قَينَة يَاكُلُونَ ©» وفي هذه الآية وأمثالها حث على استخراج ما في القرآن من المعاني 
الدالة على جلال الله وكماله. «#إوَجَعَلْنًا يها جَنّتِ مّن نيل وَأَعْتدب» ولا كان من طبع 


)01 لأن العبرة بالنهاية #إفمن يُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز)»* [آل عمران: ومع لا 
بكيفيتهاء واللّه أعلم. 


الماء الغور في التراب فكان فورانه أمرًا باهرًا لا يكون إلا بقسر حكيم قال: يإ وَفَجَّرْنَا فِيهَا 
مِنَ أَلْعيُونٍ © لِيَاكلُوأْ ِن تَمَرِء) ولا كان الإنسان قد يتسبب في تربية بعض الأشياء» نبه 
على أن الكل جخلقه فقال: وما عَيِلَتَهُ أَيْدِيهِمَ) أي: لم تعمله وفي قراءة: لاوما عملت» 
قصرًا للفعل؛ تعميمًا للمفعولء ردًا لجميع الأمور إلى بارئها سواء كانت بسبب أو بغيره. 


إسْبحَانَ الى خَلَقَ ST‏ وبق اف وَِمّا لا يَعْلَمُونَ © @ 
واي لَهمْ اليل مَتْلَحُ مِنْهُ ألتَهَارَ قدا هُم م َالمَّمْسٌ جى لِمسْعَفرَ لها ذلك 
بز اليم © فز دز اول عق 42 بمد أن كد با عقي 
«(كَالْعْرَجُونِ أَلْقَدِيمِ ©). ولما ذكر ما حد له حدودًا في السباحة في وجه القّلك لو تعداها 
لاختل النظام» ذكر ما هيأه من القُلك للسباحة على وجه الماء الذي طبق الأرض في زمن 
نوح عليه السلام فقال: (لا ألسَّمْس ينبن ها أن تدرك ألْقَمَرَ و لا لل ساق ألتَهارٍ وکل 
في فَلَكِ يَمْبَحُونَ © وَدَايَةٌ َم ّا حملا ذُرَيََهُمْ فى اَلْمُلْكِ ألْمَمْحُونِ @). 


ونا كانت هذه الآية لم تنقطع بل عم الله بنفعها قال: «وَحَلَقَنَا لَهُم ِن مَثْلِِء مَا يَرَكْبُونَ 
© واد كقأ ترت قلا ضري ا سار © إلا رخ متها إل جي ©4 
ولا کان هذا الحال معلومًا هم لا ينازعون فيه» عجب منهم في إعراضهم عنه سبحانه مع 
قيام الأدلة القاطعة على وحدانيته وقدرته فقال: «(وَإذا قيل لَهُمْ اهُا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمَ »4 
أي: ما يڪن أن تقعوا فيه من العثرات يإوَمَا خَلَمَكُمْ)4 أي: ما فرطتم فيه ولم تجارٌوا به 
ولا بد من المحاسبة عليه لِإلَعَلّكُمْ ُرَحَنُونَ ©)4. ولا كان التقدير: أعرضوا؛ لأنه صار لهم 
خلمًا لا يقدرون على الانفكاك من أسرهء عطف عليه قوله إشارة إليه: #إوَمَا تاتِيهم مِّنْ 
اة من ءات رَبَهِمْ إلا انوا حَنْهَا مُعْرِضِينَ @). 
ولا كانت الرحمة بالرزق والنصر إنما تنال بالرحمة للضعفاء «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وكان الإنفاق خلق المؤمنين» قال مبيئًا أنهم 
انسلخوا عن الإنسانية جملة» فلا يخافون عذابًا ولا يرجون ثوايًا: «(*وَإِذَا قيل لَهُمْ أَنِقُوا 
ينا ألنّهُ قال أَلّذِينَ كَمَوُوأ4 فأظهر الوصف الحامل هم على البخل تبكيئًا هم 
وتاعاتر الى تي ايا ء لله لله أَظْعَمَهُ» لكنه لم يطعمهم لما نرى من فقرهم فنحن 
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أيضًا لا نفعل موافقة لمراد اللهء فتركوا التأدب مع الأمر وأظهروه مع بعض الإرادة المنهي 
عن الجري معها والاستسلام ها ِن أنُم إلا ف صلل مين ©». 


ولا دک قلة خیرم المستندة إلى تهكمهم بالبعث» أتبعه استهزاءً آخر دال على عظيم 
جهلهم فقال: وَيَقُولُونَ مَئْ / هدا لْوَعْدُ إن كُنشُمْ صَدِقِينَ @) . ولا کان الحازم لا يتهكم 
بشىء إلا إذا استعد له بما يدفعه» بين سفههم بقوله: E‏ صَبّحَةَ» وحقارتهم 
وقدرته بقوله: تِإوَاحِدَة تَاحْذُهُمْ وَهُمْ يَخْصَمُونَ ©4 أي: على غاية من الغفلةء بما أشار إليه 
الإدغام اللازم عنه تعالي الخصام» إشارة إلى أنهم وقت الصعق يكونون في أعظم الأمان 
منهاء ولم يقرأ أحد «يختصمون» بالإظهار إشارة لأنه لا تقع آنذاك خصومة كاملة حتى 
تكون ظاهرة؛ بل تهلكهم الصيحة قبل استيفاء الحجج. 

قلا يَمْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وَلَا إل أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ )4 بل يموت كل واحد في مكانه حيث 
تفجؤه الصيحة» وفي الحديث: التقومن الساعة وقد ذشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه 
ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. 

ولا دل ذلك على الموت عقبه بالبعث فقال: يإوَتُّفِحَ فى ألصُور فَإِدَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إل 
رَبهِمَ يلون ©). ولا كانوا عالمين بأن الخزي جزاءٌ ما أسلفوا «(قالوا ويلا من بعتا مِن 
مَرَقَدِنَا عدوا البرزخ مع ما كانوا فيه من العذاب مرقدًا هنيئًا بالنسبة لما انكشف هم 
من العذاب الأكبر لهذا ما وَعَدَ أَلبَحْمَنْ4 أي: الذي اقتضت رحمانيته البعث لينصف 
المظلوم ويجازي كلا بعمله» وقد رحمنا بإرسال الرسل إلينا بذلك» ولا كان التقدير: فصدق 
ان عطف عليه: يوَصَدَقَ oa,‏ © إن كَانَتٌ إل ليه وَاحِدَة ف فَإِذَا هم جمِيع 
Ao‏ تلاك تنس سيا وَل نجْرَوْنَ إلا ) ولما كانت المجازاة با لجنس 
أدل على القدرة وأعدل قال: ما كنم تَعْمَلُونَ @). 


و قرر أن الجزاء من جنس العمل شرع في تفصيله» وبدأ بأشرف الحزبين فقال: (إِنَّ 
E‏ ا ةالوم ف شُعْلٍ» أي: عظيم جدّاء كما كانوا في الدنيا في الشغل بالمجاهدات 
في الطاعات» وفسر الشغل بقوله: مإ فَكِهُونَ 26 أئ: لهم عيش المتفكه وهو الأمن والنعمة 
وتمام الراحة. هم وَأَرْوَجُهُمْ في ظِكَلٍ عل أ لأَرَآيكِ مُتَكِنُونَ © © لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم ما 
يَدَعُونَ ©@) وذلك لأجل ما كانوا في الدنيا يفطمون أنفسهم عن الشهوات» عزوفًا عما يفنى 


۹۷ 


وطموحًا إلى ما عندنا «إسَلمٌ قَوَلا مّن يب تحب © يا أيه انشردوا اترا اغا 
القصد» e‏ المساءة وشؤون ال حسرة ما تعجز عنه العقول 


yy أَعْهَدَ عَهَد )4 أي:‎ لا١‎ e 
الأدلة ومنحت من العقول «إلَيَِمْ يبن عَادَمَ او نهد أَحْمْ عدو‎ 
مّبِينٌ ©)4 أي: ظاهر العداوة جدًاء حتى أخرج أباكم من الجنة» د‎ 
من التخالف» وزيّن الفاني الذي لا يرغب فيه عاقل لو لم يكن فيه عيب غير فناثهء‎ 
فكيف وأكثره أكدار» فكيف وهو شاغل عن الباقي عائق عن المولى مغضب له! لإوَأنِ‎ 
اعْبُدُون)» وعرف بحسن عبادته حكًا على لزومها قبل ذلك اليوم قائلا: هدا صر‎ 
مُسْتَقِيمٌ © أي: بليغ القوّم» وعبادة الشيطان صراط في غاية الضيق والعوج.‎ 


٠.‏ 5 وح اي 2 e‏ ا ر ور و 
[ودل على هذا بقوله]: ولد أَضَلْ مِنكُمٌ جَبْلا كثيرًا افلم تَكُونوا تَعْقِلونَ © هَذِوء 
جَهَنَهْ الى كن تُوعَدْرنَ © اه اليم اتكونوا في شغل شاغل كما کان د 
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الجناء وشتان ما بين الشغلين 7 و ن © این ت عل أنوعية وتكلننا 
يديهم وَتَشْهَدُ لاقي را كي نَ ® أثبت الكلامَ للأيدي لأنها المباشرة د 


الها للا جل لآنيا حاضرة وقول اا الخاضر فهادة 


ولا ختم بالختم على الأفواه بعد البعث أتبعه الختم بالطمس والمسخ قبل الموت تهديدًا فقال: 

ولو َمَّآءُ لَطَمَسْنا عل أَغَيْتِهِمَ» ولا كان المهدّدُ لآخر إذا فاجأه بمصيبة بادر الحربٌ خوقًا 

من غيرهاء كما فعل قوم لوط عليه السلام لما مسح جبريل أعينهم فأغشاها قال: 

«(فَاسْتَبَقُوا ألصَرّط » الذي اعتادوه وهم به غاية المعرفة أن يُبَصِرُونَ @). 

ولا كان هذا كله مع القدرة على الحركة قال: ولو شَمَآءُ لَمَسَخَتَهُمَ4 إلى الجمادية فأبطلنا 
منهم الحركة الإرادية» ولا كان المقصود المفاجأة بهذه المصائب قال: إل مَكَانَتِهمَ» أي: 

المكان الذي كان قبل المسخ فما اسي هذا يا ولا يَرَجِعُونَ © إلى حالتهم قبل المسخ 

دلالة على أن ذلك حق لا خيال وسحر. 

ولما كانت هذه أمورًا فرضية قد يطعن بعض المعاندين فيها مكابرة» دل عليها بما يشاهدونه 

فقال: ومن تُعَيَرن نكس فى اللْقِّ4 إلى أن تضمحل قواه الحسية فيكون كالطفل فلا 


۹۸ 


يقدر على شيءء والمعنوية فلا يعلم شيئًاه ومن قدر على هذا التحويل قدر على مثل ما مضى 
بلا فرق» غير أنهم SS‏ صيره عندهم هيئاء ولقلة وجود الأول صيره عندهم 
وقال يحض العارقيوة "فيد بالق اسان تعن ا ت 
فإن المؤتمر كلما زاد سنا ازداد لربه طاعة وبه علمًا؛ يعني أن النكس في البدن أمر لا بد 
منه» وأما في المعارف فتارة وتارة. 


ولا كان الأنبياء تظهر عليهم العلوم والحكم في سن وقوف الغرائز وضعف القوى عادة 
إكرامًا هم وتنبيًا على صدقهم» وكان بل قد أقى بالقرآن في سن الوقوف» المعلوم أنه لا 
يحدث للإذسان فيه غريزة لم تڪن ايام شبابه» قال رجل من بني قريع: 

إذا المرء أيه المروءةٌ ناشِمًا فتطانيا كيل عل غد 


لما كان ذلك قال9": «إوَمَا عَلَّمْئَهُ ألشّعْرَ) لأنه وان كنتم تعدونه فخرًاء لا يليق بجنابنا؛ 
لأنه لا يفرح به إلا من يريد ترريج ادم وتحليته وما يَتْبَع ا لأ منتهنية أجل 
وهمته أعلى من أن يكون مداحًا أو عيابًا أو أن يتقيد بما قد ينقص المعنى» وليس المعنى 
أنه لا يحسن الوزن» بل أن تعمده لا يليق بمنصبه يل لأن الشاعر مقيد بوزن وروي 
وقافية» فإن أطاعه المعنى وإلا أتم ما هو مقيد به وإن,نقص المعنى» فهذا هو الذي لم يعلمه 
الله له؛ لأنه که تابع للمعاني والحكم ان هو لا ذ كر وَفْرَْانُ مين 4 لكل ما فيه لمن 
يرومه حق رومه؛ كما أنه إذكر للعالمين» [ص: ۸۷] ذ ذكيهم وغبيهم؛ » بخلاف الشعر فإنه مع 
نزوله عن بلاغته» ذكر للأذكياء «لَيُنَذِرَ مَن گان حا وَيَحقّ ألْمَوَلُ عَلَ ألْكفِرِيقَ ®) 

لا أعلم بأن كتابه حاكم بإنذارهم ذگرهم بقدرته فقال: ا( نولا يبعا قان 
وإن طال المدى أن يكون معطوفًا على قوله: «(ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون» 
[يس: ]۳١‏ فذاك استعطاف إلى توحيده بالتحذير من النقم» وهذا بالعذكير بالنعم «أنَا 
حَلَقْنَا لَهُم مِِمَا عَمِلَتْ أَيديئَآ أَنْعمًا فَهُمْ َا مَِكُونَ ©4 أي: ضابطون قاهرون من غير 
قدرة لهم على ذلك لولا قدرتنا (وَدَلَلْتَها لَه قَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنهَا يَاكلُونَ © وَلَهُمَ يها 
فع وَمَمَاربُ كا يَفْكُرُونَ @). 

(19) أو يقال: لما أبطل السحر في أفعاله سبحانه بقوله: #(ومن نعمره» الآية» أبطل الشعر في أقواله» إذ 


الكل منه تعالى حقيقة لا خيالء والله أعلم. 
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ولا ذكرهم نعمه وحذرهم نقمه عجب منهم في ع نظرهم وقبح أثرهم فقال: 
دوأ حال فعلنا م ذلك «من دُونٍ أله ءَالهَة لََلّهُمَ يُنصَرُونَ © ولا كان للنصر 
سببان: ظاهري وهو الاجتماع؛ وأصل باطني وهو الإله اليه علیه» بين غلطهم بتضييع 
الأصل فقال: «إلَا يَسْتَطِيعُون» أي: الآلهة «نَّصْرَهُمْ وَهْمْ)4 أي: العابدون لهم جُندُ 
تَحْصَرُونَ ©4 يفعلون في الاجتماع إليها والمحاماة عنها فعل من تجمعه كرمًا إيالة الملك» 
فصارت العبرة بهم في حيازة السبب الظاهري لا بالآلحةء فلو أنهم جمعوا أنفسهم على الله 
لكان لهم ذلك وحازوا السبب الأعظم. ِإقَلَا يحْرْنكَ قَوَلّهُمَ4 ولا كان علم القادر بما يعمل 
عدوه سببًا لأخذه» علل ذلك بقوله مهددًا: ًا تَعْلَّمُ مَا مُرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ @). 

ثم استدل على قدرته بأبين من الأول فقال: وَل ير ولا كان هذا المثل الذي قاله الكافر 
لا يرضاه مار لو نطق» أشار لغباوته بالتعبير بالإنسان الذي هو-وإن كان أفطن المخلوقات 
لا ركب فيه سبحانه من العقل- يغلب عليه الإفس بنفسه حت يصير مغلا في الغباوة 
فقال: أو لم ير ألإنتدن انا حلفت من نُظَفَةٍ قا هو حَصِيمٌ مين ® #وّصَرَب لا مَعَلّا 
ريي أي: ذهل أو ترك كلق أي: خلقنا هذا المخاصم. 


«قَالَ مَن يخ الْعِطمَ وه 20 ريم © فل) لهذا الذي ضرب المثل جهلا منه في قياسه من 
يقدر على كل شيء على من لا يقدر على شيء يها لى أَذمَها أوَلَ مَرَوَ وَهْوَ ڪل 
خَلْقِ عَلِيمٌ ®) فلا يخفى عليه أجزاء ميت» فقد بلغ هذا البيان في الدلالة على البعث 
الجسماني والروحاني معًا النهاية التي ليس وراءها بيان» بعد أن وطأ له في هذه السورة 
يوا بدا لاي نا 1 


ولا كان مآل هذا المثل استبعاد تمييز الشيء عن غيره من التراب» وصف نفسه تعالى 
بإخراج ما هو أخفى ما يكون من ضده وذلك بتمييز النار من الخشب الذي فيه الماءُ ظاهرٌ 
بأندق الجر من عله فال اع جل كم ين ارا ر ا بان بأد 
أحدكم غصنين أخضرين يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ على العفار فتخرج الناره ولذا 
قالوا في المثل: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار «فَإِدَا أنثّم مِّنْهُ تُوقِدُونَ 9 لا النار 
تعدو على الخشب فتحرقه ولا الماء يعدو على النار فيطفئها. 


ثم أتبعه ما هو أعظم منه تة قروا SE E‏ ِى حَلَق 
ات Ea‏ بِقَدَدِرٍ 0 أن لق مِثْلَّهُم)» أي: مثل هؤلاء الأناسيء وعبر به إفهامًا 
لتحقيرهم وأن إحياء العظام أكثر ما يڪون خلمًا جديدًاء بل ينقص عن الاختراع بأن له 
مادة موجودة 059 وهو َلاق لْعَلِيمُ © 4. 

ولما تقرر ذلك أنتج E oR CETTE TEE‏ 
كان ذلك قسبب عنه المبادرة إلى تنزيهه سبحانه عما ضربوه له من الأمثال فقال: «(فَسْبْحَنَ 
لد كرود تلكوت ف نود 7 تَيجَعون © 4. 


فثبت أنه سبحانه على كل شيء قدير» فلا يعجل على أحد بل يرسل الرسل للبشارة 
والدذارة» فرجع آخر السورة بسكل من الرسالة وإحياء الموق إلى أوطاء والله الهادي. 


مقصودها الاستدلال عل اکر يس من التنزه عن النقائص» اللازم منه رد العباد للفصل 
بينهم بالعدل» اللازم منه الوحدانية» وذلك هو المعنى الذي أشار إليه وسمها بالصافات: 
ل وإنا لنحن الصافون . وإنا لمحن المسبحون * [الصافات: 0176 »]١77‏ فإن الاصطفاف دال 
على اتحاد القصدء والملائكة لا قصد طم إلا الله من غير عائق عن ذلك» فكانوا أحق الخلق 
بالاصطفافه مع أن انتظام المدبرات الناشئ عن اصطفافهم في العدبير في طاعة الملك 
القدير دال على الوحدانية. 


0 
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#(والصتشت) أي: الجماعات من الملائكة والمصلين والمجاهدين المكملين أنفسهم 
بالاصطفاف في الطاعة» فهو صفة لموصوف محذوف مؤنث اللفظء وعدل عن أن يقول: 
«الصافين» ليشمل غير الذكور العقلاء من الملائكة والجن والوحش وغيرهاء إشارة إلى أنه 
لا يؤلف بين شيء منها ليتحد قصده إلا واحد قهارء وأنه ما اتحد قصد شيء منها إلا 
استوت صفته فاتحد زجره فنجح قصده؛ بدليل المشاهدة» وأدلها أن الصحابة لما اتحد 
لا نسبة هم إليهم في قوة ولا كثرة ولم ينقض صفهم» وكذا غير الآدميين من الحيوانات كما 
یری من الفار والجراد» إذا أراد الله تعالى اتحاد قصده في شيء فإنه يغلب فيه من یغالبه 
فبان أن الخير كله في الوحدة وأنه لا صلاح بدونهاء فبان أن الإله لا يكون متكثرًا بوجه: 
فصح ما أريد بالقسم واتحد جدًا بالمقسم عليه تإصَفًا ©). 

ولا كان توحد القصد موجبًا للقوة الزاجرة» وكان تكميل الغير مسببًا عن تكميل 
النفسء وكان العكميل إنما يعظم أثره مع اليبة «فأخذني فغطني حت بلغ مني الجهدا قال 
عاطمًا بالفاء: «إقَالرَّجِرّت يَّجْرَا ©)4 بالمواعظ وغيرها تكميلًا لغيرهم. 

ولا كانت الإفاضة مسبّبة عن حسن التلقي المسبّب عن تفريغ البالء وكان فيض التلاوة 
أعظمه قال: «فَالتَّدلِيّتت ذْكْرَا ©4 إفاضة على غيرهم من روح العلم. «إإِنَّ إِلَهَكُمْ لَوحِدُ 
© أي: فإن العفرق لا يأتي بخير؛ لما يصحبه من العجز الذي لا تكون الإلهية معه أصلاء 


ولو لم يكن واحدًا لاختل أمرهذا الاصطفاف والزجر والتلاوة وما يترتب عليهاء فاختل 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما تضمنت سورة يس ما يشهد بأن المُلك بجملته لواحد 
a‏ تعالى بالقسم على وحدانيته فقال: #(والصافات» إلى «(إن إلمكم لواحد» إلى 


رب ألسَّموْتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيتهُمَا وَرَبُ درق @) هذا مع كونه نتيجة ما مضىء 
يصلح دليلا عليه لما أشار إليه من انتظام العدبير الذي لا يتهياً مع التعدد. 3 ين 
و ية ألْكَوَاكبٍ © وَحِنْظَا من کل شَيْطنِ مارد © لا يَسْمَعُو اه 
ع ينهم آم يتسعون لن لا ينتقي تسمعهم إلى ما وکر بما أشار إليه الإدغام 
«(وَيُقُدَهُونَ من کل جَانِبٍ © دځورا) أي: مطرودين صاغرين» فهو تأكيد للقذف بالمعنى 
أو مفعول له أو حال بَرإوَلَهُمَ عَدَابُ وَاصِبٌ ©). ولا كان بعضهم مع هذا قد يسمع ما أراد 
الله أن يسمعه ليجعله فتنة لمن أراد من عباده» استثنى بقوله: إلا مَنْ حَطِفَ» ودل على 
قلة ذلك بعد إفراد الضمير بقوله: ( ا ذا تبَعَدُّد شِهَاتُ تاقث © 4. 
ولا أثبت قدرته على هذه الأفعال الهائلة» سبب عن ذلك قوله لإثبات الحشر: «إفَاسْتَفْتِهمَ 
َم امد خَلْمًا أم مّنْ حَلَقاإِنَا حَلَقَْهُم من طِينٍ أرب 40 فدل ابتداء خلقهم وخلق ما 
هو أشد منهم وأعظم: على القدرة على إعادتهم قطعًا بل بطريق الأولى من غير وجه» وحسّن 
هذا الاستفتاءَ ختمٌ الكلام قبله بمن بلغوا السماء تكيرًا وعلوًاء وسلط عليهم ما يردهم 
مدحورين» هذا مع ذكره في خلقهم من الطين اللازب الذي من شأنه الرسوب لعقله» كما 
أن من شأن من ختم بهم ما قبله العلو -خفتهم. 
ولا كان من المعلوم قطعًا أن الجواب: ليسوا أشد خلقًا من ذلك فليس بعثهم ممتنعًا قال: 
ټل عَحِبْتَ)4 من جرأتهم في إنكارهم البعث «وَيَمْخَرُونَ © وَإِذَا ذْكْرُواْ لا يذ كرون 
© أي: لا يعملون بموجب التذكير. ولا ذكر إعراضهم عن المسموع؛ أتبعه إعراضهم عن 
ارق فقال 11 زرا فلن كل صدق الرسول كلق «إيِنْتسْجِرُونَ © وََالوا إِنْ هدا إل 
ااا ال ا ال سك © أي: 
اتی أجزاؤهم بحيث لم يبق لهم أثر ماء زيادةٌ في الاستبعاد. 
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قل نَعَمَ)» أي: تبعثون على كل تقدير قدرتموه. (وَأنثُمَ دخِرُونَ © فَإِنَمَا ى رَجْرَهٌ 
رَحدَةٌ) وأصل الزجر الانتهارء وإنما يكون ذلك للمقدور عليه الذي فعل ما يغضب 
الزاجرء فلذلك سمى الصيحة زجرة لإَإِدَا هُمْ يَنظُرُونَ ©) ولعله خص النظر بالذكر لأنه 
لا يكون إلا مع كمال الحياة» ولذلك قال &4#: «إذا قبض الروح تبعه البصر» وأما السمع 
فقد يكون لغير الحي لأنه يل قال في الكفار من قتلى بدر: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم). 
ولا صوّر حالم بهذا الفعل المضارع» عطف عليه بصيغة المضي التي معناها الاستقبالء 
إعلامًا بتحقق ” فقال: ندا ا لين ردلوا ا بإعادة 0 الإشارة 


وس ا این قير کی اما ل عادول ™ ST‏ 
َأَرَْجَهُمْ) أي: أتباعهم الذين استنوا بهم في ذلك الظلم؛ وأشباههم فيه من الجن وغيرهم» 
ومن أعانهم ولو بشطر كلمة أو رضي فعلهم» لتصير كل طائفة على حدة فیبگت ويشتم 
بعضهم بعضًا يإوَمَا نوا يَعَبْدُونَ © ين دُونٍ أللّهو4 من رضوا بذلك ولم ينكروا عليهم. 
ولما كانوا قد سلكوا في الدنيا طريق الشقاء المعنوية» استحقوا أن يسلكوا في القيامة طريقه 
الحسية» فقال متهكمًا: ِ(قاهْدُوهُم إل صِرَط اجيم © وَقِقُوهمَ نهم مَسْعُولُونَ @). 


وزاد في تأسيفهم وتوبيخهم بقوله: «إمًا لَڪ ١‏ تَنَاصَرُونَ © أين قولڪم: +( نحن جميع 
منتصر» [القمر: ٤٤]؟‏ هبل هُمْ اليم كَتَكَسَلِئونَ © واقبل 4 ولم يعطفه بالفاء لأنه ليس 
مسبّبًا عما تقدم» بخلاف ما يأ عن أهل الجنة. يِبَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ © فَالُوأ 
إِنَحُمْ كنثم) أي: الأتباع لرؤسائهم. 

ولا كانوا يستغوونهم بما تقبله عقوهم على ما جرت به عوائدهم بحيث يقطعون بذلك قظعَ 
من تطير بالسانح والبارح فرأى ما يحب فأقدم عليه وهو قاطع بحصوله» عبروا بقوطم: 
لإائوتتا عن أَلْيَمِنِ ©4 والعرب مطبقة على أن الآتي عن اليمين مبارك والآتي عن 
اليسار مشؤوم؛ وأكثرهم سمى الأول سانحًاء من السّنح وهو اليمن والبركة» وبعضهم عكس 
فسمى الأول بارحّاء من البرحة وهي الناقة من خيار الإبل» وسمى الخاني سانا من سنحه: 
صرفه» وسنح به: اخرجه» وعليه: اصابه بشر. 


وقال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي في كتابه الزينة: "العيافة والقيافة والزجر نوع من 
الكهانة إلا أنه أخف في الكراهة» وذلك أن الكاهن كان بمنزلة الحاكم؛ وكان من الكهان 
من يُعبد كما يُعبد الصنم» والكهانة والسحر كانا عند المتقدمين نوعًا من العلم» فكان 
الساحر والكاهن اسمين محمودين» فلما جاء الله بالإسلام صارا مذمومين عند المسلمين» 
فأما العائف والقائف والزاجر فلم يكن سبيلهم كالكاهن في أنه ريما عبد» والقائف هو 
الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل في ولده» وكان قوم من العرب يفتخرون بترك 
الطيرة ويعدونه شجاعة وإقداماء قال بعض شعرائهم: 

ولقد عدوت وكنث ل أغدو على واقٍ وحاتِمْ 

فإذا الأشَائِمُ كالأيا من والأيامِن كالأشائِم 


وقيل: العيافة والقيافة: الطرق والخط وهو أيضًا نوع من الكهانة» فهذه الأشياء كلها وما 
أشبهها قد جاءت فيها الأخبار وكلها حرام» وأكثرها أصوطا من الأنبياء عليهم السلام فإذا 
استعملت بعد النسخ وبعد ما جاء فيها النهي عن النبي ب كانت حرامًا تدعو إلى الكفر 
والتعطيل وغير ذلك من الفسادء وما كان من أمر مشركي العرب فقد درس دروسًا لا يعرف 
ولا يحتاج إلى ذكر كيفيته» ولكن لا يستغنى العلماء عن معرفته إذ كان له في القرآن ذكر 
أن واج علبي تنما ر E‏ 

الوا بل لم كوو مُومِِينَ 48 فلذلك تابعتمونا روما كن لكا عَلَيكُم من سُلْطنٍ بل 
کُم قَْمَا فين 4 أي: مسرفين في المعاصي والظلم لامَحَقَّ عَلَيتا ول رَبنَا)ه وهو 
ا لحم بالضلال؛ لما في قلوبنا من القابلية له والإباء للإيمان فالحكم بالعذاب (إِنَا 
افون © فأَعْوَيْتَكُمَْ إا كنا غوِينَ © فَإِنّهُمَ يوم فى ألْعَدَابٍ مُشْمَركُونَ ©4 أي: في 
أصله ثم يتفاوتون في وصفه على قدر كفرهم (إِنَا گالك تَفْعَلْ بالْمُجْرِمِينَ ©)4 ثم علل 
تعذيبه لهم بقوله مؤكدًا؛ لأن هذه الكلمة لا يصدق عاقل أن أحدًا يستكبر عليها لأنه لا 
شيء أعدل منها: رإنَّهُمَ كوأ إا قيل لَّهُمْ لا إل إلا أللّه4 ليفردوه بالإلهية كما تفرد 
بالخالقية كما لا يخفى على من له أدنى مسكة بصفات الكمال سرون ©). 


أبنًا تاركو َالِهَِنَا لِمَاعِرٍ تَجْنُونٍ ©) فإن الجنون لا نظام معه» والشعر يحتاج إلى عقل 
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وكلام المجنون تخليط قال: بل جَآءَ بالحَقّ4 ولا كان ما جاء به موافقًا لمن تقرر صدقهم 
ل 0 0 لم 


م 


© تو رتا شم فی یسان مين ل أنه لا يهم عل الات عل لام إلا غر 
الضمائرواارياء وغيره» فهو استثناء متصل بهذا لار إل اد الله الا © 
eS TS‏ ماهم هليه وس الدازمى كتير الالعطاره لا 
تدری تقس ماذا كتيبب خذا. 

ولا كان أهل الجنة لا يأكلون تقوٌّنًا واحتياجًا بل تنعمًا والعذادًا قال: فو كه وَهُم مَكَرَمُون 
© فى جت الئعيم © عل سْرْرٍ بلي © يُطاف عَلَيْهِم بڪاي ِن مّعِينِ © بَيَضَآءَ 
دو[ دوو ة تةة 99017171737 


َّ 


کان بيص حو > aN‏ 52 عر ا ا کے ا 
ر © قَأقَبلَ بَعْطهُمْ عَلَبَعْضٍ يِتَسَآءَلُونَ @). 
مرم ور 


وا و اى سماع شيء منها يڪون نموذجًا للباقي قال: #(قال قال مِنْهُمَ 

کان لی قر يُولُ) مكذيا بالبعث» يريد ن يختد عني بلطافة قياده إلى سوء 
أك ا ن ©) يوجخني بذلك ويستقصر باعي في النظر استثارة لحميتيء 
ويكرر الإنكاز يقوك: و ا ا وا ا لون ©0 وكا أكد إشارة 
منه إلى أن كل عاقل جدير بأن يكذب بما أقررت به» أو إلى أنه مكذب به ولو کان موكدًا. 
لقال هَل أَنثُم مُطَلِعُونَ ©4 ولا كان النافع لنا إنما هو قوله فقط في توبيخ عدوه وتغبيط 
نفسه» لم يجمع الضمير فقال: <مَاطَلَعَ قَرََاهُ فى سَوَآءِ أ جيم @) أي: في وسطهاء وغمرتها 
تضطرم عليه بما كان يضرم في قلبه في الدنيا من الحر كلما قال له ذلك» وسمي الوسط سواء 
لاستواء المسافة منه إلى الجوانب. تإقَالَّ4 ولا كان مستبعدًا أنه كان يتلفت إلى قوله؛ 
لبطلانه ولأنه محكوم بأنه من أهل الجنة» أكد إشارة إلى أنه کان يؤثر فيه قوله» بما يزينه به 
الشيطان وتحسنه النفوس بالشهوات والراحة من الطاعات» وأقسم تنبيهًا على التعجب من 
سلامته منه فقال: تاه إن کیت دين © وفي التأكيد غاية الترغيب في الغبات لمن 
قارف الل وق اللباعدة لقرياء الم 


وولا نِعَمَةُ رَقِ)4 في تثبيتي عن اتباعك والتجاوز عني في مخالطتك «الَكُنتُ مِنَ 
لْمُحْصَرِينَ ©) كرا إلى هذا اوطن الضنك الذي أنت فيه ولا كان ما هو فيه من النعيم 
وواتريه دين NO EE Ee CE‏ موتا 
الأول وَمَا كَْنْ بمُعَدَّيِينَ © إِنَّ هددًا لَهوَ ألْمرْدُ آلْعَطِيمْ © لِيِثْلٍ هدا َليَعْملٍ َيون 
©) فإنهم يغتنون غنى لا فقر بعده ليا فإنه مع 
سرعة زواله منغض بڪدره وملاله. َلك حير نلا َم مَجَرَهُ أرقو ©4 وعادل بين ما 
لا معادلة بينهما بوجه؛ لأنهم كانوا يرون ما سيب ذلك من الأعمال خيًا من أعمال 
المؤمنين التي سببت هم النعيم» فسيق كذلك توبيخًا هم على سوء اختيارهم. 
ولا كذبوا بنبات شجرة في النار؛ لأن عدم إيمانهم كان سببًا لضيق عقولهمء قال مؤكدًا: 
إن جَعَذْتَهَا فة لين @4 : بجع ل سه را يك سار 
لاتا شج فرح ف أضل اخججيم © لھا گاکا, يئوض بان 8) فیا هو مد 
عند المخاطبين فيه وهو القباحة التي بلغت النهايةء وهذا المثل واقع في أتم مواقعه؛ لأن 
قبح الشياطين وما يتصل بهم في أنهويد اتتتكل مقرر في النفوس» وهذا كان كل من استقبح 
مكل ان ا كانه اا و ا 
بهم الصور الحسان. ثم قال ردا لإنكارهم أن يأكلوا ما لا يشتهونه» ومكذيًا لادعائهم 
المدافعة: ِنَم لَآكِلُونَ مِنْهَا قَمَالِعُونَ مِنْهَا أَلبِظونَ @). 
ولا جرت العادة بأن الآكل المتنعم يتفكه بعد أكله بما يبرد غلته» قال مشيرًا لشناعة 
متفكههم وتلهب عطشهم: ْنم إِنَّ لَّهُمْ عَلَيْهَا لَهَوْبَا مِّنْ كمي @) أي: ماء حار كأنه 
جُمع من عصارات *: شتى من قيح وصديد ونحوهماء فسأل اللّه العافية. ولا كان ما ذكر إنما هو 
النزل الذي يكون في أول القدوم على حين غفلةء بين أن لمم ما هو أشد فقال: لثم إنَّ 
مَرْجِعَهُمَ» بعد خروجهم من دار ضيافتهم الزقومية لل اجيم ©4 كما أن حزب الله 
يتقلبون بين الجنات كما ينقل أكابر أهل الدنيا ضيوفهم بين البساتين. 
ولا كان سبب عذابهم: الجمود مع العادة الجارية على غير الحق» والتقيد بما ألفته النفس 
ومالت إليه الطباع عا أضله من يعتقدون أنهم أكبر منهم وأتم عقا علل ذلك تحذيرًا 
من مثله لأنه كان سبب هلاك أكثر الخلق: (ِإِنّهُمْ أَلْمََاَابَآءَهُمْ صَاَلِينَ © فَهُمْ عل 
ءاره )4 التي لا تكاد تبين لأحد؛ لخفاء مذاهبها لشدة ضعفهاء لا على غيرها «(يُهْرَعُونَ 
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© أي: كأنهم يلجئهم ملجئ إلى الإسراع؛ فهم في غاية المبادرة إلى ذلك من غير توقف 
على دليل» وذلك ضد توقفهم وجمودهم فيما أتاهم به رسولنا ب مما هو في غاية الوضوح. 
ولا کان الضلال مع وجود العقول والرسل كالمحال» قال مؤكدًا: «(وَلقد صل صل فَبْلهُمْ أ ڪر 
لْأَوَلِينَ 4 ولا کان ريبما خن أنه لعدم ال تفياه بقوله: #(وَلَقَدَ انا فيهم 
منذِرِينَ © فَانظرٌ کي کان عقب عقب اَلَمُندّرينَ © إلا عِباد آله الْمَخَلِصِينَ @). 

ولا كان مقصود السورة التنزيه» فكان أفسب الأشياء الإقسام أوا بالملائكة الذين هم أنزه 
الخلق» وكان أعلى الخلق من جرد نفسه عن الحظوظ بما يؤتيه الله من المجاهدات حتى 
يلحق بهم فيحوز مع فضلهم معالي الجهاد» فكان أحق الأنبياء بالذكر من كان أكثر تجريدًا 
لنفسه من الشواغلء قال: تإوَلَقَدٌ نَادَلنَا تو بعد أمور عظيمة لقيها منهم من الكروب» 
ولا أغنت هذه الجملة عن شرح القصة» وكان قد تسبب عن دعائه إجابته قال: فيع 
ا بُونَ @) كناء لمن كان نعم المجيب لها. 


تبه ولا من ألكزب العيليم © لتا أزيته م ألباقين © ورتا علي آي 
ثناء حسئًاء وحذف المفعول للتعظيم فى الْآخِرِينَ © سَلَمٌ عل وج ls‏ © ونا 
كان الضالون ينكرون أن ينجو الدعاة إلى الله وأتباعهم منهم» أخبر مؤكدًا أنه يفعل بكل 
محسن ما فعل به فقال: إلا كدَلِكَ َجزِى َلْمُحْسِنِينَ ©4 الذين يتجردون من الظلمات 
النفسانية إلى الأنوار الملكية» بحيث لا يغفلون عن المعبود ولا ينفكون لحظة عن الشهود. 
ِنَم مِنْ عِبَادِنا ألْمُوِنِينَ ®) فعلم أن الإيمان هو المراد الأقصى من الإنسان؛ لأنه علل 
الإنجاء بالإحسان والإحسان بالإيمان. 

ولا قدم ما هو أهل له من مدحه اهتمامًا به وترغيبًا في مثله» أخبر عن أعدائه بأنه أوقع 
بهم؛ لأنهم لم يتحلوا بما كان سبب سعادته من الإيمان فقال: «إثُمَّ أَغْرَفْنَا ألآكَرِينَ ©» 
أي: الذين غايروه في الأقوال والأفعال فاستحقوا أضداد أفعالنا معه» وإنما كان قوم نوح 
قومًا لا أكثر؛ لأنهم كانوا على لسان واحد» وذلك كما أن العرب يطلق عليهم كلهم على 
انتشارهم واتساع بلادهم أنهم قوم؛ لاجتماعهم في اللسان مع أنهم قبائل لا يحصيهم العد 
وكذا سائر الأمم إنما يفرق بينهم اللسان. 


ولا كان إبراهيم عليه السلام شديد التجرد عن النعوت البشرية والعلائق النفسانية» 
بالمصارحة بالمعارضة لقومه» والإبلاغ فيها بكسر الأوثان» والانفراد عما سوى الله في 
غمرات النيران» ثم المحجرة عن الأوطان» والخروج عن الأحباب بوضع ابنه وسريته في ذلك 
المكان الذي ليس به إفس ولا جان» ثم بمعالجة ذبحه بأتم قوة وأقوى جنان» وكان موافقًا 
لنوح عليه السلام مع ما تقدم في البركة في نسله» أتبعه به فقال:#(#وَإِنَّ من شِيعَتِوء 
إِبْرَهِيمَ4 وبين ما كانت به المشايعة بقوله: «(إذ جَّاءَ رَبَهْم بِقَلْبٍ سَلِيِِ © إِذْ قال لأبيه 
قو مادا تَعبْدُونَ © أَبِفكا َلِهَةَ ذو أله ريون © قتا َم برَتٍ ملين @) 
أتظنون أنه لا يعذبكم وقد صرفتم نعمه إلى عبادة غيره! 

ولا كان أهل تلك البلاد من أشد الناس نظرًا في النجوم والاستدلال بها على أحوال هذا 
العالم» وكان عليه السلام يريد أن يتخلف عن الذهاب معهم إلى عيدهم ليكسر الأصنام؛ 
ويريد إخفاء وقت ذلك قال: لإفَتَظَرَ نَظْرَةِ فى النْجُوم ©) موهمًا لهم أنه استدل بتلك 
النظرة على مرض باطني يحصل له فقا ف سَقِيمْ © فقولا عَنْهُ مُدبرِينَ © فراع إل 
الهم فقا الا تاكلُونَ © مَا لَحْمْ لا تَنطِقُونَ © فَرَاعٌ عَلَيْهمْ صَرًَْا ليبن @) 
وجعل السياق للمصدر إشارة إلى قو ,الله افاي اريه ضرا ١‏ فَأَقْبَلُوا لَه رفون @). 
ولا كان من المعلوم أنهم كلموه في ذلك فطال كلامهم #إقَالٌ» غير هائب لهم ولا مكترث 
بهم عدون ما تنحنُونَ 48 

وقال مبيئًا أنه تعالى هو وحده خالقهم وخالق أعمالهم التي ما عبدوا في الحقيقة إلا هي» 
وأنه لا مدخل لمنحوتاتهم في الخلق فلا مدخل لا في العبادة: #إوَالنّهْ» أي: والحال أن الله 
حلم ونا کارت © الأ توأ کہ بی ان ق لتحي © تأراذوا بده کت 
أي: تدبيرًا يعلى أمرهم ولا يبطل ديهم بما أظهر من عجزهم. 

<(فَجَعَلئَهُمْ الأَسْفَلِينَ ®) وجعلناها عليه بردًا وسلامًا بضد عادتها في العمل؛ فنفذ عملنا 
وهو خارق للعادة وبطل عملهم الذي هو على مقتضى العادة» فظهر عجزهم في فعلهم» كما 
ظهر عجزهم في قوم بما أظهرناه من الحجة على لسان خليلنا عليه السلام وإنما فسرتٌ 
الكيد بما ذكرت لأنه المكر والخديعة والتدبير بحق أو باطل والحرب» فكل هذه المعاني تدور 
على العدبير وإعمال الفكر وإدارة الرأي. 


قال إن ذَاهِبٌ إل رَقٍ سَيَمَدِينِ ®) أي: بوعد مؤكد إلى كل ما فيه تربية لي في أمر 
الحجرة؛ لأنه أمرني بها وهو لا يأمر بشيء إلا نصب عليه دليلًا يهدي إليه. :رت هَبْ لي 
مِنَ الصَللِجينَ © فشر رَه بعلي بعلل حَلِيرٍ 409 والحلم لا يكون إلا بعد العلم» ورسوخ 
الع سبب لوجود الحلم» وهو اقشاع الصدر لمساوئ الخلق» وهذا الولد هو إسماعيل عليه 
السلام بلا شك؛ لوصفه بالحليم» ووصف إسحاق عليه السلام في سورة الحجر بالعليم؛ 
ولأن هذا الدعاء عند المجرة حيث كان شابًا يرجو الولدء وهو الذي كان بمكة موضع الذبح» 
فجعلت أفعاله في ذيحه مناسك للحج» كما جعلت أفعال أمه عندما أشرف على الموت من 
العطش مناسك هناك. 
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وأما إسحاق عليه السلام فبُشّر به فجأة وهو لا يرجو الولد لكبره ويأس امرأته ولذلك راجع 
في أمره» ولم ينقل أنه فارق أمه من بيت المقدسء والرواية التي أشارت إلى أنه الذبيح 
ضعيفة» بل صرح شيخنا ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف بأن في سندها وضاعًاء 
ولأن هذه السورة سورة التنزيه» فأحق الناس بالذكر فيها أعرقهم في التجريد» وقد كان 
كذلك من حين كان حملا إلى أن عولج ذبحه ولأنه لما يُشّر بإسحاق» بشر بأنه يولد له 
يعقوب» فلا يليق الامتحان به بعد علمه بأنه لا يموت حت يولد له» وقد قال بڪل من 
القولين الست ررقيف ٠‏ 
نّا بَكمَ مَعَهُ ألسّئَ4 الذي يرضي الأب ويثق عنده بالولد لقال يى إن أرى) 
بالمضارع تصويرًا للحالء لا لعكرا رالرقها فإنه غير عاج إليه ولا إلى التروي ف فى متام 
أب آذك أي: أعالج ذبحكء ولذلك كان كما قال» ولو عبر بالماضي لمضى وتم. 

ولا كان الأنبياء عليهم السلام أشفق الناس وأنصحهم» أحب أن يرى ما عنده فإن كان 
يي ا ل لي ا لل 
ويڪون ذلك أعظم لأجره لتمام انقياده فقال: لإقَانظرٌ مَادَا ترف نل عم نك كا 
ومر أي: كل شيء يأمرك الله به لأني لا أتهمك في شفقتك وحسن نظرك ولا أتهم الله في 
قضائه لِإِسَتَجِدُن) بوعد جازم؛ ولا كان من أخلاق الكمل عدم القطع في المستقبلات؛ لا 
يعلمون من قدرة الله تعالى على نقض العزائم بالحيلولة بين المرء وقلبه قال: «(إن شَّآءَ أنه 
مِنَ ألصَّبِرِينَ ©) وهو من أعظم ما أريد بقوله: «(كان صادق الوعد) [مريم: 06]. 


وجِعْل هذا الأمر العظيم في المنام: دلالة على صدق أحوال الأنبياء نومًا ويقظة» وصدق 
عزائمهم وانقيادهم لجميع الأوامر في جميع الأحوال» ومن ألطف ما في ذلك أنهم لما كانوا في 
نهاية التجرد عن علائق الشواغل» جعلت أفعالهم شعائر وشرائع لعبادة الحج التي روحها 
التجرد للوفود إلى الله تعالى. 

طقلا أَمْلَمَا4 أي: ألقيا بقواهما في يد الأمر ولم يڪن عندهما امتناع ولا حديث نفس 
وله ودل على السرعة باللام موقع «علل» فقال: <لِلْجَبينِ ©) وهي هيثة ا ما 
يذبح» قال في الصحاح: س : فوق الصدع» وهو عن يمين الجبهة وشماطا” يإ وَنَدَيئَةُ أن 
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يَإِبْرَهِيمْ © قد صَدَّفَتَ ألررياً) في أنك تذبحه فما انذبح لأنك لم تر ذلك. 


إا كلك نَجْرِى الْمْحَسِنِينَ © إِنَّ هَدًا لهو لبوا لين © وَفَدَيْئَهُ بذِبّج) وهو كبش 
من الجنة» قيل: انه الذي قربه هابيل فتقبله الله منه معَظِي ©) لأنه مقبول ومستن به 
ومجعول ديئًا إلى آخر الدهر. نإ وَتَرَكُنَا عَلَّيّه» أي: على الذبيح شيئًا عظيمًاء ولذا ترك المفعول 
فی ارين ©). 

ولا عظم الغلام عظّم والده فقال: «سَلَمٌ عل إِبَرَهِيمَ © كَُذَلِكَ خَجْرَى أَلْمْحْسِنِينَ © إن 
مِنْ عِبَادِنا ألْمُومِنِينَ ©4 فلا يطمع غير مؤمن في رتبة اتباعه؛ قال الرازي: "الإيمان المطلق 
الحقيقي: شهود جلال الله ووحدانيته» والطمأنينة إليه في كل حبوب هكرو والانقياد 
لأمره في جميع أحواله'. لم ذكرها جازاه به على ذلك فقال: ع وَيْشْرٌ ته بَإِسْحَلقَ * زيادة له 
بيا من e‏ 0 وکا عليه أي: عل الغلام الحليم؛ وهذا عندي اول من إعادة 
الضمير على إبراهيم عليه السلام اسن دزی وکل إِسْحَقَ» أي: ا 

تومن ذَرَيتهِمَا4 أي: الأخوين» وهذا أقرب وأقعد من أن يكون الضمير للأب والابن؛ 
لأن الابن من جملة المخبر عنه بذرية الأب <اُحْسِنٌ وَطَالِمٌ لَتَفْسِدِء» وهذا مما يهدم أمر 
تصل إلى القيام بحقها العوائق البشرية» بين أن الظلم المراد هنا إنما هو التجاوز في الحدود 
بغاية الشهوة فقال: #إمُبين ©4 وأما غير ذلك فمغفور. 

ومن جمع بين قصة ذبح إبراهيم لولده في التوراة وبين قصة إسماعيل وإسحاق في القرآنء 
وجد أنهم قد بدلوها بلا شك؛ وذلك أنه قال في هذه القصة «انطلق بابنك الوحيد إسحاق) 
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وكرر وصفه بالوحيد في غير موضع؛ وهو إنما يكون حقيقة لإسماعيل وهو دون البلوغ؛ 
وأما إسحاق فلم يكن وحيدًا ساعة من الدهرء بل ولد وإسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة 
ونيف بشهادة العوراة» وقوله في آخر القصة: «ويتبارك بنسلك جميع الشعوب» لا يلاثم غاية 
الملاءمة إلا لإسماعيل؛ وأما إسحاق فإنما بورك بنسله الأراضي المقدسة فقط ولم يتبعهم 
من غيرهم إلا قليل؛ بل كانوا هم كل قليل يتبعون غيرهم على عبادة أوثانهم بشهادة توراتهم 
وأسفار أنبيائهم» وأما نسل إسماعيل فتبعهم على الدين الحق من جميع الأمم ما لا يحصى 
عدده» ولم يتبعوا هم بعد محمد بل أحدًا على عبادة غير اللّه. 

من ذرية إبراهيم بأمثالهم في التجرد» وبدأ بأول من أظهر لسان الصدق له ولذريته إظهارًا 
تام فقال: «وَلَقَدَ مَتَنّا عل مُوبئ وَهَرُونَ © وَتَجيَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ألْكَرْبٍ الْعَظِيمِ 
وَتَصَرْتَهُم فکانواً هُمُ علبي ©) ولا كانت فائدة النصرة: التمحكن من إقامة الدين قال: 
يتُا الِب ألْمْسْتَبِينَ ©» الذي هو لشدة بيانه طالب لأن يكون بيئاء وجمع 
عارون مع في التسبا نه مدل وز ی والصل يسيع ما فيه وات ليه وان 
کان نزوله خاصًا بموسی يَروَهَدَ 27 ا را لْمُْتَقِيمَ ©) الذي هو لعظيم تقومه كأنه 
طالب لأن يكون قويمًا « ودر كنا عَلَيْهمَا في َلَآخِرِينَ © سَلَمَّ عل مُوبئ رَه هرون © 
9نا كَذّلِكَ زى اَلْمْحْسِنِينَ © إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنًا ألْمُومِنِينَ @). 


ولا كان إلياس عليه السلام أعظم المتجردين من أتباعهماء المجددين لما درس من التوراة» 
وكان تركها مع ما وصفت به في غاية الضلالء أتبعه بهما فقال: رو 00 
سبط لاوي ومن أولاد هارون عليه السلام لين لْمْوَمَلِينَ © اذ قال لتقيف أله كلق 5 
© أَنَدْعُونَ بَعْلا4 وهو صنم كان لهم في بعلبك» فكان الشيطان يدخل في جوفه ا 
بشريعة الضلالة» والسدنة يحفظونها وهم أربعمائة ويعلمونها الناس «وَتَدَرُونَ4 ولا كان 
جح اس يار ماري عون رار 
00 والترك: إأَحْسَنَ أَلْخَلِقِينَ © الله رَيْحُمْ وَرَبُ دَابَآبِكُمْ الْأَوَّلِينَ © فَكَذَبُىُ 
َإِنَهُمْ َمُحْصَوُونَ ©4 أي: لما نريد من العذاب. 


5 عِبَادَ أله ألْمُخْلِصِينَ © وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فى اَلْآخِرِينَ © سَلّم4 ولا كان في اسمه لغات 
للعرب» عبّر بما فيه زيادة في الأحرف تعظيمًا لمدحه فقال: «إعَل إل يَاسِينَ ©) وقرئ: 
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آل ياسين» أي: أتباعه» وهو أضخم في حقه» ويجوز أن يقصد بهذه القراءة: الأنبياء 
a‏ 5 أكه عل الأسياء الک ری عاتب سر فين دلالة فل ما دعت 
إليه معانيها من الوحدانية والرسالة والبعث وإذلال العاصي وإعزاز الطائع «إِنًا كََلِكَ 
ری أَلْمُحَسِنِينَ © إِنَهُد مِنْ عِبَادِنًا ألْمُومِنِينَ © »4. 

ولما أتم ما أراد سبحانه من أمور المحسنين من ذرية إبراهيم» وقدمهم لأن المنة عليهم منة 
عليه» والإفسان بابنه أسر منه بقريبه» وهم الذين أظهر الله بهم ما ترك عليه من لسان 
الصدق في الآخرين» أتبعهم قصة ابن أخيه فقال: وإ لُوَا لَمِنَ ألْمْرْمَلِينَ ©4. ولا كان 
مخالفه كثيرًا وهو غريب بينهم» قال في مظهر العظمة: «(إِذْ َيه على ما لمخالفيه من 
الكثرة والقوة» ولم يذكرهم لأنهم أكثر الناس انغماسًا في العلائق البشرية والقاذورات 
البهيمية التي لا تناسب مراد هذه السورة المنبني على الصفات الملكية. 

دوَأَهْلَهء أَْمَعِينَ © إلا عَجُورَا فى لْدبرِينَ © كُمّ دَمَرنَا لآخَرِينَ» فجردنا الأرض من 
قاذوراتهم 3 البلاد اللقلدسة ماريام فعلاتهم» فلم نبق منهم أحدًا ولا احتجنا في 
إهلاكهم إلى استقذان أحد «ِإوَإِنََكُمْ لكمرُونَ عَلَيّهِم مُضْبِحِينَ ©) أي: في الوقت الذي 
اسای عليه في واا عقون ©). 

ونا كمل ما أراد من امورمن كان عل أيديهم هلاك في الدنيا أو في الالخر» خم بن آل 
أمر قومه إلى سلامة وإيمان» فقال موكدًا؛ لأن ما يأتي من ذكر الإباق ربما أوهم شيئًا في 
أمره: وإ يُوذْس لَمِنَ ألْمُرَسَلِينَ ©4 ولا كان من أعظم المقاصد التسلية» ذكر من أمره 
عليه السلام ما يعرف منه صعوبة افو الوضالة وشدة عنايته سبحانه بالرسل عليهم السلام 
وا ما اختارهم إلا عن علم؛ فهو لا يقيلهم وإن اجتهدوا في دفع الرسالة؛ ليزدادوا ثبانا 
0 وقوة في القيام بشأنها فقال: «(إِذْ أَبَقَ إِلَ أَلْقْلَكِ أَلْمَشْحُونِ © فَسَاهَمَ فُگانَ مِنَ 

لَمْدْحَضِينَ © فَآلَْقَمَهُ الوت وَهْوَ مْلِيمْ @). 

الم ا ی م و 
التجرد بالفناء في مقام الوحدانية فلازم التنزيه حتى أنجاه الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله: فلولا اهر گا مِن أَلمْسَبَحِينَ © للبت فى بيه إل يوم يُبْعَُونَ © تبذك 
بالْعَرَآءِ وَهْوَ سَقِيمٌ ©) وفيه إشارة إلى حديث: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) 
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وحث عل الذكر وتعظيم له. > #وَأَمْيَتَنَا عله سج جر م مّن يَقَطينٍ @) أي: من الأشجار التي 
E‏ اا ال e E‏ 
وينبسط على وجه الأرض كالبطيخ والقثاء» والمراد به هنا كما قاله ابن عباس: شجرة 
القرع؛ لعظم ورقها وبرد ظلها ونعومة ملمسها وأن الذباب لا يقربها. 


وسل إل مِأمَةٍ 0 والجمهور على أنهم الذين أرسل إليهم أولّاء قال أبو حيان أو 
يَزِيدُونَ © فَكَامَئُوا فَمَتَعَنََهُمْ إل حِينٍ @). 
ولا كان الذي سبق ادعاؤه أمرين: أن هؤلاء يسارعون في اقتفاء آثار آبائهم في الضلال» وأن 
أكثر الأولين ضلواء وسيقت دليلًا شهوديًا على الغاني هذه القصص الست التي ما اهتدى 
من أهلها أمةٌ بكماطا إلا قوم يونس عليه السلامء كان ذلك سبيًا لإقامة الدليل على 
ضلاهم بأمر هو في غاية البيان» فقال متهكمًا بهم: «فَأَسْكَة ستَفْتهمْ4 ولفت الكلام عن مظهر 
العظمة إلى ما هو دليل عليهاء فإن الرسول دال على قدر من أرسله فقال: <ألِرَيَكَ) الذي 
باك جين ن إليك بهدايتك والهداية بك وغير ذلك» حتى كنت أكمل الخلق في كل أمر 
يكون به الكمال والقرب من الله الَا وَلَهُمُ أبنو @). 
ولا كانت دعواهم لأنوثة الملائكة متضمنة لادعاء العلم بذلك بمشاهدة منهم أو كتاب 
منه» وأما العقل فإنه لا مدخل له في ذلك» قال معلمًا بأنهم أهل للتبكيت والزء؛ لأنه لا 
علم عندهم بإحدى الطريقينء ولا يقدرون أن يدعوا ذلك لعلا يفتضحوا: «أمّ خَلَقَا 
لْمَلتبِكَةَ إِنَمًا وَهُمْ طَنهِدُونَ ©4 وأعلم بقوطم الذي سبّب هذا الاستفتاء فقال: 0 
ّنْ إفْكِهِمْ)4 أي: من أجل أن صرفهم الأمور عن وجوهها عادتُهم «إلَيَفُولُونَ ©4 أي: قولًا 
هم مستمرون عليه وإن كانوا لا يقدرون على إبرازه في مقام المناظرة. 


و أ لله وأتى بالاسم الأعظم إشارة إلى عظيم تعاليه عن ذلك «َإوَإِنّهُمْ لَكذِبُونَ © 
أَصْطَفَى أَليَِاتِ) اللاتي تستنكفون أنتم من لحوقهن بكم عل بين © فكان حينئذ 
نظره لنفسه دون نظر أقلكم فضلًا عن أجلّكم! ولذلك عظم حسنًا وتناهى بلاغة قوله: 
ما لَحُمْ كيف کون ©) وعبر بالمكم لاشتهاره فيما يبت فيأبى الحقضء فكان 
أعظم في تقريعهم حيث أطلقوه على ما لا أوهى منه. 
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ألا تذَّكَرُونَ © أَمْ لَحُمْ سُلْطنٌ مُبينَ ©4 ولا كان المراد بهذا: البرهان السمعي قال: 
قاو ڪڪ إن كُنثُمَ صَدِقِينَ ©4 وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم وإنكار 
فظيع» والأساليب التي وردت عليها ناطقة بتسفيه أحلام المدعي لذلك وبجهل نفوسهم» مع 
استهزاء وتهڪم وتعجيب من أن يخطر مثل ذلك على بال فضلا عن أن يتخذ معتقدًا. 
(يَجَعَلُوا يبهد وَين اة وهم شر الطوائف (<نّسَبَا4 بأن قالوا: إنه -جلت سبحات 
وجهه وعظم تعالى جده- تزوج بنات سروات الجن فأولد منهم الملائكة» ولا كان النسيب 
لا يهان قال: «وَلَفَد عَلِمَتِ لَه إِنّهُمَ لَمْحْصَرُونَ ©4 إليه بالبعث كرهًَا؛ ليعاملوا 
بالعدل مع بقية الخلائق. تِإسْبْحَنَ أله عَمَا يَصِفُونَ ©4 أي: عما يصفه به جميع الخلائق 
المحضرون ذلك اليوم. إلا عِبَادَ أللّهو4 أي: الذين يصلحون للإضافة إليه ولذا لم يضمر؛ 
لأن الضمير يعود على عين الماضي فربما أوهم تقييده بما تقدم «إأْلْمُخْلِصِينَ ©) ولأن هذه 
سورة المتجردين عن علائق العوائق عن السير إليه كرر وصف الإخلاص فيها كثيرًا. 

ثم قال مسببًا عن التنزيه» مؤكدًا تكذيبًا لمن يظن أن غير الله يملك شيئًاء مواجهًا هم 
بالخطاب لأنه أنكى وأجدر بالإغضاب: فاكم وَمَا تَعْبْدُونَ © ما أَنثْم عَلَيْهِ) أي: 
على الله خاصة رِإبِقَتِنينَ ©) وأما غيره فقد يُفسّد عليه من لا يريد فساده ويعجز عن رد 
المغسدء ولذا قدّم الجار الا مَنْ هْوَ صَالٍ اجيم )»4 لحكمه عليه بالشقاوة. 


ولما بطل بهذه الجملة قدرتهم وقدرة معبوداتهم التي يدعون ها بعض القدرة» قال مؤكدًا 
لذلك ومبطلًا لقدرة المخلصين أيضًا("": وما مِنَا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ ©4 فلا يقدر أحد 
من الخلق على أن يتجاوز ما أقامه فيه سبحانه نوع مجاوزة «وإِنًا تحن ألصَآفُونَ © وَإِنَا 
لَمَحَنْ َلْمْسَبَحُونَ ®). [ولا جاءهم البيان من الله في شأن الملائكة فلم يرجعوا] أعلم 
بأنهم زادوا على عيب الضلال في نفسه عيب الإخلاف للوعد فقال: «إوَإن كانُوا لَيَقُولُونَ 
© لو ان عِندَنا ذِكْرَا مِّنَ ألْأَوَلِينَ © لکنا عِبَادَ اله ألْمُخْلِصِينَ © مَحَئَروا به أي: 
بذلك الذكر مع زيادته في الشرف عل ما طلبواء فلذا هددهم بقوله: «إفَسَوَْفَ يَعْلَمُونَ ©» 


(۳) أويقال: لما تقدم قوهم الباطل في الملائكة ونفي الدليل عليه؛ أخبر بحقيقة أمرهم على لسانهم في 
كتابه جمعًا بين الدليلين المتقدم نفيّهما عنهم» إخبارًا يبطل كوتهم بئات الله واستحقاقّهم للعبادة. 
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وا کان التقدير كما أرشد للا ص ا وت 
بالحذلان» عطف عليه (وَلمّد سَّبَقَتَ متا لِعِبَادِنَا ألْمُرْسَلِينَ © إِنَّهُمْ لَهُمُ ألْمَصْورُونَ 
© أي: الغابت نصرهم في الجدال والجلاد» وإن وقع للكفار عليهم في الغاني ظهور ما. ولا 
خص بذلك المرسلين» عم فقال: وإ جُندَنَا)4 من المرسلين وأتباعهم لهم ألْعَلِبُونَ ©» 
وإن رثي أنهم مغلوبون لأن العاقبة هم» إن لم يكن في هذه الدار فقي دار القرارء وسى 
هذا كله كلمة لانتظامه معنى واحدّاء ولا يضر انهزام في بعض المواطن من بعضهم ولا وهن 
قد يقع» وكفى دليلًا على هذا سيرة الي بل والخلفاء الغلاثة بعده. 
ولا ثبت نصره َيل وأتباعه» سبب عنه قوله: تول عَتَهَ حَقٌ حِينٍ 9 وهو الوقت الذي 
عيناه لنصرك في الأزل وَأَبْصِرَهُمَ4 كيف تؤديهم أحوالهم كلما تقلبوا إلى سفول لإقَسَوْفٌ 
يُبْصِوُونَ @). ولا كانت عادتهم الاستعجال بما يهدّدون به استهزاء» أنكر عليهم على 
وجه هو تهديد آخر فقال: لأََبعَدَابَِا يَمْتَعْجِلُونَ © قدا تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ هَسَآءَ صَبَاءُ 
لْمُنَدَرِينَ ©4 ثم قال تأكيدًا للتسلية: تِوَتَوَلٌّ4 أي: في ذلك اليوم الذي ينزل بهم العذاب 
العاني «إعَنْهُمْ حن جين © وَأَبِصِرْ4 أي: ما تريد من شؤونك» وأما هم فصاروا بحيث لا 
يبال بهم «قَسَوَفَ يُبُصِرُونَ {O‏ 
رلا رر ذلك أن :الام أمره سات ولق خلته یت رهه عن كل تقض واتضيافة 
بكل كمال» فكانت العتيجة: دِإسْبَّحَانَ رَبك أي: المحسن إليك بإرسالك وإقامة الدليل 
على صدقك ي«ِإرَب الْعِرَّ4 أي: التي هو مختص بهاء بما أفهمته الإضافة وأفاد شاهد الوجود 
واک الک :رق إضاكة الري إلية رال ال اغا إلى الختصاضه كله ركل میرادن 
أمره بالعزة وإن رفي في الظاهر غير ذلك إعَما يَصِفُونَ ©). 
ولا قدم السلام على من خصه في هذه السورة من رسله» عمّهم فقال: سام عل أَلْمْرَسَلِينَ 
©) أي: الواصفين له بما هو له أهل؛ الموصوفين بما تقدم أول السورة؛ لأجل ما حڪم لهم 
به سبحانه من العز والحصر (إوَاحَمَدُ لِنَّهِ رَبّ أَلْعَلَمِينَ © فهو حينئذ الواحد المعتالء 
المنزه عن الأ كفاء والأمثال» فتوافق آخرها كما ترى مع أوطا. 


موی 


١15 


المقصود منها بيان ما ذكر في آخر الصافات من أن جند اللّه هم الغالبون» وعلى ذلك دلت 
تسميتها بااص)»» فإن معناه كما روي عن ابن عباس وغيره: الله صادق فيما وعد أو صدق 
محمد يله وقرأ الحسن وغيره بكسر الصاد على أنه أمر من المصاداة وهي المعارضة» أي: 
عارض بما أنزلناه إليك الخلائق وجادهم فإنك تغلبهم؛ لأن الصدق سيف الله في أرضهء ما 
وضعه على شيء إلا قطعه» وتسمى سورة داود عليه السلام وحاله أدل أحوال من فيها من 
الأنبياء على هذا المقصود؛ لما كان فيه من الضعف أولا والملك آخرًا. 


ل(ص وَالْقْرَءَانٍ ذى ألذّكْر» أي: الموعظة والعذكير بما يعرف» والشرف والصدق الذي لا 
ريب فيه عند أحد وإن أظهر الذين كفروا الشك فيه وتنقصوه قولًا فإنهم لا يتنقصونه 
علمًا بل الذي عر فى عرزي أي: عسر ومغالبة بحمية الجاهلية مظروفون طاء في 
معمية لحم عن الحق لإحاطتها بهم «إوَشِفَاقِ ©4 أي: امتناع عن قبول الصدق من لسان 
الحال الذي أفصح به الوجود» والمقال الذي صرح به الذكر. 

وقال الإمام ابن الزبير: "لما ذكر تعالى حال الأمم السالفة مع أنبيائهم في العتو والتكذيب» 
وكان هذا مظنة لتذكير حال مشركي العرب» بسطه ليعلم أنه لا فرق بينهم في استحقاق 
على ما يقولون) ثم آذسه بذكر الأنبياء'. 

ولا كان للعلم في هذا الوجود طريقان: حال ومقال» فأما الحال فهو ما تنطق به أحوال 
الموجودات من علوم» وأما المقال فهو هذا الذكر الذي هو ترجمة عن جميع الوجود» وكان 
سبحانه قد قدم الذكر لأنه أظهر فأعرضوا عنه؛ أتبعه ما أفصح به لسان الحال من الإهلاك 
فقال: َم أَمْلَكُنَا من فَبْلِهِم مّن قَرَنِ فَنَادَوأ4 بأسباب النجاة من الإيمان والتوبة» أو: 
من ينقذهم؛ أو: ذعرًا ودهشة من غير قصد منادى فيكون الفعل لازمّاء ولا كانت التوبة 
إنما تنفع عند الاختيار لا الاضطرارء قال مؤكدًا لهذا المعنى في جملة حالية: «إوَّلَاتَ حِينَ 
ماص 46 أي: فرار فضلا عن النجاة. 
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يعوا أن جَاءَهُم مَذْرٌ من وكان ينبغي لهم أن لا يعجبوا فإن کون النذير من القوم 
المندّرين مع كونه أشرف طم» أقعد في النذارة؛ لأنهم أعرف به وبصدقه وشفقته وغير ذلك 
«وَقَالَ الْكهِرُونَ هََذَا ولا كان ما يبديه من الفعل والقول جاذبًا للقلوب» قدحوا به في 
السحر فقالوا: ِسَحِرُ» ولم يعبروا بصيغة مبالغة لعلا يكون إيضاحًا جاذبًا للقلوب إليه 
«(كَذَابٌ ©) أي: في ادعائه أن ما سحر به حق ليس كسحر السحرة» وأتوا بوقاحة بصيغة 
أ وقد انرا قبل ذلك ےد الامينة وهم يعلمون أنه لم يتجدد له شيء إلا إتيانه 
بأصدق الصدق وأحق الحق. 

ولا ذكر قوم الناشئع عن عجبهم» ذكر سببه ليعلم أن حالم هو الذي يعجب منه لا حال 
من e‏ «أَجَعَلٌ 9 إِلَهَا 00 0 يقبل تكثر الإله! ولذلك 
أكدوا قوم» وإعلامًا لضعفائهم تثبيئًا ‏ هم بأنهم على غاية الغقة والاعتقاد لما يقولون» لم 
يزلزهم ما رأوا من منذرهم ما يدل على صدقه من أحوال سموها سحرًا لعجزهم عنها (إِنَّ 
OS:‏ الات 3 رضي ون « رن تعاره ل يتهله عاتل»تريما طن لايع أن 
المنطلق منهم أسقاط من الاس من غيرهم قال: الَا أي: الأشراف مته أي: إلا 
من غیرهم» فكيف بالأسقاط منهم وكيف بغيرهم! 


أن ِمْشُوأ وَاضْيِرُوا عل امَك قال القشيري: "وإذا تواصى الكفار فيما بينهم بالصبر 
على آلمتهم» فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم” ولا كان كل 
منهم قد أخذ الذكرٌ قلبّه» فهو خائف من صاحبه أن يكون قد استحال عن اعتقاده بما 
يعرف من تزحزحه في نفسه» أكدوا قوطم: إن هَذَا)ه أي: الصبر على عبادة الآطة تَإلَتَىْءٌ 
يراد )4 أي: هو أهل للإرادة فلا ينفك عنه أو: شيء يريده هو ولا نعلمه نحن على ما لنا 
من الحذق» فهو شيء لا يعلم في نفسه. 

EE‏ ألآخِرَةٍ4 وتقيبدهم لها يدل على أنهم عالمون به في الملة الأولىء 
وأنهم عارفون بأن إبراهيم عليه السلام وأولاده الذين هم آباؤهم إلى عمرو بن لحي» كانوا 
على التوحيد ويعرفون البعث ولكنهم تناسوه» كما قال عبيد بن الأبرص 


أنت المليك عليه وَهُمٌ العبيدٌ إلى القيامة 
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وروى البخاري في فتح مكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن البي 4 أخرج من البيت 
صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله لقد علموا 
ما استقسما بها قطا» فبطل ما يقال من أن أهل الفترة جهلوا جهلًا أسقط عنهم اللوم؛ 
ويؤيده ما في الصحيح عن انس فى الت هته أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في 
النارا فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النارا » ِن هدا إلا يلق © مع أنه لا 
ملازمة بين عدم سماعهم فيها وبين كونه اختلاتًاء بل هو قول تعرف معانيه بأدنى تأملء 
وفي التفاسير أنهم قالوا: كيف يسع الخلق كلهم إله واحد! 
ولا كان مرادهم بهذه التأكيدات الدلالة على ثباتهم على ما كانوا عليه» وأى الله أن يبقي 
باطلا بغير أمارة يقرنه بها تفضحه أتبع قولهم الذي جعلوه دليلًا على جزمهم: ما يدل على 
كذبهم» بأن الحامل لهم على تكذيبه إنما هو الحسد فقال: «أ.نزِلٌ» وقدموا ما يدل على 
اختصاصه 4 عنادًا لما يعلمون من أحواله المقتضية لذلك بخلاف ما في القمرء فقالوا: 
«(علكه ]لا كد مق ييينا ب آي ف ليسوا جازمين يما قالوا وان أكدود.غاية التأكيده بل 
إِهُمْ فى شَكِ مّن ذكرى) ولا كانوا في الحقيقة على ثقة منه وإن كان حاطم حال الشاك 
قال: بل لما يَدُوقُواً عَدَابِ ©@). 
ام عِندَهُمْ خَرآين رة رَيْكَ)4 ليخصوا من شازواً ويمنعوا من شاؤوا «(أهم يقسمون 
رحمة ريك * [الزخرف: ۴ ولا كان لا يصلح للربوبية إلا الغالب لعل ها وال 
کک «(ألعَزيز اوعاب © أمْ لَهُم مُلَْكُ أَلسَمَوَتِ aT‏ 
يَرتَهُوأ4 إن كان لهم ذلك فى الْأَسْبّبِ ©» أي: الطرق الموصلة إلى السماء فيدبروا 
اح بالرسالة؛ ليُعلم أنه لا يسوغ لأحد أن يختص دونهم بشيء. 
ولا انتفى عنهم بما مضى وعن كل من يدّعون خصائصٌ الإلهية» قال خبرًا عن مبتدأ حذف 
لوضوح العلم به: ار جند 3 ما أي: as‏ جد ترون قات 
مَهْرومٌ) أي: له الانهزام صفة ثابتة يِرمِّنَ ؟ ©4 أي: الذين جرت عادتهم عزة 
وشقاقًا بالتحزب على الأنبياء» ثم تكون عليهم الدائرة. 


وبين الأحزاب الماضية بذكر الأمم التي كان بها من القوة والملك ما ليس لغيرهم فقال: 
(كُدَبَتَ َبَلَهُم 2 وج وَعاد وَفِرَعَوَنُ ذو آلاوتاد © وَتْمُودُ وَقَومُ م لُوطٍ وَأصْحَبُ لتيكة» 


1۱۹ 


ولا كانوا لما عندهم من العناد وحمية الجاهلية ربما ادعوا أن هلاك هؤلاء إنما هو عادة 
الدهرء قال مؤكدًا بأنواع التأكيد: ب(إن» أي: ما كل من هذه الفرق كان لحلاكه سبب 
(I!)‏ اة گدبَ ا ق عِقَاب ۵ وما ولا نوا 2 شدة العناد والامفكيار 
وتعاطي جميع أسباب العذاب كأنهم ينتظرونه ويستعجلونه قال: لطر هلولا ا 
وحقر أمرهم بالإشارة إلى أن أقل شيء من عذابه كاف في إهلاكهم فقال: :وَحِدَة ما لَهَا 
مِن فَوَاقٍِ ©{ أي: مزيد» قال الصغائي: "والمواق والقواق: ما بين الحلبتين من الوقت“ قال 
في القاموس: "أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع” فالمعنى: ما ها من رجوع» فضي ذلك 
تعظيم اقل شيء من عذابه وتحقير أعلى شيء من أمرهم. 

إوَقَالُوا ربا عَجَل لا قِطنَاكُ واشتقاقه من القَظ وهو القطع؛ فكأنهم قالوا: عجل من ذلك 
ما يڪون مقطوعًا به قاطعًا لناء فإنا لا نرجع عنه لشيء أصلًا لإقَبْلَ يوم أَلْيِسَابِ ©). 
ولا كان مرادهم المبالغة في الاستهزاء بين أن عادته الابتلاء للصالحين رفعة لدرجاتهم» فقال 
حانًا على العمل بأعمالهم؛ آمرًا بالحلم ومحذرًا من العجلةء وبدأ بأهل الشرف لأن السياق 
لشرف القرآن الذي يلزم منه شرف صاحبه» تعريمًا بأنه لا يلزم من الشرف الراحة في 
الدنياء ومنبهًا على أن شرفه حوج بكثرة الأتباع إلى الحكم في الخصومات الذي لا قوام له 
إلا بالحلم والأناة والصبر: «إصَيرٌ عل مَا) وزاد في الحث عليه بالمضارع فقال: يقُولُونَ 
وَأذْكْرْ عَبّدَنَا دَاوُودَ دا الْأَيْدْ» أي: القوة العظيمة في تخليص نفسه من علائق الأجسامء 
فكانت قوته في ذلك سببًا لعروجه إلى المراتب العظام. 

دِإِنَّهُء اواب ©4 أي: رجاع إلى الله كل لحظة بما يكابد من المجاهدات والمحاولاتء 
ليصير إلى ما خلقه عليه من أحسن تقويم. وبين جزاءه على ذلك الجهاد بقوله: انا سَخَرْنا 
حال كار سحن بِالْعَدِيَ وَالإِهْرَاقٍ © وَالطَيرٌ شور کل لد واب ©4 وأفرد إشارة 
إلى غاية الطواعية في التأويب حتى كأنها الشيء الواحد. تِإوَسَدَدْنَا مُلَكَهُم)» ولما كان أعظم 
المغبتات للملك المعرفة قال: بِإوَءَاتَيّتَهُ ألِْكْمَةَ4 أي: النبوة التي ينشأ عنها العلم بالأشياء 
على ما هي عليه» ووضع الأشياء في أحكم مواضعهاء فالحكمة العمل بالعلم» ولا كان 
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تمامه بقطع النزاع قال: تإوَقَصْلَ ااب ©) أي: ومعرفة الفرق بين المتشابهات بديهة 
من غير روية» فيفرق بينها ويقف عل المفاصل ويضع الشيء في أحكم مبانيه» بحيث لا 
0 

ميا عواقب العجلة معلا أن عل من أعطى اللعارف آلا يزال نط إلى من أعطاه ذلك 
سائلًا له التفهيم استعجارًا لنفسه متصورًا لمقام العبودية التي كرر التنبيه عليها في هذه 
السورة بنحو قوله: #رنعم العبد *: e‏ # وهل انك 0 ْنَصْمٍِ إذ کک ات 2 
جاؤوه في يوم العبادة ومن غير الباب» فخالفوا عادة الناس في الأمرين. 


«إذ دَحَلُوا عل داو تفرع ئ قارا لا ف حصان + بی بصنا عل بَعْضٍ فَاحَكُم 
يتا بِالْحَقّ» وإنما سألاه ذلك مع العلم بأنه لا يحكم إلا بالعدل؛ ليكون أجدر بالمعاتبة 
عند أدنى هفوة «إوَلَا دُمُطظ» أي: لا تُبعد لا في العبارة عن ذلك بحيث يلتبس علينا 
المراد ولا في غيره» أو: لا تمعن في تتبع مداق الأمور فإني أرضى بالحق على أدنى الوجوه؛ ولذا 
أ به من الرباعيء والغلاثي بمعناه» وفك الإدغام إشارة إلى أن النهي إنما هو عن الشطط 
الواضح بإ وَاهْيا إل سَوَآءٍ ألصَرّطٍ ©) فلا يكون ميل إلى الإفراط في تتبع مداق الأمرء 
أو التفريط في إهمال ذلك. إإِنَّ هدا أ له قِمْعٌ وَتِمْعُون نَعْجَةَ وَل تَعْجَةٌ وحِدَةُ فَقَالَ 
أَحَفِلِْيَا وَعَرَنض)4 أي: اشتد وأغلظ بي «إفى الطاب ©) إلى أن أملّي فسكتٌ عجرًا 
عن التمادي معه» ولم يقنع مني بشيء دون مراده. 

ل(قال) وذلك أنه لما رأى الخصم قد سكت ولم ينكر» وربما أظهر هيئة تدل على تصديقه» 
قال ذلك فعوتب وإن كان له مخرج» تدريبًا على العثبت في القضاء وأن لا ينحى نحو القرائن 
ولا يقنع فيه إلا بمثل الشمس «الّقّد طَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَتِكَ إل نِعَاجِدْ-» بنفسه أو بغيره 
لاسر ان بسؤاله ع ران كَثِيرَا من ا ۽ ليَبَغ بَعْضْهُمَ م عل بَعْضٍ الد ا 
َامَنُوا وعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ وَقَلِيلٌ مّا هُمْ)4 أي: فكونا منهم رطن دَاوْدُ)4 بذهابهم قبل 
فصل الأمر أنه لا خصومة بل (أَنّمَا فَتَنَّدهُ4 أي: اختبرناه» وأنه بادر إلى نسبة المدعى عليه 
ال أنه ظلم قبل أن يسمع كلامه ويسأله المدعي الحكم فعاتبه الله على ذلك والأنبياء 
عليهم السلام لعلو مقاماتهم يعاتبون على مثل هذا. 
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وفيه أنه يجوز للشخص أن يقول ما لم يقع إذا انبنى عليه فائدة عظيمة تعيّن ذلك الكلام 
طريقًا للوصول إليهاء أو كان أحسن الطرق مع خلو الأمر عن فسادء وهذا مثل قول 
سليمان عليه السلام: «ائتوني بالسكين أشقه بينهما وليس مراده إلا ما يلزم عن ذلك من 
معرفة الصادقة والكاذبة» وتحقيقه: أنه لا ملازمة بين الكلام وإرادة المعنى المطابقي لمفردات 
ألفاظه تذل 0 وف الي جه اعقرى حلقى» «تربت يمينك» «ثلاث جدهن 
جد وهزهن جد) فر أن الكلام قد لا يراد به معناه» ومن هنا كانت الغاظل الكنايات 
لا يقع بها شيء إلا إن اقترن بقصد المعنى. 


وليس المراد قصة المرأة التي على كل مسلم تنزيه الأنبياء عن مثلهاء وقال الزمخشري: 'وعن 
سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب: من حدئكم بحديث داود على ما 
يرويه القصاص جادته مائة وستين» وهو حد الفرية على الأنبياء'؛ وتلك القصة وأمثاها من 
كذب اليهودء وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام 
لأن عيسى عليه السلام من ذريته فيطعنوا فيه. 

ولمااظن هذاء سبب له تحقيق ما وصفه الله من الأوبة فقال: «ِإفَاْسْتَغْمَّر رَيِّهُ» من أن يعود 
للحكم للأول بدون أن يسمع الآخر ْوَخَرَّ رَاكعا)4 أي: ساجدًا؛ لأن الخرور لا يكون إلا 
للسقوط على الأرض» ولأن الي ي سجد في «ص» وقال: اسجدها داود توبة ونسجدها 
شكرًا» وعبر بالركوع عن السجود؛ ليُفهم أنه كان عن قيام وأنه في غاية السرعة لقوة 
الاهتمام به بحيث انه وصل إلى السجود في مقدار ما يصل غر إلى الركوع 
وِوَََاتَ © فَعََرْنا فر َلك وَِنَّ لر نَا أي: مع الغفران للف وَحْسَنَ ماب @) 
فهذا مُعلم بأن هذه القضية إنما ذكرها للترقية في رتب الكمال. 


وأدل دليل على أن هذه الفتنة إنما هي بالحدريب في الحكم لا بامرأة ولا غيرهاء وأن ما 
ذكروه من قصة المرأة باطل وإن اشتهر» فڪم من باطل مشهور هو عين الزور - - قوله تعالى 
عقبها على هيئة الاستثمار منها: ربد قاقر يلتك كلق 0 #بالقوة بمعنى أنه 
مهما حكم فيها صح» وبالفعل بابنه سليمان عليه السلام؛ فاستوفى الإطلاق و«ال) 
إعلامًا بأن كلام القدير كله كذلك وإن لم يظهر في الحالة الراهنة. 
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«إفَاحْكُم بَيْنَ الاس بِالحَقّ4 ولا كان أعدى عدو للإفسان نفسه التي بين جنبيه؛ لما ها 
من الشهوات» وأعظم جناياته وأقبح خطاياه ما تأثر عنها من غير استناد إلى أمر اللّهء قال: 
ولا تتّبع الْمَوَئ مَيُضِلَكَ)4 أي: ذلك الاتباع أو الموى؛ لأن النفس إذا مرنت على ذلك 
صار ها خلقًا فغلب صاحبها عن ردها عنه بإعَن سَبِيلٍ أللّه) أي: طريقه التي شرعها 
العو هرل بهل اليه را لآق ااه بر اماك الات اس 
والإهمال لعكميل القوى الروحانية الموصلة إلى السعادة الأبدية» فإن دواعي البدن والروح 
معضادتان»فيقدر ؤيادة إحداهما تقض الألخرف: 


ثم قال معللًا للنهي موكدًا؛ لما للنفس من التعلل عند المخالفة بالكرم والمغفرة: إن ألَذِينَ 
شرن کن کیل الله يه عات کی را غك أن سبب الضلال هری ذكر سبب 
هذا الب فال مع اسان ا إلى اناهن ا كن خفوظا کی 
زعا شرا ب ااب ©»بالإتخار أر غيت الأعمال» وقال الغرال في الإحباء: ركان 
التذكر ضربان: أحدهما أن يذكر صورة حاضرة في قلبه لكن غابت بعد الوجود» والآخر 
أن يكون عن صورة كانت متضمنةإفيه بالفنظرة". 

ولا كانت العظمة تأبى غير الجد العظيم قال : #إومًا حَلَمَتَا) ولا كان ا 
اش ق عنادًا لا جهلًا ذكر من السماوات ما لا يكن النزاع فيه فقال: «أ E‏ 
قا ها ا > أنه ر اا و ا کو 
لأن خلقه إما للضر أو النفع أو لا لواحد منهماء والأول باطل لأنه غير لائق بالرحي» 
والغالث باطل لأنه في حال العدم كذلك فلا مرجح للإيجاد» فتعين النفع» وهو لا يڪون 
الفا لأن رها أكثره ال ا 0 
وعظّم هذا الظن بقوله: طردالك طن الذِينَ ن كَرُوأ4 ومن جحد الحكمة فقد سفّه الخالق» 
فكان إقراره بأنه خالق كلا إقرار فكان كافرًا به مويل للذ ِلَِينَ كَفَرُوا م مِنَ آلێار ©». 


ولا كان يلزم من ترك البعث: التسوية بين ما حقه المفاوتة» وذلك أشد من العبث» أتبعه 
بقوله: اَم َل آلڍينَ انوا وَعمِلُواْ ألضَّلِحَاتِ كلمْفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ آم عل الْمْتَّقِين 


020 أو يقال: لما ذكر الذين نسوا يوم الحساب» أقام عليه دليلين: شهودي با لخلق وعقل بالعدل» والله 


أعلم: 
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كلْفُْجَارٍ ©4 وهي من الاحتباك: فإنه ذكر «إالذين آمنوا) أولا دلي على «الذين أفسدوا» 
ثانيّاه وذكر «إالمفسدين» ثانيًا دللا على «المؤمنين» أولاء وأفهم ذلك ذكر «الذين اتقوا) 
وأضدادهم» وسر ما ذكر وما حذف: أنه ذكر أدنى أسنان الإيمان تنبيهًا على شرفه وأنه 
بب السعاذة وان كان عل أدق الوجوه وذكر أغل أحوال الفساة إشارة إلى أنه يعفر ما دون 
ذلك لمن يشاءء وذكر أعلى أحوال التقوى إيماء إلى أنه لا يوصف بها ويستحق جزاءها إلا 
الراسخ فيهاء ترغيبًا للمؤمن في أن يترق إلى أوجها. 

ولا ثبت بما ذكر من أول السورة إلى هنا شرف هذا الذكرء قال تنبيهًا على أنه القانون الذي 
يعرف به الصلاح والفساد: «إكِتدبٌ أَنرَلئهُإِلَيِكَ مُبَرَك لِيَتَبَُواْ ايء أي: لينظروا في 
عواقب كل آية وما تؤدي إليه من المعاني الباطنة التي أشعر بها طول التأمل في الظاهرء فمن 
رضي بالاقتصار على حفظ حروفه كان كمن له لقحة درور لا يحلبهاء ومهرة نتوج لا 
يستولدهاء وكان جديرًا بأن يضيع حدوده فيخسر خسرانًا مبيئاه ولا لم يڪن في وسع كل 
أحد الوصول إلى النهاية في ذلك» قنع منهم بما دونها فأدغم. 

ولا كان استحضار ما كان عند الا يعمل عنه لا يشق لظهوره أظهر التاء حًا عل 
بذل الجهد في إعمال الفكر والمداومة على ذلك فإنه يفضي إلى اليقين» فقال: «( وليك كَرَ 
ونوا للب @) مما عرفه الله لحم في أنفسهم وفي الآفاق» فإنهم يجدون ذلك معلومًا لهم 
في أنفسهم أو غيرهاء لا يخرج شيء ما في القرآن عن النظر إلى شيء معلوم للإفسان لا 
نزاع له فيه أصلاء ولڪن الله تعالى يبديه لمن يشاء ويخفيه عمن يشاء #إسنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم» [فصلت: 07]. 

ولا كان الإنسان وإن أطال العدبر وأقبل بكليته على التذكر لا بد له من ذسيان وغفلةء 
وكان الممدوح إنما هو الرجاع قال: «(* وَوَهَبْا لاود سُلَيْمَِنَ يِّعُمَ ألْعَبَدُ4 ولا كان السياق 
لسرعة الانتباه من الغفلات» وبيان أن الابتلاء ليس منحصرًا في العقوبات بل قد يڪون 
لرفعة الدرجات» وكان هذا بعيدًا من العادات» قال: «إِنَّهُر أَوَابٌ © 4. 

ودل على أنه أواب مع ما له من عظمة الملك؛ لأن من لم يكن ذلك له طبعًا لم يقدر على ما 
فعل فقال: «إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ والْعَئِىَ ألصَّفِئَتُ ياد @) فلم تزل تُعرض حت فاتته 
صلاة آخر النهار وكان المفروض على من تقدمنا ركعتين أول النهار وركعتين آخره فانتبه 
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في الحال مِإفَقَالَ» ولما كان اللاثق به والمعروف منه أنه لا يؤثر على ذكر الله شيئًا فلا يكاد 
أحد يظن به ذلك بل يحملونه على ما يليق بما يعرفونه منه» أكد قوله تواضعًا للّه» ليعتقدوا 
أنه يجوز عليه ما يجوز عليهم لولا عصمة الله: مرك لعفل لخر عو تر نكن 
تَوَارَتَ با لجاب © رُدُوهَا ع طفق مَسْحًا) أي: قطعًا عظيمًا بالسيف» متقريًا به إلى 
الله كما نتقرب بالضحايا #إبِالسُّوقٍ وَالْأَعْنَاقِ 2 


ولا كانت هذه أوبة عظيمة جدّاء قال مؤكدًا؛ لما طبعت عليه النفوس من ظن أن الأواب لا 
ينبغي أن يواجه بالعتاب: يإوَلَقَدَ فنا سُلَيّمَنَ) والله أعلم بحقيقة الفتنة» فأسفرت عن 
رسوخه في مقام الأوبة» فتنبه لما أردنا بها من تدريبه على ما أقمناه فيه كما فعلنا بأبيه داود 
غليهيا السا افد يوبا فق الامعصار الاد ع كل تيكو ونا كانت العيرة 
إنما هي بالمعاني قال: »ِِجَسَدَا)» وأطلق ليعرّف أنه لا معنى له لا أنه لا روح فيه» جخلاف 
العجل فإنه قيد بقوله: #إله خوار» [طه: ٨‏ ليبين أنه جماد لا روح له. 


(نَ اناب © قال رب غير ل 455 فى لك لا ينبن للخ ايه د حت أتمكن 
من كل ما أريد من التقرب إليك وجهاد من عاداك» ويون أمارة لي على قبول توبتي» ولا 
تحصل لي فتنة بإلقاء شيء على مكان حكى ولا غيره» وهذا يشعر بأن الفتنة كانت في 
الملك» وكذا ذكر الإلقاء على الكرسي مضاقًا إليه من غير أن ينسب إليه عليه السلام 
شيء» ثم قال مؤكدًا؛ إسقاطًا لما غلب على النفوس من العقيد بالأسباب: ِلك أنت أَلْوَمّابُ 
© ترا )عرش عن اخي التي خرج عنم لأجلنه كل من ترد عي ل 
عوضه الله خيرًا منه «إتَجْرى بأمروء راء AS‏ ال كا تقاض © 
ورين مَقَرَّنِينَ فى ااه © ونبه غ بعظم مؤتيه فقال: هدا عَطَاوُنَا 
امان أَوْ أَمْسِكَ بعَيّرِ حِسَاب © وَإِنَّ لد عِندتا الف وَحْسَنَ ماب @). 

ولا كان أيوب عليه السلام في ثروة الملوك وإن لم يكن ملكا بالفعل» وكان قد قص على 
نبيه ل من أخبار الأوابين تعليمًا لحسن الأوبة إن وهن الصبرء أتبعه الإخبار عن الصابر 
الأواب الذي لم يتأوه إلا من وسوسة الشيطان لزوجه» ليزداد بهذه الأخبار صبرّاء اقتداء 
بإخوانه الذين لم تشغلهم عنه منحة السراء ولا محنة الضراء فقال: يِإوَاذْكْرْ عَبْدَنَا أيُوبَ 
إِذْ ادى رَيِّهُه» أي: الذي عرف إحسانه إليه في تربيته ببلائه» كما عرف امتنانه بظاهر 


° 


نعمائه اَن مَس أَلشّيَطنُ بصب وَعَدَاب @) ونكره تنكير التعظيم استغناءَ به عن 
جمل طوال ودعاء عريض؛ إعلامًا بأن السيل قد بلغ الزبى. 

وذلك أن الله تعالى سلط الشيطان على إهلاك أهله وولده وماله ثم بدنه إلى أن سقط لحمه 
فصبر على ذلك مددًا طوالاء ثم تراءى لزوجه رضي الله عنها في زي طبيب وقال لها: أنا 
أداؤيه :ولا أريد الآ أن.يقول لى اذا غوق: انت شفيتى: وقيل: قال طاء لو سجد ل فده 
فحدثته بذلك فعرّفها أنه الشيطان وحذرهاء وخاف غائلته عليها فدعا اللّه بما تقدم» وشدد 
النكير لما وسوس ها به بأن حلف ليضرينها مئة ضربة. 


00 برجلك هلدا مُفْتسَلٌ بَاردٌ) يبرد حر الظاهر لوََرَابٌ 4 يبرد حر الباطن. 
رَوَهَبْنَا هر أَهْلَهُ» أي: الذين سُلّط عليهم الشيطان بأن أحييناهم «وَمِئْلَهُم مَعَهُمْ)4 
ا N‏ 
زائل لا ثبات له أصلا إلا ما كان لنا فإنه من الباقيات الصالحات. 

ثم علل سبحانه فعله ذلك بقوله: يَإرَحْمَة» ولا كان في مقام الحث على الصبر قال: «إمّنَا)» 
فإنه أعظم من التعبير في سورة الأنبياء بعندناء ليكون ذلك أحث على لزوم الصبرء وإذا 
نظرت إلى ختام الآيتين عرفت تفاوت العبارتين*2 ولاح لك أن مقام الصبر لا يساويه 
شيء؛ لأن الطريق إليه سبحانه لا ينفك شيء منه عن صبر وقهر للنفسء لأنها بالإجماع 
خلاف ما تدعو إليه الطباع إوَذِكُرئ لِأُوْلِى الْأَلْبب ) ليتأمى به كل مبتلى» فإن رحمة 
الله واسعة وهو عند القلوب المنكسرة:؛ فما بينه وبين الإجابة إلا حسن الإنابة. 

ولا كان قد حلف ليضريئها مئة لعلا تعود إلى ذلك فيزطا كما أزل غيرهاء أرشده إلى 
المخلص من ذلك الحلف على أخف وجه؛ لأنها كانت صابرة محسنة فشكر الله للها ذلك 
وجعل هذا المخلص بعدها سنة باقية قية تعظيمًا لأجرها وتطييبًا لذكرها فقال: «إوَخُدْ بِيَدِكَ 
ضِفًْا كاضرب به وَلَا َنَت فهذا تخفيف عليهما لصبره» ولعل الكفارة لم تڪن فيهم. 


ثم قال مستنتجًا نما تقدم؛ ردًا على من يظن أن الشكوى إليه تنافي الصبر» وإشارة إلى أن 
الل جد ا ا" 0 


.86 #(وذكرى للعابدين) الأنبياء:‎ )1١( 


فا ار انق وخرب أرل ادى أي القره السديدة والأعمال السديدة 
لأنها أعظم آلاته وَالأَبَضِرِ ©) التي هي حقيقة بالذكر والمدح؛ لقوة إدراكها وعظمة 
نفوذها فيما هو جدير بأن یراعی من جلال الله ومراقبته: وعبر عن ذلك بالأبصار لأنها 
أقوى مبادئه. ولا تشوف السامع لما استحقوا به هذا الذكر قال: «(إنّا أَخْلَصْئَهُم جخَالِصَةِ)4 
أي: أعمال وبلايا سالمة عن شوب ماء فصاروا بالصبر عليها في غاية الخلوص» ولا كان 
سبب الإخلاص تذكر يوم الدين وما يبرز فيه من صفات الجلال والجمال قال: #إذِكرى 
ألبَارٍ © أي: ذكرهم ها خالص» فهم لا يعملون شيئًا إلا ما يقرب للآخرة. 

ل«وَإِنّهُمَ عِندَنًا لَمِنَ ألْمُصْطَفَيْنَ4 أي: المبالغ في تصفيتهم؛ وإصابتنا إياهم بالمصائب دليل 
ذلك لا دليل عكسه وسر ذكر «(أخلصناهم» أولّا ولاالمصطفين4 ثانيًا: أن الإخلاص 
يلزم منه الاصطفاء إلا سا إذا أسنده إليه بخلااف العكس» يدم #رثم اورقا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [فاطر: 5*] :( ايار © وکر لتيل 
رذ 2 من هؤلاء المذكورين من الأنبياء ف © أي 
الصبر على الدين ولزوم طريق المتقين. 

ثم قال مؤكدًا لشرفهم وشرف ما ذُكروا به» مبيئًا ما لحم في الآخرة على ما ذكر من أعماطم؛ 
وما لمن نكب عن طريقهم: هذا ذكرٌ» أي: شرف وموعظة يروَإِنَ» وأظهر الوصف 
الذي أداهم إلى هذا المآب» تعميمًا لكل من اقتدى بهم» حدًا على الاقتداء فقال: «لِلْمُتَقِينَ 
سن ماب © جت عَدنِ مُفَفَحَةَ لَه الأَبَوبُ © © مُتَكِتِينَ فِيهًا يَدَعُونَ فِيهًا4 أي: 
كلما أرادوا من غير مانع ولا حاجة إلى قيام ولا قعود يترك به الاتكاء. 


هة كَبِيرَةٍ وَكَرَابِ © *#وَعِندَهُمْ فَصِرَتُ المَرْفِ) أي: طرفهن لعفتهن» وطرف 
أرواجوق ین نر تراك ©) على سن واحد مع أزواجهن وهو الشباب» سمي القرين 
قرا س الراب جاه وجاك 'قروعه ن رفك را حه انال الف بين الأقران أخيدة رات 
الكلام للتلذيذ بالخطاب» تنشيطا للهمم وإيقاكلا للقلوب فقال: هدا مَا يُوعَدُونَ لِيَرِ 
اليماب © إِنَّ هددَا) أي: المشار إليه إشارة الحاضر «لرزفتا ما لر من تَمَادٍ @). 


1۲۷ 


ولا كانت النفوس نزاعة للهوى ميالة للردى» فكانت محتاجة إلى مزيد تخويف وشديد 
تهويل» قال متوعدًا لمن ترك التأمي بهؤلاء: هَددَا) أي: الأمر العظيم الذي هو جدير بأن 
يجعل نصب العين لوان لِلضَاغِينَ4 أي: الذين لم يصبروا على تنزيلهم أنفسّهم في منازلها 
بالصبر على ما أمروا به» فرفعوا أنفسهم فوق قدرها لكر ماب © جَهَنّمَ يَضْلَوْتَهَا قَبيسَ 
لْهِهَادُ ©4 لأن فائدة الفراش تنعيم الجسده وهذه تذيب الجلد واللحم ثم يعود كلما ذاب» 
عقوبة لحم ليريهم الله ما كانوا يتكذبون به من الإعادة» عكس ما لأهل الجنة من التنعيم 
بإعادة كل ما قطعوا من فاكهتها وأكلوا من طيرهاء لأنهم يعتقدون الإعادة فنالوا هذه 
السعادة. هدا فَلْيَدُوقُوهُ حمِيم يشاك 9( ولا كان في النار ما لا يعد من أنواع العقاب» 
قال عاطمًا على هذا»: (وَأُخَرُ من مَكْلِه روج ©». 

ولا أفهم هذا أنهم أصناف كثيرة» وكانت العادة أن الأصناف إذا اجتمعوا تحاورواء دل على 
تقاوهم بأقبحه وهو التخاصم الناشئ عن التباغض والتدابر» الذي من شأنه أن يقع بين 
الذين دروا أمةا فعاد عليهم بالوبال» في أن كلا منهم يحيل ما وقع به على صاحبه وذلك 
أشد لعذابهم» فقال الطاغون لما رأوا جمعًا من الأتباع داخلا: هدا فَوْجُ4 ولا كانوا 
يدخلونها من شدة ما تدفعهم الزبانية على هيئة الوائب قال: «إمّفْتَحِمُ مَعَكُمْ)4 ولا كان 
أهل النار يؤذي بعضًا بالزفير والزحام والعويل وما يسيل من القيع والصديد وغير 
ذلك قالوا: إلا مَرْحَبًا به إِنَّهُمْ صَالُوا لار @). 

و لمعيه التبردن اسع اياعم فى لاني مق كر هادم ذكر ما يُعلمٍ منه انقطاع 
الأسباب هناك فلا يخاف أحد من آخر فقال: طقَالُوا بل أن لا م رحبا بكم َنم َدَمْكمُو 
4 بما أقحمتمونا فيه من أسبابه وقدمتم في دار الغرور من تزيينه لإفَبيسٌ أَلْقَرَارُ @). 
ولا علموا انهم لا يقدرون على الانتقام: لقاو ربا من قَدّمَ لتا هدا فَرِدَهُ عَذَابَا ضِعْفًا فى 
لار ©) معبرين بالظرف لإفهام الضيق الذي تقدم الدعاء به في قوهم: «[لا مرحبًا) فهو 
أبلغ تما في الأعراف؛ لأن السياق للطاغين وهناك لمطلق الكافرين. ولا ذكر من حاطم ما 
دل على خزيهم وحسرتهم» أعلم بما دل على زيادة ذلك بمعرفتهم بنجاة المؤمنين الذين كانوا 
يهزؤون بهم ويذلونهم فقال: «ِوَقَالُواًمَا لتا لا كر رجالا كُنَا تَعْدُهُم مر فق 1 قراو © 


(17) في قوله تعالى: #فآتهم عذابًا ضعمًا من النار) الآية: ٠۸‏ 
۸ 


00 خر وكأنهم إلى تجويز كونهم في النار ولم يروهم أميل فقالو: ام رات 
عَنْهُمْألأَبْصَرُ © إن ذلك ق حاص أَهلٍ أَلبَارٍ @). 

ا عجل لنا هذا إن كنت صا دقاء و 
اللقطرع يه أنه له يقد ر عل :ولك ااا فالس فل تنا آنا ا امو ا 7 
َلْوَحِدُ 4 بحل اعتبار دِاأُلّقَهّار ©4 لغيره على ما يريد؛ لأنه الإله وحده. ودل على ما وصف 
به نفسه بقوله: ترب أَلسَّمَوتِ) وجمع لأن المقام للقدرة «(والارّض وَمَا بَيْتَهُمَا ألْعَزِيرُ» 
أي: الذي يعز الوصول إليهء ويغلب كل شيء ولا يغلبه شيء» ولا كان موضع قوطهم: فما له 
لا يعجل بالحلاك لمن يخالفه» قال: لمر @). 


ل ين قال منبهًا هم على عظيم 
خطتهم: فل هُوَ نبوأ عَظِيمٌ © لا يعرض عن مثله إلا غافل. مام عَنْهُ مُعْرِضُونَ @) 
وقد كان ينبغي لكم الإقبال عليه خاصة والإعراض عما عداه لأن في ذلك السعادة 
الكاملة» ولو أقبلتم عليه لعلمتم صدق الرسول فبادرتم إلى القبول. 

ثم دل على صدقه وعظيم نبئه بقوله: لما كان لى مِن عِلْي الما الأَعْل إذ يصون ©» 
في شأن آدم عليه السلام» كما أنه ما كان لي من علم بأهل الدار ولا خصم داود عليه 
السلام» وقد علمت ذلك علمًا مطابقًا للحق بشهادة الكتب القديمة» وأنتم تعلمون أني لم 
أخالط عالمًا قط» فهذا عَلمٌ في أني لم أعلمه إلا بالوحي» وعبر بالمضارع وإن كان قد مضى 
تذكيرًا بذلك الحال» وفي تخاصم أهل النار بالماضي وهو لم يأت تحقيقًا لوقوعه. «(إن يوس 
إلا أَنَما أتأ تذِية مُبِينٌ ©» أي: لا أدع لبسًا فيما أبلغه: 

«(إِذْ قال رَيْكَ لِلْمََتِيِكَة إن خَلِقٌ بَكَرَا مّن طِينِ @) وإن كان في ذلك فساد؛ لأني أريد أن 
أظهر حلمي ورحمتي وعفوي وغير ذلك من صفاتي التي لا يحسن في الحكمة إظهارها إلا مع 
الذنوب «لو لم تذنبوا فتستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» قال 
القشيري: "وإخباره للملائكة بذلك يدل على تفخيم شأن آدم عليه السلام؛ لأنه خلق ما 
خلق ولم يقل في صفة شيء منها ما قاله في صفة آدم وأولاده» ولم يأمر بالسجود لغير'. 
«فَإِذًا سَوَيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ من رُوجى فَمَعُوا له سَجِدِينَ ©4 للتكرمة» ففعلوا ما أمرهم 


1۲۹ 


به سبحانه من غير توقف ١‏ قَسَجَدَ ألْمَلِيكةُ كلّْهُمْ أَجمَعُونَ © إلا إِبِْيسَ» من الإبلاس 
e ٠ e‏ اي 


ولا كان مبنى السورة على استكبار الكفرةء بين أن المانع له من السجود الكبر تنفيرًا عنه» 
ما ا لا يه ارو ضارا 
قال: وان مِنَ أَلْكْفِرِينَ ©» أي: عريقًا في الكفر الذي منشؤه الكبر على الحق المستلزم 
للذل للباطل» فالآية من الاحتباك: ذكر فعل الاستكبار أولًا دللا على فعل الكفر ثانيًء 
واف الكفر فا ولا كل وض الالشكبان أرلا.وسر .ذلك أن ها دك أفعد فى 
التحذير بأن من وقع منه كبر جره إلى الكفر. 

قن كاتليش قا عكقك O O CR‏ 4 ونيد إغارة إل اندريما أظهر 
فيه معاني الشمال» وإن كان كل من يديه مباركًا وقال بيانًا لأنه يلزمه لا محالة -زيادة على 
ما حفر به- أن يكون عل أحد هديق ارين 5 ا طلبيها أن هكون 
أعلى منه وأنت تعلم أنك دونه فأنت بذلك ظالم» فإن من اجترأ على أدناه أوشك أن يصل 
إلى أعلاه َم كنت مِن أَلْعَالِينَ ©4 أي: المستحقين للكبر وأنا لا أعلم ذلك فنقصتك 
من منزلتك فكنت جائرًا في أمري لك بذلك» فلذلك علوت بنفسك فلم تسجد له. 


(قَال أن حير مَنهُ خَلَفتَى مِن بار وَحَلَقَتَهُ من طِينِ ©). ولم يقدح في جوابه؛ لظهور 
سقوطه بأن المربوب لا اعتراض له على ربه بوجه فقال: قال فَاخْرُجٌ مِنَْهَا4 أي: الجنة حل 
الطهر عن الأدواء الظاهرة والباطنة ِإفَإِنّكَ رَجِيمٌ © وَإِنَّ عَلَيِْكَ لَعْتَتى إلى يوم لين ®{ 
ول خُذل بالعمادي في ا به لعنة فقال: #إقال ر ب فَأَنظِرْن لل م 
ا يعون © قال نك من لْمُطَرِينَ © إل يَوْم َلْوَقْتِ الْمَعْلْومِ © قال بعِدَتِكَ لأر يي 
جمَعِينَ ©) قال القشيري: "ولو عرف عزته لما أقسم بها على مخالفته". 
1 عِبَادَكَ مِنْهُمُ ألْمُخْلِصِينَ © «تال تاق أي: فبسبب ذلك أقول الحق وا َقّ) 
أي: لا غيره أبدًا «أَقُول» وعلى قراءة «إفالحق» يكون هو المقسم به» وجواب القسم: 
دِلَأَمْلَدَنّ جهنم مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمَ 3 أعية © وهذا الخصام الذي كا دين الا 
الأعلى كشف لم علومًا كثيرة» وسببه والله أعلم: الاختلاف في مقادير الأعمال الباطنة 


التي كان سبب علمهم بها الاختصام في أمر آدم وما ذشأ عنه من تفصيل أمور دقيقة مظهرة 
لأن الفضل ليس بالأمور الظاهرة بل بما يهبه الله من الأمور الباطنة. 


ولماتم الدليل على صدقه في ذسبة الباً العظيم إلى اللّهء وحدّر من اتباع إبليس» أمر بالبراءة 
من طريقه فقال: ظقُلْ مَا أَمْكَلُكُمْ عَلَيّهو4 وعبر بأداة الاستعلاء للاحتراز عن المودة في 
القربي وحسن الاتباع» فإنهما مسؤولان وهما روح الدين» ولكن سؤاهما ليس مستعليًا 
على الإبلاغ بحيث ينتفي لو انتفيا تمن أَجْرِ وَمَا انأ مِنَ الْمْتَكلِفِينَ ©)4 أي: المتحلين بما 
ليسوا من أهله كإبليس» فإذا لم أكن كذلك علم أفي مأمور بما أنا فيه من قول وفعل » فكل 
من قال أو فعل ما لم يؤمربه فهو متكلف. 

ولا أثبت ما يقتضي أنه من عند الله وأزال الموانع» بين حقيقته فقال: «إإِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ 
َْعَلَمِنَ © وَلععلمُنَ تبأ بَعْدَ جين 42 في الدنيا إذا ظهر عبادي عليڪم وفي الآخرة 
مطلقّاء وإنما أخروا إلى حين ليبلغ في الإعذار إليهم وتتناهى ذنوبهم التي يستحقون الأخذ 
بهاء ولقد والله علموا ومن بعدهم ذلك بما بث فيه من العلوم. 


ع 


فقد أثبتت هذه الآية من كون القرآن ذكرًا ما أثبتته أول آية فيها مع زيادة الوعيد 
فانعطف الآخر على الأول» ونظر إلى أول الزمر النظر الا كمل. 


١١ 


مقصودها الدلالة على أنه تعالى صادق الوعد ويضع الأشياء في أوفق محالهاء وعلى ذلك دلت 
تسميتها «الزمر)؛ لأنها إشارة إلى أنه أنزل كلا من المحشورين داره بعد الحكم بينهم بما 
استحقته أعمالهم؛ عدلا في أهل النار وفضلا على المتقين الأبرار» وكذا تسميتها «تنزيل» لمن 
تأمل آيتهاء وكذا «الغرف)؛ لأنها إشارة إلى حكمه سبحانه في أهل الظلل النارية والغرف 
الخورية» تسميةٌ للشيء بأشرف جزئيه» فالقول فيها كالقول في الزمر سواء. 

لما ختم «ص» بأن القرآن ذكر للعالمين» وأن كل ما فيه لا بد أن يرى لأنه واقع لا محالت 
علل ذلك بأنه بإتنزيل» أي: بحسب العدريج لموافقة المصالح في أوقاتها «الكتنب مِنَ أللّه 
لْعَزِيزٍ ألحكيم ©) الذي يضع الأشياء في حالما التي هي أوفق ها. 


وقال ابن الزبير: "لما بنيت سورة ص عل ذكر المشركين وعنادهم؛ ناسب ذلك ما افتتحت به 
سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم» وذكر ما عنه يڪون وهو 
الكتاب» ولما حرك تعالى إلى الاعتبار بعظيم هذه الآيات وكانت أوضح شيء وأدل شاهد 
عقب ذلك بما يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد وضوح الدلاثل". 

«(إِنَا أَنرلََا إِليِْكَ)4 وأظهر موضع الإضمار تفخيمًا بالعنبيه على ما فيه من جمع المعارف 
فقال: (ألكتدب» أي: الجامع لكل خيرء متلبسًا إبَالحَقّ)» وهو مطابقة الواقع لجميع أخباره 
فالواقع تابع ها ولا حلية له ولا لباس إلا الحق» فلا دليل أدل على كونه من عنده أكثر من 
ذلك عبد أله تُخْلِضًا لَه أَلَدِينَ © قال الرازي: "قال الجنيد: الإخلاص أصل كل عمل؛ 
وهو مربوط بأول الأعمال وهو تصفية النية» ومنوط بأواخرها بأن لا يلتفت إليها". 


أ 


إلا يله ألذين أ لتالض) لأنه له الأمر والخلق لا يشركه فيه أحده فكما تفرد بأن خلقك 
وخلق كل ما لك فينبغي أن تفرده بالطاعة» ولأنه إذا عبده أحد مخلصًا كفاه كل شيء» وأما 
غيره فلو أخلص له أحد لم يڪفه شيئًا فضلًا عن كل شيءء والدين الذي هو أهل 
للإخلاص هو الإسلام الكائن في كل ملةء المثبت بالإخلاص المحض» الناشئ من المراقبة في 


ضن 


جميع ما يرضي الشارع للدين أو يسخطه وإنما استحقه سبحانه دون غيره لأنه هو الذي 
شرعه ولا أمر لأحد معه» فكيف يشركه من لا أمر له بوجه من الوجوه! 


قال ابن بَرّجان: "وترك الإخلاص مولد عن حب البقاء في الدنيا ونسيان لقاء الله وذلك من 
الشرك وهو ثلاثة أنواع: شرك في الإلهية وهو أن يرى مع الله إلا آخرء الثاني: شرك في 
العبادة بالرياء وإضافة العمل إلى النفس» والقالث: الشرك الخفى وهو الشهوة الخفية» وهو أن 
يخني العمل ويحب لو الع عليه ومُدح اشا ون اخسن العون على الإخلاص: الياع 
من الله أن تتزين لغيره بعمل أهمك إياه وقواك عليه وزعمت تطلب به التقرب إليه. 


فاستعن على عبادتك بالسترء فإن عمل السر كالشجرة» إذا ظهرت عروقها ضعف شربها 
وتعرضت للآفات ولم تحسن فروعهاء وإذا غاضت عروقها غابت عن الآفات فكثر شربها 
فتزايدت فروعها فكثر خيرها وطاب ثمرهاء فكذلك العمل إذا كانت له أصول في القلب 
مستورة رکا في نفسه وكثر خيره وطاب ثوابه» وإذا بدا لم يؤمن عليه من أبصار الناظرينء 
وإذا خفي لم يبق ما يخاف منه إلا العُجب وححبة أن يطلع عليه» وهي الشهوة الخفية". 
(وَالذِينَ» ولا كان الإنسان لا يلتفت إلى غير املك إلا بمعالجة النفس بما لها من الموى 
والطغيان» عبر بصيغة الافتعال فقال: :ِ(إتَحَدُوأ)4 أي: عالجوا عقولهم حتى صرفوها عن الله 
فأخذوا رمن ذُونِوِء وْليَآء» ويدخل فيهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا عن 3و0 
الله مع اعترافهم بأن الله تفرد جخلقهم ورزقهم لإمَا) أي: قائلين لمن أخلصوا له الدين إذا 
أنكروا عليهم <تعْبْدُهُمْ إا ِيُقربُوَا إلى أللّهِ ولف قال القشيري: "ولم يقولوا هذا من 
قبل الله ولا بإذنه» وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم, فرد الله عليهم“ وقد خسر 
لعمري غاية الخسارة قوم تمذهبوا بأقبح المذاهب وجعلوا عذرهم هذه الآية التي ذم الله 
المعتذر بهاء وعلى ذلك فقد راج اعتذارهم بها على كثير من العقول. 

ولا كان حط دينهم الهوى» وكان كل من تبع الهوى لا ينفك عن الاضطراب في نفسه» 
فكيف إذا كان معه غيره» فكيف إذا کانوا كثيراء فيكثر الخلاف والنزاع» وإن لم يحصل 
ذلك بالفعل كان بالقوة» قال: لإ أله يكم بَيْنَهُمَ فى ما ولا كان تحكيمهم للهوى 
موفرًا لدواعيهم على الاختلاف» وكان الاتخاذ الذي بني الكلام عليه له نظر عظيم إلى علاج 


۳۳ 


الباطن جخلاف سورة يونس" أثبت الضمير هنا فقال: يَهُم» أي: بضمائرهم «َإفِيهِ 
يحْتَلِفُونَ ©) أي: ليس لهم أصل يضبطههم؛ لأنهم مظروفون لذلك العمل الذي مبناه الحوى 
الذي هو منشأ الاختلاف» فظهر من هذا أن اختلاف الأئمة في فهم كتاب الله وسنة رسوله 
ل لقواعد استنبطوها من ذلك لا يخرجون عنها ليس خلافًا بل وفاق؛ لوحدة ما يرجعون 
إليه من الأصل الصحيح الشابت عن اللّه. 

ولا كان الدين لا يصلح إلا إن انتظم بنظام غير ختل» وكان اعوجاج الدين داعيًا إلى 
التفرق» فكان عجيبًا أن يُتديّن به» قال مؤكدًا؛ تكذيبًا لمن ينكر ما تضمنه هذا الإخباں 
وإن ظهر لبعض العمي غير ذلك ما يبدو من الكذبة والكفرة من أعمال مزينة وأفكار 
دقيقة فتظن هدى وإنما هي استدراج: «إِنَّ أله لا يهى ن هو كَذِبٌ) عريق في 
الكذب حى اذاه إلى أن يقول عل ملك الملوك أن شيئًا يق" ب إليه بغير إذنه» ويخضع 
بالعبادة التي هي نهاية التعظيم لمن لا يملك ضرًا ولا نفعًا. 


ولا كان من حفر قد ضاعف حفره لكثرة دلائل الوحدانية قال: #( فار ر © بصيغة 
المبالغة» قال القشيري: "والإشارة إلى تهديد من يتعرض لغير مقامه ويدعي شيئًا ليس 
بصادق فيه» فاللّه لا يهديه قط إلى ما فيه سداده ورشده» وعقوبته: أن يحرمه ذلك الشىء 
الذي تصدى له بدعواه قبل تحققه بوجوده وذوقه". 

ولا أخبر بالحكم بينهم فكان وافيًا بنفي الشريك؛ لأن المحكوم فيه لا يجوز أن يكون 
قسيمًا للحاكم؛ » فلم يبق في شيء من ذلك شبهة إلا عند ادعاء الولدية» قال نافيا ها: هرلو 
أنه ألنة أوكقهة ونا الكت وكا اق E‏ أله الود فلا يكون 
له صاحبة ولا ولد «أَلْقَهّارُ ©) فكل شيء تحت قهره» فصح من غير شك أنه لا يحتاج إلى 
شيء أصلاء وجِعْل ما لا حاجة إليه ولا داعي عبت ينزه عنه. 


ثم دل على ما وصف به نفسه بقوله: «إخَلَقَ ألسَّكواتٍِ ا يكو انبل عل 
آلگهار ويڪور ألتهَارَ عل اليل وَسَخَّرَ أُلمّمْس وَالْقَمَرَ كل يَخْرى» ولا كان السياق للقهرء 
وكان القضاء لعلة لا يتخلف عنها المعلول أدل على القهر من ذكر الغاية مجردة عن العلة 
قال: أجل مُسَكّى ألا هو ألْعَرِيد ألْعفّرُ @). 


(۱۷) في قوله تعالى: #(ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون» الآية 
۱۳٤‏ 


ولا كان خلق الحيوان أدل على الوحدانية والقهر بما خالف به الجمادات من الحياة الق لا 
يقدر عل الانفكاك عنها قبل أخله كان ا ع ان ی قره یکن 
«خَلَقكّم من میں رحدو ت جَعَلٌ متها رَوْجَهَا)4 ولا كان تنويع الحيوان أدل على القدرة 
التي هي منشأً القهر قال: ورل نحم مِنَ عنم » أي: الإبل والبقر والضأن والمعز 
واقتصر على ما عند العرب (تَمَنية أَزْوجٌ) وإذا نظرت هذه العبارة مع العبارة عن خلق 
الإفسان» فهمت أن الأنعام خلق كل ذكرها وأنثاها على انفراده لا أن أحدًا منها من صاحبه 
وذلك أدل على إطلاق التصرف وتنويعه ما لو جعل خلقها مثل خلق الآدي. 


(يَدلْقكُمْ في بُظونٍ أمَهتكُمْ) ولا كان تطوير الخلق داخل البطن حيث لا تصل إليه يد 
مخلوق» قال دالا عل عظمته ودلالته على تمام القدرة والقهر: #«خَلْقًا مّنْ بَعْدٍ خَلْق ا 
كن تبراك لوعن وار را ا ظَلمتِ 


تيا ال ار الا ظلمة البطن 
والرحم والمشيمة «إذَلِكُمُ أللّهُ رب ف له ملك لا إله إل هو أن ؛ مُصَرَهُونَ © 4. 

ولا هتك الأدلةه بين ما عل مز بالإصرار وما لمن تاب ورجع بالتذكار» فقال 
نتيجة لما مضى: «(إن مروا فَإِنَّ أ لَه غي عَنَكُم رلا يَرَضَّىْ) لڪ > هكذا كان الأصل 
لط ار ا مس اسيم 
لا مضق لعبده أن يؤدي_خرجه إلى غيره بغير إذنه» فقال: «ِإلِعِبَادِو» أي: الذين تفرد 


بإيجادهم وتربيتهم < الْكُفْرَوَإن تَفْكْرُوا رص ل 


ونا كاق ا نون عض ا لينتظم هم العلو عل الكل لعدم إحاطتهم 
بڪل مخالف لأمرهم؛ بين أنه سبحانه على غير ذلك فقال: ولا د نَزِرُ وَاذِرَةُ وِزْرَ زر أخرءاً» 
والإثم المكتوب على الإنسان بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وزر غيره وإنما 
هو وزر نفسه» فوزر الفاعل على الفعلء ووزر الساكت على الترك لما لزمه من الأمر والنهي 
وئم إل ربكم مَرْجِعْكُمْ فِيُتتِفْحُم ينا كلح ل ا ل تاق اورف 
أي: بصاحبتها من الخواطر وکل ما لم يبرز إلى الخارج» فهو بما برز أعلم. 

ثم دل على اختصاصه بالملك وحده -مع أنه أوضح من الشمس- بدليل وجداني لكل أحد 


و لد 2 


فقال: «(#وَإِذًا مَس الْإنْسَنَ صر دَعَا رَه مُنِيبًا إِلَيَهُ)4 لأن الضر أزال عنه الأهوية» ولا كان 


حاون 


للضم عليه من الجزع واليأسء إذا كان في ضر استبعد أن يكشف عنه؛ لتقيده 
باجزئيات وتعلقه بالأسباب» أشار إلى ذلك بقوله: :ثم ولا كان الرخاء محقةً عو و 
من الشدة 00 التحقق فقال: #إإِذَا حَرَلهُر4 أي: أعطاه عطاء متمكنًا :(نِعْمَةَ 

00 مع ادعائه أنه بشكر عل اللإإحسان» يخم أن صلاحه بالضراء يما 203 دعو !أ إِلَيْهُ 


ف قل فشكل لو اانا ا ع سَبيلِه- فل تَمَتَعْ فرك ثم أشار إلى قلة زمن 
الدنيا وما فيها في جنب الآخرة فقال: (قبيلا بنك من أضحب لار ه). 


ولا أرشدت «أم) إلى أن التقدير: أهذا أسدّ طريقة وأقوم قبلا ا هو والتقدير على 
قراءة التخفيف: أمَن هو بهذه الصفة خير أم ذلك الكافر الناسي لمن أحسن إليه «ِإقَِيِتٌ 
ءا أُلَيّلٍ سَاجِدَا) أي: وراكمًا تابنا أي: وقاعدًاء وفي ذكرهما إيذان بأنهما أعظم 
الأركان وندب إلى تطويلهما على الركنين الآخرين» ولا كان الإنسان محل الفتور والغفلة 
والنسياق» ركن لا سكن صاكهه الا بالف من املك ايان قال معدلا أو ماعا 
يحْدَرُ الآخِرة» ثم أتبعه قرينه الذي لا يصح بدونه فقال: إوَيَرْجُوأ وَحمَةَ رَبهء» الذي لم 
يزل يتقلب في إنعامه. 


ونا كان الحامل على الخوف والرجاء والعمل إنما هو العلم النافع قال: لفل هَل يَسْتَوى 
eS‏ ال SE‏ وال اندلا 
يفعلوا» 1 8 أن 0 الم ل e‏ ا 
يي 0000 
الإفسان لما له من التقص محتاجًا إلى العثبيت والتأنيس قال: فل يَعِبَّادٍ ألَّذِينَ َامَنُوأً موا 
رم ل دين أحْسَنُوأ فى دزو لدي أي: الدنية التي لا تطهر الحياة فيها إلا بعبادة الخالق 
ES‏ عون رش اناد يف ا ألصَّيرُونَ أَجْرَهُم بِمَيّرِ حِسَابِ ©4 أي: على كثرة لا 
يكن اھا ا ن الحواء عن بحس العنا؛ > وكل عمل يمكن عده إلا الصبر فإنه دائم 
مع الأنفاس» وهو من المعاني الباطنة لا يطلع خلق على مقداره» ويجوز أن يكون المعنى: أن 


١5 


ولا كان أعظم الصابرين من جاهد نفسه حتى خلص أعماا من الفتور والشوائبٍ أمره 

بما يرغبهم في المجاهدة ويكشف هم عن حلاوة الصبر بقوله: قل ِن يرت اَن E‏ 
ا ة لضا له ألدِينَ) أي: العبادة التي يرجى منه الجزاء عليها «وَأَمِرْتُ لِأن ا ڪون أَرَلَ 
ألْمُسْلِيِينَ ©) وجهة هذا الفعل غير جهة الأول فلذلك عطف عليه؛ لأنه لإحراز قصب 
السبق» والأول لمطلق الإخلاص في العبادة. اقل إِنِّ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِ عَذَابَ يَوْمِ 
عَظِي © فل لله أَعْبْدُ تُخْلِضًا لَه دينى فَاَعْبُدُوأ مَا شيفم مّن دونه لأجل إعطاء المقام 
حقه من ذل العبودية وعز الربوبية فل إِنَّ ألْحَديِرِين ألَذِينَ حيرأ أَفْمَهُمْ وَأَهْلِيهِم» 
لأنهم إن كانوا مثلهم فحالهم في الخسارة سواء» وإن كانوا ناجين فلا اجتماع بينهم؛ ولا 
كانت العاقبة هي المقصودة قال: يوم ألْقِيَسَةَ ألا دَلِكَ هُوَ اران أَلْمبِينُ @). 


ثم فصل خسرانهم بقوله: ««لَهُم مّن فَوْقِهِمْ ظْلَلٌ) ولا أوهم ذلك الراحة أزاله بقوله: يإمّنَ 
ألبّار4 وهو أنكأ ما لو أفهمهم الشر من أول» ولا كان القرار على أي حال فيه نوع راحة 
بالسكون» بين أنهم معلقون في غمرات الاضطرام» يصعدهم اللهيب تارة ويهبطهم 
انعكاسه عليهم أخرى؛ كما يكون الحب في الماء على النار يغلي به صاعدًا وسافلًا لا يقر 
في الأسفل» بقوله: تإوَمِن خَْتِهمَ ظُلَلُ)» ويدل على عدم القرار ما في الصحيح عن سمرة بن 
جندب عن الي يل في رؤياه التي فيها: «فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله 
راسد قاذ فيه رجا ل راوع بای الیب من اتوي :فإ ذا اتر ارو بح كارا 
يخرجون فإذا خمدت رجعوا» فذكره» وهو طويل عظيم؛ ثم فسرهم بالزناة ذلك وف آله 
بوء ا يَتعِبَادٍ فَأَتّقُو ن © 4. 

ولا ذكر ما لمن عبد الطاغوت عطف عليه أضدادهم ليقترن الوعد بالوعيد فقال: إوَالَذِينَ 
ِجْتَتَبُوا ألَغُوتَ)» وهو كل ما عبد من دون الله وفيه مبالغة بالصيغة من الطغيان» وبجعل 
الذات عين المعنى ,أن يَعَبْدُوهَا وَأََابُا إلى أله لَهُمْ الُْمْرىْ فَبَهرْ عِبَادِ لدي يَسْتَيعُونَ 
لْقَوْلٌ» أي: هذا لمعا ال سا إذا أقبلوا على شيء أعرضوا عن 
غيره بغير دليل :( فَيَتْبِعُو ت أَحْسَتَُم)4 ويدخل في هذه الآية دخولًا بين اتباع أهل الكتاب 
هذا القرآن العظيم؛ فإن كتب الله كلها حسنة وهو أحسنها وك ا هَدَلهُمْ آل 
و أن لا ترصرل لبد إلا يه ار ا ووأ الأب @). 


۳۷ 


مرو ساس 


E et Ê‏ اجن إشارة إن 
كرم ا يا أولى فقال: 


ڪن أذ ss‏ در 09 
ل لْمِيعَادَ © أَلَمَ تَر ما يدلك على قدرته تعالى على إعادة ما اضمحل: 


TT‏ اك د دیع فى الأَرْضِ م رج به- ززع كلم لونم 
تم يهي فَتَرلهُ مُصْمَرًا ثم عله ركلف حر ا ا النبياق 
لإظهار القدرة التامة» جخلاف آية الحديد التي عبر فيها بالكون؛ لأن السياق تم لأن الدنيا 
عدم إن فى ذلك لَيَكرئ» على البعث وما يكون بعده فإن النبات كالإفسان سواءء 
يكون ماء ثم ينعقد بشرًا يتقلب في أطواره حتى يكون ترابًا مفتنًا في الأرضء ثم يجمعه 
فيخرجه كما أخرج الماء النبات. 


لوی لابب © ممن سَرَحَ أللّهُ صَدَرَهُم لِلَإِسْكم4 فاهتدى لباطن هذا الدليل (فَهْوَ 
عل تُور» أي: بيان عظيم بسحتاب 499 | كي وبه يعطي وإليه في كل أمر ينتعي من ر 
کمن جعل صدره ضيقًا ضيقًا حرجا فكان قلبه قاسيًا فكان في الظلام خابطا «(فوَيل لِلْقسِيَة 8 
ُلُوبّهُم4 لضيق صدورهم لإيّن ذکر أل فإن من تبتدئ قسوته ما تطمئن به القلوب 
وتلين له الجلود» فهو أقسى من الجلمود ِأَوْلتِيكَ في صلل مُبِينٍ ©). 

عي أن يقسو قلبٌ من ذكر اللّهء بينه الله وصوره في أعظم الذكر 
فقال: ادل ا AR.‏ ألديث) ولولا أنه هو الذي نزله لما كان اا و كنذا 
مُتََبِهَا» في البلاغة المعجزة والموعظة الحسنة» مع كونه نزل مفرقًا في نيف وعشرين سنة» 
وأما كلام الناس فلا بد فيه من العفاوت «إمَّكَاَ» تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام 
والحكم من غير اختلاف أصلا في أصل المعنى» مع أن جميع ما فيه أزواج من الشيء 
وضده» وفائدة التكرير: أن النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة:؛ فما لم يڪرر 
عليها لم يرسخ عندها ولم يعمل عمله. 


ولا كان التكرار يمل ذكر أن من خصائص هذا الكتاب أنه يزداد حلاوة مع القكرار ولو 
ثني آناء الليل والراف النهار فقال: ِإتَْمَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ آلَذِينَ يَخْمَوْنَ) وزاد في مدحهم 


۳۸ 


بأنهم يخافون المحسنء فهم عند ذكر أوصاف الجلال أشد خوقًا فقال: تإرَبّهُمْ 4 وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنه أنه مر برجل من أهل العراق ساقط من قراءة القرآن وسماع ذكر 
الله فقال: "إنا لنخشى الله وما نسقط» وإن الشيطان ليدخل في جوف أحدهم» ما كان هذا 
كم تليق جُلُودهُمْ)» لتراجعهم إلى الرجاء إوَفلُوبْهُمْ4 وذكرها دال على تقدير اقشعرارها 
ل جا الوك 
حفظه لد باع بدالا بكرن الع سا كن عة هال جا كر الله كيك شد 
أله يَهْدِى به من يَمَآءٌ وَمَن يُضْلِلٍ الله هَمَا لد مِنْ هَادٍ @). 


ولا بين من شرح صدره ومن ضيق؛ شرع في بیان ما لكل منهماء فقال مشيرًا إلى أن 
الضلال سبب العذاب» واهدى سبب النعيم: ES‏ َة تی ) ودل على أن يده التي يتقي بها 
المخاوف عادة ا بقوله: ار بوجھو سو E‏ ب يوم َلْقِيَمَة4 لأنه یری به ف التار 
منكومًا وهو مكبل لا شيء له من أعضائه مطلق يرد به عن وجهه؛ ويسحب في النار على 
رجه كين اهن العذاب فهو يتلقى النعيم بقلبه وقالبه. 
o‏ © كدب الذي ين فيلو فَأَتَهمْ ألْعَدَابُ ِن 
َي لا رون © اداه E E‏ 
مُونَ @) لأن الجزئيات لا تنفعهم كما تنفع سائر الحيوانات» فإن الشاة ترى الذئب 
فتنفر منه؛ إدراكا لأن بينها وبينه عداوة بما خلق الله في طبعه من أكل أمثاطاء وهؤلاء 
يرون ما حل بأمثالهم من العذاب لتكذيبهم الرسل فلا يفرون منه إلى التصديق. 
ولا ذكر حال الأولين للموعظةء عطف بقوله: تإوَلَقّد صَّرَبّتَا4 ولا كان في سياق المفاضلة 
بين المتقى وغيره» وكانت العناية في هذا السياق بالمخاطبين أكثرء قدم قوله: ِإلِلنّاين فى هدا 
لمران مِن كل مكل لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ © فُرْءَانَ) أي: حال كون المضروب جامعًا لكل ما 
يحتاج إليه» ويجوز أن يكون نصبًا على المدح «عَرَبيًا) جاريًا على قوانين لسانهم؛ ولا كان 
الشيء قد يكون مستقيمًا بالفعل وهو معوج بالقوة قال: «#إغَيْرَ ذى عوج أي: ليس 
بمنسوب إلى شيء منه ولا هو من شأنه َعَم يََقُونَ ©). 


۳۹ 


ولما ختم بضرب الأمثال وكانت أبين في المراد قال: «ِإصَرّبَ أله مَكَلا) للرجلين» مع أنه لا 
يشك عاقل أن المشرك لا يداني المخلص فضلًا عن أن يكون أعظم كما يقوله المشركون 

رَجُلا فِيهِ شُرَكَآءُ4 في الظاهر من الأصنام» والباطن من الحظوظ والشهوات 
إمُتَشَكْمُونَ) فهولا يقدر أن يرضيهم أصلًا طوَرَجُلَا سلتا لَرَجُلِ هَل يَسَْويَانٍ معد 
فهو أجدر بأن يقدر على رضاه مع راحته من تجاذب الشركاءء ولا ظهر بذلك حقارة 
المتشاركين وجلالة المتفرد وهو الله أنتج قطمًا: أ لحن له بَل أَحَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ©4 
لأنهم يعملون بما لا يليق بهذا العلم فيشركون به جليًا أو خفيًا. 


ولما أثبت جهلهم» وكان الجاهل ذا حمية وإباء للحقء فكان التفكيرٌ في إعراضهم وأذاهم ولا 
سيما مع كثرتهم مؤسمًا ومقلقًاء وكان لا ينبغي أن يقلق إلا من ظن دوام النكد قال: «إِنَّكَ 
مَيّتّ) فمستريح قريبًا عما تقاسي من أنكادهم؛ وراجع إلى ربك ليجازيك على طاعتك 
(وَإِنّهُم ون ©) فمنقطع ما هم فيه من اللدد والرغد» فلا ينبغي أبدًا لظلوم أ يتوهم 
دوام نكده؛ فيقتصر في العمل ويجنح إلى الخوف والوجل؛ بل عليه أن يفرح بما جزل ثوابه 
وييسر حسابه» ولا يشتغل بما لا يسكور /ي/#لصفية دار الكدر عن الأكدارء وقرارة الدفس 


وم 
- 4 
ت 4د 


عن الأقذار بإثُمَ إِنَكُمْ يَْمَ ألْقِيّسَةِ عند رَبَكُمْ نخْتَصِمُونَ ©). 

ولما أخبر بأنهم جعلوا لله أندادًا وأنهم كذبة في ذلك» قال مسببًا عما مضى: «(#قَمَنْ أَظْلم 
يمن كَدَبَ عَلَ أله وَكَذَّبِ بَالصَدْقٍ إذ جّآءْ4 أي: من غير توقف ولا نظر كما هو دأب 
المعاند» ولا تقرر كالشمس أنه لا يسوغ في عقل ترك الخلق سدى فكان يوم الدين مقطوعًا 
به قال: «أَلَيْسَ فى جَهَنّم موی لَلكْفِرِينَ ©4 أي: الذين ستروا كذبهم فألبسوه ملابس 
ادن ن ادو الى ك ابه 

ثم ذكر أضدادهم فقال: «وَالّدِى جَاءَ بِالصَّدْقِ) وتعريفه يدل على كماله فيشير إلى أنه 
ذيدته لا يتعمد كذبًا #(وَصَدَّقَ به أي: بڪل صدق قام عليه الدليل» ولیس هو بجموده 
عدو ما لم يعلم فيكذب بڪل ما لم يسع <أوْلتيك هُمْ آلمْتَُونَ © لَهُم ما وََآمُونَ عند 
بهم ذلك جَرَآء ألمُحْسِنِينَ © لِيُكَيْرَ4 أي: جزاء للمحسنين الذين أحسنوا لهذا الغرض 
(ألنّهُ عَنْهُم سوا اذى عَبِلُواأ4 وتابوا عنه بالندم والإقلاع والعزم على عدم العودء وقد 
علم أنه إذا مي الأكبر انمحى الأصغر؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 


3 أخبر بالتطهير من أوضار السيئ» أتبعه التنوير بأنوار الحسن فقال: تإوَيَجزِيَهُمَ -- 
بَأَحْسَّنِ) ولا كان مقصود هذه السورة أخص من مقصود سورة النحل» وكانت «الذي» 
وى GEE‏ تارق 9 قم كن عد الذار SA‏ 
وقت ماء يعبد اللّه كأنه يراه» فهو في الآخرة كل حين يراه. 

ولا فهم من قوله: «[وكذب بالصدق إذ جاءه» أن المشركين يكذبونه؛ وكان من طبع الآدي 
الاهتمام بل ذلك .ولا سيما إذا کن المكذب كفا رف قال واش اا اف 
عبد ) أي: الخالص له فينصره عليهم حتى يظهر دينه ويعلي أمره ويغنيه عن أن يحتاج 
إلى غيره أو يجنح إلى سواه باعتقاد أن في يده شيئًا يستقل به» وهذا لا ينافي السعي في 
الشات 0 اتاد أنها بين الله فان شاء ريط ها السات وإن شاء أعقمهاةيل الي 
أكمل؛ لان قر تسيل ت ضع الحكيم؛ فالسعي في طرحها ينافي الحكمة ت(وَيُخَوَفُونَكَ 
yT‏ فما له مِنْ هَادٍ وَمَن يَهَدِ الله که كنا لد ین تلت 
الله بعَزِيز» أي: غالب لما يريد #إذى إنتقام ©). 

ولا علم بهذه البراهين أنه سبحانه المتصرف في المعاني بتصرفه في القلوب بالحداية 
والإضلال» بين أنه الخالق للذوات كما أنه المالك للمعاني والصفات» فقال مفسدًا لدينهم 
باعترافهم بأصلين: القدرة التامة له والعجز الكامل لمعبوداتهم: تإوَلَين سَأَلَعَهُم مَّنْ حَلَقَ 
ألسَّموتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُوذُيَ أله كُلْ أَقْرََيْكُم» ولا كان السائل الصوح ينبغي له أنه ينبه 
الحصم على محل النكتة لينتبه من غفلته فيرجع عن غلطته» عبر بأداة ما لا يعقل عن 
معبوداتهم فقال: ما تَدَعُونَ مِن دون ألنّو». 

ولا كانت العافية أكثر من البلوى أشار إليها بأداة الشك» ونبه على مزيد عظمته سبحانه 
بإعادة الاسم الأعظم فقال: ِن اراد أللّه) ولا كان درء المفاسد مقدمًا قال: «إبِصُرّ) إن 
الك فيها خوفًا منهاء ودل على سفوطا بالعأنيث7) فقال: هَل E‏ 
راذن بِرَحمَةِ» لطاعتي إياه في توحيده هَل هَن مُمْسِكَاتٌ رَه ) لعصياني لحن؟ 


(۸) الذي تدور مادته على الليونة والرخاوة عكس ما يليق بالإله كما تقدم عند قوله: :إلا إنانًا» 
النساء: .١١١‏ 


١:١ 


ولا كان من المعلوم أنهم يسكتون عند هذا السؤال؛ لما يعلمون من لزوم التناقض إن أجابوا 
بالباطل؛ ومن بطلان دينهم إن أجابوا بالحق؛ وكان الجواب قطعًا: 0 فطقوا اکتا 
ا ا بتوكل المتوكاون © فل 
لمي د لا و سي 
العلم» وإنما هي جزاف لا اعتبار لها ولا وزن ها نِإف عَديِلٌ4 على كفاية الله لي» وليس لي 
مكانة ألتزم الجمود عليهاء بل أنا واقف على ما يرد من عند الله إن نقلنى انتقلت وإن 
أمرني بغير ذلك امتثلت» : ثم قال إيذانًا بأنه على ثقة ثقة من أمره؛ لأن المخبر له به اللّه: سرف 
ول ياتِيهِ عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَ عَلَيّهِ عَذَابُ ب مُقِيمٌ @). 

ثم قال معللًا لإتيان ما توعدهم به: لإا انلا 4 ولا أثبت حرف الغاية أول السورة مع 
الأمر بالعبادة إشارة إلى بداية الحال» فلما حصل العمكن فصار الكتاب خلقًا له بلك عبر 
بأداة الاستعلاء فقال: تإِعَلَيْكَ كدب لِلنّايس بِالحَقّ4 أي: لا يقدر الخلق على أن يزيحوا له 
معنى عن قصده ولا لفظا عن حدّهء فلا بد من إتيان ما فيه من وعد ووعيد» ولما تسبب 
عن علم ذلك وجوبٌ المبادرة ل ا له للفون قال مسليًا له عل فمن إِهتدَئ 
فيه وَمَن صَلٌّ فَإِنّمَا يَضِلْ عَلَيهَا رمَا أنك عَلَبَهلا وكيل ©» لتحفظهم عن الضلال 
فإن الرسالة لإقامة الحجة لا لقدرة الرسول على الحداية ولا لعجز المرسل عن ذلك. 


ولا كانت ا ا «(أللّهُ يَتوَقْ 
لأف يق كينا وَل كفن e‏ فالجامع بينهما عدم الإدراكِ والشعور 
والتصرفء فكما أنه لا يقدر على الإماتة والإنامة إلا الله فكذلك لا يقدر على المداية 
والإضلال إلا الله» ولا كان النوم منقضيًا دلنا بقرانه بالموت على أن الموت أيضًا منقض ولا 
بد؛ لأن الفاعل لكل منهما واحد فقال: لا فَيْنَيِكَ آل قَصَئ عَلَيْها ألْمَوَتَ)» لا تقدر عل 
تصريف جسدها ما دام الوت خبطا ھا كما أن النائمة كذلك ما دام النوم محيطًا بها 
«وَيْرْسِلُ الأخرى 0 أجل مّسَعَّى» لبعث الميتة ولموت النائمة. 

«(إِنَّ ف ذَلِكَ لَآيتِ) على أنه لا يقدر على الإحياء والحفظ غيره» وأنه قادر على البعث وكل 
ما يريد «إلِْقَوْمِ يََفَكّرُونَ 4 فيعلمون عظمة الله تعالى» وذلك أن النفس جوهر روحاني 
له في التعلق بالبدن ثلاث حالات: إحداها وقوع ضوثها على البدن ظاهرًا وباطنًا وهو 


١: 


الحياة مع اليقظة» وثانيتها انقطاع ضوثها عن البدن ظاهرًا لا باطتًا وذلك بالنوم» وثالثها 
انقطاعه ظاهرًا وباطنًا وهو بالموت» فالموت والنوم من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام 
والنوم ناقص» فلا يقدر على إيجاد شيء واحد على نوعين ثم يجعلهما في شيء واحد إلا هو 
سجاه رك افدر عل إنياء المرثةالصغرى فهو قادرعل إنهاء الكيرف: 

و نتج هذا أنه لا يقوم شيء مقامه قال: َم إِتَكَدُوأ)4 بعد وضوح الدلائل من دُونٍ الله 
شُمعَآء)4 مع قيام الأدلة الشهودية عندهم على أنه لا يشفع أحد إلا عند من يصح أن 
يكافئه بأي وجه <قُلْ أوَلَوْ كانُوأ لا يَمْلِكُونَ سَيْنَا وَلا يَعْقِلُونَ ©). ولا نفى صلاحية 
أصنامهم هذا الأمرء أشار إلى نفيه عما سواه بقصر الأمر عليه فقال: لال يله ألتَّمعَة 
ییا جمِيعَا4 فلا يملك أحد سواه منها شيئًاء لكنه يأذن إن شاء فيما يريد منها لمن يشاء» وعلل 
ذلك بقرله: ار لف الوت و ر اه رن © 

ولا كان تحتم الرجوع إليه مقتضيًا لأن تصرف الهم كلها نحوه» ذكر حال من أحوالهم فقال: 
(*#وَإِدًا در أ لَه وَحْدَهُ إِشُمَأَرّث قُلُوبُ أَلَذِينَ لا يُوِئُونَ بالْآخِرَة» بيانًا للحامل لهم على 
ذلك ودا ذْكِرَ 0 مِن ذُونِهء اذا هم يَسْتَبْشِرُونَ ©@) سواء ذكر معهم الله أو لاء 
فالاستبشار إنما هو بالأنداد» والاشمتزاز والاستبشار متقابلان؛ لأن الاشمثزاز: امتلاء 
القلب غمًا وغيظًا فيظهر أثره وهو الانقباض في الوجه؛ والاستبشار: امتلاء القلب سرورًا 
فيظهر أثره وهو الانبساط في الوجه» وعبر بالفعل ألا وبالاسمية ثانيًا ليفيد ذمهم على 
مطلق الاشمئزاز ولو على أدفى الأحوال» وعلى ثبات الاستبشار تقبيحًا لمطلق الكفر. 

ولا نفى صلاحية الوكالة لغيره وأخبر بتعمدهم الباطل» أنتج وجوب اللجأ إليه وحده فقال 
معلمًا بذلك ومعلَّمًا لما يقال عند مخالفة الداعي باتباع الهوى: لفل أَللّهُمَ4 أي: يا الله 
وهذا نداء محضء ويستعمل أيضًا: لتمكين الجواب في النفس» كما قال النبي 5 لضمام بن 
ثعلبة حيث قال: آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ فقال: «اللَهُمّ نعم) لأن ذكر الله 
في الجواب أبعث على التصديقء وللدلالة على قلة الوقوع كقول المصنفين: لا يكون كذا 
اللَّهُهّ إلا إذ كان كذاء كأنه استغفر من جزمه» ذكرهما ابن الخشاب. 


AE.‏ لسملوات وَالأَرْضٍ عَلمَ أله لقب وَالشّهددَة أنت َم م ی عَبَادِكَ ف .ما کارا فيه 
لفون © وار أن ليبن لئوأ ما فى اض بيغا ويذلة, مه درا بوه ن شر 


١57 


لْعَدَابِ يَومَ ألْقِيمَةَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ أله مَا لَمْ يَكُونُوأ يَحْتَسِبُونَ @) من العذاب» وذلك 
أشق وأروع 0 5 ناه ات ا .ونا کان فى سياق الافعداه ركان الإسان يبدل عنده 
النفائئس» عبر بالكسب الذي من مدلوله خلاصة الشيء فهو أخص من العملء ولذا جعله 
ارف د اء قال مبيكا أن غاص على ماف دک يعر وهنا لات ما 
في الجاثية("": «( كُسَبُوا)» لظنهم نفعه مواق بهم ما كَانوأ پء يَسْتَمَرِءُونَ @). 

وعلل ما ظهر لهم بأنهم كانوا يفعلون ما لم يكن في العادة يتوقع منهم» وهو مجازاة 
الإحسان بالإساءة وقد كانوا جديرين بضده فقال: «[(قإدًا مَس ألإذسنَ صر دَعَانَ4 وأشار 
إلى عظمته وطول زمنه بأداة التراخي» فقال مقبحًا عليه مع ذلك فسيانه مم إِذا 
OS‏ إا ار وبناء للمجهول إشارة إل أنه لا نظر له في تعر ف المعطي 
من هو ليشكره وإنما نظره في عظمة النعمة وعظمة نفسه (عَلَ علي 


ثم قال دالا على شؤم ذلك المعطى لأنه قسبب في إضلاله: بل هى ذ 0 
SS.‏ وحن اڪره 

o 
كما يفعلون في النثيا سواء قد قَالََا الذي من ٣يا اغ عَنْهُم ما گائوا يَكبُونَ‎ 
لفاك ها لتر ونا‎ E حبق اللتترا يق 6 الور‎ e قَأصَابَهُم‎ © 
هُم بِمُعْجِزِينَ © أَوَلَمْ4 ولا كان السياق لنفي العلم عن الأكش وان مقصوة السورة يان‎ 
أنه صادق الوعده عبر بالعلم بخلاف ما مضى في اروم فقال: تريَعْلَمُوا أنَّ أللّهَ يسم‎ 
ليت او وون @{ ومعلوم ائه لوه أن ذلك مته‎ NT ا ن ا‎ 
وحده لما كان أحد له قوة وعلم فقيرًا اضيا‎ 


ولا كانت كثرة الوعيد ربما أيأست ونفرت» قال سبحانه مستعطفًا مترفمًا: ل( فل يْعِبَادِى 
E‏ أََْيِهمْ)» تأبعدوهاعن الخضرات الريانية وأركسوها ف الدنايا الفيظاتية 


ES 
تعظيمًا للحال وتأكيدًا لمعنى الإحاطة فقال: «(إِنَّ أنه يَغْفِرُ4 فكما أنه متصف بالانتقام‎ 


e 
.۳۷ في قوله تعالى: #(أو لم يروا أن الله يبسط الرز ق4 الآية:‎ )20( 


٤ 


(۱۹) في قوله تعالى: #(وبدا لهم سيثات ما علموا) الآية: 
١‏ 


قر ممق ن د ار كيه نه سبق مته القول أنه يغفر الشرك بالعوية» وأما 
غيره فيغفره إن شاء بتوبة وإن شاء بلا توبة «(إِنَّهِ هُوَألْعَفُورُ أليَحِيمْ @). 


ولا كان التقدير: فأقلعوا عن ذنوبكم فإنها قاطعة عن الخين عطف عليه: وَأَنِيبُوأ إل 
رَڪ أي: الذي لم تروا إحسانًا إلا وهو منه «وَأَسْلِمُوا ه4 جميع ما ملّكه لڪم من 
الأعيان والمعاق فإئه لو شاء سليكموة ولا كان ذلك شديدًا لأن الكش عما أشرفت النفس 
على بلوغ الوطر منه في غاية المرارة» قال مهددًا هم» دالا بامن» على رضاه بإيقاع ما أمر به 
في اليسير من الزمان؛ لأنه لا يقد ر أحد أن يقدر الله حق قدره باستغراق الزمان في الطاعة 
وان کان إبهام لالجل يحدو العاقل على استغراقه فيها: رمن قَبّلٍ أن اڪ د به 
الذي لا يمكن دفعه «إثُمَ لا ثُنْصَرُونَ ®) أي: لا يتجدد لڪم نوع نصر أبدًا. 

و أمر بإسلام القياد كله إليه» اھر هذا هو أعلى من ذلك وهو المجاهدة فقال: #[وَاتَبعُوا 

- شتأ ایس تن )باع هذ رن لي حو أن مات من كس 
هذا في حق الخلائق» ومثله في عبادة الخالق بان تڪون «كأنك تراه» الذي هو عل من 
استحضار (إنه يراك» الذي هو أعلى من أدائها مع الغفلة عن ذلك. 


إن قَبْلِ أن يَاتِيَكُمْ أَلْعَدَاب) الني يزيل ما يعذب ويحلو لڪم في الدنيا أو الآخرة 
ولا كان الأخذ على غرة أصعب عل النفوس قال: (بَعْتةَ وَأ لا تَمْعْوُونَ ©4 لا في حال 
إتيانه ولا قبله لفرط غفلتڪم» ليكون أفظع ما يكون على النفس لشدة مخالفته لما هو 
مستقر فيها وهي متوطنة عليه من ضده. 
ولا كان للإفسان عند وقوع الخسران أقوال وأحوال لو تخيلها قبل هجومه لحسب حسابه 
فباعد أسبابه» علل الأمر بالاتباع بقوله: (أن ْول ولا كان الموقع للإفسان إنما هو 
حظوظه وشهواته» عبر بقوله: تفس لسرت عل ما فَرَطتُ فى جَثبٍ أللّه)4 أي: حقه 
الذي هو غير مغفول عنه ولا متهاون به عإوّإن نٿ لَمِنَ أَلسّخِرِينَ © لأنه ما كفاني 
المعصية حتى كنت أسخر من أهل الطاعة. 
0 النفس إذا وقعت في ورطة لا تدع وجهًا محتملا حتى تتعلق بأذياله قال: «أَوْ 
تقول لَوَ أن أللّه هّدَلنى لَكُنث م مِنَ أَلْمتَّقِينَ ©4 أي: الذين لا يقدمون على ما لا دليل 


1١ه‎ 


- 
عع 


عليه. أو فول جين ترى ألْعَدَابَ لو أن لي كَرَةِ ڪون مِن أُلْمُحْيِنِينَ @) أي: 
العاملين بالإحسان الذي دعا إليه القرآن. 

من الا ؛ قال تعالى مكذيًا له: :ی قد جاعنك) 5 القول إلى الكلم إعلامًا باهي 
الغضب فقال: :لزني ی فَكُذَيْتَ (a‏ کک ا ا 7 
ااه إلا ذلك» 8 عدم البيان ولا عدم 397 0 0 


ثم قال تعالى محذرًا من حاله: :«وَيوْمَ اة لْقِيَّمَّة نَرى دين كَدَبُوأ4 وراد تسبي باهم في 
اجترائهم بذكر الاسم الأعظم فقال: 0 أللّهِ) الحائز لجميع صفات الكمال» بأن وصفوه 
بما لا يليق به وهو منزه عنه» ويدخل فيه كل من تكلم في الدين بجهل» وکل من كذب في 
أي شيء كان وهو يعلم أنه كاذب» فإن فعله -من حيث إنه فعل من يظن أن الله لا يعلم 
كذبه أو لا يقد ر عل جزائه- كأنه كذب عل الله۱. 


وْجُوهُهُم سود أمارة عليهم ليعرفهم من يراهم بما كذبوا في الدنيا لبس فى جَهَتَم 
قوی لِلْمْتَكَيَرِينَ © وی أللّهُ)» بما له من صفاككيوالكمال <الذِينَ إنَقَْاهُ فكما وقاهم 
في الدنيا من المخالفات» حماهم هناك من العقوبات بارهم فسرها ابن عباس رضي 
الله عنه بالأعمال الحسنة لأنها سبب الفوز ثم ذكر نتيجة العنجية: ««لا يَمَسّهُمُ السو 
فلا يخافون يإوَلَا هُمْ يحْرَنُونَ ©4 على فائت؛ لأنهم لا يفوت لهم شيء أصلا. 

ولا كان المخوف منه والمحزون عليه جامعّين لكل ما في الكون» فكان لا يقدر على دفعهما 
إلا المبدع القيوم قال: أله الذي نجاهم لأنه «إحَللق كَل شَئْءٌ) وهو لا يخلق ما 
يعرتعون اعرد را ا هو عل کل شَىْءٍ وكيل ©). ولا ذكر الوكالة 
ذل علتها مشواكرر لو رك ركوو ١‏ ع ونا حص أن كرون نويا فوا 
أن يتصرف في شيء منهما ولا فيهما أحد إلا بإذنه» فلا بدع في تنجيته الذين اتقوا 
(وَالدينَ مروا كات أله ولتك هُمْ)4 خاصة لٍألْكَيِرُونَ ©» فإنهم خسروا نفوسهم 
وكل ما ينفعها؛ لأن كفرهم أقبح الكفر من حيث إنه متعلق بأظهر الأشياء. 


)۲١(‏ وهي دقيقة يدخل فيها كل مخالفة في الظاهر لما يدعى أنه الباطنء واللّه ال 
١5‏ 


ولا قامت هذه الدلائل قيام الأعلام وكان الجهلة قد دعوه ب إلى أن يكف عن آطتهم؛ 
وكان الإقرار عليها عبادة هما قال: «(فُل أَفَغَيْرَ أللّه4 ولا كان مد الصوت أوكد في معنى 
الكلام وأهول قال: :ِإتَامُرُوَ)» بالإدغام المقتضي للمد في قراءة أكثر القراء «أَعَبُدُ» ولا 
كانت عبادة غير الله أجهل الجهل قال: «(أَيّهَا ألْجَْهِلُونَ @). 

ثم بِيّن سبب قوله لهم ذلك بقوله: «وَلَقَدَ أو إِلَيْكَ وَإِلَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِكَ لين أشرّكت) 
بالإفراد؛ لانه أعظم في النهي وأقعد في الزجر «إليَحَبَنَ عَمَلِكَ)» فلا يبقى له أثر» أما من 
جهة القادر فلأنه أشرك به فيه وهو غني لا يقبل إلا الخالص لأنه لا حاجة به إلى شي 


ر ا 2 0 ل ا 7 A ag‏ اراهن a.‏ 
#إوَلتَحُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ © بَلِ الل عبد وکن مِّنَ الشكرينَ © *وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ 


قَدْرِوء)4 حين أشركوا به ودعوك للإشراك ر«ِإوَالأَرْضُ كيا فَبْضَنْهُد يَوْمَ لْقِيمَةِ وَالسَّمْوَتُ 


ت 


ميت بِيَمِينِهِ- سُبْحَلتۀر وَتعَللَ عَمّا يُشْرِكُونَ @) لأنه لو کان له شريك لنازعه هذه 


ههه نا ءوس مم00« 


ولا دل على عظمته ببعض ما يكون يوم القيامة» أتبعه من أحواله دليلا آخر فقال: «(وَنْقِحَ 
في ألضّور) النفخة الأولى بعد نفختى الموت والبعث المذكورتين في «يس»» والمراد بها -والله 
أعلم-: إلقاء الرعب والمول في القلوب إظهارًا للعظمة» ليكون أول ما يفجؤهم يوم الدين ما 
لا تحتمله القوى «ِإفَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمَْوتِ) ولا كان المقام للتهويل أعاد الفاعل فقال: 
:ومن فى الْأَرْضِ» ولا کان منهم من لا يصعق؛ ليُعرف أنه دائمًا مختار قادر جبار قال: إلا 
2 رب و صا 2 2 

«إثُمَ نُفِحَ فيه أخرئى) وهاتان النفختان هما المرادتان في قوله كلِ: «يصعق الناس يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري أفاق قبلي أو 
جوزي بصعقة الطور)» والصعق يطلق على الموت فجأة وعلى الغشى» والإفاقة لا تكون إلا 
عن غشي» فعلم أن الصعقة هنا إنما هي غشي؛ لأن الغانية عنها إفاقة» وأيضًا فمن المحقق 
أنه لا يموت أحد من أهل البرزخ فكيف بالأنبياء؟ فالصواب حمل الصعقة المذكورة في 
الحديث على الغشي أو ما يشبهه» ويؤيده التجويز لأن تحكون صعقة الطور جزاء عنها. 


14۷ 


کن ا ات ا الاوك لاق الالحدات العائية ا الوق دان هما 
المذكورتان في يس «ما ينظرون إلا صيحة واحدة) إلى «ونفخ في الصور» [5؛ - ]١١‏ 
الآية» الغالئة نفخة فزع وصعق؛ لابتدائهم بعد البعث بالحول الشديد» والذي يدل عليه في 
هذا الحديث قوله ب في كثير من رواياته: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة)» وأما صعقة 
الموت فإنها في دار الدنيا وهي للإنامة لا للإقامة» الرابعة إفاقة من ذلك الغشىء فهاتان 
النفختان المرادتان في هذه السورة. ۰ 


ويؤيده رواية للبخاري في تفسير الزمر: «إني من أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» ولو 
أنهما نفختان كان التعبير بالآخرة قاصرًا عما تفيده الثانية وهو ما لا يظن ببليغ» فكان 
العدول عن الغانية إلى الآخرة مفيدًا أنها أربع» ولعل ذلك معنى «أمتنا اثنتين وأحيينا 
اثنتين» [غافر: ]١١‏ وسميت إماتة لشدة الغشي بها. 


«قَإِدَا هُمْ يام يَنظْرُونَ ©) ولا ذكر إقامتهم بالحياة التي هي نور البدن» أتبعه إقامتهم 
بنور جميع الكونء ظاهرًا بالضياء وباطنًا بالعدل الذي هو نور الوجود الظاهري والباطني 
على الحقيقة» كما أن الظلم ظلامه كذلك فقال: ِوَأَشْرَقتِ الْأَرَضُ بور رَبَّهَا) ولا كان 
العلم هو النور في الحقيقة وكان الكتاب أساسه قال: ووضع أَلْكِتَدبُ) الذي أنزل لكل أمة 
لتعمل به «(وَجِأَى بِالتَبِين وَالشّهَدَاءِ وَقْضِىَ بَيْنَهُم باحق بأن يطابق الواقعٌ من المثوبات 
رالات هنا كبرت به الرسا »اونا كان المراة كيال انلق وة الأشخاض والاعبال» 
وكان ربما طرقه احتمال تخصيصء أزاله بقوله: ِإوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ @). 


ولا ذكر الكتاب والقضاء الحق» كان ذكر العمل المؤسس على العلم» والوفاء الذي هو الركن 
الأعظم في الحق أليق فقال: يَإوَوْفْيَت» ونص على شمول الحكم لكل عمل بقوله: :كل 
َف ما عَوِلَتَ» والعلم والوفاء أوفق لجعل العمل نفسه هو الجزاء بأن يصور بما يستحقه 
من الضور المليحة إن كان شراب والنبيحة إن كان عقاباء والفرق بينة وبين الفعل المؤسسن 
على الشهوة وقوة الداعية يِإوَهْوَ أعَلَّم) أي: من العاملين والشهداء عليهم بَا يَمْعَلُونَ 
©» أي: تما عمل به بداعية من النفسء سواء كان مع مراعاة العلم أو لا. 

ولا كان الأغلب على هذه المقامات العحذيرء قدم في هذه التوفية حال أهل الغضب فقال: 
الخ مروا إلى جَهَنَّم4 أي: الدركة التي تلقاهم بالعبوسة كما تلقوا الأوامر 
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والنواهي والقائمين بها بمثل ذلك» فإنه لازم لتغطية العقل مرا أم ي: أصنافًا مصنفين» 
كل شخص مع من يلائمه في الطريقة حى إِذَا جَآءُوَهَا)4 وأجاب ااذ بقوله: َتحت 
ًا ليخرج إليهم ما كان محبوسًا بإغلاقها من الحرارة التي يلقاهم ذكاؤها وشرارهاء ولا 
كان المصاب ربما رجا الرحمة» فإذا وجد من يبكته کان تبكيته أشد عليه غا هو فيه قال: 
(وقال لَّهُمْ حَرَُهَا ألم يام رُسُلُّ). 

ولا كان قيام الحجة بالمجافس أقوى قال: إمّنحُمْ)» وعبر بالتلاوة التي هي أنسب لما يدور 
غلية مقضه السورة من العياة# :لا الرس .من النقاكض الققيرة ل معائعة التدكير فال 
يلون عَلَيحُمْ ءاي رَبَحُمْ وَيدذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَوِيِكُمْ هنذا لوا َل وَلَححِن حَقَّتْ 
كلِمَةُ ألْعَدَابِ على الْكْفِرِينَ © ولا بكتوهم أنكوهم بالأمر بالدخول» وعبر بالمبني 
للمفعول إشارة إلى أنهم بصلا أقصى الذل يحيث إنهم يمتعلون. قول كل قائل فقال: 

ل(قيل ا دْخْلُوا ابوب جَهَتَم م خَلِدِينَ فيا ولا كان سبب كفرهم بالأدلة هو التكبر» سبب 

عن الأمر بالدخول قوله بلا تأكيد؛ لأنه يقال في الآخرة ولا تكذيب فيها يقتضيه: 3 
يتقدم منهم هنا كذب كالنحل بل اعتراف وتندم: بیس مَنْوَى الْمتَكبَرِينَ ©)4. 

يإوَسِيقَ 4 وشتان ما بين السوقين! هذا سوق إكرام وذاك سوق إهانة وانتقام» وهذا لعمري 
من بدائع البديع» ؛ وهو أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار e‏ 
بعينها في حق الأبرار فتدل على إكرامهم «ألَذِينَ نَمَو رَبَهُمْ إلى اة نه ر أهل الصلاة 

المتقطعيق. إليها المسعكتريق متها عل حدة» وأهل الصوم 5-6 إل غير ذلك من الأعمال 
التي تظهر آثارها على الوجوه حى إِذَا جَآءُوهًا). 


ولا كان إغلاق ابات عن الي يدل على تهاون به» وفي وقوفه إلى أن يفتح له نوع هوان 
قال: (وَمْتحَت) أي: والحال أنها قد فتحت <أَبوبْهَا4 إكرامًا هم ة es‏ وما 
كانت دارًا لا تصلح إلا للمطهرين قال: لإوَقَال لَهُمْ رها سَكَمْ عَلَيَكُمْ طب أي: 
صلحتم لسكناهاء ثم قالوا تنبيهًا على أنها دار الطيب فلا يدخلها إلا مناسب ها: 
«(فَاَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ©* ولعله حذف جواب «إذا» لعذهب النفس في الإ كرام كل مذهب» 
وتعلم أنه لا يحيط به الوصف. 
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ا وعدلوا إلى الاسم الأعظم؛ حلا لأنفسهم على استحضار جميع ا كنيد 
معرفته من الصفات فقالوا: لله الى صَدَقَنَا وغه وَأَوْرَئََا الْأَرْضَ» الي لا أرض في 
الحقيقة غيرها وهي أرض الجنة التي لا كدر فيهاء وفيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» 
ن جعل حالنا فيها 8 تما الملك وعدم التسبب حقيقة حال الوارث الذي لا منازع له 
(كيا ا 2 0 الناعيام لاجا ار «(قَيعُم4 أجرناء ولكنه قال: 


م 


ولا ذكر الذين ركب فيهم الشهوات وما وصلوا إليه من المقامات» أتبعهم هل الكرامات 
الذين لا شاغل لهم عن العبادات فقال: «إوترى الْمَلَتيِكَةَ حَآفِينَ مِنَ حول الْعَرْشِ 
الشكرن يفلد ک6 را تقدم .ذكر الست بين أهل «الشهوات نيبا يرق غل من 
الشهادات» ذكر هنا الحكم بينهم وبين الملائكة الذين فاوضوا في أصل خلقهم بقوهم 
«أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]٠‏ الآية» فقال: تروَقْضِيَ بَيْنَهُم4 ولا كان السياق 
عامًا في الترغيب والترهيب عدلا وفضلاء بخلاف سياق سورة يونس عليه السلام» قال: 
وای فمن فى منهم أسكنا وي ا رمن اتی تعستا في جنة المأوى بفضلناء 
لجهادهم ما فيهم من الشهوات والجهالات حتى ثبتوا على الطاعات» وأما الملائكة 
فأبقيناهم على حالم في العبادات يإوَقِيلَ أَلَْمَدُ لِلَهِ ر َك الل 44 

فقد انطبق آخرها على أوطا بأن الكتاب تنزيله؛ لمطابقة بقة كل ما فيه للواقع عندما يأقي تأويله» 
وبأن الكتاب الحامل على التقوى المسببة للجنة أنزل للإبقاء الأول» فمن اتبعه كان له سببًا 
للإبقاء الخافي» وهذا الآخر هو عين أول سورة غافر. 


(9؟) في قوله تعالى: #(وقضي بينهم بالقسط» الآية: .٤١‏ 
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مقصودها الاستدلال على آخر التي قبلها من تصنيف الناس في الآخرة إلى صنفين» وتوفية 
كل ما يستحقه بالعدل» بأن الفاعل ذلك له العزة الكاملة والعلم الشاملء وعلى ذلك دلت 
تسميتها باغافرا فإنه لا يقدر على غفران ما يشاء لمن يشاء إلا كامل العزة ولا يعلم جميع 
الذنوب ليسمى غافرًا ها إلا بالغ العلم» وكذا «الطّول) فإنه لا يقدر على التطول المطلق إلا 
من كان كذلك فإن ناقص العزة قد يمنعه من بعض التطولات مانع؛ ولن يكون ذلك إلا 
بنقصان العلم» وكذا «المؤمن» فإن قصته تدل على هذا المقصد ولا سيما أمر القيامة. 

لا كان ختام الآية التي قبلها إثبات الكمال لله بصدقه في وعده ووعيده» ثبت أن الكتاب 
الذي فيه ذلك منه فقال: جح تَنزِيلُ التب مِنَ أللّهو4 ولا كان النظر هنا إلى العزة 
والعلم أكثر؛ لأن المقام لإثبات الصدق وعدًا ووعيدًا قال: «الْعَزِيز ألْعَليم ©). 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: الما افتتح سبحانه سورة الزمر بالإخلاص وذكر سببه 
والحامل بإذن الله عليه وهو الكتاب» وأشارت آيها إلى بعض آثار عزته وقهره» أعقب ذلك 
بقوله: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» فذكر من أسمائه سبحانه هذين 
الاسمين العظيمين تنبيهًا على انفراده بموجبهماء ثم قال: «إشديد العقاب ذي الطول» 
ليأخذ المؤمن بلازم عبوديته من الخوف والرجاء» وأشار بقوله: #(فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد» إلى قوله قبل: #(وأورتّنا الأرض» وكأنه في تقدير: إذا كانت العاقبة لك ولأتباعك 
فلا عليك من تقلبهم في البلاد”. 

ولا تقدم آخر تلك أن كلمة العذاب حقت عل الكافرين» فكان ذلك ربما أيأس من تلبس 
بحفر من الفلاح قال: «إغَافِرٍ ألذّثب) ولا أفهم تقديمه على التوبة أنه غير متوقف عليها 
فيما عدا الشركء رغبهم فيها فقال: يروَقَابِلٍ ألَوّب) ولا كان الاقتصار على الترغيب ربما 
أطمع» حذر المتمادي من سطوته فقال معريًا عن الواو لعلا يؤنس ما يشعر به كل من 
العطف والصفة المشبهة من التمكنء وذلك إعلامًا بخنى لطفه في أن رحمته سبقت 
غضبه: لمَدِيدٍ ألِْقَابٍ ذِى ألطوْل). ۰ 


ثم علل تمكنه في كل شيء من ذلك بوحدانيته فقال: لا لَه إلا هُوَّإِلَيْهِ ألْمَصِيرُ @) أي: 
في المعنى في الدنياء وفي الحس والمعنى في الآخرة» ليظهر كل من هذه الصفات ظهورًا تاماء 
بحيث لا يبقى في شيء من ذلك لبس» فإنه لا يصح في الحكمة أن يبغي أحد على العباد ثم 
يموت في عزة من غير نقمة فيضيع ذلك المبغي عليه. 
ولما تبين ما للقرآن من البيان» فدل بإزاحته كل علة على ما وصف سبحانه به نفسه من 
العزة والعلم» أنتج قوله ذمّا لمن يريد إبطاله وإخفاءه: ما يُجَديِلُ فى ايت لله بأن يغش 
نفسّه بالشك في ذلك لشبه يميل معهاء أو غيرّه بالتشكيك له» أو في شيء غير ذلك ما أخبر 
به تعالى إلا أَلَذِينَ كَمَرُوأ4 أي: غطوا مرائي عقوهم وأنوار بصائرهم؛ لبسّا على أنفسهم 
وتلبيسًا على غيرهم <فَلَا يَفْرْرَكَ تَقَلْبْهُمْ4 بالفوائد والعساكر وإقبال الدنيا عليهم فى 
لْبِكَدٍ ©) فتظن لإمهالنا إياهم أنهم على حق أو أن أحدًا يحميهم عليناء وإنما تأخيرهم 
ليبلغ الكتاب أجله. 
ولا تھی عن الاغترار» علله بأن العقلب وما يثمره لا يصح أن يكون معتمدًا فقال: 
(كَدّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدِهِمَ4 ولا كان التكذيب وحده كافيًا في الأذى» 
د زادوا عليه بالمبالغة في المناصبة بالمعاندة» وقدم قصد الإهلاك E‏ 
يريده العدو» فإن عجز عنه نزل إلى ما دونه فقال: «ِإوَهَمَّتٌَ كل أمَةٍ4 من الأحزاب 
المذكورين بِرَسُولِهِمَ لِيَاخُدُوةَ) ولا كان سوق الكلام هكذا دالا على أنهم عجزوا عن 
الأخذء ذكر أنهم بذلوا جهدهم في المغالبة بغيره فقال: :ِإوَجَددَلوا الّبَطِل) أي: الأمر الذي 
حقيقة له يصوأ أي: ليزلقوا فيزيلوا «إبه الَقّ4 أي: العابت ثباثًا لا حيلة في 
إزالته» ولا كان من المعلوم لكل ذي لب أن فاعل ذلك مغلوب قال: (كَأَحَدتُّهُم4. 
ودل على عظمة أخذه بأنه أهل لأن يسأل عن حاله فقال: َكيف کان عِقَابٍ © وَكُذَلِكَ » 
أي: ومثل ما حقت عليهم كلمتنا بالأخذ «ِإحَقَّتٌ كَلِمَتُ رَبِكَ) ولا كان السياق للمجادلة 
بالباطل وهي تغطية للدليل الحق وتلبيس» كان الحال أحق بالتعبير بالكفر الذي معناه 
التغطية فلذا قال: لإعَل أُلَذِينَ كَمَرُوأ4 كلهم سواء هؤلاء العرب وغيرهم؛ لأن علة الإهلاك 
واحدة وهي العكذيب أنه 26 لئار @). 
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ولما بين عداوة الكفار للأنبياء» سلاهم ببيان ولاية الملائكة» أو يقال: لما بين حقوق كلمة 
العتابي» بين أن النجاة بالإيمان ارا عى التكعران؛ ليكرن د فة أهلا الففاعة فد 
من الملائكة فقال: الذي يلون الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلهُء مُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهُمْ وَيُومِئُونَ 
بهء) إشارة إلى أنهم مع أنهم أهل الحضرة» هم من وراء حجاب الكبر وأردية العظمة لا 
فرق بينهم وبين من هو في الأرض السفل؛ لأن الإيمان إنما يكون بالغيب. 

ولا كانوا لقربهم أشد الخلق خوفًا؛ لأنه على قدر القرب من تلك الحضرات يكون الخوف 
قال: مِإوَيَسْتَغْفِرُونَ 4 ولا كان الاشتراك في الإيمان أشد من الاتحاد في النسبء قال دالا على 
أن الاتصاف بذلك يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة: «لِلَذِينَ Ry E‏ 

کل شَىْءٍ رَه رعلا غر ِلذِينَ تابو وَأنَبعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَدَابَ اا 
َأدْخِلَهُم جَئتِ عَدَنِ الى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ عَابَآيهِمْ وَأَرْوَجِهِمْ َيِه للك انك 
لْعَزِيرُ4 فتغفر لمن شئت من غير وهن كيم ©) فكل فعل لك في أتم مواضعه. 

«إوَقِهِم َلسَيّكَاتَ) بأن تجعل بينهم وبينها وقاية» بأن تطهرهم من الأخلاق الحاملة عليها 
بتطهير القلوب» أو بأن تغفرها ه» وون الطهارة ترغيبًا في حمل الحفس على لزومها 
بقوطم: ظوّمّن تق السات يَوْمَذِ َقَدَ ركه ولك هْوَ أَلْمَوْرُ ألْعَظِيمْ @). 

ونا - حال الذين آمنواء عرف ما لأضدادهم فقال: ءل أَلَّدِينَ كُمَرُوأ يْتادَوْنَ لَمَقْتُ ألنّه 
ا من مَنْتِكُْ أشَْكُ:ْ) لأن هذا المقت منهم لا دعوا إليه» الموجبّ لمقت الله هى 
موصلٌ لهم إلى عذاب يمقتون به أنفسهم «(إذ) وأشار إلى أن الإيمان لظهور دلائله ينبغي 
أن قبل م من أي داع» فبنى للمفعول فقال: نَعَو إلى أَلْإِيمنٍ فَتَكْفْرُونَ © #قَالوا ربا 
متكا ع و واحدة ن الب رأخرى بالعة جت الت فقاهدنا 
قدرتك م البعث تإفَاعَتَرَفْا ِذَُنُويئَا)4 الحاصلة بسبب إنحار البعث» لأن من لم خش 
العاقبة بالغ في متابعة الهوىء فذلك توبة لها فَهَلّ إل خُرُوج مِّن سَبِيلٍ ©)؟ 


ولا كان الراب قطعًا: لاه علله برل د( اكم با إ6 ذعن أله ود ولو مرة واد 
ا داع كان «(كُنَرْثم)» أي: هذا طبعڪم دائمًاء رجعتم ل الدكيا أو لا ل وان شرك 
به4- ومنو أئ: بالشركاء وتجددوا ذلك غير متحاشين من تجديد الڪفر ئ لَكُمْ لَه 


1١ 7ه‎ 


لْعَنَ لكي ©) الذي لا يليق الكبر إلا له» فما أسْفه من شقي بالكبراء» فإنهم يلجئون 
أنفسهم إلى قول ما لا يديهم #(ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا» [الأحزاب: .]١۷‏ 


ولا قصر الحكم عليه دل على ذلك بقوله: هو ادى يُرِيكُمْ َي وَيُنزِلِ لَحُم مِّنَ 
ألسَّمَآءِ4 أي: جهة العلو الدالة على قهر ما نزل منها بإمساكه إلى حين الحم بنزوله 
رقا وَمَا يَكدَكَنُ» ذلك تذكرًا تاماه بما أشار إليه الإظهار إلا من يِب ©» أي: له 
أهلية الرجوع إلى الدليل في كل وقت» ما هو بجلف جامد على ما ألفه» لا يصغي إلى قال ولا 
قيل» ولو قام على خطابه كل دليل. 

ولا كان كل من الناس يدعي ملازمته للدليل» وكان كل أحد مأمورًا بالإنابة إلى الله وحده 
قال: مإ قَادْعُوأ ألنّهَ تُخْلِضصِينَ لَهُ ألدينَ4 فمن كان يصدّق بالجزاء وبأن ربه غني لا يقبل إلا 
خالصًاء اجتهد في تصفية أعماله من كل شرك كما أن معبوده واحد من غير نقص» ولا 
كانت مخالفة الجنس شديدة لما تدعو إليه من المخاصمة قال: ْوَلَو گر ألْكَفِرُونَ © رَفِيعُ 
ألدَرَجَت ذو ألْعَوْشٍ» فلا يصل إل قذي الشماء إلا من علا في معارج العبادات. 


تإيُلتى الرُوحَ مِنْ أَمْرِوء عل مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادو) فمن أقبل عليه خلصًا صار ذا روح 
يحي الأموات» قال الرازي: "قال ابن عطاء: حياة القلب على حسب ما ألقي إليه من الروح» 
فمنهم من القي إليه روح الرسالة» ومنهم من القي إليه روح النبوة» ومنهم من القي إليه 
روح الصديقية والمشاهدة» ومنهم من القي إليه روح العلم» ومنهم من القي إليه روح 
العبادة» ومنهم من ألقي إليه روح الحياة فقط» ليس له علم باللّه ولا مقام مع الله فهو ميت 
في الباطن» وله الحياة البهيمية التى يهتدي بها إلى المعاش دون المعاد". 


«ليدذِر يوم لات ©» الذي لا يستحق أن يوصف بالعلاتي على الحقيقة غيره؛ لكونه 
يلتقي فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرضء ولا حيلة لأحد منهم في فراق 
غريمه بغير فصل على وجه العدل. يوم هُم بَرِرُونَ لا يق عل أله متهم ىء لْمَنِ 
العف ليم بل لوج لقَارِ © الوم جر کل تفي) لأن العلم قد شملهم؛ والقدرة 
قد أحاطت بهم وعمتهم» والحكمة قد منعت من إهمال أحد منهم» ولا كان السياق يقتضي 


النظر في الأسباب قال معبرًا بالباء والكسب: «با) أي: بسبب ما كَمَبَت لا لم ليو 


١: 


0 أ سَرِيعٌ ا ليساب @{ فا الفرقين ,وف ان الظالم يخشى إسراع 
العذاب» والمؤمن يرجو إسراع الغواب. 

ولا كان يوم القيامة له أسماء تدل على أهواله باعتبار أحواله» منها يوم التلاق لما تقد 
ومنها يوم الآزفة لقربه وسرعة أخذه قال زيادة في بيان هوله إعلامًا بأنه مع ثبوته قريب» 
تحذيرًا من تزبين إبليس للشهوات وتسويفه بالتوبة: لإوَأَنذِرهُمْ ْم َة إذ لُْنُوبُ ّى 
لختَاجرِ» يعني نها زالت عن أماكنها صاعدة من كثرة الرعب حتى كادت تخرج» وصارت 
مواضعها من الأفئدة هواء» وكانت الأفئدة معترضة كالشجاء لا هي ترجع إلى مقارها 
فيستريحواء ولا تخرج فيموتوا «(ڪظيينَ ©) أي: متلئين خوفًا وحزنًا ساكتين قد انسدت 
مجاري أنفاسهم وأخذ بجميع إحساسهم ما لِلطَلِيينَ مِنْ حيو ولا شَفِيع يُطاعٌ ©4. 

ولا نفى الشفاعة للظالمين» علله بعلمه أن المشفوع له ليس بأهل لقبول الشفاعة فيه؛ 
لإحاطة علمه فقال: بإيَعْلَمُ حَآبئَة عبن » أي: خيانتها التي هي أخفى أفعال الظاهرء قال 
أبو حيان: "ين کسر وغمز ونظر :م منه ما يراد وأتبعه أخفى ما في الباطن فقال: «إوَمَا 
فی الد وذ©». ولا كان العفو عن الظالم الذي لا يرجع عن ظلمه نقضًا لأنه لا حكمة 
فيه قال: الله يَقْضى بِالَْقّْ)4 فلو قضى بقبول الشفاعة فيمن ليس بأهل ها لنفى الحق 


وأثبت الباطل وانیو يَدَعُونَ مِن دُونِهِء لا يَفُضُونَ بِنَىَءِ)4 فضلًا عن أن يقضوا بما 
يعارض حكمه. 


رس ee‏ 
مؤكدًا؛ لأن أفعاطهم تة تقتضي إنكار ذلك: ِن آله هو ألسَّمِيعُ ألْمِصِيرُ © +#أوَلَمْ يَسِيرُوا في 
لار فيَنظرُوأ گی گان عَلقِبَة عَقِبَهُ الذي كَانُوا» أي: سكانًا للأرض عريقين في عمارتها 
(من فَبْلِهمَ انوأ ولا كان السياق لمجادلة قريش» أكد الخبر بأن الأولين أشد منهم 
بضمير الفصل بقوله: «(هُمْ) ولا كان مرجع المجادلة القوة لا الكثرة قال: (أهَدّ مِنْهُ و 
وَعَاكَارَا فى الْأَرْضٍ» لأن آثارهم لم يندرس بعضها وقد مضى عليها ألوف من السنين» وأما 

المتأخرون فتنطمس آثارهم في أقل من قرن. 
<(فَأَحَدَهُمْ الله دُنُوبِهِم وَمَا گان لَهُم َنَ أنه ِن وَاقٍ ©4 يجوز أن تڪون «من» الأولى 
ا م ا ب ea‏ 


١ هه‎ 


تكن هم باقية» بخلاف من عاقبه الله عقوبة تأديب فإن عذابه يكون سبب بقائه لما 
يحخصل. له مته سبحانه من الرقاية. ولالحخر مسا E‏ عامل ان 
الاستهانة بالرسول أستهانة د بمن أرسله في قوله: للك بأَنْهُمْ كانت ايه رلم ب ِالْبَيَتتِ 
كوا تخت هُمْ لد ولا كان اجتراؤهم على العظائم فعل منكر للقدرة» قال موّكدًا؛ 
لعملهم عمل من لا يخافه: لَه قوی سَدِيدُ ألْعِقَابِ ©@). 

وما كان ذلك عجبًا لأن البينات تمنع مو لمكب ع عل هليه اللي قر الغ وز ولق ا نيتنا 
موسو يِكَايَتِنَا وسا بن بين © ال فِرَعَوْنَ4 ولا كان الأكابر أول من يتوجه إليه الأمر لأن 
ا غيرهم قال: إوَعَدمَنَ وَقََرُونَ فَقَالُوأُ ومن تبعهم» أما من عدا قارون 
ار واخرا بالف والقعله.وأما فاروق فل آخرا بين أده ممطبوع جل اللكفر ران من 
yS‏ 
أنه لم يزل قائلًا به لأنه لم يتب منه سجر لعجزهم عن مقاهرته» ولم يقل «سخار» لعلا 
م أحد أنه يمدحه بالبراعة فيل وفيقبلوا ا ه بقوطم: 0 5 


الحجة عليه ا عندما قابل بالعكذيب حَىْأعذ ن إليه غاية الإعذار. 


حاطو ور لصت ئس ست بكر باحق مِنْ عِندًِا 
الوأ “قثلرا أَبَنآء ا عَامَنُواُ مَعَهُو)» أي: خصوهم بذلك واتركوا من عداهم لعلهم 
يكذبونه تإوَاسْتَحَيُوا ذِسَآءَهُمْ) ولا کان هذا صادًا عادةً لمن [لم] يؤمن عن الإيمان ورادًا 
لمن آمن إلى الكفران قال: وما كَيْدُ ألْكْفِرِينَ إلا فى صَكَلٍ ©4 لأنه ما أفادهم أولًا في 
الحذر من موسى عليه السلام ولا آخرًا في صد من آمن به بل كان فيه هلا کهم» وكذا أفعال 
الفجرة مع أولياء الله ما حفر أحد منهم لأحد منهم حفرة مكر إلا أركبه الله فيها. 


قال فِرَعَوَنُ4 عندما علم أنه عاجز عن قتله وملاه ها رای مته حرفا دافعًا عن نفسه 
ل ل ل ا ره 
عنه وأنه لولا ذلك لقتله: «إذَرُون اقل موی وَلْيَدَعٌ ريدم ثم علل ذلك بقوله مؤكدًا؛ 
No‏ با إلى فرعون وإظهارًا للثبات على متابعته 
ِن كاف أن ل وَيِتَكم ون يُظْهرَ فى اش 0 ©) فس اللعين الصلاح 
لمخالفته لطريقته الفاسدة فسادًاء كما هو شأن كل مفسد مع المصلحين. 


1١ 


وَقَالٌ مُوبى) إبطالا لهذا القول وإزالة لآثاره» مؤكدًا؛ لما استقر في النفوس من قدرة 
فرعون: ل عُذتُ بِرَقِ) ورغبهم في الاعتصام به بقوله: «وَرَبَكُم من کل مُتگټر ل 
يون بوم آلخِسَابٍ @). 
ولا انقضى كلام الرأسين» أخبر عن كلام بعض الأتباع فقال: 0 ل أي : امل في 
و موم من ءال فِرَعَوْنَ)» أي: وجوههم ورؤسائهم يڪم إِيملئةُد ات 
ار آله وقد جَآاءَكُم ليت يِن رَبَكُمَ م 5 
يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ألَذِى يَعِدَكُمَّ إِنَّ أله لا يَهْدى) ولا كان فرعون قد ذسب 
موسى عليه السلام -بما زعمه من إرادته إظهار الفساد- إلى الإسراف بعد ما ذسبه إليه 
من الكذب» علل هذا المؤمنُ قوله بما ينطبق على فرعون منفرًا منه» مع صلاحيته لإرادة 
موسى على ما زعمه فيه فرعون فقال: لإمَّنْ هُوَ مُسْرِفٌ)». 
وكأنه رضي الله عنه جوز أن يتأخر شيء مما توعد به فيسموه كذبّاء ولذا قال: «إيصبكم 
بعض الذي سح فعلق الأمر بالمبالغة فقال: «إكَذَابٌ © يَقَوْمِ أَكُمْ أَلْمْلَكُ ٣ليو‏ 
هري فى رض فم يَنصرتا)» أي ايه فيهم عند ذكر الشر بعد إفراده لهم بالملك 
إبعادًا للتهمة وحمًا على قبول النصيحة #رمِنْ م بَابين أله 4 ونبه بادا الشك عل ف عذابه طم 
أمر نمكنء والعاقل من يجوز الجائز ويسعى في التدرّع منه فقال: (إن جَاء6ا)4. 
وني قوله هذا تسجيل عليهم بأنهم يعرفون أن الله رب الأرباب» وكذا قول موسى عليه 
السلام: #إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض» [الإسراء: ؟١٠]‏ وأن 
ال لض رم حر مينر الب اير ا ور بعري 
يخاف قومّه إن أفحش في أمر هذا المؤمن» فة فتشوف السامع لرا خر تغال أنه رورا 
أبرد من الغلج بقوله: طاقَالَ فِرْعَوَنُ ما ريك إلا ما أرك» أنه الصواب على قدر علمي؛ 
أي: ما أظهرته لكم هو ما أبطنه توما ا كبيل رساد @). 
ولا ظهر لهذا المؤمن رضي الله عنه أن فرعون ذل لكلامه ولم يستطع مصارحته؛ ارتفع إلى 
أصرح من الأسلوب الأول» ووصفه تعالى بالفعل الماضي؛ لأنه في مقام الوعظ الذي ينبغي 
أن يكون من أدنى متصف بالإيمان» بعد أن ذكر عراقته في الوصف؛ لأنه كان في مقام 
المجاهدة والمدافعة عن الرسول عليه السلام الذي لا يقدم عليه إلا راسخ القدم في الدين 


١ /اه‎ 


وج 7 وَتّمُودَ e‏ َه ا أله يُرِيد ظُلَمَا ا © 


ولا كان أكثر الخلق يموت مقهورًا من ظالمه ومكسورًا من حاكمه؛ فعلم قطعًا أن الموت 
الذي لا يقدر أحد أن وسل نه إننا هو سوق إلى دار العرظية قال «( يق إن اعا 
عَلَيَكُمْ يَوْمَ الاد ©4 أي: أن الخلق فيه لكثرة الجمع ينادُون وينادون» وقرأ ابن عباس 
رضي الله عنه بتشديد الدال على أنه مصدر تنادء من ند البعير إذا هرب ونفر» وهو كقوله: 

5 7 ا ا ا 2 E E‏ 00 فد 
«إيوم يفر المرء من أخيه» [عبس: ]٤‏ يوم ثُوَلّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ الله مِنْ عَاصِر) 
من أحوالكم فيهاء ولذا قال معمما: #إوَمَن يُضْلِلٍ أله فَمَا لر مِنْ هَادٍ @). 


ثم قال مبيئًا أنهم مستحقون لما حدر منه ليشكروا إمهال الله هم: وقد جَآءحكُمْ» أي 
و ال ع ا و 
r e‏ لابانكم لف عاق ا 
0 عباده وبلاده» وإخبارًا e‏ كماله: إن ب بعت E‏ من بعلو 07 
كَدَلِكَ يُضِلْ الله من هْوَ مُسْرِفُ» خارج عن الحدود طالب للارتفاع عن طور البشر 
لمرلاب ©» يشك فيما لا يقبل الشك» ويتهم غيره بما لا حظ للتهمة فيه» ديدنه 
العذبذب في الأمور الدينية فلا يكاد يحقق أمرّاء ولا إسراف ولا ارتياب أعظم من حال 
المشرك فإنه منع الحق أهله وبذله لمن لا يستحقه بوجه. 

ولا ظهر أن شكهم في رسالة الماضي ونفيهم لرسالة الآتي E‏ 
عما هو عليه من الحق إلى ما عليه المجادل من الضلال قال: «أَلَذِينَ r CEE‏ 
اله يقير سأي أتهم الل ند لذي 2 رلا كد 3 هذا لا 
«كل» نض في استغراق أفراد القلوب من اتصف بهذا الوصف. 

وحماقةٌ لكثافة قلبه وفساد لبه» فصار به ضحكة لكل من سمعه إن كان ظن أنه يصل إلى ما 


10۸ 


أراد» وإن كان قصد التلبيس عل قومه للمدافعة عن اتباع موسى عليه السلام فقد نادى 


هذاء معرضًا عن جوابه لأنه لم يجد فيه مطعدًا هَن ابن لي صَرَحَا) وتعليله بالترجي في 
قوله: «إلَعَلَ4 الذي لا يكون إلا في الممكن» دليل على أنه كان يلبس على قومه وهو 
يعرف الحق» فإن عاقلا لا يعد ما رامه في عداد الممكن العادي. 


و 


وبل المت © أَسْبب أَلسَّمْوَتٍ نايع إِلَ إِلَهِ مُوبِئ» ولا كان ما أراد بذلك -مع 
إيقاف قومه إلى وقت ما عن المتابعة- أن يخيّلهم بأن يقول: طلعت فبحثت عما قال موسى 
فلم أقف له على صحة» قدم لهم قوله: «إوَإِنَ لَأَظُنُهُ كَلذِبَا)4 ولما كان عجيبًا أن يخيّل أحد 
للعقول أنه يصعد إلى السماءء وأن الإله الذي قد كان ولا شيء معه يحده المكان» قال زيادة 
في التعجيب: ولك رُيّن» أي: رَيّن النافدٌ الأمرٍ وهو الله تعالى بخلقه» والشيطان 
بالتسبب بالوسوسة التي هي خلق الله طلِفِرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهء وَصَدَّ)ه بنفسه» ومَنّع غيره 
(إعَنٍ أَلسَّييلُ4 ولا كان قد يظن أن لفرعون نوع تصرفه نفى ذلك بقوله: وما كَيَدُ 
رع إلا فى تباب @). 

ولا كان فساد ما قاله فرعون أظهر من أن يحتاج إلى بيان» أعرض المؤمن عنه مشيرًا بذلك 
إلى وهيه وقال: ِإوَقَالَ الى ءَامَنَ يوم عون أي: كلفوا أنفنسكم اتباعي لأن السعادة 
غاليًا تكون في المكروه أَهْدَكُمْ سَبِيلَ ألرَسّادِ ©)4 ولا كان الدواء كله في الإقدام على الباق 
والداء كله في الإقبال على الفاني ومنه يتشعب ما يؤدي إلى سخط الله قال: «إيَِقَوْعِ إِنَّمَا هَلَذِهِ 
أي ألدّنْيا مَعَدمُ وَإنَّ لخر هى دَارُ ألْقَرارٍ 4 فهي للترفه والانتفاع لمن توسل إلى ذلك 
بحسن الاتباع؛ أو للشقاوة والحلاك لمن اجترأ على المحارم واستخف الانتهاك. 

إمَنْ عَيِلَ سَبَكَةَ قلا يجْرَئ إِلَّا مِمْلَهَا) والكافر لما كان على عزم إدامة الكفر كان عذابه 
دائمّاء والفاسق لما كان على نية التوبة لاعتقاده أنه في معصية كان عذابه منقطعًاء ولما بين 
العدل في العقاب بين الفضل في العواب فقال: لإوَمَنْ عَيِلَ صلخا من در أو أنق رَو 
مون اوليك يُدَحَُونَ نة والآية من الاحتباك: ذكر المساواة أولّا عدلًا يدل عل 
الضاعفة اما ضاف وذكر إدبفال الخنة انها يذل عل إدخال الثار أولك :وسيره أنه ذكر 
فضله في كل من الشقين. 
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ل ود قوم مّا)4 أي: آي شيء من المصالح 44 في أني 

(أَدغوكم إلى ألكجوة و4 e‏ كونكم بإ تَدَعُوتَنى إلى أَلبَارٍ © ونی 
ڪُر باللّه وا E‏ و أي: بصلاحيته للشركة» وإذا لم يكن به 
علم لم يكن له عزة ولا مغفرة فلم يكن له وجود؛ لأن المّلك لازم الإلمية وهو أشهر 
الأشياء» فما ادعي له أشهر الأشياء فكان لا يعرف بوجه من الوجوه» كان عدمًا محصضًا. 


ولا بين أنهم دعوه إلى ذلك في جملة فعليه إشارة إلى بطلان دعوتهم وعدم ثبوتهاء قال 
مشيرًا باجملة الاسمية إلى ثبوت دعوته وقوتها: وَأ عوك إل ألْعَرير الَفْر © إا جَرَم 
نما دعوت إِلَيْهِ لَيْسَ لر دَعْوَة)4 أصلًا لأنه لا إدراك له إن أريد ما لا يعقلء أو مقبولة 
إن أريد ما يعقل؛ فإنه لا دليل عليها بل ولا شبهة طف انيا َا ف الآخرَةٍ ون مدا ال 
ألنّه ن القن هم ضعت آلټار © َسََذْكُرُونَ4 حين لا E‏ وم 
الجمع الأعظم إذا رأيتم تم الأهوالء قبلعم نصحي أو لا لإا أُول لَك َبَرَض لأنه لا دعوة 
لغير الله «أَمْرِىَ» فيما تمكرونه بي «إلَ أله ). 


قال صاحب المنازل: 'العفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل» فإن التوكل بعد وقوع 
السبب والتفويض قبل وقوعه ويعده» وهو عين الاستسلام والتوكل شعبة منه» وهو على 
ثلاث درجات: الأولى أن تعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكر 
ولا ييأس من معونة ولا يعوّل على نيةء والثانية معاينة الاضطرارء فلا ترى عملا منجيًا ولا 
ذنبًا مهلكا ولا سببًا حاملاء والغالغة شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض 
والبسط والتفريق والجمع"99". 


ثم قال مؤكدًا؛ لن عملهم في مكرهم به عمل من يظن أنه سبحانه لا يبصرهم ولا ينصره: 
«(إِنَّ ألنّهَ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ )4 فيعلم من يستحق النصرة فينصره لاتصافه بأوصاف الكمالء 
as‏ 0 00 ثم قال تعالى مخبرًا أنه صدق ظنه: 


(9؟) قال ابن القيم شارحًا: "الأولى: أن يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده» فإن لم يعطه الاستطاعة 
فهو عاجزء والثانية: أن يعاين فقره وضرورته العامة إلى اللّهه فنجاته إنما هي باللّه لا بعمله» وذلك يوجب 
أن لا یری ذنبًا مهلگاء فإن افتقاره إلى الله يمنعه من الحلاك بذنوبه إذ هو لا يصر على ذنوب تهلكه؛ وأن 
الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب فإنه وإياها محمولان بالله وحده والفالفة: تتعلق بشهود وصف الله 
وشأنه» والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد ووصفه" [مدارج السالكين» ؟/ 429» بتصرف]. 

للملا 


ناكل لوقاف كا ماكز » فيج مم ری عليه السلا صدا ارده ا 
ا اهنا ومن اکا الغاليون» [القصص: 175 ولا كان المكر السيئ لا يحيق إلا 
بأعله قال يرففاق كال وق ندنل E‏ وقين ويد 
َقُومُ ألسَاعَة دلوأ ءال فِرْعَوْنَ أَمَدَّ ألْعَدَابِ ©4 وهذه الآية نص في عذاب القبر كما 
نقل عن عكرمة وحمد بن كعب. 


لواد لطر و ني إنتكيزرا 0 ام 
DS‏ لا مم 
وقوعمٍ ردا لما قد يتوهمه الضعيف من أن المستكبر له قوة المدافعة وإباء الأنفة فقال: 
«(فَهَلُ أنثم E‏ مّنَ ألبَارٍ © قَالَ u‏ ا قل قدرداعل 
شيء لأغنينا عن أنفسناء ولا كان حكم الله تعالى مانعًا ما كان يُفعل في الدنيا من فك 
المجرم وإيثاق غيره به» وكان سؤالهم في الإغناء سؤال من يجوّز ذلك قالوا: :(إِنَّ أللّهَ قَدَ 
حَكم بَبْنَ ألْعِبَادٍ ©4 أي: بالعدل. 

ا وروا e‏ علقوا آمالهم بتوسط الملائكة» فأخبر عن ذلك بقوله: وتال 
الذي فى ألتّار رة جَهَتّم4 الذين من شأنهم تجهّم داخليها؛ ليدل على أنهم لسوء ما هم 
ل ا E O‏ 
يما مّنَ ألعَدَّاب © قَالُوأ4 معرّفين لهم بسبب جعلهم في محل الاطراح والسفول عن أن 
يسمع لهم كلام أو لَمْ تكُ اتيك رُْلْحُم) الذين هم منڪم» فأنتم جديرون بالإقبال 
عليهه؛ لأن الجنس إلى الجنس أمثلء والإفسان من مله أقبل ليت قَالْوأ ب الوأ 
َادْعُوأ) ولا كان ذلك موجبًا لأن يظنوا نفعه؛ أتبعوه بما أيأسهم؛ لأن ذلك أنكاً وأوجع 
بقوهم: توما دُعَتَوٌا ألْكْفِرِينَ إلا فى صلل ©4 أي: ذهاب في غير طريق موصل» كما كانوا 
هم في الدنيا كذلكء فإن الدنيا مزرعة الآخرة من زرع شيئًا في الدنيا حصده في الآخرة 
وال خر قبيرة الدقيا لآ دقر الا فن بحسو ها قرس فى الدديا: 
TT yy‏ 
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العاقبة» فكان أكثر الجامدين وهم أكثر الناس يظن أنه لا نصرة طم قال الله تعالى: «(إنَا 
لتنضر يُسْلَنَا وَالَدِينَ َامَنُوا فى ية ألدنبا) بإلزامهم طريق الهدى وبالحجة والغلبة» وإن 
عُلبوا في بعض الأحيان فإن العاقبة تكون لهم؛ ولو بأن يقيض سبحانه لأعدائهم من 
يقتص منهم ولو بعد حين» وأقل ذلك أن لا يتمكن أعداؤهم من كل ما يريدون منهم 


ےر ا ا 


«وَيَومَ يَقُومُ ألأَمْهدُ ©4 أي: في الدار الآخرة. 
يم لا نَع ألطَِيِينَ مَعْذِرَتّهُمَ4 لأنهم لا يعتذرون إلا بالكذب <والله ربنا ما كنا 
مشركين 4 [الأنعام: [fF‏ أو بالقدر #ربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمون: ]٠١١‏ وله 
أللَعئَةُوَلَهُمَ سُوَءُ لار @) وإذا كان هذا لهم فما ظنك بما هو عليهم» وقد علم من هذا أن 
لأعدائهم -وهم الرسل وأتباعهم- الكرامة والرحمة وقبول الاعتذار وحسن الدارء فظهرت 
بذلك أعلام النصرة وتمام القدرة. 
ف( #وَلَقَدٌ َاتَيَنَا مُوسّی دى أي: في الدين اللازم منه أن تكون له العاقبة وإن تناهت 
ضخامة من يعانده؛ لأنه ضال عر اهي سوالضال هالك وإن طال المدى «وَأَوْرَكْنَا بى 
إِسْرَتِيلٌ أَلْكِتَدتَ @) فذكر إيتاء موسى العمرة وذكر إيراثهم السبب» إشارة إلى أن منهم 
من جنى ثمرته فاهتدى ومنهم من ضلء وذلك تحذير للأتباع وتشريف للأنبياء هى 
وَذكرئ لأؤلى لالب @). 
ولا كان التقدير: ولقد آتيناك الهدى والكتاب كما آتينا موسى» ولننصرنك مثل ما نصرناه 
سبب عنه قوله: تإقَاضْيرٌ» أي: على ذاه فإنا نوقع الأشياء في أتم محالها على ما بنينا عليه 
هذه الدار من إجراء المسببات على أسبابهاء ثم علل ذلك بقوله: (إنَّ وَعْدَ ألنّهِ حَقٌّ4 قال 
القشيري: "الصبر في انتظار الموعود من الحق على حسب الإيمان والتصديق» فمن كان 
تصديقه ويقينه أتم وأقوى كان صبره أكمل وأوى” ولا كان من المحتوم أن لزوم القربات 
يعلي الدرجات فيوصل إلى قوة التصرفات» أمر بالإعراض عن ارتقاب النصر والاشتغال 
a e‏ لكوق من دونه من يان لون فقن 
وَاسْتَغْفِر لَدَثبِكَ وَسَبَحْ بحَمَدِ رَبَكَ بِالْعَئِيَ وَالإبَكر @). 
ثم قال معللًا للمداومة على الطاعة والإعراض عن الأعداء: ِن أَلّذِينَ يُجَدِلُونَ في عَاينتِ 
له عيْرِ سان أَتَهُمْ إن فى صُدُورهِمٌ» بصدودهم عن سواء السبيل «إلَّا كِرُ» وآذن 
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ذكر الصدور دون القلوب بعظم الكِبّْر جدّاء بأنه قد ملا القلوب وفاض منها حتى شغل 
الصدور التي هي مساكنها تإمّا هُم بِبَلِغِيهِ4 أي: ببالغي مقتضاه من إبطال الدين» تڪبرًا 
عن أن يكونوا تحت أوامره اَذ باللّو4 من شر كبرهم كما عاذ به موسى لينجز لك 
ما وعدك كما أنجر له ثم علل ذلك بقوله: «إِنّه هُوَ ألسّمِيعٌ بير ©4 ثم علل نفيّه 
لبلوغهم لما قصدوا من الكبر بقوله: لق ألسَموتِ وَالْأَرْضٍ ابر من ڪل الئاس 
وَلَحِنّ أَكُئْرٌ ألكّايس لَا يَعْلَمُونَ @) لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم أهواءهم. 

ولا ذكر الظلام والنور الحسيين في قوله: وما يَسْتَوِى الع وَالْبَصِيرُ» أتبعه المعنويين 
نشرًا مشومًا فقال: (وَالَدِينَ َامَُوا وَعمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ وَلَا سىء فليا ما يَكَدَكْرُونَ 
©» وعطف البصير بغير «لا» ليكون ظاهر ذلك نفي المساواة بين نوعي الأعمى والبصيرء 
واقتصر على الواو في عطف «(الذين آمنوا) لأنه لا ينتظم أن يراد جعل الأعمى والبصير 
فريقًاء والمؤمن الموصوف فريقاه وزيدت «لا» في «(المسيء» وعبر فيه بالإفراد إشارة إلى أن 
المراد نقي التساوي بين أفراد كل نوع. 

:(إِنَّ ألسّاعَةً لَآتِيَةُ)4 للحكم بالعدل في المفاوتة بين المسيء والمحسن» ولا وصل الحال في 
أمرها إلى حد لا خفاء به أصلاء نفى الإيمان دون العلم فقال تعالى: لا رَيْبَ فِيهًا وَلَحِنّ 
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أَكَثْرٌ ألتّايس لا يُومِئُونَ @) لعناد بعضهم» وقصور نظر الباقين على الحس. 


0 


8 


وَكَال رَبكُمْ الأعُونى» أي: استجيبوا لي بأن تعبدوني وحديء فتسألوني ما وعدتكم به 
من النصرة على وجه العبادة» وهذا معنى قوله يل «الدعاء هو العبادة» فقد حصر الدعاء في 
العبادة سواء كانت بدعاء أو صلاة أو غيرهماء فمن كان عابدًا خاضعًا لله بسؤال أو غيره 
كانت عبادته دعاء» عن ابن عباس رضي الله عنه: "وحدوني أغفر لڪم" وعن الغوري أنه 
قيل له: "اد ع» فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء'. 


۰ع 


الآخرة؛ ليظهر الفرق بين من له الدعوة ومن ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
تتكلوا على ما سبق به الوعد فكل ميسر لما خلق له إإِنَّ أََذِينَ يَسْتَكْيرُونَ4 ودل على أن 
المراد بالدعاء العبادة بقوله: «إعَنْ عِبَادَقَ)» أي: عن الاستجابة لما بالمجادلة في آياني 


لأسب لَكُمْ) في الدنيا بإيجاد ما دعوتم به أو كشف مثله من الضر أو ادخاره في 


والإعراض عن دعا في نيع ما ينوبهم «(سبةخلون جيهت #اخرين 9 
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ولا ختم بأمر الساعة» زاد في الدلالة عليه وعلى الحكمة التي لا يسوغ معها إهمال الخلق 
بعد الإتقان لدار العمل بقوله معللا: «أننّهُ ألَذِى جَعَل لم اليل لَتَسْكُنُوأْ فيد» راحة 
ظاهرية بالنوم الذي هو الموت الأصغرء وحقيقية بالعبادة التي هي الحياة الدائمة يإوَالتَّهَارَ 
مُبْصِرًا لِد أل لذو فَضْلٍ عَلَ ألتاس) ولا كان المراد التعميم أظهر ولم يضمر؛ ليتعلق 
الحكم بالوصف المفهم للتّوس فقال: «وَلكِن أككرٌ ألكايس لا يَشْكُرُونَ @) فينسبون 
أفعاله سبحانه إلى غيره جهلاء أويعملون بما يسلب عنهم اسم الشكر من الشرك وغيره. 


«ذَلِحُمْ أللّهُ)4 الذي علم بما ذكر من أفعاله أنه لا يشاركه أحد ولذلك قال: «إرَبُحُمْ) لا 
رب لكم سواه ولا كان في سياق الامتنان بالنعم للدلالة على الساعة التي ينكرونها 
ويجادلون في أمرهاء قدم الخلق على التهليل فقال: خَللِق كل شَىْءٍ)» ولا مانع له من إعادة 
العقلين لأنه «إلّا إل إلا هُوَ بل كان ذلك تعاس م اضر إلى 
شاكر وكافر فوجب الفصل بينهم» وجاء ذلك على ترتيب مطلع السورة» فإن العزيز ناظر إلى 
كمال القدرة» والعليم هو المتوحد بكمال الذات» فإن إحاطة العلم تستلزم كل كمال 
وهذا بخلاف ما مضى في آية الأنعام9"» فإن السياق هناك لإنكار الشرك وإثبات 
الوحدانية بما دل عليها من عموم الخلق» طبق ما مضى أيضًا في مطلعها. 


فَأ تُوفَكُونَ ©4 أي: تقلبون عن وجوه الأدلة إلى أقفائهاء فتطعنون في الإلهية التي 
الطعن فيها طعن في وجود هذا الوجود ومكابرة فيه» وذلك مؤد إلى سقوط المتكلم به بكل 
اعتبار؛ لمكابرته في المشامّد المحسوس» وني المعقول المركوز في جميع الحفوس ( كدلك) أي: 
مثل هذا الصرف الذي لا يقدم عليه عاقل تإيُودَكُ أَلَذِينَ انوا ايت أله يجَحَدُونَ ©» 
فدل هذا على أن كل من تڪبر عن حق فأنكره مع علمه به عوقب بمسخ القلب وعكس 
الفهم» فصار له الصرف عن وجوه الدلائل إلى أقفائها ديدنًا فيموت كافرًا إن لم يرحمه اللّه. 

ثم قال كالمعلل لتسمية هذا الإنكار جحودًاء دالا بالخافقين بعد الدلالة بما ذشأ عنهما من 
الملوين: أله اذى جَعَل لڪ لأر قَرَارَا وَالسَّمَآءَ بتاءَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْمَنَ ضور 

وررقم من لطَِيْبَتٌ )4 النافعة الملائمة للطبائ» » فلا أدل على تمام العلم وقول القدرة 
ووجود الاختيار من هذا التدبير في حفظ المسكن والسقف» وتدبير ما به البقاء على وجه 


(۲۶) إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل آية: ؟ 
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بحن اماك ب ف العام قال على وجه الإنتاج: «إذَّلِكُمْ آله ل فَتَبَارَكَ 
لَه رب ألْعَلَيِينَ © أي: الذي رباهم هذه التربية» فإنه لا يكون إلا كذلك؛ وعن ابن 
يا "من قال: لا إله إلا اللهء فليقل على إثرها: الحمد لله رب العللين"” 
هر أل لا إكة إِلَاهْوَ ادعو مُخْلِصِينَ له ألِيقَ اند يله رت الْعلِيينَ @). 

ولا أمر سبحانه بما دل على استحقاقه إياه أنتج قطعًا قوله: فل إن هيت أَنْ أَعْبْدَ 
لين َدعُونَ من دون أله لك امن القت من رق ولا أخبر بما يتخل عنه أنبعه 
الأمرنا يحل به فقال: اينف أن أك لنت اة ق 


اللو يي اجات ل به على طريق العلة؛ 
وبنسكم من يوق من قت طلقا أجل 45 س كن 
ولا ختم سبحانه الدليل بأن دلالته على البعث لا تحتاج إلى غير العقل» ؛ أنتج عنه قوله: 
(هُوَ) لا غيره الى يُي-) كما تشاهدونه» فليست النهاية بأبعد من البداية يميت 
لاتق N RR‏ فيكو 2 
وا ؛ وكان ذم الجدال بالباطل من أجل مقصود هذه السورة 
قال: رال ERE‏ دأونٌ فى عابني الث أن يُحدثورن © © ألَذِينَ كَذَبُواْ الكتب» 
وأشير بأداة الكمال إلى أنه لكماله كأنه لا كاب غير لان من 'سبعغة فكاتا سمعة من 
ا ا ال اي ل 
بت قاب بوء 0 فَسَوََ لون © إا الاسم م أي: في 
كونهم «إيُْسْحَبُونَ4 عوض ترفيعهم لأنفسهم عن سحبها بالأدلة الواضحات في كلف 
العبادات والمجاهدات. 


فإف الحييم © ثُمَّ فی ألبَارٍ مُمْجَرُونَ ©4 أي: توقد بهم مكردسين كما يسجر التنور 
بالحطبء فيملؤونها فتحمى بهم ويشتد اضطرامها؛ لكونهم كانوا في الدنيا وقود المعاصي 
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والفتن» بهم يشب وقودها ويقوى عودهاء لأنهم لم يلقوا أنفسهم في نيران الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ومخالفات الشهوات» التي هي في الظاهر نيران وفي الحقيقة جنان. 

ثم قال موا هم ومندمًا: د م قبل لهم أ ن ما كنم شرو ين دُون أله ) لتطلبوا منهم 
تخليصكم مما أنتم فيه أو تخفيفه قَالُوا فر عَنَا4 ولا دعتهم رداءة المكر ورذالة الطباع 
إلى الكذبء استرسلوا معها فقالوا ملبسين على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
ظانين أن ذلك ينفعهم كما کان ينفعهم عند المؤمنين في الدنيا: «إبّل لَّمْ ڪن تّدَعُوأ مِن 
بل َا كلك يُضِلْ آله عن القصد النافع من حجة وغيرها (ألْكفِرِينَ )4 أي: 
الذين ستروا مراي بصائرهم لعلا يتجلى فيها الحق؛ ثم صار لهم ذلك ديدتًا. 
«(دَلِكُم بَا كنم تَفْرَحُونَ)4 أي: تبالغون في السرور وتستغرقون فيه للإعراض عن 
العواقب «إفى الْأَرْضٍ» أي: ففعلتم فيها ضد ما وضعت له» وزاد ذلك حسنًا قوله: «بغَيْرِ 
حن فأشعر أن السرور لا ينبغي إلا إذا كان مع كمال هذه الحقيقة وهي العبات دائمًا 
للمفروح به» وذلك لا يكون إلا في الجنة «إوَِمَا كنم تَمْرَحُونَ ©). 
ولا كان السياق لذم الجدالء وكان اول لحرن عن الكبر وكان الفرح غير ملازم 
للکیں لم يسبب دخول النار عنه بل جعله كالنتيجة للجميع ما مضى فقال: (ذخُلوأ) ولا 
كان في النار أنواع من العذاب» دل على تعذيبهم بڪل نوع بذكر الأبواب» جزاء على ما 
كانوا يخوضون مجدالم في كل نوع من أنواع الأباطيل فقال: (أَبْوبَ جَهَتّمَ للدي فيه 
یی عدوي لْمتَكَبْرِينَ ©) لكونهم تعاطوا ما لا ينبغي إلا لله «يقول الله تعالى: الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعنيهما قصمتها» ولم يؤكد جملة «بئس» هنا لأن مقاولتهم 
هذه بعد علمهم في الآخرة بأحوال النار وما سبّبهاء والتأكيد يكون للمنكر ونحوه. 
ولا كان في هذا الجزاء أعظم الشماتة بهم» فكان فيه أعظم التسلية لمن جادلوه وتتكيروا 
عليه» سبب عنه قوله: بإقَاضْيرٌ» | راا ذه المضرة و وغة كوك تإقا اريتك بنض 
ل دى تَعِدُهُمَ أو تَتوفَيتّكَ) قبل أن ترى ذلك فيهم قتا يَُجَعُونَ ©» معنى في الدنيا 
فنريهم بعد وفاتك من نصر أصحابك عليهم ما ذسرك به في برزخك فإنه لا بقاء لجولة 
باطلهم» وحسًا في القيامة فنريك فيهم فوق ما تؤمل من النصرة المتضمنة لعصديقك 
وتكذيبهم؛ وإ كرامك وإهانتهم. 
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ولما قسّم له الله سبحانه الحال إلى إصابتهم أو وفاته يل وكان أَقدّ لعينه وأشفى لصدره أن 
يريهم في حياته آية تلجئهم إلى الإيمان فيزول النزاع بحسن الاتباع كما وقع لقوم يوفس 
عليه السلام» قال معللًا للصبر: لإوآقة ْنَا ًا من َلك مِنْهُم من قصضتا عَلَيِكَ 
عنقم كم له نض فجن ونا E‏ 14 كان إلا بإذْنِ أل فإن لم يأذن 
رضوا وصبروا واحتبسواء وإن أذن في شيء جاءهم ما أذن فيه قدا جا أَمْرْ آله ولغبات 
ما أراد ولزويه عبر عنه بالقضاء» فقال مشعرًا بصيغة المفعول بغاية السهولة: لإفُضى 
باحق وَكَسِرَ هُتَالِكَ الْمْبَطِلُونَ ©4 أي: المنسوبون إلى إيثار الباطل على الحق» ومن هذه 
الآية أخذ سبحانه في رد مقطع السورة على مطلعها. 


ولا كان المبطلون ليسوا أشد ولا أقوى من بعض الحيوانات العجم؛ دل على ما أخبر به من 
نافذ نصرته فيهم بقوله» مذكرًا لهم نعمته مستعطفًا إلى طاعته دالا على التوحيد بعد 
تليينهم بالوعيد: «(*أننّه لى جَعَل لَك الْأْعم ربوأ مِنْهَا4 إشارة إلى أن ذلك هو 
المقصود منها بالذات» وهو الذي اقتضى تركيبها على ما هي عليه» فنشأً منه بقية المنافع 
فكانت تابعة وينه تاكأون © ولو زايا متم ولخو عَلَيَّك ونبههم على نقصهم 
وعظيم نعمته عليهم بقوله: لِإحَاجَةَ في صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَاوَعَلَ املك تَحْمَنُونَ © وأشار 
بالبناء للمفعول إلى أنه سخر ذلك تسخيرًا عظيمًا لا يحتاج معه إلى علاج في نفس الحمل 
زوَيْرِيكَُ ءا فَأَقّ ايت أله تنكرُونَ @). 

ولا وضح الأمر إلى حد لا يخفى معه على أحد»ء لفت الخطاب عنهم دلالة على الغضب 
الموجب للعقاب المقتضي للترهيب فقال: ئلم ُو فى لر قَيَنظروأ گيف كان 
عَلقِبَةٌ کک اديع عن كثلي )»فيه بالذار كل ما تبسر ولا كان قد تقدم الإنكار عليهم في 
المجادلة لإدحاض الحق بعدم الاعتبار في الآثان وأثبت لهم الأشدية وأنها لم تغن عنه» 
ا ل يت ا ة تأكيدًا لمضمون الخبر في أنه 
لا أمر لأحد مع أمره فقال: «( كوا ڪر مني AES aT‏ 
صريح أو استفهام إنكاريء أي: أي شيء اغ عَنْهُم ما گا َيون © بل كانوا 
كأمسن الذاهي: 


11۷ 


رچ حالهم الذي أدى إلى هلاكهم فقال: لافَلَمّا جَآءَنْهُمَ مُسْلْهُم بالَْيَئتِ فَرِحُوأ بنا 
عِندَهم مِّنَّ لعل 4 الذي أتّروا به تلك الآثار في الأرض؛ لمعرفة أحوال المعاش وغير ذلك 
من ظواهر العلوم المؤدية إلى العفاخر والتكاثر» وقوفًا مع الوهم وتقيدًا بالحاضر وقناعة 
بالفاني» كما قال في التي قبلها: «إثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم) [الزمر: 
9] وكما قال قارون: #(إنما أوتيته عل علم عندي» [القصص: ۷۸]. 


وفرحهم به لأنه أداهم إلى التوسع في الدنيا والتلذذ بما فيهاء واستهزؤوا بما أتتهم به الرسل 
من علم الباطن الداعي إلى الإعراض عن الفاني والإقبال على الباقي» والذي حركهم إلى 
الفرح بما عندهم هوما هم فيه من الزهرة مع ما يرون من تقلل الرسل وأتباعهم من الدنيا 
وكثرة ما يعانون من الهموم. 

ونصبوا للرسل وأتباعهم المكايد وأحاطوا بهم المكر والغوايل وهمّوا بأخذهم» فأنجينا رسلنا 
ومن آمن بهم منهم» وأتيناهم بما أزال فرحهم وأطال ترحهم [وَحَاق بهم ما كانُوأ4 ولما كان 
استهزاؤهم بالحق عظيمًا جدًا عد استهزاءهم بغيره عدمًاء وأشار إلى ذلك بتقديم الجار 
فقال: «إبه- يَسْمَهْزِءُونَ © من الوعيد الذي كانوا قاطعين ببطلانه» فعلم قطعًا أنه إنما 
يفرح من العلم بما يضمن النجاة والسعادة الكل والآية مرشدة إلى أنه لا يتعلم إلا من 
ظن من نفسه القصورء ولهذا كان أقبل شيء للعلم الصغار. 

ولا كانت هذه السورة في بيان العزة التي هي نتيجة كمال العلم وشمول القدرة كرر ذكر 
المجادلة فيهاء وذكر بعض ما اشتد إلفهم له حتى سقطت غرابته عندهم» فنبههم على ما فيه 
ليكفهم عن الجدال» فلما ثبت عنادهم وغلظتهم حا أن تبرك عليهم اتفال الغذابة: 
فحلت ما أحكموا عقده من شرهم» فقال مبيئًا لما أجمل من الحيق مسبيًا عنه: <فَلَمًا رَأوا 
بَاسّتَا)» أي: عذابنا الشديد على ما له من العظمة التي آذنت بها ذسبته إلينا وصدوره عنا. 


«قَالُوأَ ءامنا باللّهِ وُہ وَكَفَرْنَا با كُنّا بو مُخْرِكِينَ © فَلَمْ يَكُ) أي: لم يصح بوجه من 

الوجوه؛ لأنه لا كون يساعد على ذلك ولا بأدنى الدرجات(*) ا لله مان 
5 ء 6 صل ع 

وأما عند الشهادة ققد كشفت سريرته عل أنه قد قاتت تحقيقعه» فلو رذوا لعاذواء ولو 


(0؟) بما أشار إليه حذف النون. 


۸ 


04 
ت 


أتاهم بعد ذلك العذاب لانقادوا ست أله لى قَدَ حَلَّت فى عِبَادِهء4 أن الإيمان بعد 
كشف الغطاء لا يقبل» وأن كل أمة كذبت الرسل أهلكت يَإوَخَسِرَ» ولا كان المكان لا 
ينفك عن الزمان استعير ظرفه له» وليدل على غاية التمكن فقيل: ©هْتَالِكَ» أي: في ذلك 
الوقت العظيم «اْلْكفِرُونَ @). 

وقد الف آخرها بما بين من كمال العزة وتمام القدرة وشمول العلم ما رتب من أسباب 
الهداية والإضلال والنجاة والإهلاك - بأوطا أيّ التفاف» فسبحان المنول. 
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مقصودها الإعلام بأن العلم إنما هو ما اختاره المحيط بكل شيء قدرة وعلمًا من علمه 
لعباده فجاءتهم به عنه رسله» وهو العلم الحامل على الإيمان والطاعة المقترن بهما كما 
تقدم في قوله: #[هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: »]٩‏ فتكون عاقبته 
الكشف الكل حين يكون سبحانه سمّع العالم «الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بها» إلى آخر الحديث القدسي الذي معناه أنه يوفقه فلا 
قعل إلا ما يرضيه» وعل ذلك دل اسمها «فصلت» بالإشارة إلى ما في الآية المذكورة فيها 
هذه الكلمة من الكتاب المفصل» و«السجدة» بالإشارة إلى ما في آيتها من الطاعة له بالسجود 
الذي هو أقرب مقرب من اللّهء و«التسبيح» الذي هو المدخل للإيمان. 

«إبشم أللَهٍ4 الذي لم يرض -لإحاطته بأوصاف الكمال- من جلال العلم إلا ما اقتر 
بجمال العمل رمن الذي وسع كل شيء رحمة وعلمّاء ففصل الكتاب وبينه غاية البيان 
#(ألرّجيم) الذي خص العلماء العاملين بسماع الدعوة ونفوذ الكلمة. 


ولا ختمت غافر بأن الكفرة جادلوا في آيات الله بالباطل وفرحوا بما عندهم من علم 
ظاهر الدنياء وأنهم عند البأس تبرؤوا منه ورجعوا إلى ما جاءت به الرسل فلم يقبل منهم؛ 
فعلم أن كل علم لم ينفع عند الشدة فليس بعلم بل الجهل خير منه؛ افتتح هذه السورة بأن 
هذا القرآن رحمة لمن كان له علم وقوة توجب له القيام فيما ينفعه وأعلم أن الكتاب فصل 
تقصيلة ا کر هدال ادل فقال: و أليَكئن أَلتَحِيم ©). 


ولا تشوف السامع إلى بيان هذا التنزيل المفرق بالتدريج بين أنه مع ذلك حاو لكل خيرء 
فقال مبدلا من إتنزيل»: إكِتَلبُ فُصَِلَّتٌ دَايمُهُء) حال كونه قَرْءَانَا)4 أي: جامعًا مع 
التفصيل وحفوظاء بما تؤديه مادة «قرا» من معنى الإإمساكء وهو مع حفظه وربطه منشور 
اللواء منتشر المعاني» كلما دقق النظر جل المفهوم» ولذلك قال تعالى: :إعَرَِيَ4 لأن لسان 
العرب أوسع الألسن وأبينها معنى وأجلها في النفوس وقعًاء قال الحرالي: "وهو قرآن لجمعه» 
فرقان لتفصيله» ذكر لتنبيهه على ما في الفطرء عربي لبيانه عن كل شيء؛ مبين لمحوه 
الحفر بما أبان من إحاطة أمر اللّه". 


ولا كان لا يظهر إلا لمن له قابليته ولازم الأبواب» قال معلقًا ب#(فصلت) أو«( تنزيل» أو 
«(الرحمن الرحيم): «ِالَقَوْمِ يَعْلَّمُونَ ©) أي: فيهم قابلية العلم وتجدد الفهم؛ بما فيهم من 
سلامة الطبع وسلاسة الانقياد وفصاحة اللسانء وفي هذا تبكيت هم في كونهم لا ينظرون 
محاسنه فيهتدوا بها كما يعتنون بالنظر في القصائد حتى يقضوا لبعضها على بعض. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين وأن ذلك ثمرة 
تكذيبهم وجدطم» وكان بناؤها على هذا الغرض بدليل افتتاحها وختمهاء ألا ترى تأنيس 
نبيه كل بقوله: لإفلا يغررك تقبلهم في البلاد» [غافر: ]٤‏ فقد تقدم ذلك من غيرهم 
فأعقبهم سوء العاقبة والأخذ الوبيل #(كذبت قبلهم» إلى «(فأخذتهم فكيف كان عقاب» 
[غافر: »]١‏ ثم ذكر تعالى من حزب المكذبين فرعون وهامان وقارون» وبسط القصة تنبيهًا 
على سوء عاقبة من عاند وجادل بالباطل وكذب الآيات. 


ثم قال تعالى: #(إن الذين يجادلون) إلى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) إذ القوة 
ليست لهم «فاستعذ باللّه4 [غافر: 51] من شرهم» ثم أعاد تنبيههم فقال: #(أفلم يسيروا في 
الأرض» [غافر: 86] إلى ختم السورة» ولم يقع من هذا التنبيه الذي دارت عليه آي هذه 
السورة في سورة الزمر شيء ولا من تكرار التحذير من تكذيب الآيات» فلما بنيت على 
هذا الغرض أعقبت بذكر الآية العظيمة التي قامت بها حجة الله سبحانه على الخلق. 


وتضمنت هذه السورة من بيان عظيم الكتاب وكبير الرحمة به ما لا يوجد في غيرها من 
أقرانها» كما أنها في الفصاحة تبهر العقول بأول وهلة» وقوطهم فيها: «إلا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه» شهادة منهم على أنفسهم بالانقطاع عن معارضته» وتحملت السورة مع 
هذا بيان هلاك من عاند من كان أشد قوة منهم» وهم الذين أجملهم في غافر في آيتي: «( أو لم 
يسيروا4 «(أفلم يسيروا» [الآيتين: ٠١‏ 46] فقال تعالى مفصلًا لبعض ذلك الإجمال: ل(فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» الآيات» فالتحمت السورتان. 

ولا كان حال الإنسان إن مال إلى جانب الخوف: الملع» أو إلى جانب الرجاء: البطرء فكان لا 
يصلحه إلا الاعتدالء قال واصمًا ل« قرآنًا»: شرا وَتَذِيرَا4 روى أبونعيم في الحلية عن 
على رضي الله عنه: 'وأعجب ما في الإنسان قلبه» وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافهاء 
إن سنح له الرجاء ادمه الطمع» وإن ملكه اليأس قتله الأسفء وإن عرض له الغضب 
اشتد به الغيظ» وإن سعد بالرضى سي التحفظء وإن ناله الخوف شغله الحزن» وإن أصابته 
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مصيبة قصمه الجزع» وإن أفاد مالا أطغاه الغنى» وإن عضته فاقة شغله البلاء» وإن أجهده 
الجوع قعد به الضعف» فكل تقصير به مضر وكل إفراط به مفسد". 

ولا كانت عادتهم دوام الاحتياط في كل بشارة ونذارة بأمر دنيوي» سبب عن هذا مخالفتهم 
لعادتهم في ذلك فقال: (اتأَْرَصَ أَحْتَرُُمْ) عن تجوير شيء من بشائره أو نذائره ق 
لذلك «لا يب يسْمَعُونَ © 4 أي: يفعلون فعل من لا يسمع؛ فهم لا يقبلون شيئًا نما دعا إليه 
وحث عليه. اوقا وا فلرقاق ا كن السياق ن الكت العظية كان الأذي اله 
أداة الاستعلاء فقال: «(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة) [الآية: 01]» وعبروا هنا بالظرف إبعادًا 
لأن يسمعوا «إمِّمًا تَدَعُوئًا إِلَيْهِ وَفى ءَاذَانتَا وَقَرُ وَمِنْ بَيْننَا وَبَيّنِكَ)» أي: مبتدئ من الحد 
الذي فصلك منا وفصلنا منك « حِجَابٌ؛ فأفادت «من» انهم لا يثبتون الحجاب في غير 
أمور الدين لاَاعْمَلْ نَا عَِلُونَ @). 


ولا عللوا إعراذ ضهم بعدم فهمهم لما يدعو إليه» أمره بجواب يبين عنادهم فقال: قل إِنَّمَا 
أا َر يَكْلْحُمْ) فلا وجه لعدم رؤيتي أو إدراك ما أقول» ولا كان ادعاؤهم لعدم المواصلة 
بينهم قد تضمن شيئين: أحدهما فيه» والآخر فيما يدعو إليه» ونقض الأولء قال في الاني: 
يوی إل أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ رحد فليس ما أوحي إلي معبرًا عنه بجمل طوال تمل أو 
تنسى أو تغمض وإنما هو حرف واحد وهو التوحيد» فلا عذر لكم في عدم فهمه ولا 
سماعه لإ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيّه) ولا كان أعظم المراد من الوحي العلم والعمل» وكان رأس العلم 
التوحيد فعرّفه؛ أتبعه رأس العمل وهو ما أنبأ عن الاعتراف بالعجز مع الاجتهاد فقال: 


ور بر 


وا تور و للتشركيخ © 

ولا كانت العقول والشرائع ناطقة بأن خلاصة السعادة في التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله» وكان أفضل أبواب التعظيم لأمر الله الإقرار بوحدانيته» فكان أخس الأعمال بين 
العبد وربه: الإخلال بذلك» وبين العبد والخلق: منع ما أوجبه الله في الركاة وكان معنى 
الشرك: الحكم بأن ما لا شيء له ولا يمحكن أن يكون له ملك تام على شيء أصلاء قد 
شارك من له الكل خلقًا وتصرفًا في ملكه العام الذي لا شوب فيه وكانت الركاة إشراك من له 
ملك غير تام لمثله في جزء يسير من ماله قال ذامًا لمن أبى أن يشارك الخلائق وأشرك 
بالخالق: «أَلَدِينَ لا يوون ألرّكوة). 
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ولما تضمن إشراكهم وإنكارهم البعث: أنهم أداهم شحهم إلى استغراقهم في الدنيا والإقبال 
على لذاتها فأنكروا الآخرة قال: يإوَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ©) فأقبح بهذه عقولا 
وأسفل بها هممّاء فقد تضمنت الآية أن الويل لمن اتصف بغلاث: الشرك الذي هو ضد 
التعظيم لأمر اللّهء والامتناع من الركاة الذي هو ضد الشفقة على خلق الله وإنكار 
القيامة المؤدي إلى الاستغراق فيما أبغض اللّهء وهو من الاستهانة بأمر الله. 

قال الأصبهاني: "وتمام الكلام في أنه لا زيادة على هذه المراتب الغلاثة: أن الإفسان له ثلاثة 
أيام: أمس واليوم والغدء فمعرفة كيف كانت أحواله في الأزل هو بمعرفة الخالق» ومعرفة 
كيف ينبغي وقوع الأحوال في اليوم الحاضر هو بالإحسان إلى الخلائق» ومعرفة الأحوال في 
اليوم المستقبل بالإقرار بالبعث والقيامة» فإذا كان الإنسان على ضد الحق في هذه المراتب 
الغلاثة كان في نهاية الجهل والضلال". 


(إِنَّ ألَذِينَ َامَنُوأْ4 بما آتاهم الله من العلم النافع ِإوَعَمِلُواً ألصَّلِحَتِ) من الزكاة وغيرها 
ليكون عملهم شرعيًا نافعًاء وأسقط الفاء إيذانًا بعظم الجزاء أن سببه رة الرحيمة ولو 
ذكرها لآذنت أنه على مقدار العمل الذي هو سببه فقال: رمه جْرٌ عير مَمْنُونِ ©». 

ولا ذكر سبحانه سفههم في كفرهم بالآخرة: شرع في ذكر الأدلة على قدرته» الدال على أنه 
واحد لا شريك له فقال: (#قل أَبِنَكُمْ مرون بالذِى حَلَقَ لار فى يَوْمَيْنِ) 
فتنكرون قدرته على إعادة ما خلقه منها ابتداء» مع اعترافكم بأنه ابتدأ خلقها وخلق 
فا 00 
فِيهَا4 أي: جعلها قابلة ميسّرة صالحة بالأقوات والمنافع من الذوات والمعاني المعينة على 
عاسن الأعمال الميشّرة للسير إليه والأقيال غليه» ودالة عل صفاته الحسى وأسمائه العل» 
م1 برا O‏ به بعضهم إلى بعض؛ فكان ها 


E‏ كنرك ا ل تمام القدرة عليه؛ لأن هذا أدل 
عل الاختيار وأدخل في الاختبار وجعل مدة خلقها ضعف مدة السماء مع كونها أصغر؛ 


ا 


دلالة على أنها هي المقصودة بالذات لما فيها من الشقلين» فذلك دلالة على أن المدة ما هي 
لأجل القدرة بل لأجل التنبيه على ما في المقدّر من المقدور وعجائب الأمورء ولعل 
تخصيص السماء بقصر المدة دون العكس لإجراء أمرها على ما نتعارفه من أن بناء السقف 
أخف من بناء البيت» تنبيهًا على أنه بنى أمر دارنا هذه على الأسباب» تعليمًا للتأني وتدريبًا 
على السكينة والبعد من العجلة. 


سوآةلَلسَآبليَ © كم إإنتوى إل ألسَمَاء وى دحا قال لها وللازص إيتيا طعا أ 
كَرهًا قاتا اتتا طايعي © كَقَصَلوْنٌ سبح سات فى ومین راون فى كل سماءٍ أمرهاً 
2 اناوه ويك َلك تَقَدِيرُ أَلْعَزِيزِ لْعَلِيمِ ®) وكما قدر سبحانه 
ذلك بعزته وعلمه» » قضى أنه لا يفيد العرً الدائمَ إلا ما شرعه من العلم. 


قن أَعْرَضُوأ)4 بعد هذا البيان لإ فَقُلٌ) لهم: إن لكم سلمًا في العناد فإن أبيتم ألحقناكم 
بهم؛ وهو معنى لأَندَرَئُحُمْ صَِقَة) قال البغوي وابن الجوزي: "الصاعقة: المهلكة من كل 
شيء”. والحاصل أنه عذاب كأنه في شدة وقعه صاعقة «إمِّئْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودَ © إذ 
امهم الرس من بين أ يدِيهِمَ وَمِنْ حل أو الخلف كناية عن الخفاء والقدام عن الجلاء؛ 
أو يكون ما بين الأيدي هو من جاءهم لأنهم علموا بمجيئه علم من ينظر من قدامه» 
وما خلفهم: ما غاب عنهم من تقدمهم 
ألا تَعْبْدُوأ إل أله الوا و اء ربا أن يرسل إلينا رسوا انل ملتبكة)» لكنه لم 
يؤل :ملاتكة فلم يها اویل رسو کچ هيا قالوى من افا الان الذي 
استنتجوا فيه من نقيض تاليه نقيصٌّ مقدَّمِه؛ لما جعلوا بين المقدم والتالي من الملازمة 
بزعمهم قوطم: لقنا با اريم بوء كفِرُونَ ©) وقد كذبوا في قياسهم الذي لم يأخذوه 
عن عقل ولا نقل؛ لأنه لا ملازمة بين الأمرين. 
ولا جع فیا اجتعرا فيه حق كأنهم تواضوا به فضل ما احدلفوا فيه فقال: اا عا 
فَاسْتَكُبَرُوأ فى الْأَرْضٍ» ولا كان الكبر قد يكون بالحق كما على من خالف أمر الله قال: 
«إبعَيّر لمق أي: الأمر الذي يطابقه الواقع» وهو إنكار رسالة البشرء فإن الواقع إرسالهم 
الوا مع استكبارهم من أَمَدُ ما د فنحن نقدر على دفع ما يأتي من العذاب 
الذي يهددنا به هود ِأوَلمْ يرَوأ4 أي: يعلموا علمًا كالمشاهدة في ضروريته أن أللّه ِى 
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لمهم هو سد مهم ر ولا بين كبرهم؛ عطف عليه من غرائزهم ما هو أصل لكل سوء 
فقال: «(وگائوا ايتا يَحْحَدُونَ © فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمَ4. 

وزاد في تحقيرهم بأن أخبر أنه أهلكهم لأجل ما تعززوا به من قوتهم بما هو من ألطف 
الأشياء جسمًا وهو الحواء فقال: #إرِيكًا صَرَصَرَا) ولما تقدم في هذا السياق استكبارهم على 
الوجه المدكووة اقتضى الخال تحقيرهم 2 إهلاكهم فقال تعالى: #إفى يام كَسَاتِ 4 جح 
القلة وهو أدل عليه من إفراد «اليوم» كما في القمر؛ لأنه قد يراد به زمان يتم فيه أمر ظاهر 
ولو طالت مدته ِإلَنَذِيقَهُمَ عَدَّابَ أِرّي) الذي يهينهم ويفضحهم؛ بما تعظّموا على كلمة 
الله التي أتتهم بها رسله» ووصف العذاب بالخزي الذي هو للمعدَّب به مبالغة في إخزائه له. 


یاو الذنا راب این أخرع ی لا ينضزوة © ٭ واو ن آي 
بينا هم طريق المدى 8 إفَاسْتَحَبُوا ألْعَمن» أي: الضلال عل لْهُْدَئْ» ا أمجدوا من 
الأفعال والأقوال ما يدل على حب ذلك وعلى طلب حبه لإمَأَحَدَتْهُمَ صَهِفَةُ ألْعَدَابٍ أَلْهُونِ 
با نوأ يبون © يتا لذن اموأ وكاثوأيتَقُونَ © 

ونا ذكر حالم في الدنيا وأشار إلى حال الآخرة» أتبعه تفصيل ذلك فقال: ي«ِإوَيَومَ َر 
ا ألنّه إل لار قَهُم يُويَعُونَ © حى إذَا)؛ وأكد الكلام؛ الكارم مضمونه» بزيادة 
النافي فقال: رمَا عاو شَهِدَ م وَأَبَصَيُهُمَ وَجُلُودُهُم با انوا يَعْمَلُونَ © 
رَقالوا لوده لِمَ شهدم مك تاليا أنظقها 4151 ونا كان مال الكقار ا بين 
غباوة وعناد قالوا: «ألَذِى أنظق کل سىء رَو خَلَفَكَُمْ قر ره القطعي حاصل 
عندكم تدم عدمًا ثم نطمًا ثم طوركم في أدوار الأطوار حتى أوصلكم إلى حيز 
الأدراك وزو له ون ل من أول ما خلقتم إلى ما لا نهاية له. 


ولا اعتذروا بما إخبارهم به في الدنيا وعظ وكنبيهء ون الآخرة توبيخ وتنديم قاو مكررين 
للوغظ: توما کن سرون أن يَمْهَدَ عَلَيَكُمْ ب سَنْعُْكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ ولا جُلْودْكُمْ 
وَلحكن) إنما كان استتاركم لأنڪم (<ٍظئَنثم أن أ لله لا يَعْلَمُ كَثِيرَا مما تَعْمَلُونَ @) وهو 
ما كحم اموه جديا نه الذي ا 
وإلا کان عملكم عمل من يظنه فهو قريب من الكفرء والمؤمن حًا من علم أن الله 
مطلع على سره وجهره فلم يزل مراقبًا هائبًا. 
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ولم كم لى تنم بِرَبَحُمْ أردلڪ) وأما معاصي الجوارح مع التوحيد 
والتنزيه فأمرها أسهل؛ والحاصل أن كل ظن كان غير مأذون فيد عن الشان فيو يردي 
صاحبه» ولا كان الصباح محل رجاء الأفراح فكان شر الأتراح ما كان فيه قال: «إفَأْصْبَحَتُم 
ّنَ أُلَخَسِرِينَ ©) فالمعنى أنه إذا صار حالكم حال من أصبح كذلكء لم يكن للربح 
وقت يتدارك فيه ويوم القيامة لا يوم بعده يسعى فيه للربح؛ فينبغي للمؤمن أن يكون 
حال خلوته اشد ما يكون هيبة لله إن يَصْرِرُوا لئار مَمْوَى لهم وان يَسْتَعْتِبُواْ فما هُم 
هَن لكين ©4. 
7 ذكر وعيدهم في الدنيا والآخرة» أتبعه كفرهم الذي هو سببه فقال: 2( #وَقَيَضَْا لَهُمَ 
رَنَآء» أي: أشخاصًا أمثالهم في الأخلاق والأوصاف وهم مع شدة الالتصاق بهم في غاية 
النحس واللؤم واللجاجة؛ فيما يكون به ضيق الخير واتساع الشر من غواة الجن والإفس 
زینو هم ما بين أَيْديهمْ)» أي: ما يعلمون قبحه حت حسنوه لهم فارتڪبوه ورغبوا فيه 
يروما خَلْمَهُم)4 أي: ما يجهلون أمر» ولا يزالون في كل شيء يزينونه ويلحون فيه 
ويڪررونه حتى يقبل» فإن التكرير مقرون بالتأثير. 
قال القشيري: "إذا راد الله بعبد سوءًا قيض له ارارم سوء يحملونه على المخالفات» وإذا 
أراد الله بعبد خيرًا قيض له قرناء خير يعينونه على الطاعات» ومن ذلك الشيطان» وشر منه 
النفس وبئس القرين» تدعو اليوم إلى 7 فيه الحلاك وتشهد غدًا عليه“ «وَحَقّ عَلَيْهِمِ 
ارارق ات 3ك كرون اللي د لجن وَالْإِذِينٌ» قدم الأقوى لمُفهم القدرةٌ عليه 
القدرة على ما دونه من باب الأولى» فإن الإفس كانوا يعدون أنفسهم دون الجن فيعوذون 
بهم «إِنَّهُمَ كانُوأ خَسِرِينَ ©) فعلى العاقل أن يجتهد في اختيار أصحابه وأحبابه» فإن 
العاقبة فيهم حسنة جسيمة أو قبيحة وخيمة. 
ولا أخبر بخسرانهم؛ دل عليه بقوله: (وَقَال ألدِينَ كمَرُوأ لا تَشمَعُوأ لِيددا لمران وَالْعَوا 
فيه) بأن تكثروا من الخرافات والحذيانات حال تلاوته؛ ليقع تاليه في السهو والغلط 
«لَعَلّكُمْ تَغْلُِونَ © في أن لا يميل إليه أحدء وهذا يدل على أنهم عارفون بأن من سمعه 
ولا هوی عنده مال إليه وأقبل بكليته عليه» وقد فضحوا أنفسهم بهذا فضيحة لا مثل 
هاء وذلك لأنهم نحدُوا به في أن يأتوا بشيء من مله ليعدوا غالبين» فلم يجدوا إلا الصفير 
والتصفيق ونحوه من اللغوفي معارضة ما علا من أعلى ذرى الكلام. 
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قذي يق ادي كُمَرُواعَدَابَامَدِيدا و تَجْرِيئَهُْ أَمْواً دى كثُوأ يَعْمَلُوَ © ذَلِكَ جَرَاء 
أغتآء ۽ آل الال فِيهًا دار آله جرا یما كَانُوأ بكَايّهِدا يححَدُونَ 4 ولما رأوا أن الذي 
أوجب فم هذا السوء: جلودهم بالشهادة عليهم وقرناؤهم بإضلاهم؛ NS‏ 
E‏ «وَقَالَ اک لين اذا مِنَ الجن والإذين خَجْعَلْهُمَا 
O O o E‏ 
والاعتقادء والبناء الذي هو العمل الصالح» فإن أصل الكمالات النفسانية يقين مصلح 
وعمل صالح» ورأس 0 ف اليقينية معرفة الله» ورأس الأعمال الصالحة الاستقامة على 
حد الأغقدال ريك اه لَه كم سْتَقَدمُوأ4 امتثالًا لما أمر به أول السورة في قوله: انما إل هكم 
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رل عَلَيْهِم لْمَلَتِيِكةٌ4 بالتأييد» ثم شرح ما يؤيدونهم به وفسره فقال: ل افوا ولا 
كَرَنُوا) على شيء فاتتكم؛ فإن ما حصل لكم أفضل منه» فأوقاتكم الأخراوية كلها روح 
وراحة» فلا يفوتهم لذلك محبوب ولا يلحقهم مكروه ابروأ أي: املؤوا صدوركم 
سرورًا يظهر أثره على بشرتكم بتهلل الوجه ونعمة الجسد» قال الرازي في اللوامع: 'يبشرون 
في ثلاثة مواضع: عند الموت وفي القبر ويوم البعث”» وهذا محمول على الكلام الحقيقي» وما 
قبله على أنهم يفعلون معه ما ترجمته ذلك. 

اة الى كن تُوعَدُون © خن أولبآؤڪ في َلَْيّة ألدنيا وَفى الآخِرَة) نجتلب لكم 
ارات ونبمد عم الد رات وشات عل اخيرات حيت يكرن اک خا ما 
تؤثره العقول بالامتناع مما تهواه النفوس» ضد ما تفعله الشياطين مع أوليائهم «وَلَكُمْ 
فيا ما تَمْكَهى أَنَقُمْكُمْ) لأجل ما منعتموها من الشهوات في الدنيا إوَلَكُمْ فِيهًا مَا 
َدَغُون ©) ولا كان هذا كله بالنسبة إلى ما يعطون شيئًا يسير نبه عليه بقوله: «(ُرْلَا» 
أي: هذا كله يكون لكم كما يقدم إلى الضيف عند قدومه إلى أن يتهيأ ما يضاف به 
تمن غْمُورٍ زحي ©). 


فالحاصل أن المفسد يقيض الله له قرناء السوء من الجن والإذس يزيدونه فسادًاء والمصلح 
ييسر الله له أولياء الخير من الإفس والملائكة يعينونه ويحببونه في جميع الخيرات 
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ولا كان هذا لمن كمّل نفسه أتبعه بمن أكمل غيره» إشارة إلى أن السعادة العامة أن يكمّل 
الإنسان نفسه بالفضائل؛ فإذا فرغ اشتغل بتكميل العاقص» وتنويهًا بقدر ا المتعدي 
PAD EAI TEE TNT‏ ع 
صَللِحَا) في نفسه ليكون ذلك أمكن لدعائه» وحذف الموصوف لعلا يوهم تقيده بالأعمال 
الظاهرة» وللإغناء عنها ب#إدعا»» بخلاف ما كان سياقه للتوبة كآية الفرقان أو اعتقاد 
الحشر كآية الكهف3"'» فإنه لا بد فيه من إظهار العمل ليكون شاهدًا عل صحة الاعتقاد 
وكمال التوبةء والدعاء هنا مغن عن ذلك وتال إِنَى مِن أَلْمْمْلِيِينَ ©). 


ولا لم يكن أحد أحسن قولًا منهه وكان القيام بتكميل الخلق يحتاج إلى جهاد للنفس 
عظيم من تحمل المشاق والضبرعل الأدى؛ قال قرغا في الكستات» غزولا تشكوى اسك 
1 اَعَد أي: واعبياو ب الحبي المحس احور ا 
الحسن والإعراض عن السيئ وأفهم تفاوت القسمين» وكان الإنسان لا ينفك عن عوارض 
تحصل له من الاس ومن نفسه يحتاج إلى دفع بعضهاء أنتج عنه قصد الأعلى فقال: :#(إدْفَمٌ 
الى هى أَحَسَنُّ مَنُ فَإذَا أَلَذِى بَيْتَكَ رر عدو كَأَنّدر رل حمِيم @). 

ولا كاقت هذه القصلة أما جامعة لجميع مصالح الدين والدنياء قال منبهًا على أنها مخالفة 
لجبلة الإنسان حكا على الرغبة في طلبها من واهبها: وما يلها إلا ألَذِينَ صبَرُوأ4 وكرر 
إظهار البناء للمفعول للتنبيه على أنه لا قدرة عليها أصلًا إلا بتوفيق الخالق بأمر باطني 
يقذفه الله في القلب قذقًا ويا تظهر ثمرته على سائر البدن» فقال: وما يلها إِلَّا)4 وأفرد 
هنا بعد جمع الصابر دلالة على ندرة المستقيم على هذه الخصلة «إذُو حَظ عَظِيرٍ ©» في 
الفا و الا خر غد الله وعنت آلا 

و3 فنوا «اتجبوردة اليد E SEE‏ يقل مال ينبي 
إلا بالإلجاء» شبه المتعاطي له بالمنخوس فقال: «إيَنرَعَنَكَ مِنَ ألشَّيّطن» ولا كان المقام 
خطرًا لأن الطبع مساعد للوسواس» جعل النزغ نفسه نازع فقال: (إنَّزْحٌ» أي: وسوسة 
تبعث إلى الموسوّس من أجله بعت المنخوس إلى الجهة التي يوجه إليها سعد باللّه» أي: 
اطلب منه الدخول في عصمته مبادرًا إلى ذلك» ولا تذر النزغة تتكرر بل ارجع إلى المحيط 


(25) في قوله تعالى: #وعمل عملا صالخا الفرقان: 27١‏ #(فليعمل عملا صا ًا الكهف: .1٠١‏ 
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علمًا وقدرة في أول الخطرة» فإنك إن لم تخالفها صارت فكرة فيحصل العزم فتقع الزلة 
فتصير قسوة فيحصل التمادي» نبه عليه القشيري» ولا كانت الاستعاذة هنا من الشيطان» 
وكان نزغه ما يعلم لا ما يرى» قال مؤكدًا؛ لوقوف الجامدين مع الظواهر: «إِلّه هُوَ ألسَمِيعْ4 
لاستعاذتك وغيرها «أَلْعَلِيمُ ©)© بنزغه وغيره» فهو القادر على رد كيده. 


ولا ذكر أنهم جعلوا له أندادّاء وختم ذلك بأن أحسن الحسن الدعاء إلى الله» أتبعه دلائل 
التوحيد إعلامًا بأنه يطرد كل سيئ فقال: 2(*وَمِن ءايه اليل وَالتَهَارُ وَالمَّمْس وَالْقَمَرَ) 
رلا كانت الس والقير هن ااه ال .وه وكانا مغاهدين ركن الاسان قاض العقل 
مقيد الوهم بالمشاهدات» أنتج قوله محذرًا من عبادتهما لما يرى طما من البهاء وفيهما من 
المنافع: إلا تَسْجُدُوأ لی وَلَا لِلْقَمَرِ وََمْجُدُوأ یله لی خَلَقَهُنَ إن کُم َه تعْبُدُونَ 
©) فإن أشركتم به شيئًا بسجود أو غيره فما خصصتموه بالعبادة» ومن أشرك به لم يعبده 
وحده» ومن لم يعبده وحده لم يعبده أصلا؛ لأنه أغنى الأغنياء لا يقبل إلا الخالص. 


ثم قال معبرًا بأداة الشك تنبيهًا على بُعد استكبارهم بعد إقامة الأدلةء وصّف القول إلى 
الغيبة تحقيرًا ل م: إن إِسْتَكُيَرُوا فَلَدِينَعِندَ رَبَكَ 3 ولما كان حال الكفار في الإخلاص 
مختلقًا في الشدة والرخاء قبح ذلك منهم بقوله: يبحو ن ر أيئ: يجددونه مستمرين 
عليه في كل وقت» ولذا قال: (بلَيلٍ وَالهار وَهُمَ لا يَنْكَمُونَ9 @). 


ولماذكر يعض آيات السناء لغرقها ولان يعضها غبده أتبعه يعض آيات الأرض» كلاف ها 


في يس فإن السياق هناك للبعث وآيات الأرض أدل فقال: يروَمِنْ عَايَتِهِء أَنْكَ تَرى 
لأر ولا كان السياق للوحدانية» عبر بما هو أقرب إلى حال العابد بخلاف ما مضى في 
الحم فقال: «حَديِعة فَإِدَا أنرَأتا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ هرت وَرَيَتَ)» وكذلك القلوب إذا 
خشعت لا ألمت به من الذنوب» أقبل الحق سبحانه عليها فطهرها بمياه المعارف» فظهرت 
فيها بركات الهدم؛ وأشرقت بحلى الطاعات وزكت بأنواع التجليات «ِإِنَّ ألَذِى أَحَيّاهَا لمحي 
الوق نهر عل کل سىء قَدِيرٌ ©4. 

ولا بين أن الدعوة إلى الله أشرف المراتب» وأنها إنما تحصل ببيان دلائل التوحيد التي من 
أعظمها البعث» وبينه إلى هذا الحد من الوضوح» قال مهددًا من أعرض عنه؛ مؤكدًا تنبيهًا 


(۲۷) في قوله تعالى: #(وترى الأرض هامدة) الآية: ه 
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على أن فعلهم فعل من يظن أنه سبحانه لا يطلع على أعماله: إن أحيق الهدوة» أن 
يميلون بصرف المعاني عن القصد وسنن العدل» أو يماحلون باللغو بالمكاء والتصدية 
وغيرهما من اللغط وكل ما يشمله معنى اليل عما نضح إرادته ار ايتا ولا كان العلم 
بالإساءة مع القدرة سببًا للأخذ قال: «إلا يَكْمَوْنَ عَلَيْنَ)4. 

ولا كان الإلحاد سببًا لإلقاء صاحبه في النار قال: و يلقل فى لار ر رام من پان 
َامِنَا يوم ألْقِيّمَةِ4 فأنتج ذلك قوله» صارفًا القول إلى الخطاب؛ لأنه أدل على الغضب على 
المتمادي بعد هذا البيان: «إِعْمَلُواْ مَا شي أي: فقد علمتم مصير المسيء والمحسنء 
فمن أراد شيئًا من الجزاءين فليعمل أعماله ي#إإِنَّهُم» وقدم أعمالهم تنبيهًا على الاهتمام 
بشأنها جدًا فقال: ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©). 


ولا جعل إليهم الاختيار في العمل [بيّن بعض عملهم الذي استحقوا عليه التهديد] فقال: 
كا بو و ا امن ر : 00 

وان الذي كَقَرُوا ا ا أصلاء فدل ذلك منهم على غاية 
العناد ِوَإنَّهُر» أي: والحال أنه لاتق ی @) فهو يغلب كل ذكر ولا يغلبه دک 
ويُعج ز كل معارض ولا يعجر عن ايض . ولا كان من معاني العزة أنه ممتنع من أن 
يلحقه تغيير ما قال: «إلا ياتِيه أَلْبَنطِلُ4 سواء كان حكمًا أو خبرًا؛ لأنه في غاية الحقية 
والصدق لمن بَيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ حَلَفِهء) أي: لا يأتيه من أي جهة؛ لأن ما قدام أوضح ما 
يكون» وما خلف أخفى ما يكونء فما بين ذلك من باب الأولى» ثم علل ذلك بقوله: 
«تَنزِيلٌ مَنْ حَكِبي)» فهو يضع كل شيء منه في أتم حاله «عَمِيدٍ ®) أي: بالغ الإحاطة 
بأوضاف الكاله وار دوف وهذا أهول لعذهب النفس كل مذهب: 


ولا نى إمكان لحوق نقص بالذكر» فبطل قوهم إلا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه» 
[فصلت: ٠‏ ونحوهء أتبعه التسلية ما يلحق به من الغم؛ جع الصبر عل يم تراه 
وأفعاهم فقال: ا يقال لك ما يحصل به ضيق صدر أو تشويش فكر ل تا قد قيل 
َلشْمْلٍ ِن فَبَلِكَ) ولا كان موضع التوقع أن يحل بم ما حل بالأمم قبلهم من عذاب 
الاستئصالء قال مخوفًا مرجيًا «(إِنَّ رَبّكَ لدو مَغْفِرَةِ وذو عِقَابٍ أَلِيِوِ ©) وقد تقدم فعله 
لكل من الأمرين؛ أنجى ناسًا وغفر لهم كقوم يونس عليه السلام وعاقب آخرين. 


ولما افتتحت السورة بأنه أنزل على أحسن الوجوه وأكملها من التفصيل والجمع والبيان بهذا 
اللسان العظيم؛ فقالوا فيه ما وقعت هذه التسلية لأجله من قوطم: إقلوبنا في أكنة» 
الآيةء قال عطمًا على #(فصلت آياته قرآنًا عربيًا + e‏ عرييًا معجرًا 
وهم أهل العلم باللسان» فأعرضوا عنه وقالوا فيه ما تقدم «إوَلَو جَعَلْئَهُ قُرءَاًا أغْجَييًا) 
یشید کل أحد أنه معجز للسجم كدا أن هذا معجز لمرب الو فيد كا يقولون و 
هذا يخا رقا ورك E‏ أن ميدس فل e‏ تبه زلا E‏ 


ولا تبين قوم في العربي الصرف وما كانوا سيقولون في الأعجمي الصرف فلم يبق إلا 
المختلط منهماء قال منكرًا عليهه؛ للعلم بأن ذلك منهم مجرد لدد لا طلبًا للرشد 
(ءَآغجَي) أي: أمطلوبكم أعجي وَعَرَيٌ4 مفصل باللسانين! 

والأعجمي كما قاله الرازي في اللوامع: "الذي لا يُفصِح ولو كان عربيّه والعجمي من العجم 
ولو تفاصح بالعربية” ولا كان ذلك نزولًا من الرتبة العليا إلى ما دونهاء مع أنه لا يجيب إلى 
المقترحات إلا بريه للعذاب أو عاجز عن إنفاذ ما يريد» بين أن مراده نافذ من غير هذا 
فقال: قل هو للدي ءَامَُوا هُدَى وَشِقَآة4 قال القشيري: 'فهو شفاء للعلماء بالراحة من 
كد الفكرة وتحير الخاطر» ولضيق الصدور بقراءته والتفكر فيه» ولقلوب المشتاقين 
بلطائف المواعيد» وللعارفين بانوار التحقيق واثار خطاب العزيز". 

روَالَدِينَ لا يُوِنُونَ في ءَادَانهمْ وَقَرُ» لأنهم ردوه أول ما سمعوه فصاروا لا يقدرون على 
تأمله» فأصمهم الكسل والفشل فعز عليهم فهمه روَهْوَ عَلَيهِم عَمَنْ» وذلك لما يحصل لهم 
من الشبه التي هيئت قلوبهم لقبوطاء أو يتمادى بهم في الأوهام التي لا يألفون سواها 
اوليك يُتادَوْنَ مِن مَكَانٍ ب بَعِيدٍ @). ثم عطف عليه مسليًا قوله» مؤكدًا لمن يقول من 
أهل الكتاب: لو كان نبيًا ما اختلف الناس عليه ونحوه عا يلبس به: تإوَلَّقَد ءَاتَيّنَا مُوسّى 
التب مَاخْتُلِف فِيه» 3 الله خلق الخلق للاختلاف» وركب فيهم العقول الداعية ا 
الاتفاق وولا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَقُضىَ بيه ب بإنصاف المظلوم من ظالمه تَإوَِنَّهُمَ 

َنى مَكِ ِن أي: ره 


د يه 3 7 والعاصي هالك» كانت النتيجة: 00 مل ضيه 
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الصالحة لأنها محل النقائص فلذا عبر بهاء وكان قياس العبارة في جانب الصلاح «ومن عمل 
سيئًا» فأفاد العدول إلى ما عبر به مع ذكر العمل أولا الذي مبناه العلم: أن الصالح تتوقف 
سح عل ته أن ل باذ به عه ف الا من ل راتاس ارو خا د 
قال: ةك جه ودار بك بطل لَلَعَبيدِ @). 


ولا نقى الظلم؛ وكان الجزاء E‏ والإحسان يوم القيامة يُظهر لكل أحد ظهورًا بيئًا 
أنه لا ظلم أصلا قال: «(+ ليه ر يرد عِلْمُ ألسّاعَة) ولا كانوا ينازعون في وقوعها فضلًَا عن 
العلم بهاء ذكر ما يدل على شمول علمه لكل حادث في وقته دليلًا على علمه بما يعين وقت 
لماعار الح ريا يلل لس و امور يا ل سو اومان 
وما ترج من كمَرتِ هَن تاها وما تيل ِن أن ولا تضَْ إلا ع4 ولا ثبت 
بهذا علمه وقدرته وتقرر أمر الساعة» قال مقررًا لبعض أحواها ولقدرته وعجز ما ادعوا 


من الشركاء: «َإوَيّوْمَ يُتَادِيهِمَ EET‏ ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن سَهِيدٍ @4 بحيث لا 
يغيب عن علمه شيء» ولذا لا نعلم أين هم. 


ولا قرر جهلهم أتبعه عجزهم فقال: لإوَضَلَّ عَنْهُم مّا كأنُوايَدَعُونَ مِن قَبْلُّ) وكأنهم كانوا 
-لما هم عريقون فيه من الجهل وسوء الطبع- يتوقعون أن يظفروا بهم فيشفعوا للهم؛ فلذا عبر 
بالظن فقال: ونوا ما لَهُم مّن تيص ©4. 

ولا دل اتباعهم للظن حت في ذلك اليوم على غاية الجهل والعجزء أتبعه الدليل على أن ذلك 
طبع الإفسان» فلا يزال متبدل الأحوال متغير المناهج» إن أحس جخير انتفخ وتطاول» وإن 
مَس ببلاء ضعف وتضاءل» وذلك ضد مقصود السورة الذي هو العلم؛ بيانًا لأن حاله بعيد 
من العلم عريق في الجهل والشر إلا من عصمه الله فقال: لا يِسْكَمُ آلإنسَنْ مِن دُغَاء 
لَيْرِ» أي: طلبه طلبًا عظيًاء وذلك دال مع شرهه على جهله فإنه لو علم أن الخير يأتيه 
أو لا يأتيه لخفف عن نفسه من جهده في الدعاء #إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسني السوء) [الأعراف: 188]. 


«(وإن مَس ألشَّرٌ قَيعُوس قَنُوظ ©4 أي: مقيم في دارة انقطاع الأمل والخواطر الرديئة» فهو 
تأكيد للمعنى على أحسن وجه وأتمه» وهذا هو ما طبع عليه الجنسء فمن أراد اللّه به منهم 
خيرًا عصمه» ومن أراد به شرًا أجراه مع الطبع فكان كافرًا؛ لأنه لا ييأس من روح الله إلا 


1A۲ 


القوم الكافرون» قال أبو حيان: "واليأس من صفة القلب وهو أن ينقطع رجاؤء من الخير 
والقنوط أن يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل وينكسر“ وبدأ بصفة القلب لأنها هي المؤثرة 
فيما يظهر على الصورة من الانكسار. 

«(وَليق أذققلة بتفتة وكا أى: عا ع من جه لا برها ولا عبر داد السك ية 
بعد صَرَآءَ مَسَتَهُ َيَقُوآَنَّ4 بمجرد ذوقهاء على أنها ربما كانت استدراجًا: هدا لى أي 
خاصة لما لي من الفضل زهو امت بدا ]تتقالا من الباس إل الطر عل قرب رمن الحن 
وما أ الماع قَآيِمَة)» فقطع الاما عر حقه هن كاله أو حال ا 
نعل الشاك فيهاء كما كان قطع الرجاء من الخير عند مباشرته للشر لين رُجِعْت إل رَقَّ 
إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحْسْْ) ولا كان هذا كفرًا صراحًا لنسيان المنعم وإيحاب الإنعام والشك 
فيما أخبر تعالى على ألسنة الرسل أنه حط حكمته قال: «(فَلَنْتَبَتَ4 وأظهر الوصف للتعميم 
والتعليل فقال: <ألَذِينَ كَمَرُوابمَا عَمِلُوا وَلَكذِيقَتَهُم مّنْ عَذَابٍ عَليظ ©». 

ولما بين جهله في حالات مخصوصة» بين حاله عند النعمة مطلمًاء تكريرًا لتقلب أحواله 
وتناقض أقواله وأفعاله على وجه آخر؛ ليكون داعيًا له إلى عدم الأنفة من الرجوع عن 
الكفر إلى الإيمان» ومسقطًا عنه خوف السبة بذلك والنسبة إلى الخفة وعدم الشبات» 
فقال معبرًا بأداة التحقيق دلالة على حاله عند مس نعمة يتوقعهاء بعد بيان حاله عند مسها 
بغتة من غير توقع: راذا أَنْعَمْنَا عَلَ إن أَعْرَضٌ رتا يجانِبوء). 

ولا تقدم حال الإنسان عند مس الشر بغتة» بين حاله عند مسه وهو يتوقعه» فقال معبرًا 
بأداة التحقيق؛ ليدل على أنه لزيادة جهله على الحد يلزم الكبر وإن كان يتوقع الشرء ولا 
يزال حاله حال الآمن إلى أن يخالطه وحينئذ تنحل عراه وتضمحل قواه: ودا مَسَّهُ ألشَّرّ 
قدو دُعَاءِ عريض ©) في كشفه» ولا يدعو إلا عند المس» وقد كان ينبغي له أن يشرع في 
الدعاء عند التوقع بل قبله» تعرقًا إلى الله تعالى في الرخاء ليعرفه في الشدة» وهو خلق 
شريف لا يعرفه إلا أفراد خصهم الله بلطفه. 

ولا ذكر من أحواهم المندرجة في أحوال هذا النوع ما كشف أنه لا ثبات لهم لا سيما عند 
الشدائد؛ إعلامًا بجهلهم وعجزهم» دل عليهما بأنهم لا يجوّزون الممكن فيعدون له ما 
يمنعه على تقدير وقوعه فقال: لكُلٌ أَرََيْكُمْ إن گان) هذا القرآن الذي نصبتم لمغالبته 
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وليس ذلك منكم عن حجة في أمره أنتم معها على يقين» بل هو عن خفة وعدم تأمل 
منكم أنه من عِندٍ أللَّه» ولا كان الكفر به على هذا التقدير في غاية البعد» عبر بأداة 
التراخي فقال: نَم كَمَرْتُم يدء» أي: بعد إمعان النظر فيه والتحقق أنه حق» وآمن غيركم 
لمن أَصَل) تنبيهًا على أنهم صاروا كذلك. 

هَن هُوَ فى شِفَاقٍ بَعِيدٍ © سَُريهمْ ايتا فى لاقي وَف أَنمُيِهٌ) وقد بين سبحانه في 
هذه عن آيات الآفاق في آية: أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض» [الآية: 9] وما 
شاكلهاء وفي الأنفس في آيات «إفقل أنذرتكم صاعقة) [الآية: 1] ونحوهاء وآيات «إلا 
يسأم الإنسان» [الآية: ]٤٩‏ إلى آخرها الدالة على أن الإنسان مبني أمره على الجهل والعجزء 
0 يتصوره ليس كما تصوره» فعليه أن يتأمل كتاب ربه ويتدبره» واللّه أعلم. 


فق وك أن آلة نقذ » تسعيعرا غليه قل وأباادق جوير العرب اسان 2 رن 
ب ا سس ا م عه 
من الڪفرء عظة توجب الفبات؛ علمًا بأن الله أجرى عادته أن يكون للباطل ريح تخفق 
ثم تسڪن» ودولة تظهر ثم تضمحل 
«أُوَلََ يَف بِرَيْكَ)4 أي: المحسن إليك بهذا البليان المعجز شهادة بأنه من عنده «أَنّهُر 
عل كل شَْءٍ هيد 48 وقد شهد لك فيه بإعجازه لجميع الخلق ٻڪل ما تضمنته آياته» 
ففيه أعظم بشارة بتمام أمر الدين وظهوره على المعتدين» لأن صاحب الحق إذا أنكر حنّه 
من هو عليه وكان له من الشهود ما يصل بهم إلى حقه فإنه لا ينزعج با جحد علا مان 
حقه لا بد أن يظهرء وني هذا تأديب لكل من كان على حق ولا يجد من يساعده على ظهوره 
فإن الله شاهده فلا بد أن يظهر أمره» فتوكل عل الله إنك على الحق المبين. 
ثم قال مؤكدًا؛ لادعائهم أنهم على جلية من أمرهم: «ألا إِنَّهُمَ فى مِرَيَةٍ مّن لِقَآءِ رَه ألا 
نهد بل شَئْءٍ تحبا @) فكيف يتصور أن يترك البعث ليوم الفصل الذي هو مدار 
الحكمة! ١‏ وقد علم بذلك انطباق آخرها المادح للكتاب المقرز لل للبعث والحسابء على أوها 


المفصل للقرآن المفيض لقسكى الرحمة: العامة والخاصة لأهل الأكران على ما اقتضاه العدل 
والإحسانء واللّه اللحادي وعليه العكلان. 


وھچ 


1۸4 


مقصودها الاجتماع على الدين الذي روح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لكون أهل الدين 
كلهم فيه سواء» كما أنهم في العبودية لشارعه سواءء وأعظم نافع في ذلك الإنفاق والمواساة 
فيما في اليد والعفو عن المسىء والإذعان للحق» وذلك الداعي إليه هذا الكتاب الذي هو 
روخ حيدهدا اا ال ها د الان اعرا اله رالد در 
السورة الماضية: #إحتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: [٩‏ فيجتمعوا على هذا الدين» وصرح 
ما في هذه من قوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) «إلا المودة في القربي» «(استجيبوا 
لربكم » [الآيات: 3 .]٤۷ ٩۳‏ 

وهذا هو غاية المقصود من أختها سورة مريم» الموافقة لما في الابتداء بالتساوي في عدد 
الحروف المقطعة» وفي الانتهاء بأن من اختص بمصير الأمور كان المختص بالقدرة على 
إهلاك القرون) وذلك لأن مقصود تلك/اتضافه تعالى بشمول الرحمة» ومقصود هذه رحمة 
خاصة من آثار تلك الرحمة العامة وهي الاجتماع على هذا الدين» وهذه الرحمة لنسبتها إلى 
الخلق تالية لعلك العامة ومنشعبة منها. 

«إبشم أللّهو)» الذي أحاط بصفات الكمال فنفذ أمره فاستجاب له كل شيء ل أليَّحْمَنِ» الذي 
عمت رحمته فهيأت عباده لقبول أمره :(ألرّحِيمِ4 الذي خص أولياءه بما ترتضيه الإهية 
من رحمته فجمع كلمتهم على دينه. 

لج عَسَقَ كُتَلِكَ) أي: مثل هذا الإحاء العظيم الذي أخبرك به ربك صريًا أول 
فصلت» ولا كان المقصود إفهام أن الإيحاء منه سبحانه عادة مستمرة إلى جميع أنبيائه» عبر 
بالمضارع الدال على العجدد والاستمرار فقال: «إيُوج إِلَيِكَ وَإِلَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِكَ أله ولا 
كان نفوذ الأمر دائرًا على العزة والحكمة قال: «ألْعَزِيرُ ا لحكيم ©@). 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين والجاحدين 
وأعقبت بسورة السجدة بيانًا لآن حال كفار العرب في ذلك كحال من تقدمهم» أتبعت 


(۲۸) «إألا إلى الله تصير الأمور» الشورى: 258 #إوكم أهلكنا قبلهم من قرن) مريم: .٩۸‏ 
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السورتان بما اشتملت عليه سورة الشورى من أن ذلك كله إنما جرى على ما سبق في علمه 

تعالى: #إولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) #إولولا كلمة الفصل لقضي بينهم) #وهو عل 

جمعهم إذا يشاء قدير» [الشورى: ."12١ 23١8‏ 

ولا أخبر أنه صاحب الوحي بالشرائع قديمًا وحديئًاء علله بأنه صاحب الملك العام فقال: 

له ما فى لسوت وَمَا فى لأر وَهوَ أل ألْعَطِيمْ © #تكَاد ألسَوْتُ يَنمَطِرْنَ ِن 
قَوَقِهِنَ4 لجلالة العظمة التي منها كثرةٌ الملائكة وشناعة الكفرء وبين ها سببًا آخر وهو 

RU e E 


ا 


اس ف الرقاء كن اك اة ا فمطلمًاء وأما للكاقر فبتأخير المعائجلة. 
وألطف منه أن تحكون كيدودة انفطارهن في حال تسبيح الملائكة واستغفارهم؛ لما يرين 
فوقهن من العظمة وتحتهن من الذنوب» فلولا ذكرهم لتفطرن وعوجل الخلق بالحلاك 
وقامت القيامة وقضي الأمرء وإذا كانت كيدودة الانفطار مع هذا التنزيه والاستغفار فما 
ظنك بما يكون لو خلا الأمر منه؟ ولذا عمّ هنا ولم يخص المؤمنين بالاستغفار كما في 
غافر؛ لما اقتضاه السياق هنا من العموم. 

ولا كانت أفعال أهل الأرض وأقوالهم عظيمة المخالفة لما يرضيه سبحانه فهم يستحقون 
لمعاجلة بها قال؛ ليجمع الكلام التهييب والتهويل في أوله» والبشارة واللطف في آخره: ألا 
ِنَّ أله هُوَ ألْمَفُورُ أليَحِيمُ ©) أما لأهل الإيمان فواضح» وأما لأهل الكفران فضي الدنياء 
فهو يرزقهم ويعافيهم ويملٍ م :ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة * [فاطر: .]٤٥‏ وا عدوا مِن دونه أَؤليَآء» وكل من اتيم هواه في شيء فقد اتخذ 
الشيطان الآمرّله به ويا من دون الله «(أللّهُ حَفِيط عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَلَيْهِم بوكيلٍ ©4. 
ولا كان الإيحاء السابق للبشرى» وكان المراد بها التكرار حتى لا تزال حلاوتها في الأذن» 
ذكرها بلفظ المضارع الدال على التجدد والاستمرارء ولا كان العاقل يكفيه في النذرى مرة 
واحدة» قال معبرًا بالماضي الدال على الإمضاء في الإيحاء وفائدته الإنذار: :وَكَذَلِكَ أَوْحَيّنَا 
ا أَلْقُرئ وَمَنْ حَوْلَهَاك ولا كان مفعوله العاني بحسب السياق: ما 
عذبت به الأمم لتماديهم في اتخاذ الأولياءء عطف عليه: اوددر يوم انع لا رين فيه )»4 


كلما 


ولا كان الفقلان لنقصهم أهل فرقة وطغيان» ذكر نهايته فقال: فرق فى َة وَقَرِيقٌ فى 
ألسّعِير ©4 قال القشيري:"كما أنهم في الدنيا فريقان: فريق في راحات الطاعات وحلاوات 
العبادات» وفريق في ظلمات الشرك وعقوبات الجحد والشك". 


1 4 : 1“ 2 e. EE كوهد‎ e 
ولو سَاء الله لْجَعلَهُمَ أمَةَ َة وڪن يُدَخِلُ من يَسَاءُ فى رَحْمَتء وَالطَلِمُونَ مَا لَهُم‎ 
ر 56 وات فك ا اه‎ E 2 5 5 00 0 شا د رك كه‎ 
من وَل وَلا نَصِيرٍ © أع دوا مِن ذُونِدء أَوْلِيَاءَ الله هو الوك وَهْوَ يي الوق وَهْوَ عل‎ 

وس 2 


كل شىْءٍ قَدِيرٌ 4 ثم صرف القول إلى الخطاب إشارة إلى أنه قرب كل خير» فما اتفقتم فيه 
من وحدانيته تعالى فهو الحق» وهذا أصل الدين الذي أطبق عليه الخلائق عند الاضطرار. 


ًا إِخْتَلَفْتُمَ فيه مِن سىء وهو الفروع مطلقًا والأصول عند الرفاهية «إفَحُْكْمُهُء إلى 
لله تجدوه في كتابه لأن فيه تبيان كل شيء» فإن قصرت أفهامكم عن إخراجه منه 
فاطلبوه في سنة نبيه يله فإن عز عليكم ففي إجماع أهل دينه» فإن أعوزكم ذلك فقي 
القياس على شيء من ذلك» قال القشيري: "هذه الأشياء هي قانون الشريعة» وجملتها من 
كتاب اللّهء فإنه هو الذي يدل على صحتها". 


لِم آله رى عَلَيْهِ ولت وَإِلَيْهِ أنيبُ )4 أي: أرجع بالتوبة إذا قصرت في شيء من 
فروع شرعهه وأرجع إلى كتابه إذا نابني أمر من الأمور فأعرف منه حكمه فافعلوا أنتم 
كذلك» اجعلوه الحكم تفلحوا ولا تعدلوا عنه في شيء من الأشياء تهلكوا. 


ولما تقرر بهذا أنه قد ركز في الفطر أنه لا إله غيره» كما يهدي إليه الاضطرار وإن أغفل 
عنه البطر» دل عليه بقوله: (فَاطِرُ ألسَّمَْوتٍ وَالْأَرْضَ) ثم ذكر بما يوجب الاعتراف بأنه 
وحده ربهم لا شريك له في ذلك» فيجب التوكل عليه وحده فقال: ككل د 
السك أزوكا ويق الأكي أنونكا و کن الا رواج ف غايةالحبة رواج 
حتى كان كالمحيط بالقلوب قال: «(فِیه) من اذراه» خلقه وكثّره وأولعه بالشيء» فيكون 
لك ق الأرواج من البعر لطقًا رخال وولادة وف الأتعام غذاء وغير ذلك 

ا کن E‏ يكون شيء إلا بسبب التزاوج» نزه تعالى نفسه عن ذلك 
بقوله: ِإلَيّسَ كُيمْلِد سىء يزاوجه أو يناسبه وکل ما اتخذتموه وليّا من دونه فله ما 
يزاوجه ويماثله» زه بالمثل هنا النفس» قال الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي: 
'وقيل: المثل هاهنا الصفة“ وفي القاموس: "اليل بالكسر والتحريك وكأمير: الشَبْه» والمَكل 


AV 


رك الحجة والحديث والصفة” وفي شمس العلوم: "والعرب تقيم المثل مقام الففس 
فتقول: مثل 5 يقول هذاء» أي: | 


فقد بان أن المثل بالإسكان والتحريك واحدء وأنه في الأصل عبارة عن نفس الشيء 
وطبوريه ف رواج ق عار نه لو قل اس 
شيء) من غير كاف لربما قال بعض أهل التعنت: هذا معناه أنه ليس شيئًا! مع أن ظاهر ما 
نفهمه غير مراد قطعًا؛ لأنه يؤدي إلى محالين يحاثى عن أحدهما فكيف إذا اجتمعا: 
أحدهما أن له مثلاء والغاني أن مثله لا مثل له مع الحكم بأنه مثله» وذلك تناقض ظاهر 
يتعالى الله عن إرادة مثله علوًا كبيرًاء واللّه الموفق. 


وُو ألسّمِبعٌ آلبَصير ©) فمن ادعى لأحد مساواته في شيء من صفاته فقد أشرك به في 
تلك الصفة» وهو أشد ملامة من المشرك بالصنم ونحوه؛ لأن إشراك هذا ظاهر الوهيء 
وإشراك الأول خفي لا يقدر على حله إلا راسخ» وان كاق كليها ا و 
لا يسوغ في عقل أن يكون أحد شريحًا لأحد في شيء إلا وهو مساو له في حقيقة الذات: 
وصالح في الجملة لأن يقوم مقامه في جميع الصفات. 

فد مََالِيدُ ألسَموتٍ لأر يَبْمْط ألرَرْقَ لمن يما وَيَفْدر) فقطع الأفكار من غيره؛ 
ليقبل الموفقون عليه وحده؛ فإن عبادته هي المقاليد بالحقيقة «ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» [المائدة: 17]» ثم علله بقوله موكدًا؛ لأن 
عمل العاصي غالبًا: عمل من يظن أن الله يخفى عليه عمله: «إإِنَهُء ڪل شَىْءٍ عَلِيمٌ ©). 


ولا ثبت أن له كل شيء وأنه لا متصرف في الوجود سواه أنتج أنه لا ناهج لطرق الأديان 
التي هي أعظم الرزق وأعظم قاسمة له غير فقال دالا على ما ختم به التي قبلها من شمول 
علمه» ومرغبًا في لزوم ما هدى إليه ودل عليه: :(#شَرّع لَكُم مِّنَ ألدِينِ» ولا كانوا 
لتقليدهم الآباء يرون أن ما كان أقدم كان أعظم وأحكم» ذكر لم أول الآباء المرسلين إلى 
المخالفين فقال: لما وَكَّ بء تُوحَا)4 ولا كان الإعجاز خاصًا بنا أبرزه في مظهر العظمة 
فقال: روَالَدِى اوتا إِلَيْكَ وَمَا وَصّيْنَا به إِبَرهِيمَ وَمُوبِى وَعِيسِيُ أن أَقِيمُوأ اين ولا 
عظمه بالأمر بالاجتماع زاده بالنهي عن الافتراق فقال: «إوَلا تَتَفَرَهُوا فية» أي: تفرقًا 
عظيمًا بما أشار إليه إثبات التاء» فإن التفرق سبب الحلاك والاجتماع سبب النجاة. 


A۸ 


ثم علل النهي بقوله: «إكَبرَ عَلَ الْمُشرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم إِليَهْ من الاجتماع أبدًا على ما 
اجتمعوا عليه وقت الاضطرار من وحدانية الواحد القهار» فلذا هم يسعون في تفرّقكم 
عنه» فإن فعلتم كنتم قد تابعتم العدو الحسود وخالفتم الولي الودود» ولما كان ربما قيل بعد 
الإخبار بكبره: كيف السبيل مع ذلك إلى دخول أحد فيه؟ قال: «ألنّهُ يَجْتَى إِليْه) أي: 
إلى هذا الدين «إمّن ياء وَيَهَدِى إِليْهِ مَن ينِيبُ ©). 

ولا كان المراد بالمشركين مع عباد الأوثان: أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون اللّه؛ لقبوهم منهم التحليل والتحريم؛ وكان ذلك موهمًا لأنهم ما فارقوهم 
إلا عن جهلء قال نافيا له: «إوَمَا تَفَرَقُوأ4 أي: أهل الكتاب وغيرهم في أديانهم إلا من 
بَعَدِ ما جَآءَهُمُ ألْعِلّمْ4 ومنه أن الفرقة ضلالة» وأشار الجارٌ أيضًا إلى أن التفرق كان مع 
العلم» لم يكن طال الزمان فتطرق إلى علمهم ذسيان» كل ذلك بيانًا لعظيم قدرة الله تعالى 
في تصرفه في القلوب» ولما كان ترك طريق العلم عجبًا ومستبعدًاء قال مبيئًا أن الذي حملهم 
على ذلك حظوظ الأنفس التي لا نجاة منها إلا بعصمة الله: تَإبَعًْا» أي: حال كون تفرقهم 
عداوة لا شبهة فيهاء هي بينة الظلم؛ لأجل حظوظ الأنفس واتباع الأهواء. 

ولا كان مطلق البغي منافيًا لکرم الأخلاق فكان ر عا a‏ 
خاصًا بجماعتهم فقال: يك رن كد موكة وو تفرك أكل لضان الم ل 
ون اللي أورثوا لْكِتَنبَ من بَعْدِهِمَ لَنى شك يه ثريب © لاك أي: هذا الوجي 
العني الرتبة الذي وصينا لاعس كن أو: لذلك العصرف المباعد للصواب والشك 
في أمر الكتاب ES‏ إلى الاتفاق على ما أمر به الإله من الاجتماع عل الملة الحنيفية. 


ولا كان الداعي لغيره لا ينفع دعاؤه لذلك ا «إوَاسْئَقِم» أي: 
اطلب ا من ربك عل مشاق الدعوة ليعينك عليه» وأوجده عل ما يدعو إليه كتابه 
كه د عونا كان كل ما الف كتابنا هر قال: رلا 5 ي 
كل أحد أن يفعل ما أمر به لأجل أنه أمر به لا لأجل أنه يهواه» ولا كانوا قد آمنوا ببعض ببعض 
الكتاب وكفروا ببعض» أمره بما يخالف حالم فقال: نَإوَقُلٌ ءَامَنتُ) ولا كان أكمل الاس 
إيمانًا أكثرهم استحضارًا لأوصاف الكمالء صرف القول إلى الاسم الأعظم إشارة إلى سلوك 
أعلى المسالك في ذلك فقال: إبمًا أنرل أله ِن ككب). 


۸۹ 


نقل أبو علي القالي في ذيل الأماللي عن على رضي الله عنه: "من اشتاق إلى الجنة سلى عن 
الشهوات» ومن تومن ق ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات: 
ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات» ولا ا النظرية» أتبعه ذلك في 
العملية فقال: ارت غدل اا لله ر رتا ورب كا أَعْمَْتا وَلَكُمْ عة ل 
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0 بينَحُمٌ» لأن الأمر انكشف عل العمام فلا فائدة بعده للمحاجة» فما بقي 
إلا ااا بالسييف عملا بفضيلة الشجاعة «أللّهُ يجْمَعُ oA‏ 

ولما كان التقدير: فالذين رجعوا إليه بعد هذا البيان وتركوا الجدال حجتّهم ثابتة وهم الرضا 
والنعيمء عطف عليه قول إوَالَذِينَ ا تشكيكا في دينه الحق؛ فيوردون من 
الشبه ما يسمونه حججًاء ولعل الإدغام يشير إلى أنهم منافقون يلقون شبههم في خفاءء 
فتتشربها قلوب أمثاطم فتصير أهوية فيضعف أمرهاء ويؤيده تقييد الدحوض بما عند 
الرب لف ألنّهِ)4 ليعيدوا الناس من نور الحدى إلى ظلام الضلال من بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ 
ل4 أي: صار الاس كلهم بالبيان مستجيبين بالقوة وإن لم يستجيبوا بالفعل» فإن الأمر 
قد ظهر غاية الظهور ولم يبق إلا العناد. 

ولا كان من خالف ظاهرُه باطته ضعيفٌ الحجة هلهل النسج قال: «إحُجَُهُمْ دَاحِضَةٌ» أي 
زالقة فهي ذاهبة غير ثابتة؛ لأنها في معارضة ما ظهوره كالشمس بل أجلى عند رَيَهِمْ)» 
وذكر العندية وصفة الإحسان وإضافتها إلى ضميرهم إشارة إلى وضوح دحوضها؛ لأن ذلك 
يقتضي مزيد لطف وعطف» برضم معه ظاهر جدًا ولو عوملوا بصفة الإحسان» ولو 
خصوا بمزيد عطف وبر لوَعَلَيّهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمَ عَدَابُ هَدِيدٌ ©@). 


ثم قال مبيئًا ما به يعرف ثبات الحجج ودحوضها: «(أللّهُ لدی وأشار بالتعبير بالإنزال إلى 
أن المراد جملة الكتاب الذي لا مطعن في شيء منه فقال: «أَنرَلٌ ألكتّب بَالَْقَّ» ثم قال 
معبرًا بأقوم المقادير الضابطة» إشارة إلى أن الكتاب أعدل عدالة عند العقل واف من 


الميزان للحم :وا نیت أن هو ادل فيه كانت جه دا خد إذا حرس ف 
الساعة فكان معذبًا قال: توما يُدَرِيكَ لَعَلَّ ألسَاعَة قَرِيبُ ©@). 


(6) أو يقال كاف أن مخرن حب عد ظيور اطي وكاق اللشككرق قد يوردوة يعد ذلك ما قد 
يتوهم ا شأنه فقال: ..» واللة عل 


ثم شرع في تفصيل الناس في أمرهاء فقال مشيرًا إلى أنه ينبغي للعاقل الاستعداد لها؛ لظهور 
دلائلهاء من غير بحث عن قربها أو بعدها فإنه لا بد من كونها: إيسْتَعْجِلُ بها أَلَّدِينَ لا 
عرقي ١‏ انوك عافترا تقؤقوة وتوا اوقنترة أ CE N‏ رأنهم عل تصيرة مق 
أمرهاء وقد روي أن رجلا سأل رسول الله : متى الساعة؟ فقال: «ويحك إنها كائنة فما 
أعددت ها؟) فقال: حب الله ورسوله» فقال: «أنت مع من أحببت»» وهو مشروط بالبراءة 
من أعداء الله بدليل قصة أبي طالب» فإنه لم ينفعه حب الولي نفعًا تامّا بدون البراءة من 
العدو ألا إِنَّ ألَّذِينَ يُمَارُونَ فى أْلسّاعَةِ لَنى صلل بَعِيِدِ ®). 

ولا أظهر خوف الكافرين في غاية الأمنء وأبطن أمنَ المؤمنين في أزعج خوفه وكان هذا عين 
اللطف فإنه الوصولٌ إلى الشىء بضده؛ وإيصال البر إلى الخلق على وجه يدق إدراكه؛ وكان 
أكثر ما بطع بالإنسان في أموالدين اهتمامّه بالرزق أنتج ذلك قوله: «(#ألنّهُ لَطِيفٌ» وقال 
الرازي: "هو اسم مركب من علم ورحمة ورفق خفي“ لإ بعِبَّادوء)» أما بالمؤمن فواضح؛ وأما 
الكافر فأقل لطفه به أنه لا يعاجله في الدنيا ولا يعذبه فوق ما يستحق في الأخرىء ولا كان 
أظهر ما يڪون هذا الوصف في الرزق قال: يرق مَن ياء وَهوَألْقَوِصُألْعرِيرُ ©4. 

ولما بين بهذا أن الرزق ليس إلا في يده أتبعه ما يزهد في طلب رزق البدن ويرغب في رزق 
الروح فقال: تمن كان يريد ولا كان الحرث من أجل أسباب المكاسبء وكانت الجنة 
قيعانًا غراسها ذكر الله قال: «إحَرْتَ الْآخِرَة4 أي: أعماها التي يستنمى بها الفوائد إتَردْ 
TERETE‏ الأعمال الصالحة بإنارة القلب وتصفية الحال وتهدئة السر 
ونفوذ البصر فيما يضر وينفع ونضاعف له ثوابها ونعطيه من الدنيا التي أعرض عنها ما 
قَذّر له؛ إعانة له على ما أقبل عليه من الآخرة» وطوى ذكر الدنيا هنا تنبيهًا على أنها أحقر 
من أن تذكرء مع أنه معلوم من آيات أخر. 

ومن گان يُرِيدُ حَرْتٌ ادنيا نُوتِةُ مِنْهَاك ولو تهاون به» ولا ينال كل ما يتمناه ولو جهد له» 
وأما الآخرة فكل ما نواه طالبها من أعمالحا حصل له وإن لم يعمله(") فالدنيا الخساستها 


(:) في هامش المخطوط قوله يلِِ: امن أصبح وهمه الدنيا شتت اللّه عليه همه وجعل فقره بين عينيه 
ولم يأته من الدنيا إلا ما كان له» ومن أصبح وهمه الآخرة جمع اللّه همه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا 
وهي راغمة». 

١94١ 


تقيل على من أعرض عنهاء وتبعد عمن أقبل عليها حتى تهلكهء والآخرة تقبل على من 
أقبل عليها أضعاف إقباله» وتنادي من أدبر عنها لينتهي عن غيه وضلاله» قال الرازي في 
اللوامع: "وعلامة إرادة الدنيا أن يرضى في زيادة دنياه بنقص دينه» والإعراض عن فقراء 
المسلمين» وأن تكون حاجاته في الدعاء مقصورة على الدنياء وعلامة إرادة الآخرة بعكس 
ذلك“ وما لر فى لْآخِرَةٍ ِن نَصِيبٍ ©). 
ولا ختم بالقانون الأعظم في أمر الدارين فكان التقدير: هذا شرع اللّه الذي ارتضاه لعباده 
SS a‏ 
شرائعه المحررة: ام لَهُمْ شُرڪَۇا شَرَعُوأ لَه من ألتِينِ» في العبادات والعادات التي تقرر 
في الأذهان أنه لا بد من الجزاء عليها فما لَمَ يان به أله ونسب الشرع إلى الأوثان 
لأنها سببه» كما كانت سبب الضلال في قوله تعالى: #إرب إنهن أضللن كثيرًا من الناس» 
[إبراهيم: 417 ويضاف الشركاء إليهم تارة لأنهم متخذوهاء وتارة إلى الله تعالى لأنهم 
أشركوهم به والعبارة تأتي بحسب المقام. 
هوَلوْلَا كلم آلْمَصْل لَقْضَِ يمم أي: الذين التزموا شرعه والذين اتبعوا ما شرعوه لمن 
e‏ بمقادير الأشياء وتحديدها على وجوه الحكمة إوَِنَ 
للميت) شرع مالم يأذن به الله (لهُمْ داب يم 48 ثم قال شارحًا للفصل بينهم في 
aT‏ : مُفْفِقِينَ مِنَا كُسَبُا وَهُو وَاقِمُ بهم وكأ َذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصلحت 4 وهي التي أذن الله يها غير خائفين ما كسبوا لأنهم مأذون لهم في فعله 
ومغفور هم ما فرطوا فيه لإفى رَوَضَاتٍ الْجِنَاتِ لَهُم ما اون عِندَ رَبَهِمٌ دَلِكَ هُوَ ألْمَضْلُ 
الک © ذلك أَلَذِى ر بنذ اطاهياة ني عَامَتُوا وَعَمِلُوا للحت ). 
ولا كانت العادة بأن البشير لا بد له من حباء وإن لم يسأل؛ لأن بشارته قائمة مقام السؤالء 
ان ماذا تطلب على هذه البشارة؟ فأمر بالجواب بقوله: إقُل لا الڪ عَلَيْه 
ا رده فى أَلْقُزن) فإنها بها يتم أمر الدين ويكمل الاجتماع فيه» فمن كان بينه 
وبين أحد من المسلمين قرابة فهو مسؤول أن يراقب الله فيهاء فيصل صاحبها بكل ما 
تصل قدرته إليه من جميع ما أمره الله به من ثواب أو عقاب» فكيف بقرابة البي كِل؟ 
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ومن يَفْكَرفْ) أي: يعمل بجد واجتهاد وتعمد وعلاج لحَسَئَة تَر لد فِيهَا حُسَئَا)4 بما 
لا E‏ الوهم» ومن الزيادة أن يكون له مثل أجر من اقتدى به فيها إلى يوم القيامة 
لا ينقص من أجورهم شيئّاء وهذا من أجر الرسل على إبلاغه إلى الأمم فهم أغنياء عن 
طلب غيره إن اهتدوا به» وإن لم يهتدوا کان له مثل أجورهم لو اهتدواء فإن عدم اهتدائهم 
ليس من تقصيره بل قدر الله وما شاء فعل إن أللّه عَفُورٌ» وذكر الوصف الذي هو أساس 
الزيادة فقال: ِ(شَكُورٌ ®). 


ولا حصل بذلك القطع بأن هذا الكتاب حق وأنه وجي من عند الله قال: 3 يَقُولُونَ 4 
عنادًا «إفْترى عل أله "كل لھا 4 بيان ما له 4# من نور القلب 
اللازم عنه استقامة القول بقوله: «(فإن يَمَا أله يَْتِمْ عل قَلِيِكَ) فيمنعه من قبول روح 
هذا الوجي كما ختم على قلوبهم من قبول ذلك» فتستوي حينئذ معهم وتصير لو قلت ما 
يصح نسبته إلى الباطل» لم تقله إلا ومعه الأدلة قائمة على بطلانه» كما أنهم هم كذلك. 


توَيَمْحٌُ أللّهُ الْبَطِلَ)4 وحذفت واو الفعل خطًا في جميع المصاحف مع أنه استئناف غير 
داخل في الاب أن تعاق سحو بطل عو لا يدع له حيئا وا أن ثبت لصوا 
وصبر كما أمر لحولعه» اعتمادًا عل صادق وعد الله لإيمانًا بالغيب وثقة بالرسل عليهم 
السلام» وفي الحذف أيضًا تشبيه له بفعل الأمر إيماء إلى أن إيقاع هذا TT‏ 
كونه على اتم الوجوه «إوَيْحِقُ آل بكَلِمَتِه إِنّهُه عَلِيمُ بِدَاتِ ألصُدُورٍ ©4 أي: ما هو 
فيها تما يعلمه صاحبه وما لا يعلمه» فيبطل باطله ويثبت حقه وإن كره الخلائق ذلك 
«(ولتعلمن نبأه بعد حين» [ص: ۸۸]. 


ولا أخبر بضلاهم وجزم بإبطال أعماطم» رغبهم رحمة منه هم في التوبة التي هي من الحق 
الذي يحقه فقال: (إوَهْوَ آلڍى يَقْبَلُ لتوب عَنْ عِبَادِه- وَيَعَفُواً عَنٍِ أَلسَّيَكَاتِ» سئل أبو 
الحسن البوشنجي عن التوبة فقال: "إذا ذكرت الذنب فلا تجد له حلاوة في قلبك"”؛ [ولا كان 
كمال التوبة ونقصانها بحسب ما يقوم في القلب» وكان ذلك لا يعلمه إلا الله قال]: 
دوَيَعْلّم4 في كل وقت «إمًا يَفْعَلُونَ ©) أي: كل ما يتجدد هم عمله سواء كان عن علم أو 


داعية شهوة وطبع» س او جحد اا و عادو إلى ال ف ال مب 


(۳۱( تيسير الكريم الرحمن ص 4 ط: ابن الجوزي» بتصرف. 
۹۳ 


ا حول ان و شتفي انه E‏ یلا اي وَيَزِيدُهُم مِّن 
فلو والكفؤرق ليه عات قو ©4 


ولا کان دريس 1 لحم إيجاد اک ما 0 0 الدنيا على ما اراد وكان الواقع غير 


Ns yT 
.) © وڪن يُنزِلُ بقَدَ د بقَدَرِمًا ياء وقلل ها اخ به بقوله: نهد بعبّادوم خَبِيربَصِيرٌ‎ 
آل ي تند ما‎ 1 a ولا أخبر بذلك [دل عليه بالمشاهد] من الآيات فقال: وهو‎ 
قتظوا أي: يئسوا من إنزاله وعلموا أنه لا يقدر عليه غيره؛ ليكون ذلك أدعى هم إلى‎ 
ولا کان أنكر عليهم اتخاذ ولي من دون وأكبيت أنه هو الولي»‎ ES الشكن: ا ار‎ 
وتعرف إليهم بآثاره الحاوية أفانين أنواره» وكانت كلها موجبة للحمد المتواتر قال: َإوَهْوَ‎ 
الوق لغيية ©) ومن نظر إلى صنائعه سبحانه تيقن وجوده وقدرته واختياره» ثم إذا تدبر‎ 
عرفه اسا وصفاته» فيحمده بمحامده التي لا نهاية ها ويسبحه بسبحانه» ثم إن أمعن‎ 
وقف على حكمة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب.‎ 


ومن ٤ای‏ خَلَقُ الست وَالْأَيْضٍ وما ب فِيهمَا مِن داب وَهْوَ عل جِمَعِهمْ إِذَا يَقَآء 
قَدِيْرٌُ @) ولا ذكرهم سبحانه بنعمه» كان الفكر جديرًا بأن يخطر له ما في الدنيا من 
ا سح صن رجودال 2 تام تدرور + لول رخبم إد هر 
هو المتصرف بالعافية والبلاء تمام التصرف: ي«َإوَمَا أَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتَ 
يريڪ فكل نحد لاحق إنما هو بسبب ذنب سابق أقله العقصيرء فالآية داعية إلى 
المبادرة عند وقوع المصيبة إلى حاسبة النفس ليعرف من أين جاء تقصيره» فيبادر إلى 
التوبة عنه والإقبال على الله لينقذ نفسه من الملكة» ولما ذكر عدله أتبعه فضله فقال: 
وَيَعْفُواً عن گثيرٍ )4 ويدخل فيه ما يصيب الصالحين ليل درجات وفضائل لا تبلغها 
أعمالهم؛ فهي خير واصل من اللّه لهم. 
وما نكم بمُعْجِزِينَ» لو أريد محقم بالكلية فإف رض ولا كان الكلام في العقوبة في 
الدنيا ولم يكن أحد يدعي فيها التوصل إلى السماءء لم يدع داع إلى ذكرهاء بخلاف ما 
مضى في العنكبوت يإوَمًا َحُم مِّن دُونٍ أللّهِ ِن وَل وَلَا نَصِيرٍ @). 
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ولا كان نفي الشريك لازمًا للوحدانيةء دل عليها [وعلى نفي الولي والنصير] بأوضح الآيات 
ف في أنفسهم لما هم من الإخلاص عندها فقال: ع( #وَمِنْ ءَيه أْلْجَوَارِ فى الْبَخْر كَلْأَغَلم» 
ثم ذكر ما يخوفهم منها ويعرفهم أن جميع ما أباحهم إياه من شؤونها إنما هو بقدرته 
ييه ان يسا مُمْحِن أَلرِيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكَدَ عل هْرِِ إنَّ في َلك ليت لكل 
صَبَارٍ شَكُورٍ ©@) وهاتان صفتا المؤمن المخلص الذي وكل همته بالنظر في الآيات فهو 
يستملي منها العبر. 
أو يُوبِهُنَ ما كُسَبُوا وَيَعْفْ عَن كير ®) من الناس الذين في هذه السفن الموبقة 
وَيَعلَمَ أَلّذِينَ يُجَددِلُونَ4 عند النجاة بالعفوء ولا كان مقام العظمة شديد المنافاة 
للمجادلةء لفت القول إليه فقال: «إفى َايَتَِا مَا لَهُم مّن تيص ©) وإن تأخر في نظركم 
إيقاع العذاب بهم» فان عذابه سبحانه منه ما هو باطن وهو الاستدراج بالنعم وهذا لا 
يدركه إلا المقرّبون» ومنه ما هو ظاهر. 


لوللا كان جدالهم بعد النجاة لأجل ما 0 من قر الدنيا]» قال محقرًا ها بسرعة الذبول 
والزوال: فما أوتِيتُم مّن شَىْءٍ فَمََ فَمَعَمُْ اَيَو ألدُنيا وما عند الله حَيَرُ) في نفسه» وأشد 
خيرية من العم الدنيوية المحضة ا نقعها وبق 4 من الذكيوية لان لا يد مق 
نزعها بالموت «للَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلَ رَبْهمْ يَتوكلُونَ @) ومن كان كذلك كان الله كافيه كل 
ملم» فيشاركون أهل الدنيا في نيل نعمهاء ويفارقونهم في أن ربهم سبحانه يجعلها على وجه 
لهم فيها الأجور الموجبة للحبور وكافية لمهماتهم» ويزيدهم الباقيات الصالحات التي يتسبب 
عنها نعيم الآخرة بعد راحة الدنيا. 

ولا كان الإيمان والتوكل أمرًا باطناه فكان لا بد من دلائله من ظواهر الأعمالء وكانت 
تخلياتٍ من الرذائل وتحلياتٍ بالفضائلء وكانت التخليات لكونها درءًا للمفاسد مقدمة على 
التحليات التي هي جلب للمصالح قال: «وَالَدِينَ يَجْتيُونَ4 أي: يكلفون أنفسهم أن 
يجانبوا فإ بير ألإنم» أي: جنس الأفعال الكبار التي لا توجد إلا ضمن أفرادهاء ويحصل 
بها دنس للنفس فيوجب عقايًا ها مع الجسم. 

موحش وهي ما أنكره الشرع والعقل والطبع التي هي آيات الله الغلاث التي 
نصبها حجة على عباده» وله الحجة البالغة» فاستعكم الناس أمرها ولو أنها صغائر؛ لدلالتها 
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على الإخلال بالمروءة إوَإِذًا مَا عَضِبُواً هُمْ يَغْفِرُونَ ©@) مع القدرة على الانتقام ما لم 
يكن من الظالم بغي؛ لأنه لا يؤاخذ على مجرد الغضب إلا متكبر» وذلك لأنه لا يغيّب 
أحلامّهم عند اشتداد الأمر ما يغيّب أحلامٌَ غيرهم من طيش الجهل وسفاهة الرأي» وفي 
الصحيح أنه ك ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. 

ولا أتم ما منه التخلي أتبعه ما به التحلي» وذكر أوصافًا أربعة هي قواعد النصفة» ما انبنى 
عليها قط رَبْعُها إلا كان الفاعلون لها كالجسد الواحد لا تأخذهم نازلة فقال: «(وَالَذِينَ 
إِسْتَجَابُواً لبهم لعلمهم أنه ما دعاهم إليه وهو مربيهم إلا لصلاحهم وسعدهم وفلاحه؛ 
لأنه شامل العلم والرحمة لا يتهم بوجه (وَأَقَامُواً ألصَّلَرة). 

ولا كانت الاستجابة توجب اتحاد القلوب بالإيمان» والصلاة توجب الاتحاد بالأبدان» ذكر 
الاتحاد بالأقوال الناشئع عنه عند أولي الكمال الاتحاد في الأفعال» فقال معبرًا بالاسمية حمًا 
على أن يجعلوا ذلك طم خلقًا ثابئا: َأمَرْهُمْ شُورئ بَيْتَهُمْ4 بحيث إنهم لا فرق في حال 
المشاورة بين كبير منهم وصغير» بل كل ينظر في صحة كلامه وسقمه بتنزيله على الشرع؛ 
فلا يستبد أحد منهم برأي ولا يعجلون» وسوق المشورة هكذا دال على عظيم جدواها 
وجلالة نفعهاء ولا كانت المواساة بالأموال أعظم جامع على محاسن الخلال» وأظهر دال على 
ما ادعي من الاتحاد قال: «ِإوَمِمًا رَرَفتَهُمَ يُنَفِقُونَ ©) فواسوا بالمشورة في فضل عقوطم؛ 
وبالإنفاق في فضل أموالهم؛ تقوى منهم ومراقبة لله لا شهوة نفس. 

ولا كان في العقوبة مصلحة ومفسدة فندب تعالى إلى المغفرة تقديمًا لدرء المفسدة؛ لأن 
الإنسان لعدم علمه بالقلوب لا يصح له أن يعاقب بمجرد الغضب؛ لأنه قد يخطئ فيعاقب 
من لا يستحق أو من يجر عقابه إلى خراب كبير» وكانت إدامة الغفر جالبة للفساد مجرئة 
على العنادء وكان الانتصار من الفجار ريما أحوج مع قوة الجنان إلى إنفاق المال» عقب 
الإنفاق بمدح الانتصار بقوله: ل وَالَدِينَ ذا أَصَابَهُمُ أبن ) وهو العمادي على الري بالشر. 
(هُمْ» أي: بأنفسهم خاصة لا لهم من القوة ب«إيَنْتَصِرُونَ ® لأنفسهم في حله على ما 
ينبغي من زجر الباغي عن معاودتهم وعن الاجتراء على غيرهم» مكررين لذلك كلما كرر 
هم» فيكون ذلك من إصلاح ذات البين» ليسوا بعاجزين ولا في أمر دينهم متوانين» وإسناد 
هذه الأفعال إلى الجمع إشارة إلى أنه لا يكون تمام التمكن الرادع إلا مع الاجتماع» ومن 
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کان فيها مفردًا كان همه طويلًا وبثه جليااء قال الدخعي: 'كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فيجترئ عليهم الفساق". 

ولا كان الإذن في الانتصار في سياق مادح: مرغبًا فيه مع ما للنفس من الداعية إليه» زجر 
عنه أولا بكفها عن الاسترسال فيه وردها على حد المماثلةء وثانيًا بتسميته سيئة وإن كان 
عل طريق المشاكلة» وثالنًا بالندب إلى العفو فصار المحمود منه ما كان لإعلاء كلمة الله لا 
شائبة فيه للنفس أصلًا فقال: لجر د ود E‏ 

وقد دعت هذه الجمل إلى أمهات الفضائل: العلم والعفة والشجاعة» على أحسن الوجوه» 
فالمدح بالاستجابة والصلاة دعاء إلى العلم» وبالنفقة إلى العفةء وبالانتصار إلى الشجاعة: 
حتى لا يظن ظان أن إذعانهم لما مضى مجرد ذل» والقصر على المماثلة دعاء إلى فضيلة 
التقسيط بين الكل وهي العدل» وهذه الأخيرة كافلة بالفضائل الغلاث» فإن من علم المماثلة 
كان عالمّاء ومن قصد الوقوف عندها كان عفيمًاء ومن قصر نفسه على ذلك كان شجاعًا. 


لإقَمَنْ عَمًا» بإسقاط حقه كله أو بالنقص عنه لتتحقق البراءة تما حرم من المجاوزة 
(وَأَصْلَعَ اجرد على أللّه) فهو يعطيه على حسب ما يقتضيه مفهوم هذا الاسم الأعظ 
وقال يِه «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا» ولا بين أن علة العفو: كراهة أن يوضع شيء في 
غير محله؛ لأنه لا يعلم الممائلة في ذلك إلا الله قال مؤكدًا؛ لكف النفس»؛ لما ها من عظم 
الاسترسال في الانتصار: نهر لا بحب أَلطَلِيِينَ ©). 

SS 0‏ ا 
رحد علا مش لتت جع اداه إل أن اة اسا مي فر الم لاق نمر 
وضع عا يكار او CT E‏ 
فقال: «(ألّذينَ ولون لفاس Ee‏ بير الق آرت ف عدا ع ٤‏ @{ 
أي: مؤلم» ميا اموا مق للم عن غياة ااه 
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0 1 1 ف اند 5 ا محمولة عل 57 النادم» 5 مدح 
الانتصار على المصرٌء وذلك إنما يحمد مع القدرة على تمام النصرة. 


ولا أدرج الصابر والعافي والمنتصر كلهم في دائرة الحق» أتبعه من خرج عنهاء فقال مبيئًا 
مور ان اشاح اسان ا د 

من يُضْلِلٍ لله قَمَا لر ِن وَل من بَعْدِدٍء) ولا كان مبنى أمر الضال على الددم ولو بعد 
حين» قال عاطمًا على نحو: فترى الظالمين قبل رؤية العذاب في غاية الجبروت: #إوَتَرى 
لفل لظلِيِينَ» موضع «وتراهما ليباق أن الضال لا يضع شيئًا في موضعه لما لات 
yT‏ 


ولا كان الذل ألوانًا صوّره بأقبح صوره فقال: «(وَكرْهُمَ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا حَشِعِينَ مِنَ ألذّلٍ 
يَنظرُونَ ِن طرف حَفِنَ» يسارقون النظر مسارقة كما ترى الإفسان ينظر إلى المكاره» فهو 
بحيث لا يحقق منظورًا إليه» بل ربما تخيله بأعظم ما هو عليه ونال ايك اا د 
لْحَدسِرِينَ الذي خَمِرُوأ أَفْسَهُمْ)4 بما استغرقها من العذاب (وَأَهْلِيهِم4 بمفارقتهم لهم 
إما في إطباق العذاب إن كانوا مشلهم» أو في دار الخواب إن كانوا من أهل الإيمان» ولا أخبر 
بخسارتهم بين ظرفها تهويلا ها فقال: َر م أَلْقِيِسَةِ)4 الذي هو يوم فوت العدارك؛ لأنه 
للجزاء لا للعمل آلا إن الین ف عَدَابِ فی © وما کان لهم من أؤليآء يَنَصُرُوتَهُم 
مّن دُونٍ أله وَمَن يُضْلِلٍ أنه َمَا له ِن سَبِيلٍ @). 


ولا کان هذاء أنتج قطعًا قوله: «(إِسْتَجِيبُوالِرَبَحكُم مِّن قَبْلِ أن ياتى Nd‏ 
ا E‏ ال SS‏ 
النجاة؛ لآن الحفظة يشهدون عليكم. 

«قإن أَعْرَضُوأ كما أَرسلتدكَ عليه حَفِيكَ» وما بين ما أرسله له كل بقواه. إن عَلَيْكَ 
إلا ابم أتبعه ما جبل عليه الإنسان؛ بيانًا لأنه يك لا حكم له على الطباع؛ فقال إيماء 
إلى أن الإنسان لغلبة جهله وقلة عقله يجترئ بأدنى تأنيس على من تسجد الجبال لعظمته: 
إا إا أَدقْنَا)4 ولا كان من يفرح بالنعمة عند انفراده بها مذمومًاء عبر باجنس الصالح 
للواحد فما فوقه تنبيهًا على أن الإنسان مطبوع على أنه ليس عليه إلا من نفسه ولو كان 
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الاس كلهم عل غير ذلك فقال: اَن ما رَحمَة)4 وأفرد الضمير إشارة إلى مثل 
فقال: فرح يها ولو أن 0 وعمى» فأخرجه اس 
ليشكرء فكان كافرًا للنعمة؛ لأنه توصل بالعافية إلى المخالفة. 
ولما كانت المشاركة في الشدائد تهون المصائب» فكان من يزيد غمه بمصيبته عند العموم 
مذمومًاء نبه على نقص الإنسان بذلك بالجمع فقال: وان تُصِبْهُمَ سَيََةُ يِمَا قَدَمَتَ 
نین ولا كان الميواب على نهج الأول: حزنوا فكفرواء عدل عنه إلى ما يدل على أن 
جنس الإنسان موضع الكفران فقال: لإفَإنَّ ألإنسَنَ» أي: الآفس بنفسه المعرض عن 
عروسيي سكيد رز غر کی بلي الست ای ری برل صدا من اا 
جميع ما تقدم له من النعم» ولا يعرف إلا الحالة الراهنة» فإن كان في نعمة أشر وبطرء وإن 
كان في نقمة أيس وقنطء وهذا حال الجنس من حيث هوء ومن وفقه اللّه جنبه ذلك كما 
قال يَكِ: «المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له 
وليس ذلك إلا للمؤمن). 
ولا ختم بتصرفه المطلق في الإنسان من إنعام وانتقام» وما له من الطبع المعوج مع ما وهبه 
له من العقل المقيم في أحسن تقويم» فدل ذلك على أن له التصرف التام ملكا وملكوئًا خلقًا 
وأمرّاء أتبعه الدليل على أن تصرفه ذلك على سبيل الملك والقهر إِيجادًا وإعدامًا إهانة 
وإكرامًا فقال: لِه مُلْك الوت وَالَْرْض». 
ولا أخبر بانفراده بالملك دل عليه بالتصرف في عالم الخلق فقال: (يَخْلُقُ مَا يآ يهب لمن 
يَشَآءُ بِنََنَا4 وعبر سبحانه بالطبة؛ لأن الأوهام العادية قد تكتنف العقل فتحجبه عن 
تأمل محاسن التدبيرات الإلهية» وتري به في مهاوي الأسباب الدنيوية» فيقع المسلم في 
مضاهاة الكفار في كراهة البنات» رف وادي الوأد بتضييعهن أو التقصير في حقوقهن» ولا 
كان الذّكر قد ذكربه ؤكر الإناث عر" ف فقال9": تَإوَيّهَبٌ لمن اء كرو © ر 
دُكرانَا راتا وَيَجعَلُ من ياء عَقِيما نهم علي قَدِيرٌ ©). 


)۳١(‏ ولأنه الجزء الأكمل لديهم فلذلك عرّفهء كما سيأتي في قوله تعالى: (وأصفاكم بالبنين» 
النخرف: .٠6‏ 
۹۹ 


ولا تم القسم الأول ما بني على العلم والقدرة» أتبعه القسم الآخر وهو عالم الأمر فقال: 
ES.‏ لجر أن يُكَْمَهُ أللّهُ إلا وَحْيّا)4 إما بإلهام أو برؤيا منام أو يخلق فيه ذلك 
ومن هذا القسم الأخير: ت(وأوحينا إلى أم موسى» [القصص: ۷] «وأوجى ربك إلى السحل» 
[النحل: 78] «وأوج في 0 سماء أمرها» [فصلت: ؟] ار يِن وَرَآَي حِجَابٍ يل 
Et‏ ااا ا 1 نهر عَنّ حَكِيم @). 


ولا كان الوحي روحًا مدبرًا للروح» كما أن الروح تدبر البدن» صرح به فقال: يَروَكَدَلِكَ 
أَرْحَيْنا إِلَيِكَ)4 وشرفه بقوله منكرًا له تعظيمًا «(رُوحًا) أي: : من خالطه صار قلبه حيّاه ومن 
عري عنه کان قلبه میاء وزاد عظمه بقوله: «إمِّنْ ن ارتا أي بجعله من قسم الأمر 
وإظهاره في مظهر العظمة «إمَا كُنت تَدرى ما أَلْكِتَبُ وَلَا 51 يمان * وهو ي وإن كان قبل 
آلغ ق برك اة اله مال وعظليكه: لكنه ل بتكن يغلم الرسل عل ما هر عليه ولا 
شك أن الشهادة له نفسه بي بالرسالة ركن الإيمان ولم يكن له علم بذلكء وكذا 
الملائكة واليوم الآخرء فيصح نفي المنفي لفواته بفوات جزثه. 

وعبر عن الوحي بما يُعَلِم أن الخلق كانوا في ظلام لأنهم كانوا -بوضع الأشياء في غير 
مواضعها- كالماثي في الظلام بقوله: وڪن جَعَلْئَهُ نورا نَهَيِى به قال ابن بَرّجان 
"فمن رزقه الفرقان الذي يفرق به بين المتشابهات» والنور الذي يمشى به في الظلماتء 
فذلك الذي أبصر النور المبثوث في العالم المفطورء وعل قور افا عليه كرون هدايته به". 


وقال الغزالي رحمه اللّه: 'للإنسان بصر وبصيرة» فالبصر هو العين الظاهرة المدركة للأضواء 
والألوان» والبصيرة هي القوة العاقلة» وكل واحد من الإدراكين يقتضي نورًاء والإدراك 
العقلي أكمل وأقوى وأشرف من البصري؛ لأن القوة الباصرة لا تدرك نفسها ولا إدراكها 
ولا آلاتهاء والقوة العاقلة تدرك ذلك» والقوة الباصرة لا تدرك إلا السطح الظاهرء والقوة 
العاقلة تدرك ظاهر الأشياء وباطنهاء فكانت القوة العاقلة نورًا بالنسبة إلى الظاهر والباطن؛ 
والباصرة ظلمة بالنسبة إلى الباطن. 


فكدرك القع العاقلة هو الله وصفاقه و افعالد» ومدرك الق الياضرة هو ادان والأمكال: 
[فتكون القوة العاقلة أشرف من الباصرة بشرف متعلقها]» والقوة الباصرة كالخادم والقوة 


العاقلة كالأمير» والأمير أشرف من الخادم؛ وكل واحد من الإدراكين يقتضي الظهور الذي 
هو أشرف خواص النورء فكان الإدراك العقلي أولى بڪونه نورًا. 

والإدراك العقلى قسمان: واجب الحصول عند سلامة القوى والآلات وهي التعقللات 
الفطرية» ومكتسب وهي التعقلات النظرية؛ ولا يڪون من لوازم جوهر الإفسان؛ لأنه 
حال الطفولية لم يكن عالمًا البتةء فهذه الأنوار إنما حصلت بعد أن لم تكن فلا بد لها 
من سبب» والفطرة قد يعتريها الزيغ فلا بد من هاد ومرشد» ولا مرشد فوق كلام الله 
راتات افدكوق مغل ابات القرآن غنه العقل رة رن الس نت العيق» فور 
القرآن يشبه نور الشمسء ونور العقل يشبه نور العين. 

وإذا ثبت أن بيان الرسول يله أقوى من نور الشمس» وجب أن تكون نفسه القدسية أنور 
مق اله كنا أن الس وبعال الأجسام تفيد النور لغيرها ولا تستفيد من غيرهاء 
فكذا نفس الني بي تفيد الأنوار العقلية لسائر النفوس» ولا قستفيدها من نفس بشرية» 
فلذلك وصف اللّه الشمس بأنها سراج» ووصف محمدًا كيه بأنه سراج. 


ولمراتب الأنوار في عالم الأرواح مثال: وهو أن ضوء الشمس إذا وصل إلى القمرء ثم دخل 
في كوة بيت ووقع على مرآة منصوبة على حائط» ثم انعكس منه إلى طست مملوء ماء 
موضوع على الأرض» ثم انعكس منه إلى سقف البيت: فالدور الأعظم في الشمس التي هي 
المعدن» وثانيها في القمرء وثالغها في المرآة» ورابعها في الماءء وخامسها في السقف» وكل ما 
كان أقرب إلى المعدن كان أقوى» فكذا الأنوار السماوية لما كانت مترتبة لا جرم كان النور 
اللفيد [لغيرة تو ا] اكت e‏ 


ثم نقول: إن هذه الأنوار الحسية والعقلية ممكنة لذواتهاء والممكن لذاته لا يستحق الوجود 
لذاته بل وجوده من غيره» والعدم هو الظلمة والوجود هو النور» فكل ما سوى الله مظلم 
لذاته مستنير بإنارة الله تعالى» وكذا جميع معارفها: وجودها حاصل من وجود اللّه تعالى» فإن 
الحق سبحانه هو الذي أظهرها بالوجود بعد أن كانت في ظلمات العدم؛ وأفاض عليها أنوار 
المعارف بعد أن كانت في ظلمات الجهالة» فلا ظهور لشىء إلا بإظهاره تعالى» وعند هذا 
نظهر أن الور الط نهو اللداسبخانه: 


وأضاف النور إلى الخافقين في قوله: #إنور السماوات والأرض» [النور: ]۴١‏ لأنهما 
مح ا نالا وار العقلية واطسية» ا كنت كنار [الشجرة اللباركة] هاذة لو نة انوا 
المعارف وبيانهاء فبا لحري أن لا تُمثّل بشجرة السفرجل والتفاح بل الزيتون خاصة؛ لأن 
لب ثمرتها هو الزيت الذي هو مادة 57 وله من بين سائر الأدهان خاصة زيادة 
الإشراق وقلة الدخان» وإذا كانت شعبٌ الأفكار العقلية المحضة محردةٌ عن لواحق 
الأجسام؛ فبالحري أن لا تحكون شرقية ولا غربية. 

وقد تبين أن القوى المدركة أنوارء ومراتب القوة المدركة الإفسانية خمسة: القوة الحساسة 
وهي التي تتلقى ما تورده الحواس الخمسء وكأنها أصل الروح الحيواني إذ بها يصير الحيوان 
حيواناء والقوة الخيالية وهي التي تحفظ ما أوردته الحواس لتعرضه على القوة العقلية عند 
الحاجة إليه» والقوة العقلية المدركة للحقائق الكلية» والقوة الفكرية وهي التي تؤلف 
المعارف العقلية ما تستنتج به علمًا بالمجهول» والقوة القدسية التي خض بها الأقبياة 
وبعض الأولياء» وتنجلي فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت» وإليه أشار قوله: #(وكذلك 
أوحينا إليك روحًا من أمرنا» الآية» وإذا عرفت هذه القوى فهي بجملتها أنوار إذ بها تظهر 
أصناف الموجودات" انتهى كلام الغزالي عن نقل الأصفهاني في تفسيره عنه. 


لمن َمَاءُ مِنْ عباتا وَإِنّكَ هى وأكده لإنكارهم ذلك لل صِرط مُسْتَقِيو ©4. 
وأغار إل خلا فر الله ایا كا ا رناق الأزض أله إل ألله 
تَصِيرٌ)» أي: على الدوام وإن كانت في الظاهر في ملك غيره بحيث يظن الباهل أن ملكها 
مستقر له امور ر 4 أي: كلها من الخلق والأمر معنى وحمّاء خفيًا في الدنيا بما جعل 
من الأسباب» وجليًا فيما وراءها حيث قطع ذلك جميعه» كما كانت الأمور كلها مبتدئة 
منه وحده» ومن كان كذلك فهو العزيز الحكيم» فقد رجع آخر السورة على أوها [فإن من 
آثار عزته وحكمته إيحاء هذا الصراط المستقيم]» والله أعلم. 


مقصودها البشارة بإعلاء هذه الأمة بالعلم وما ينشأ عنه؛ لأن هدايتهم هي بهذا الذكر 
الذي لا بد هم منه وإن اشتدت نفرتهم منه» وعلى ذلك دلت تسميتها ب«الزخرف» لما في 
آيتها من أنه لو أراد أن يعم الكفر جميع الناس لعمهم بسبوغ النعم» ولكنه فاوت بينهم 
فأفقر بعضهم؛ ليسهل ردهم عن الكفر الذي أدتهم إليه حظوظهم بما يشهدون من قباحة 
الظلم والعدوان إلى ما يرونه من محاسن الدين والإيمان. 


رلا عکی حرا ان الو رف وال يهدي به من يشاءء» افتتح هذه بتعظيمه 
بالإقسام به حدًا على تدبره فقال: لإجحَ وَالكتب أَلْمْبِينِ ©) وعبر بالجعل دون الإنزال؛ 


ا نَا جَعَلْئَهُ قُرْءَنَا عَرَييًا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ © 
نهد ف َم ألْكِتب» وهو اللوح المحفوظ يتا لعٍ حَكِيمٌ ©). 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما أوضح تعالى عظيم حال الكتاب وجليل نعمته به» ذكر 
سعة عفوه وإحسانه ورحمته عبادّه بكتابه مع إسرافهم وقبيح مرتكبهم فقال: #(أفنضرب 
عنكم الذكر» الآيةء ولا قدم في الشورى قوله: «إللّه ملك السماوات والأرض) [الآية: 
۹ الآيةء فأعلم أن ذلك بقدرته وإرادته» عنف في هذه من اعتدى وزاغ فقال: #(وإذا بشر 
أحدهم بنا ضرت لرن مغل 4 اة 


«أَمَتَضْربُ عَنِكُمْ) من بين بني إبراهيم «ألذِكْرَ» أي: الوعظ المستلزم للشرف 
لإصَفْحَا) فلا نرسل إليكم رسولًا ولا ننزل معه كتابًا «(أن كنم وتا مُسْرِفِينَ ©) في 
تكذيب الرسول 4 والاستهزاء بأمره» فنترك تذكيركم خشية أو رجاء» فنجعل حينئذ 
المقتضي مانعًا؛ لأن مرف أجدر بالتذكير. ولا كان المعنى أنا لا نترككم هملاء [بيّن أن 
الوعظ والإرسال سنته] فقال مسليًا للنبي 86 وگ ان مِن ني فى الْأَوَِينَ © وَمَا 
تاتیھم ِن بی إلا كاُوأ ہو 3 E‏ من قريش ر«َإبَطشَا) 
فما ظنهم بأنفسهم وهم أضعف منهم إن تمادوا في الاستهزاء! «إوَمَصَى مَكَلُ الْأَوَِينَ ©4 
أي: وقع إهلاكهم الذي كان ملا يتمثل به من بعدهم. 


لوین سأأعهقم)» عما هو أكبر من ذلك وأدل على القدرة لمن خَلَقَ لسوت وَالْأرَضَ 
يكوا خاقية لْعَرِيد ألْعَلِيمُ @{ أي: الذي يلزم المعترف بذلك ان بعت تغلب كل 
شيء ولا يغلبه شيء؛ وأن علمه حيط بكل شيء. ودل على ذلك بقوله» مذكرًا هم 
باالعيداق ووا للقدرة: الى جَعَل لَكُمْ رص ذا ككل لحم فيا شل 
لَعَلََكُمْ تهقدُونَ © وَالَدِى تل مِن ألسَمَاءِ aT‏ 

ولا كان إنزال الماء وإنبات النبات به دالا على البعث قال: «اإكَذَّلِكَ غُْرَجُونَ © * وَالَّذِى 
حَلَقَ الأزوجَ» أي: الأصناف المتشاكلة التي لا يكمل شيء منها إلا بالآخر على ما دبره 
سبحانه في نظم هذا الوجودء ولا كان المتبادر إلى الذهن إطلاقها على ما هو من نوع واحد 
لحر سا SS‏ وا 
لَكُم من للك وَالْأنعدم ما تَركبُونَ © لسو عل ظَهُوره-). 

أ ان بخن م تعر اج ول ل ری دل ع مال من الات 
ذكر غايتها فقال: (ثُمَّ كذ کرو pS‏ 0 رَبَكُمْ ا إسْتَوَيكُمْ عَلَيِّ وَتَفُولُوأ)4 
بألسنتك» جمعًا بين القلب والد 9 یی ألَّذِى سَخَّر لتا دا وما كُنَا له مُفْرِنِينَ 
@) أي: طائقين أن نكون له غالبين ضابطين7”").ولما كان كل راكب شيئًا مستحضرًا أنه 
ينقلب من أسفاره إلى محل قرار» ذكرهم أنهم على ظهر هذه الأرض مسافرون» ولكنهم 
لطول الإلف عنه غافلون فقال: تِإوَإِنًا إل رَبْنَا لَمُنَقَلِبُونَ ©4 انقلايًا لا إياب معه إلى هذه 
الدارة و ا كل ارا 

ولا علم بهذا أن العالم كله متزاوج بتسخير بعضه لبعض فثبت أن خالقه مباين له» كان 
موضع التعجيب من ذسبتهم الولد إليه سبحانه» فقال لافكًا القول عن خطابهم إيذانًا 
بالغضب: علو لذو د مِنّ عبادو الذين أبدعهم 5-5 أبدع غيرهم +4 وذلك 
لقوطم: الملائحة بنات اللّهء فثبت بذلك طيش عقوهم وسخافة آرائهم إن لإفسن » 
أي: ل ل ل ١‏ ال ل 


(۳۳) قال ابن زيد: 'لولا أنت ما قوينا عليها ولا أطقناها" [جامع البيان: ١؟/ .]57١‏ 
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ثم قال منكرًا عليهم» عائدًا إلى الخطاب لأنه أقعد في العبكيت: ام E‏ 
بَنَاتِ» التي هي أبغض الجزئين إليكم؛ ونكّر لتخصيصهم اتخاذه ببعض هذا الصنف 
(وَأضْمًاحُم» وهو السيد وأنتم عبيده ِإالبَنِنَ ©» الجزء الأكمل لديكم فلذلك عرّفه 
ولأنهم ادعوا أن هذا النوع كله خاص بهم» فكان هذا الكفر الغاني أعرق في المحال من 
الأول؛ للزيادة على مطلق الحاجة بالسفه. 

جعلوا ذلك #إو) والحال أنه #إإِذًا َر أَحَدُّهُم)» أطلق عليه ذلك تنبيهًا غل أنه يسر 
كالدّكر لأن كلا منهما ولد وتارة يسر وتارة يضر لإيمًا صرب لرن أي: الذي لا نعمة إلا 
وهي منه متلا ل وَجَهُهْم مُسْوَدَ)4 فكيف يأنف عاقل من شيء ويرضاه لسيده! وهو 
كطيخ © رولا كان اللاك لا باد في ندم إلا من يصلح الجددية تيه عل إنبكار آخر, 
بأن الإناث لا يصلحن لذلك فقال: مأو مَن يَأ في أْخْلَيّة4 فيكون كلا على أبيه ِإوَهْوَ 
ف الْخِصَاءِ غَيْرُ مُبِينٍ ©4 فلا دفاع عنده بيد ولا لسان. 


ثم دل على كذبهم في الوصف الملل الها “اليه بقوله: علو اتیگ لين هم ع 
ألتعئن إتكا) ليدل عليه في المقيد ب كول فقال: ِأَمَهِدُوا َعَم فتحققوا ما قالوا 
سواء كانت شهادة حسية بالعين أو معنوية بالعلم يِإسَتُكُتَبُ هَهَددَتُهُمَ وَمُسَكَلُونَ ©@). 


ولا كانوا قد عبدوهم مع ادعاء الأنوثة فيهم» قال معجبًا منهم في ذلك وفي جعل قوم 
حجة على مذهبهم وهو من أوهى الشبه: إوَقَالواً أو سَآء أَلرّحْمَنُ مَا عَبَدَنَهُم) لأن عموم 
الرحمة يمنع الإقرار على الباطل؛ فلولا أن عبادتنا هم حق لعجل لنا العقوبة «إمّا لَهُم يدَّلِكَ 
مِنْ عل لأنه لو لزم هذا لكان عموم الرحمة اضطراريًا فيؤدي إلى نقص لا إلى كمالء 
ولأوجب أن يكون الناس كلهم مرضيًا عنهم لكونهم على حق» وذلك مؤد بلا ريب إلى 
كون النقيضين معًا حمّاه وهو بديهي الاستحالة إن هُمْ إلا يَْوْصُونَ ©4 فالذي جرأهم 
على ذلك أنهم يديمون القول بغير تثبت ولا تحر فكان أكثر قوم كذبّاء فصاروا لذلك 
يجترئون على تعمد القول بالظن الذي لا يأمن صاحبه من الوقوع في صريح الكذب. 

ولا أشار إلى افسلاخهم من العقل أتبعه الانسلاخ من النقلء فقال لافتًا القول إلى العظمة 
تنبيهًا على أن حكمه تعالى متى برز لم يسع إلا الامتثال: أ م ايم تتا من فلو هم 
بد مُسْكَمِْكُونَ © بَلْ تاوا في جوابهم عن اعتقادهم؛ مؤكدين إظهارًا -جهلا أو 


۰0 


تجاهلًا- r a‏ ناعون a‏ 
ا وا جَدَنَا ءَابَآءَنَا عل أَمَّةٍ وا عل يهم دون 0 2 
سي د دو ص / 

(وكدَِك ما رسلا من بلك فى قَرْيَةِ من نير لَه قال نتثرها إكا دنا يواغ ا 
ونا عل ابرم مُفَكَدُونَ © فل أَوَلؤْ» أ ادون بآبائكم وتعدونهم مهتدين 0 
جيم بِأَهْدَئ مِمَا و جَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ 3 كال کي سي سر 
أنهم يبادرون بعد هذا النظرّ في الدليل والرجوعٌ إلى سواء السبيل: نَا ما ريلم به 
كَفِرُونَ ©) أي: ساترون لما ظهر من ذلك جهدّنا حتى لا يظهر لأحد ولا يتبعكم فيه 
مخلوق. ولا علم بهذا أن أمرهم وصل إلى العناد المسقط للاحتجاج قال: «ِإفَانتَقَمْنَا مِنْهُمَ 
َنظرٌ کی کان عقب ألْمَكَدبِينَ @). 


ولا حور أنهم ملازمون للتقليدء ذكرهم بأعظم آبائهم وأحقهم بالاتباع فقال: يإوَإِذْ كَالَ 
إِبْرهِيمُ لأَبِيه)» من غير أن يقلده كما قلدتم آبائكم رِإوَقَوْمِهِء» ولا كانوا لا يتخيلون أن 
يخالفهم أحده أگد فقال: نی بَرَآكُ ْنَا تَعْبْدُونَ © إلا ألَذِى فَطرَى) وقال مؤكدًاة لمن 
ينكر وصوله إلى حد عمي عنه 3 نهد سَيَهَدِينِ ©4 إلى كل ما يصلحني؛ لتوجعي 
إليه وتوكلٍ عليه. إوَجَعَلَهَا ية بَاقِيَة فى عَقِبهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ © بَلّ4 أي: لم يرجعوا 
بل استمروا؛ لأظهر قدرتي على القلوب بإقحام أربابها باختيارهم في أقبح الخطوب» ولم 
أعاجلهم بالعقوبة لأفي «ِإمَتَعْتُ) بإفراد دمر ه سبحانه؛ لأن التمتيع يتضمن إطالة العمر 
التي لا يقدر عليها سواه «إِهَؤْلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حب جَآءَهُمْ الق وَرَسُولٌ بين @) أي: أمره 
ظاهر في نفسه ومظهر لكل معنى يحتاج إليه. 

ولا كان الإنعام عليهم سببًا لبطرهم؛ وكان البطر سببًا لعماديهم بالنعمة على العصيان قال: 
وما جَآءَهُمُ ألْحَقٌّ4 أي: الكامل في حقيته» زادوا على تلك الغفلة التي أدى إليها البطر ما 
هو شر من ذلك وهو التكذيب بأن َالَو هَددَا4 مشيرين إلى الحق الذي يطابقه الواقع فلا 
شيء أثبت منه [سِحْرٌ) وقالوا مؤكدين؛ لمدافعة ما ثبت في النفوس من ذلك: لإوَإِنًا بو 
كَفِرُونَ ©4 أي: عريقون في ستره بخصوصه حت لا يعرفه أحد ولا يكون له تابع. 


ولا أخبر عن طعنهم في القرآن» أخبر عن طعنهم فيمن جاء به؛ تغطية لأمره فقال: 

ار مالم هيا هم الإصرار عل العاد بإنسكار أن ڪون ادي بعت ال د 
تون تم وال قن اكرات OE‏ به ده من E‏ رجاه رادال 
ران ر قر ون لن أن كناك الرس تدب :إل ارهد هارا لا بقرت إليه إل 
إخلاص الإقبال عليه» فقد جعلوا لإفراطهم في الجهل الحالة البهيمية شرطًا للوصول إلى 
الحالة الملكية المضادة لما بكل اعتبار. 


و يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ) مع أنها روح الوجود» بحسب شهواتهم؛ وهم لا يقدرون على 

قم المقاع الزائلء راتا قال و ق يتنك ع فا ألدنيا ا 
فَوَقّ بَعْضٍ دَرَجَلتِ) فإنه لا بد في انتظام الوجود من تشارك الموجودين 520 ففاوتنا 
بينهم ليقتسموا الصنائع والمعارف ويكون كل ميسر لما خلق له. 


م 


ثم علل ذلك بما ثمرته عمارة الأرض فقال: «ِإلِيَتَخِدٌَ بَعَْضْهُم بَعْضًَا 0 أي: يستعمله 
فيما يتعسر عليه مباشرته» ويأخذ الآخر منه من المال ما هو مفتقر إليه؛ ليكمل نظام 
العالم؛ لأنه لو تساوت المقادير لتعطلت المعايش» فكيف يعترضون في أمر النبوة؟ أيتصور 
عاقل أن نتولى قسم الناقص ونكل العالي إلى غيرنا! «إوَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرُ مما يجْمَعُونَ 
© من الحطام الفاني» فإنه وإن تأَقّ فيه خير باستعماله في البر فهذا بالنسبة إلى النبوة وما 
قاربها ما دعا إلى الإعراض عن الدنيا متلاش. 


ولا دل ما تقدم على أن بسط الرزق الموجب للعلو مقتض للضلال قال: و 
ألتّاش» أي: أهل التمتع بالأموال ام رح في الضلال لاعتقادهم أن إعطاءنا المال 
دلبل عل عبت لحبى الذنيا و ى م ارغ ايا عل قان الدانيا 
لإعطائها الممقوتٌ» وعلى أن صفة الرحمة مقتضية لتناهي بسط النعم على الكافر لولا العلة 
التي ذكرها من الرفق بالمؤمنين «لِبْيُوتِهِمَ سَقَهَا مّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ4 أي: من فضةء وهي 
المصاعد من الدرج؛ لأن المشي عليها كمشي الأعرج «(عَلَيَهَا يَظْهَرُونَ © وَلِبْيُوتِهم أب 
وَسُرُرًا عَلَيّهَا يَتَكنُونَ @). 

ودل عل ما لا يتناهى من غير ذلك بقوله: ورا أي: ذهبًا وزينة عامة كاملة» ولا كان 
لفظ الزخرف دالا على كون ذلك أمرًا ظاهريًا متلاشيّاه دل عليه بقوله مؤكدًا؛ لما تقرر في 


لا" 


النفوس من أن السعادة في مثل ذلك» وما كان مقررًا عندهم من أن السعيد في الأول سعيد 
في الآخرة لو كانت: #إوَإن» أي: وما كَل ذَلِكَ4 أي: الأمر البعيد عن الخير لكونه في 
الأغلب مبعدًا ما يرضيناء ولأن صاحبه لا يزال فقيرًا؛ لأنه لا بد أن يبقى في نفسه شيء لا 
تبلغه قدرته لما ععع لخي انبا وَالآجِرَةُ عند رَبك للقن @). 


ولا كان من وسع عليه دنياه اشتغل غالبًا عن ذكر الله فنفرت منه الملائكة ولزمته 
الشياطين قال: ِإوَمَّن يَعْشُ عَن ذِكْرِ َليّحْمن تقيض لر سَيْطنَا4 أي: شخصًا بعيدًا من 
الرمة يضيق عليه كقيض البيضة وهو القشر الداخلء فلا يمكنه التخلص منه ما دام 
كذلك «فَهَوَ له قر ين @) يزين له العمى ويخيل إليه أنه المدى» كما أن من يستبصر بذكر 
سردا لو د 
خرج العبد منه أسره العدو كما في الحديث» قال في القاموس: "والعُشوة: ركوب الأمر على 
غير بيان" قال ابن جرير: "وأصله: النظر بغير تثبت لعلة في العين 


«وَإِنَهُمْ لَيَصْدُوتَهُمَ عَنٍ السَّبِيل4 ولا كانت الحيدة عن السبيل إلى غير سبيل بل إلى 
معاطب لا يهتدي فيها دليلٌ عجباء > أتبعه عجبًا آخر فقال: يَروَيَحْسِبُونَ)» مع سيرهم في 
المهالك؛ لتزيين القرناء بإحضار الشهوات وإبعاد المواعظ «أَنَّهُم مهَكَدُونَ ®4 لا 
يُستدرّجون به من التوسعة عليهم والتضييق على الذاكرين. 

«إِحَقَّ إِذَا)4 ولا علم من الجمع فيما قبل أن المراد الجنسء وكان التوحيد أدل على تناول كل 
فرد فكان أهول قال: :ِجَآءَنَا قال تحسرًا لا انتفاع له به؛ لفوات محله: ليت بَيى 
ويك بُعَدَ أَلْمَهْرِقَينِ تيس الْقَرِينُ ©» أي: إني أحسست الآن بما كنت تؤذيني به 
فكنت كالذي يحك قروحه حتى يخرج الدم» فهو في أوله يجد له لذة بما هو مؤلم له في نفسه. 
ولا دل ذلك على أن اشتراكهما في الظلم لم ينفعهماء عطف عليه: لون يَنَفَعَكُمْ ايوم 
أي: في الدنيا «(إذ ظَلْمَتُم4 مشتركين فيه» وكل واحد يقول لصاحبه: نعم القرين أنت 
(أَنَخُمْ) غدًا فى الْعَدَابٍ مُفَْركُونَ @). 


ولا لم ينتفعوا بهذا الزجر الذي يوجب لكل عاقل أن يرجع» قال تخفيفًا عليه ي فيما 
يقاسي في إبلاغهم وإعراضهم: «أَفَأنت ُسْيِعُ ألضّمَ أو تَهْدِى الع وَمَن گان فى صَكَلٍ 
مبِينٍ 6 اه ضال: ولا كان هذا كالؤييسن منهم» وكان الاس من صلاح الخصم موجبًا 
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لتمني الراحة منه بموت أحدهما قال مبيئًا أن إملاءهم لا لعجز ولا إخلا ف: فما تَذْهَبَنَ 
بِكَ فَإِنَا مِنّْهُم مُنْتَقِمُونَ ©» لأن تأخير العذاب عنهم لوجودك بينهم «أَوْ نُرِيَئَكَ الذى 
رقذفة ل اللعايى اتقو ررق #اترقد أكرم فرقاصن رزيةمارجكوى أننه نح فبض. 
ولما أوقف سبحانه السامع بهاتين الشرطيّتين بين الخوف والرجاء» وأفهم السياق أن الانتقام 
منهم لا بد منه» وأنه لا قدرة لأحد على ضرهم ولا نفعهم إلا الله» سبب عنه قوله: 
9 #كاسْتنيك بالَّذِى أو إِيِكَ) ونا كان المقام لكثرة المخالف محتاجًا إلى تأكيد بطب 
خواطر الأتباع ويحملهم على حسن الاتباع» علل ذلك بقوله: إإِنّكَ عل صِرّطٍ مُسْتَقِيوِ 
©) فإذا فعلت ذلك لم يضرك شيء من نقمتهم. 
ولا أثبت حسنه في نفسه عطف عليه نفعه لمم وأكد؛ لإنكارهم فقال: يإوَإنَّهُد لَدَكرُ) 
أي: شرف عظيم وموعظة وبيان» عبر عن الشرف بالذكر للتنبيه على أن سببه الإقبال على 
الذكر والاستمساك به لَك وَلِقَوِيكَ)4 وسائر من اتبعك ولو من غيرهم؛ لنزوله على واحد 
منهم وبلسانهم فكان سائر الناس تبعًا هم» ولإيراثه الطريقة الحسنى والعلوم الواسعة 
والظهور على جميع الطوائف والإمامة لقريش بالخصوص كما قال كَل: «لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي في الاس اثنان ما أقاموا الدين» فمن أقامه كان شريقًا مذكورًا في الملكوت. 
«(وَسَوْفٌ دُمَكَلُونَ ©4 في سائر أنواع العلم من جميع أهل الأرض عما يهمهم من أمر 
دينهم ودنياهم؛ لا يعتقدون من أنه لا يوازيكم أحد في العلم» بعد أن كنتم عندهم أحقر 
الأمم ضعمًا وجهلاء وتُسألون عن حقه وأداء شكره وكيف كنتم في العمل به والاستجابة 
لهء وهذا بوعد صادق لا خلف فيه. 


ولا أبطل إلهية غيره التي أدى إليها الجهل؛ نفى عنها الدليل السمعي فقال: «وَسْمَلَ مَنْ 
ا مِن قَبْلِكَ) ولا كان أتباعهم قد غيروا وبدلوا فلم تكن بهم ثقة قال: #إمن ُسْلِئَا)4 
أي: بقراءة أتباعهم لكتبهم التي حرفوا بعضهاء فالمراد من هذا نحو المراد من آية يونس 
#إفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) [الآية: 94] ومن آية الأنبياء #إهذا ذكر من 
معي وذكر من قبلي) [الآية: ]۲١‏ مع زيادة الإشارة إلى تحريفهم؛ فإنهم إذا أحضروا كتبهم 
عُلِمت دلالتها القطعية على اختصاصه سبحانه بالعبادة» برد المتشابه منها إلى اللحڪم 
أَجَعَلْنَا ين دُونٍ لعن عَالهة يُْبَدُوَ ©4. 


ولا نارن مرلن جاور من جاه الو عو أغراضهم الغايينة كنا قال كفار 
قريش: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ أورد قصة 
موسى شاهدة على ذلك بما قال فرعون له من نحوهء ومن إهلاكه على قوته» وإنجاء بني 
إسرائيل على ضعفهم» فقال آتيّا بحرف التوقع لما تقدم من الأمر بسؤال الرسل: «وَلَقَدَ 
أَرْسَلْنَا4 ولما كان الإرسال منه تعالى ليس على حسب العظمة في الدنياء قال مناقضًا لقوهم 
المتقدم: #(مُويى) أي: الذي كان فرعون يرى أنه أحق الناس بتعظيمه لأنه رباه وكفله» ولا 
كان السياق لسؤال النبي ي الرسل عن التوحيدء كانت الآيات كافية فلم يذكر السلطان 
لأنه للقهر والغلبة فقال: إكائينا إل فرغون وملائف فال إن رَسُول ر ب الْعَلَيِينَ @). 


ولا كانوا قد فعلوا من الرد لرسالته والاستهزاء بها ما فعلته قريشء قال مسليًا للبي كك 
ومهددًا هم: «قَلَمًا جَاءَهُم پاتتا ذا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ @) سخرية واستهزاء. ولا كان 
ربما يُتوهم أن في الآيات ما يقبل شيئًا من الضحك» بين حالما تعالى بقوله: توما نْرِيهم مِّنْ 
غآزة الا س أن كل آية أوضح في الحجة عليهم ما قبلها؛ لأنها دلت 
عل ما دلت عليه وزادت بالمعاضدهع أ وار إليه ابن جرير إوَأَحَذْتَهُم ۾ الاب بلقاي 
يَتَجِعُونَ © وَقَالُوأ4 أي: فرعون با اة ,اه با ينق : يلاه لسَّاحِرٌ دع لتا رَبك 
با عَهِدَ عِندَك إِنَنَا لَمْهََدُونَ @) وهذا تناق لا يرضاه عاقل» فإن الوصف بالسحر 
وطلب الدعاء لا يجتمعان. 


ولما كان العاقل لا يخبر عن نفسه إلا بصحيح فكيف إذا كان عظيمًاء بين أنهم أسرعوا 
الخيانة بالكذب فيه من غير استحياء ولا خوف» فقال معبرًا بالفاء دلالة على ذلك: قَلَما 

كُسَفْنا عَنْهُمْ ألْعَدَابَ إِذَا هُمْ نون © وَتَادَئ فِرَعَوْنُ)4 زيادة على نكنه «إفى قَوْمِهء) 
أي: a‏ القيام معه» وأمرهم أن يشيعوا قوله فتكون كالمناداة» إعلامًا باستمرار 
حفره لعلا يُظن أنه رجع «(قًال) خوفًا من إيمان القبط لا رأوا من الآيات: «يَمَوْم» 
مستعطمًا هم بإعلامهم بوحدتهم» ومستنهضًا بوصفهم بأنهم ذوو قوة» مقررًا هم عذرّه في 
نكنه بقوله: «ألَيّسَ لى مُلَكُ مِصَرَ) لينتج له ذلك أن إخراج بني إسرائيل من يده بغي على 
من له الملك فتكون فسادًاء فلا بأس عليه إذا خدع من فعل به ذلك بما عاهده عليه عند 
مس الضر لوذه لأر رى من تخ ألا تُبْصِرُونَ @) فتعلموا أنه لا ينبغي لأحد 
أن ينازعني» وهذا لعمري قول من ضعفت قواه وانحلت عراه. 


11° 


ع 


ام أن حر وحقر الآتي له بالآيات عليه السلام لعلا يسرع الناس إلى اتباعه؛ لأن آياته 
-لكونها من عند الله- كالشمس بهجة وعلوًا فقال: «إمّنْ عَددًا أَلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ©) لأنه 
يتعاطی أموره بنفسه» وليس له ملك ولا قوة يجري بها نهرًا ولا ينفذ بها أمرًا ولا يَكَادُ 
يبِينُ ©) للحبسة في لسانه» فلا قوة له بنفسه ولا بلسانه يستجلب بها الأتباع» وقد 
كذب فقد كان موسى أبلغ أهل زمانه قولًا وفعلاء ولكنه أسند هذا إلى ما بقي في لسانه من 
الحبسة؛ تخيلا لأن موسى ما دعا بإزالة حبسته بل بعقدة منها. 


ولا كان عند فرعون ومن كان مثله مطموس البصيرة فاقدٌ الفهم: أن القرب من الملوك 
والغلبة على الأمور لا تكون إلا بكثرة الأعراض الدنيوية» سبّب عن ادعائه لرسالته عن 
ملك الملوك اللازمة للقرب منه قوله: دولا اغ ي ڏهَب) ليدل ذلك عل 
صحة دعواء كما يفعل الملوك عند إنعامهم على من يرسلونه بالمهمات «أَوْ جَآءَ مَعَهُ 
لْمَلَتِيِكةٌ م مَقَتَرِنِينَ @) ليجاب إلى ما يطلبه كما يفعل الملوك إذا أرسلوا رسولًا إلى أمر 
يحتاج إلى دفاع» فكان حاصل أمره أنه تعزز بإجراء المياه فأهلكه الله بهاء إيماء إلى أن من 
تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به» أفاده القشيري. 

ولا كان كلامه هذا واضعًا له عند المتأمل لا رافعًاء وقد مشى على أتباعه لأنهم مع المظنة 
دون اه شيء لمن ثبتت له رئاسة دنيوية» تشوف السامع إلى ما يتأثر عنه فقال: 
26 ا سْتخّف) بسبب هذه الخدع التي سحرهم بها في هذا الكلام المحقّر له في الحقيقة 
ل«قَوْمَهُم4 الذين م قوة» فحملهم بغروره على ما كانوا مهيئين له في خفة الحلم لإَأَطَاعُوة4 
بأن أقروا بملكه واعترفوا بربوبيته وردوا أمرموسى عليه السلام. 

ولا كان موسى قد أنى بما يغني عما قاله من الأسورة وظهور الملائكة» فلم يكن للقبط 
داع إلى طاعة فرعون بعد ما رأوا الآيات إلا المشاكلة في خباثة الأرواح» علل ذلك بقوله 
مؤكدًا؛ لمن يناسب أحواهم فيرتضي أفعالهم وهم الأكثر: «إِنّهُمَ كوا قَرْمَا» أي: عندهم 
قوة توجب لحم الشماخة إلا عند من يقهرهم بما يألفون من الدنيا «(قَسِقِينَ @) أي: 
SS‏ 

لما َاسَقُونا إنتقمَتا مِنْهُمْ كَأَْرَة ds‏ َه أَجْمَعِينَ © فَجَعَلْتَهُمْ سَلَقَّا) لكل من يهلك بعدهم 
إهلاك غضب» في الحلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» وقدوة لمن يريد العلو في الأرض؛ 
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كما قال سبحانه: لإوجعلناهم أثمة يدعون إلى النار» [القصص: ]٤١‏ وملا لَلَآخْرِينَ 
©» فيكون حاهم عظة لناس وإضلالً لآخرين: يقول أحدهم: أخذ الفلانيون ال 
وكذا غير فرعون وقومه من الصالحين والطالحين» فمن أراد به خيرًا يسر له مثل خير 
احتذى به» ومن أراد به شرًا أضله بمثل سوء اقتدى به» فقد جعل الله عيسى عليه السلام 
مثلّا لعمام قدرته وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم» فاقتدى به من أراد الله به الخير في مثل 
ذلك فاهتدى به» وضل به آخرون فضربوه مغلا لآهتهم» وذلك قوله: تإوَلَمًا صرب إِبْنُ مَرْيَم 
مََلا إا قَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ©@) أي: يضجون ويعلون أصواتهم سرورًا بأنهم ظفروا على 
زعمهم بتناقض فيعرضون به عن إجابة دعائك. 

وذلك أن قريِشًا لما سمعوا قوله: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 
۸ قالوا: ذلك مقتض أن يڪون عيسى كذلك وان ذستوي نحن وآهتنا به فإنه نما يد 
ونحن راضون بمساواته لنا. وما رد عليهم سبحانه به من الآية هو من العام الذي أريد به 
الخصوصء كما هو مقتضى لسانهم في أن الأصل في «ما» لما لا يعقل» وذلك هو المراد من 
قوله تعالى حاكيًا عنهم: «ِإوَقَالُواً لتا خَيْرٌ أَمْ هُوَ4 أي: عيسى عليه السلام؟ فنحن 
راضون بأن نكون معه. 

ولالان كه نسم a‏ عليه هذا ل مرادهم يزلك للمااخر ا لواتواة 
والمراوغة فقال: «إمًا صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا) أي: مغالطة» وهم عالمون بأن ما ألزموك به غير 
لازم ولم يعتقدوا لزومه؛ لأن الكلام ما كان إلا في أصنامهم» ولأن الخصوص في كلامهم 
شائع؛ ولأنه قد عقب بما يبينه ويزيل اللبس عل تقدير تسليمه َل هُمَ توم خَصِمُونَ 
© قال رسول اللّه كَلِيِ: اما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) ثم قرأ الآية. 
(إنْ هْوَِلَا عَبْدُ أنْعَمْا عَلَيْهِ وَجَعَلْئَهُ ملا لى إِسْرَتِيلَ» فلما جاءهم بالآيات الجلية في 
كونها حمّاء آمن به من بصره الله بالحق» وقال من أراد الله به الضلال غير ذلك من المحالء 
فلما جعلوا له أمثال السوء ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. 

وقال ابن برّجان: "خصهم بالذكر اي المسارعون إلى الدجال» وإنما المثل في ذلك متى جاء 
الدجال بتلك الآيات يدعو إلى نفسه فيعارض ما يأتي به عيسى عليه السلام» فيضل عن 
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الأمر الواضح من أراد الله فتنته“ والأحسن أن يكون مثلا: بجعل أمره واضحًا بحيث أنه 
يمثّل به فيكون موضحًا لغيره» ولا يحتاج هو الى مثل يوضحه عند من له أدنى بصيرة 

ولا كانوا قد ادعوا فيه عليه السلام الإلمية» قال دالا على شمول قدرته وكمال علمه اللازم 
منه أنه لا إله إلا هو: لواو اء علا منم مَلتِيِكَةَ فى الْأَرْضٍِ يَخْلْفُونَ @) أي: بعد 
إعدامكم. وبلا ذكر الإعدام فرضّاء ذكر تحققه عند إنزال عيسى آخر الزمان أمارة عليه 
فقال: يِروَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ)4 أي: نزوله سبب للعلم بقربهاء وكذا كونه يجي ويُبرئْ سبب 
للعلم بها فا تَمْتَرْنَ بها وَاتَبِعُون-4. 


ولما حثهم على سلوك الصراط بقوله: هدا فاط د E‏ مُسْتَقِيمٌ 40 حذرهم من العدو البعيد 
ا يي ل 0 


افاس ال و العمل الف لكر سد 
يفعل ذلك؟ ذكر العلة تحذيرًا في قوله: :إِنَّهُ ا دوه مبين © ). 


ولا لوّح إلى اختلافهم في قوله: «(وجعلناه مثا لبني إسرائيل»» کک 
فقال: لما جَآءَ عیپی بِالْبَيَتِ قال قد يئڪم بِالْيِكْمَةٍ لابين لَكُم بَعْص 

تَْتَلِفُونَ فِيه) من المتشابه الذي كفروا بسببه بيانًا يرده إلى اللحڪم أو: ما يڪون 
كافيًا في رد غيره من المتشابه إلى المحكم بالقياس عليه» فإن كل كتاب يجمعهماء 
فالمحكم ما لا لبس فيه والمتشابه ما فيه لبس وفيه ما يرده إلى المحكم لكن على 
طريق الإشارة» فالصادق الراسخ يرده إلى المحكم أو يعجز فيقول: الله أعلم» والكاذب 
يتبعه ويؤوّل حسب هواه بما لا يوافق قواعد العلم ولا المحكم فيفتتن» ولا كان الحامل 
على الانتفاع بالرسل التقوى سبب عنه قوله: <فاتَقُوْ ألنّه وَأَطِيعُونِ © إِنَّ أللّه هّوَ ر 


رت ع2 


وَرَبْكُمٌ فَاَعْبُدُوه هذا صِرّظ ) أي: طريق واسع واضح «إمُسْتَقِيمٌ @). 


ولا كان هذا الطريق موجبًا للاجتماع عليه بِيّن أنهم سببوا عنه غير ما يليق به بقوله: 
«تَاخْتَلَفَ» وبين أنهم أكثروا الاختلاف بقوله: «[ألأخُرَابُ أي: فكانوا فرقًا كثيرة» ولا 
كان اختلاف الفرقة الواحدة عجبًاء بين أنهم من هذا فقال: «(من ينه فوَيْلُ4لهمء » ولكنه 
ذكر الوصف الموجب؛ تعميمًا وتعليقًا للحكم به ولا كان في سياق الحكمة وهر وضع 
الشيء ء في أتقن مواضعه» جعل الوصف: الظلم الذي أدى إليه الاختلاف فقال: «(لََذ 02 
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E‏ © هَل يَنظرُونَ إلا أَلسَاعَة أن تاتِيَهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَمْعْرُونَ 
© أي: لا يعلمون من وقتها ولا بما كالشعرة منه. 


3 #الأخلة: ود E sS‏ ينكشف هم من أن تناصرّهم في الدنيا سببٌ 
عذابهم إل لْمتَقِينَ © ولا أفهم هذا أنه لا عداوة بينهم بل يتضاعف توادهم؛ ؛ لما 
ظهر لهم من أنه سبب لهم الفوز الدائم» بيّن حال من تواد فيه سبحانه تشريمًا هم وتسكيئًا 
بكَايَتِنَا انوأ أي: دائمًا م(مُسْلِيِينَ ®) أي: منقادين للأوامر والدواهي أتم انقياد. 
ڏځلوا ٣‏ نة ا وَأَرْوجْكُْ خَبَرُونَ © يُْطافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأ ڪرَاب) 
زلا رفيا هذه المقيبات» أجمل مما لآ سالك معه عاقل عن المبادرة إلى السغول قيا 
مخضا فال ك 0 ا ل 
اك التي أعلاها نا لظ إل وجهه الكريم تعالى. 


لوأ فيا خَلِدُونَ © وَتَِلْكَ أَخَْنَةُ ألىَ) رولا كان الإرث أمكن للملك قال: 
وروما ) ولا كان ما حصله الإفسان بسعيه أل نفسه؛ لسروره بالعمة به وبالعمل 
الذي كان من سببه قال: #إبمَا4 وبيّن أن عملهم كان لهم كالجبلة» فالمنة لربهم في الحقيقة 
بما زک هم أنفسهم بقوله: «(كُنتُمَ تَعْمَلُونَ ©4 أي: مواظبين على ذلك لا تفترون. ثم قال 
تعالى مبيئًا أن جميع أكلهم تفكه ليس فيه شيء تقونًا؛ لأنه لا فناء فيها لقوة ولا غيرها 
اتحفظ بالأكل: لَڪ فِيهًا فَكِهَةٌ كير نها اون @). 

ولا ذكر ما للمتقين ترغيبًا في التقوى» أتبعه ما لأضدادهم تحذيرًا من مثل أعمالهم فقال: 
لإ ألمُجْرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهَتَمَ حَدُونَ ®) وبيّن أنه لا يعتريها نقصان كما في عذاب 
الدنيا؛ لأنهم هم وقودها فقال: «إلا يُفَثَرْ عَنْهُمْ4 ولا كان انتظار الفرج مما يخفف» نفاه 
بقوله: عوَهُمْ فِيهِ مُبَِسُونَ © أي: ساكتون سكوت يأس من النجاة. ولا كان ربما ظن 
من لا بصيرة له أن هذا العذاب أكثر ما يستحقونه» أجاب بقوله ليزيد عذابهم بلومهم 
نفوسّهم: «َإوَمَا كَللَمْئَهُمَ وڪن كوا هُمْ أَلَلِيِينَ ©» لأنهم بارزوا المنعم عليهم 
بالعظائم ونووا أنهم لا ينفكون عن ذلك ما بقواء والأعمال بالنيات. 
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ولا كان الإفسان إذا وطن نفسه على حالة واحدة ريما خف عنه بعض الألم» أعلم أن 
سكوتهم ليس دائمًا بل هم مع يأسهم يعلقون آمالهم بالمحال كما يقع للمتمنين للمحالات 
في الدنيا؛ ليزيدهم ذلك هما فقال: :ِإوَتَادَوَا يَِمَِكُ)4 وقراءة يا مال» إشارةٌ إلى أن العذاب 
أوهنهم عن إتمام الكلام» ولذا قالوا: يض عَلَيْنَا رَبك قال إِنَحُم مَكِنُونَ ©). 

ولا شرح بعض أحوال الساعة إلى أن ختم بما دل على ا نحلال عزائمهم؛ وكانوا غير مقرين 
بذلك» قال مؤكدًا: «إلَقَّد جِيئحكُم» في هذه السورة خصوصًا وجميع القراق. عا 
لإبا لتق الكاملء ولا كانت حقيته لا تخفى على أحد ولكن شدة البغض والحب تُريان 
الأشياء على غير ما هي عليه قال إشارة إلى ذلك: يإوَلَحِنَّ أُحُتَرَكُمْ لِلْحَقَ كَرهُونَ ®) 
لما فيه من المنع عن الشهوات» لا لن في حقيته نوعًا من الخفاء. 

ولا كان هذا خبرًا لا جواب فيه لظهور الدلائل وتعالي العظمة إلا الرجوع» وكان من لا 
يرجم إنما يريد محاربة الإله الأعظم؛ قال: «أَمْ أَبْرَمُوا مرا في رد أمرنا ومعاداة أوليائناء 
ولا كان تعالى مطلعًا بطية أمرهم وغائب سرهم» دل على أنه قد أبرم لإبرامهم قبل كونه ما 
يزيله فقال مؤكدًا؛ لإنكارهم أن يغلبوا: إا مُبرِمُونَ © أَمْ يَحْسِبُونَ أن لا نَْمَمُ 
بِرَّهُمْ)4 أي: كلامهم الخفي فيما يعصينا «إوَتَجْولهُم) أي: كلامهم المرتفع حتى كأنه على 
نجوة أي: مكان عال» وقوله: طب وَرُسْلْنَا َدَيْهُمْ يبون ©)4 أوقع في التهديد؛ لأن من 
علم أن أعماله محصاة مكتوبة تجنب ما يخاف عاقبته. 

ولا تقدم أول السورة تبكيتهم والتعجيب منهم في ادعائهم لله ولدّاه وهددهم وذكر شبههم 
وجهلهم ونفى أن يكون لهم عليه دليل؛ أعاد الكلام في إبطال قولهم فقال: طفل إن كان 
ليحن وَل كأ وَل للدي ©4 أي: لو أن له ولا لشاء لي عبادته» فإن عموم رحمته يمنع 
بزعمكم أن يشقيني وأنا أخلص له» وهذا ما علق بشيء هو بنقيضه أولى» وعن ابن عباس 
أن «أن» نافية بمعنى «ما» أي: ما كان له ولدء فإفي أول من عبده رتبة وما علمت له ولدّاء ولو 
كان له ولد لعلمته فعبدته تقربًا إليه. ولا كان الموضعٌ للتنزيه عما ذسبوه إليه سبحانه من 
الباطل قال: «إسْبْحَنَ وَبٍ لسوت وَاْأَرْضٍ رَتٍ اْعَرْش عَمًا يَصِفُونَ ©). 
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ولا حصحص الحق» عرف أنهم فاعلون بوضع الأشياء في غير مواضعها فعل الخائض 
اللاعب فقال مسيبًا عن ذلك: يقَدَرَهُمَ E‏ 2 بوا أي: يفعلوا فعل اللاعب في 
انهماكه في فعل ما ينقصه ولا يزيده حو يفوا مهم ای يُوعَدُونَ ) 
ا 
لأن الأرض تبع لما في غالب الأمور فقال: :وم مد اق فى السا إلة4 أي: معبود واحد 
روف انض که توجه الرغبات إليه في جميع الأحوال» ويخلص له في جميع أوقات 
الاضطرارء فقد أجمع من في السماء والأرض على إيته فثبت بطلان عبادة غيره وهو 
اكيم أَلْعَلِيمْ ©4 وكل من اذعي فيه أنه شريك له» لا يقدر من أشرك به أن يدّعي له 
الإجماعً على ألوهيته وكمال علمه وحكمه. 

ل(وَتَبَارَكَ)4 ثم وصفه بما يبين تباركه واختصاصه بالإلمية فقال: ٍى له مل أَلسّموتِ 
وَالأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَاك [ولما أثبت إطيته بالملك» أثبت علمه وحكمته بأعظم آثارهما وهو 
قيام الساعة فقال]: «ِإوَعِندَمُء عِلَّمُ ألسا عة سائقًا له مساق ما هو معلوم؛ لأن من ثبت 
اختصاصه بالملك وجب قبول أخباره وليه تُرَجَعُونَ © وَلَّا يَمْلِكُ ل يعون مِن 
دونه عة إلا من سه بِالحقّ» فإنه يكون أهلًا لأن يشفع (وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©4 أي: 
على بصيرة تما شهدوا به» فلا يعملون بخلاف ما شهدوا به جهلًا منهم بتحقيق معنى 
التوحيد» وكأنه أفرد أولًّا إشارة إلى أن التوحيد فرض عين على كل أحد وإن خالفه كل غير 
وجمع ثانيًا إيذانًا بالأمر بالمعروف ليجتمع الكل على العلم» والتوحيد هو الأساس الذي لا 
تصح عبادة إلا به» وتحقيقه هو العلم الذي لا علم يعدله. 


ثم قال مقررًا لإلهيته في الأرض 0 عوَلَِين سَأَلتَهُم ‏ من خَلَقَهُمْ) أجابوا بما يدل 
على عمى القلب الحقيقي يمول أنه فَقّ) بعد أن أثبتوا له ذلك دإ يُوفَكُونَ @). 


ولا [دل جوابهم على] عنادهم» أسف الرسول بل وأشفق عليهم فصار يشكو أمرهم إلى ربه 
شكوى المضطر؛ إرادةً التيسير والتهوين» فقال عاطمًا على سرهم المقدر بعد بى في قوله: 
«إأنا لا نسمع سرهم ونجواهم): يِإوَقِيلَهُ94" أو يكون معطوفًا على حل الساعة أي: 
ويعلم قيلّهء قاله الزجاج» وهو على قراءة الجر ظاهر في تعلقه بذلك لعطفه على لفظ 


(6*) أي: بى نسمع سرهم ونجواهم وذسمع قيلّهء واللّه أعلم. 
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«(الساعة)؛ تعظيمًا لما أوصله إلى هذا القيل من أذاهم ليرب إِنَّ هَؤْلَآءِ» لم يضفهم إلى 
نفسه بأن يقول: قوي ونحو ذلك» ولا سماهم باسم قبيلتهم؛ لما ساءه من حالم بل قال: 
قوم لا ويون ©4. 

ولا کان هذا قولًا دالا على غاية ما يڪون من بلوغ الجهد» سره بإيمانهم وبلوغهم ما كان 
مترجی لهم أول السورة من العلم فقال: «َإقَصْمَحٌ عَنْهُمَ)4 فلا تلتفت إليهم بغير التبليغ 
«وَقْلَ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ©) فهذا ظاهره التهديد وباطنه بشارة بأنهم يصيرون علماء 
نما هة اول السورة فة در من اخرهاتق الأول 


1۷ 


مقصودها الإنذار من الهلكة لمن لم يقبل ما في الذكر الكريم الحكيم من الخير والبركة» 
وع ذلك دل اسمها «الدخان» إذا تؤملت آياته. 


ولما ختم الزخرف بالبشارة بعلم العرب وكان مستبعدًاء افتتح هذه بمثل ذلك فقال: «إجِم 
والب أَلْمُِينِ © إِنَا أَنَْمَهُ فى لَيْلَةٍ مُبركة) فلذلك يتأثر عنه من التأثيرات ما لم تحط 
به الأفهام في الدين والدنياء قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: "وسماها مباركة؛ لأنها ليلة 
افتتاح الوصلة» وأشدٌ الليالي بركةً ليلة يكون العبد فيها حاضرًا بقلبه مشاهدًا لربه 
يتنعم فيها بأنوار الوصلة ويجد فيها نسيم القربة” «(إِنّا كنا مُنَذِرِينَ ©). 


وقال ابن الزبیر: "لما أعلم في فصلت والشورى وغافر بتنزيله من عند الله وتفصيله وكونه 
قرآنًا عرييًا إلى ما ذكر من خصائدي إلى قوله: «(وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» 
[الزخرف: ٤٤]ء‏ افتتح هذه بما يكمل ذلك الغرض وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء 
الدنيا فقال: «(إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ثم ذكر فضلها فقال: #إفيها يفرق كل أمر حكيم» 
فحصل وصف الكتاب بخصائصه والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنياء وتقدم الأهم من 
ذلك في السورتين قبل» وتأخر التعريف بوقت إنزاله إليها إذ ليس في التأكيد كالمتقدم. 


ثم وقع إثر هذا تفصيل وعيد قد أجمل في قوله تعالى: #(فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون) [الزخرف: 85] وقوله: ب(أم يحسبون أنا لا فسمع سرهم ونجواهم» [الزخرف: )]8١‏ 
فقال: #إفارتقب يوم تأقي السماء بدخان مبين» #إيوم نبطش البطشة الكبرى) ثم ذكر 
شأن غيرهم ليشعروا أن لا فارق إن هم اعتبرواء ثم أتبع بذكر حال المتقين جريًا على المطرد 
من شفع الترهيب بالترغيب؛ ليبين حال الفريقين وينتج العلم بالطريقين» ثم قال 
#إفارتقب» وعدك ووعيدهم #(إنهم مرتقبون)". 

ولا وصف ليلة إنزال هذا القرآن بالبركة» وأعلم أن من أعظم بركتها الدذارة» وكانت 
النذارة مويهة لفرقان باحق لحاس ا مرا کال 6 إل كل خی قال عله 
لبركتها: «(فِيهَا يُفْرَق کل نر كير ©» أي: .0 يستطاع أن يطعن فيه بوجه؛ ولا 
اون بعال الف ان ا عبد معطي اع ا 


1۸ 


©) والإرسال لمصالح العباد لا بد فيه من الفرقان حتى لا يكون لبسء فلا يكون لأحد 
عل الله حجة بعد الرسل. زرك نين ويك »4 فان رسالات الأنبياء كانت لبت الأنوار 
وتمهيد الشرائع حتى استنارت القلوب واطمأنت النفوس» ولما كانت الرسالة لا بد فيها من 
السمع والعلم قال: اله هُوَ ألسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ @). 

ولا علل الإنزال على تلك الحال العظيمة بالإرساله دل عليه بالعدبير المحكم الذي 
اقتضته التربية فقال: رب أَلسَّمَوَتِ وَالْأرضٍ وَمَا يهُا إن كنم مُوقنِينَ @) أي: فأنتم 
تعلمون أنه د الأجرام الكثيفة من رب» وانه و وهي على هذا النظام إلا 
وهو كامل العلم والقدرة» مختار في تدبيره» حكيم في جميع تقدیره وأنه لا يجوز في الحكمة 
أن يدع من فيه هملًا يبغي بعضهم على بعض من غير رسول معلم بأوامره وزواجره. 

وبلا ثبتت بهذا وحدانيته صرح بها فقال: (لا إل إا هُوَّ) وإلا لنازعه في أمرهما أو بعضه 
منازع أو أمكن ذلك» ولا ثبت أنه لا مدبر غيره ثبت قوله: «إيُخي- 0 لأن ذلك 
من أجل ما فيهما من التدبير» وهو تنبيه على تمام دليل الوحدانية؛ لأنه لا شيء فيهما يبقى 
ليُحالٌ العدبير عليه» فهما جملتان: ( أو 0 كلفية لما أثبتوه من الشركة» والخانية مثبتة لما نفوه 
من البعث» فأنتج هذا البرهان قوله: «رَبكُمْ ورب ا الْأَرينَ © ولا كان أكثرهم 
منكرًا له عنادًا وإن كان باطنه على غير ذلك قال: بل هُمْ فی مَك لأنهم لا يحردون 
أنفسهم من المكدّرات لصفاء العلم يإيَلْعَبُونَ © أي: يفعلون دائمًا فعلّ التارك لما هو فيه 
من الجد إلى اللعب الذي لا فائدة فيه» بعد فعل الشاك بالإعراض. 

ثم قال مسليًا له كَل «(فَارْتَقِبٌ يَوْمَ تانى السَّمَآءُ بدْحَانٍ) فيما يخيل للعين من شدة الجوع 
إن كان المراد المجاعة التي دعا بها عليهم كي في قوله: «اللَهُمَ أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف»» وفي الواقع إن كان المراد عند الساعة» فإنه ورد أنه يأتي إذ ذاك فيغشى الاس 
ويحصل للمؤمن منه كالزكام» وقد أن يراد أعم من ذلك» وأوله وقت القحط وكان آية على ما 
بعده» ومنه القحط الذي يحصل قبل خروج الدجال» أو غيره كما قال ل لابن صياد: ١قد‏ 
خبأت لك خبأ فما هو؟) قال: الدخ» ففسر بالدخان» فلذلك قال: «إمُّبِينِ ©» أي: واضح 
ومین لاضواءهق ااك لفط 


۲۱۹ 


يى الاس أي: المهددين بهذاء وهم الذين رضوا عن الفبات بحضيض النوس 
والاضطراب» وفي صحيح مسلم أن النبي بيك قال: «بادروا بالأعمال سنًا: الدجال والدخان 
ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم) «( هذا عَذَابُ 
يم © رَينَا كيِف عَنَا ألْعَدَاب نا مُومِئُونَ @) يصح أن يراد به بعد طلوع الشمس من 
مغربهاء فقي الصحيحين أن النبي كيل قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها» ثم قرأ الآية» وإن 


ولما كان إظهار العذاب لا يفيد في الدلالة على الحق أكثر مما أفاده الرسول بل إفادة الرسول 
أعظم» قال معرضًا عن خطابهم إيذانًا بدوام مصابهم؛ لعلا يظن أن كشف عنهم العذاب 
لظن أنهم صادقون: أن لَه ال ری وقد جَآءَهْمَ وَسُولٌ مين ©4. 

ولا كانت الفطر الأولى داعية إلى الإقبال على الحق إلا بجهد في النفور وعلاج دواعي الشبور» 
أشار إلى ذلك بصيغة التفعل فقال: «إكُمَ توَلََْ عَنَهُ4 أي: أطاعوا ما دعاهم إلى الإدبار عنه 
من دواعي الموى ونوازع الحظوظ (إوَقَالُوأ4 زيادة على التولي: مُعَلَّمُ4 أي: علمه بشر 
َون ©) فلم يبالوا بالتناقض البيّنء وهذا يدل على أن من لا يبالي بعرضه ولا حياء له: 
لا طب لدائه لأنه لا وجود لدوائه» وأنه إذا مُس بما يلينه ويهينه» لا يؤْمَنُ من رجوعه إلى 
سره عند كقق اضر غدة: 

انا كشِفُوا أَلْعَدَابِ» بدعاء رسولكم؛ على القول بأن الدخان ما كانوا يرونه بسبب الجوع 
«(تَلِيلاً4 إقامة للحجة عليكم ولا كانوا قد أكدوا الإخبار بإيمانهم وهو باطلء أكد 
سبحانه الإخبار بكذبهم ومن أصدق منه قيلاء فقال تحقيقًا لقوله: #(ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام: 28]: «إإِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ©) وإن كان هذا آخر الزمان 
فلا بدع أن يكون الخطاب لهم على حقيقته؛ إقامة للحجة عليهم وتعليمًا لنا. ثم أبدل من 
يوم الدخان قوله تهديدًا: «يَوْمَ تبط الْبَظمَة الْكْبْرئ إِنا مُنتَقِمُونَ 4 سواء كان يوم 
بدر أو غيره» فيخسر من كشف الا بتلاءُ عن طغيانه. 

ولما أسفر ذلك عن أن إرساله بل كان فتنة هم» عطف عليه محذرًا لقريش ومسليًا للني 
يي قوله: تَإوَلَقَدَ فَتَنَا ولا كان من المعلوم أن قوم فرعون لم يستغرقوا الزمان ولا كانوا 


لضن 


أقرب الناس زمانًا لقريش نزع الجارٌ لعدم الإلباس» أو أنه لعظم فتنتهم جعلها كالمستغرقة 
لجميع الزمان فقال: ِإقَبَلَهُم4 ليكون ما مضى من خبرهم عبرة لهم وعظة 

ولا كان فرعون من أقوى من جاءه رسول قبلهم» وكان الرسول الذي أتاه من أكثر من 
صُرّفت على يديه الآيات» وكانوا إذا أتتهم الآية قالوا: #يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد 
عندك إننا لمهتدون» [الزخرف: ]٤٩‏ فإذا كشف عنهم عادوا إلى ما كانوا عليه كما أخبر 
تعالى عن هؤلاء» إلى غير ذلك مما شابهوهم فيه» خصهم بالذكر من بين المفتونين قبل 
فقال: بِإقَوْمَ فِرَعَوْنَ4 أي: معه؛ لأن ما كان فتنة لقومه كان فتنة له؛ لأن الكبي أرسخ 8 
الفتنة بما أحاط به من الدنيا يِإوَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ©4 أي: يعلمون شرفه؛ ثم زاد بيان 
كرمه بما ظهر لله به من العناية. 

فرعون وقومه» أشار إليه بحرف الغاية فقال: إل 4 ونبهه عل أنه لا حكم له عليهم 
بقوله: عاد أللّهِ» ولا كان الإنساقكلا وأنى عل السياسة إلا ثقة كافيًاء قال واصمًا لنفسه 


بما يزيل عذرهم ويقيم الحجة عليهم: لإ لَحُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ©4 أي: بالغ الأمانة؛ لأن 


ولا قال: وان لا تَعْلُوا عل أنه إن عابم بلطن مين 4 نبه على آية أ خرى دالة 
عليه» فقال مؤكدًا؛ تكذيبًا لظنهم أكه في قبضتهم: روان عدت برت وَرَبَكُمْ)» الذي 
عاذي من قتلڪم لي على جبروتڪم وقوة مکنتڪم لن ترْجْمُونٍ © وَإن لَمْ ويوا لي 
عزون ©) ولا لم يؤمنوا به بل بغوا له الغوائل وآذوا قومه وطال البلاء» سبب عنه قوله: 
دعا رب أن هَؤْلَآءِ قوم جَرِمُونَ ©» أي: عريقون في قطع ما أمرت به أن يوصل» 
وذلك متضمن وصل ما أمرت به أن يقطع. 

ولاو عن د ويكرم نداه قال: اسر بعبادى للا نكم مُتْبَعْو متَبَعُو نّ © 
وارك ابر 05 ولا كانت هذه أسبابًا لدخول آل فرعون فيه» علل بما يكون عنها 
تسكيئًا لقلوبهم» فقال مؤكدًا؛ لاستبعاد بني إسرائيل مضمون الخبر؛ لأنه من الخوارق» مع 
ما لفرعون وآله في قلوبهم من الميبة الموجبة لذلك: «ِإِنَّهُمْ جن مُغْرَقُونَ ©4. 


۲۲١ 


هذا كله بقوله: ( ڪَم ترکوا مِن جَنَّتِ وَعْيُونٍ © وَرُرُوجٍ وَمَقَامٍ گريي @) ودل على أن 
ذلك حت أداهم إلى الغرق فقال: 57 Co‏ أي: الأمر كما 
أخبرنا به من تنعيمهم وإخراجهم مما كانوا فيه وإغراقهم دون أن يغني عنهم ذلك شيئًاء ولا 
0 سوق ادم هكذا ا ااا خا باأععمير بالإرث الا 


sss‏ ل 
وأهل غلكة أخبر بأنهم كانوا هوانهم عنده على خلاف ذلك فقال: #إقَمَا ڪٽ عَلَيّهِم 
أَلسَّمَآءُ وَالأَرْضُ» وإذا لم يبك السكن فما ظنك بالساكن «وَمَا كأنُوأ مُنظرينَ ©4 ولا 
کان هذا خبرًا عنهم بعد مضيّهم» لم يقيد ب(إِذَاا بخلاف ما في الحجرا* فإن تقييد عدم 
الإنظار بذلك الوقت؛ لرد السامعين عن طلب إنزال الملائكة. 

«(*#وَلَقَدَ يتا ب تق ا ع هين © من فِْعَرْنَ لر كن عَالِيَا مِنَ 
المشرفية را انت قرو عند ج تفتخر بظواهر الزينة والغرور وتعده تعظيمًا من اللّه» قال 
مؤكدًا لاستبعادهم أن يختار من قل حظه من الدنيا: ِ(وَلَقَدِ بِخْتر عي تَنَهُمَ عل علي ظهر من 
آثاره أنكم صرتم تسألونهم وأنتم ولد إسماعيل عليه السلام وتضربون إليهم أكباد اليل 
وهكذا يصير كل من اتبع رسولكم ل دعل لْعَلَمِينَ © وَدَائَيَْهُم مِنَ 2 
بوا مُيِينٌ )4 وما أنسب هذا الختم لقوله أول قصتهم: «إولد فتنا قبلهم قوم فرعون). 
ولا ثبت بما مضى أنه تعالى المحبي والمميت» وكان لا يستطيع أحد يثبت الإله أن ينكره إلا 
عنادًاء وكان الإقرار به في بعض وإنڪاره في بعض تحكمًاء قال معجيا: طن ولا لَيَفُولُونَ 
إن هى إل E‏ أو ا بِمَنشَرِينَ ©{ ولا كانوا ن أن دعوى الإحياء لا 
تصح إلا إذا شاهدوا ميئًا يعرفونه حي قالوا: ط(فًائُوا كَابَآينَا إن كُنكُمَ صَدِقِین @). 

ولما كانوا بذلك كأنهم يدعون خصوصية ينجون بها من مساواة من قبلهم في ذلك» قال 
منکرا عليهم: راهم م 3 2 تبّم) الذين ملك بهم الارض وحير الجيرة وبف قصر 


(5؟) في قوله تعالى: «إما ننزل الملائكة إلا بالحقّ وما كانوا إِذّا منظرين ) الآية: ۸ 
Y۲‏ 


سمرقند وكان مؤمئّاء وقومه حير أقرب المهلكين إلى قريش زمانًا ومكانًا «إوَالْذِينَ مِن 
قَبَلِهِمَ أُمْلَكْتَنهُمَ» وعلل الإهلاك تحذيرًا للعرب بقوله مؤكدًا؛ لظنهم أن هلاكهم إنما هو 
على عادة الدهر: ِنَم كوا ريي @). 

عل ها لان العمل کا زاذ كان أبعد عن العيشه وروخدف 
الأنبياء تخصيصًا بما يتحقق المكذبون بالبعث رؤيكه زوَالْأرْصٌ وَمَا يهُا لعِبِينَ ©) ولو 
تركنا الاس يبغون على بعض كما تشاهدون ثم لا نأخذ : لضعيفهم من قويهم لكان خاقتا 
هم لعبًا بل أشد ولم نكن آنئذ مستحقين للقدوسية» فإنه ١لا‏ قدست أمة لا يؤخذ 


لضعيفها بالحق من قويها غير متعتع). 
لد اه فمن عمل الباطل عاقبناهء ومن عمل 
الحق أثبناه «إ وحن أَحَتَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ ©4 أنا خلقنا الخلق لإقامة الحق» فلذا يجترئون 


على المعاصي ويفسدون في 00 لا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًاء ولو تذكروا ما في 
جبلاتهم لعلموا أنه الحق» كما يتولى حكامهم المناصب؛ للحكم بين رعاياهم» ويشرطون 
الحكم بالحق» ويؤكدون أنهم لا يتجاوزونه. 

ولا كان أكثر المظلومين يموت مقهورًا والظالم ظافرًاء بين وقت هذا الحق» فقال موّكدًا؛ 
لسكذبيهم: (إِنَّ يَومَ ألْمَصْلٍ مِيقَتْهُمَ أَجمَعِينَ © ووصفه بما يحمل على ا والرجاء 
فقال: يوم لا ی مول عن مول هَيعا ولا هُمْ يُنصَرُونَ © © إلا من بّحِمَ لله ونا دل ما 
تقدم على تمام القدرة في الإكرام والانتقام قال: «(إِنّه هُوَ ألْعَزِيرُ أَلبَحِيمْ @). 

ولا كان السياق للانتقام» أخبر عن حال الفجار فقال: :إإِنَّ شَّجَرَتَ لبقو ©) من الزق» 
أي: اللقم الشديد والشوب» قال ابن برجان: 'وهي في الدار في مقابلة شجرة طول في الجنة"» 
ت(طَعَامٌ آلأثيم ®) أي: المبالغ في اكتساب الآثام حتى صارت به إلى الكفر «« كَلْمْهْلِ)» 
قال النبي يِه «كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه» «ِتَغْلٍ فى 
لبون ولا كان للتذكير بما يُعرّف شأن عظيم من الإقبال أو التنفير وإن كان دون ما 
شبه به قال: کل ا ©{ ولما كان كأنه قيل: ما للاثيم 0 غاا احييةيانة 
مقهور عليه بأن يقال للزبانية: ِإخُدُوهُ فَاغْتِلُوهُ إل سَوَآءٍ اجيم © ت صَبُوا قوق راس 


Y۳ 


مِنْ عَذَابٍ ألحييم ®) ولا غلم بهذا أنه وصل إلى غاية الحوان» دل عليه بالتهكم بما كان 
يظن في نفسه من العظمة التي يترفع بها في الدنيا على أوامر الله فقال: دق إِنَْكَ أنت 
لْعَزِيرُ أُلْكَرِيمُ © إِنَّ عدا ما نم بو تَمْترُونَ @). 
ولا وصف ما للمبالغ في المساوئ» عرّف بما لأضدادهم فقال: «إإنَّ لتقن فى مَقَامِ أَمِينٍ 
عر يأمن صاحبه فيه من كل ما لا يعجبه لإفى جَنَتِ وَعْيُونِ © يَلْبَسُونَ ِن سُندُسي 
ستَبْرقٍ مُتَقَابلِينَ © كلك وَرَوَجْتهُم بحُورٍ عِينٍ (4. ولا كان الإفسان في الدنيا يخشى 
الفقات» وصف ما هنالك من سعة الخيرات فقال: ي«َإيَدْعُونَ فِيهًا ڪل قكهة 
ءَامِنِينَ ©4. ولا ذكر الأمان» وكان أخوف ما يخاف أهل الدنيا الموت قال: «إلا يَدُوقُونَ فِيهًا 
َلْمَوْتَ)4 أي: لا يتجدد لهم أوائل استطعامه» فكيف بما وراء ذلك؟ ولا كان الاستثناء 
1 0 وكان من المعلوم أن ما كان في الدنيا من ذوق الموت قد استحال عوده قال: 
إلا أل ولل وَوَقَلهُم عَذَابَ اجيم ©{ 
قال ابن برجان: "الدنيا إذا تحققت في حق المؤمن المتقي وتتبع النظر فيهاء فإنها جنة صغرى 
لتوليه سبحانه إياهم فيها وقربه منهم ونظره إليهم وذكرهم له وعبادتهم إياه وشغلهم به 
وهو معهم أينما كانوا'. ولما كان السياق للمتقين» فربما طن أن هذا حق هم» بِيّن أنه سبحانه 
لو لم يعاملهم بفضله لحلكوا فقال: ضلا مّن رَّيَكَ4 قال الرازي في اللوامع: "أصل 
الإيمان: رؤية الفضل في جميع الأحوال" ذلك هو فور ألْعَظِيمْ ©4. 
ولا قدم سبحانه في هذه السورة ما للقرآن من البركة» سبب عنه فذلكة للسورة: لإ فَإِنّمَا 
يسر انك لَعَلَّهُم َد كرون @) أن هذا القرآن شاهد بإعجازه بصحة ما فيه وإلا 
لقدروا وهم أفصح الناس على معارضته» وأنه عزيز بإهلاكه حكيم بتأييد أنبيائه» فعلموا 
أنه لا بد من البعث» ولذا قال: «ِإقَارَتَقِبَ) ولا كانوا يظهرون تجلا ولددًا نهم لا يعبؤون 
بشيء من القرآن» أخبر عما لبر حر نارم لما يهددهم به» مؤكدًا؛ لظن من 
حمل تجلدهم على أنه جلد فقال: «إِنَّهُم مُرْتَقِيُونَ @) فقد انطبق آخر السورة على أوطاء 
بذكر الكتاب والارتقاب لأنواع العذاب» واللّه 5 إلى الصواب. 


٤ 


سورة الجاثية 


مقصودها الدلالة على عزة منرّل هذا الكتاب وحكمته؛ لأنه لم يضع شيئًا إلا في أحكم 
مواضعه» فوضع شرعًا هو في غاية الاستقامة لا قستقل العقول بإدراكه ولا يرج شيء منه 
عنهاء فمن المكلفين من ححّم عقله وجانب هواه فشهد جلاله فأطاع؛ ومنهم من تبع هواه 
فضل عن نور العقل فأضاع» فاقتضت الحكمة أن يجمع سبحانه الخلق ليوم الفصلء وعلى 
ذلك دل اسمها «الشريعة» و«الجاثية» إذا تؤمل كل من آيتهماء واللّه اللحادي. 

0 م 8 0 ما 0 0 من 4 الكتاب جملة 0 بيت . م هده‎ U 
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تفرده المطلق» فقال مؤكدًا؛ لأجل من ينكر ذلك ولو بالعمل» وترغيبًا في تدقيق النظر: :إن 
فى وا ات الحواميم كما روي عن ابن عباس: لہا القرآن» حذف ما ذكر في البقرة 
من قوله: #خلق» [الآية: 176] ليكون ما هنا أشمل فقال: «إألسَّمْوَتِ وَالْأرْضٍ لبت 
لِلمُومِنِينَ ()) لانهم برسوخهم فيه آهل للنظر؛ لان ربهم يهديهم بإيمانهم؛ ولعله أشار 
بالتعبير بالوصف إلى أنه لا بد في رد شبه أهل الطبائع من تقد الإيمان» وأن من لم يڪن 
راسخ الإيمان لم يخلص من الشكوك. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما تضمنت السورة المتقدمة إيضاح أمر الكتاب وصفاته 
أتبع ذلك تنبيهًا إلى ما قد نصبه من الدلائل سواء ما صد المعرضّ عن الاعتبار بها أو 
ببعضها مرد هواه» ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من اللّهء فقال تعالى بعد القسّم 
بالكتاب: «(إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) أي: لو لم تجئهم آية الكتاب فقد 
كان لهم فيما نصبنا من الأدلة أعظم تبيان إأو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) [الروم: ۸]. 

ثم قال: #إفبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» أبعد شاهد الكتاب وما تضمنه السماوات 
ا وما فيهما من العجائب؟ فإذا لم يعتبروا بشي ء من ذلك فبماذا يعتبرا ثم أردف 


Yo 


لإهذا هدى» أي: الكتاب» وجعله نفس المدى لتحمله جميع اا 
0 ار آيات الآفاق أتبعها آيات الأنفس فقال: لوف حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثّ مِن 
آبَِّ ايت لْقَوَمِ يُوقِنُونَ ©) قال الحرالي في تفسير «(أو كالذي مر على قرية) [البقرة: 
"آية النفس متبهة عل آية الس وآية اخس متبهة عل آية النفس» إلا أن آية 
النفس أعلق فهي لذلك أهدىء غاية آية الآفاق الإيمان» وغاية آية النفس اليقين". 
«(وَاخْتِكف ألَيْلٍ وَالتَّهارٍ» ولا كان المطر أدل نما مضى على البعث والعزة؛ لأن الشيء كلما 
قل الإلف له كان أمكن للتأمل فيه أولاه إياه فقال: «إوَمَا أنرَل أَلنّهُ مِنَ ألسَّمَآءِ 4 ولا 
كانت منافع السماء غير منحصرة في الماء قال: «إمن ررق فَأَحَيا به الْأَرْصَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
وَتَضْرِيف رتح ولم يذكر المُلْك والسحاب كما في البقرة؛ لاقتضاء اللبابية المسماة بها 
الحواميم ذلك؛ لأنهما من منافع التصريف رإءَايتٌ)» ظاهرة الدلالة على القدرة والاختيار 
والماء بما يحدث عنه من الإنبات أوضح دلالة على البعث» ولذلك ناط الأمر فيها بالعقل 
فقال: «الْقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ©) وقال القالي: "المعنى هه المنصفين لما نظروا في السماوات 
والأرض وأنه لا بد هما من صانع آمنواء فإذا نظروا في خلق أنفسهم ازدادوا إيمانًا فأيقنواء 
فإذا نظروا في الحوادث عقلوا واستحكم علمهم'. 
ولا أشار إلى تباين رتب هذه الآيات في الخفاء والجلاء بفواصلهاء قال مشيرًا إلى علوها 
بأداة البعد: «إتِلْكَ ءَايَنتُ أللّه4 التي لا شيء أظهر منها «إتَثَلُوهَا عَلَيْكَ) مرئية أو 
مسموعة #( بالق فتسبب عنه الإنكار عليهم وعلى من يطلب إجابتهم إلى المقترحات 
طمعًا في إيمانهم في قوله: لاقَيأَيَ حَدِيثِْ)» واستغرق كل حديث [بإسقاط الجارًا فقال: 
َع أله توء يُومِنُونَ ©). 
ولا كان لا يبقى على الكفر بعد هذا البيان إلا من يستحق النكال لمجاهرته بالعناد 1 
مستنتجًا مهددًا: :وَيْلُ4 أي: مكان معروف في جهنم لكل أَفَاكِ أثيو © يَسْمَعْ دَايِتِ 
لله تنل )4 عالية «عَلَيّه» بجميع ما فيها من سهولة فهمها وعذوية ألفاظها وجلالة 
مقاصدها مع الإعجاز ثم يْصِرٌ مُسْتَكْيرَا» ولا کان جائرًا أن يكون سماعه لحا قد 


۲٢ 


ت 2 0 
خمّف من حفره بين انها لم تؤثر فيه شيئًا فقال: ل کان لم يَسْمَعَْهَا4 وقد علم بهذا أن 
كل من لم ترده آيات الله كان مبالعًا في الإثم والإفك فكان له الويل» ولا كان الإصرار معناه 
الدوام لم يذكر الوقر الذي هومن الأمراض الثابتة كما ذكره في سورة لقمان/7. 
ولا أخبر بإصراره سببب عنه تهديده في أسلوب دال بما فيه من التهكم على شدة الغضب» 
وعل اث إن كان له بشارة فهي العذاب» فلا بشارة له أصلا فقال تعالى: رم 9 فَبَشّرَهُ) على هذا 
الخبيث يداب لير © ودا غلم شن واكك فيا AB‏ لتك له عَدَابٌ 
مَهِينٌ © من وَرَآيهِمَ جه ويحسّن التعبير بالوراء: أن الكلام في الأفاك وهو انصراف 
الأمور عن أوجهها إلى أقفائهاء فهو ماش أبدًا إلى ورائه» فهو ماش إلى النار بظهره. 


ولا كانوا يظهرون الركون إلى ما بأيديهم من الأعراض الفانية قال: «إوَلَا يُعْنى عَنْهُم ما 
سبوا أي: حصلوا من الأمور التي أفادتهم العز الذي أورثهم الاستيراء و ها ولا ما 
ادوا ِن دُونٍ أللّه ايء رَلَهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©). 

ولما أخبر عما لمن أعرض بأجِلٌ موعظة قال: هدا دی وَالذِينَ مروا بكَايَنتِ رَيْهِمْ لَهُمَ 
عَذَابٌ مّن رَجَرِ» أي: عقاب قذر جدّاء قال القزاز: "الرجز والرجس واحد» أي ©4. 
ولا كان آخر الآآيات التي قدمها الرياح؛ ذكر ما يتصرف بتسييرها فقال: «إألنّهُ لى سَخَّر 
كم بحر لعَجَرى أُلْقُلّكُ فِيه بأمّروء) ولو كانت موقرة بأثقال الحديد الذي يغوص فيه 
أخف شيء منه كالإبرة وما دونها ولغوا مِن قله وَلَعَلَّحُمْ تَشْكْرُونَ © وَسَخَّر 
كم ماف السَّموتِ» وأكد بإعادة الموصول؛ لأن السياق للدلالة على عزته وحكمته فقال: 
وما فى الْأَرْضٍ» قال الرازي في اللوامع: "قال أبو يعقوب النهرجوري: سخّر لك الكل؛ لعلا 
يسخرك منها شيء» وتڪونَ مسخُرًا لمن سخر لك الكل وهو الله تعالى» فإنه يقبح بالمخدوم 
أن يخدم خادمه” ل( ييا مَنْةُ إِنَّ فى ذَلِكَ کت OT‏ ©4. 


ولا علمت دلائل التوحيد فعلمت الأخلاق الفاضلة» وكان على المقبل عليه التخلقّ 
بأوضافه قاله رال الذيق ار © فان مواخقة المبىم تقدح ف كال الال 
عليه» مع أن من كان يريد هو تعالى الانتقام منه فهو يتكفي أمره» ومن لم يرد ذلك منه فلا 


(5*) في قوله تعالى: (كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرًّا» الآية: ۷ 


Y7 


حيلة في كفه بوجه فالاشتغال به عبث (لِلَّذِينَ لا يَيَجُونَ ايام ألّو» وفيه أعظم ترغيب في 
الغفران للموافق في الدين» وتنبيه على أنه لا يسيء إلى عبيده إلا من أعرض عنهء كالآيس 
من جزائه تعالى للمسيء والمحسن» وعبر بالاسم الشريف تنبيهًا على ما له من الجلال 
والجمال في معاملة كل منهما 

قال ابن برجان: "وهذه الآية وشبهها من النسأ المذكور في قوله تعالى: #إما ننسخ من آية أو 
تاها 4 [اليقزة» 1003 برائيس: يتمع ول بهو جک .يبه رادي شی ار 
الانتصار» وكان ينزل مثل هذا بمكة والمسلمون في ضعف» ونزل بعد الحجرة آية الجهاد 
والأمر بالمعروف» وتركت هذه وأمثاها في القرآن لما عسى أن يدور من دوائر أيام الله» ومن 
أيامه إزالة أهل الكفر تنبيهًا للمسلمين ليراجعوا أمرهم ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم'. 


(لِجَز قَزْئئا با كوا يَححبُونَ 4 ووحاصل المعنى: أعرض عمن ظلمك وكل أمره إل 
فإفي لا أظلم احد ا صبرك واا على بغيه و قادر» وعن ا کبشة 
ما نقص مال عبد من صدقة؛ وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا فتح 
عبد باب مسألة إلا فتح الله باب فقر -أو كلمة نحوها-). 


ق قال جارك الجوات رقع ظيل ضبيعا CC E‏ ب خاي 
الظهور؛ لأنه لا يسوغ في عقل أن ملكا يدع عبيده من غير جزاء ولا سيما إذا كان حكيمًاء 
ل ل ل 
المسيء على المحسن هفوة وقعت له؛ ليراجع حاله بالعوبة ثم إل رَبَكُمٌ تُرْجَعُونَ @). 

ولا علم بهذه الحكم ما افتتحت به السورة من أن منزل هذا الكتاب عزيز حكيم» فكان 
التقدير فذلكة لذلك: فلقد آتيناك الكتاب والحكم والنبوة وأرسلناك لتنبه الناس» وكان 
Ss 5‏ 
اجتماعهم واستبصارهم به» عطف عليه مسليًا قوله: ل( وَلَقَدْ دَاتيْنَا بی إِسْرَدِيلٌ الكت 
ر6 كح أي: العلم والعمل الغابتين ثبات الأحكام بحيث لا يتطرق إليهما فسادء بما 

للعلم من الزينة بالعمل» وللعمل من الإتقان بالعلم البو وَرَرَفْنَهُم مِّنَ الطَيَبَتٍ 
وَفَضَّذَئَهُمْ عَلَ أَلْعَدلَيِينَ © وَدَاتَيْئَهُم بَيِتَتِ مَنَ الام أي: من الأدلة والأحكام والمواعظ 


Y۸ 


ومن صفات الأنبياء الآتين بعدهم وغير ذلك» وذلك أمر يقتضي الاجتماع؛ وقد كانوا 
متفقين في زمن الضلال. 
انها إشكاترا. ابيع SORE‏ نهو سيب التصضاع بيوًا ل 3 
الافتراق» ولما كان هذا عجبًا بِيّن علته محذرًا من مثلها فقال: تِإبَعْيئَا» أي: الذي اقتضاه هم 
طلبٌ الرئاسة والحسد وغيرهما من نقائص النفوس؛ ولا كان البغي على البعيد مذمومًاء زاده 
عجبًا بقوله: ِإبَيْتَهُمْ4 لم يَعْدُهم إلى غيرهم» وقد كانوا قبل ذلك وهم تحت أيدي القبط في 
غاية الاجتماع على الرضا بالذل» ولذلك قال: «إإِنَّ رَيّكَ يَقْضى بَيَْهُمْ يَوْمَ ألْقِيّمَةِ فِيمًا انوأ 
فِيهِ يخْتَلِفُونَ ©). 

ثم قال مصرحًا بما اقتضاه سوق الكلام وغيره من التهديد منبهًا على علو الشريعة: إن 
جَعَلْئَكَ عل شَرِيعَة مِّنَ الْأَمْرٍ) الذي هو وحيناء وهو حياة ا امه الأشباح 
0 ولا كان الإعراض عنها إلى غيرها إنما هو هوى قال: ولا 5 َب أَهْوَآءَ ألَذِينَ لا 

نَ ©4 أي: لا علم هم أو هم رهم يعملون عمل من ليس للم عم 

ثم قال مؤكدًا؛ تنبيهًا على أن من خالف أمر الله لأجل أحد كان عمله عمل من يظن أنه 
يحميه: (إِنَّهُم ن يعوا عَنكَ مِنَ أله مَيْعَ) كما أنهم لن يؤذوك إن خالفتهم؛ ولا كان 
ول E‏ ا 
ألطَلِيِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَّ) فكانت أعماهم كلها باطلة لبنائها على غير أساس» خلاقًا 
لمن يظن بها غير ذلك تقيدًا بالظواهر يإ وَاللّهُ وَل ألْمتَقِينَ ©». 
ولا وصل إلى حد من البيان فائت لقوى الإفسان» قال مترجمًا عنه: #(هَندًا 4 ولا كان بيانه 
عظيمًا جعله نفس البصيرة كما جعله روحًا فقال: «ِإبَصَيرُ لِللّاس) الذين هم في أدنى 
المراتب يبصّرهم بما يضرهم وما ينفعهم فما ظنك بمن فوقهم؟ ثم بين ما لأهل العلو فقال 
تعالى: ِإوَهْدَى وَرَحْمَةُ قوم يُوقِنُونَ @). 
ولال يدع هذا البيان لباق اساب وان اشک أن اسب عد قال تزه ) قال 
الأصبهاني: "قال الإمام: كلمة وضعت للاستفهام عن شيء معطوفٍ على آخرء سواء كان 
المعطوف مذكورًا أو مضمرًا'» وكان الأصل: حسبواء ولكنه عدل عنه للتنبيه على أن 
ارتكاب السوء مُعم للبصيرة مضعفٌ للعقل» كما أفاده التعبير بالحسبان فقال: يِإحَسِتَ 


۲۹ 


لَدِينَ إْترَحوأ» أي: فعلوا بغاية جهدهم ونزوع شهواتهم «ألسَيكَاتِ أن خَجْعَلَهُمْ كلَذِينَ 
#اكارا زقيارا TA‏ كافك شام ها تكقرة © #السعم الك 
الذي لا حكيم في الحقيقة غيره إلى ما لا يفعله أقل الناس فيمن تحت يده. 

ثم قال دالا على إنكار التسوية وسوء حكمهم بها: ولق أله ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضَ بِالحَقِ)» 
فلا يطابق الواقع فيهما أبدًا شينًا باطلاء فمتى وجد سبب الشيء وانتفى مانعه وجد ومتى لا 
فلاء ولذلك طابق خَلْقّهما الواقٌ الذي هو جميع ما لله من صفات الكمال التي دل خلفُهما 
عليها فإذا كان الظرف على هذا الإحكام فما الظن بالمظروف الذي ما خلق الظرف إلا من 
أجله؟ وَلِعْجَرَئ كَل تَفُي) ولا كان السياق لعموم المحسن والمسيء» عبر بالكسب الذي 
هو أخص من العمل فقال: «إبما كُسَبَتَ وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ ©4. 

ولا بين غاية البيان أنه الإله وحده وأنه لا بد من جمع الخلائق ليوم الفصلء وحقر الهوى 
ونعى عن اتباعه» وكانوا هم قد عظموه بحيث جعلوه معبوداء فلزم من ذلك تحقيرهم الله 
تسبب عنه التعجيب ممن يظن أنه يقدر على رد أحد منهم عن غيه فقال: ي#ِأَقَرَمَيْتَ مَنِ 
َد لهه هَوَلهُ)4 أي: حوّل وصف الإله حتى صار هوى لنفسه فهو تابع هواه ليس غير 
فهو سائر على غير سنن فهو معرّض لكل بلاء فخسر أكثر من ربحه» ولو قدم اوی لكان 
المعنى أنه حول الموى إلى الألوهية فاضمحل فصار لا يتحرك إلا بما يأمره به الإله» فيفيد 
التركيب آنئذ تعظيمه؛ ولو كان التقديم بحسب السياق من غير اختلاف المعنى لقدم الهوى 
لأن السياق له ِإوَأصَلَّهُ أله عل عِلّْ). 


ولا كان الضال أحوج إلى سماع صوت المادي منه إلى غيره قال: تِإوَحَكَمَ عل سَمْعِِء4 ولا 
كان الأصم قد يفهم بالإشارة قال: «وَقَلَبِهِء) ولا كان المجنون الأصم قد يبصر مضاره 
ومنافعه فيباشرها مباشرة البهائم قال: تِإوَجَعَلَ عل بَصَرِو- غِسوة) ولا صار هذا الإنسان 
دون رتبة الحيوان قال: «إفَمَن يَهَدِيهٍ) أي: ما دام هواه موجودّاء وعن ابن عباس: "ما ذكر 
للد هر فق واه :الله فين كن هذا ماله قلا ميل لن معا 
إلى هدايته لأَقَلَا تذَّكرُونَ ©4 ومعنى الموى: أنه يهوي بصاحبه في الواء الممدود وهو 
الفضاءء فهو في سفول ما دام تابعًا له؛ لأنه بحيث لا قرار ولا تمكن فلذا هو يوجب اوانء 
قال الأصبهاني: 'سئل ابن المقفع عن الحوىء فقال: هوانٌ سُرِقت نوثه"» فنظمه من قال: 


۳۹ 


و 
7 


نونُ الحوانٍ يِن الهوى مسروقة وأسرة ل نوق أشي عوان 


ثم دل على الختم على مشاعرهم بقوله [حاكيًا عنهم بعض نتيجته]: ِإوَقَالُوا ما هى إلا 
حَيَانتَا ألدُنيا تَمُوتُ وَكَحْيَا فأسلخوا أنفسهم بهذا القول من الإنسانية إلى البهيمية؛ 
لوقوفهم مع الجزئيات بإ وَمَا يلكا إلا ألتَهْرُ) بغلبته علينا بنزول المكروه بنا تإوَمَا)» أي: 
قالوه والحال أنه ما لهم بِدَلِكَ مِنْ عِلَّمِ إن هُمْ إلا يَظْنُونَ ©». 

ثم بين أنه لم يكفهم القول بالجهل حت ردّوا البينات فقال: ودا نت عَلَيْهمَ يمنا 
بَيَتَتِ ما کان حجتَه إل 5 َالَو كن ابابا إن -- صَدِقِينَ ©@). ولا كان الإيمان 
إنما يُقبل بالغيب» لم يجبهم إلى إحياء آبائهم؛ إكرامًا هذه الأمة لشرف نبيها لِ؛ لأن سنته 
الحس إلى العدريب على الحجج العقلية فقال: قل الله يِحَيِيكُمْ تم يُمِينْكُمْ ثم 
يجْمَعْكُمْ إلى يَوم الْقِيّسَةٍ لا رَيْبَ فيه وَلَكِنَّ تَر الاس بما ركبنا فيهم من الحظوظ 
والشهوات التي غلبت عل العقل فَرُدّوا بها أسفل سافلين «إلا يَعْلَمُونَ ©) فهم واقفون 
ولا دل على قدرته على الإعادة بهذا الدليل الخاص» عطف عليه دليلًا آخر جامعًا فقال: 
ويله مُلَكُ أَلسَّموَتِ وَالْأرْضٍِ) ومن تصرف في ملكه بشيء كان قادرًا على مثله ما دام 


يخْسَرٌ أَلْمَبْطِنُونَ ©4 أي: الداخلون في الباطل العريقون فيه؛ الذين لم يرضوا قضائي 
فاستعجلوا إلى مخالفة أمري فوصلوا إلى مرادهم في الوقت الذي قدرته فظنوا أنهم وصلوا 
بسعيهم وأنهم لو تركوا لما وصلوا. 


2 و ع ب ع - 2 
#وترئ كل أمَةٍ جَاثِية» أي: مجتمعة لا يخلطها غيرها وباركة على الركب رعبًا واستيفارًا 


و 
و 5-5 5 


ينتظرون القضاء الحاتم «(كل أَمَّةِ ندعل إل كبا أي: الذي أنزل إليها وتعبدها اللّه به 
والذي نسخته الحفظة من أعماطا؛ ليطبق أحدهما بالآخرء فمن وافق كتابه ما أمر به من 
كتاب ربه نجاء ومن خالفه هلك ألم َوَن مَا كنم تَعْمَلُونَ ©4. 

ثم بين كيفية ما به يطبق بين كتاب الإنزال وكتاب الأعمال فقال: «إهَددًا كتا يَنَطِقُ 
عََيْكُم بِالحَقّْ4 بأن يقول: من عمل كذا فهو عاص ومن عمل كذا فهو مطيع ونحو ذلك» 


۲۳١ 


فيطبق على ما عملتموه وأما نطقه لكم فالفضل: الحسنة بعشر أمثالها إلى ما فوق ذلك 
ولي فح شار وده َلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعمِلُوا ألضصَّلِحَتِ فَيُدْخِلْهُمْ 
رَيّهُمْ فى مت ذَلِكَ هُو أَلْمَوْدُ) ولا كان السياق لغباوتهم قال: مين ®) الذي لا 

يخنى على أحدء جخلاف ما كان من أسبابه في الدنياء فإنها مع كونها فورًا كانت خفية على 


ا 

(وَأمًا ألَذِينَ كَمَرُوأ4 ولو عملوا جميع الصالحات غير الإيمان <أََلَمْ4 أي: فيقال هم ألم 
لتڪن ءَالقق )4 ولا كانت هذه الآيات توجب لعظمتها الآيعان بمجرد تلاوتهاء بی 
للمفعول قوله: #(نَتَلّ 4 أي: تواصل قراءتها من أي تال فكيف إذا كانت بواسطة الرسلء 
تلاوة مستعلية «عَلَيكُمْ فَاسْتَكُبَرْتُمْ وَكُنثُمْ قَرْمَا تَحْرِمِينَ ©» أي: عريقين في قطع ما 
يستحق الوصل» وذلك هو الخسران المبين. 

(وَإدَا)4 أي: وكنتم إذا «إقِيلٌ4 من أي قائل كان ولو على سبيل التأكيد: ِن وَعَدَ أللّهِ حن 
السّاعَةٌ)»4 وهي حط الحكمة» فهي أعظم ما تعلق به الوعد «إلا رَيْبَ فِيهًا قُلَُم4 راضين 
لأنفسكم بحضيض الجهل: «إمّا تَدَرى ما ألسَّاعَةُ4 ولو بذلا جهدنا في محاولة الوصول 
إليه» ولا كان أمرها مركورًا في الفطر لا يحتاج إلى كبير نظرء فمتى نبه عليها نوع تنبيه 
سبق إلى القلب علمهاء سموا ذلك ظنَا؛ عنادًا واستكبارًا فقالوا: «إن نظن إلا كنا وأما 
وصوله إلى درجة العلم فلا. 


وما كان الظن الأول بمعنى الاعتقادء عطفوا عليه قولهم؛ تصركًا بالمراد لأن الظن قد يطلق 
على العلم: #إوّمًا ُن بِمُسْتَيْقِنِينَ ©4 في أمرها ولا بطالبين لليقين» وهذا لا ينافي آية :(إن 
هي إلا حياتنا الدنيا) لأن آخرها مثبت للظن» فكأنهم كانوا تارةً يقوى عندهم ما في 
فطرهم من أمرها فيظنونهاء وتارةً الحظوظ مع الشبه فيظنون عدمها فيقطعون به؛ لميل 
النفس إليه» أو كانوا فرقتين» والله أعلم. 

ولم يزالوا يقولون ذلك إلى أن بدت لهم الساعة: ودا لَهُمَ سَيَكَاتُ ما عَيِلُوا وَحَاقَ بهم ) 


أي: أحاط عل حال القهرء قال أبو حيان: "ولا يستعمل إلا في المكروه'. 


ما كانُوا پو يَسْتَهَرِءُونَ © وَقِيلَ اليم نلُم كُمَا دْسِيثُمَ» عبر في فعله بالمضارع 
ليدل على الاستمرارء وفي فعلهم بالماضي ليدل على أن من وقع منه ذلك وقتًا ما وإن قلّ كان 


غرف 


على خطر عظيم بتعريض نفسه لاستمرار الإعراض عنه لِقَاءَ يَوَِكُمْ هدا وَمَاوَاكُمْ 
لار ونحن قد جعلناكم في عداد المنسي» فلا يكون من قبلنا لكم فرج روما أَحُم 
من تَصِرِينَ © دَلِكُم بِأَنَكُمْ إِغَعَدثَّ عيبت أله هُرْوَا4 أي: جعلتموها عين ما أنزلت 
للإبعاد منه (وَعَرَنَحُمْ) لضعف عقولكم لخي ألدُئيا)4 فآثرتموها لحضورهاه وأنتم 
كالبهائم لا يعدو نظركم المحسوسء فقلتم: لا حياة غيرها ولا بعث ولا حساب لإ َالْيَوُمَ لا 
يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هُمَ مُسَتَعْتَبُونَ @). 

ولا ثبتت بما تقدّم آياته تعالى وإعزازه أولياءه وإذلاله أعداءه» قسبب عن ذلك قوله: ِو 
أْخَمْدُ رب أَلسَّمْوَتِ) ولا كان السياق لإثبات الاختصاص بالكمال أعاد ذكر الرب تأكيدًا 
وإعلامًا أن له في كل واحد من الخافقين أسرارًا غير ما له في الآخرء فالتربية متفاوتة بحسب 
ذلك» وأثبت العاطف إعلامًا بأن كمال قدرته في ربوبيته للأعلى والأسفل على حد سواء؛ 
دفعًا لتوهم أن حكمه في الأعلى أمكن لتوهم الاحتياج إلى مسافة فقال: «(وَرَبَ لْأَرْضِ». 
ولا خص الخافقين عم فقال مسقطًا العاطف لعدم الاحتياج إليه بعد إثبات استواء 
الكونين: «إرَبّ الْعَلَيِينَ ©» تنبيهًا على أصنافه وتصركًا بها وإعلامًا بأنه أريد به مدلوله 
المطابقي لا البعض بدلالة التضمنء وأعاد ذكر الرب تنبيهًا على أن حفظه للخلق وتربيته 
هم ذو ألوان. «وَله ألْكِبْرِيَاء فى لسَمنوتِ وَلْأرْضَ وَهْوَ ألْعَزِينُ) الذي يغلب كل شيء ولا 
يغلبه شيء لكي ©4 الذي لا يضع شيئًا إلا في أتقن مواضعه» كما أحكم شرعه 
ونظم هذا القران. 

فانطبق آخرها على أوطا بهاتين الصفتين» وبالحث عل الاعتبار بآيات الخافقين» والتصريح 
بما لزم ذلك من الكبرياء المقتضية لإذلال الأعداء وإعزاز الأولياء. 


روفرف 


مقصودها إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد في قيام الساعة بما وقع الصدق فيه 
بإهلاك المكذبين بما يضاد حال بلادهم وأنه لا يمنع من ذلك مانع؛ لأن فاعله لا شريك له 
فهو المستحق للإفراد بالعبادة» وعلى ذلك دلت تسميتها ب«الاحقاف» الدالة على هدوء الريح 
وسكون الجوء بما دلت عليه قصة قوم هود عليه السلام من التوحيد والإنذار. 

لما بنيت الجاثية على النظر في آيات الخافقين استدلالًا على يوم الفصل» فأنتجت العلم بأن 
الكبرياء لخالقهماء وبينت أن الكتاب منزل نجومًا؛ لبيان ما يجادلون به» مدحض لحجتهم 
بعزته وحكمته فثبت الحشره ذگر بما ثبت من ذلك كله؛ تأكيدًا لأمر البعث وتحقيمًا له 
فقال: «إجمّ تَنزِيلُ أَلْكِتَنب مِن أله الْعَزيز اكيم ©». 

ولا ثبت ف الائية مضمون قوله فلن روما خلقنا السماواث رالا رض وها بيتهنا 
لاعبين > [الآية: ۳۸] بما ذكر فيطل ريات 0 أثبت هنا مضمون ما بعد ذلك 
بزيادة الأجل» فقال دالا عل عرته ولكرىء###لهدلقهَا الوت وَالْأَرْضَ وما يهُا إل 
با لحق) فلق الباطل بالحق؛ لأنه لايناد ليها" بالعدل وامن بالقصل» وعيره من 
الا اما كل قار صم انين كقزر فقا امؤزرا Og‏ 
وقال أبو جعفر بن الزبير رحمه اللّه: "لما ذكر الكتاب وعظيم الرحمة به وجليل بيانه» وأردف 
ذلك بما تضمنته سورة الشريعة من توبيخ من كذب به وقطع تعلقهم وأنه سبحانه قد 
لضب من دلاثل الستاء والارض ما كل ضس متها کي ي اد لالت ومع ذلك اقلم ر 
عليهم إلا التمادي على ضلاطم والانهماك في سوء حاطم؛ أروفت هتورة الالحقاف سيا 
لسوء مرتڪبهم» وإعلامًا بأليم منقلبهم'. 

ولا كان لا يقدر على دفع المتوعّد إلا من يساويه أو يزيد عليه بشركة أو غيرهاء وكانوا 
يدعون في أصنامهم أنها شركاء» نبههم على سفههم بأنهم أعرضوا عما قد يضرهم؛ دالا على 
عدم إيتها بعدم الدليل عليه؛ لأن منصب الإلهية لا يمكن أن يثبت -وله من الشرف ما 
هو معلوم- بغير دليل قاطع فقال: إل ريم ما تَدعُونَ ِن دون أله روني مادا حَلَُوا 


۳٤ 


مِنَ ألأرّض) ليصح ادعاء أنهم شر ء فيهاء فالآية من الاحتباك: ذكر اطق ا دليلًا عل 
حذقة قان والشركة ثآنية دليلا عل حذفها أولا. 


اَم لَهُمْ شرك ف اسملوب إيثونى كدب مّن قَبَلٍ عَدَدَا4 ونا ذكر الأعلى الذي لا يجب 
التكليف إلا به وهو النقلء سهل عليهم فنزل إلى ما منه العقلء وأقنع منه ببقية وأحدة ولو 
e‏ 0 أي: ارد صالح للاحتجاج لامِّنْ عِلَِّ» ولوظنًا يدل 
على ما ادعيتم لإإن كنم ضَدٍ 
97 الناس 
حيث ارتبطوا في أجل الأشياء بما لا دليل عليه فقال: ومن أْصَلَّْ مِسّن) يدّعي أعظم 
الأشياء بغير دليل» فهو إيَذَعُواً من دُونٍ الله مَن لا يَسْتَجِيبٌُ لَه إلى يوم ألْقِيّمَةِ) لأنه لا 
أهلية له لذلك» ولا كان من لا يستجيب قد يكون له علم بطاعة الإنسان له ترجى معه 
إجابته یوما ماء نفى ذلك بقوله: ِإوَهُمْ عَن دُعَبهِمْ غَفِلُونَ ©4. 

ولا غيّى سبحانه بيوم القيامة فأفهم نهم يستجيبون لهم فيه بين ما يحاورونهم به إذ ذاك 
فقال: كرو اذا يي الاس كاتُوأ لَهُمَ أغدآء ذا بعبًادتِهم كفِرِينَ © 4 لأنهم كانوا عنها 
غافلين كما قال في سورة يوذس: لإوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون) [الآية: 28]. 

ولا بين سفههم في عبادة ما لا دليل عليه بين غباوتهم بإنكار ما لا أبين منه فقال: «ِ(إِدَا 
ل ا ل 0 
قوم هذا -بمبادرتهم إليه من غير تأمل» وبكونه أبعد الأشياء عن حقيقة ما قيل فيه- 
على أنهم أعند الناس وأجرؤهم على الكذب» وهم يدعون أنهم 3 الناس في الإنصاف. 
ولا دلت الآيات على أن ما يدينون به أوهى من الخيال» وأن هذا الكتاب أثبت من الجبالء 
فكان موضع الأقراو يصدق سةد إلى الله عجّب من قوم بقوله: 3 E‏ € رة قل 
إفاذة كل دلا تتيكرن عق لله هَيْكه يرد عني انتقامه لو كنت افتريته لنصيحتك» 
الب سائس E‏ وني والكترب عليه لوكي ثم علل وجوب 
الانتقام بقوله: E‏ ن فِیه) فلو أنه كما تقولون ما ناظرني فضلا عن أنه 
yT‏ 


o 


ولا كان الإملاء وحده ليس قاطعًا في دعوى الصدق» وكانت شهادة الملك أعظم الأدلة لأنه 
الأعلم قال: گت بد عَهِيدًا بين وَيَيْئَحُمْ) وقد شهد بصدق بعجزكم عن معارضة 
شيء من هذا الكتاب فثبت أنه كلامه؛ لأني لا أقدر على ما لا تقدرون عليه وأنتم عرب 
مثلي» وفيكم الكتبة والذين خالطوا العلماء وضربوا البلاد وهو ألْمَفُورُ آلرَحِيمُ ©) وفي 
هذا الختام ترغيب لهم في التوبة» ومنع من استعجال العقوبة: بأنه يجوز أن يمهل الكاذب» 
وأما أنه يؤيده بما يشد به كذبه فلا يجوزء لأن ذلك قادح في الحكمة والملك. 

ولا كان من أعظم الضلال أن كدب الإنسان من غير دليل» في شيء قد تقدمه بمثله 
ناس ثبت صدقهم في مثل ذلك ومضت عليه الأزمان وتقرر غاية التقرر» قال: :اقل مَا 
كنت بدا مِّنَ أليُمْلِ» بل قد تقدمني رسل كثيرون دعوا إلى مثل ما دعوت إليه» وصدقهم 
الله بمثل ما صدقني به» فثبتت رسالاتهم» وسعد بهم من صدقهم وشقي بهم من کذبهم» 
فانظروا إلى آثارهم واسألوا عن سيرهم من أتباعهم. 

قال القزاز: "والبدعة: الاسم لما ابتدع» وضدها السنة؛ لأن السنة ما تقدم له إمام» والبدعة 
ما اخترع على غير مثال» وفي الحديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في العار» معناه واللّه 
اعل: ق يبتدع ما يخالف السنة» إذ كانت البدعة ضد السنة» ولم يدخل تحت هذا ما 
يخترع الإنسان من أفعال البر إن كان له نظير في الأصول وهو الحض على كل أفعال البر» فإن 
أحدث محدث من ذلك شيئًا فكأنه زيادة فيما تقدم من البر وليس بضد لا تقدمه من 
السنة© وقال ف القاموس: "والبدعة» الخدت فى الدين يعد الأكمال» أوما استحدتث يعده 
ل من الأهواء والأعمال". 


اما آذری ما يُفْعَلْ بى ولا ب) ومع ذلك فأحكم بمغيّيات لا تتخلف مع التكرارء 
gS‏ م إلا ما وی إل وما 

نسبوه إلى الافتراء تارة والجنون أخرى قال على سبيل القصر القلبي: و 
©». ولا ایت أنه من عند الله بشهادة الله AE E‏ 
على تقدير شهادة أحد من يثقون بهم فقال: <قُلْ أَرَءَيْكُمْ إن گان مِنْ عِندٍ أللّهِ) ولا کان 
مقصود السورة إنذار الكافرين الذين لا ينظرون في علم بل شأنهم تغطية المعارف» عطف 
بالواو الدالة على مطلق الجمع فيدل على الإسراع في الكفر من غير تأمل فقال: يإ وَكَمَرْتُم 


طرف 


بدء) على هذا التقدير فإ وَمّهِد شَّاهِدُ مِنْ بى إِسَرَعِيلَ» الذين اعتدتم أن تستفتوهم وتثقوا 
بهم عل مِثْلِهء فَكَامَنَ4 بهذا القرآن لما علم أنه الكتاب الذي بشرت به كتبهم. 

ولا كان الحامل لهم بعد الأدلة على التمادي على الكفر إنما هو الشماخة قال: 
وَاسَْكْبَرْثمَ4 ولا كان من رد شهادة الخالق والخلق شديد الظلم قال: (إِنَّ أللّهَ لا هى 
لْقَوَمّ ألطَلِيِينَ ©) فلذلك لا يهديكم لرسوخكم في الظلم الذي أضلكه. أما العالِم 
منكم فواضح» وأما الجاهل فهو كالعالم؛ لعدم تدبره الأدلة التي ما بين العالم بلسان 
العرب وبين كشفها له إلا تدبرها مع ترك اهوی. 


ثم دل على استكبارهم بقوله: وال NTMI TS‏ 
9 لكنه ليس جخير فلذلك سبقوا إليه؛ فنحن أشرف منهم وأكثر أموالًا وأولادًا د 
بتحصيل السؤدد الذي هو مناط الخير وهم لم يسبقونا إلى شيء من هذه الخيرات» فكان 
حالهم فيه: حالم فيما هو محسوس من أمورهم في المال والجاه» ولا أخبر عما قالوا حين 
سبقهم غيرهم» أخبر عما يقولون عند تعمد الإعراض عنه فقال: «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به 
يقولون عنادًا وتكبّرا: لو كان هدّى لأبصرنا» ولم يعلموا أنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور. 

ولا كان التقدير: فإن قيل لهم: فما هو إدًا؟ أجاب بقوله: م«فَسَيَفُولُونَ4 بوعد لا خلف فيه؛ 
لأن الناس أعداء ما جهلواء ولأنهم لم يجدوا عل دعواهم ذليلة: هدا الذي سبقتم إليه 
لفك كيم ©). قالوا ذلك جو الحال أنه كان «إمن قَبْلِِ)4 أي: القرآن كتنب مُويئ 
a‏ و الذي قد سلموا لأهله أنهم أهل العلم تِإوَهََدًا َكب مُصَدَ E‏ 
كتب الله» فأى يكون إفكا! إنما الإفك ما كدّب كتبّ الله التي أتت بها أنبياؤه وتوارثها 
A E‏ ادر ذز لدي لَمُوأ رى لِلْمْحْسِنِينَ ©4. 

ولا بين حاله للمحسنين» شرح أمرهم وبشراهم فقال: :إن الوا وَيْنَا الله لا غيره» 


فلا كانت الاستقامة -وهي الغبات على كل ما يرضي الله مع تبها على التوحيد- عزيزة 
عليّة» وكانت في الغالب لا تنال إلا بعد مجاهدات طويلة» قا إل بعدها وعلو رتبتها ادا 


التراخي فقال: إن ! رو سْتَقَدمُوأ4 ولا کان الوصف لرؤوس المؤمنين» عد أعمالهم اسا فقال: 
8 2 ان 5 خوف يقلق اله واا الخوف منه سبحانه فيحصل للإفسان 


¥ 


به إخبات وطمأنينة ووقار وسكينة يزيده في نفسه جلالَا ورفعة وكمالًا ولا هُمْ يحْرَدُونَ 
© أؤلتيك أَصْحَبْ اة حَلدِينَ فيا جرَآء' با كوأ يعون ©4. 

ولما تفضل تعالى على الإذسان بعد الأعمال التي أقدره عليها أسباباء قرن بالوصية بطاعته 
ا وآ جاه سي الاد لن هذا ا ا د 
-لكونه سياق الإحسان- التي أفضلها الصلاة على ميقاتها ثم بر الوالدين كما في الصحيح؛ 
وعلى هذا المنوال جرت عادة القرآن» يوصي بطاعة الوالدين بعد الأمر بعبادته: «(*#وَوَصَّيْنا 
لاسن بِوَلِدَيْه 2 ا اويا رم فدل هذا مع وجوب حق الأم: على 
أن الأمر في #كوينة لله وحده +( ولد وفص 4 .وغبر بالفصال لإرادة الدهايةة لان 


الفطام قد يكون قبل النهاية لغرض لاتَلَقُونَ شَهْرَا4. 


ثم قسم الموصى إلى مطيع وعاص» فقال في الأول إرشادًا إلى أن المعنى: واستمر گلا على أبويه 
حى إِذَا بَلَعَ اسه ولا كانت أيام الصبا -وإن كانت صفوة عمر الإفسان- شر عمره 
غالبًا؛ لغلبة الأنفس الخبيثة عليه: البهيمية والسبعية؛ لما يحملانه عليه من نتائج الشهوات 
ونوازع الغضب والبطالات» عبّر بما يدل على القحط والشؤم تنبيهًا على ذلك فقال: يِوَيَكَمَ 
َرْبَعِينَ سَنَةَ)» فاجتمع أشده وتم جده» وزالت عنه شرة الشباب ورعونة الجهل. 


قال رت أَوْزِْن أَنْ أَفْكْرَ يِعْمتك) بالعوحيد في العبادة أل أَنْعَنْتَ عج) لوجوب 
ذلك علي؛ لخصوصه بي وَعَلٌ وَلِتَىَّ4 لأن النعمة عليهما نعمة علي (وَأنْ أَعْمَلَ صَدلِحًا 
ََضَلهُ» والتنكير إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية: فإنه لن عدر الله حن قدره أحدٌ ثم 
لقنه تعالى الدعاء لفروعه» حًا على رعاية حقوقهم لعلا يسلطهم على عقوقه فقال: ِإوَأَصْلِحْ 
لي فى دري والمراد بقصر الفعل وجعلهم ظرفًا له: أن يكون راسكًا فيهم وهم محيطون 
به فيكونوا ضاحينة وا استخضر أن ما مکی من العمر کن أغليه ضائعًا قذعاء وان من 
شرط قبول الدعاء التوبة» علله بقوله: لإ ثبت اليك وأكده إعلامًا بأن حاله في الإقبال 
على الشهوات حال من يبعد منه الإقلاع؛ وكذا قوله: إوَإنَ مِنَ أَلْمُسْلِيِينَ ©). 


ولا وصف هذا المؤمن وكان المراد الجنسء قال مادحًا له بالجمع» منبهًا على أن قبول 
الطاعات مشروط ببر الوالدين؛ لأن ما ظهر دليل ما بطن» ومن لا يشكر أقرب الناس إليه 
لا سيما وهو السبب في إيجاده» لم يشكر الله كما في الحديث: «لا يشكر الله من لا يشكر 


۳۸ 


الخاس»» ومن صلح ما بينه وبين الله صلح ما بينه وبين الاس عامة» لا سيما الأقارب ذسبًا 
أو مكائه لا سيما الوالدين: «أُوْلتِيكَ آلذينَ َيل عَنْهُمْ أحْسَنُ مَنُ مَا عَيلوأ وَيُتَجَاوَوُ عن 
ككانيه فى أصقي 211 وقه القدق الدى كاثراً برع عدون © 4. 


ولما بدأ بوصف المؤمن لكونه في سياق الإحسانء أتبعه المسيء المناسب لمقصود السورة» 
ا کر هان مها فال انف كال لدت » کا دا اعا ا | أوضيقنا 
بهماء فكان كافرًا بنعمة أعظم منعم محسوس بعد الكفر ب بنعم أعظم منعم مطلمًاء والتثنية 
مشيرة إل أنه لفل الاس كبدًا (أقِ» وقد تقدم في الإسراء أن التأفيف أنهى الأذى 
وأشده :«لَكُمَا تدای أَنْ ا وق A‏ اون هن قَبى» فأنا مع الأغلب» وا 
ذلك بأنه لم يرجع ا منهم. 

توَهُمَا يَسْتَغِيئَانِ أللّة» أن يعينهما بإلحامه قبول كلامهماء قائلين لولدهما مجتهدين 
بالنصيحة له بعد الاجتهاد بالدعاء: ويلك دامن إن 2 د أله 08 rE‏ ما هدا إل 
أسَنطِيز الْأََلِينَ @) أي: خرافاتهكبههاالأوائل وتناقلتها الأجيال حتى ظن الضعفاء 
صحتهاء هذا والعجب أنه بتصديقه لا يلزمه فساد على أي تقدير» بل يحمله على محاسن 
الأعمال ومعالي الأخلاق» وتكذيبه يجره إلى أفعال الشر ودنايا الأخلاق» مع احتمال 
الحلاك الذي يخوفانه به» وهو لا ينغي أنه حتمل وإن استبعده. 


2 


(أزتتيك» أ اام الل ولو وال كير و اميق خی كلم القؤل فى أمير كد 
E E‏ أن الإفين» e e‏ 
aT‏ القسم أن الصواب مع الأ كثر: TT‏ @{ 


ولا قسمهم في الأعمال جمعهم في العدل والإفضال فقال: ولک د کک E‏ 
َلِيوَفِيَهُمَ أَعْمَلَهُمَ لا لرن ©) ثم ذكر بعض ما ييكت به اجرمرن يوم البسث 
ويڪون فيه توفية الجزاء فقال: «وَيَوَمَ عرص ألَذِينَ كَمَرُوا عَلَ ألتَار» مقولا ھم تنديمًا 
ریگ لاھم لم نکر له عند شوم ل تاا ع حال أن رتیه (أقة 
طَيبَتِكُمَ فى حَيَاتِڪم ادنيا وَاسْتَمْتَعثُم يها لوم 3 عَذَابَ ألْهُونٍ بِمَا 4 
EET‏ يراق َا كُنكُمْ كَفْسُقُونَ @). 


۳۹ 


وما هددهم سبحانه بالأمور الأخروية عطف عليه تهديهم بالأمور المحسوسة لأنهم 
متقيدون بها فقال: ل( وذ كر أحَا عاو إِذْ أَنذَرَ قَرْمَهُِ ِالْأَحْقَافٍ)» قال ابن زيد: "هو ما 
استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ الجبل' و كر ودر انر يها 
غالبة؛ لأنه لو كان ذلك لنسفت الرملء بخلاف بلاد الجبال كمكة » فينبفی أن يكون اهلها 
عد الت سدم زوق ختتى 3 هن لك E‏ فيد أي الذي 
أتوا من بعده» فما كنت أنت بدعًا منهم» ولا أشار إلى كثرة الرسل ا أصل 
الدعاء فقال: ال إل لله إنّ أَحَافُ غات ر کو © قالوا لجيكنا 
لکافِگتا عَنْ ءَالهَتا اتا بَا تعدا إن كُنت مِنَ ألصَلدِقين ®). 


ولا تضمن قوهم هذا ذسبة نبيهم إلى ما لا دلالة لكلامه عليه» وهو ادعاء العلم بعذابهم 
والقدرة عليه» وتكذيبّه دل منهماء > اللازم منه ادعاؤ هم العلم بأنهم لا يعذبون قال 
خا الل عدا لكين سقف ف لتقي ولم يذكر الغاية لأن ما أرسل به صالحٌ لهم 
ولغيرهم» ولا كان المعنى أنه ليس علي إلا ذلك قال: لوك الُم قَوْمَا4 غلاطًا شدادًا 
ومع ذلك <تَجْهَلُونَ ©) والجهل: الغلظة في غير موضعها مع قلة العلم. 

واستمروا على جهلهم وعادتهم في الأمن واستبعاد الانتقام» وكأن إتيانه كان قريبًا من 
امتجوات يد 1ها أن« الحادق نرانا ا 
راوه ماركا مَسْكَقَيلَ أَوَدِيَتِهمَ م الوا هلدا عارش أي: سحاب معترض في السماء 
(مُتطرنا)» لأنهم رأوه أسود فظنوه متلتًا ماء يغاثون به بعد طول القحط وإرسال رسلهم إلى 
مكة ليدعوا اللّهَ الذي استخفوا بهء غافلين عن ذنوبهم» فلذلك قال مضريًا 0 
والظاهر أنه حكاية لقول هود: بل هُوَ ما إسْتَعْجَلتُم , ب ريځ فِيهًا عَدَابٌ اليم © تُتمّر 
کل شىء بِأَمْر يَيَهَا فَأَصْبَحُوأ لا كرئ إلا مَسََكِتَهُم». 

ولا وصف عذابهم نه على زبدة المراد بقوله: «( ذلك خَجْرِى أَلْقَوْمَ لْمُجْرِمِينَ © وَلََدَ 
مَكْتهُمٌ فما ن) أي: في الذي ما مڪ ذ فيه) وجعل الحافي «إن» لأنها أبلغ من «ما؛ 
لأن «ما» تنفي تمام الفوت لتركبها من الميم والألف التي حقيقة إدراكها فوت تمام الإدراكى 
و«إن» تنقي أدى e‏ فكيف بما وراءه مع مافي ذلك من عذوبة اللفظ وصونه 


عن ثقل التكرار ب«ِإوَجَعَلْنَا لَهُمَ سَمَعَا) منبهًا على ما في الآيات المرئيات من المواعظ 


3 


وا بَصَرَا) منبهة على ما فيها من مطابقة واقعها لأخبار السمع فوفد ش45 وختم بها لأنها 
الغاية التي ليس بعد الإدراك بها منتهى. 


قحا غي عَنْهُمَ سَنْعْهُمْ ولا أَبِصَرْهُمْ ولا مهم يّن شَىْءٍ» وإن قلّء لا في دفع العذاب 
ولا في معرفة الصواب» بل علقوا هممهم فيما لا ينبغي من أمور الدنيا حتى فاقوا في ذلك 
الأمم وعملوا أعمال من يخلدء ولا نفى الإغناء ذكر ظرفه على وجه يفهم التعليل فقال: ِد 
LD yS‏ 
مَنَ أَلْقُرى صر فا أَلآيَتِ» ولا كان تصريفها لكل أحدء لم يقيدها بهم» وذكر العلة 
الشاملة ا فقال: <لعَلَّهُمَ يَرْجِعُونَ ©4. 
ولا كانوا يعدّون شركاءهم سببٌ التقارب بينهم؛ ويدّعون أنهم يشفعون فيهم فيقربونهم إلى 
الله ويمنعونهم من العذاب» قال موًا: فلولا نَصَرَهُمُ آلذِينَ ادوا ِن دُونِ لله فُرْبَانا 
3 ل صَلُوا عَنْهُم4 وقت بروك النقمة وقرع المثلة تِوَدَلِكَ) أي: الضلال الذي تحصّل 
من هذه القصة من إخلاف ما كانوا يتعون في آهتهم «إإِفَْكُهُمْ4 ويجوز أن تتكون الإشارة 
إلى العذاب» أي: وهذا العذاب جزاؤهم في مقابلة إفكهم توما نوأ يَفتَرُونَ ©)4. 
ولا كان ما ذكر من البعد من الإيمان مع تصريف الآيات يكاد أن يؤيس السامع من 
إيمان هؤلاء» ذگر بإيمان من هم أعتى منهم وأشد نفرة» فقال بشارةً للمنزل عليه كله 
وتوبيخًا لمن تأخر عن إجابته: وذ صَّرَفْنَا إلَيَكَ) بوادي نخلة عند انصرافك من الطائف 
حين عرضت نفسك الشريفة عليهم بعد موت النصيرَين؛ فردوك ردا تكاد تنشق منه 
المرائرء وتسيل من تذكاره النواظرء ولا كان ابييد تمن E‏ اع وال 
عبر بما يدل على ذلك فقال: «(َقَرَا مّنَ أن يَسْتَِعُونَ النينان كاضر قرا a‏ 
فيه تأدب مع العلم في تعلمه وأيضًا مع معلمه. 


قلا فی وَل ِل قومهم مُذرِينَ © لوأ يرماك وما كانوا كالقاطعين بأنه لا يغزل 
كتاب يناظر التوراة في الأحكام أكدوا قوطم: «إإِنّا سَمِعْنَا)» وأشاروا إلى أنه لم ينزل بعد 
اكد ا ا ا 
6 ا 
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إلى لق إلى طرِيقٍ مُسْتَقِيوٍ ©) فهو يوصل بغاية السرعة فيختصر به السالك فيه طريمًا 
يكون وَتَرَا لما تقوس منه. 

تإكقونها لمكا ا كان اجب قد چیب ی شىء درن شی كنا کن أبو 
طالب عم الدبي يل قالوا: واوا به يَغْفِر لَحُم من ذُنُوبِحُمْ) وأدخلوا «من) إعلامًا 
بأن مظالم العباد لا تغفر إلا بإرضاء أهلهاء وكذا ما يحازى به صاحبه في الدنيا بالعقوبات 
والنكبات والحموم ونحوها ما أشار إليه قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير) [الشورى: 1٠‏ لوَيْجِرَكُم مِنْ عَذَابٍ اير © وَمَن لا يْْ 
دای ا ورهن ع ايها دلوي ا وفيس بِمُعْجِزِ فى الْأَرْضٍ وَلَيْسَ لَه 
من وف أكليا ولا كان الخلاص لا تلف سوام كان الغاصي رادا أو أك أت قرا 
معبرًا بالجمع لأنه أدل على القدرة» ودلالة على أن العصاة كثير؛ لملاءمة المعاصي لأ كثر 
الطبائع: اوليك فى صلل مُبِينِ ©). 

ولا ختم بضلال من لم يجب الداعي» نبه على أن أوضح الأدلة على إحاطته سبحانه وقدرته 
على الأجل الذي خلق الخلق لأجله: ما جلى به مطلع السورة د م 
فقال را لمقطع السورة بتقرير امعاد على مطل اي للبدء: ٠‏ اول NRE‏ 
خَلَقَ ألسَّموَتِ وَالْأَرْصَ وَلَمْ ي ) يقال: عبي بالأمرء إذ لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه 
ولم يطق إحكامه بِإيكَأَقِهِنَ 4 أي: بسببه» فإنه لو حصل له شيء من ذلك لأدى إلى نقصانٍ 
فيهما أو في إحداهما بتر عَلَ أن يخي ألْمَوْق بل أي: قد علموا ذلك علمًا هو في 
إتقانه كالرؤية» ولكنهم عنه غافلون لأنهم عنه معرضون نهر عل كَل شىء قَدِيرٌ ©». 


ولا ثبت البعثه ذكر ببعض أهواله تحذيرًا منه فقال: لإوَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَدِينَ كَقَرُوا عل 
ألبَارٍ4 عرضًا لو قُدّر أن أحدًا يموت من ذلك لماتوا من معاينته اليس هدا الي قَالوأ 
بل قال فَدُوقوا ألْعَدَابِ يّمَا تَكَفْرُونَ @). 

فصر كُمَا صَبَرَ اول َلْعَرْم»4 أي: الجد في الأمر والحزم في الجد والإرادة الجازمة 
والشبات» الذين مضوا في أمر الله مضيًا كأنهم أقسموا عليه تِإمِّنَ أَلرْسْلِ» وامن» للتبعيض؛ 
والمراد بهم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسهاء ولما أمره بالصبر الذي هو من أعلى 
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الفظافل» ها عن العجلة التي هي من أمهات الرذائل ليصح التحلي بفضيلة الصبر فقال: 
وو شيل د كلقني ررق عا لفقرة لرروالر رح قاع دي ن هار 

ولا تكفل ما ذكر في هذه السورة ببيان مقصودها بحيث لم يبق فيه لبس» وكان آيلًا إلى 
سورة إبراهيم وهو التوحيد» ختمت بما ختمت به» ون الحواميم لباب حذف المبتداً 
ومتعلق الخبر وقيل: بك أي: هذا الذي ذكر مَل يُهْلَكُ إلا الْقَوُمْ ألْمسِفُونَ ©» 
أي: العريقون في إدامة الخروج مما يدعو إليه هادي العقل والفطرة الأولى. 

فهذا الآخر نتيجة قوله أولها: (والذين كفروا عما أنذروا معرضون)» فقد التحم بذاك 
الأول أي التحام؛ والتأم بأول الت تليها أحسن التثام. 


EA 


مقصودها حفظ المؤمنين لحظيرة الدين بالجهاد للكفار حتى يلزموهم الصغارء أو يبطلوا 
ضلالهم كما أضل الله أعمام» والتزامه حتى تضع الحرب أوزارها بإسلام كل الناس بنزول 
عيسى عليه السلام» وعلى هذا دل اسمها 7 كفرواا؛ لأن من صدك عن سبيلك 
قاتلته» وإن لم تقاتله كنت مثله» و« محمد) لأن الجهاد كان خلقه ي إلى أن توفاه اللّه» وهو 
نبي الرحمة بالملحمة؛ لأنه لا يڪون حمد وثم نوع ذم» ومتى كان كف عن أعداء الله كان 
الذم» وأوضح أسمائها في هذا المقصد «القتال» فإن من المعلوم أنه لأهل الضلال. 
لما أقام سبحانه الأدلة وختم بأنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون» افتتح هذه بالتعريف بهم 
فقال: الین كَمَرُواَ وَصَدُّوا عَن سَبِيلٍ أللّو» أنفسّهم وغيرهم لعراقتهم في الكفر «(أصَلَ 
عسل ©) التي هي أرواحهم المعنوية بعد أن وفر سيثاتهم وأفسد باهم» فبطلت منفعتها 
فصارت باطلة» فأذهبوا أنتم أرواحهم الحسية بأن تبطلوا أشباحهم؛ فإن ربهم قد أبطلهم 
وأذن لكم في إبطالهم؛ فإنه قد علم أن لا صلاح هم» والمؤذي طبعًا يُقتل شرعًاء فمن 
قدرتم على قتله فهو محكوم بكفره وخسره. 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما ختم الأحقاف بذكر هلاكهم في قوله: لإفهل يُهلك إلا 
القوم الفاسقون» اسح البيورة الأخرى عاج ذلك 

ولحي اموا و يلوا ألصَّلِحَتَ» ولا کان هذا الوصف لا يخص أتباعه 5 خصهم : 
بقوله: اموا ما نل عل مُحَمّدِ) لك سام OAS‏ 
يك لم يعتد به» اعترض بين المبتدأ وجوابه بما يفهم علته» حدًا عليه وتأكيدًا له فقال: 
وهو الق مِن رَيِهِمَ» المحسن إليهم بإرساله» أما إحسانه إلى أمته فواضح؛ وأما سائر 
الأمم فبكونه هو الشافع فيهم الشفاعة العظمى يوم القيامة» وأمته هي الشاهدة لهم. 
ثم بين ما أثمر لهم ذلك فقال: «إكَفَّرَ عَنْهُمَ سَيَكَاتِهِمَ4 ولا كان لا عيشة لخائف قال: 
إوَأَضْلَحَ بَالَهُمَ ©4 أي: موضع فكرهم» بالأمن والسداد وقوة الفهم والرشاد لما يوفقهم له 
من محاسن الأعمال وطيب الذكرء قال ابن برجان: "وإذا أصلح ذلك من العبد صلح ما 


٤ 


مكل الهو لكرج ههه ونا که فا قيب د اكد اه راك إذا اف 


اا ا الع عا ا د ك3 لخي 
N‏ موا ألبطِلٌ)» من العمل الذي لا حقيقة له في الخارج يطابقه» وذلك هو الابتداع 
والميل مع هوی بِإوَأَنَّ لذي َامَنُوأ4 أي: ولو كانوا في أقل درجات الإيمان «إتَبَعُوأأَقّ 4 
أي: الذي له واقع يطابقه» - هو الحكمة» وهي العمل بموافقة العلم» وهو معرفة المعلوم 
على ما هو عليه تإمِن رَبهِمْ». 


ولا كان المّثل: إدراك حقائق المحسوسات وذلك هو وجه الشبه» علم أن مَثل كل من 
الفريقين ما علم من باطن حاله» فمثل الأول الباطل والغاني الحق» فلذا قال: «إكَذَلِكَ 
يَضْرِبٌ أللّهُ ِلنّايس أَمْعَدلَهُمْ @) وأمثال جميع ما يحتاجون إلى بيان أمثاله» فقد علم من هذا 
المثل أن من اتبع الباطل أضل الله عمله ووفر سيئاته وأفسد باله» ومن اتبع الحق عمل به 
ضد ذلك» وهو غاية الحث على طلب العلم في الكتاب والسنة والعمل بهما. 


ولا تحرر أن الكفار أحق الخلق بالعدم لآن الباطل مكّلهم وحقيقة حاهم» سبب عنه قوله: 
59 ا كَفَرُوأ4 ولا كان المراد القتل افق اختصر بذكر المصدر الدال عل 
الفعل مصورًا له بأشنع صوره» مع ما فيه من الغلظة على الكفار فقال: ِإقَصَرّبَ أَلرَقَابِ» 
رکرو فإن ذلك اتغيار القوضة وطيل ا - هم فجعل ذلك 
شرطًا للأسر كما قال تعالى: «إما كان لبي أن يكون له أسرى حت يثخن في الأرض» 


[الأنفال: ]١۷‏ فَسُدُوأ التاق فَإِمَا مَنّا بَعْدُ)4 أي: بعد الأسر باستبقائهم؛ إما مع الاسترقاق 
أو الإطلاقء ثم الإطلاق إما مجانًا. 


لإوإمًا فِدَآءً» وأعلم جعل الفداء قسيمًا للمنَ أن المراد به الإبقاء مع عدم أخذ الفداءء 
فدخل فيه الإطلاق مجانًا والاسترقاق؛ لأنه إنعام بالنسبة إلى القتل» وأفهم التعبير بالمنّ 
جواز القتل؛ لأن الإنعام مخير فيهء ولو كان واجبّا كان حقًا لا نعمة» وكل هذا على ما يراه 
الإمام أو نائبه مصلحة حى أي: افعلوا ما أمرتتكم به إلى أن «إتَضَعَ أرب أَوْرَارَهَا 
©) وذلك لا يكون وني الأرض كافر وذلك على زمن عيسى عليه السلام وتكون الملة 
واحدة وهي الإسلام. 
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(دَلِكَ وَلَوْ يَقَآءُ أللّهُ نڪر مِنْهُمْ)4 أي: بنفسه إولكن» أوجب ذلك عليكم 
ليبرأ 4 ولا کان اا ف اهل ا ا مين 
كل منهم» قال: بَعَصَّكَم ببَعْض وَألَذِينَ تلوأ وهذه أكثر ترغيبًاء وقرئ: «(قاتلوا) وهي 
أعظم ترجية لف سَبِيلٍ آللّه» أي: لأجل تسهيله لن يُضِلَّ) أي: يضيع ويبطل 
ٍأَعْمَْلَهُمْ ©4 لكونها غير تابعة لدليل؛ بل يبصرهم بالأدلة ويوفقهم لاتباعها. 

وهو معنى قوله تعليلًا: «إسَيَهْدِيهِمَ وَيُضْلِحُ بَالَهُمَ ©) أي: موضع فكرهم؛ فيجعله مهيأ 
لكل خيرء بعيدًا عن كل شرء آمئًا من المخاوف» مطمئنًا بالإيمان بما فيه من السكينة» فإذا 
قل حدق سواه قل سيحانه وره بأ حمق من اقول الل لى كن ا هاا 
َة عَرَقَهَا لَهُمَ ©4 أي: بتعريف الأعمال الموصلة إليها والتوفيق طحم إليها في الدنيا 
وبالتبصير بالمنازل في الآخرة» حت إن أحدهم يصير أعرف بمنزله فيها منه بمنزله في الدنياء 
وطيّب رانحتها وجعل موضعها عاليّاه وفي هذه الآية بشرى عظيمة لمن جاهد ساعة ما: بأن 
الله يميته على الإسلام المستلزم لعلا يضيع له عمل. 

ولا ذكر القتال» قشوف السامع إلى حال المقاتل من النصر والخذلان» فأجاب بما يعرف 
بط الع قل ا ها ا غ إن الى أنه ون د رده طبه اهل 
الباطل وقتاههم» ويكون ذلك خالصًا له لا لنية معلولة بطلب الدنيا أو الشهرة بالشجاعة 
والعلم وطيب الذكر والغضب للأهل لباك وَيَْيَتْ أَقُدَامَكُمْ @) فتكونوا 
عالين قاهرين طيبي النفوس منشرحي الصدور؛ ثقةٌ بالله واعتزارًا به» وان تمالا عليڪم 
أهل الأرض. ولا ذكر أهل الإيمان بين ما لأهل الكفران فقال: روَالَذِينَ كَقَرُوا فَتعْسًا لَه 
وَل أَعْمَدلّهُم ©) وإن كانت ظاهرة الإتقان؛ لحضييع اتان الان 

ولما بين ما صنع بهم لیجترئ به حزبه عليهم؛ بين سببه ليجتنب فقال: ذلك بأَنّهُمْ گرو 
3 أجل أبن الذى لا فة إلا منت وما أدزله من القرآن.والسيتة الذي خو روح الوجرة: 
فلما كرهوا الروح الأعظم بطلت أرواحهم فتبعتها أشباحهم» وهو معنى قوله بيانا لمعنى 
إضلال أعماله: ( تَأَحْبَط أَعْمْلَهُمْ @) لأنهم أفسدوها بنياتهم فصارت وإن كانت صورها 
صالحة: ليس ها أرواح» لكونها واقعة على غير ما أمر به الله الذي لا يقبل من العمل إلا ما 
حده» وهذا وعيد للأمة بأنها إن تخلت عن نصر الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف 


3 


والنهي عن المنكر: وكلها إلى نفسها وسلط عليها عدوهاء ولقد وُجد بعض ذلك يِن قسلط 
الفسقة» لمّا وجد التهاون في بعض ذلك والتواكل فيه. 

ولا كان يكفي في الصد عن الأمرين: وقائعه تعالى بالأمم الخالية لتكذيب رسله ومناصبة 
أوليائه وتعدي حدوده قال منكرًا عليهم: (»#أَكَلَمْ يَسِيرُوأ في لْأَرْضٍ» أي: التي فيها آثار 
الوقائ» ؛ فإنها هي الأرض في الحقيقة؛ ؛ لما لما من زيادة التعريف بالله «(فَيَنظروأ کی کان 
عقا آلدِيقٌ ين قله دمر لَه عَلَيْهمَ وَلِلْكْفِرِينَ أَمْكَنْهَا ©». 

ولما بين أنه يعلي أولياءه ويذل أعداء» بين علته فقال: يِإذَّلِكَ بأَنَّ أدنّهَ مَوْلَ أَلَّذِينَ عَامَنُوأ4 
قال القشيري: "ويصح أن يقال: أرجى آية في كتاب الله هذه الآية؛ لأنه لم يقل: الزهاد 
والعباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد' يعني بل ذكر أدنى أسنان أهل الإيمان رإوَأَنَّ ألْكْفرِينَ 
لا مَوَلَ لَهُمْ © لأنهم بعيدون من الله فلا ينفعهم قرب قريب. 

وكا خر بالرلخية عاف با ارخا فال ا ا ي الدية ا و ا 
DLO‏ 
بلاغ إلى الآخرة دجست خجْرى من خَحْتِهَا اين كُمَرُوأ يكمَتعُونَ) ناسين ما أمر 
الله» معرضين عن لقائه بل عن الموت» بل يحنهم ذكر الموت على الانهماك في اللذات مسابقةً 
له جهلا منهم بالله تِإوَيَاكنُونَ كَمَا تاگ الْأَنْعمْ4 أكل العذاذ ومرح من أيّ موضع كان 
SS‏ 
قوی لَّهُمْ @) ت: تنسيهم أُولّ انغماسهم فيها كلّ نعيم كانوا فيه. 

رلا ود سيحانه ال يتصر من نرد أنه مولاه ويدخله دار نعمته» دل على ذلك بقوله: 
:كاين 4 ولا كانت قوة قريش في الحقيقة ببلدهم؛ وكان الإسناد إليها أدل على تمالؤ أهلها 
واتفاقهم قال: ٍن قَرْيَةٍ هى أَمَدٌ فو مّن قَرْيَيِكَ ألى أَخْرَجَتَكَ) أي: أهلها متفقين في 
أسبابه حتى كأن قلوبهم قلب واحد» فكأنها هي المخرجة. 


e a TS 
عخالقًا اکن ر ۳ سوء كاله 4 ولما أفرد ا 2 00 / أن‎ 
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والآية من الاحتباك: ذكر البينة أولّا دليلًا عل ضدها ثانيّاه والتزيين واتباع الهوى ثانيًا 
دليلًا على ضدهما أولاء وسره أنه ذكر الأصل الجامع للخير ترغيبًاء وا لجامع للشر ترهيبًا. 
ولا قسم الناس إلى أو لياء مهتدين وأعداء شان اتبعه وض كار أولياتك ودار أعداكة 
فقال: مَل َة الى و عد ألْمتَقُونٌ 4 أي: الذين حملتهم تقواهم على أن استمعوا منك 
فانتفعواء حتى انقسم الغاس إلى ثلاثة أقسام: مقبل بكليته فهو متبع» ومعرض جملة 
م غير منتفع ِإفِيهَا اهر من مّآءٍ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهدرٌ من لَب لم يكير ْمُه » وإن 
أقام مدى الدهرء وهذا يفهم أنهم لو أرادوا تغييره لشهوة اشتهوها تغيرء وقد حصل بهذه 
الآية غاية التشويق إلى الجنة بالتمثيل بما يستلذ به من أشربة الدنيا لأنه غاية ما نعلم من 
ذلك مجردًا عما ينقصه أو ينغصه؛ مع الوصف بالغزارة والاستمرار نهر هَن حمر لَذَةٍ 
ريي أنه م عَسَلٍ لعز فيا من کل التَمرْتٍ وَمَفْفِرَ مّن رَتهم). 

وقال أبوحيان في حكمة ترتيبها: "بدئ بالماء الذي لا يستغنى عنه في المشروبات» ثم باللبن 
إذ كان يجري مجرى المطعومات» ڈ ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري تشوفت العفس إلى ما يتلذذ 
بهء ثم بالعسل لأن فيه الشفاء ما يعرض من المطعوم والمشروب” ولا أرشد السياق إلى أن 
التقدير: أفمن هو في هذا النعيم المقيم بنى عليه قوله: كن هُوَ للد فى ار وَسْقُوا)» 
أي: عوض ما ذكر من شراب أهل الجنة يِإمَآءَ عيِيمًا فطع أَمْعَآءَهُمْ © وَمِنّْهُم مّن سكيع 
لَيِكَ)» أي: بغاية جهده ليجد مطعئًا يشكك به. 


ولما أفرد نظرًا للفظ «من» إشار: يت جمع نظرًا لمعناه إشارة لكثرة 5 المعرضين فقال: 
حَقَ إا ج عن تدك الوا ولا کان جرد حصول العلم النافع سعدا عة 
كانه ل لِْلّم)4 لتهيئة الله لهم بما آتاهم من صفاء الأفهام 


لحجردهم عن النفوس همادا u‏ انا قال مقاتل: "وذلك أ النبي ييه كان يخطب 
ويعيب المنافقين فإذا خرجوا سا استهزاء: ماذا قال؟. 


من ا 0 0 وأ ارا 6 ادي ِهْتَدَوَا4 لدي منك» 7 ف 
الإيمان والإذعان بأنواع المجاهدات « رَادَهُمَ هُدَى) بأن شرح صدورهم ونورها فصارت 
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أوعية للحكمة ِوَءَائَهُمْ تَقْولهُم © أي: بين لهم ما هو أهل لأن يحذر ووفقهم لاجتنابه 
ومعنی الإضافة أنه آق كلا منهم منها بحسب ما يقتضيه حاله. 


ولا كان أشد ما يتقى القيامة سبب عن اتباعهم الحوى قوله: هَل يَطِرُونَ إلا. OM‏ 
اتِيَهُم بَعْنَةَ ک) بلا شعور ولا استعدادء ثم ه قال معلا لع د كا ا وما بعد 
مقدمات الشيء N e‏ تَهُمْ)4 الساعة وأشراطها المعيّنة ها كطلوع 
الشمس من مغربها (ذكرْهُمّ ®) لأنهم في أشغل الشغلء ولو فرغوا لما تذكروا فعملوا ما 
أفاد؛ لفوات وقت الأعمال» وهكذا ساعة الإنسان وهي موته» وأشراطها الحاثة على الذكرى 
وهي المرض والشيب ونحوه» ومن أشراطها المعيّنة ها التي لا ينفع معها العمل الغرغرة. 

ثم أخبر بالعلم الذي هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة فقال: «إقَاعْلَمْ أَنّهُم لا إل 
إلا الله وإنما يڪون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع العمل وإلا فهو 
جهل صرف» ولا كانت حروفها حلقيًا ولسانيّه كان في ذلك إشارة إلى أنه لا يكني في 
أمرها إلا إذعان الباطن ومطابقة الظاهر الذي هو اللسان فهو ترجمان القلب» ولم يجعل 
فيها شيئًا شفهيًا؛ لتمكن ملازمتهاء لكونها أعظم مقرب إلى الله وأقرب موصل إليه. 


ثم قال معلمًا أنه يحب على العبد بعد تڪميل نفسه السعي في تكميل غيره؛ ليحصل 
التعاون على ما خلق العباد له: «وَاسْتَغْفِر لِدَنْبكَ) بعد العلم بأنه لا كفؤ له» بالدعاء له 
والاجتهاد في الصالحات» ولا کان تكميل النفس مرقيًا إلى تڪميل الغير ليكون له مثل 
أجره؛ قال معبرًا بالإيمان والوصف إيذانًا بأن أعلى الأمة محتاج إلى ذلك لأنه لا يقدر أحد 
أن يقدر الله حق قدره: إوَلِلْمُومينَ وَالْمُومِئدتٌ وال يعْلَم بوولطم ©). 
وما كان أدل دليل على إحاطة العلم: ما ع الإفسان ولا سيما إن خالفه بظاهره 
قال دالا عليه بإظهار أسرار المنافقين: «(#و u‏ عَامَنُوأ)4 دالين على صدق إيمانهم 
الت عل ل اشير يفده الى دز 8 على التدريج «إسُورةٌ) أي كانت لنسر 
بها ونتعبد بتلاوتها ونعمل بما فيها كاثنًا ما كان. 

فَإِدَا نكت سُورَةٌ» تدريجًا أو جملة» وزادت على مطلوبهم بأنها رک ام أي: مبينة 
«إوَدْكِرَ فِيهًا أَلْقِتَال» قال البغوي: 'وكل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة: وهي 55 
القرآن عل المنافقين” رايت ألَذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَ) أي: ضعف في الدين أو نفاق 
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(إيَظرُونَ إِلَيِكَ) كراهة لما نزل عليك بعد أن حرضوا على طلبه ِإنظَرَ ِي عَلَيْهِ) 
ولا كان للغشي أسباب» بين أن هذا أشدها فقال: تإمِنَ أَلْمَوْتّ)» فهو شاخص لا يطرف 
كراهة للقتال من الجبن والخورء ولا كان هذا منابدًا للإنسانية لأنه مباعد للدين والمروءة 
سبب عنه أعلى العهديد فقال: هدول لَهُّمَ ©4 أي: أشد ميل موقع لهم في الهلكة» وذلك 
أن مادة «ولى» تدور على الميل. 
ولا دعى عليهم لا تقدم من سوء أدبهم» أعلم بما ينبغي لهم فقال: «(طاعَة وقول مَعْرُوفُ )4 
بالتسليم وحسن الانقياد» خير لمم مما أظهروا من المحبة في الطاعة» وما كشف حالهم عنه 
من الكراهة إا عَرَمَ ألأَمرُ فَلَوْ صَدَقُواْ الله لكان حيرا لَهُمْ ©4 أي: من تعللهم 
وتسللهم عنه لوادَاه ويجوز أن يكون «خير» مفهمًا أن كذبهم شر هم. 


ولا بكتهم عر بين ما يحصل عنه من عظيم الفساد وخراب البلاد وشتات العباد 
فقال: «فَهَلٌ عَسَيتُمَ)» إذا شرع لڪم الرحيم ما هو صلح لكم وهو الجهاد إن ولي 
عن الجهاد إأن تُفْسِدُوأ في لْأَرْضٍِ» بقتال يكرهه الله وتكونوا جرآء عليه» فإن الذي 
رحمكم بإنزال ما أنزل حكم بأن من جين عما يرضيه رغبة في الآخرة» اجترأ على ما 
يسخطه حبًا في الدنياه كما كنتم عليه في الجاهلية «وَتْقَظِعُوأ أَرْحَامَكُمْ @) فتكونوا 
أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. 

وأقل ما في إعراضكم: خذلان المجاهدين بما قد يُظهر الكافرين عليهم؛ فتكونوا جمعتم 
بين قطيعة أرحامهم وفقدكم لما كان يصل إليڪم من منافعهم؛ فإن كففتم بعدهم عن 
قتلهم كنتم أجبن الناس وأرضاهم بالعارء وإن تعاطيتم الأخذ بثأرهم كنتم كمن أخذ في 
فعل ما أمر به بعد فواته» وأنى له ذلك! وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل 
المنكر: أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم؛ ومن تركه وقع فيهماء ويمڪن أن يكون 
إتوليتم» من ولاية الأمرء فتكون الآية مشيرةً إلى ولاية الفجرة» ومنذرةً بذلك إن أضيع 
الأمر بالمعروف» وقد وقع ذلك وشوهد ما ابتنى عليه من الفساد والقطيعة. 

ولا بين ما يحكون ممن تثاقل عن أمر اللهء بين حالم الذي أنتج لمم ذلك فقال: اتيك 
لين لهم ألنّهُ)»4 لإفسادهم وتقطيعهم؛ ثم سبب عن لعنهم قوله: <فَأَصَمّهُم4 عن 


الانتفاع بما يسمعون راع أَبْصَرَهُمَ @) عن الارتفاق بما يبصرون. 


«أفلا يَتدَبّرُونَ أَلْقرْءَانَ4 أي: يتفكرون في الكتاب الجامع لكل خيرء الفارق بين كل 
ملبسء تفكُرٌ من ينظر في أدبار الأمور وماذا يلزم من عواقبها؟ ليعلموا أنه لا عون على 
الإصلاح في الأرض وصلة الأرحام والإخلاص لله مثل الأمر بالمعروف من الجهاد بالسيف 
وما دونه» وربما دل إظهار التاء على أن ذلك من أظهر ما في القرآن من المعاني فلا يحتاج في 
العثور عليه إلى كبير تدب والله أعلم. 


30 عل فوب َقَفَالُهَا ©4 فلهذا لا تزداد إلا غباوة وعنادًا؛ لأنها لا تقدر عل العدبرء قال 
القشيري: "فلا تدخلها زواجر التنبيه ولا ينبسط عليها شعاع العلم فلا يحصل هم فهم 
ا لخطاب» والباب إذا كان مقفلا فكما لا يدخل فيه شيء فلا يخرج ما فيه» فلا كفرهم 
يخرج ولا الإيمان الذي يُدعون إليه يدخل” وفي الآية أعظم حاث على قبول أوامر اللّه لا 
سيما الجهادء وأشد زاجر عن الإعراض؛ لأنه لعن فيها من أعرض لكونه لا يتدبر القرآن 
مع وضوحه ويسره فيعلم فوائد الجهاد الداعية إليه المحببة فيه» فكان كأن قلبه مقفل. 

ولا أخبر بأقفال قلوبهم» بين منشأيذلك فقال: «إنَّ أَلّذِينَ ِرَتَدُوا عل أَدلِرهِم مِنْ بَعْدِ مَا 
تَبيّن لَهُمُ ألهُدَى» بالدلائل التي أغنى ظهورها عن بيان مبين «(أَلشَّيْطنٌ سول لَهُمْ» بتزيينه 
الذي ارخ عزائمهم وفتر هممهم؛ فطال أملهم وكثر زللهم وأمانيهم من الشهوات والعلل 
«(وَأمل لَهُمَ ®) أي: أمهلهم الله تعالى بإطالة العمر وإسباغ النعم وتسهيل الأماني والجلم 
عن المعاجلة بالنقم حتى اغترواء وأما على قراءة «(أملّ) فالمراد أن الشيطان أطال فيه 
ووسع بتكراره حتى ذسوا المواعظ وأعرضوا عن الذكر. 

ولا بين تسليطه الشيطاق عليهم بين سببه فقال: ذلك أنه قَالُوا لِلَدِينَ كُرِهُوأ ما تول 
لله بعد ما تقدم من الآيات البينات «ِإسَنُطِيعُكُمْ» بوعد صادق لا خلف فيه #فى 
بَعْضٍ الْأَمْر» وهو القتال في سبيل اللهء فأنتم في أمان من أن نقاتلكم أبدّاء فإنا إنما 
أسلمنا للأمان على دمائنا وأموالناء والذي نحبه مما ينزل هو التأمين لمن أقرّ بكلمة الإسلام؛ 
والوعد العام بالتبسط في البلاد والأرزاق» فكانوا بذلك كفرة فإن الدين لا يتجزأء فمن 
أضاع من أصوله شيئًا فقد أضاعه كله. 


والتقييد بالبعض يفهم أنهم لا يطيعونهم في الآخَر وهو إظهار الإسلام والمسالمة فاستحقوا 
-لاختيارهم طاعة العدو مع جهلهم بالعواقب- أن يسلط عليهم؛ ليكون أخذهم في 


الظاهر تمن أطاعوه في الباطن» ولو أنهم استمسكوا بدينهم وكانوا مع أهله يدا على من 
سواهم لم يقدر عليهم عدوء ولا کان من له أدنى عقل لا يخون إلا إذا ظن أن خيانته تخفى 
ليأمن عاقبتهاء صور قباحة ما ارتڪبوه فقال: وة يَعلَمْ أَْرَارَهُمْ ©» وغيره ما في 
ضمائرهم ولعلهم لم يعلموه هم؛ فضلًا عن أقوالهم التي تحدثت بها ألسنتهم؛ فبان بذلك 
أنه لا أديان لهم ولا عقول ولا مروءات. 

Rk‏ لمر 
فيه من البشاعة ما يحق السؤال عنه: لفكي إا توَدْتهُمْ المَلتِيكَة) فلم ينفعهم 
تقاعدهم عن الجهاد في تأخير آجاهم يريَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ» وهي أشرف جوارحهم التي 
جبنوا عن الحرب صيانة لحا عن الضربء ولا كان جبنهم مقتضيًا لضرب الأقفاء قال: 
«وَأَدْبَِهُمْ ®) التي ضربها أدل ما يكون على هوان المضروب» ثم تتصل بعد ذلك آلامهم 
وهوانهم إلى ما لا آخر له. 

للك لَه نبوأ ما حط أله لما كان فعل ما هسخط قد يڪون مع الغفلة عن أنه 
يسخطه بين أنهم ليسوا كذلك فقال: يإ وَكَرِهُواً رِضْوَنَةر4 بكراهة هتهم أعظم أسبابه وهو 
الإيمان» فهم لا دونه بالقعود عن سائر الطاعات لو واا خبط ا ©{ 


ولا صور ما أثرته خيانتهم بأقبح صوره أنتج قوله: 3 حَمِبَ أَلَذِينَ فى قُلُوبهم4 التي إذا 
فسدت فسدت جميع أجسادهم لإمَّرَضُ أن لن يُخْرِجَ أله أَصْعَتَهُمْ ©4 من اعوجاجهم 
الدال على أحقادهب وهي أنهم كاتمون عداوة مصرون عليهاء يترقبون الدوائر لانتهاز 
فرصتهاء ليس الأمر كما توهموا بل الله يفضحهم ويڪشف تلبيسهم. 


ولو4 أي: أم حسبوا ذلك والحال أنا لو سء ولا كانوا لشدة جهلهم لا يتصورون أن 
سرائرهم كلها معلومة» أكد قوله: ريگ فلَعَرَفْتَهُم ديه ولم يذكرهم بأسمائهم 
إبقاء على قراباتهم المخلصين من الفتن» ولا انقضى ما علق بالمشيئة عطف عليه ما نجه 
له» فقال مؤكدًا؛ لاستبعاد من يستبعده منهم أو ممن شاركهم في مرض القلب: «ِإوَلحَعْرقَتَهُم 
فى َنٍ أَلَقَوْلِ»ُ قال ابن برجان: "هو ما تميل إليه بلسانك ليفطن لك صاحبك» وتخفيه على 
من لا عهد له بمرادك» فلحن القول ما يبدو من غرض الكلام وخفيات الخطاب وسياق 
اللفظ وهيئة السحنة حال القول وإن لم يرد المتكلم أن يظهره ولكنه على الأغلب يغلبه 
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حال فلا يقد على كل کتمه» وإن کان في تڪليمه معتمدًا على ذلك“ وقال أبوحيان: 'كانوا 
اصطلحوا على ألفاظ يخاطبون بها الرسول ب ما ظاهره حسن ويعنون به القبيح» ومكّل 
ابن عباس رضي الله عنه بقوهم: ما لنا إن أطعنا من الغواب؟ قال: "ولا يقولون: ما لنا إن 
عصينا من العقاب“ يإوَالنّهُ يَعْلَمْ أَعْمَأَكُمْ ©»4. 

ولا أخبر أنه يعرّفهم لنبيه» أخبر بأنه يعرفهم لكافة المؤمنين أيضّاء فقال مؤكدًا؛ لظنهم أن 
عندهم من الملكة والعقل ما يخفون به أمورهم: رإوَآَتبْلْوَنَحُمْ) بأن نخالطكم بالمصائب 
والأحكام الشديدة خلطة مميلة محيلة «إحَقَّ تَعْلّمَ4 ما لا تعلمونه حق علمه ل«أْلْمْجَلِهِدِينَ 
ينُم في القتال وغيره امتثالًا :(وَالصَّبرِينَ 4 على شدائد الجهاد وغيره من الأنكاد. 


ولاخصي مغيارًا للعلم بالذوات» أتبعه مشيارًا للبخرفة الذكبار فال رار أخباركة 
© أي: نخالطها بأن نسلط عليها من يحرفها فيجعل حسنها قبيحًا وقبيحها مليحًا؛ 
ليظهر للناس العامل لله والعامل للشيطانء فإن العامل لله إذا سي قبيحه حسنًا علم أنه 
إحسان من الله إليه فيستحبي منه ويرجع إليه» وإذا ُي حسنه قبيحًا علم أنه لطف من 
الله به كيلا يدركه العجب أو الرياء فيزيد في إحسانه» والعامل للشيطان يزداد في القبائح؛ 
لان شي كعد عع اعاس عط ره 

ولا كانت العادة أن الإذسان لا يهدد إلا من ضره قال مؤكدًا؛ لظنهم أنهم الغالبون: :إن 
آلذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ أله ) لا كان أكثر السياق للمساترين بڪفرهم» أدغم في 
قوله: «(وسًاقوأ أليَسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما بز تبن لَه لْهُدَئ لن يَصُرُواً لَه ) ولم يقل: الرسول 
3 يتا بدا سما عليه من السك والضصده وما كان التقدير: إنما ضروا أنفسهم ناجرًا 
بإتعابها بما لم يغن عنهم شيئًاء عطف عليه: «(وَسَيْحْبط أَعْمَلَهُمَ ©4 لبنائها من المنافق 
على غير أساس ثابت فهو إنما يران بهاء ومن المجاهر على غير أساس أصلاء فلا ينفعهم 
شيء منها ومن المكائد التي يريدون بها توهين الإسلام» ونجعل تدميرهم بها في تدبيرهم 
وإن تناهوا في إحكامهاء فلا تثمر هم إلا عكس مرادهم. 

ولا حدى ما تقدم إلى الإخلاص [وأخبر بإحباط عمل الكافرين» أقبل على المؤمنين بالأمر 
بما يُنجح سعيهم فقال]: ييا لذي َامَنُوا أطِيعُوأ أله وََطِيعُوأ ألرَسُولٌ» لتحققوا 
أنفسكم وأعمالكم كما مضى أول السورة» ولما كانت الطاعة قد تحمل على إقامة الصورة 
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الظاهرة قال منبهًا على الإخلاص: ولا تُبَطِلُوا أَعْمآَحُمْ @) بمعصيتهماء فإن الأعمال 
الال إذا رى ما غا لا برضا وطلف وان تيدف صورتيا: كاده صر بلا مع 
هباءً منثورًاء كما فعل أولعك المظهرون للإيمان» المبطنون للمشاققة بالمعاصي والنفاق. 

ولا دل ما أخبر به أولا عن المشاققين على أنهم خاسرون في الدنيا والآخرة» علل ما أمر به 
المؤمنون هنا من الطاعة ونهوا عنه من إبطال الأعمال بالمعصية» زيادة في حثهم عليه 
بعلتين كل منهما مستقل بامتثال أمره واجتناب نهيه: إحداهما عدم المغفرة» والغانية 
بطلان الأعمال والأموال بكون الدنيا لا حقيقة اء وقدم الأولى لأن الغانية كالعلة ها 
بن بحن لعي وان لقكر م د e E‏ 
لا تبطلوها بالصدٌ عن سبيل اللّهء الحاملِ عليه الإقبال على الدنيا التي هي لعب باطل» 
فإنكم إن فعلتم فاتتكم المغفرة» فقال: ن لين كَفَرُواْ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أله 
بتماديهم على باطلهم وأذاهم لمن خالفهم نَم مَانُواوَهُمْ كُمَارٌ فن يَغْفِرَ أله لَهُمْ @). 
ولا قدم أنه يبطل أعمال الكفرة في الدنيا في الحرب وغيرهاء وكان ذلك موجبًا للاجتراء 
عليهم؛ سبب عنه قوله مرغبًا لهم في لزوم المجهاد محذرًا من تركه: لا تَهنُوا» أي: تضعفوا 
ضعمًا يؤدي بكم إلى الموان والذل ر تدغر) يي «(إِلَ ألسَّلّم4 أي: المسالمة وهي 
الصلح «إوَ الحال أنكم (أَْم الأعَلوْنَ وله مَعَكُمْ» بنصره ومعونته وجميع ما يفعله 
الكريم مع غيره» ومن علم أن سيده معه وأنه قادر على ما يريد لم يبال بشيء. 


لن يرم أَعْملَكُمْ @) فيجعلكم وترًا منها بإيطالها كما يفعل مع أعدائكم في 
إحباط أعمالهم فيصيرون مفردين عنها؛ لأنكم لم تبطلوا أعمالكم بجعل الدنيا حط 
أمركم فلا يجوز لإمام المسلمين أن يجيب إلى مسالمة الكفار وبه قوة على مدافعتهم ولا 
يحل له ترك الجهاد إلا لمعنى يظهر فيه النظر للمسلمين» ومتى لم يجاهد في سبيل الله 
المرفوياسه إل المملميق. 

ولا أتم العلة الأولى» أقبل على الغانية الصادة عن الطاعةء القائدةٍ إلى المعصية» الملائمة 
للشهوة؛ المبطلة للأعمالء الموجبة للتهاون المؤدي إلى عدم المغفرة» فقال مرغبًا في طاعته 
الموجبة للفوز الدائم ببيان قصر أيام المحنة: نما اَيَو وأشار إلى دناءتها تنفيرًا عنها 
بقوله: مإأَلدَّنْيا4 ولا كان العلو موجبًا للذة» فكيف إذا كان بالدين الضامن لدوامهاء موصولًا 


دنيويّها بأخرويّهاء وكان اللعب ناشئًا من زيادة البسط ويتقضّى بسرعة مع دلالته على الخفة 
كالرقص» قدمه إشارة إلى أن العاقل من يسعى في زيادة بسط يحمل على الرزانة ويدوم. 
واقبعه اللية لا ما ميعحجلية يه الور لاع عار إلى انان كاق المراة مالقا اة 
بسطها فهو ينقضي بسرعة مع ما فيه من الرعونة» وإن كان المراد أصل البسط والسرور 
فعندكم منه بالعلو الحاصل لحم بالجهاد ما هو في غاية العظمة والجد والغبات» فلا سفه 
أعظم من العدول عنه إلى ما إن سرّ: حمل على الطيش وانقضى بسرعة» فقال: لعب أي: 
أعمال ضائعة تزيد في السرور ما يسرع اضمحلاله فيبطل من غير ثمرة ولهو أي: 
مشغلة يطلب بها إثارة اللذة كالغناء» فإن تتبعوها تكفروا وتبطروا وتجترئوا على اللّهء وإن 
تفعلوه تبطل أجوركم فتبطل أعمالكم. 

ولا صور الدنيا بما حاصله أنها استجلاب سرور سريع الانصرام؛ بخلاف ثمرة الاجتماع 
على الدين من سرور العلو بالإسلام فإنه دائم» [رغْب فيما يحققه فقال]: «إوإن تُومِنُواً 
و توا أي: تخافوا فتجعلوا بينكم وبين غضبه سبحانه وقاية من جهاد أعدائه والأمر 
بالمعروف وإنفاق الأموال في ذلك فتكونوا جادين فتتركوا اللهو واللعب القائدين للكفر. 


يوم أَجُوركُمْ» على كل أعمالكم؛ لبنائها عل الأساس ولأنه غني لا ينقصه الإعطاء» 
ولا كان الملعوبٌ به الملهوٌ منه يسأل اللاعبّ اللاهي من ماله فيضيّع أعماله وأمواله» بين أن 
المعبود بخلاف ذلك فقال: إوَلا يَمَكَلَكُمْ أَمْوَلَحُمْ ©) وهذا مفهم لأنهم إن لم يتقوا بما 
ذكر سلط عليه من يأخذ أمواللهم بما يخرج أضغانهم؛ قال ابن برجان: "ومتى سلوا أمواهم 
بخلواء فإن أكرهرا أأشحنوا ضغائن وحقائد» ولم يكن من الإمام هم نصيحة ولا منهم له 
ولا لبعضهم» > وكان الخلاف وفي ذلك الحالقة» وهو إنذار منه سبحانه بما يكون بعد» وما 
أنذر شيئًا إلا كان سنه ما شاء الله" 


ولا كان الإنسان لنقصه قد يهلك جميع أمواله لحوًا ولعبًا ولا ينهاه ذلك بل يزيده» ولو سثل 
جميع ماله في الطاعة لبخل» قال تعالى تنبيهًا على ذلك وإيماء إلى حلمه عنهم وتحببه إليه 
لاا ق إن يَمْكَلْكُنُوهَا مَبُحْفِكُمَ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْعَاتَكُمْ © ودل إضافة 
الأضغان إلى ضميرهم أن كل إذسان ينطوي بما له من النقصان على ما جبل عليه من 
الأضغان» إلا من عصم الرحمن» قال الرازي: "وهذا دليل على أن العبد إذا منع في مواسم 


الخيرات سوى الزكاة لم يخرج من البخل» فحد البخل: منع ما يرتضيه الشرع والمروءة» فلا 
بد من مراعاة المروءة ورفع قبح الأحدوثة» وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فإن قدم 
المادة مهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك ثم يشق عليه البذل فهو بخيل 
حب للمالء والمال لا ينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته» وحفظ المروءة أعظم وأفضل وأقوى 


ولا أخبر ببخلهم لو سئلوا أموالهم أو أكثرهاء دل عليه بمن يبخل منهم باليسير فقال: 
«(عنأنتُم هَوْلَآءٍ تُدَعَوْنَ4 إلى ربكم الذي لا يريد بذلك إلا نفعكم (لُِنفِقُوأ» شيئًا 
يسيرًا من الزكاة ونفقة الغزو وقد يحصل من الغنيمة أضعافها «إفي سيل لَه فَينكُم مَّن 
يَبَْلُ) وحذف القسم الآخر وهو من يجود؛ لأن المراد الاستدلال على ما قبله من البخل. 
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من يَبْحَلْ نما يَبْكَلْ عن نَفْسِد) التي هي منبع الدنايا فلا تنفس ولا تنافس إلا في 
ا لخسيس ولل ألْمَنْ4 فإنه لم يسألكم لحاجته بل لحاجتكم إلى الغواب» وهو قد بنى 
هذه الدار كما اقتضته الحكمة على الأسباب وان ألقُقَرَآُ) لأن العطاء ينفعككم والمنع 
يضركم؛ فمن افتقر منكم إلى فقير مثله ذل وهان بإوَإن تَموَلَو4 فلا تسمحوا بذلك الجزء 
اليسير من الجهاد في سبيله والقيام بطاعته سبل قَوْمَا غَيرَكُمْ4 غير متولين» ولا كان 
العا متقاربين في الجبلات والمال محبوبه» كان من المستبعد أن يكون هذا البدل عل 
غير ما هم عليه» فقال مشيرًا إلى ذلك بحرف التراخي: ثم أي: بعد علو اللهمة في مجاوزة 
جميع عقبات النفس والشيطان لا يورأ مكلك ©). 
فثبت أنه سبحانه لو شاء لانتصر من الكفارء إما بإهلاكهم وإما بناس غيركم؛ فرجع بذلك 
آخر السورة على أوطاء وعلم أن معنى الآخر والأول: أنه سبحانه لا بد من إذلاله للكافرين 
وإعزازه للمؤمنين؛ لأنهم إن أقبلوا على ما يرضيه فجاهدوا نصرهم نصرًا عزيرًا بما ضمنه 
قوله: إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم» وإن تتولوا أى بقوم غيركم يقبلون عليه 


فيصدقهم وعده. 


مقصودها مدلول اسمها الذي يعم فتح مكة وما تقدمه من صلح الحديبية وفتح خيبر 
ونحوهماء وما تفرع منه من إسلام العرب وفتوح البلادء الذي يجمعه كله إظهار الدين على 
الدين کله» وهذا ظاهر جدًا في قوله: «إليظهره على الدين كله) إلى «إليغيظ بهم الكفار) 
أي: بالفتح الأعظم وما دونه من الفتوحات. 

لما كانت السورتان بشارةً للمجاهدين من المسلمين بالظفر على كل من ڪفر -كما سيأتي 
من إيلاء سورة النصر لسورة الكافرون- فأخبرت القتال بما اقتضى سفول الكفر وعلو 
الإيمان حتمًا وذلك هو الفتح المبين» افتتح هذه بنتيجة ذلك فقال مؤكدًا؛ إعلامًا بأنه لا بد 
منه» ولتكذيب من في قلبه مرض وهم أغلب الناس في ذلك الوقت: ««إِنّا َتَحْنَا4 لكل 
متعلق بإتقان الأسباب المنتجة له من غير شك ولذا عبر عنه بالماضي. 


إِ 


ولا كانت منفعة ذلك له يل لأن إعلاء كلمة الله يكون به فلا يعمل منهم أحد حسنة إلا 
كان له مثل أجرها قال: لَك قال الأزهري: "لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية 
وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم؛ فرأوا ما لا أعدل منه ولا أحسن» 
فاستولى الإسلام على قلوبهم وتمڪن منهم» فأسلم منهم في ثلاث سنين خلق كثير". 
تفتحا مُبِينَا ©) يعلم كل ذي عقل به أنك ظاهر على جميع أهل الأرض؛ لأنك كنت 
وحدككء وكان عند أهل الكفر أنك في أيديهم؛ وأن أمرك لا يعدو فمك. 


وقال أبو جعفر بن الزبير: "ارتباط هذه السورة بالتي قبلها واضح من جهات» منها أن سورة 
القتال لما أمروا فيها بقتال عدوهم» وأشعروا بالمعونة عند وقوع الصدق في قوله: غ(إن 
تنصروا الله ينصركم» [محمد: ۷] تشوفت النفوس إلى العاقبة» فعُرّفوا ذلك في هذه السورة 
فقال: «(إنا فتحنا لك) الآيات» فعرف نبيه يل بعظيم صنعه لهه وأتبع ذلك بشارة المؤمنين 
العامة فقال: #(هو الذي أنزل السكينة) الآيات» ووجه آخر وهو أنه لما قال في آخر سورة 
القتال: «إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» [محمد: ]٠١‏ الآية» كان هذا إجمالا في عظيم ما 
منحهم» فتضمنت سورة الفتح تفسير هذا الإجمال وبسطه. 


ووجه آخر قد يغمض وهو أن قوله: لوان تتولوا يستبدل قومًا غيركم» [محمد: 98] الآية 
إشارةٌ إلى من يسلم من العجم عند تولي العرب» وأشار إليه النبي يل بقوله: «ويل للعرب 
من شر قد اقترب» فُتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» فعبر بالفتح» وذكر ابن العربي 
تفاوت درجاتهم ثم قال: "وأمضاهم في النظر عزيمة وأقواهم فيه شكيمة أهل خراسانء 
العجم أنسابًا وبلدانًا والعرب عقائد وإيماناه الذين ملكهم الله مقاليد التحقيق حين 
أعرضت العرب عن العلوم وتولت عنهاء وأقبلت على الدنيا واستوثقت منها". 


ولا أخبر بالفتح عقب سورة القتال بشارة بظهور أهل هذا الدين وإدبار الكافرين» علله 
بالمغفرة وما بعدها رمرًا إلى وفاة البي بي فعند حصول الفتح تم المراد كما كانت سورة 
النصر الوالية للكافرين رامزة إلى ذلك» فالفتح هو أحد العلامات الغلاث المذكورة في سورة 
العصرء فقال: «إلِيَغْفِر لَك أله ما تَقَدّم يِّن ذَثبك وَمَا تأخَّر). 


[قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف جعل الفتح علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة 
ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة: وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط 
المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة» ونصرناك على عدوّكء ليجمع لك 
عز الدارين"]"» ولا كان تمام النعمة يتحقق بإظهار الدين ومرافقة النبيين قال: يِإوَيْتِمَ 
ِعْمَتَهُم عَلَيّْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمَا ©4 أي: موصلا إلى المراد من كتاب لا عوج فيه 


اک 


بوجه. 2( وَيَ: يَنصرَكَ ألنّهُ نَضَرًا عَزِيرًا ©4 أي: ي يغلب | لمنصورٌ به کل من ناواه ولا يغلبه شيء؛ 
لأن الأمة ال لمتصفة به لا يظهر عليها أحد» والدين الذي قضاه لأأجله لا يذ ينسخه شيء. 


ولما أخبر ييه المؤمنين برؤياه أنه يطوف بالكعبة» وعزم على العمرة عام الحديبية» فصدهم 
المشركون وصالحهم على أن يرجع ويعتمر من القابل» وكان ذلك مزلزلًا للاعتقادء مطرّقًا 
للشيطان الوسوسة» قال سبحانه دالا على النصر بتثبيت المؤمنين في هذا المحل الضنك› 
إظهارًا لتمام قدرته ولطيف حكمته: هو أَلَذِى أَنْرّلٌ) يوم الحديبية (ألشّكِيئة» أي: 
الغبات على الدين» قال الرازي: "والسكينة: الشقة بوعد اللّه والصبر على حكم الله» وأثرها: 
الوقار والخشوع والحزم في الأمور". 


إفى قُلُوبٍ لْمُومِنِينَ لِيَرَْادُوا إِيمَنَا4 بالتصديق بالغيب من أن صلحهم للكفار ورجوعهم 
من غير بلوغ ل ل ل ل ل 
الأوامر َع يهم )4 ولا كان ربما ظن شقي من أخذ الأمور بالعدريج شيئًا في القدرة 
قال: ويله جُنُودُ أَلسَّموتِ وَالْأرْضْ» ومنها السكينة» يدبرهم بلطيف صنعه وعجيب 
كدييرة فلو شاه لر الان عفد من جر أو بغي سبي لكده فل ذلك لان الدا نذاو 
البلاء والبناء على الأسباب ع وجه الأغلبٌ فيه الحكمة لا القهرء فاسمه الباطن هو 
الظاهر في هذه الدارء فلذلك تستتر المسببات بأسبابها. 


ولا كان مبنى ما مضى كله على القدرة بأمور خفية يظهر منها من الضعف غير ما كشف 
عنه الزمان من القوة قال: تإوَكَانَ أله عَلِيمًا حَكِيَا ©4 فدبّر أمر الصلح ليدخل الخاس 
في الإسلام» وأدخل خزاعة في صلح الي کي وبني بكر وهم أعداؤهم في صلح قريش؛ 
ليبغوا عليهم فتعيتهم قريش فينتقض الصلح بعد أن كثرت جنود الله فيفتح الله بهم مكة. 
وعلل ما دل عليه ملك الجنود من تدبيرهم وتدبير الأكوان بهم بقوله زيادة في السكينة: 
للَيُدَخِلَ ألْمُومِنِينَ وَالمُوتدت) بجهاد بعضهم وإسلام بعضهم بالجهادء ولو أهلكهم بجنوده 
من أول الأمر أو دمر عليهم بغير واسطة لفات دخول أكثرهم الجنة ««إجَّئَتِ تجْرِى مِن 
تيا ألْأنْهنْ)» فأي موضع أردت أن تجري منه نهرًا قدرت؛ ن الماء قريب من وجه الأرض 
مع صلابتها وحسنها « + خَللِدِينَ فِيهَا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ ساتم وان دَلِكَ عند أله فور 
عَظِيمًَا ©) [وقدم دخول الجنات على تكفير السيئات مع أنه المقدّم في الوجود لأنه الأهم 
في حقهم» وتكفير السيئات يختص بأهل الجنةء فقصد الإعلام أنهم منهم أولاء ولأن 
المقصود التشريف بذكر أنواع النعم» فذكرت على الترتيب الطبيي]*. 

AEE‏ وَالْمْتَفِتِ» أي: يزيل كل ما لهم من العذوبة بما غاظهم من ازدياد 
الإيمان إوالُشركين وَالْمْمْرِكَتِ)» بصدهم الذي كان سببًا لقوة أهل الإسلام بما تأثر 
عنه من كثرة الداخلين فيه الذي كان سببًا لتدميرهم؛ وما أخبر بعذابهم وصفهم بما سببه 
لحم فقال: «أَلطَآنِينَ باللّه طَنَّ ألسَّوْءِ) من أنه لا يني بوعده فينصر رسوله ٤‏ وأتباعه» أو 
أنه لا يعذبهم لمخالفة رسوله ومشاققة أتباعه» وفسر عذابهم بقوله: «إعَلَيّهِمَ دَآيرَةٌ ألسوءِ 4 


التي دبروها للمسلمين فهم مخذواون في كل موطن خذلانًا ظاهرًا وباطنًا يدركه أرباب 


0 و كم م ا 


ey‏ من أوطها حضرة إقبال فلم یدع أمر إلى نداء قال تقريرًا لما ختم به من 

صفتى العزة والحكمة: 2(#إنًا أَرْمَلْتَكَ عَلهِدًا وَمُبَقِرَا4 ولا كانت النذارة كريهة لا يقدم 
هلها الذمن كل فرنانه اعا اة سف مر ا د البالفة هل 
«(وَنَذِيرَا ®). ولا ذكر حال الرسالة ذكر علتها فقال: لَيُومِنوا باللّهِ وَرَسُولِدِم4 ولا كان 
الإيمان باطتًا فلا يقبل إلا بدليل قال: م( وَيُعَزْرُوة» أي: ينصروه بإ وَيُوَقِرُوة)» أي: يجتهدوا 
في حسن اتباعه في تبجيله وإجلاله «وَيْسَبَحُوهُ)» أي: ينزهوه عن كل إخلاف للوعد 
بدخول مكة وخحوذلك» ا ا مهس أن نرافجها الله غر وچا 


ولا دل قوله: تِإبْحْرَة وَأصِيلًا 4 على أنه لا يرضى من ذلك إلا بالمداومة» قال مرغباً في 
اتباع رسوله ل ومرهبًا لأتباعه ع أدن”توان فيما دخلوا فيه من الإيمان: ءل ألَذِينَ 
يبَايعُونَكَ 4 على ما جئت به من الرسالة الى تتقاضى الشدائد التى عمادها الغبات والصبر 
ميت نايعا أنه يعر ی E‏ 
الله يَدُ أللّهِ موق اليد من نَحَتَّ) أي: في وقت من الأوقات انما يَنَكْتُ) وعبر 
بالمضارع إشارة إلى أن من فعل النكث فهو في كل لحظة ناكثٌ نڪكًا جديدًا عل 
فة لا على غيرها فإنه بمرأى من الله ومسمع. 

ومن اوق بمَا عَلهَدَ عَلَيْه لله فَسَيُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 4 والآية من الاحتباك: ذكر أولًا 
أن الىكث عليه دليلًا على أن الوفاء له ثانيّه وإيتاء الأجر ثانيًا دليلّا على إحلال العقاب 
أولاء وسره أنه بين أن ما يريده الناكث من الأذى لغيره إنما هو واقع به» لأن ذلك أعظم في 
الترهيب» وذكر الأجر للموفي لأنه أعظم في الترغيب. 

وكا آذك أهل ببعة الرضواق کک من اط عا شال ع ا لأنهم يعلمون أنك 
E‏ شفقة يس ا 


التافه الذي يُخلّف لأنه لا فائدة فيه» وذلك أنه ي لما أراد الاعتمار ندب من الأعراب 


۲۰ 


وأفث قد تهبت عن إضاغة الال وار بط لفل 0 تا 


ولا كان هذا ربما يغتر به من لا خبرة له» رده تعالی بقوله» منبهًا على أن من صدق مع الله لم 
يشغله عنه شاغلء ومن شغله عنه شيء كان شوْمًا عليه: تإيَقُولُونَ4 وعبر بالمضارع إشارة 
إلى أن هذا ديدن لطم هبِألْيِئيهم» أي: أنه قول ظاهريه وأكده بقوله: ًا لَيْسَ فى 
ملُويِهمَ) لأنهم لم يڪن لهم شغل ولا كانت لهم نية في سؤال الاستغفار. 


e‏ أنهم يدفعون عن أنفسهم المكروه ويحصلون المحبوب قال: :قل فَمَن 

فواقة اله شيك 3 أرَادَ بک .442 فأهلك الأموال والأهلين وأنتم 
حفظها فلا ينفعها حضوركم؛ أو أهلككم أو راد بحُمْ تفا بحفظها به مع غيبتكم 
فلا يضرها بعدڪم» ويحفظككم في أنفسكم؛ وقد علم من تصنيف حاطم إلى صنفين مع 
الإبهام أنه يكون لبعضهم الضر لأن منهم من ارتدء ولبعضهم النفع لأنه ثبت. 
ولا كان من المعلوم قطمًا أنه لا أ حد عاك # ووي ومان لهم شيًا من ذلك» وكان فعلهم فعل 
من يظن أنه لا يقدر عليهم ولا يعلم كذبهم قال: بل کان ا يجا لون خَبيرًا © 
ب4 أي: لبس تخلفكم ها أخبرتم به من الاشتغال بل لظن وأنهم واقفون مع الظنون 
الطاهرة لبس لحك نفوة إل البواطق عزان لى ينقت القكول والدووتوة إل أخليية ا 
لا في قلوبكم من عظمة المشركين وحقارة المؤمنين» وأشار بالبناء للمفعول إلى أن ما حوته 
كح لاس TT‏ 
فقال: ورين ذَلِكَ ف قُلُوبِحُمْ وتنم طن السو ء وَكُنثُمَ قَوَمًا)4 أي: مع قوتڪم على ما 
تحاولونه ورا €9 أي: ف غاية الهلاك والكساد والفساد. 


ولا كان ذلك لأنهم لم يؤمنواء قال معّمًا: لمن لَمْ يُوِن بالل وَرَسُوله َا أَعتَدنا 
لِلْكْفِرِينَ سَعِيرَا ©@). ولما كان الملك قد لا يقدر على عذاب من أراد أو لا يقدر على كل ما 
يريد لقص ملكهء قال عاطفًا على آية الجنود: وه مُلّكُ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضٍْ) وذكر نتيجة 
الح :دنا ان ر و ا ق ي 
آ٤4‏ ولا كان من يغفر في وقت قد لا يستمر عليه قال: وگن أله غَفُورَا يحِيمَا ©). 


ل 


فنا د سبحانه أهل الحديبية فتح خيبر وذمّ المخلفين» [أخبر عن قوطم حينها] فقال: 
اسيو ل) ونا كان البي يي لا مطمع لأحد في الظفر منه بشيء من خلاف أمر الله 
أسقط ما عبر به في ذكرهم أُولّا من خطابه وقال: أُلْمُخَلَّمُونَ4 أي: لمن يطمعون فيه من 
الصحابة أن يسعى في تمكينهم من المسير في جيشه» ولم يقيدهم بالأعراب ليعم كل من 
تخلف من غيرهم دا إنَلَفتمْ إل مَعَانمَ لَِاحذُوهَا) من خيبر ِإذَرُوتَا)4 أي: على أي 
حالة شك من اللموال الد كيك »: 

وما كان في تمكينهم من ذلك إخلاف وعد الله بأنها تخص أهل الحديبية قال: ريون أن 
يلوا كلم أله ليشككوا أهل الإسلام فيه» والمراد أن فعلهم فعل من يريد ذلك ولا 
عد بح سين منهم من يريده؛ ومنهم من فعله فعل من يريده فل أن تَتّعُونا 
کے لآ أي: الذي ل بكرن الا ما يريده وليس هر لرك الدين لا قدرة نم 
على الغفران والعقاب لمن شاؤوا لمن قَبْلُّ). 

ولا كانوا منافقين لا يعتقدون أن اللّه قال ذلك بل يظنون أنها حيل على التوصل إلى 
الوادات الدتيوية» شيب عنه د و َسَبَمولونَ) ليس الأمر كما ذكر أنه قول الله بل ) 
إنما ذلڪم لأنكم سد ڪسدو تتا تتا ہل انوا لا يَفق كد ن إلا ليلا ©4 في دنياهم» ومن ذلك 
إقرارهم بالإيمان لأجلهاء 0 أمور الآخرة فلا يفهمون منها شيئًا. 


ثم خبر بأنهم سيمتحنون بأمر شاق يميّز الله به بين الخلص وغيرهم فقال: N‏ 

وخ الأغراب » وهر أن كرون القيد للتحتزاز إشارة إلى أن المخلفين من أهل المدينة لمثل 
ما اعتل به الأعراب لا صلاح لمم سَعدعونَ و اس دید د ونه 4 باكر 
إمامكم لاو ل ليكوة اة الأمرين المظهرين لأن كلمة الله هي العلياء فإن 
ا لم يڪن قتال؛ لان الإمام لا غرضن له 0 إعلاء اللّهء ولا يكون ثيء 
غيرهما كجزية أو مصالحة إن ُطيعُواً يُوتِكُمْ أ RT E‏ 
ين قَّل) وذلك في الحديبية «إيُعَذْبَكُمْ عَذَابًا ألِيمَا ©). 
وهذا الداعي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه والقوم بنو حنيفة وغيرهم من أهل الردة 
وأما القول بأنهم ثقيف فضعيف؛ لأن الدعاء لم يكن إليهم إنما كان المقصود بالذات فتح 
مكة» وكذا القول بأنهم فارس والروم؛ فإن كلا منهم تقبل منه الجزيةء وتأويله بأنه إسلام 


1۲ 


لغوي لا داع له مع إمكان الحقيقة. وقد كان ما أشار إليه التقسيم فإنهم لما دعوا إليهم 
انقسموا إلى جيب وهم الأكثر» ومرتد وهم قليل وقد أذاقهم الله العذاب في الدنيا بالقتلء 
وهو يذيقهم في الآخرة أعظم النكال. 

ولا كان أهل الأعذا رلا تتيسر هم إجابته وكان الدين مبنيًا على الحنيفية السمحة» استأنف 
قوله مسكّمًا لما استثاره الوعيد: (لَيْسَ عَلّ الأغى حَرَج» ولتأكيد المعنى تسكيئًا للمؤمن 
كرر النافي والحرج في كل جملة فقال: ولا عَلَ الْأَغْرَّج حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ حَرَجٌ4 
وذكر هكذا دون استثناء» إيذانًا بأنهم لم يدخلوا في الوعيد أصلا حتى يخرجوا منه» ولا 
كانت إجابة المعذورين جائزة بل أرفع من قعودهم» ولذلك لم ينف إجابتهم إنما نفى الحرج» 
قال: تومن يْطِعِ أللّهِ4 المفيض من آثار صفاته على من يشاء ولو كان ضعيمًاء المانع منها من 
يشاء وإن كان قويا وسوا د) فيما ندا إليهء من أي طاعة كانت إجابته «إيُدْخِلَّةُ جَنَّتِ 


i 


تَجْرِى مِن خَْتِهَا آل ا يُعَزِيةُ عدن تَا © 4. 


ولما ذكر الوعد دل عليه بثواب محسوس يجذب النفوس القاصرة عن النفوذ في عالم الغيب 
فقال: «(*لَقَدَ رَضِيَ أله عن أَلْمُومِنِينَ إِذْ4 وصور حاطم إعلامًا بشدة الرضى فقال: 
إيُبَايعُونَكَ َك أُلشَّجَرَةٍ فَعَلِم مّا فى فُلُوبِهِمَ» أي: من مطابقته لألسنتهم في البيعة» وأن 
ما حصل لبعضهم من الاضطراب في قبول الصلح والكآبة منه إنما هو لمحبة اللّه ورسوله 
َي وما يريده من إعلاء دينه لا عن شك 8 ألسّكِيئة» بثبات القلوب وطمأنينتها في 
كل حالة ترضي الله ورسوله» ودل على عظمها بحيث إنها تغلب الخوف وإن عظم بقوله: 
(عَلَيْهمْ4 فلم يخافوا عاقبة القتال لما تُدبوا إليه وإن كانوا في كثرة الكفار كالشعرة 
البيضاء في جلد الغور الأسود وَأَبَهُمْ4 بجزاء يملا مواضع احتياجهم. 

لفتحا قَرِيبَا © وَمَعَانِمَ كَبيرة ا رهي خيبر» ولا كان ذلك مستبعدًا؛ لكثرة 
الكفار وقلة المؤمنين» بين سببه فقال: تإوَكانَ الله عَزِيرًا حَكِيمَا © وَعَدَكُمُ اله معا 
گثيرة تَاخُدُونَهَا4 فيما يأقي من البلدان «(قَعَجّل لح )4 منها (كن) أي: الصلح فإنه 
سبب ذلك كله أو: الذي فتحه عليكم من خيبر اروگ أَيْدِىَ ألئّايس عَنَكُمْ) من أهل 
خيبر وحلفائهم أسد وغطفان» أن يعينوهم أو يغيروا على عيالاتكم بعد ما همّوا بذلك. 


۳ 


ولا كان ذلك رحمة لهم لعقواهم قال: کون ءَايَةَ لَلْمُوِنِينَ4 على جميع ما يخبر الله به 
على ما وقع التدريب عليه في هذا التدبير من أنه لطيف يوصل إلى العظائم بأضداد أسبابها 
فيما يرى الناس» فلا يرتع مؤمن لكثرة المخالفين وقوتهم» فإن الله علق النصر على الإيمان 
الذي هو عماد الاتباع بالإحسان» فحيث ما وجد وجد النصر بأسباب جلية أو خفية» وهذا 
من أعلام العبوة فإنه لم يزغ أحد من المخاطبين بهذه وهم أهل الحديبية» وأكثر تفاصيل 
هذه السورة كذلك فإنه أخبر به قبل وقوعه «ِإوَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًَا مُسَتَقِيمَا ©)»4. 

و شري بلا لص ارمس حر وار رعو ادال (وأخرئ ل تقيِرُوا عَلَيِهَا 
غات الله لَه بَا4 فكانت بمنزلة ما أدير عليه سور مانع من أن يفلت منها شيء أو يقدر 
غيركم عليه» ولذلك وللتعميم ختم بقوله: وگن الله عل كل سىء قَدِيرَا ©)4. 


ولا قدم أنه كف أيدي الاس أجمعين» ذكر حكمهم لو وقع قتال فقال: يروَلَوْ 
َمَلَحُمْ آلّذِينَ كَمَرُوأ لول ادير كُمّ لا يجِدُونَ وَلِيّا وَل نَصِيرًا @). ولا كانت هذه عادة 
مع أولياء الله حيثما كانوا من ا وأتباعهم «روإن جندنا هم الغالبون» [الصافات: *17] 
قال: «إسُنّةَ أللّهِ لى َد خَلَتَ) وأكد الجار أن القتال ما وقع في الزمان الماضي إلا بعد 
نزول العوراة فقال: من قَبّلُ» وأما قبل ذلك الك يحصل الملاك بأمر من عند الله 
بغير أيدي المؤمنين لون جد لِسْنَّةِ الله تَبِِيلًا @). 

ولا تقرر أن الكفار مغلوبون وإن قاتلوا وكان ذلك من خوارق العادات مع كثرتهم دائمًا 
وقلة المؤمنين» عطف عليه عجبًا آخر وهو عدم نفير أهل مكة في هذه العمرة للقتال بعد 
تعاهدهم عليه مع ما لهم من القوة فقال: وهو لدی كل أَيَدِيَهُمْ عن ودي 
عتم ينطن مكة ين بغر أن ألقيك لن وان أله لَه بمَا يَعْمَلُونَ4 أي: الكفار بإبَصِيرًا 
©) فهو يجريه على أوثق الأسباب في نصركه: 


لمر مب كني بع احاتم رار فقال: لهم ألذِينَ كَرُوأ وَصَدُوكمْ عن لَْنْجدٍ 
حرام وَالْهَدَىَ مَعْكوقًا أن يَبَلْمَ يل أي: أولى موضع لمحره واولا رِجَالٌ مُومِنُونَ)» 
أي: عريقون في الإيمان فكانوا أهلا للوضف بال رة و( وشا + مِنَتٌ» استضعفهم 
الكفار فمنعوهم المجرة» وهو شامل لمن علم الله إيمانه وإن كان آنذاك مشر مل 


تَعَلَمُوهُمَ» لتميزوهم عن المشركين «(أن تَطَكُوهْمَ» أي: تؤذوهم بالقتل أو ما يقاربه ظنًا 


٤ 


أنهم مشركوة فتصيبڪم متهم مَعَرَّةٌ )ا أي: مكروه وإثم وخيانة وتاسف وتعيير من إلا 
علم له «إبِغَيّرٍ عِلْمِ) بأنهم مؤمنون» ودل السياق على أن جواب الولا»: لسلطكم عليهم 
ولكنه علم ذلك فمن عليكم برفع حرج إصابتهم» وسبّب لكم أسباب الفتح الذي كان 
يذل أله في رَحْمَيِم مَن يََآءٌ لو ريلو أي: تفرقوا فزال أحد الفريقين عن الآخر 
زوالا عظيمًاء وفي منع الله لهم من التسليط عليهم لا ذكر: حثٌ للعبد على أن لا يتهم الله 
في قضائه» فربما عسّر عليه أمرًا يظنه السعادة وهو سم قاتل» فيكون منع الله له منه رحمة» 
فالزم التسليم مع الاجتهاد في الخير وإياك والاعتراض» وفيها أيضًا أن الله قد يدفع عن 
الكافر لأجل المؤمن لِلَعَدَبْئا ألَذِينَ كَفَرُوا ِنَهُمَ عَذَابًا ليا ©». 

ولا بين شرط استحقاقهم للعذاب بيّن وقته وفيه بیان لعلته فقال: (*إذ» أي: حين 
«جَعَلَ ألَذِينَ كَمَرُوا فى فُلُوبِهمِ الَبيّة4 أي: المنع الشديد والأنفة والإباء» ولا كان مثل 
ل ار م 0 
وخفوا إلى الشرك الذي هو أبطل الباطل. 

انر أللّه4 بسبب حميتهم بِإسَكِيئَتَُ4 أي: الشيء اللائق إضافته إليه سبحانه من 
الفهم عنه والروح الموجب لسكون القلب» المؤثّر للإقدام والنصر «إعَك َسُولِهء وَعَل 
لْمُومِنِينَ4 لأنهم أتباع رسوله وأنصار دينه ولم يدخلهم ما دخل الكفار من الحمية ليقاتلوا 
زوَألرَمَهُمَ گم ألتَقُوى» وهي كل قول أو فعل ناشئ عنها وإعلاء «لا إله إلا الله الى هي 
أحق الحق» يقتضي التحقق بمدلولها من أنه لا فاعل إلا الله: الغبات على كل ما أخبر به 
رسوله في ذلك المقام الدحضء ويجمع الحامل على التقوى اعتقاد أن لا إله إلا الله وهذا من 
أعلام النبوة فإن أهل الحديبية الذين ألزموها ماتوا كلهم مسلمين وكاو احق ق بها من 

كل الخلق» وللتعميم حذف المفضّل عليه «وَأَمْلهَا4 ولا كان الحكم بذلك لا يكون إلا 
لعالم قال: وان الله بحُلْ شىء عَلِيمَا ©4. 


° 


ولا ختم بإحاطة علمه؛ أنتج الإخبار عن الرؤيا التي أقلقهم أمرها فقال: «إلَّّد صَّدَقَ أَللَهُ 
رَسُولَهُ ألُّريا4 التي هي من الوحي؛ لأنه تعالى يرى الواقع ويعلم مطابقتها إبِالخحَقِّ4 فإنك 
إذا فسبتها للواقع طابقته فكان صدقَاء وإذا نسبت الواقع إليها طابقها فكانت حمًا إلَعَدَخْلْنَ 
َلْمَسْجِدَ أَْخَرَاءَ» وقوله: (إن سَاءَ ألنّهُ» a‏ هم0 (ءَامنِينَ ُحَلْقِينَ وڪم 
وَمَْصِرِينَ لا انون ثم عطف عل ل(صدق) معللا قوآ «فَعَلِم ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ 
مِن دون ذَلِكَ فَنَحَا قَرِيبًا )4 من فتح خيبر ووضع الحرب بهذا الصلح واختلاط الناس 
الموجب لإسلام بشر كثير تتقوّون بهم. 


ولا أخبر بهذه الأمور الجليلة المبنية على إحاطة العلم» عللها وبين الصدق فيها بقوله: هو 
الى أَرْسَل رسُولَهَ والْهُدَئْ)» أي: الكامل الذي يقتضي استقامة الناسء ولو أنه أخبر بشيء 
ڪين که اذى مقال لم يكن الإرسال باهدى ودين ا هرر عل لين ط4 
فلذلك هو يدبر أمره بمثل هذه الأمور التي e‏ ونصره» مع الرفق بقومه وأتباعه» 
فلا بد أن تروا من الفتوح ما تعرفون به قدرته يإ وَكَيَ باللّهِ مَهِيدَا ®) يشهد بكل ما 
أخبر به رسوله ¥ في هذه السورة خصوصًا وفي غيرها عمومًا. 

ثم عيّن الرسول 0 أرسله ليظهره على الدين كله] فقال(): و u‏ الله والنية 
NORE‏ لكّار) لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم راء َيه م لأن الله أمرهم 
باللين للمؤمنين» وبين الحامل عليه بقوله: رهم رُكعَا سُجَّدَا4 أي: دائي الخضوع 
فأكثر أوقاتهم صلاة» فكانت آمرة لهم با خير مصفّية عن كل ضير «يَبْتَفُونَ فصلا مَنَ 
لَه الذي أعطاهم الغلظةً على الكفار بما وهبهم من جلاله» والرقةً على أوليائه بما 
أعطاهم من رحمته التي هيأهم بها اا فنزعوا الهوى من صدورهم؛ فصاروا يرونه 
وحده سيدهم المحسن إليهم (وَرِضوا». 


(۳۹) وتذكيرٌ بأن كل شيء طوعٌ قدرته ومشيئته» كما امتلأت أرجاء السورة بالإشارة إليه. 

(0) أو يقال: لما انطوى ما مضى على فضل محمد بي وأتباعه بما هم من حسن الامتثال وقوة الصبر 
والإيمان» ختم السورة بما يجمع أهم الأسباب التي جعلتهم في تلك المكانة من الظفر والرضوانء 
فقال:.. » والله أعلم. 


۲٦ 


ونا كك إخلاصهم ق اھ دل عل كثرتها برا «إسيباطة ف رم تق اکر 
ألسجُود) فهي نور يوم القيامة» هذا مع ما لحم من مثل ذلك في الدنيا من أثر الخشوع 
والميبةء ولا يظن أن من السيما ما يصنعه بعض المرائين من هيئة أثر سجود في جبهته فإن 
ذلك من سيما الخوارج» وفي نهاية ابن الأثير في تفسير الخفن: "ومنه حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه: رأى رجلا بين عينيه مثل ثفنة العنزء فقال: لولم يڪن هذا لكان خيرًا“ 
وإنما كرهها خوفًا من الرياء بها. 

ذلك مَكَلْهُمْ فى أَلتَوْرنة) فإنه قال فيها: «أتانا ربنا من سيناءء وأشرق لنا من جبل ساعيرء 
وظهر لنا من جبل فاران» معه ربوات الأطهار» وفاران جبال مكة باتفاقهم» ولم يأت منها 
بال غين که يعن العوارةة .وريوات الأطيار إقارة لكثرة أمعه :هذا ها وجدةة بعد 
تبديلهم وإخفائهم -كما قال الله- لكثير» وهذا على أن المثل الوصف» وقد يكون على 
حقيقته ويكون ما ترجمثه: «هم على أعدائهم كقرن الحديده وفيما بينهم في النفع 
والتواصل كالماء والصعيد» ولربهم كخامة الزرع مع الريح والصديق النصيح» وفي الإقبال 
على الآخرة كالمسافر الشاحب والباي الناحب). 


«وَمَكَلْهُمَ فى الإنجيلٍ كَرَرْعِ احرج َه 4 أي: فراځه مإ فَكَارَرَهُه فَاسْتَغْلَط فَاَسْتَوَئ عل 
سُوقِه يُعَجِبُ أَلزّرَاعَ4 مع معرفتهم بمعايبه فكان لغيرهم أعجبء ومدّل لأنهم يكونون 
قليلين ثم يكثرون مع البهجة والرونق؛ لما هم من نور الإيمان وثبات اد اه 
الإخوان وإبعاد ذوي العدوان» وذكر الغمرة في جعلهم كذلك فقال: يإ لِيَغِيظ بهم لْكُنَار) 
لأنهم لما كانوا أولّا قليلًا كان الكفار طامعين في أن لا يتم هم أمرء فكلما ازدادوا كثرة زاد 
غيظ الكفار منهم» فكيف إذا رأوا مع الزيادة والقوة حسنًا ورونقًا وبهجة؟ فمن أبغض 
صحابيًا خيف عليه الكفر لأنهم أول مراد بالآية» ومن أبغضهم كلهم كان كافرّاء وإذا 
حملناه عل غيرهم کان دليلا على حفر مخالف الإجماع. قاله القشيري. 

اوعد أله ني ءَامَنُوأ)4 ولا كان الكلام في الذين معه بل فلم يكن الاهتمام بالتقييد 
بامنهم) هنا كالاهتمام به في سورة ة النور)» أخره وقدم العمل لأن العناية به هنا أكثر لأنه 
من سيماهم المذكورة فقال: وع عَيِلُواْ ألصَّلِحَتِ) ولا كان الخلل فيمن بعدهم كثيراء قيد 


)٤١(‏ في قوله تعالى: توعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات» الآية: 5ه. 
۲V‏ 


بقوله: «إمِنَهُم» أي: من الذين معه يله سواء كانوا من أصل الزرع أو فراخه» وهم التابعون 
لحم بإحسانء ولما كان الإفسان وإن اجتهد مقصرًا عن بلوغ ما يحق له من العبادة» أشار إلى 
ذلك بقوله: مِإمَغْفِرَةَ وَأْجْرًا عَظِيمًا ©@). 

وافتتح الآية بميم :(محمد» وهي مضمومة وختمها بميم #(عظيمًا» المنصوبة إشارة بما 
للميم من الختام بمخرجها: إلى أن تمام الأمر قد دناء وبما في أوطها من الضم: إلى رفعة دائمة 
في مد كثير» وأومأ تدويرها إلى أنه أمر لا انتهاء له بل كلما ختم ابتداً. 

وقد ظهر مما في الآية من القوة المعزة للمؤمنين المذلة للكافرين: رذ مقطعها على مطلعها 
بالفتح للني ييه والتسكين العظيم لأصحابه. 


وهذا آخر القسم الأول من القرآن وهو المطولء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


1۸ 


مقصودها الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبى بي بالأدب معه في نفسه وف أمته 
واسمها «الحجرات» واضح الدلالة على ذلك بما دلت عليه آيته. 


ولما نوه سبحانه في القتال بذكر النبي بي في ابتدائها وسمى السورة به» وملا سورة محمد 
بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله» افتتح هذه باشتراط الأدب معه في القول 
غيرهما وإن كان كل قسم لا يخلو عن لحظ الآخرء وغيرهما إما أن يكون مؤمنًا أو فاسمًاء 
والمؤمن إما أن يكون حاضرًا أو غائبّاء فهذه خمسة أقسام فصل النداء بسببها خمس مرات 
كل مرة لقسم منهاء وافتتح باللّه؛ لأن الأدب معه هو الأصل الجامع للكل» فقال: 

(يَأيّهَا أَلَّذِينَ َامَئُوا لا مُقَدِمُوأ4 وحذف المفعول ليعم كل ما يصح تقديمه؛ أو لعدم القصد 
إليه بل النهي موجه إلى نفس التقدمة ر«َإبَيّنَ يَدَي أله ولا كان مقتضى الرسالة إنفاذ 
الأوامر والنواهي عن الملك من غير أن يكون من المرسل إليهم اعتراض» عبر بالرسول 
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دون النبي فقال: يَوَرَسُولِهم)» فإن الله يقول الحق ويهدي السبيل» ورسوله يبلغ عنه لا 
غائبًا أو حاضرًا بموت أو غيره فإن آثاره كعينه» فمن بذل الجهد فيها هدي للأصلح 
«وَاتَّقُوا آله 4 فإن التقوى مانعة من أن تضعيوا حقه وتخالفوا أمره وتقدموا على شيء لم 
تعلموا رضاه فيه» وقال موكدًا؛ لأن أفعال العاصي أفعال من ينكره: «(إنَّ أَللّهَ سَمِيعٌ4 
لأقوالكم <عَلِيمٌ @) بأعمالكم. 

خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: ]1١‏ الآيةء ناسب هذا طلبهم بتوفية الشعب 
الإيمانية ظاهرًا وباطتًاء فطلبوا بآداب تناسب عل إيمانهم» فكأن قد قيل هم: قابلوا ما منح 


۲۹۹ 


لكم في التوراة والإنجيل بتنزيه أعمالكم عما يوهم غفلة عن الخطاب أو سوء قصد في 
ولا ثبت إعظام الرسول بأن لا يفتات عليه؛ وكان يوحى إليه بما قد يشوّش رفمٌ الصوت في 
حسن تلقيه مع ما فيه من قلة الاحترام» وربما أنساه ذلك ما أراد تبليغه «إنه بينت لي ليلة 
القدر فخرجت لأخبركم بها فتلاحى رجلان فأذسيتهاا» قال ذاكرًا للقسم الغاني وهو ما كان 
النظر فيه أولًا إلى مقامه كلل اها أدبن اموأ لا زعا صوق قوق صرت أل » 
الذي تلقيه عن الله متوقع في كل وقت» وهذا يدل على أن أذى العلماء الذين هيأهم الله 
مولا جروا هر بالقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» ولا نهى عن ذلك بين ضرره فقال مبيئًا 
أن من الأعمال ما يحبط ولا يدرى أنه محبط: «(أن بط أَعْمَدلْحُم وَأ لا مَمْعْرُونَ ©» 
بأنها حبطت» فإن ذلك إذا اجترأ الإنسان عليه استخف به»ء وإذا استخف به واظب عليه 
وإذا واظب عليه أوشك أن بت خة عوالخاطب فيڪفر وهو لا يشعر. 

(إِنّ ألّذينَ يَعْمُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أللّه أؤلتيك أُلَذِينَ إمْمَحَنَ أله قُلْويَهُمْ» 
فأخلصها (إللتَفرئ) أي: الخوف المؤدي إلى إقا#وساحبه ما يقيه المكروه» والامتحان: 
اختبار بليغ يؤدي إلى خبرء فالمعنى أنه طهر قلوبهم كما يمتحن الصائعٌ الذهبّ بالإذابة 
للتنقية من كل غشء لإظهار ما بطن فيها من التقوى» وهو حقيقة التوحيد» فإن التقوى لا 
تظهر إلا عند المحن والشدائد بالتكليف وغيره» ولا تثبت إلا بالطاعة في المنشط والمكره؛ 
ثم قال من غير فاء السبب إشارة إلى أن ذلك بمحض إحسانه: «إلَهُم مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
©) وأتبع ذلك على سبيل النتيجة وصف من أخل به فقال: «(إِنَّ أَلْذِينَ يُتَادُونَكَ مِن وَرَآء 
ا حجرت احَتْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ©) بل فعلوا معه ٤ي‏ كما يفعل بعضهم مع من يماثله: 
والعقل يمنع من مثل ذلك لمن اتصف بالرئاسة فكيف إذا كانت رئاسة النبوة0؛. 


«وَلَوْ أَنَهُمّ صَبَرُوا4 والصبر حبس بشدة» وصبر عن كذا: محذوف المفعول لكثرة دوره» أي: 
نفسّه تَإحَقَ نرج من تلقاء نفسك عند فراغ ما أنت فيه من واردات الحق ومصالح 


(0؛) سبب نزوطا أن بني تميم جاؤوا إلى النبي ب فنادوا على الباب: يا محمد اخرج إلينا [أسباب نزول 
القرآن للواحدئ: 2+5]. 


۷۹ 


الخلق؛ > ولا كان الخروج قد يكون إلى مصلحة غيرهم فلا يسوغ أن تقطع عليه قال: 
«(إِلَيْهِمْ) ولا كان العرب أهل معال فهم لا يرضون إلا الأحسن قال: لكان حيرا ك4 و 
ا الم ل E‏ 
الدجال» كما في الحديث « وَآلنّهُ غَُورٌ رَحِيمٌ ©) 
ولا كان مِن أذى الرسول كل أذاه في أمته» وكان أعظم الأذى فيهم ما أثار حريّاء قال منبهًا 
على ما في القسم الغالث من مكارم الأخلاق» من ترك العجز بالاعتماد على أخبار الفسقة 
(ِيأَيّهَا ا امد مَنُوأ)4 وعبر بأداة الشك إيذانًا بقلة الفاسق فيهم وقلة مجيئه إليهم بخبر له 
وقع فقال: «إإن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَ4 أي: خبر عظيم ايا کان ( فَتَبَيئُوا)4 أي: عاجوا البيان 
وهو فصل الخطأ من الصواب» وهذه القراءة غاية لقراءة حمزة لكان «فتثبتوا» والسياق 
مرشد إلى أن خبر الفاسق كالنمام كما أنه لا يقبل فكذلك لا يرد حتى يمتحن» وإلى أن خبر 
العدل لا وقفة فيه» فالتثبت معلل بالفسقء فإذا انتفى ولم توجد علة أخرى توجب التثبت 
وجب القبول» والتبين إما بمراجعة النبي ي إن كان حاضرًا أو آثاره من كتاب الله وسنته 
إن كان غائبّاء فإنه لا تڪون أبدًا كائنة إلا وفيهما المخرج منها. 
(أن يكرا قَوَمّا) هم مع قو تهم النافعة لأهل الإسلام برآء تخأ شب إليهم EET‏ 

مع الجهل باستحقاقهم ذلك» ولا لكان الإنسان إذا وضع شيئًا في غير موضعه جديرًا اندم 
سبب عن ذلك قوله: «فَتُضَبِحُوأ4 أي: تصيرواء ولكنه عبر بذلك لأن أشنع الندم ما 
استقبل الإفسانَ صباحًا وقت انتباهه وإقباله على لذاته عل مَا فَعَلَتُمّ ندِمِينَ ©) أي: 
عريقين في الأسف على ما فات مما يوقع الله في نفوسكم من أمور ترجف القلوب وتخور 
الطباع» وتلك سنته في كل باطل؛ فإنه لكونه مزلزلا في نفسه لا ينشأ عنه إلا الزلزال 
والندم على ما وقع من تمني أنه لم يقع 
والندم غم يصحب الإنسان صحبة ها دوام» بما تدور مادته عليه «مدن» وادمن)» وهو 
ينشأ من تضييع الأسباب التي أمر الإفسان بالسعي فيهاء كما أشار إليه حديث: «احرص 
على ما ينفعك ولا تعجزء فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت 
ذا فإن لو تفتح عمل الشيطان). 


۲۷1 


ولا كان إقدامهم من غير مشاورة لمن أرسله الله رحمة لعباده» والإعراض عنه حيّا وعن 
بذل الجهد في استخراج الآمور من شريعته بعد موته أمرًا مفسدًا للبين» أخبرهم به منزلا 
هم منزلة من لا يعلم أنه معه مشيرًا إلى أن من أخل بمراعاة ذلك كان من الغافلين فقال: 
وَاعْلَمُوا أنَّ فيڪ أي: على وجه الاختصاص لكهم. ويا له من شرف! «ِإرَسُولَ الله لو 
يُطِيعْكُمْ فى كثِيرٍ مِّنَ لامر الذي تريدونه» ليكون فعله معكم فعل المطاوع لغيره 
التابع له فينقلب حينئذ الحال عبتم أي: لأثمتم وهلکتم» ومن أراد دائمًا أن يكون 
أمر الرسول بل تابعًا لأمره فقد زين له الشيطان الكفران فأولعك هم الغاوونء والتقييد 


بالكثير معلم بأنهم يصيبون وجه الرشاد في الكثير. 


(وَلَحِنّ أله حَبَّبَ إِلَيِكُمْ لْإِيمنَ» فلزمتم طاعته» ولا كان الإنسان قد يحب شيئًا وهو 
يعلم فيه عيبًا فيكون جديرًا بأن يتزلزل فيه» نفى ذلك بقوله: «إوَرَيّتهُء فى قُلُوبِحُمْ) فلا 
شيء عندكم أحسن منه لرگ يكم آلكفر) وهو تغطية الحق بالجحود واوق 
وهو المروق من ربقة الدين ولو من غير تغطية بل بغير تأمل «ِإوَالْعِضْيَانَ#وهو الامتناع من 
أو لفعل الله بهم؛ لأنهم الفاعلون في الظاهرء وللحث على الشكر 
والانسلاخ من العجب (أولتيك هُمْ أَلرََشِدُونَ ©) قال الأصبهاني: 'الرشد: الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه". 

والذي أنتج الرشاد متابعة الحق» فإن الله تكفل لمن تعمد الخير وجاهد نفسه عليه بإصابة 
الصواب وإحكام المساعي المنافي للندم #إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت: 
٩۹‏ وقد دل السياق على أن بعضهم صدّق خبر الوليد وأراد غزوة بني المصطلق وبعضهم 
توقف» وأن كلهم سلم آخر الأمر لرسول الله ل فهدوا. «(فَضْلًا و رَاللَهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ ©4 فلذلك وضع نعمته من الرسالة والإيمان عل حسب علمه وحكمته. 

ولا كانت النميمة ونقل الأخبار الذميمة ربما جرت فتتًا وأوصلت إلى القتال» وكان العليم 
الحكيم لا ينصب سببًا إلا ذكر مسببه ودواء» وكان لا يُنهى عن الشيء إلا من كانت جبلته 
متهيئة له» قال معلمًا لنا طريق الحكمة في دفع ما جرّت إليه تلك الأخبار من القتال» معبرًا 
بأداة الشك إشارة إلى أن ما في حيزها لا ينبغي ان يقع: :(*#وَإن طَأيِقَتَانٍ من َلْمُومِنِينَ 4 وا 
كان الفساد في قتال الجماعة أكثرء عبر بالجمع تقبيكًا له فقال: «(افَتَلُوا فَأَضْلِحُوأ)4 وما 


VY 


كانت العبرة ة في الصلح ما يسكن به الشر وإن تخلف من لا يعبأ به» عبر بالعثنية فقال: 
يهُا ولا تظنوا أن الباغي غير مؤمن فتتجاوزوا فيه أمر اللّه. 

ونا كان البغي من أشنع انور تكن بلي 101 يميه لحي عيوب الشك فقال: إن 
بٿ إِخْيِثِهُمَا عل الأخرئ فقوا ألى تبْنى ئی تَفِقء» أي: ترجع من القطيعة التي 
كحر الشمس إلى ما هو كالظل» وهو معنى قوله: زاك أمئر آله إن كاءت. قأضلخرا 
بَبْنَهُمَا4 ولا كان الخصام يجر غاليًا ما يورث للمصلح إحنة على بعض المتخاصمين فيميل 
عليهم قال: ِإبالْعَدْلِ)» ولا كان العدل في ذلك شديدًا على النفوس لالت من الضنفائق 
قال: «(وأقيطوا) أي: وأزيلوا القسط وهو الجورء بأن تفعلوا القسط وهو العدل العظيم 
الذي لا جور فيه» في ذلك وفي جميع أمورکم» E‏ 
يُلزم نفسّه الوقوف عند العدل إلا ضعيف: ِن الله لتحت E‏ 5 29 


ولا كان الباغي ربما كان أقرب إلى المصلح فروعيء وكان القتال شاقًا ريما حمل على ترك 
الإصلاح» علل ذلك بما قدم فيه قرابة الدين على قرابة النسب» وكشف عن أنه لا يسوغ له 
تركه؛ لما يؤدي إليه من تفريق الشمل الموهن للإسلام وأهله» فيظهر الباطل فيؤدي إلى فساد 
عظيم لا تدارك لهه فقال: إإنّمَا ألْمُوِئُونَ إِخْوَة كَأَضْلِخكُوأ بين أَحَوَيْكُمْ) المختلفين بقتال 
أو غيره» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرء بل إن أخوة الدين أثبت من أخوة 
النسب «إوَأتّقُوا أدلّه4 في 0 بينهما بالقتال وغيره» لا تفعلوا ما صورته إصلاح 
وباطنه إفساد «لَعَلَّكُمْ ُرْحَمُوَ 

وقد دلت الآية على أن الفسق بغير الكفر لا يخرج عن الإيمان» وأن الإصلاح من أعظم 
الطاعات» وعلى وجوب نصر المظلوم؛ لأن القتال لا يباح بدون الوجوب» قال القشيري: "وهو 
يدل على عظم وزر الواشي والهمام والمضرب في إفساد ذات البين”؛ وقال: "من شرط الأخوة 
أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك ولا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع 
حاجته فيحتاج إلى مسألتك". 


اعدا الا قان (يَايها لدی ل 0 
الحاسنء قال مفهمًا أن من شارك أو رضي أوسكف وهو قادر فهو مشارك للقائل: ر قوم 
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أي: فيهم قوة المحاولة» وفي التعبير بذلك هز إلى قيام الإنسان على نفسه وكفها عن 
النقائص شكرًا لما أعطاه الله من القوة طمن قَوْمِ) فإنه يوجب الشر؛ لأن أضعف الناس 
إذا حك للانتقاص؛ قوي بما يثور عنده من حظ النفس TS‏ 
E‏ 15م 4 

ولما كانت السخرية تتضمن العيب وكان اللمز العيب نفسه» رق الأمر إليه فقال: رلا 
تلْمرُوأ4 أي: تعيبوا خفية لأَنفْسَكُمْ) أي: بعضكم بإشارة أو نحوها فكيف إذا کان 
ظاهرًا؟ أو يعمل الإنسان ما يعاب به فيكون قد لمز نفسه» أو يلمز غيره فيلمرّه ذلك الغير 
فيكوق هو الذي از سه كتابزوا 6ا 4 بان يدعو ال صاحه بلقب سوق 
سواء كان هو المخترع له أو لاء ولا كان الإيمان قيدًا لأوابد العصيان» وكان الدبز والسخرية 
قطعًا لذلك القيدء علل بما يؤذن بأنه فسق فقال: تإبِيسَ لُلِاسْمْ أَلْفُسُوقُ بَعْدَ ألإِيمنٌ» ترك 
الجا الا رو ل ل ار لساك 

للنقائص ولا سيما ما فيه استعلاء تإوَمَن لم يَنّب فَأَْلِيكَ هُمُ أَلطَلِمُونَ @). 

ولا کان الإنسان ربما دعا صاحبه بلقب له سيئ غيرٌ قاصد عيبّه» أو فعل ما يتنزل على 
ال شير سد عن اللبادرة إل ا AS‏ ا 
مواضعها وهو الظلك» فقال خاتا بالقس الخامس: انها الذيق اموأ الجقيئوا كيزا من 
ألّنَ) في اناس وغيره؛ ولا تمادوا معه فتقدموا على شر إلا بعد التبين لحقه من باطله 
بأمارة صحيحة وسبب ظاهرء والبحثُ عن الذي أوجب الظن ليس بمنهي عنه كما فتش 
الي كي في قصة الإفك حتى جاءه اليقين من الله وأفهم هذا أن كثيرًا منه غير مجتنب 
كما في الاجتهاد حيث لا قاطع وني ظن الخير بالل بل قد يجب كما قال تعالى: «(لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا 4 [النور: ؟1]. 

وقد أفاد التنكير شياع النهي في كل ظن» فكان بمعنى «بعض» مع الكفالة بأن كثيرًا منه 
منهي عنه إلا بعد تبين أمره» ولو عرف لأفهم أنه لا يجتنب إلا عند الكثرة» قال القشيري: 
"والنفس لا تصدق والقلب لا يكذبه والتمييز بينهما مشكل» ومن بقيت عليه من 
حظوظه بقية فليس له أن يدعي بيان القلب» ۽ بل هو بنفسه ما دام عليه شيء من بقيته 
ويجب عليه أن يتهم نفسه في كل ما يقع له من نقصان غيره" :إِنَّ بَعْضَ ألكَلنَ !د € ولا 
نهى عن اتباع الظن أتبعه ما يتفرع عنه فقال: E‏ تمعنوا في البحث عن 


V٤ 


العورات» ولا يڪون هذا إلا في المستورين رلا يَغْنَبِ» قال القشيري: "وليس تحصل 
الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق” (بَّعْضُكُم بَعْضّا). 

رلا كاق مويق عرض الآلنان كسويق مه لأند ساقر عظيه الذي به قراسه كما أن 
عرضه ساتر عليه» وكونه لا يرد عن نفسه لغيبته هو کموته» وكان هذا غاية النفرة ولكنه 
لخفائه يغفل عنه» جلاه له في قوله معبرًا با لحب عما هو في غاية الكراهة؛ لما للمغتاب من 
الفهرة فبهاه ليكون الحصوير رادا عنما ب( حاط أن اکل م أحبد ا ونا 
کان الجواب قطعًا: لاء قال: #(فگرهتہ هَتُمُوة4 طبعًاء فأولى أن تكرهوا الغيبة عقلا لأن داعي 
ا 
خوف الله فقال: تإوَآنَقُوا أللَهَ 4 بترك ذلك وإصلاح ذات البين إن ألنّهَ تَوَابُ4 وإن كرر 
الذنب» فلا ييأش أحد «إزّحِيمٌ ©). 

وقد رتب سبحانه هذه الحكم أبدع ترتيب» فأمر بالتثبت ولما كان ريما أحدث ضغينة 
نعى عن العمل بموجبه من السخرية واللمز والدبز والتمادي مع ما ينشره ذلك من الظنونء 
فإن أبت النفس إلا التمادي فلا يصل إلى التجسس» فإن حصل الاطلاع عليها كف عن 
ذكرها وسعى في سترهاء وفعل ذلك كله لخوف الله لا شيء غيره» فان وقع في شيء من ذلك 
يادر المتاب رجاء الغواب. 

ولا ذكر الأخوة الدينية» ونهى عن أمور يجر إليها الإعجاب بالنفس لعلوٌ النسب» أسقطه 
مبيئًا أن لا نسب إلا ما يثمره الإيمان فقال: يابا داس إلا خَلَقتَكُم مّن در وأَنق» 
لا مزية لأحد منكم في ذلك على آخرء واقتصر على قوله: «إوَجَعَلْئنكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآيل» 
اهما أقصى ما يسهل معرفته» فما دونه من العمائر فالبطون فالأفخاذ فالفصائل فالعشائر 
أولى» ثم ذكر علة التشعب ليوقف عندها فقال: قار قيضل الافماق من مهنا 
حق له لا لتواصفوا وتفاخروا. 

ولا كانت فائدة التفاخر بالتواصف عندهم الإكرام لمن كان أفخرء قال مؤكدًا؛ لما عندهم 
من أن الكرم إنما هو بالنسب: «إإِنَّ أ رمك عند أله أنْقَكُمٌْ) وهذا معنى قوله إل 
اخياركم في الجاهلية: خياركم في الإسلام إذا فقهوا»» والأتقى لا يفتخر على غيره لأنه لا 
يعتقد أنه أتقى» قال الرازي في اللوامع: "أكرم الكرم التقوى وهو مجمع الفضائل» وألأم اللؤم 


Vo 


الفجورء وذلك أن الكرم اسم للأفعال المحمودة» وهي إنما تحمد إذا كانت عن علم وقصد 
بها الله وهذا هو التقوى» فليس التقوى إلا الا وتحري الأفعال المحمودة"» ثم علل إخباره 
بالأكرم بقوله: إن لله عَلِيِمٌ خَبِيرٌ ©» وقال 4 كله (إنما الناس رجلان: برتقي كريم عل 
اللّهء وفاجر شقي هين على الله ثم تلا الآية. 


ودل على الصفتين بقوله مشيرًا إلى أنه لا يعتد بشيء إلا مع الإخلاص: «2*#قَالَتِ 
لأعْرَابُ)4 قال ابن برجان: 'هم قوم شهدوا الحق ولا يعلمون ما شهدوا به» غير أن أنفسهم 
لا تنازعهم إلى التكذيب”» ِإءَامَنَا4 مع ما لنا من النسب فنحن أشرف «إقُل لَمْ تُومِتُواً)4 
أي: لم تصدق قلوبكم إوَآحن قُووأ) إذ أسلمتم للدنيا ِ(أَسْلَمْنَا4 أي: أظهرنا الانقياد 
فأمنا من أن نكون حربًا للمؤمنين وعوئًا للمشركين» يقال: أسلم الرجل إذا دخل في 
السلم» ولم يقل: ولكن أسلمتم؛ لما فيه من الشهادة لهم بالإسلام الملازم للإيمان المنفي 
رركا يذل اين فى فُلوب فلاصود إقرار اللسان إيمانًا إلا بمواطأة القلب» 
والتعبير بالا يفهم إيمانهم بعد ذلك» أو أن المراد نفي التمكن في القلب لا مطلق 
الدخول «إوَإن تُطِيعُوا لله وََسُوأ» فتؤمن قلوبكم لا يَلِنْحُم) أي: ينقصڪم (مِنْ 
الك شَيْنَا فلا حاجة إلى إخباركم عن إيمانكم بغير ما يدل عليه من الأقوال 
والأفعالء قال ابن برجان: "فعموم الناس وأكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنين» فإن 
تعلّموا علم ما شهدوا وعقدوا عليه علمًا ويقيًا فهم المؤمنون” ولما كان الإنسان لنقصانه 
لووكل إلى عمله هلك قال: «ِإإِنَّ الله غَفُورُ نَحِيمَ ©». 

ولا نفى عنهم الإيمان» وكان ربما غلط شخص فظنه نفسه مؤْمئًا وليس كذلك» أخبر 
بالمؤمن على سبيل الحصرء ذاكرًا أمارته الظاهرة والباطنة» وهي أمهات الفضائل: العلم 
والعفة والشجاعة» فقال: «إِنّمَا أَلْمُوِنُونَ ألَذِينَ ءَامَُوأْ واللّهِ وَرَسُولِ»4 وهذا هو المعرفة 
التي هي العلم» وغايتها الحكمة» ولا كان الغبات على هذا عظيمًا وهو عين الحكمة» أشار إلى 
ذلك بقوله: «إثُمَ لَمْ يَرْتَابُوأ4 أي: ينازعوا الفطرة في التسبب إلى الشك» ولم يوقعوا الشك 
في أي وقت بعد الإيمانء ذ فلا يزالون على تطاول الأزمنة وحصول الفتن كذلك» ولعله عبر 
بالافتعال إشارة إلى العفو عن حديث النفس الذي لا يستطيع الإنسان دفع أصله ويكرهه 
ويجتهد في دفعه؛ فإن المذموم المشئ معه حق يستحكم. 


كا" 


لإوَجَهدُوا بِأموَلِهِمَ»4 وذلك هو العفة لوَنفْيِهمْ» أعم من النية وغيرهاء وذلك هو 
الشجاعة «إفى سَبِيلٍ أللّهِ» بقتال الكفار وغيره من سائر العبادات المحتاجة إلى المال 
والنفسء لا الذين يتخلفون ويقولون: شغلتنا أموالنا قرا قال القشيري: "جعل الله 
الإيمان مشروطًا بخصال ذكرها بلفظ (إنما» وهي للتحقيق» تقتضى الطرد والعكس» فمن 

اذك دياك عاديا E‏ اعد ا انه لمان ل ري 0 
لصاحبه فخلافه أولى به" «أَوْلَتِيكَ هُمُ ألصَّدِقُونَ © 


ولا كانوا كأنهم يقولون: نحن كذلك» دل على إحاطة علمه الذي تميز به الصادق من غيره 
فقال: فل أَتُعَلّمُونَ أللّهَ بِدِينِكُمَ وَاللّهُ يَعْلّم مَّا فى ألسَّموَتِ) ولا كان في سياق الرد 
عليهم؛ أكد فقال: رمَا في ألارّض وله , ae‏ 

ولا كان قوهم في صورة المنة قال: و كمون گل عََْكَ أن سو وما كان المن هو القطع من 
العطاء الذي لا يراد عليه جزاء قال: 0 aa‏ إشارة إل أن 
الإسلام لا يطلب جزاؤه إلا من اللّهء فلا ينبغي عده صنيعة على أحد فإن ذلك يفسده 
«عَكَ إِسْلَمَكُمْ بَلِ أَللّهُ) الذي له المنة على كل موجود ولا منة لأحد عليه يمن عَلَيْكُمْ 
أن هَدَنِكُمْ لِلّإِيمّن» والتعبير عن هذا بالمن أحق مواضعه» فإنه سبحانه غير محتاج إلى 
ولا كان المراد بهذا تجهيلهم قان الأمور لا الشهادة لهم بالحداية قال: #(إن 
کم صَيِقِينَ © إن ا موت والازض 5ال بو رما تغتلون 48 من 
عليه العيش إذ ليس يدري ما غيبه فيه". 

وفي ذلك أعظم زجر وترهيب لمن قدم بين يدي الله ورسوله ولو في سره فإنه لا تهديد أبلغ 
من إحاطة العلم» فقد رجع هذا الآخر إلى الأول. 


VY 


مقصودها الدلالة على إحاطة القدرة التي هي نتيجة آخر الحجرات من إحاطة العلم؛ لبيان 
أنه لا بد من البعث لتنكشف هذه الإحاطة بما يجعل من الفضل بين العباد بالعدل» وعل 
ذلك دل اسمها «ق» لما في آياته من إثبات المجد لهذا الكتاب وذلك لا يكون إلا مع صدقه 
في جميع ما أقى به» وسميت «الباسقات» لما انفردت به النخل عن باق النبات بالطول وكثرة 
المنافع ومعرفة العرب بهاء وأدل ما فيها الطول مع أنه ليس لعروقها من الامتداد في الأرض 
ما لغيرهاء ولذلك سميت الباسقات لا النخل. 


«(ق قال الحرالي في سر افتتاح المفصل بهذا الحرف: "اعلم أن القرآن منزل مثاني» صُمّن 
ما عدا المفصلّ منه وفاتحته: ما يختص بالعلماء من مبسوطات الحكم والأحكام والقصص 
والمتشابهات» ولطوله ثتى سبحانه الخطاب في سور كثيرة العدد يسيرة الآي» ذكر فيها من 
أطراف ذلك ما يليق بالعامة ليسهل عليهم ويأخذوا بحظ مما أخذه الخاصة» وليتكرر على 
أسماعهم في الصلوات التي لا مندوحة لهم عنها: ما يكون لهم خلمًا عما يفوتهم من 
مضمون المطولات» فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف «ق» الذي هو وتر الآحاد. 


وبهذه الور ا اة بال حروف ظهر اختصاص القرآن وتميزه عن سائر الكتب؛ لعضمتها 
الإحاطة التي لا تكون إلا بما للخاتم الجامع» واقترن بها من التفصيل في سورها ما يليق 
بإحاطتهاء ولإحاطة معانيها کان كل ما فسرت به مما يرجع إلى مقتضاها = فهو صحيح؛ ولم 
يلزمها معنى خاص ولا إعراب خاص لما لم يكن ها انتظام لأنها مستقلات محيطات: 
وإنما ينتظم ما يتم معناه بحصول الانتظام» وذلك يختص من الكلم بما قصر عن إحاطة 
مضمون الحروف حت أنه متى وقع استقلال وإحاطة في كلمة لم يقع فيها انتظام"0). 


(15) يشبه قول شيخ المفسرين: "قول الله جل ثناؤه: «(ألم» و«ألر» و«ألمص» وما أشبه ذلك من 
فواتح أوائل السور» كل حرف منها دال على معان شتى؛ لأنه لو أراد الدلالةَ على مع واحد نما يحتمله 
ذلك» لأبان ذلك لهم رسول الله بي وفي تركه ذلك أوضحٌ الدليل على أنه مُراد به جميعٌ وجوهه التي هو 
لها يحتمل”" [جامع البيان: ۲۲٤ /١‏ - 220» بتصرف]. 
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«إوَالْقْرْءَانٍ لْمَجِيدٍ © الذي له العلو والشرف والكرم والعظمة على كل كلام» ومن أحاط 
علمًا بمعانيه وعمل بما فيه» جد عند الله وعند الناسء والجواب: إنهم ليعلمون ما اشتمل 
عليه من المجد بإعجازه. 


وقال أبو جعفر بن الزبير: "لما انطوت الحجرات على جملة من الألطاف التي خص الله بها 
المؤمنين» وأخبرهم أن استجابتهم لما أمرهم ليست بحوهم بل بفضله فقال: #(ولڪن الله 
حبب إليك الإيمان) [الآية: ۷] الآيتين» ثم أعقب ذلك بقوله: #(يمنون عليك أن أسلموا) 
[الآية: ۷] الآية» أراهم حال من قضى عليه الكفر ولم يحبب إليه الإيمان ولا زينه في 
قلبه» مع التماثل في الخلق والأدوات فقال: ل( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) الآيات» ثم 
ذكر وضوح الأدلة #(أفلم ينظروا إلى السماء) الآيات؛ ليتأدب المؤمن بآداب اللّه» ويعلم أن 
ما أصابه من الخير فإنما هو من فضل ربه وإحسانه". 


«إبَلُ» أي: أن تكذيبهم ليس لإنحار مجده ولا صدقِك الذي هو من مجده بل لأنهم 
«عَجِبُواً أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مِّنْهُمَ4 لأن العادة عند الئاس أنه إذا كان العذير منهم لم 
يداخلهم في إنذاره شك» وهؤلاء خالفوا العادة في تعجبهم من كون الدذير خص بالرسالة 
دونهم» فحطهم عجبهم إلى السفه؛ لأنهم عجبوا أن كان الرسول بشرّاء وأوجبوا أن يڪون 
الإله حجرّاء وعجبوا من أن يعادوا من تراب ثبتت له الحياة» ولم يعجبوا أن يبتدؤوا من 
تراب ولم يكن له أصل في الحياة. 

ولذلك قال: لافَقَالَ)4 أي: بسبب إنذاره «َلْكَفِرُونَ» فأظهر في موضع الإضمار إيذانًا 
بأنهم لم يخف عليهم شيء من أمره» ولكنهم ستروا عقوم تعديًا هدا شىء عيب 
© أي: بليغ في الخروج عن عادة أشكاله» وقد كذبوا في ذلك» أما من جهة النذير فإن 
أكثر الرسل من الطوائف الذين أرسلوا إليهم» وأما من جهة البعث فإن أكثر ما في الكون 
مثل ذلك كإعادة الملوين وإحياء الأرض. 

«(أَذا مُتتا وَكنَا َب ولا كان العامل في الظرف ما تقديره: نرجع» دل عليه بقوله: «(دَلِكَ 
رجح بجي ©) لأنه لا يمحكن تمييز ترابنا من يقية القراب. «(قَدَ» أي: بل نحن على ذلك 
قادرون لأنا قد «إْعَلمْتا ما تنمض الْأرْصُ ينه أي: من أجزائهم المتحللة من أبدانهم 
بعد الموت وقبله» فإنه لو زاد الإنسان بكل طعام يأكله ولم ينقص صار كالجبل» بل نحن 


۷۹ 


دائمًا في إيجاد وإعدام تلك الأجزاء يَإوَعِندَنًا كب حَفِيظ ©) لا يشذ عنه شيء؛ فكيف 


ولا كانوا لا ينكرون عظمة الله تعالى لأنهم معترفون له بما هو أعظم؛ أضرب بقوله: يبل 
دبوا باحق نّا جَآءَهُمْ) لا غلبهم من حظوظ النفوس والموى من غير تأمل لقوطم فقالوا 
مالا يعقل» ولا تسبب عن انتشابهم في هذا القول الواهي اضطرابُهم في الرأي قال: :#إفَهُمَ 
في أَمْرِ مَّرِيِجٍ )4 أي: مضطرب مختلط» والاضطراب موجب للاختلاف وذلك دليل 
الإبطال» كما أن الغبات والخلوص موجب للاتفاق وذلك دليل الحقية» قال الحسن: "ما ترك 
قوم الحق إلا مرج أمرهم'» وكذا قال قتادة وزاد: "والتبس عليهم دينهم'. 


ٹم ب نا فساد فسا عن إلى ۰ و E‏ 

إلا يعجزه شيع 0 د لأن ينها .0 ما دگ 7 كانت 5 ل عل كيان 
القدرة فإن البناء المجوف لا يمكّابانيه”إن كان داخله أن يحفظ خارجه وكذا العكس» 
وهذا الكون محفوظ من ظاهره وباطنه فعلم كمال صانعه» وأخر آية الأرض؛ لأن السماء 
أدل على المجد الذي هذا سياقه» لأنها أعجب صنعة وأعظم أثرّاء ولأن الأرض لكثرة 
الملابسة للها يغفل الإنسان عن دلالعها فقال: :#[وَالْأَرْضَ مَدَدَتََهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهًا رَوسِىَ وَأَنْبَتَنَا 
فِيهًا مِن كل رَو بَهِيج ©@). 


ثم علل هذه الصنائع الباهرة بقوله: «تَبْصِرَةِ»4 أي: لتنظروها بأبصاركم ثم تتفكروا 
ببصائركم فتعبروا منها إلى صانعها فتعلموا ما له من العظمة بإوَّذِكرئ» أي: ولتتذكروا بها 
ل ل ل ا ل 
نقص لما فاض عنه هذا الصنع البديع» ولا كان من لا ينتفع بالشيء E‏ 
NE‏ ينا لين e e‏ 
الكمال أنه عبد مريوب لصانعه» ولا كان الإفسان لما له من النقصان لا يزال كلما أعلاه 
عقله أسفله طبعه فربما ظن أنه لا يقبل إذا رجم» رغبه بقوله: منیب ©4 أي: رجاع 
عما حطه عنه طبعه إلى ما يعليه إليه عقله. 


۸۹ 


نوكا كان الام آبة مشتركة جين السماء رارضا أتبغيا اال 111815 اف الاه 
مآ مُا تابنا پو جَنَّتٍ وَحَبّ أخحَصِيدٍ ©). وما كان الدخل من أعجب ما يتكون 
منه مع ما له من المنافع التي لا يساويه فيها شجر قال: مإ وَالتَخَلَ بَاسِقَتِ)» أي: عاليات على 
جميع الأشجار المثمرة» ذوات أثمار طيبة «(أَها) مع يبس ساقها ِإظَلْمٌ نَضِيدٌ ©) وهي 
محيطة المنافع بالتفكه على عدة أنواع والاقتيات وغير ذلك» وطلعها مخالف لعادة أكثر 
الأشجار فإن ثمارها مفردة» كل حبة منفردة عن أختها. 

ولما ذكر سبحانه بعض ما له في الماء من العظمة» ذكر له علة هي غاية في المنة على الخلق 
فقال: ِإرَدْكًا لَلَِْادِ» ثم أتبعه ما له من التذكير بالبعث بخصوصه فقال: لإوَأَحْيَيَْا په َة 
متا ذلك أخُرُوجٌ 4 الذي هو لعظمته كأنه مختص بهذا المعنى» وهو بعث الموق من 
قبورهم على ما كانوا عليه في الدنياء قال أبو حيان: 'ذكر الله في السماء ثلاثة: البناء والتزيين 
ونفي الفروج» وفي الأرض ثلاثة: المد وإلقاء الرواسي والإنبات» قابل المد بالبناء لأن المد 
وضع والبناء رفع» وإلقاء الروامي بالتزيين بالكواكب لارتكاز كل واحد منها على سطح ما 
هو فيه» والإنبات المترتب على الشق بانتفاء الفروج فلا شق فيها". 

ولا انجلى الأمر فصح أنهم يعلمون ذلك ولم يحملهم على التكذيب به إلا غلبة الحوى» قال 
مسليًا للنى يل لأن المصيبة إذا عمت هانت» مبيئًا لمجد القرآن تحقيقًا للإنذار: 
:«إكَذَبَتَ » ونا كان هؤلاء الأحزاب لقوتهم وكثرتهم كأنهم أهل الأرض قاطبةء أسقط الجار 
فقال: <قَبْلَهُمْ قَومٌ تُوج) بالماء إوَأَضْحَبُ أليّس4 أي: البثر التي تقوضت بهم فخسفت 
مع ما حوطا فذهبت بهم وبما لمم ولا كانت آية قوم صالح من أعظم الدلالات على البعث 
قال: يوَتَمُودْ ©). ولما كان لكل من عاد وقوم فرعون من ضخامة الملك ما هو مشهور قدم 
أشدهما؛ لأن إهلاكهم أدل على القدرة» وأشبههما بهلاك ثمود فقال: يإوَعَادٌ وَفِرَعَوْنُ نص 
عليه لأنه استخفهم فأطاعوه؛ فيعلم كفرهم طاعة له. 

ولا كان هلاك المؤتفكات جامعًا في الشبه بهلاك جميع من تقدم بالخسف وغمر الماء بعد 
القلب في الهواء أتبعهم به» معبرًا بالأخوة لأنه أدخل في التسلية فقال: تإوَإِخْونُ لو ©) 
أي: أصهاره. ولا كان الشجر مظنة الهواء البارد والروح» وكان أصحابه قد عذبوا بضد ذلك 
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قال: (وَأُصْحَبُ الْأَيْكَةِ4 بالنار النازلة من ظلمة السحاب.9) ولا لم يكن هنا ما 
تعض اتاک انر ا ی السرا ووم يع كل كدب الل شك وعد 
©» فأهلكناهم كنفس واحدة عل أنحاء مختلفة» وأتبعناه ما في البرزخ» وأخرنا ما في 
القيامة إلى البعث» فثبت أن لنا الإحاطة البالغة. 


ولا ثبت صدق الرسل وقدرته سبحانه على كل ما یرید أنكر عليهم التكذيب تقريرًا 5 
لحقوق الوعيد فقال: لأَمَعَيِيئا بالق أذ عين ادان وفي إعدامه بعد خلقه» جملة 
كهذه الأمم أو تدريجًا كغيرهم» ليظنوا عجزنا عن الإعادة ثانيًا؟ يقال: عبي بالأمر إذا لم 
يهتد له» أو عجز عنه ولم يطق إحكامه بل هُمْ فى لَبْيس» وشبهة موجبة للتكلم بكلام 
مختلط لا يعقل له معن لمَنْ خَلَّقٍ جَدِيدٍ © وَلَقَدْ)4 أي: والحال أا قد حلفا ألإمسنَ» 
وهو أعجب خلمًا بما فيه من الأنس والطغيان» والذكر والنسيان» والجهل والعرفانء 
والطاعة والعصيان» وغير ذلك من عجيب الشان» ووكلنا به من يضبط جميع أحواله. 


چا 02 ررح د و 1 

وتلم ما تَوَسُوس بد نَفْسَةُد)» من الخواطر حتى أنه ريما عجز عن ضبطهاء فنحن نعلم 
أن قلوبهم عالمة بقدرتنا وبصحة القرآن وصدق الرسول به وامتيازه» وإنما حملهم الحسد 
والنفاسة والكبر على الإنكار باللسان حتى صار ذلك هم خلقاء وتمادوا فيه حتىق غطى 
على عقوطم؛ فصاروا في لبس حيط بهم من جميع الجوانب. 

ولا کان العالم بالشيء كلما كان قريبًا منه كان علمه به أثبت وأمكن قال: ون أَقْرَبُ 
إِلَيْه»4 قرب علم وشهود» قال القشيري: 'وفي هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم» 1ه 
زس سک قلب لقوم'» > هن حَبلٍ الْوَرِيدِ 0 ا ا الْمَتلمّيَانِ”» وهما ملكان 
عظيمان عن يمين وَعَنِ َلصَّمَالٍ ف کا فَعِيدٌ 9© أي: رصّد وجليس مقاعد لذلك الا سان 
لإقامة الحجة بهما لما يلا ن قول إا َيه رق کی 


وا کن ذلك خان الرحيل؛ قال معبرًا بالماضي تنبيهًا على أن الموت مع أنه لا بد منه 
قريب جدًا: «إوجَآءت سَّكْرَهُ ألْمَوْتِ بِالْحَقّْ4 أي: الأمر الغابت» فلا حيلة في الاحتراس 
منه» وقيل للميت بلسان الحال أو القال: «ذَّلِكَ ما كنت بحفظ الصحة ودواء الأدواء في 


)٤١(‏ أو يقال: لما من على عباده بالسماء والأرض والماء نبّههم على أنها مع ذلك محل للعذاب فذكر من 
المكذبين من كان عذابه بهاء تحقيقًا لقوله: #(تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ». 
YAY‏ 


ا 8 كد بوذا كان الق دا خد ذلك الاتساق اهر من جن الأهل 
والإخوان» وضم إلى عسكر الموق وهم بالبرزخ نزولء ولانتظار بقيتهم حلول» ولم يزالوا 
كذلك حتى تكامل القادمون عليهم» عطف عليه قوله: «إوَنْقِحَ ف ألضُورٍ)» وهو القرن 
الذي ينفخ فيه إسرافيل» وهو عليه السلام التقم الصور من حين بعث النبي ب وحنى 
جبهته وأصفى سمعه ينتظر متى يؤم فيا لها من عظمة ما أغفلنا عنها وآمننا منها (ذَلِكَ 
يوْمُ ألْوَعِيِدٍ ©)4 أي: الذي يقع فيه ما وقع الإيعاد به. 


إيَجَآءَت کل تفن مَعَهَا سَآيقٌ) يسوقها إلى ما هي كارهة للقاثه لعلمها بما قدمت من 
النقائص لوھد © يشهد عليها بما عملت» ويقال حينئذ للمفرّط: امد كدت فى 
غَفْلَةٍ صَنْ هََذَا أي: من تصور هذا اليوم على ما هو عليه؛ لأنه على شدة جلائه: خضي على 
من اتبع الشهوات ١‏ فَكُْمَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ) الذي كان يحجبك عن رؤيته» من الغفلة 
بالآمال في الجاه والأموال وسائر الحظوظ والشهوات» وعن الواسطي: "من كشف عنه غطاء 
الغفلة» أبصر الأشياء كلها في أسر القدرة» وانكشف له حقائق الأشياء بأسرها” وهذا 
عبارة عن العلم بأحوال القيامة. 

(قَبَصَرْكَ أَليَومَ حَدِيدٌ © وَقَالَ قَرِينُه»4 أي: الشيطان الذي سلط على إغوائه واستدراجه 
إلى ما يريدء نقله الكرماني عن ابن عباس «إهَددَا» أي: الإنسان الذي قرنتني به» ولا كان 
الأمرفي كل من الطائع والعاصي عجيجًاء لأن الطائع ينابذ هواه مع أنه مطبوع على النقائص 
والحظوظ التي یری أنها حياته وراحته» والعاصي طوع يدي الشيطان يصرفه في أغراضه 
كيف يشاءء فيطيعه بغاية الشهوة ويترك الخير المحض وهو عالم بأن في ذلك هلاكه» وكان 
ذلك منابدًا للعقل» أشار إلى المنابذة بقوله: «إمَا» وإلى العجب بقوله: دى عيذ @) 
أا مها لا يراد فج 

ثم وصل به ما هو نتيجته؛ وبدأ بالعاصي لأن المقام له» فقال دالا على أنه لا وزن له فلا 
وقفة في عذابه» مثنيًا لضميره تثنية للأمر كأنه قال: ألق ألق» تأكيدًا له وتهويلا: <«أَلْقِيَا)4 
وقيل: بل هو تثنية» وأصل ذلك أن الرفقة أدنى ما يكون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على 
صاحبه ألا ترى أن الشعراء أكثر قيلهم: يا صاحبيّ يا خليك؟ والسر فيه إذا كان المخاطب 
واحدًا: إفهامه أنه يراد منه الفعل بجد عظيم تكون قوته فيه معادلة لقوة اثنين 2 فى جَهَنّمَ 
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كُلّ كار عَنِيدٍ ©4 أي: مبالغ في ستر الحق والمعاداة لأهله من غير حجةء نظرًا إلى 
استحسان وتكبرًا على ما عند غيره. 


ماع لَلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مريب ©» أي: داخل في الريب والتهمة في أمر الدين» وموقع غيره 
فيه» ثم قال بيانًا لمبالغته في الكفر الذي أوجب له كل شر: «إألذى جَعَلَ 4 كفرًا مضاعمًا 
وعنادًا ومنعًا للخير وتجاورًا للحدود» دخولًا في الشك وإدخالًا لغيره فيه «ِإمَمَ أللّه» أي: 
الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمالء فليس أمره خفيًا عن كل ذي عقل ِلها عَاخَرَ)4 
مأخوذ من التأخر الناظر إلى الرداءة والسقوط عن الاعتبار» ولا كان هذا قد جحد ما يجب 
عنه قوله: مإ فَأْلْقِيَاهُ فى اْلَعَدَابٍ أَلْشَّدِيدِ @). 


ثم قال معللًا للأمر بإلقائهماء وكان هذا يقتضي أن تقول النفس عند ذلك: ربنا هو أطغاني» 
أجاب بقوله: قال قَرِيئُهُهِ رَّنَا مَا أَظعَيْئَُ» فإنه لا سلطان لي عليه :«ولكن کان فى 
صَكَلٍ بَعِيِدٍ ©4 فكان يبادر إلى كل ما يغضبك بلا حاجة لتحريكِ وإن حركثه قال ل 
صمو دى وَقَد قَدَمْتْ إِلََكُم بايد @) حين كان الإيمان به نافعًا ما يبدل اقول 
دى وَمَا أتأ طلم لَْعَبِيدٍ @). ثم صور ذلك العقاول) بما يزيد في المول» فقال ما معناه: 
يكون هذا كله يوم تَقُول جهنم هَل مات وَتَقُولُ هَل مِن مَرِيدِ 4 إخبارًا بأنها لم 
تمتلى؛ لأن النار من شأنها أنها كلما زيدت حطبًا زادت طباه ولا تزال كذلك كما ورد في 
الحديث احتى يضع الجبار فيها قدمه» فتقول: قط قط وعزتك». 


ولا ذكر النار وقدمها لأن المقام للإنذار أتبعها دار الأبرار» فقال سارًا هم بإسقاط مؤنة 
السير: (وََزلَِتِ َة لِلْمَْقِينَ) وأما غيرهم من أهل الإيمان فقد يڪون هم على غير 
هذا الوصفء فيساق إليها الذين اتقوا كما في الزمر*) «غَيْرَ بَعِيدٍ ®) أي: إزلانًا لا يصح 
وصفه ببعد. «إهَددًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أوّابٍِ) إلى الاستقامة بتقوى القلب إن اعوج ظاهره 
فنبه على أنه من فضله لم يشترط في التقوى دوام الاستقامة «حَفِيظٍ ©) أي: مبالغ في 
حفظ الحدود والعهود» بدوام الاستقامة والرجوع بعد الزلة. 


(5) في قوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا» الآية: ۷۳. 
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«إمّنْ حَفِىَ ألرّحْمَنَ)» قال القشيري: 'التعبير بذلك للإشارة إلى أنها خشية مقرونة 
بالأنس“ يعني الرجاء كما هو المشروع» قال: "ويقال: الخشية ألطف من الخوف» فكأنها 
قريبة من الهيبة"” «ِبِالْمَيّبِ)» أي: مصاحبًا له من غير أن يطلب ما يصير به إلى حد 
المكاشفة» ولا كان العاف من الطاعة الدائم إلى الموت قال: إوَجَآءَ بقلب منِيبٍ © ا دَخُلُوهَا 
سل وقال إنهاء للسرور إلى الغاية: #إذَلِكَ ب يوم تلود ©4 أي: الإقامة مة التي لا آخ رلا 
ولا نفاد للذاتهاء ولذلك قال مبيئًا وجه خلودهم: لهم ما يَمَآءُونَ فِيهَا وَأدَيَنَا مَرِيدٌ @). 
ولا تقدمت التسلية والتهديد بهلاك الأمم السابقة» عطف عليه ما هو أعم بشموله 
الزمان الماضي وأدل على القدرة فقال: إوَكَمْ أَمْلَكْا قَبْلَهُم ًن قَرَْنِ هُمْ أُمَدُ مِنَهُم بَظقًا 
فَتقَبُواْ فى أَلبِلَدِ) بأن فتحوا فيها الأبواب وخرقوا في أرجائها ما لم يقدر غيرهم عليه؛ ولا 
كانوا مع ذلك لم يسلموا من الإهلاك» قال منبهًا للغافل ومبكنًا للمعاند الجاهل: ظهَلٌ مِن 
یی ©) ليكون هؤلاء وجه ما في رد أمرنا؟ 
إن فى ذلك من العظات التى صرفناها على هذه الأساليب العجيبة #إلذكرى لمن كان 
له كَلَبُّ) إن رأى شيا من ذلك ا يو رلا بدا بالناظر لأنه أقرب إلى الاعتبارء ثنى 
بمن نقلت إليه الأخبار فقال: «أَوْ أَلْتَى» بغاية إصغائه حتى كأنه يلقي بشيء ثقيل 
«أَلسَّمَعَ4 أي: الكامل الذي قد جرده عن الشواغل وهو َهِيِدٌ ©4 أي: حاضر بڪليتهء 
فهو في الغاية من تصويب الفكر وجمع الخاطر» ومن سمع شيئًا ولم يحضر له ذهنه فهو 
غائب. ولا دل على تمام علمه وقدرته جخلق الإنسان إثر ما ذكره من جميع الأكوان» ذگر 
ل ل ا «وَلَقَدَ حَلَقَنَا 
الشكؤات والازضن :قفا ق انار وكا مكنا وى ی 
e‏ القادر بما يفعل العدو أعظم نذارة للعدو وبشارة للولي قال: م« فَاصَيرٌ 
عل ما يَفُولُونَ» ولا كانت أقوالهم لا تليق بالجناب الأقدس قال: إوَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك في 
جميع ما قبل طلُوع ألشّمْس وَقَبْلَ أَلْعُرُوب) ولا ذكر ما هو أدل ت حب المعبود لأنه 
وقت الانتشارء أتبعه ما يڪون وقت السكون والراحة فقال: توم من اټ أي: في بعضه 
فَسَبَحَهُ) لأنه وقت الخلوات وهي ألذ المناجاة إوَأَدبرَ أأسُجُودٍ @). 
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قال الرازي: "واعلم أن ثواب الكلمات بقدر صدورها عن جنان المعرفة والحكمة» وأن 
تكون عينْ قلبه تدور دوران لسانه ويلاحظ حقائقها ومعانيهاء فالتسبيح تنزيه من كل ما 
يتصور» والحمد يكشف عن المنة وأنه المتفرد بالنعم“ ومعناه أن هذا هو الحقيقة» فإذا 
انطبعت في الجنان قامت باللسان والأركان» وحمل على الصلاة لأنها أفضل العبادات» وهي 
جامعة لوجهي الذكر: التنزيه والتحميدء والمعنى واللّه أعلم: أن الاشتغال استمطار النصر 
من المحمود المسبّح» وأن الصلاة أعظم ترياق للنصر وإزالة الحم» ولهذا كان الي ب إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

ولا سلاه بالإقبال على حضرته والانتظار لنصرته» أتبعه تعزية البشارةٌ فيها أظهر بما صوره 
يوم مصيبتهم» فقال تحذيرًا ل حم وبشرى لأوليائه بتمام تأيبده عليهم ونصره لم في الدنيا 
والآخرة: «َإوَاسْتَيِعٌ» ما يقال هم «َإيوْمَ يُنَادٍ أْلْمتَادِء مِن مّكّانٍ قريب ®4 أي: يسمع 
الصوت من بعد كما يسمعه من قربه ولما عظم المقام بما كساه من الإجمال» أبدل منه 
إيضاحًا قوله: إيَوْمَ يَْمَعُونَ ألصَّيْحَةٌ بِالْحَقّ)» أي: الأمر الغابت الذي كانوا يسمونه سحرًا 
ويعدونه خالا َلك يوم اروج © إِنّا ن تيء وَنْمِيتُ وَإلَيْا ألْمَصِيرٌ @). 


ولا تحقق أمر البعث» صور خروجهم فيه فقال: يوم مق الأَرْضُ عَنْهُمْ سرَاعَا َلك 
حَدْرٌ عَلَيْنَا يَسيرٌ )4 فكيف يتوقف عاقل فيه فضلا عن أن ينكره! وأما غيرنا فلا 
يمكنه ذلك بوجه. ثم وصل بذلك تسلية للنبي كلل ما هو أعظم التهديد فقال: «ثََنُأَعْلّم 
بمَا ولون وما أنت عَلَيَهم بار إنما أنت منذر» ولذا قال معبرًا بالعذكير الذي يڪون 
عن نسيان؛ لأن كل ما في القرآن من وعظ إذا تأمله الإفنسان وجده شاهدًا في نفسه أو فيما 
يعرفه من الآفاق: قد كر بالَقُرَءَانٍ مّن ياف وَعِيدٍ ©) وهذا هو المجد للقرآن ولمن أنزله 
ولمن أتى به» فقد انعطف هذا الآخر عل ذلك الأول. 


۲۸٦ 


سورة الذاريات 


مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة «ق» تصركًا وبشرت به تلوكاء واسمها 
«الذاريات» ظاهر في ذلك بملاحظة جواب القسم» والتعبير عن الرياح بالذاريات أتم إشارة 
إلى ذلك» والريح من شأنها الذرء وهو التفريق» فإذا أراد اللّه ممعت فكان ما أراد. 


لما ختم سبحانه «ق» بالتذكير بالوعيد» افتتح هذه بالقسم البالغ على صدقه فقال: 
«إوَالدّرِيّتت» أي: الرياح التي تفرق وثذهِبء وأكد ذلك بقوله: «ذَّرْوَا © أي: بما 
تصرفها فيه الملائكة. ِإفَالْحَدِكَتِ)» من السحب التي فرقت الريح أصلها وهو الأجخرة 
ثم جمعته فانعقد سحابًا :إوَقَرًَا ©) أي: ثقيلاء وقد کان قبل ذلك لا يرى شيء منه 
فتحققوا قدرة الله على كل ما يريد وإن لم تروا أسبابه. 

ولا كان سير الغمام في باحة الأفق من غير ممسك يُرى أدل على القدرة قال: لجرت 
يْشَرَا ©) ولا كان تفريق حموها هو غاية الجري المترتب على الحمل المترتب على الذرو قال: 
لفَالْمُفَسّمَتِ) من السحب وكلّ أمر تصرفه الملائكة:؛ ولما كان المحمول مختلمًا قال جامعًا 
لذلك: لِأَمْرَا ©4 أي: من الرحمة أو العذابه قال الرازي في اللوامع: "وهذه أقسام يقسم 
الله بها ولا يقسم بها الخلق؛ لأن قسم الخلق استشهاد على صحة قوطم بمن يعلم السر 
كالعلانية وهو الله وقسم الخالق إرادة تأكيد الخبر في نفوسهم» فيقسم ببعض بدائع خلقه 
على وجه يوجب الاعتبار ويدل على توحيده". 

ولا كانوا يكذبون بالوعيدء أكد الجواب بعد التأكيد بالقسم فقال: «إِنّمَا» أي: الذي 
«تُوعَدُونَ) للطائع والعاصي <الَصَادِقٌ ©» أي: مطابق خبره للواقع وسترون» قال ابن 
برجان: "واعلم أن الله تعالى ما أقسم بقسم إلا مطابقًا معناه لمعانٍ في المقسم من أجله 
بسراج منير يهدي به الله تعالى من يشاءء وإنما يُعمي عن رؤية ذلك ظواهرٌ المحسوسات» 
ويصم عن إسماع ندائها ضوضاءٌ المشاهدات» ولولا ذلك لنودوا بها من مكان قريب”» وقال 
البيضاوي: "كأنه استدل باقعدا وغل هذه الأشياء الغجيية عل اققداره عل البعت ”ولا كان 
أجل وعيدهم: ما يتعلق بالجزاء يوم القيامة وكانوا ينكرونه قال: ون ألدِين لَوْقِمٌ ©4. 


YAY 


وقال ابن الزبير: "لما ذكر سبحانه المواعيد الأخروية في سورة ق وعظيم تلك الأحوال من 
قوله: #(وجاءت سكرة الموت بالحق» إلى آخر السورة» أتبع ذلك بالقسم على وقوعه وصدقه 
فقال: :(والذاريات ذروًا» إلى #روإن الدين لواقع» والدين الجزاءء ولما أقسم على صدق وعده 
ووقوع الجزاءء عقب ذلك بتكذيبهم به وازدرائهم فقال: #(يسألون أيان يوم الدين». 

ثم ذكر حال الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله: توفي الأرض آيات للموقنين» فوبخ من 
لم يُعييل فكره ولا بسط نظره فيما أودع في العالم من العجائب» وأعقب بذكر إشارات إلى 
أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم تنبيهًا لبسط النظر» وعجّب من جريهم على التكذيب 
في مضمار واحد فقال: «(أتواصوا به» ثم قال: «إبل هم قوم طاغون» أي: أن علة 
ونا اكير سا عن كناك شي د الإخبار عن وهي كلامهم» فقال مقيمًا بفعله 
الجميل وصنعه الجليل» إشارة إلى أنهم لم يتخلقوا من أخلاقه الحسنى بقول ولا فعل: 
روَالسَمَآءِ دات اْلَْبْكِ )4 وأصل الحبك: الإحكام في امتداد واطرادء قاله الرازي. 


َّم نى وَل مكلف @) كاختلاف هذه الأشياء المقسم بها وغاياتهاء لكنه مع ذلك 
متدافع وإن كنتم تجتهدون في تزيينه وتقريبه» فإنه لا يكاد إذا عرضه الناقد على الفكر 
النافذ ينضبط بضابط. ف( يُوفَكُ عَنَهُ4 أي: يُصرف عن هذا القول مجاورًا لما يلزمه من عاره 
فهو لأجل ذلك يقوله ِمَنْ أك ©» فصار لا يصدر عنه قول ولا فعل إلا كان مقلويًا 
وجهه إلى قفاه» لا يممكن أن ياي منه بشيء على وجهه. 

اکنا كدي لار ا ا ةة ك رتسد الآفترات وكاق اص الكذب رالاق 
وك قولٍ بالظن قال: فل ألَرّصُونَ ©) أي: المتقولين بالظن المقتطعين للكلام من أصل 
لا يصلح» من الخرص وهو القطع؛ وهم الذين يقولون عن غير سند من كتاب أو سنة أو 
أثارة من علم؛ وهو دعاء وخبر لأنه مجاب. لذي هُمْ في غَمْرَِ4 أي: أعماق من العى 
والضلالء ولذلك هم مضطربون اضطراب من يمشي في معظم البحرء فهو لا يكاد ينتظم 
له أمر تِإِسَاهُونَ ©) والسهو: النسيان والغفلة والحيرة وذهاب القلب إلى غير ما يهمه. 

ولا حڪم بسهوهم دل عليه بقوله: «إيَسْكَنُونَ أيّانَ يَوْمُ لين ©4 ولولا أنهم بهذه الحالة 
لعذكروا من أنفسهم أنه لا أحد يترك عبيده أو أجراءه بلا حساب» فكيف يترك أحكم 


ا 


TAA 


الحاكمين الذي خلقهم على هذا النظام المحكم سدّى ويوجدهم عبئًا! اوه كان سؤاطهم 
للاستعجال والاستهزاءء قابله بالإيعاد عل هيئة الجواب فقال]07): 22 يوم هم 15 ألتِارٍ 
فون © ذُوقُوأ کم هلدا لدی كُنثم بدء تَسْتَعْجِلُونَ @). 


ولا أخبر لما هم في ذلك اليوم وهم يستعجلون» ل من المتقين وهم 
فال تسه للأقساء("): ِن o‏ جلت جَنْتٍ وَعَيونِ © ءَاخذِينَ ما اتهم 
0 رم4 وعلل هذا الأمر العظيم بقوله مؤكدًا؛ لنسبة الكفار لهم إلى الإساءة: «ِ«(إِنَّهُمَ كانُوأ 

قبل دَلِكَ أي: في دار العمل «تُحْسِنِينَ ©) وفسر إحسانهم معبرًا عنه بما هو في غاية 
المبالغة بة بقوله: «(كانُوا» لما عندهم من الإجلال له والحب فيه حتى كأنهم مطبوعون عليه 
ليلا م ألَيْلِ» وهو وقت الراحات وقضاء الشهوات «إما يَهُجَعُونَ ©) والهجوع: النوم 
الخفيف فما ظنك بما فوقه؟ فالمعنى e‏ أقله. 


ولا كان المحسن لا يرى نفسه إلا مقصرّاء قال دالا على ذلك وعلى أن تهجدهم يتصل بآخر 
الليل: ل وپالأشجار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ©» أي: يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسّهم مذنبين 
ويسألون الغفران؛ لعلمهم باللّه وأنهم لا يقدرون على أن يقدروه حق قدره وإن اجتهدوا؛ 
لقول سيد الخلق: ١لا‏ أحصي ثناء عليك» وإبراز الضمير دال على أن غيرهم لو فعل هذا 
ليلة لأعجب بنفسه؛ واستغفارهم ذلك على بصيرة؛ لأنهم نظروا ما له سبحانه من العظمة 
فعلموا أنه أهل لأن يطاع ويخشى فاجتهدوا وتركوا المجوع» ثم قابلوا ذلك بنعمه فإذا 
الأعمال في غاية العقصيرء فأقبلوا على الاستغفار عالمين بأنه لا يمڪن أن يُقُدّر حى قدره. 
ولا ذكر معاملتهم للخالقء أتبعه المعاملة للخلائق تكميلًا لحقيقة الإحسان فقال: لوف 
أَمولِِمْ حَقٌّ4 ولا كان السياق للإحسان» ترك وصفه بالمعلومية0») فقال: إلَلسَآيلِ» وهو 
المتكفف الذي ينبه على حاجته بسؤال الاس «إوَالْمَحْرُوعٍ ©) وهو المتعفف الذي لا يجد 
مايغنيه ولا يسأل الناس ولا يفطن له ليتصدق عليه. 


() مفاتيح الغيب /٠١‏ 409» بتصرف. 
(۸) المذكورة في قوله تعالى: #(وفي أموالهم حق معلوم» المعارج : 5». 


۲۸٩4 


ولا دلت أقسامه أول السورة على ما له في العلويات من الآيات عطف عليها قوله: لوف 
ا ونين ©) فهم لذلك يتفطنون لرؤيتها. ولا أشار إلى آيات الآفاق أتبعها 
آيات الأنفس فقال. لوف أَنشيِكُمْ أقَلا مُبَصِرُونَ ®) فالموقنون لا يزالون ينظرون في 
أمثال هذا بعيون باصرة وأفهام نافذة» فكلما رأوا آية اعتبروا بها فازدادوا إيماتاء وأول 
نظرهم فيما أودعوا من الآيات: الحاجة» فمن تأملها علم أنه عبد» ومتى علم ذلك علم أن 
له ربا غير محتاج» ومن أبصر ذلك أبصر جميع الصفات فنفذ فهمه في شفاف الكائنات 
فارتقى إلى أعلى الدرجات. 

ولا دخل في قوله: #(فالمقسّمات أمرًا» ما في العلوٌ من موجبات النعمة والعذاب قال: لوف 
اا أي: جهة الل ر زرف وما تکارت @) من جميع ما أتكم به الرسل» 
وموجبات النكال والرحمة وكل ما تتعلق به الآمالء فكما أنه لا مرية في إظهار غيب الأرزاق 
فلا لبس في إظهار غيب الحساب» ومن المعنى أيضًا: أنك لا قشتغل برزق» فإنه في السماء 
ولا سبيل لك إليهاء واشتغل بما كلفته من الخدمة للرزاق فإنه في السماء وإليها يرفع العملء 
فإن أردت أن ينزل إليك رزقك فأصيد الصالح من عملككء وهذا قالوا: الصلاة قرع باب 
الرزق #(واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك 4 [طه : ؟۳٠].‏ 


ولا علم أن في خزائنه سبحانه كل ما أخبرت عنه به الرسل من وعد ووعيد» سبب عنه 
قوله: :قَوَرَتَ ألسَّمَآءٍ وَلْأَرْضٍ إِنَّهُد أي: الذي توعدونه وتقدم الإقسام عليه أنه 


م 


-ه 
232 


صادق «خََقٌّ)» أي: ثابت يطابقه الواقع» فقد جمع الحق مع الصدق «امِّثْلَ مَا أَنَكُمْ 
تَنطِقُونَ ©) أي: إن ذلك لحق مثل ما أن هذا حق» فالذي جعل لكم قوة النطق من بين 
ما في الأرض قادر على الإتيان بوعده من الرزق وغيره. 

ولا أقسم على حقيته دل عليه بأحوال الأمم» وبدأ برأس المحسنين لأن السياق لهم؛ فقال 
مفخمًا للقصة بالاستفهام» و فائدثُه كما قال أبو حيان: "تقرير لتجتمع نفس المخاطب 
ويستطعمك الحديث" هَل أَتَكَ حَدِيث ضَّيْفِ إِبَرَهِيمَ ألْمَكْرَمِينَ ©4 ففيه آية بينة على 
ما بين في هذه السورة من قدرة الله قال وصدق رده رو عك 

3 3 - 00 رن ىراه ا و‎ - E 

«(إذ دَڪَلوا عَلَيّهِ فَمَالوا سَلَمَا4 أي: نحيث قال سل أي: ثابت دائم» فهو أحسن من 
تحيتهم» وقوله: «ِ(قَوُمُ 0 ©» متأخر عن إحضار الأكل؛ لأنهم لم يأكلواء وقدّمه لآن 


۹۰ 


السياق لخفاء الأسباب على الآدي وبُعدها وإن كانت ظاهرة قريبة» وهذا القول كان في 
نفسه ولم يواجههم به. (قَرَاعْ)» أي: ذهب في خفية وخفة كما هو من آداب الضيافة» لعلا 
يمنعوه او يڪدر عليهم الانتظار. 


إل أَهْلِه- َجَآءَ بعِجْلٍ سَمِنٍِ © فَقَرََهم بهم قال الا تَاكلُونَ ©)4 لما كان كأنه قيل: فلم 
يأكلواء سبب عنه قوله: وَس مهم خيقة) فإنهم لما لم يأكلوا ذهب وهمه في سيب 
إتيانهم إليه كل مذهب اقَالُوأ4 مؤذسين له إلا تَخَفَ» وأعلموه بأنهم رسل الله #(وَبَشَرُوهُ 
بعْكَّيٍ4 وهو إسحاق عليه السلام؛ ولا كان السياق لخفاء الأسباب وصفه بقوله: ل(علير 
RRS‏ الأسناب لأ ووكر ليحي اللسنييات تولك 3 N‏ تقو يق 
صَرَّةْ قَصَكَٿُ بها قال البغوي: "وأصل الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض“ 
«إوَقَالَتَ جور ٤ة‏ عَقِيمٌ © فالا كلك قال رَبك ولا كان حط تعجبها أن ذلك كان بأيام 
شبابها أله عللوا لخبارهه تأكيدًا له مؤكدين؛ لأن قوها وفعلها فعل المنكر وإن كانت ما 
أرادت به إلا الاستقبات: «إإِنّهِ هو كيم أَلْعَلِيمُ ©4 فهو لذلك لا يعجزه شيء. 

ولا كان الخليل أعلم أهل زمانه بالأمور الإلمية» علم أن اجتماع الملائكة على تلك الهيئة 
ليس هذه البشارة فقط فلذا: 9 #قَالَ فما حَظبْكُحَْ ايها 0 إا رسلا إل 
وم تَجْرمِينَ ©) أي: في غاية القوة فصرفوا ما أنعم الله به عليهم منها في قطع ما يحق 
وصله د و عَلَيّهِمَ4 من السماء التي فيها الوعد والوعيد «إحِجَارَة 
من طِينٍ © مُسَوَمَةَ عِندَ رَيِكَ) أي: المحسن إليك بهذه البشارة وغيرها <لِلْمْسَرِفِينَ © 
NE‏ من كان دان ذهبت رسلنا إليهم ووقعت بينهم وبين لوط محاولاات 
معروفة في أمرهم؛ وهم لا يعرفون أنهم سبب عذابهم» ولا كان القلب عماد البدن بدأ به 
فقال: من أ مُوَمِنِينَ © 4 أي: المصدقين بقلوبهم؛ لأنا لا نسويهم بالمجرمين. 


فما و جا فیا کر تت :وهر بيت لوط فن ع أَلْمْسَْلِمِينَ ©4 فكان صادقًا عليه 
الإيمان الذي هو ل والإسلام الذي هو الانقياد. ولا كان إبقاء آثار المهلكين أدل 
فل القدرة قال € فيها4 يما أرقا من العذاي التق اسب ميدق ف الدازيات 
بالسحاب» فإنا أصعدنا قراهم هم في الجو ولم يشعروا ثم قلبت وأتبعت الحجارة ثم خسف 


۲۹۱ 


بها وغمرت بالماء الذي لا يشبهه ماء» كما أن خباثتهم لم تشبه خباثة أحد تمن تقدمهم؛ وما 
ادخرلهم في الآخرة أعظم َيه لََّذِينَ يَحَافُونَ ألْعَدَابَ الْأَلِيم @). 
ولا قدم أدل القصص عل ما أقسم عليه بما فيها من خفاء الأسباب مع وجودها ثم إنزال ما 
ارايت اشام أل عي كاد )يوا رضم لك تمرك 3 e‏ 
0077 سل ل فِرَعَْنَ سان مُبِينٍ © فَتَوَ َل يرْكْندء) أي: يسبب ما يركن 
من القوة «(وَتال) معلِمًا بعجزه عما أتاه به وهو لا يشعر إسَجِرٌ أو َون © 
تأَحَدْنهُ وَجُنُودَهم فَتبَدْتَهُمْ فى أَليِمَ وَهْوَ مُلِيمٌ ©4 أي: آتِ بما هو بالغ في استحقاقه 
الملامة» ولا يضر يونس عليه السلام أن يعبّر في حقه بنحو هذه العبارة» فإن أسباب اللوم 
تختلف» كما أن أسباب المعاصي تختلف في قوله: #(وعصوا رسله) [هود: 5] #إوعصى آدم 
ربه» [طه: ١؟1]‏ وبحسب ذلك يكون اختلاف نفس اللوم ونفس المعاصي. 


ثم أتبعه قصة من أتاهم بذاريات لم يوجد قط مثلهاء > وكان أصلها موجودًا بين بيهم وهم لا 
يشعرون» بل قاربتهم وهم يظنون نفعها فقال: «إوف عاد ِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهمِ ألرِيحَ الْعَقِيم 
@4 أي: التي لا ثمرة اء فلا تلقح شجرًا ولا تحمل مطرًا ولا رحمة فيها ولا ركت ثم بين 
عقمها وإعقامها بقوله: ما تَدَرُ مِن شَىْءٍ أت 2 جَعَلَتَهُ كلرّمِيمِ ©{ 
: ثم أتبعهم قصة من أهلكوا بما تحمله الريح من الصيحة فقال: طرف مود إِْ قيل لهم 
تَمَتّعُوأ) بلبن الناقة وغيره ولا تطغوا حى الم م 
الناقة وأرادوا قتل نبيه عليه السلام عن مر ر زبهم م فَأَخَدَ 0-00 يَنظرُونَ © 
ان سبي ب ل ينَ @4 أي: 
لم يكن فيهم أهلية للانتصار بوجهه لا بأنفسهم ولا بناصر ينصرهم. 
ولا أتم قصة من أهلكوا بما شأنه الإهلاك وهو الصاعقة قةء أتبعهم قصة من أهلكوا بما شأنه 
الإحياء وهو الماءء وقد كان موجودًا في الأرض والسماء وأسبابه مهيأة وهم لا يحسونء فقال 
مغيرًا للأسلوب؛ تنبيهًا على العظمة لأنه إهلاك بما شأنه الإحياء: :و تركنا في قوم 
وج آية» فيكون معطوفًا على قوله: #(وتركنا فيها آية) وعلى قراءة النصب: وأهلكنا قوم 
نوج من قبل هذه الأمم كلهاء ثم علل إهلاكهم بقوله: لهم كوأ توا سِقِينَ © 


14۲ 


ولا كان إهلاكهم بالماء الذي نزل من السماءء قال دالا [على أن ذلك فعله] وعلى وحدانيته؛ 
اعنام القن الذالة عل ما تعنم من آمر العه رز 106 ها ب ي وا لسرن 
@{ أي: أغياء قادرون ذوو سعة إلا تتناهى» ومطيقون لأمغال ذلك ولما هو أعظم منه» 
ومحيطون بڪل شيء قدرة وعلمًا ط(والارّص فَرَشْنَهَا قَيعمَ ألْممَهِدُونَ @). 


ولا كان خلق الأشياء المتضادة من الشيء الواحد أدل على القدرة قال: :ومن کل شَىْءِ 
خَلَقَنَا رَرْجَيْنِ)4 أي: مثله شيئين» كل منهما يزاوج الآخر من وجه ولا يتم نفع أحدهما إلا 
بآخرء ويدخل فيه الأضداد من الغنى والفقر» والحياة والموت» والضياء والظلام والبر 
والبحر ونحو ذلك» ولا دل على أن كلا منهما يحتاج إلى الآخر وأنه لا بد أن ينتهي الأمر إلى 
واحد لا مثل له قال: «لَعَلَّحُمْ كرون ©4. 

ولا کان كل ما سواه لا بد له من ضد أو قرين» وثبت أنه أهلك القرون بكفرههم؛ فثبت أن 
في الوراء عذابًا يحق الفرار منه» وأن كل شيء غيره محتاج» وأنه لا كفاية عنده في كل شيء 
وجب أن لا يفزع إلا إلى الغني فقال: «إفَفِرُوأ4 ولا كانت العبادة لا تخلص إلا إن علقت 
بالذات ذكر الاسم فقال: إلى أله الذي لا كفو له وله الكمال كله» فلا يفر أحد لمحتاج 
مثله فإنه لا غنى عنده ولا يفر إليه تعالى إلا من تجرد عن حضيض عوائقه الجسمية إلى 
أوج صفاته الروحانيةء فهو من باب: «لا ملجأ منك إلا إليك» «أعوذ بك منك). 


:إن كم مِّنْهُ تَذِيرٌ» من أن يفر أحد إلى غيره فإنه لا يحصل له قصده؛ والفرار من الجهل 
إن العلم عقدًا وسعيًاء ومن ا 0 وحزما 0 ن الضيق إن السعة ثقة ثقة 
سیت شرك وتيا ع كما وتا رج مقا و 0 اناد ان E‏ 
تَذِيرٌ)» من اللاك إن فعلتم تإمّبِينٌ ين © »4 أي: لا أقول شيئًا إلا ودليله ظاهر. 

ولا كان من قوهم المختلف تكذيب الرسول والإشراك مع اعترافهم بأنه لا خالق إلا الله 
قال ميسلءًا: كَدَلك4 أي: sS‏ ودل على هذا المقدر بقوله: 
تال دين من لهم ين رول إلا توأ اجر أز حجنو 4 لأنه يأنيهم بمخالفة 


4۳ 


و 


(أَتَوَاصَوَا بء بَلْ هُمْ)4 اجتمعوا في وصف أداهم إلى ذلك وهو أنهم َم اغُونَ @) أي 
عالون في الكفر مسرفون في الظلم والمعاصي. لإفَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أنت» بسبب الإعراض 
بعد الإنذار بإ بِمَلُورٍ @) فإني حكمت بذلك لأني قسمتهم إلى مؤمن تنفعه الذكرى وطاغ 
لا ينفعه شيء. ولذلك قال: ودر فَإِنَّ ألدّكرئ تَنقَعٌ أَلْمُومِنِينَ @) ولا بد من إكثار 
التذكير؛ ليغلب ما عندهم من نوازع الحظوظ وصوارف e‏ وجبلّة النسيان. 


ونا أمره بالعذكير بين سببه فقال]: وما خَلَقَتُ ألْْنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ ®) فمن 
أطاع عقله عبدني عبادةٌ شرعية يثاب عليهاء ومن أطاع الموى عبدني عبادة إرادية يعاقب 
بهاء وکل تابع واه إذا نظر علم أن الخير في غير ما هو مرتڪبهء ولا يصده ذلك تحقينا 

لإرادي. رمَا ريد مِنّْهُم مّن ررقي وما أَرِيدُ أن يُظْعِمُونِ ©) وهذا تعريض بأصنامهم فإنهم 
كانوا يحضرون لا الأكل فتأكله الكلاب وتبول عليه ولا يصدهم. [ولما نزه نفسه عن 
الذاجة و عبر أنه المختص به]» ولا كان الاهتمام بالرزق وقد ضمنه سبحانه شاغلا 


تا و و 


عن كثير من العبادة قال: :(إنَّ أللّهِ هو ألرَرَاق ذو َلَقُوِّ ألمَتِينُ ®). 

ولا ختم بقوته التي لا حد اء سبب عن ذلك إيقاعه بالمتوعّدين فقال(*: لإَإِنَ للَذِينَ 
لّوأ دَنُويا مَل دَنُوبٍ أَصْحَلبِهمْ4 الذين تقدم لھم ذب الرسل؛ وهو في مشابهته له 
كالدلو الذي يساجل به دلو آخرء وذلك دليل واضح على أن ما يوعدون صادق وأن الدين 
واقع «إقَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ©» فإني لا أخاف الفوت» ولا بد أن أوقعه بهم في الوقت الذي 
قضيت به في الأزل؛ لأنه أحق الأوقات بعقابهم لتكامل ذنوبهم. 


- و + 


ويل لَِدِينَ كَئَرُواْ ِن يَرْمِهم4 أضافه إليهم لأنه خاص بهم دون المؤمنين #إألِى 
يُوَعَدُونَ ©) وقد انطبق آخرها على أوطا بصدق الوعيد. 


(45) أو يقال: لما كان المقصود من سياقه إبطال عبادة غير الله ألم إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت به 
الأمم السالفة أنهم إذا ماثلوهم في الظلم ماثلوهم في الحظ من العذاب» فقال: .. [التحرير والتنوير 9؟/ 
۰ بتصرف ]. 
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مقصودها تحقيق وقوع العذاب الذي أقسم عليه في الذاريات» فإن وقوعه أثبت من الجبال 
التي أخبر بسيرهاء ومن الكتاب في أثبت أوضاعه» ومن البيت الذي يمكن إخرابه 
والسقف الذي يمڪن وضعه»ء والبحر الذي يمكن من سجره أن يرسله» وقد بان أن 
اسمها أدل ما يكون على ذلك بملاحظة القسم وجوابه. 

لما ختمت الذاريات بتحقيق الوعيد» افتتحت هذه بإثبات العذاب الذي هو روحه؛ فقال 
تعالى: «(وَالطور» أقسم بالجبل الذي هو أثبت الأرض وأشدهاء وعبر عنه بالطور الذي هو 
مشترك بين مطلق الجبل وبين المضاف إلى سيناء الذي كان فيه نبوة موسى عليه السلام؛ 
والطور كل جبل ينبت» وإنبات الجبل عجيب فإن الأرض كلما علت بعدت عن الماءء 
والجبال أبعدها منه. 


ولا كانت الأرض لوح السماء التى منها الوعيد وكانت الجبال أشدها فذكر أعظمها آية: 
وكانت الكتب الإلهية أثبت الكتب» وكان طور سيناء قد نزل فيه كتاب إلهي قال: #(وَكتب 
مََسْظُورٍ © فى رَقِ مَّنَشُورٍ ©) أي: مهيأ للقراءة والاتعاظ بما فيه» قال الرازي: لما كان 
الطور محلا للتجلي خلمًاء والكتاب محلا للتجل أمرّاء أجراهما في قرن“ ويجوز أن يڪون 
أراد به سبحانه صحيفة الظلم التي كتبوها بما تعاقدوا عليه من مقاطعة بني هاشم حتى 
يُمْلِموا إليهم رسو فل «وَالْبِيّتِ الْمَعْمُورٍ ©) الذي هو قيام للناس إن أراد به الكعبة 
التي علقوا فيها صحيفة الظلم. ولا كان البيت لا بد فيه من السقف قال: 

«إوَالسَّقْفِ الْمَرَفُوعٍ ©) يريد سقف الكعبة إشارة إلى أنه محكم البناء مغلق الباب» ومع 
ذلك سلط على الصحيفة ما أفسدهاء وقد يراد به مع ذلك السماء التي فيها ما توعدون. ولا 
كان الماء أقوى مما تقدم ختم به فقال: يِإوَالَْحْرٍ أَلَمَسْجُورٍ ©) أي: المملوء ماءً وهو مانعه؛ 
ولوأراد خلاه فاندفق فأهلك ما مر عليه من جبل وكتاب وبيت. 

ولما أقسم بما يدل على نبوة موسى عليه السلام؛ وثلث بما أشار إلى نبوة محمد يله وثنى بما 
هؤمشترك بيننمةء وان الأول دالا عل استقزار الأرض» والعالف عل صلاحيتها للسكى؛ 


4° 


0 على الحافظ في ذلك» وريّع بما كمّل المنافع» أجاب القسم بقوله: إن عَذدَابَ رَيَكَ 
َع ©) كما أنه لو أراد لقلب الأرض التي ثبتهاء وأوقع السقف الذي رفعه» وأطلق 
0 سجره. 
ما لر ِن افع ©) لأنه لا شريك لمُوقعه؛ لما دلت عليه هذه الأقسام من كمال قدرته 
وجلال حكمته وضبط أعمال العباد للمجازاة سواء قلنا: إن الكتاب هو الذي يكدبه 
الحفظة أو الذي يضبط الدين» قال البغوي: "قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: قدمت 
المدينة لأكلم رسول الله 4 في أسارى بدر فسمعته يقرأ «والطور» إلى #زما له من دافع» 
فكأنما صدع قلي خان س ف ات خوقًا من نزول العذاب» ما كنت أظن أن أقوم 
من مقاي حتى يقع بي العذاب". 


وقال أبو جعفر بن الزبير: لما توعد من كذب الرسول ب أنهم سيصيبهم ما أصاب غيره» 
أقسم على صحة ذلك ووقوعه فقال: #(والطور) إلى #إما له من دافع» ثم أوماً إلى مستحقيه 
فقال: #إفويل يومئذ للمكذبين)»» ثم ذكر ما يعنفون به من ذسبته ٤ي‏ إلى السحر فقال: 
(أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون» ثم ذكر حال المستجيبين» ثم عصمته يِل ما يقول 
المفترون» فقال إثر إعلامه بحال الفريقين: #(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون» ثم جرت الآي على توبيخهم وبيان كذبهم؛ وأسقط ما بأيديهم بقوله: #إفليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين *". 

ولا أثبت وقوع العذاب فتشوف الموقن إلى وقته» أخبر بصفته فقال: إيَوْمَ كمُوز ألسّمَآ» 
التي هي سقف بيتكم الأرض «مَوَرَا @ وَِّيرُ ابال ©4 من أمكنتها سير السحاب» 
فتصير هباء منثورًا» وتكون الأرض قاعًا صفصمًا. 

ولا حقق العذاب» بين أهله بقوله مسببًا عن ذلك: لِإفَوَيّلُ يَوْمَيِذ لَلْمْكَذبِينَ ©) وهم من 
مات على نسبة الصادقين إلى الكذب. ولا كان العكذيب قد يكون في محله؛ بين أنهم 
كذبوا ما هو صدق فقال: ِي هُمْ فى حَرْضٍ» أي: أعمالهم وأقوالهم أعمال الخائض في 
ماء» فهو لا يدري أين يضع رجله «يَلْعَبُونَ )4 فاجتمع عليهم أمران موجبان للباطل: 
ل ل ا ا نم يد 
أو حجة. ثم بين ويلهم ببيان ظرفه وما يفعل فيه فقال: «إيَوَمَ يُدَعُونَ إل نار جَهَنّمَ دَعَا 


۲۹٦ 


هدذ لار الى كُنثم» ولا كان تكذيبهم بها سببًا لكل تكذيب كان كأنه مقصور عليه: 
فقال مَقَدَمًا للظرف إشارة إل ذلك :ليها ن @): 


ولا كانوا يقولون عنادًا: إن القرآن بما فيه من الوعيد سحرء قال موًا متهكمًا: «أَفَيِحْرٌ 
هَدًا) أي: الذي أنتم فيه من العذاب «أمٌ أَنثُمَ لا تُبَصِرُونَ ©» بالقلوب كما قلتم في 
الدنيا لإقلوبنا في أكنة» ولا بالأعين كما قلتم: #(ومن بيننا وبينك حجاب» [فصلت : 15]؛ 
ولا كان جوابهم قطعًا: ما هو بسحر ولا خيال» قال مخزيًا م: ِ«إصْلَوْهَا فَاصْيرُوأ أو لا 
َضيرُوأ سَوَآُ عَلَيكُمَ نما َرَو ما كنم تَعْمَلُونَ ©4. 

ولا ذكر ما للمكذبين من العذاب» أتبعه ما لأضدادهم من الغواب فقال: إن َلْمتَّقِينَ فى 
جلت دائمّاء في الدنيا حكمًا وفي الآخرة حقيقة «إوَنَعِيِ © فَكِهِينَ» أي: معجبين 
متلذذين «إبمَا ءَاتَهُمْ رَيّهُمْ4 الذي تولى تربيتهم بعملهم بالطاعات إلى أن أوصلهم إلى هذا 
النعيم (إوَوَقَهُمْ) قبل ذلك «رَيّهُمْ) المربي هم بالكف عن المعاصي والقاذورات «[عَدَابَ 
ألججيم ©4. ولا كان من باشر النعمة وجانب النقمة في هناء عظيم قال مترجمًا: اكوا 
وََشْرَبُواً هَنِيَكًا4 أي: هنئتم بمعنى أن كل ما تتناولونه مأمون العاقبة من السقم ونحوه «إيمًا 
كنم تَعْمَلونَ © مْتَكِدِينَ عل سْرْرٍ مَضْفُوكةَ وَرَوَجمهُم ور عِبنٍ ©4. 

ولما وصف حال المتقين» ؛ أتبعهم من هو أدنى منهم حالًا فقال: و E‏ يعني: : أقروا 
بالإيمان ولم يبدلوا ولا بالغوا في الأعمال الصالحة» ولا كان منهم من لم تتبعه ذريته في 
إيمانه لأنه ارتد» قال احترارًا عنه: «وَأَتَبَعْمَهُمْ ذُرَيتِهِم بإِيمن» ولو كان في أدنفى درجاته 
ولكنهم ثبتوا | عليه حتى ماتوا اقتا بهم ذُرِيتهِمَ) ويلحق بالذرية من النسب الذرية 
بالسبب وهو المحبة؛ لقول النبي بك: «المرء مع من أحب» وما ّم مِنْ عَمَلِهم من 
شَىْءٍ)» ولا ذكر اتباع الأدنى للأعلى في الخير فضلاء أشفقت النفس من أن يكون اتباع في 
الشرء فأجاب بأنه لا يفعل بقوله: کل إمرِى ہما كُسَبَ رھ يَهِينٌ © 4. 

قال الرازي في اللوامع: "اعلم أن الذوات بقاؤها ودوامها ببقاء صورهاء فحيث ما كانت 
الصورة المقومة لما أدوم» كانت الذوات بها أقوم» وأن النفوس الإفسانية ذوات» وصورها: 
علومها وأخلاقهاء فحيث ما كانت العلوم حق اليقين ثم عين اليقين» والأخلاق مقومة على 
نهج الشرع المبين» كانت النفوس دائمة بدوامها غير مستحيلة؛ إذ لا تتطرق الاستحالة إلى 


14۷ 


اليقين والعمل الحقء وأما إذا كانت الصور مستحيلة بأن كانت جهلا وباطلاء كانت ذات 
العفس لا شی یل 3 تبقى على حال لا يموت فيها ولا يحبى» فإنها لو فنيت لاستراحت ولو 
بقيت لاستطابت؛ في عل استحالة بين الوت والحياة» وهذه الاستحالة لا تحون إلا ف 
أجساد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها) [النساء : .]٠١‏ 


(وَأَمْتَدْتَهُم قَكِهَةٍ ولحي مما يَمْتَهُونَ ©) ليس فيه شيء منه مما لا يعجبهم غاية 
الإعجاب. ريك لصون ا 9 لَغْوَ فِيهًَا» لأنها لا تذهب جرخم ولا د إلا 
بالخييل <> كيه واتلر نت غائية هتداق اله كانم 2 كر 45 وهذا جال 
الخادم فما ظنك بالمخدوم. 


وَأَقَبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ©4 عن السبب الموصل إلى هذا النعيم. «(قالوا) 
مؤكدين؛ استلذادًا بما أداهم إلى ما هم فيه» مسقطين الجار إشارة إلى دوام خوفهم» تنبيهًا 
على أن الخوف الحامل على الكف عن المعاصي يشترط فيه الدوام» بخلاف الرجاء الحامل على 
ا ا 
على ما لنا بهم من دواعي اللذة اللعب « مُشْفِقِينَ ي قِينَ 409 لا يلهينا عنه شيء مع لزومنا لما 
تقدر عليه من طاعته؛ لعلمنا بأنا لا ني .. اى الدظمة والجلال- حق قدره. 

ولا أثبتوا لأنفسهم عملا فكان بحيث يظن أنهم رأوه السبب لما وصلوا إليه» قالوا مبينين أن 
ما هم فيه إنما هو ابتداء تفضل من الله لأن إشفاقهم هو منه تعالى؛ لكيلا يعتمد الإنسان 
على عمله» فلا يزال معظمًا لربه خائمًا منه: فمن أله عَلَيَّا وَوَقَنَا عَذَابَ أَلسَّمُوعٍ © إِنَا 
كُنَا وأثبت الجار مع إسقاطه قبل؛ إشارة إلى أن العحلي بالفضائل يرضى منه باليسير 
ET‏ قليل وكثير فقيل: اي 
کد ل عاق سکرس د وم تون اماو شه بهار 
ا تاس عدي ب a‏ 

ولا كان هذا وعمّا يرقق القلوب ويجلي الكروب» سبب عنه قوله: َد كر وسماه تذكيرًا 
لأنه مما يعلمه الإنسان إذا أمعن النظر من نفسه أو من الآفاق» وعلله بقوله: «إقَمَا أنت 


۲4۸ 


ولا كان التقدير: أيقولون هذا! عطف عليه: إأَمْ يفُولُونَ4 ونقل البغوي عن الخليل أنه 
قال: "ما في سورة الطور من ذكر «أم) كله استفهام ولیس بعطف” «إسَاعِرٌ» يقول كلام 
موزودًا بالقصده يلزمه التكلف لذلك حتى يجعل اللفظ هو الأصل والمعنى تابعًا له تربص 
به رَيْبَ أَلْمَنُونٍ © فل تَرَبَصُوأْ فًإ مَعَكُم» وأكده؛ لأن كثرتهم وقوتهم عندهم مانعة 
من مثل هذا التربص؛ قال القشيري: "جاء في التفسير أن جميع الذين تربصوا به ماتواء ولا 
اي ا ل ااا اللا 
ولاعدرك عا شتادمن الما مَنَ أ بَصينَ © . 


رلا کان جم ذلك في شخ واحد عل اة من ااي أتبعه التهڪَمَ على عقوطم فقال: 
ام تَامْرَهُمْ أَحْلمُهُم) التي يزعمون أنهم اختصوا ججودتها بهذا على ما فيه من الفساد 
بالتناقض» وهو توبيخ عظيم بالإشارة إلى أنه ليست لهم عقول أصلا؛ لقولحم هذاء فإن 
الكاهن في غاية المعرفة عندهم حتى أنهم يحكمونه وربما عبدوه» والمجنون لا يصلح 
لصالحة» والشاعر بعيدٌ بوزن الكلام وكثرته من سجع الكاهن وكلام المجنون اَم هُمْ ْم 
طَاغُونَ ©)4 فهم لذلك لا يبالون بالعناد الظاهر في مخالفته لما تأمر به الأحلام والنعى. 


3 يَقُولُونَ4 ما هو أفحش من العناقض: يتقو لوهم كل كترتهم وغل رون 
عن مغل شيء منه تإبّل لا يُومِنُونَ ©4 أي: لا يقرون بالحق مع علمهم ببطلان قوطم. 


ولا كان كذبهم في ذلك قد يخفى» أتبعه دليله بالعجز عن المعارضة ولينفصل النزاع» فقال 
تكذيبًا لهم في قوطم الذي قالوه يوقفون به غيرهم عن الخير: «(فَلْيَانُوا بحَدِيثِ مَثْلِهء)4 ولا 
كان المقصود هنا مطلق التعجيز لا بقيد الاجتماع؛ لأن هذه من أوائل ما نزل» أعراه عن 
تظاهرهم بالاجتماع ودعاء المستطاع إِطابًا إلى المعارضة فقال: لإإن كَانُوأ صَدِقِينَ ©» لأن 
العادة تحيل أن يأتي واحد من قوم وهو مساو طم بما لا يقدرون كلهم على مثله» وبعضهم 
يزيد عليه بالكتابة والشعر ومخالطة العلماء» وقد علم من هذا ونحوه ما تقدم في السور أن 
المتحدى به في كل سورة غير المتحدى به في الأخرىء واللّه الحادي. 


۹ 


ولا قسّم ما رموا به الرسول» وكان على تقدير إقرارهم بالله وتكذيبه يي أتبعهم ما ألزمهم 
به في المريل» ولا كان النقص إما بالتعطيل أو لاء والتعطيل أشد بدأ به فقال: «[أمٌ خُلِقُوا 
مِنْ غَيْرٍ تَىْءِ) ولا كان النقص بلا تعطيل إما مع الشركة أو لاء وشركة المكدّب أقعد في 
التكذيب بدأ به» ولا كان ذلك إما في الخلق أو لاء والخلق إما للنفس أو الغيرء والشركة 
بخلق النفس ألصق بدأ بها فقال: «أَمْ هُمُ ألْخَلِقُونَ ©4 وهو مغل القسم الذي قبله في 
عدم الاستناد إلى شيء يوجب هم ثقتهم بقوطم والعكثرٌ عليك. 


eo 
2 


ثم أتبع بالشركة في خلق الغير فقال: م خَلَقُوا آلسّموَتِ وَالْأَرْضَْ) فهم لذلك عالمون بما 
فیها فعلموا نك تقولته ليل لا رقو ©4 فيسكنوا إلى شيء واحد لكونه الحق. ثم أتيع 
بالشركة في غير الخلق فقال: «إأَمٌ عِندَهُمَ خَرَآين» ولا كان ذكر الرحمة لا يقتضيه مقصود 
السورة الذي هو العذاب لم تذكرء فقيل: #( رَد بك فيعلموا أن الذي أتيت به ليس من قوله؛ 
ا رھ اا ار ا أن را حديث سل ن أن جمد من لاك 
الخزائن «أَمْ هُمْ ألْمُصَيْطِرُونَ @) ليكونوا ضابطين للأشياء كلها كما هو شأن كاب السر 
عند الملوك فيعلموا أنك تقولت هذا الذكر لأنهم لم يكتبوا به إليك. 


(أم لهم سْلّمْ َيون فِية كََيَاتِ مُسْعِيعُهُم لظن مُبِينٍ ©4 أي: من السماء على 
صحة ما يرمونك به. ولا كان ما مضى على تقدير وجود الإله مع الشركة» وكان ادعاؤهم الولد 
عظيمًا؛ لدلالته على حاجته وضعفه» وكان جعله بنات أعظم؛ لضعفهن قال: «أمّ له لبت 
و كُمْ نون ©)4 لتكونوا أقوى منه فتكذبوا رسوله کل ولا کان كل قسم أشد مما بعده 
رتبه هكذا. ولا انتھی ما يرجع إلى التكذيبء أتبعه الرد لا للتكذيب بل لأمرآخرء ولا كان 
ذلك الأمر إما من الآتي أو من المأتي إليه أو من غيرهماء وكان ما من الآتي ألصق بدأ به 
فقال: لام تَْعلْهمَ أَجَرَا فَهُم مّن مّغْرَمِ مَُقَلُونَ ©( فهم يكذبونك ليستريحوا منه. 

ولا كان ما من المأتي إليه إما لحسد أو غيره» وكان الحسد أشد بدأ به فقال: 32 عدت 
لْعَيَبُ) وهو الأنباء التي يكون بها الفخر والرئاسة» فهم لانفرادهم بعلمه يحسدون من 
يدّعي مشاركتهم فيه (َهُمْ يَحَيْبُونَ © أَمْ يُرِيدُونَ4 بهذا القول الذي يرمونك به 
(كَيْدَا)4 يطفئون به نور الله بزعمهم مع علمهم بأنك صادق فيه <فَلَدِينَ كُمَرُوأ) أي: 
ستروا الأدلةء تارة عنادًا وتارة بالإعراض عن تأملها يِإهُمُ أَلْمَكِيدُونَ @). 


ولا كان ما من غيرهما هو الشريك قال: أ لَهُمْ إِلَة4 يمنعهم من العصديق بڪتابناء أو 
با رن جد عدا أدله /ه انی له الكمال كله فلا بسكن روجه أن کون معد ال 
ولذلك وصل به قوله: طسبل آله عَم ُمْرِكُونَ ©) وأخر هذا القسم وهو من الشركة؛ 
أنه عل تقدير العصديق للرسولء ولأنه دينهم الذي أوقفهم عن المدى؛ ليختم بنفسه 
والعنزيه عن الأقسام فيحصل به غاية المرام» وقد تضمن من الإعجاز في ترتيبه وتهذيبه ما 
يكاد له أثبت القلوب يهيم فيطير» فكان ذلك كما قال جبير بن مطعم: "كاد قلبي أن يطير". 
ولا كانوا مع ذلك لا يؤمنون» وأعماهم الله فهم لا يعلمون أنهم المكيدون» عطف بقوله: 
:إوَإن يَرَوَاْ كسْقَا مِّنَ ألسَمَآءِ سَاقِطَا يَقُوُوأ لددًا وتجلَدًا في البغي وتعلقًا بما أمكنهم من 
الشبه؛ تخييلًا على العقول وإيقافًا ل حاء دأب الأصيل في نصر الباطل ومكابرة الحق لا هم من 
العراقة في العمى دِإسَّحَابٌُ4 فإن قيل لهم: هو مخالف للسحاب بصلابته» قالوا: «مّرَكُومُ 
© أي: تراكم بعضه على بعض فتصلب. 

فسبّب عن هذا الحال الدال على أنهم وصلوا في عمى البصائر إلى أنه لو جاءتهم كل آية لا 
يۇمنون - قوله: ِإقَدَّرَهُمْ حى يُلَقُوأ يَوْمَهُمُ ألذى فِيهِ يَصْعَقُونَ @) بالموت» كما صعق بنو 
إسرائيل في الطورء ولكتا لا نقيمهم كأولعك إلا عند البعث لنحشرهم إلى الحساب الذي 
يكذبون به» والظاهر أن هذا اليوم يوم بدر فإنهم كانوا قاطعين بالنصرة فيه» فما أغنى 
اا منهم عن أن شیاه كنا قال أبو سقیان: "نا هو إلا ان لقيناهم فمنحناهم أكتافناء 
يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا”. يوم لا يُعْنى عَنَهُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنَا ولا هُمْ 
يُنصَرُونَ 409. 

ولا كان الإصعاق من أشد العذاب» عطف عليه قوله مؤكدًا؛ لإنكارههم: «َإوَإِنَّ4 وكان 
الأصيل الهماء ولكنة ا ا للحكم بالوصف فقال: «لِلَذِينَ طلَمُواً4 أي: 
أوقعوا الأشياء في غير مواقعهاء كقوطم في القرآن» وفعلهم للعصيان» واعتقادهم للشرك 
والبهتان :#عَذدَابًا دون ذََلِكَ» إن كان المراد بالصعق ما يكون بعد البعث فبعذاب القبورء 
وإن کان الموث فما يلقونه في الدنيا من الحرب والقحط ولڪ اڪره لا يرون من 
حسن حالم في الدنيا لا يَعْلَمُونَ ©4. 


ولا كان علم الملك القاهر أعظم مسل للولي ومخيف للعدوء قال عاطمًا على #(فذرهم): 
«(واضير» وعبر بما يذگر بحسن التربية زيادة في الععزية فقال: «لْحْكُم رَبَكَ) فإنه هو 
ف و ا و ا اي 
u‏ اك أي 


Soa 
ما هو حكمة بالغة جين تقوم @) أي: في جميع الأوقات التي هي مظنة القيام على الأمور‎ 
الدنيوية والأشغال النفسانية وهي أوقات النهار.‎ 

مِنَ ألَيْلِ4 الذي هو حل السكون والراحة لإَسَبَحْهُ وَإِدْبَرَألحُجُومٍ ©4 وذلك من آخر 
ا الفجر كان أعلى ا أولى» وذلك بصلاة الفجر سنة 
وفرضًا أحق وأولى؛ لأنه وقت إدبارها حقيقة» فصارت عبادة الصبح محتوئًا عليها مرتين 
تعظيمًا لقدرهاء فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع» وينصر على العدو الدارع. 


وقد رجع آخرها على أوهماء بحلول العذاب على الظالم وبعده عن الطائع السالم» والله الموفق. 


مقصودها ذم الحوى؛ لإنتاجه الضلال والعمى بالإخلاد إلى الدنيا التق هي دار البلاء والفناء 
ومدح العلم؛ لإثماره الحدى في الإقبال على الأخرى؛ لأنها دار البقاء في السعادة أو الشقاءء 
والحث على اتباع الي يل لأن علمه هو العلم؛ لأنه لا ينطق إلا عن اللّه. 

ولا ختمت الطور بأمره بل بالتسبيح والتحميد بعد تقسيمهم القول فيه» افتتحت هذه 
بالحث على الاهتداء بهديه» ولا كان منه: تسبيحه في إدبار النجوم؛ أقسم أول هذه بالنجم 
على وجه أعم فقال: :ِإوَالتَجْم إِذَا هوى ©4 أي: نزل للأفول أو لرجم الشياطين. 

ما صل يومّاء فمتى تقول القرآن! وأما #(ووجدك ضالا) [الضج: ۷] فالمراد غير عالم؛ 
وعبّر بما يدل على أنهم يعرفونه فقال: مِإصَاحِبْكُمْ4 فلا وجه في اتهامه» ولا کان المحهدى قد 
يصحبه ميل لا يضر بالوصول وإن حل في القرب قال: نوما غَوِئ ©) فإنه حروس من 
اباك ولما كان ذلك قد يكون مع الهوى مصادفة قال: وما يَنطِقُ عَنٍ هری ©{ ولا 
كان ذلك مظنة السؤال عن أصل ما يقوله قال: إن هْوَِلَا ر يوی ©) ويجوز أن يجتهد 
كله فإذا استقر اجتهاده على شيء أوحي [إليه أنك قد أصبت» مع أنه أذن له سبحانه في 
الاجتهاد بالوجي](*» مع أن من يردّ ما يجتهد فيه إلى ما أوحي إليه بريء من الوى. 

وقال ابن الزبير: "لما قطع سبحانه تعلّقهم بقوله: ساحر وشاعر ومجنون» إلى ما هذو به مما 
علموا أنه لا يقوم على ساق» ولحكن شأن المنقطع المبهوت أن يستريح إلى ما أمكنه وإن لم 
يغن عنه» أعقب الله سبحانه بقسمه على تنزيه نبيه عما تقوّله وتوهّمه الضعفاء'. 

ا ل ا ل ور 
فاستقام 0 عل أكمل حالاته. 07 لي الأعن © وذلك حين 1 الخين 5 
جالسًا عل كرسي بین السماء واا رض قد سد الا نق 


لثم دَنَا4 أي: جبريل عليه السلام من الجناب الأقدسء والقرب منه تعالى -مع أنه منزه 
عن المسافة- على وجهين: قرب خلقه فهو أقرب إلى كل موجود من نفسه» وقرب ولاية حتى 
يكون سَنْع الموجود وبصره. فأحَذ الوحي الذي أذن له في أخذه فكد ©4 من الله رسولًا 
إلى صاحبكم گان قَابَ َوَن أو أذ ©4 بمعنى أن الناظر منكم لو رآه لتردد وقال 
ذلك؛ لشدة قربه منه كل فأو إل عَبّدوء) أي: عبد الله وإضماره من غير تقدم ذكره 
صريًا؛ لما هو معلوم ما في آخر الشورى أن كلام الله يكون وحيًا بواسطة رسولء والمقام 
يناسب الإضمار؛ لأن الوجي الكلام الخفي» وعبّر بالعبد؛ لأنه لم يتعبد قط لأحدٍ غير الل 
وكل من عداه حصل منه تعبد لغيره في الجملة» فكان أحق الخلق بهذا الوصف» وأشار إلى 
عظمة ما أنزل بقوله: لما اوی @). 


هذا الذي ذكر من تفسير الضمائر ظاهر العبارة» ويممكن أن يكون ضمير #(دنا) وما 
بعده لله تعالى» روى البخاري عن أنس: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حق 
جاء سدرة المنتهى» ودنا ا العزة فقدل حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى)» کن 
المعنى أنه بلي لما وصل إلى حد لا سكو #اللخلوق الصعود عنه» تنزل له الخالق سبحانه 
تنزلا لا يممكن الاطلاع على كنه رتبته في العلو والعظمة» ولذلك عبر ب« ثم)» وقرّبه 58 
تقريبًا يليق به سبحانه» وعبّر بالتدلي لإفهام العلو. 

وأرجع القاضي عياض في الشفاء تلك الضمائر إلى الدبي بي فيكون المعنى: فتسبب عن 
تعليم جبريل له: استواؤه واعتدال علمه إلى غاية لم يصلها غيره» وتدليه كناية عن وصوله 
بسبب عظيم» ومنه: لأقرب ما يڪون العبد من ربه وهو ساجدا» وإبراز الكلام في هذه 
الضمائر المحتملة من غير ظاهر يعيّن المراد: مناسب لتلك الحالة فإنها حالة غيب وخفاءِ 
والعلم فيها واسع؛ وسوق الضمائر هكذا يتر الوجوه فيتسع العلم؛ مع أنه ليس فيها وجه 
«إمَا كَدَبَ أَلْقْوَادُ4 أي: القلب الذي هو في غاية الذكاء والاتقاد #إمَا يَأ )4 البصى أي: 
أنه كان حاضر القلب لا أنها رؤية بصر فقط يمكن فيها لغياب القلب النسبة إلى الغلط؛ 
وقال القشيري: "ما كذب فؤاد محمد بي ما رآه بصره» بل رآه على الوصف الذي علمه قبل 
أن رآه» فكان علمه حق اليقين“ وفي صحيح مسلم عن مسروق أنه قال لعائشة لما أنكرت 
الرؤية: ألم يقل الله تعالى #(ولقد رآه بالأفق المبين» #(ولقد رآه نزلة أخرى)؟ فقالت: أنا 
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أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كل فقال: «إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين». 


<أَمَتْمَرُوئَكُ)» أي: تستخرجون منه بجدالكم له فيما أخبركم به شكًا فيه وعبر بالمفاعلة 
إشارة إلى اجتهادهم فيه» من مَرَى الشيء: استخرجهه والمّرية: الشك والجدل عل ما يَرِى 
©) وذلك مما لا يُشك فيه ولا يقبل الجدال» وزاد الأمر وضوحًا بالتعبير بالمضارع إشارة 
إل أنه كانه ينظر الان 

ولا كان ما يحس بالبصر أقوى» فإذا وافقه حضور القلب زادء فإذا تڪرر انقطعت 
الأطماع عن التعلق بالمجادلة فيه» قال مؤكدًا: تِإوَلَقَدَ رَاهُ» الضمير المستتر المرفوع للنبي 
يك وأما البارز المنصوب ففيه خلاف» قيل: هو عائد إلى الله» وقيل: إلى جبريل]*» وجعل 
ابن برّجان الإسراء مرتين: الأولى بالفؤاد مقدمة» وهذه بالعين رة أخرئ @) [أي: 
مرة أخرى لأن القّعلة اسم للمرة من الفعل فكان في حكمها]؛ ليكمل له الأمر مرة في عالم 
الكون والفسادء وأخرى في المحل الأنزه الأعل» [قال أبو البقاء: "أو رؤية أخرىء فقد كان 
للنبي يلي عرجات في تلك الليلة لما استحط ربه من أعداد الصلوات"]77. 


عند سِدَرَةٍ الْمُنتهن ©» أي: الشجرة التي ينتغي لزيا علم الخلائق وما يعرج من تحت 
وما ينزل من فوق فيلتقي هنالك» وعظمها بقوله: «عِندَهَا جَنَهُ جَنَةُ ألْمَاوى © وزاد في 
تعظيهما بقوله: :(إِذْ يَغْتَى أَلسِدْرَةٌ مَا يَغْئِى © ما راع ات [أي: بصر المي كَلكه] «(وَمَا 
طَفِن ©) [أي: البصر] مع أن ذلك العالم غريب عن بني آدم» وفيه من العجائب ما يحيّر 
الناظرء [وكما أن معنى الآية وصف أدب النبي بي فهي متضمنة تحقيق الأمر ونفي الريب 
عنه» ثم أقسم فقال]0©) مؤكدًا للوسراء الذي او عل وجه يعم غيره: «لَقَدَ رى 
بسبب ما أُهّلناه له من الرسالة ِن دَايِتِ رَبْهِ لْكُبرئ ©». 


ولا أخبر من استقامة طريق نبيه لل ما ثبتت به رسالته» وأراه من آياته ما ظهر بها 
استحقاقه الإهية متفردًا بهاء أنكر عليهم عبادة معبوداتهم عل وجه دال على أنها لا 
تصلح لصالحة فقال: (أَقَرَعيْكُمُ أللّت وَالْعْرَى © وَمَتَر َلكَالِمَةٌ الأخرى ©4 أي: إنه ما 
كفاهم خرق سياج العقل في تعديد الإله حتى أقروا بتأخر رتبة الغالث» فكان الإله عندهم 


م.* 


ف ولا شك عند أي فصيح أن هذا الاستفهام الإنكاري والتعبير بما من 
شأنهم كراهته لاش بالولادة لا يوافقه أن يقال بعده مدح» فتبين بطلان ما نقل نقلا 
واهيًا من أنه قيل حين قرئ هذا المحل: تلك الغرانيق العلا. (ِأَلَخْ الذَّكْر وَل الأنق © 
َلك إا قِسْمَةُ ضيزئ ©» أي: جائرة ناقصة» حيث خصصتم به ما أوصلتكم الكراهة 
له إلى دفنه حيًا. 


ِن هى إلا أمْماء سَمَيَكُمُوهَا4 [أي: سميتم بهاء أو: وضعتموها وليس ثمة مسمى](*, 
واجتث قوم من أصله فقال: لإأَنُمْ وََابَآيُكُم» أي: لا غير بمجرد الحوى «مًا) ونفى 
هنا «الإفعال» النافي لأصل الفعل سواء كان بالتدريج أو غيره؛ لأن المفصل لباب القرآن فهو 
للتقاضدة وذلك كاف في ذم الموى الذي هو مقصود السورة فقال: «أَنَيَلٌ الله بها مِن 
سن إن يد 000 ألضَّنَّ4 أي: وهي غاية أمرهم لمن يحسن الظن بهم» فالظن ترجيح 
أحد الجائزين على زعم الظان» ولا كان الظن قد يوافق الحق قال: وما هوى الأ 
[أي: تشتهيه ويزينه لحا الشيطان» ويتركون ما جاءهم من الحدى والدليل على بطلان دينهم. 


وأقى في الظن بالمصدر وفي الحوى بالفعل؛ ليدل على أن الذي عندهم الآن ظنء وأنهم مهما 
هوته أنفسهم اتبعوه» وقيل: #(إن يتبعون إلا الظن* إشارة إلى العقائد #إوما تهوى 
الأنفس) إلى الأعمال يإ وَلّقَد جَآءَهُم مّن رَبّهم الى ©4 تعجيب من ضلاهم مع ذلك] 
(”*» والرأي يقتضي أن من رأى الهدى تبعه ولو أتاه به عدوه» فكيف إذا أتاه به من هو 
لطبل دن ن اا رشطم ا 


«أَمْ)4 لهم هذا الأصل» ولكنه ذكر الأصل الموجب لاتباع الهوى فقال: لسن مَا تَمَق 
© من اتباع ما يشتهي وقوله: «رلئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» [فصلت: 5٠‏ 

وح اح سو عو لاسرم 
سبب عنه قوله: ليله الْآخِرَة» فهو لا يعطي الأماني فيها إلا لمن تبع هداه وخالف هواه 
8 أو ©4 فهو لا يعطي جميع الأماني فيها لأحد أصّلا كما هو مشاهدء فمن ترك هواء 
فيها نال أمانيه في الآخرة. ل لسر «(#وكم مِّن مَلْكِ فى 
لسوت لا عى مَفَعَُهُمْ َا إلا مِن بَعْدِ أن يَادَنَ أله ِن يََآءُ وزی ©4 [وهي رد 
على ادعاء قريش شفاعة أوثانهم؛ فكأنه يقول: هذه حال الكرام فكيف بأوثانڪم!]0٠.‏ 


ad e‏ قيلعتو الا 
َيه ألأنق ©» بأن قالوا: جات ا را ی ر 
السامع إلى الحامل م على ذلك فقال: لإإن بوت إل ال ران ألطَّنَ لا يُعْنى مِنَ الق ) 
أي: الأمر الغابت الذي هو حقيقة الشيء بحيث يكون الظن بدله» والظن لا يؤدي إلى 
اکر رها مر قالات ال عر سيا ااا للحن کر وهو رده إل 
الأصول؛ لعجز الإنسان عن القطع في جميع الفروع #إد شا 
ولا كانوا بعد المدى قد أصروا على الهوى قال: اعرش عَن مَّن تَوَلّ عَن ذكرتا الذي 
أنولتاة فلم قبل ول کدی قلا دلتشحة إلى عله فاته طيوس غل قليه وار دق هه فإنه 
الس اا و a‏ 
المعرض في وقت قد يقبل في آخرء دل على دوامه بقوله: ولم يُردْ في كل وقت إلا اَي 
لديا ©4 أي: الحاضرة لتقيده ل 


قم ترجم جملتي الإعراض والإرادة بقوله: «ذَلِكَ مَبَلَعُهُم مِّنَ ألْعِلْم إِنَّ ريك هُوَ أَعْلَم تن 
قن قن ا > فلا تعلق ملك 4 لضي علمه إلى ما وراء الدقيك وغير دارب إشارة إلى 
أن ضلال هذا من الإحسان إليه 5ي لأنه لودخل في دنيه لأفسد أكثر ما يصلح» كما قال 
تعالى: #(ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم) [التوبة: ]٤۷‏ يِإوَهْوَ 
َعْلّم بسن هکی @). 

ولا أمره بالإعراض أعلمه أن الكل في ملكهء فلو شاء داهم ورفع النزاع» ولكنه له في 
ذلك حكم عظيمة فقال: وله مَا في أَلسَّمْوتِ وَمَا في الأَرْضٍ لِيجزى) فإن المحكم 
نتيجة الملك ©ألَدِينَ أَسَكعُوأ با عَمِلُوأ وَيَجَرِيَ لذي أَحْسَتُوأ4 على ثباتهم وصبرهم عل 
الدين وعلى أذى أعدائهم «(با شتی ©» ووصفهم بقوله: (ألَذِينَ نيون كُبَتيرَ ألإنم» 
أي: ما عظم الشارع إثمه بالوعيد والحد ير وَالْمَوحِسَ)» وهي ما يكرهه الطبع ويستخسّه 
العقل إلا أَللَّمم4 معفرٌ فمن خالطه لا يخرج عمن أحسنء فهو استثناء منقطع» ولعله 
وضع فيه (إلا) موضع «الڪن» إشارة إلى أن الضغير قد يكبر بايتيائقه مغلا كنا قال 
تعالى: #(وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم» [النور: .]٠١‏ 


واللمم: هو صغار الذنوب» والمراد هنا ما يحصل منها في الأحيان كأنها فلتة بغير اختيار 
صاحبه» لا ما يتخذ عادة أو يكثر حتى يصير كالعادة» قال الرازي في اللوامع: "وأصله: 
مقاربة الذنب ثم الامتناع منه قبل الفعل” قال ذو النون: "ذكر الفاحشة من العارف 
كفعلها من غيره“ يقال: ألم بالمكان إذا قلّ لبثه فيه» قال السدي: "قال أبو صالح أنه سثل 
عن اللمم فقال: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده» قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: 
لقد أعانك عليها ملك كريم'"» وعلى هذا يصح أن يڪون الاستثناء متصلا. 


ولا كان غفران الذنوب وإن تحكررت عظيمًاء علل ذلك بقوله: إن رَيّكَ وسِعُ الْمَغْفِرة4 
فهو يغ الصغائر ًا أجبه عل نفسه والكبئرإن شاء لاف غيره ونا کان ريما قم 
من عس يداك الحستين أنه حسن قال ٠۵‏ اهو غلم بُ اذ أَدْنَأَكُم م EE‏ 
وذ أت أجتة فوا # فير يدل ا داد اا صائروق ەمن سكير وکر 
وإن عملتم مدة بخلافه» وأنتم لا تعلمون ما في أنفسككم إلا حال كونه ولا تحيطون به» ولا 
كان الإفسان مبنيًا على محبة الفخريما أحسن» وكان حاله قد يتبدل فيسبق عليه الكتاب 
فيشقى» سبب عن ذلك قوله: لإقلا مَُكُوأ أَنفْسَكُمٌ هْوَ أَغلّم بسن إن @). 


ولا أمره بالإعراض عمن تولى ونهى عن التزكية للجهل بالعواقب» وكان قد ارتد ناس لما 
أخبر الرسول كلك عن الإسراءه وكان لما نزلت عليه سجدة النجم وسجد فيها الجن والافس 
ولم يظن أحد انقلابهم على أدبارهم؛ سيّب عن ذلك قوله: َرَت الى تول © وَأَعْطئ 
قَلِيلًا ا © أي: قطع عطاءه على قلته وأفسده فصار كالحافر الذي وصل إلى كدية 
أي: صفاة شديدة» وقد كان إذا صادف التراب اللين ظن أنه لا يمنعه مانع ما يريد. 


فهذا دليل خبري شهودي على أنه لا علم لأحد بما حباه الله في نفسه فضلًا عن غيره فلا 
ينبغي لأحد أن يري نفسه ولا غيره» قيل: نزلت في الوليد د بن المغيرة» أسلم ثم ارتد لتعيير 

بعض المشركين له» وهي تصلح لكل من ارتد ظاهرًا أو نافق أو انهمك في المعاصي بعد إيمانه 
فغرضًا هن الأعيال الصاطحة, 


(:5) أو يقال: إنه تعليل للمغفرة» والمعنى: هو أعلم بأنه أنشأكم على حال لا تنفك عن الإثم ولذا كان 

واسع المغفرة» فلا تزكوا أنفسكم فكل ابن آدم خظاء وخير الخطائين التوابون» والله أعلم؛ قال 

السعدي: "أي: هو تعالى أعلم بما جبلكم عليه من الضعف حين أنشاكم من الأرض وإذ كنتم في 

بطون أمهاتكم,؛ فلذلك تغمدكم بمغفرته" [تيسير الكريم الرحمن ص 2077 ابن الجوزي» بتصرف]. 
۳۹۸ 


ولا كان هذا قد وقع في خطر عظيم من إفساد العمل في الماضي وتركه في المستقبل» قال 
تعالى موجحًا له: «(أَعِندَهُء عِلْمُ ألعَيّب فَهَوَ يى ©) فيعلم أن هذا القليل الذي أعطاه قد 
قبل وأمن به من العطب فاكتفى به؟ ولا كان الغبي قد يظن أن عمل غيره ينفعه قال: أ 
م يَأ ِا فى صحف مُوبِئ © وَإِبْرَحِيمَ ألَذِى وَقَ ©4 أي: أتم ما أمر به» وخص هذين 
الشبيين لأن المدعوين من بني إسرائيل يدعون متابعة موسى عليه السلام» ومن العرب 
يدعون متابعة إبراهيم عليه السلام. 


(ألّا رر اة رر أخُرئ ©» [وأما قوله تعالى: «(وليحملن أثقاطم وأثقالًا مع أثقاهم» 
[العنكبوت: ]٠١‏ وقوله تَلِ: امن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» فإنما حملوا أثقالا وأوزارًا ییو اوی وور غير ]1 ول کي أن يضره 
MN E‏ 
سوق يُرئ © كُمَّ يجَرَلهُ ألْجَرَآء لأَوْق © وَأنَ إل رَبَكَ الْمُنبَع ©» برجوع الخلق حسًا 
امغر بالعدل ولل وا ال مون وا رسنال العا كما نميه الح 


ولا ذكر الأمور الاختيارية ذكر الاضطرارية إكمالًا للدليل على أنه وحده يعلم ما في النفوس 
وأنه إليه المنتهى فقال: :(*#وَأَنّه» ولا كانت التأثيرات الإدراكية تحال على أسبابهاء أكد 
فقال: «هُوَ أَضْحَكَ رَأبّى ©4 ولا يعلم أحد قبل وقت الضحك أو البكاء أنه يضحك 
أو يبكي» ولا أنه يأتيه ما يعجبه أو يحزنه. ولا كانت الإماتة والإحياء أعظم تنافيًا ما مضىء 
فكانت القدرة على إيجادها في الشخص الواحد أعظم ما يڪون» أكد فقال: تإوَأَنّهِ هُوَ أَمَاتَ 
وخا ©). ولا ذكر الإحياء وكان تنويع الولد ظاهرًا في أنه لا يقدر عليه غيره» أغراة عن 
مغل التأكيد في الذي قبله فقال: #إوَأَنَهُ كَل ريا الا نفل 0 4 


ثم ذكر ما يُظهر -ولا بد- أنه من صنعه؛ لأن مادة الاثنين واحدة وهو الماء الذي هو أشد 
الأشياء امتزاجًا فقال: «إمن نة ذا تن ©) [وحذف «هوا لأنه لا يتوهم أحد ولم يدّعٍ 
كافر ولا مجنون المشاركة في ذلك وأثبتها في الإضحاك والإبكاء ردًا على من يتوهم أنه 
يفعلها بنفسه؛ وفي الإماتة والإحياء والإغناء والإقناء ردا على من يدعي ذلك بالتسبب» وفي 
أنه رب الشعرف لأنها غبدت من دونه]0”*. ولا دل على إحاطة علمه وختم بالنشأة الأولىء 
دل على تمام قدرته بقوله: «إوَأَنَّ عَلَيْهِ لاء الأخرئ ®4 


ولا کان الغى والفقر متوسطّا بين الاختيار والاضطرارء وكان الغنى الحقيقي إنما هو في تلك 
الدار قال: واه هو اغى 4 ولا كان الغنى غنى النفس وهو رضاها بما قسم هاء وإنما سى 

ذو الخال غت لان الملل بحيث تطمئن معه النفس» قال: واف 46 أي: أمكن من الملل 
وأرضى مجميع الأحوال» وقال الأخفش: "أقنى: أفقر“ فتكون الهمزة للإزالة. 


ولا كانت الشعرى لأنها تقطع السماء عرصًا: أدل النجوم على تمام القدرة» مع دخوطها في 
المقسم به أول السورة» وهي لمرورها على جميع منازل المطر قد عبدها أبو كبشة الخزاعي. 
قال تعالى دالا على سفاهة من عبدها: لإوألّه هُوَ رب ألشّعْرئ @) وأهل علم النجوم 
يقولون: إن الأحكام النجومية المنسوبة إليها أصح ما ينسب إلى العالم العلوي. 

ولا دل عل كمال علمه وقدرته بأمور الخافقين فكان ذاعيًا إلى الإقبال عل ما يرضيه 
eS‏ الأولين من 
عجائب قدرته فقال: «إوَأنّه أَهْلّكَ عَادَا ألاول ©» أي: القدماء جدًا لأنه المتصرف في 
جميع الأزمنة» وقدمهم لأن الشر أتاهم من حيث ظنوه خيرًا وجزموا بأنه من الأنواء النافعة 
وقيل: إن عادًا قبيلتان: الأولى قوم هوك والأنخرى إرم ذات العماد. 


وَتَمُودَا ما أَبت © وَقَوم وج من قَبْل إِنّهُمْ كانوأ هم أَظْلَمَ وَأَظف © وَالْمُوتيكة» أي 
المدن التي نتقها اللّه من الأرض ففتقها ثم دفعها إلى عنان السماء ثم قلبها وأتبعها حجارة 
النار الكبريتية وغمرها بالماء الذي لا يشبهه شيء من مياه الدنياء ولذا قال: (أفرى ©{ 
وأشار إلى الحجارة والماء بقوله: «(فَعَشَّهَا)4 وهوطا بقوله: لما عَم ©4 أي: أمرًا عظيمًا 
لا يسع العقول وصفه. ولا كان كل ما تقدم في السورة من النعم والنقم؛ لكونه كان أتم أوجه 
الحكم: نعمة على كل مؤمن؛ لما فيها من الترغيب والترهيب» قال مسببًا عما مضى: قبا 
الاو رَيَكَ تَكَمَارئ @). 

ولا تم الكلام على هذا المنهاج البديع والنمط الرفيع» أنتج قوله خاتمًا ل 
من ذكره عِلله: هدا نَذِيزٌ)» ولا كان قن الخير هن إقلاك عن كذيه الرسل وإخاء. من 
صدقهم قال: «إمِّنَ الد ولحو @) يجب له ما وجب هم وأنتم كالمندّرين الأولين. ولا 
كان كل آتٍ قريب ركان مما أنذر بإتيانه القيامة» قال محققًا لوقوعها بالماضي وباشتقاق 
الفاعل عا منه الفعل: أرقت الزن © لَيْسَ لها مِن دُونِ أله كسشِمَةٌ @). 


۳1۰ 


وسبب عما تقدم قوله منكرًا موڪا: «أَقِينَ هدا ألحَديث تَعْجَبُونَ ©4 إنكارًاء وهو في 
غاية ما يڪون من ترقيق القلوب. يإوَتَضْحَكُونَ)» استهزاء «(وَلا تَبْكُونَ @) كما هو 
حق من يسمعه. ولا كان البكاء قد يكون على التقصير بيّن أن الأمر أخطر فقال: وَأَنثُم 
سَمِدُونَ ©4 أي: دائبون في العمل فلذلك تبكون"» وإنما قلت ذلك لأن اسمد) معناه 
دأب في العمل؛ ورفع رأسه تكبراء وقام متحيرًاء وحزن وسر وغفل وهاء فالمادة كما ترى 
تدوز عل الدأب في العمل» قتارة بذكر ميدثه الباعث عليه وثارة الداشيع عنه وثارة ما 
بينهما وهو الجد في العمل» فالقصد باعثء وكذا الاهتمام والقيام ورفع الرأس ناشئان 
عنيبا وذلك أزله تتن أن كقميز السهورد بالك أرله وان كوخ الخيلة بعالا ارب فن 
جعلها معطوفة على «(تضحكون»» والله أعلم. 


لاضع الس شرو فعا لهج راخف كر مدق الصا 
وَاعَبُدُوأ؟ ©) أي: بكل أنواع العبادة فإنه [ما ضل صاحبكم» عن الأمر بذلك تإوما 
غوى»» ولو كان السمود بمعنى اللهو كان الأنسب تقديمه على «(تبكون) والله أعلم؛ وقد 
ظير أن أخرها تفيحة اوكا 


(00) فيشبه واللّه أعلم: #(والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» [المؤمنون: .]٠١‏ 
۳1١‏ 


مقصودها بيان آخر النجم في أمر الساعة من تحققها وشدة قربها) واسمها «القمرا أدل ما 
فيها على ذلك؛ لأنه محل الآيةء ولأنه يدل بسرعة سيره وكثرة تقلبه على الاقتراب. 


لما ختمت النجم بالتهديد باقتراب القيامة التي ينكرونها بعد أن فتحها بالإقسام بالتأثير 
في النجم الذي هو أعم من القمرء افتتح هذه بذلك مع الدلالة عليه بالتأثير في أعظم آيات 
الليل؛ ليقطع العباد عن الفساد» ويستعدوا ها قبل مجيئها أحسن استعداد؛ فقال: ©«إِفَتَرَبَتِ 
ألسَّاعَةُ4 ولا كان الإخبار باقترابها يحتاج عند المعاند إلى آية دالة عليه وكانت الآيات 
السماوية أعظم قال: تإوَاذقَقٌ ألْقَمَرُ ©» آية للرسول المنذر لكم بها. 

وانشقاق القمر على حقيقته في زمان الي #5 أمر شهير جدّاء وإجماع أهل التفسير عليه 
كما قاله القشيريء وذلك أن قريِشًا سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» كما رواه 
الشيخان عن ابن مسعود وأنس رضي الله عنهماء ومعلوم أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول 
فهو يكاد يلحق بالمتواترء وقد أيده القرآن فلم يبق فيه شك» [وإنما اخثلف في تأويل 
الآيةء فالجمهور نزلوه على الانشقاق في زمنه بي وبعضهم نزله على غيره](:*» ومن قال: 
المراد سينشق» يحتاج في صرف الماضي عن حقيقته إلى المستقبل إلى صارف» وأنى له ذلك 
راا سسا رقو ةا هة الم الج الشهيرة 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: "لما أعلمهم سبحانه بأن إليه المنتهى وأن عليه النشأة 
الأخرى وإذ ذاك تجزى كل نفس بما أسلفت» أعلمهم بقرب ذلك ليزدجر من وفقه فقال: 
#اقتربت الساعة وانشق القمر) ثم إن سورة ص تضمنت من عناد المشركين وتوبيخهم ما 
لا يكاد يوجد في غيرها ما تقدمهاء وانبنت السور بعدها على تمهيد ما تضمنته» فلم تخل 
سورة منها من توبيخهم وتقريعهم. 


)٠٤(‏ وتفصيل هلاك المكدَّبِين تهديدًاء وإثبات نبوة محمد ي بعد إثبات نزاهته في النجم» بآية عظيمة 
يُثبت تكذيبهم بها -لا سيما وهم الذين سألوها- أنهم إنما يتبعون الظن وما تهوى الانفس. 
(55) ما بين المعقوفتين مختصر من هامش المخطوط. 
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وكذلك سورة القتال فإنها تضمنت الأمر بقتلهم وأسرهم وتعجيل حربهم؛ وأما سورة الفتح 
فما تضمنته من البشارة والفتح أشد عليهم من كل ما قرعوا به» وكذا الحجرات لتضمنها 
من إجلال الي بل ما يقر عين المؤمن ويقتل العدو الحاسد وما فيها من ائتلاف أمر 
المؤمنين وجمع كلمتهم» فلما انتهى ما قصد من تقريعهم وبلغت الآي في هذه السورة من 
ذلك أقصى غاية ولم يحيروا جوابًا» عرض عليهم في القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم؛ ليتبين 
لمؤلاء أن لا فرق بينهم وبين غیرهم» وأن لا يغرهم عظيم حلمه سبحانه عنهم. 

ولذلك افتتح هذه بعد انقطاع حجتهم بما تقدم بقوله: #(ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر . حكمة بالغة فما تغن الدذر» وذكر لهم هلاك كل أمة عند تكذيبها بأعظم إيجاز 
وأجزل إيراده وتخلل القصص بقوله: ل(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) وهي رفع 
لعذر من تعلق باستصعاب الوقوف على مواعظه» وهذا فيما تتوقف عليه الاستجابة» وأما 
المتشابه فَحَسْبٌ عموم المؤمنين الإيمان بجميعه والعمل بمحكمه» ثم يفتح الله فهم ذلك 
على من شرفه به بحسب ما يشرح صدره. 


لكم براءة في الزبر»» وكأن قد قيل هم: أي فرق بينڪم وبين من تقدم حتى ترتكبوا 
مرتڪبهم وتظنوا فوزكم؟ ولم يكن ذلك على هذه الصفة في شيء من السور المذكورة فيها 
قصص عل هذا الاستيفاء» فأنبأ ذلك بكمال المقصود من الوعظ» فكان يستلطف أولا في 
دعائهم» حتى إذا تكررت الموعظة فلم تقبل حل الغضب وشدة الوعيد. 

وعلى هذا وردت السور المذكور فيها حال الأمم» وما من سورة منها إلا والتي بعدها أشد في 
التعريف وأميل إلى التعنيف» فتأمل تعقيب القصص في الأعراف بقوله تعالى: #(وكذلك 
نفصل الآيات ولعلهم يرجعون» [الآية: 174] وقوله بعد موعظة بالغة بذكر الذي أخلد إلى 
الأرض: #إفاقصص القصص لعلهم يتفكرون» [الآية: 177]. 

وقال بعد قصص هود: #(وكذلك اش ربك *؛ [الآية: ] الآية» وقال: لفلا تك في مرية عا 
يعبد هؤلاء» إلى #إوإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» [هود: ۰۹]ء وقال في قصص آخر 
سورة المؤمنين: #( فذرهم في غمرتهم) إلى #(لا يشعرون» [الآيات: ؛ه - 51] ثم قال: #إحتى 
إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون) [الآية: 14]» واستمرت الآي على شدة الوعيد 
يتلو بعضها بعضّاء وقال في آخر قصص الظلة: #وإنه لتنزيل رب العالمين) إلى «وسيعلم 
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الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: 156 - 41527 ثم إنه وقع عقب كل قصة فيها 
قوله: «(إن في ذلك لآية) وفيه تهديد ووعيد» وفي آخر الصافات: #إفاستفتهم ألريك 
البنات) إلى «(وإنهم لكاذبون» [الآيات: ۱۹ - ؟5١].‏ 
فليا ادرا يكل ماخ فا أن :ذلك غب قال جا از ولقد جاده من الأخياء ماف 
مزدجر . حكمة بالغة فما تغن الدذر» ثم قال لنبيه يليه إفتول عنهم» بعد أخذهم بكل 
طريق» ثم صرف إليهم بما تقدم قوله: ب(أكفاركم خير من أولعڪم أم لكم براءة في الزبر) 
فبلغ ذلك أعظم مبلغ في البيان والإعذارء ثم قال: بإوكل شيء فعلوه في الزبر»» وانقضى 
ذكر القصص فلم يتعرض ها مستوفاة على هذا المساق إلى آخر الكتاب» فسبحان من رحم 
به عباده» وقطع به عناد الجاحدين وغائلة المعتدين» وجعله بيانًا كافيًا ونورًا هاديًا وواعظًا 
شافيًاء جعلنا الله من اهتدى واعتلق بسببه» إنه أهل الاستجابة والعفو والمغفرة". 
ون يروا 45/2 أي آية «يُعْرِصُوأ) كما أعرضوا عن هذه «إوَيَقُولُواْ خر مُسْعِرٌ 2 
لأنه فارق ا ا يتكشف (وَكدَبُوا)» ولا کان العكذيب قد يكون حماء قال مبيئًا 
أنه باطل: «إوَاَنبعُوا أَهْوَآءَهُمَ4 قال القشيري:" إذا حصل اتباع الموى فمن شو 007 
العكذيب؛ لأن الله يلبّس على قلب صاحبه حت لا يستبصر الرشد» واتباع الرضى مقرون 
بالتصديق؛ لأن الله ببركات الاتباع للحق: يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق'. 
اول أَمرِ مُسْمقِدٌ ) أي: ثابت انتهاؤه إلى غاية تظهر فيها حقيقته؛ فلا بد أن ينتعي الحق 
إلى نهايته فيثبت ثبوثًا لا زوال له» وينتهي الباطل إلى غايته فيتلاشى تلاشيًا لا ثبات له 
وقرأ أبو جعفر بالجر صفة لاأمرا فيكون تإكل» معطوفًا على الساعةء أي: واقترب كل أمرٍ 
مستقيٌ أي: ثابت وهو الحق» أي: اقترب ظهوره وثباته» وذلك يڪون عند فوات الباطل. ‏ 
ثم قال معلمًا أنه عالم بأمرهم من قبل الإجابة إلى : شق القمرء وأنه ما شقه لطمع في إيمانهم 
بل للإعلام بخذلانهم: ط(ولقد جَآَهُم» قبل الانشقاق يِن الْأَتبَآءِ مَا فيه مُرْدَجَدٌ ©» 
أي: موضع للزجر من شأنه أن يكون لم به انزجار عظيم. ولا كان ذلك قد لا يكون 
محكمًا قال: #(حِكْمَة بَلِعَهُ رن كما تُفْن لكُدْرُ ©) [يجوز أن تكون «ما» نافية بمعنى: 
فليست تغن؛ لا غلم من عتوّهم ولذلك أتى بالمضارع» أو استفهامية للإنكار والتوبيخ 
فيكون المعنى: فأي شيء تغنه إذا لم يؤمنوا!]. 
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تول عَنْهُم4 ولا بين اقتراب الساعة بالإجابة إلى بعض مقترحاتهم القائمة مقامها 
بدلالعه على القدرة عليهاء وصفها فقال: «إيوْمَ يَدَحٌّ4 يجوز أن يڪون الناصب له «تول)؛ 
لأنهم لما أعرضوا حين دعاهم» كان جزاؤهم أن يعرض عنهم يوم حاجتهم إليه؛ لأن الجزاء 
من جنس العمل الع إل َْءِ نكر ©). 

ولا بين دعاءه بما هال أمره» بين حال المدعوين زيادة في الول فقال: «( دعا أَبَصَيْمُهْ)» 
[من ذلة أصحابهاء ونسب الفعل إليها لأن كثيرًا من أحوال النفس تظهر في العينين]!*©. 
(ِيَخْيْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كُأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنَتَقِرٌ @) أي: منبث متفرق حيران مطاوع لمن 
نشره لا جهة له في الحقيقة يقصدها لو خلي ونفسه. تإمّهَطِعِينَ إلى الداع أي: مسرعين 
اشن ان ا اھ عليه مان اعات کر ونا بی يقال الكل حر حل 
المبطلين فقال: إيَقُولُ آلْكَفِرُون) أي: الذين كانوا في الدنيا عريقين في ستر الأدلة وإظهار 
الأباطيل المضلة «إهَددًا يَوْمّ عَِرٌ ©)». 

ثم تمم ذلك التهديد بعذاب الدنيا؛ ردعًا لأهل الغلظة الموكلين بالمحسوسات» فقال مهددًا 
لقريش بجعل القصة مثلًا هم في إهلاكهم: «(* كَذَّبَتَ) التكذيب العظيم الذي عمّوا به 
جميع الرسالات والرسل <اقَبْلَهُمْ)4 أي: في 00 ما سلف» بعضه بالفعل وبعضه بالقوة؛ لقوة 
العزم <اقَوَمُ توج فلذلك قال: دبوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ َون وبشّع إعراضهم بالبناء 
للتحيول فال ا © عا ما ويكون من الغلظة كفا عن السا ا 
رب لما أيس منهم أن مَغْلُوبٌ) وأكده لأنه من يأقي عن الله يكون مظنة النصرة 
وإبلاعًا في الشكاية إظهارًا للعبودية. 

oS‏ ء ياء قمر ©) آي يي 
يقل: بمطر؛ لأنه خارج عن عادته. ظ[وَفَجَرتا الْأَرْضَ عَيْونً مَالْتى أَلْمآء4 [قال الفراء: "لا 
وو الالء إلا لأكنين فما زاف واا حادق لماء لأنه يكين جا ورا ا 
إلى نبع الماء وقوته كاتضباب السماء وكثرته» وقرئ؛ «الماءان) أي: ماء السساء وماء الأرض] 
۷ عل مر قَد َير ©) فلم يستطع أن يزيد قطرة ولا أن يهلك غير من أمرناه 
بإهلاكهء وأشار بالتخفيف إلى غاية السهولة عليه سبحانه «(وَحمَلْسَهُ عل ذَاتِ َلْوَح وَدْشْرٍ 
©) لعله عبر عن السفينة بذلك تنبيهًا على قدرته على ما يريد. 
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إتَجْرى بِأَعْيْنِئَا جَرَآة4 لنوح عليه السلام ولكنه عبر بما يُفهم العلة ليحذر السامع 
وقوع مثل ذلك له إن وقع منه مثل فعل قومه فقال: «إلِْمَن» وعبر عن طول زمان كفرهم 
بقوله: «إكآنَ حُفِرَ © وَلَقَد تَرَكْتَهَا)4 أي: هذه الفعلة العظيمة من جري السفينة على هذا 
الوجه وإبقاء نوعها إءَايَة4 دالة على ما لنا من العظمة َمل مِن مُدّكِرٍ ©) لما يحق على 
الخلق من شكر الخالق بما هدت إليه رسله» قال القشيري: "في هذا قوة لرجاء أهل الدين إذا 
جحد غيرهم ما آتاه اللّه» أن يهلكه عن قريب ويورثهم ما كان إليهم» وكذلك سنة الله في 
جميع أهل الضلال. َكيف کان عَذَابى وَنُذّرِ © 


را كن هذا العفضيل عا أنرل أولا تيس عل الأمة به عل ذلك بغر ولق ا 
لقرَءَانَ للذ كر) والآية ناظرة بالعطف والمعنى إلى «إولقد جاءهم من الأنباء) الآيتينء 
أي: خاطبناهم بأعلى البلاغة مع تيسير فهمه للذي والغبي فكان فيه إعجازان» ولا كان 
القرآن ترجمة لأفعاله تعالى في الوجود» قال منبهًا بالتعبير بما هو من الذكر: على أنه المحفوظ 
للإفسان بما هيأ له من تيسير أمره: «إقَهَلٌ من مُدَّكِرٍ 40 ومن ذل لسانه بالقرآن ظاهرّاء 
صحت حواسه الظاهرة ونورت له الهلط! أي أبى عذب يسبب الباطنة فتفسد الظاهرة. 


وقد تڪررت هذه الموعظة أربع مرات» وكررت تإفبأي آلاء ربكما تكذبان» في الرحمن 
إحدى وثلاثين؛ لأنه لما تقدم من المفصل ما لله على الإنسان من النعم في نفسه وفي الآفاق» 
کان كأنه قيل: هل مدكر بهذا القرآن فيعلمَ أن نعم الله حيطة به على وجه لا يكون إلا 
للمحيط بجميع صفات الكبال الق اغظيها دل ها اساسا بب علي الوحدانية فى 
من معصيته أن يسلبه نعمة فلا جد من يقوم بها غیره» أو يعذبه فلا يجد من يرد عنه؟ 
والتكرير أيضًا لتأكيد التقرير؛ دلالة على اشتداد الغضب» وقال في الكشاف: "فائدته أن 
يحددوا عند استماع كل نبأ ادكارًا ويستأنفوا استيقاكًا؛ لعلا تستولي عليهم الغفلة» وهكذا 
حكم التكريرات» لتكون العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة في كل أوان“ 
ولثل ما مضى أو قريب منه كرر التهويل بالعذاب ست مرات» أربع منها #(فكيف كان 
عذابي ونذر واثنان #فذوقوا عذابي ونذر». 

ولا كان تكبر عاد بقوتهم» وكانت قريش قريبة من ذلك لقوطم إنهم أمنع العرية كرو 
الاستخبار في قصتهم زيادة في تذكيرهم وتحذيرهم فقال: «ِإكَدَبَتْ عاد فكي کان عَذَابى 


۳1١ 


ندر © إِنَا اتكلتاتفاتية ريكا شوظ ةا ي شديد البرد والصوت «إفى يَوْم كحي مُسْكَمِرَ 
©» أي: قوي في نحوسته ماضٍ فيما أمربه» مستحكم المرارة دائمها إلى إنفاذ المراد. 


@ 


«إتنزع» بعضّهم من وجهها بعكم من حفر حفروها لتمنعهم من العذاب #آلاس) 
الذين هم صور لا ثبات هم بأرواح التقوى» فتطيرهم وتقطع رؤوسهم وتسود ألوانهم» ولذا 
:کا كلو أي: أصول ا قطعت رؤوسها و د أي: منقصف من 


ولا أتم التحذير من مثل حاهم» قال مؤكدًا؛ لما لأكثر السامعين من القكذيب بالقال أو 
الخال معلمًا أنه سهّل طريق الفرار من مثل هذه الفتن إليه» ويس ر طريق الأعتماد عليه 
عائدًا إلى لاسا إيذانًا بأن تيسير القرآن مع إعجازه لا يكون إلا لعظمة تفوت 
SS‏ تراك لكر تكن من ن مد کر ©»4 يتذكر جميع ما تصرف فيه 
(كُدَّبَت تَّمُودُ اندر © فَقَالُوأْ أَبشَرَا) إنكارًا لرسالة هذا النوع وأعظموه بقوط 
مقدمين عم انفراده عنهم بخصوصية: ما4 وزادوه كي فقالوا: لواحا أي: 7 
معه من يؤيده حتى يوثق به لنُتَعهُم)» ونحن أكثر الداس وأقواهم وأفهمهم» ثم استنتجوا جوأ 
عن هذا الإنكار قوهم مؤكدين؛ لاستشعارهم بأن كلامهم أهل لأن يُكدّب: نَا إا لی 
صلل وَس سر ©» أي: تكون عاقبتنا الكون في أوائل أمر لا ندري عاقبته فإنه لم يجربه 
ا لن وا 

واستدلوا على تكذيبهم له بأمر آخر فقالوا: «أَلْتَ)» أي: أنزل بغتة في سرعة: لأنهم لم 
يتوسموا فيه قبل إشارته به شيئًا منه بل أتاهم به بغتة في غاية الإسراع» ولا كان الإلقاء 
للأجسام غالبًاء قدم «الذكر» لدفع هذا الوهم بخلاف ما في ص7" فقالوا: أل كر عَلَيْهِ مِنْ 
َيَنِنَ4 أي: وبيننا من هو أولى» ولما كان هذا الاستفهام لكونه إنكاريًا بمعنى النفي» ءاضرا 
حل اح ا ا © أي: مرح غلبت عليه البطالة 


۸ في قوله تعالى: (أأنزل عليه الذكر من بيننا)* الآية:‎ (٥٦) 
۳1۷ 


ولا كان هذا غاية الذم لمن يستحق غاية المدح» أجاب تعالى عنه موعظة لعباده لعلا يتقولوا 
ما يعلمون بطلانه أو يقولوا ما لا يعلمون صحته بقوله: بِسَيَعْلَمُونَ غَدَا مّن اَلْكَذَابُ 
لْأَشِرْ © الذي احتقار الاس والاستكبار على ما أبدوه من الحق مختص به فكان معيّنا 
لهم بهذا الإبهام المنصف الذي فيه من هز النفس ما لا يعلمه إلا الله وكلما كان الإفنسان 
أسلم طبعًا وأكثر علمًا كان له أعظم ذوقًا. 

ولا علم من هذا أنه تعالى فصل الأمر بينهم؛ قال مبيئًا له دالا بأنهم طالبوه بآية على صدقه: 
ونا مويلا الكاقة» أى: موجدوها كنا اتزيحوا من حجر بخصضعاء بذاك كنا خصضنا 
صالخا عليه السلام بالأرسال»ققالوا له تحرف المحق منايأن ندعو آطتنا وتدعو إلهك فمن 
أجابه إلهه علم أنه المحق» فدعوا أوثانهم فلم تجبهم» فقالوا: ادع أنت» فقال: فما تريدون؟ 
قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تبعر عشراء» فأجابهم إلى ذلك بشرط الإيمان فوعدوه 
و »> وصدق هو في كل ما قال. 


دع 


فِتَنَه تة لَهُمَ 6 رَتَقِبَهُمْ» أي: انتظرهم فيما يجزون به انتظارٌ من يحرسهم وهو عال عليهم؛ 
انه واضلون بعالك إلى الداهية» ودل بالافتعال عل أنه يڪوز ن له منهم أذى بالغ قبل 
انفصال النزاع فقال: (وَاصْطَيرُ © وَتبَمَهُمْ أ أَلْمَآاءَ قِسْمَهٌ بي سكم أي: لهم يوم لا 
تشاركهم فيه في الماء» وها يوم تشربه كله وتوسعهم بل ليا يل شرب َر @) أي: 
أهل لما فيه من العجائب أن يُحصّر حضورًا عظيمًا متكلّقًا؛ لأنه صار في كثرته وحسنه كماء 
الحاضرة للبادية. «إقَتَادَوَاَ صَاحِبَهُمَ4 قدار بن سالف الذي انتدبوه أشرًا لقتل الناقة» وكذيًا 
في وعدهم الإيمان وإكرامها بالإحمان عاط التعاطيّ الذي لا تعاطي مثله؛ فتناول 
ما لا يحق له تناوله وهو سيفه 2 فَعَقَرَ ()). 
فلما وقع كذبهم حقق الله صدقه في توعدهم» ونبه على عظمه بالاستفهام فقال: «(فَكْيْفَ 
گان عَدّابى وَنذْرٍ © إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمَ صَيْحَةَ4 وحقرهم بالنسبة إلى عظمة عذابه بقوله: 
«وحِدَة» فلم يكن طم بها طاقةء وتلاشى عندها صياحهم لعقر الناقة ناوا كَهَشِيمِ 
ا 2 أي: مظبين. كالحشيشن. الياس الذي جبعة صاحب اللظيزة لماشيقه 
ار يصير يتحطم. ولما كان في هذه القصة الموعظة البالغة» قال مؤكدًا؛ لأجل من 
يعرض عن القرآن مدعيًا صعوبته: (وَلَقَذ يَسَّرْنَا ألقُرْءَانَ للد كر) أي: الحفظ والعذكير 


۳1۸ 


وحصول النباهة به والشرف في الدارين هَل مِن مد كر ©) أي: ناظر فيه بسبب قولنا 
هذا بعين الإنصاف والتجرد عن الهوىء ليرى كل ما أخبرنا به فنعينه عليه. 


(گدَّبَٿ قَوْمُ وط بالئُدُرِ © إا اسل عَلَيْهُمْ4 ودل على هوانهم وبلوغ أمره كل ما يراد 
به بقوله: إحَاصِبًا4 أي: ريا تري بحجارة هي دون ملء الكف فكانت مهلكة لهم إلا 
َال لوط 4 وهم من آمن به وكان بحيث إذا رأيته فكأنك رأيت لوطا عليه السلام؛ لما يلوح 
عليه من أفعاله والمشي على منواله. 

يهم ِسَحَرٍ © بَعْمَةَ من عديكاً كَدَلِكَ تجرِى من مَكْرَ @) فآمن وأطاع لا سيما 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكره كائنًا من كان من سوقة أو سلطان» شجاع أو جبانء 
فإننا ننعم عليه بالإنجاء بعد هلاك عدوه قال القشيري: "والشكر عل نعم الدفع أتم من 
الشكر على نعم النفع؛ ولا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس وأومأً إلى مزيد شكره بدعائهم 
إلى اللهه صرقًا لنعمة الرسالة في أتم مواضعهاء بقوله مؤكدًا؛ لأن إقامة المحدّر من العذاب 
في ما يوجبه لا يكاد يصدق: بإ وَلَقَدْ أَندَّرَهُم بَظْسَتَنَا» ووحد إشارة إلى أنه لا يستهان 
بشيء من عذابه سبحانه بل الأخذة الواحدة كافية «إفَتَمَارَوَاً اندر ©). 


ولا كان ترك الاحتياط في الخلاص من الإنذار عريق في السفهه دل على أنهم تجاوزوه إلى 
انتهاك حرمة الدذير فقال: إوَلَقَدُ رَوَدُوهُ عن صَيْفِو- فَطَمَسْا أَعَيْتهُمْ4 فسويناها مع سائر 
الوجوه» وذلك بصفقة صفقها لهم جبريلء فانطلقوا إلى الباب يصادمون الجدران خوفًا مما 
هو أعظم» وهم يقولون: عند لوط أسحر الناس» ولم يؤمنوا فينجوا ما حل بهم» قال 
القشيري: "وكذلك أجرى الله سنته في أوليائه» بأن يطمس عل قلوب أعدائهم حت يلتبس 
عليهم كيف يؤذونهم؛ ويخلصهم من كيدهم” وفوا عَذَابى وَنُذْرِ @). 

ولا کان بقاؤهم بعد هذا على كفرهم عجبًاه قال مقسمًا: روَلْقَد صَبَّحَهُم بُكَرَةَ عَدَابُ 
مُسْتَقِرٌ ®) أي: ثابت ليس جخيال ولا سحر كما قالوا عند الطمسء فإنه اتصل بعذاب 
البرزخ المتصل بعذاب القيامة المتصل بعذاب النار» فقال لهم لسان الحال إن لم ينطق لسان 
القال: #إقَدُوقُواً عَذَابِى وَنُدذْرِ @) وكرر الأمر بالذوق لأنهم عذبوا بما يردع من كان له 
قلب بالطمسء فلما لم ينفعهم ذلك أتاهم أكبر منه فكانوا كأمس الدابر» فلكل مرة من 
العذاب مرة من الأمر بالذوق» وخصوا بالذوق لما في فاحشتهم الخبيثة ما يستلذونه. 


۳۱۹ 


لام ا بالنعمة التي لا عدل طا: توَلَقَدَ 
َسَّرْنَا أَلقُرءَانَ لِلذكُرِ فَهَلُ مِن مد كر ©) مفتكٌ لنفسه من مثل هذا الذي أوقع فيه هؤلاء 
أنفسهم؛ ظنًا منهم أن الأمر لا يصل إلى ذلك: جهلا وعدم اكتراث بالعواقب. 

ولا كان ينبغي للآخر أن يحذر ما وقع للأول» وكان قوم فرعون قد أهلكوا بعدهم فكان ربما 
طن أنهم لم يندّرواء قال مُقسمًا: وقد جا ءال فِرْعَوْنَ)4 أي: ملك القبط بمصر وأشرافه 
الذين إذا رُؤُوا كان كأنه ري فيهم؛ لشدة قربهم منه وتخلقهم بأخلاقه اندر © كبوا 
ايتا كلها تَأَحَدْنَهُمْ أَخْدَ عَزِيزِ) لا يغلبه شيء ويغلب كل شيء مكدر ) لا يعجل 
بالأخذ لأنه لا يخاف الفوت ولا يخشى معقٌّبًا لحكمه. 

ولا بلغت هذه المواعظ المنتهى ولم ين ذلك كفار قريش» اقتضى الحال أن يقال لحم إلزامًا 
ا تاز حير من أَوْلَتبحُمَ)» لتأمنوا العذاب مع جامع التكذيب؟ أ 

لَحُم بَرَآء4 من العذاب من الله «إفى لبر © أَمْ يَقُولُون كن جمِيعٌ4 أي: جمع واحد 
مبالغ في اجتماعه «ِإمُّنتَصِرٌ )4 على كل من يناويه لاجتماعهم. 

«سَيْهَيَمْ4 بأيسر أمر من أي هازم بوعد لا خلف فيه (الجنغ» المبالغ فيه فصدق الله 
وهُزموا في بدر وغيره في الدنيا عن قريب» وهي من دلائل النبوة البينة «وَيُوَلُونَ ألدَبرَ @) 
وكل من إفراد الدبر والمنتصر وجمع المولين أبلغ ما لو وضع غيره موضعه. ولما كان حاص 
ظان أن ذلك النهاية» كان كأنه قيل: لا بَلٍ ألسَّاعَةُ مَوَعِدُهُمْ) الأعظم «وَالسَّاعَةُ أَدْهَ)» 
من كل ما يفرض وقوعه في الدنيا «(وَأَمَرٌ @). 

ولا أخبر عن الساعة بهذا الإخبار الحائل» علله بقوله: «(إِنَّألمُجْرِمِينَ فى صلل عمى عن 
القصد وعن الوصول إلى شيء من مقاصدهم «وَسْعْرٍ © يَوْمَ مُمْحَبُونَ فى لار على 
وجوه ) لأنهم في غاية الل جر سا كر تلوق أولياء الذي مقولًا هم من اي قائل 
اتفق: «[ذُوفُواً مَس سَقَرَ @) أي: ألم مباشرة الطبقة النارية التي تلوح الجسم وتذيبه. 

ولما أخبر بقيام الساعة وما م فيها جزاءً لأعمالهم التي قدرها عليهم فرضوا بها لاتباع 
الشهوات» علل ذلك بقوله: إن كلّ شَىْءٍ حَلَقَئَهُ بِقَدَرٍ ©4 أي: قضاء وحكم وقياس 
مضبوط تقيسه الملائكة بجميع أنواع الأقيسة فلا يخرم عنه مثقال ذرة» فهذا العذاب 


۰ 


بقدرتنا ومشيئتناء ولو كان الخلق لا يبعثون للقصاص لكان القياس جزافًا لا بقدر وعدل؛ 
لأن المشاهد أن الفساد في هذه الدار من المكلفين أكثر من الصلاح أضعافًا مضاعفة. 

ولا بين أن كل شيء بفعله» بين يسره عليه فقال: تإوَمَا مرا إلا وَحِدَةٌُ مى بِالْبِصَرِ ©)» 
فكما أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه» فكذا الأفعال كلها عندنا بل أيسر. 

ولا كان إهلاك وإنجاء من ذكر نحوًا ما ذكر من أمر الساعة في السهولة والسرعة» ذكر بهم 
جملةٌ لأنه أوعظ وأزجر فقال: يإوَلَقَدَ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مد كر ©2» أن قدرته 
تعالى عليه كقدرته عليهم. ولا دل على إحاطة القدرة» أخبر بأن أفعاطم كلها مكتوبة 
محفوظة فقال: «وكل سَىءِ فَعَلُوهُ فى أَلرْبْرٍ ©4. ولا خصهم عم بقوله محذرًا بأن كل شيء 
محفوظ فمعروض: يإ وَكلٌ صَغِيرٍ وَكْبِي رٍ» منهم ومن غیرهم ‏ مُسْتَطرٌ ©). 

ولا ورعن أحوال الكفرة؛ ختم بأحوال القسم الأخر يشارة للسالك في أحسن المسالك 
فقال: «إِنَّ َلْمتَقِينَ 4 أي: العريقين في الخوف من الله تعالى» فأداهم إلى أن لا يفعلوا شيئًا 
إلا بدليل «إفى جَنَّتٍ وَنَهَرٍ @) وأفرد؛ لكثرة الأنهار وقرب بعضها من بعض واتصال 
منابعها حتى كأنها شيء واحدء لا للفاصلة فقط. 

ولا كانت البساتين لا تسكن في الدنيا لأنه ليس يها كل ما يحتاج» بين أن تلك غير 
فقال: «إفى مَقْعَد ضَدَقٍ)» لأهل الصدق فقط «إعِندَ مَلِيكِ مُقَكَدِر @) فهو يوصلهم إلى كل 
خير ويدفع عنهم كل ضير وكما أن م في الآخرة عندية الإشهادء فلهم في الدنيا عندية 
الإمدادء ولحذا الاسم الشريف سر في الانتصار على الظالمين. 

ولقد ختمت السورة كما ابتدئت به من أمر الساعة» وكانت البداية للبداية والنهاية 
للنهاية» وزادت ببيان السبب الموجب لطا وهو القدرة والملك المقتضى للسطوة التامة 
والإكرام البالغ» للإعلام بأن تصريفه سبحانه لأحوال الآخرة هو كما قصه في هذه السورة 
من تصريفه لأحوال الدنيا من إهلاك الأعداء وإنجاء الأولياء. 


۳۲١ 


مقصودها الدلالة على ما ختمت به سورة القمر من عظيم الملك وتمام الاقتدار» بعموم 
رحمته وسبقها لغضبه» المدلول عليه بتفصيل عجائب مخلوقاته في أسلوب التذكير بنعمائه 
فمقصودها بالذات إثبات عموم الرحمة ترغيبًا في إحسانه» وترهيبًا من انتقامه» وعلى ذلك 
دل اسمها «الرحمن» لأنه العام الامعتاق واسمها الغروسن القران) واضح البيان في ذلك؛ لأن 
العروس مجمع النعم والجمال. 


ولا ختم القمر بعظيم الملك وبليغ القدرة» وكان الملك القادر لا يكمل ملكه إلا بالرحمة» 
وكانت رحمته لا تتم إلا بعمومهاء قصر هذه على تعداد نعمه في الدارين وذلك من آثار الملك 
وفصل فيها ما أجمل في آخر القمر من مقر الأولياء والأعداء في الآخرة» وصدرها بالاسم 
الدال على عموم الرحمة براعة للاستهلال» وموازنة لما حصل بالملك والاقتدار» مفتتحًا ها 
بأعظم النعم وهو تعليم الذكر الذي هز في القمر إلى الإقبال عليه بقوله: «ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر» تحقيقًا للرحمةء بعد أن أبقى من آثار الجبروت: الإعجاز عن 
النظم؛ فقال جوابًا لمن كأنه قال: من هذا المليك المقعدر:: بِإأْلرّحْمَنُ4 ومن مقتضى هذا 
الاسم انبثت جميع النعم» ولذا ذكر في هذه السورة أمهات النعم في الدارين. 

ولا كان لا شيء من الرحمة أبلغ ولا أدل على القدرة من إيصال بعض صفات الخالق إلى 
المخلوق قال: «إعَلّم ألْقْرءَانَ ©) وقدمه على جميع النعم؛ لأن أجل العم نعمة الدين التي 
تتبعها نعمة الدنيا والآخرة» وهو سنام الكتب السماوية والمعيار عليهاء وفائدته الإيصال إلى 
مقعد الصدق؛ لأنه بين ما يرضي الله وما يسخطه. 


وقال ابن الزبير: "من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آيه كلها باهرة» وسوره في بديع 
النظم قاهرة» فبعضها أوضح من بعض في تبين إعجازها وسرعة حصول الأفهام على 
بلاغتها دون كبير تأمل وذلك كسورة القمرء ألا ترى اختصار القصص فيه مع حصول 
أطرافها وتوفية أغراضها؟ فلما كان ذلك من أعظم ألطافه تعالى لمن يسره لعدبر القرآن» 
أردفه بالعنبيه على هذه النعمة فقال: «الرحمن . علم القرآن» وخص هذا الاسم إشعارًا 
برحمته بالكتاب وعظيم إحسانه به» ثم إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها خاصًا ببني 


فض 


آدم بل بمشركي العرب منهم فقطء فأتبعت بسورة الرحمن تنبيهًا للثقلين وتقريرًا على ما 
أودع من العجائب والبراهين» فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله: «إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان» خطابًا للثقلين وإعذارًاء فبان اتصاطا بسورة القمر أشد البيان". 


ثم قال معللًا لتعليم القرآن: «خَلَقَ الإنسنَ A‏ ©{ وهو القوة الناطقة وهي 
الإدراك والحكم على الحاضر والغائب بقياسه على الحاضرء مع التمييز بين الحسن والقبيح 
وغير ذلك ما أودعه له تعالى» مع تعبيره عما في ضميره» فصار ذا قدرة على الكمال في نفسه 
والتكميل لغيره» فهذا تعليم البيان الذي مكن من تعليم القرآن. 
وذل عل البيان يذكر البيداظه وقدذها عل سبل الانسان»يادكا الک کب الآ كبر جرا 
والأعم نفعًا ليكون خضوعه أدل على خضوع غيره؛ بيانًا لحكمته في تدبيره وقوته في تقديره 
فقال: «ألشَّمْسٌ وَالْقَمَرْ يحْسْبَانٍ ©) عظيم جدًا في دقته وما يتفرع عليه» ومن عظمه 
الذي أفادته صيغة المُعلان: e‏ والشهور والأيام والساعات 
والدقائق والفصول على مر الدهور لا يختل ذرة» دلالة على أن صانعه قيوم لا يغفل. 
ثم أتبعهما خضوع ما هو للأرض كالكواكب للسماء في الزينة والنفع من النبات» مقدمًا 
صغاره لعموم نفعه بان منه أكثر الأقوات» معبرًا بما يصلح لبقية الكواكب فقال: 
وَالتَجمْ)4 أي: وجميع الكواكب وکل نبت لا ساق له «وَالشّجَرُ» وهو كل ما له ساق 
يََجدَانِ @4 أي: يخضعان وينقادان لما يراد منهماء لا يعلو النجم إلى رتبة الشجر ولا 
الشجر يسفل إلى وهدة النجم. 
وكا كانت السماء واا رض انين نکن ربا ضل فا خلق كنااضل اهل اليحدة اهل 
الجمود والاغترار» قال مسندًا التأثير فيهما إليه بعد أن أعرى ما قبلهما من مثله لإغناء 
الدلالة بالتغير عنه: و ناك لفيا فَعَهَا» حسًا بعد أن كانت ملتصقة بالأرض ففتقها منهاء 
ال ب ال E‏ 
أحكامه ومسكن ملائكته ولا كانت السماءٌ مع علوها الدال على عزة موجدهاء دالة على 
عدله باعتدال أحواهاء أخبر أنه شرع لنا مثل ذلك العدل؛ لتقوم أحوالنا بما قام به 
الخافقان فقال: نإوَوَضَعَ َلْمِيرَانَ © ». 


YY 


ولا ذكر القرآن. الذي هو بعيؤات. المعلوفاضه وذكر تة اليزان للمحعوياش» ابل 
بالخطاب تنشيطا إلى الامتثال» فقال معللا: «(أن» أي: لأن «لّا تَظمَؤأ فى ليران ©4 
أي: الأشياء الموزونة» والعلم والعمل المقدرٌ أحدهما بالآخرء فالميزان العافي عام لميزان 
المعلومات والمحسوسات. وَأقِيمُوا لوزن بالْقِسْطِ)» أي: جميع الأفعال التي تقاس بها 
الأشياء ولا ُيرُواً ألْمِيرَانَ @) الذي هو آلة العدل فتخسروا ميزان أعمالكم يوم 
القيامة» وقد علم بتكرير الميزان ما أريد من التأكيد في الأمر به لضخامته» سواء كان 
معتافواعة] ار فا 

نم ذكرمقايل السماء يعد أن وسظ بيتهما ما قاتا به من العدل اعضاء بد ففال: وار 
وَصَعَهَا َنام ©) بعد أن وضع هم الميزان الذي لا تقوم إلا به. ولا كانت الفواكه برقتها 
ولطافتها منافية للأرض في يبسها وكثافتهاء فكان كونها فيها عجبًا دالا على عظيم قدرته 
بدأ بها فقال: «فِيهًا هة وََلتَخْلُ ذَاتُ الْأَحُمَامٍ © وَالَْبُ ذو أَلْعَضْفٍِ» أي: الورق 
والبقل الذي إذا زال عنه ثقل الحب كان مما تعصفه الرياح يإوَالرَّيّحَانُ ©). 


ولا مضى ذكر الحقلين في قوله: «الأنام)» قال إشارة إلى أنهم المقصودون بالوعظ» منكرًا 
موا من أنكر شيئًا من نعمه: 55 E‏ و تُحَرْبَانِ © فمخاطبتهما بهذا 
دليل على أن هذه الأشياء نعم على الجن والإفس وأن هم من ذلك ما هم. 


رکرو هذه الآية هن هيا بعد كل ا لان انکر إذا تكرر تکار دا بحسن سرد ها 
أنكره عليه؛ وكلما ذكر بفرد منه قيل له: لم تنكره؟ سواء أقر أو استمر على العنادء فالتكرار 
حينئذ يفيد التعريف بأن إنكاره تجاوز الحد ولاختلاف النعم وتعددها حسن تكرير 
التوقيف عليها واحدة واحدة تنبيهًا على جلالتهاء فإن كانت نعمة فواضح» وإن كانت نقمة 
فالنعمة دفعها أو تأخيرهاء وكان ترتيبها في غاية ا لحسنء دُكرت النعم أولا ترغيبًا في الشكرء 
ثم الأهوال ترهيبًا ودرءًا للعصيان والكفرء ثم النعم الباقية لجلب المصالح» وبدأ بأشرفها 
وهي ذكر الجنة العليا. 

ولا تقدم الامتنان جخلق الإفسان وذكر أصول النعم عليه» أتبعه تفصيلًا لما أجمل فقال: 
«(خَلَقَ الْإمَنَ) وعبر بما هو في غاية البعد عن قابلية البيان فقال: «إمن صَلْصَلٍِ» أي: 
طين يابس ظط كَلْمَجَارِ @) الذي إذا نقر عليه صوّت صوتًا يعلم مته هل فيه عيب أم لا 


نض 


كما أن الآدي بكلامه يعرف حاله ومآله. «وَخَلَّقَ أَلْجَآنَّ4 ولا كان الجن يطلق عل 
الملائكة لاستتارهم؛ بين أنهم لم يرادوا هنا فقال: «إمِن مارج أي: شيء خالص شديد 
الاضطراب والاختلاط» قال البغوي: "وهو الصافي من اللهب الذي لا دخان فيه“ «إمِّن بار 
©) فتعين المراد؛ لأن الملائكة من نور وليس عندهم مروج ولا اضطراب بل هم في 
غاية الغبات على الطاعة» وقد عرف بهذا كل مضطرب قدرّه لعلا يتعدى طوره. 

باي ءالاءِ رَبَكُمَا ُكَذْبَانِ @) من خلقكم على هذا النمط الغريب» وإيداعكم ما 
أودعكم من القوى» وجعلكم خلاصة مخلوقاته» ومنع أحد قبيليكم عن الآخر 
وتيسيره لكم الأرزاق» وحملكم عل الحنيفية السمحة. 

ولا ذكر هذين اللذين أحدهما ظاهر والآخر مستترء وكان صلاح محلهما بما دبر سبحانه 
داهن ا ا الذي هو سبب الأنوار والظهور, والغروب د هو منشاً الظلمة 


والخفاء قال: رب الْمَشْرِقَيّنِ ورب أَلْمَغْرِبَينِ © © قَبأَيِ َالَآءِ رَبَكُمَا نُكَدْبَانٍ ©» من 
تسخير الشمس والقمر دائبين 5افويع لهيارة الزمان وتجديد د الأيام واعتدال اطواء 
واختلاف الأحوالء على منهاج محفوظ لا يزيغ. 


ولا كان البحر لجري المراكب كالسماء لسير الكواكب» أتبعه به فقال: مر ج أَلْبَخْرَيْن» 
الملح والعذب «إيَلْتَقِيَانٍ ©4 فجعل الحلوآية على مياه الجنة» والملح آية على بعض شراب 
هل النار» لا يروي شاربه ولا يغنيه بل يحرق بطنه ويعييه. «بَيْتَهُمَا بَرَرَحّ4 قال ابن 
برجان: "البرزخ ما ليس بصريح هذا ولا هذاء فكذلك السهل والجبل بينهما برزخ يسى 
الخيف» والليل والنهار بينهما الغبشان» وبين الدنيا والآخرة برزخ ليس من أحدهما ولا 
هو خارج عنهماء جعل بين كل صنفين من الموجودات برزخًا ليس من هذا ولا من هذا“ 
فلا تان ©4 أي: لا يتجاوزان ماحد شما خالقهماء.وهما جمادان لا إدزاك ماه 
فكيف يبغي بعضڪم على بعض ايها المدركون العقلاء! 

«(قيأيٍ عَالآءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ ©4 فهلا اعتبرتم بهذه البرازخ فصدقتم بالآخرة 
لعلمكم أن موتكم هذه برزخ بين الدنيا والآخرة؟ «(يخْرَح مِنهمَا الأول o E‏ 
فَبأَىٌّ مكنا رَبَكُمًا نُحَذْبَانٍ عرش ضام و امار واستيككم عنيها وخر 
الح ا وغيرها. ولا ذكر الخارج من البحر ذكر السائر عليه فقال: «إوَلَهُ» أي: لا 


To 


لغيره» فلا تغتروا بالأسباب الظاهرة فتسندوا شيئًا من ذلك إليهاء كما وقف أهل الاغترار 
بالشاهد الذين هم أجمد أهل الأرض أذهانًا فقالوا بالاتحاد والوحدة «(أَطْجَوَارِ ألْمُنشَّتَاتُ فى 
ابر كلأغلي © قبي ءالآ رَبَكُمَا نُحَدّبَانِ ©4 من الأسفار في محل الأخطار والإنجاء 
عند الاضطرار وخلق مواد السفن وتعليم صنعتها وتسخيرها. 

ولما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما فيهما من المنافع؛ دل على أنه المتفرد بذلك بهلاك 
الخلق فقال: لكل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ © أي: هالك بالفعلء إذ ليس له من ذاته إلا العدم؛ 
وإن كان موجودًا فوجوده بين عدمين» أوهما انه لم يكن » وثانيهما انه يزول» ثم هو فيما 
بين ذلك يتعاوره الإيجاد والإفناء في أحواله وقواه» وأسباب الحلاك محيطة به وهو لا يراها. 
وبق وَجْهُ رَبَكَ)4 وكل عمل أريد به وجهه خالصًا «إذو لجل أي: العظمة التي لا 
ترام» وهو صفة ذاته التي تقتضي إجلاله عن كل ما لا يليق به ولإ کرام ®4 أي: 


ولا كان في الموت نعم لا تنكر» وكان موت ناس نعمة على ناس» مع ما ختم به الآية من 
وصفه بالإنعام قال: باي ءَالاءِ رَبَكُمَا نُحَذْبَانِ ©4. ولا کان أدل دليل على العدم 
الحاجة» وعلى دوام الوجود الغنى» قال دلیلا عر ایل يشل من فى َلسَمَلوتِ وَالْارض 
كل يَوْوِ)4 أي: وقت اهُوَ فى شَانِ ©»4 من إحداث أعيان وتجديد معان أو إعدام ذلك 
وذلك التعبير أدل دليل على صفات الكمال له وصفات النقص للمتغيرات وأنها عدم في 
نفسهاء ولأنها نعم قال: «(قَبأي َلآ ربڪا تُڪَڏَبان ©4. 

ولا انقضى عد النعم العظام؛ وكان تغير سائر الممكنات غير الشقلين على نظام واحد» وأما 
هما فأحوالهما؛ لتنازع العقل والشهوات لا تكاد تنضبطء بل يتغير حال الواحد منهم في 
اللحظة الواحدة إلى ألوان كثيرة؛ لما فيهم من المكر والبغي والاستئثار بالأمر والنهي» وكان 
أكثرهم يموت بناره من غير أخذ ثاره» فاقتضت الحكمة أنه لا بد هم من يوم يفصل فيه 
بينهم على ميزان العدلء خصهما بالذكر فقالء آتيّا في النهاية بالوعيد؛ لأنه ليس للعصاة 
بعد الإنعام والبيان إلا التهديد: 


دسَتَفْرْعَ لَڪ فتنتعي الآجال والأرزاق» فلا يكون للائڪتنا عمل إلا جمعكم 
ليقضى بينكم «أيّه ألَقَلانِ ©)4 والعقل ما يكون به قوام صاحبه» فكأنهما سميا بذلك 


۳۲٦ 


إشارة إلى أنهما المقصودان بالذات من الخلائق» وهذا كما قال بل «إني تارك فيكم 
الشقلين: كتاب الله وعترتي» وقال جعفر الصادق: 'سميا بذلك لأنهما مثقلان بالذنوب". ولا 
كان هذا من أجل النعم؛ لأن بالتهديد تنزجر النفس عما يضرء فكيف بالتهديد بيوم 
الفصل قال: فَأ ءالاءِ رَبَحُمَا نُحَدْبَانٍ ©@). 

ولا كان التهديد بالفراغ ربما أوهم العجرَ الآن عنهم» بيّن أنهم في القبضة لا فعل لأحد 
منهم» بدليل أنهم لا يصلون إلى جميع مرادهم ما هو في مقدورهم» فقال بيانًا للثقلين: 
إيَِمَعْشَرَ4 أي: يا جماعة فيهم العشرة والتصادق «اأَخْجِنَ» قدمهم لمزيد نفوذهم وقدرتهم 
على الخفاء والتشكل بما طن عموم قدرتهم وَالإذين» أي: المستأفسين المبني أمرهم على 
الاجتماع» إن إشتطع أن دوأ من فار لسوت وَالْأَرضٍ قانفدُوأ) هرب من الله 
أو عصيان عليه في قبول أحكامه وجري مراداته أو غير ذلك. 


ولا كان نفوذهم في ذاته مكنا ولكنه منعهم منت ين ذلك قرا و فون إل بسلظن 
©» أي: بتسليط عظيم منه سبخانه» وأى لكم بالقدرة على ذلك! وهذا دليل على أنه 
قادر على ما يريد منهم» فلو شاء أهلكهم ولكنه يؤخرهم إلى آجالهم حلمًا منه وعفوًا منه 
عنهم؛ ولذلك قال: باي َالآءِرَبَحُمَا تُحَدَبَانِ @). 

ولا سلب عنهم القدرة على النفوذ المذكور تنبيهًا على أن ما يقدرون عليه إنما هو بتقديره 
هم نعمة منه عليهم؛ أثبت ذلك بقوله: يسل عَلَيَكُمَا شراط من بار © ونحَاي) قال 
ابن عباس: "حين تخرجون من القبور بسوقكم إلى المحشر' فهم عارفون بأنهم لو وقعوا في 
مثل ذلك لم يتخلصوا منه بوجه» ولذلك قال: فلا تَنتَصِرَانِ 40. ولا كان التهديد بهذا 
لطمًا بهم فهو نعمة عليهم وكذا العفو عن المعاجلة بإرساله قال: «إقَبأيّ ءالاءِ رَبَحُمَا) 
المربي لكما بدفع البلايا وجلب المنافع « تُحَدَبَانٍ ©). 

ولا كان هذا ما لم تجر عادة بعمومه بيّن لمهم وقته بقوله: إفَإِدًا نمَقَتٍِ أَلسَّمَآءُ4 من هوله 
وعظمته بَإفَكَانَتٌ وَرْدَة4 أي: حمراء مشرقة من شدة يبه «كآلدّهَانِ ©4 أي: ذائبة 
صافية» وجواب (إذاا محذوف تقديره: علمتم ذلك شهادةً أو: فما أعظم الحول» أو شيئًا دلت 
عليه الآيات الآتية نحو: فلا يسأل أحد عن ذنبه» وحذفه أفخم ليذهب الوهم فيه كل 
مذهب. ولما كان حفظ السماء عن مثل ذلك وجعلها محل الروح والرزق من أعظم 


وغضن 


الفواضل قال: ل« قَبأَيَ ءَالَاءِ رد رد بَحُمًا تُڪَڏَبَانِ ©4 وليس شيء مما أخبرتكم به في لآخرة 
اف اتبيه ل ى ااا ما ورن بن الك 


عقي كيد 5 لل يكن س ا ول سوال م هل یوم تطوول ودد 
اوه ذو ألوان» تارة يسأل فيه وتارة لاء وکل لون منها يسمى يومّاء فإن اليوم وقت يمتد إلى 
القضاء اسر مقدر فيه» ولا کان علم أحوال الشيء الظاهر أسهل قدم الإفس فقال: نش 
سال © ولا كان هذا العمييز من أجل النعم لعلا يؤدي الإلباس إلى ترويع بعض 
المطيعين قال: «(قَبأَيَ E‏ رَبَكمَا سكي مَا ٹڪڏبان © @% 


ولا كان نفي السؤال عامًا عرّف أنه خاص بتعرف المجرم فقال معللا له: «(#يُعْرَفُ 
لْمُجْرِمُونَ بِسِيِهُةَ» وهي زرقة العيون وسواد الوجوه والمشي عليها ونحو ذلك» كما يعرف 
المحسنون بسيماهم من بياض الوجوه وإشراقها والغرة والتحجيل ونحو ذلك» وسبب عن 
هذه المعرفة قوله: «ِإفَيُوخَدٌ ِالتَوصِى وَالْأقَدَاءِ ©4 بعد أن يجمع بينهماء كما أنهم كانوا هم 
يجمعون ما أمر الله به أن يفرق» ويفرقون ما أمر الله به أن يجمع» فيسحبون بها من كل 
ساحب أقامه الله لذلك» فيلقون في النار. ولا كان ذلك نعمة لأن كل أحد ينتفي من الإجرام 
ويود للمجرمين عظيم الانتقام قال: فيي ءالء رَبَڪتا تُحَدْبَانِ ©4 من الجزاء في 
الآخرة لكل شخص بما كان يعمل في الدنياء أو غير ذلك من الفضل. 

ولا كان أخذهم على هذا الوجه مؤذنًا بخزي عظيم لهم صرح به في قوله: هدو جَهَنّم اتی 
يُكَدّب)» أي: ماضيًا وحالًا ومآلا استهانة «إولو ردوا» إلى الدنيا بعد إدخالهم إياها 
«إلعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: 28] بَا ألمُجْرِمُونَ ©)4 أي: العريقون في قطع ما من 
حقه أن يوصل وهو ما أمر الله به يوون بَيْتهَا وَبَيْنَ حمِيمِ َانِ ©» أي: بالغ حره 
الغاية» قال الرازي في اللوامع: "وقيل: حاضرء و«الآن» ليس بثابت طرفة عين؛ لأنه الجزء 
المشترك بين زمانين» فهم دائمًا يترددون بين عذابي النار المذيبة للظاهرء والماء المقظع بحره 
للباطن الذي لا يزال حاضرًا ل هم'. ولا كان عذاب المجرم نعمة قال: «(قبأي ءالاءِ رَبَكُمَا) 
افع اخ إليكها ابيا 0 بإهلاك المجرم وإنجاء المسلم؛ لطمًا بالمهددين ليرتدعوا 


عما يهلكهم د«ِتُحَرَبَانِ @) 


۳۸ 


ولا قدم ما للمجرم لما اقتضاه مقام التكذيب من الترهيب» عطف بما للذي أداه خوفه إلى 
الطاعة فقال: «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَّم» أي: قيامه عليه بالعدبير فهو رقيب عليه» فكيف 
إذا ذكر مقام المنتقم الجبار المتكبر فترك ما يغضبه وفعل ما يرضيه «إ جَنََانِ ©)) عن يمين 
وشمال» واحدة للعلم وأخرى للعمل» ويمكن أن يراد بالتثنية المبالغة إفهامًا لكثرة الجنان 
وتكررهاء مثل ألقيا في جهنم» [ق: 5؟] ونحو ذلك. ولما كانت هذه نعمة جامعة قال: 
ياي ءَالاءِ رَبَحُمَا تڪَڏَبَانِ @). 

ولا كانت البساتين لا تتكمل إلا بكثرة الألوان والأغصان قال: لِدَوَانا أَقْنَانِ @) قال 
عطاء: "في كل غصن فنون من الفاكهة ولهذا سبب عنه قوله: «(قبأَيَ ا ریما 
تُكَدْبَانٍ ©). ولما كانت الجنان لا تقوم إلا E‏ #إفِيهمًا عَيّنَانٍ تَجْرِيَانٍ © @4 أي: 
ف 17 مكان شاء صاحبهما «(قبأَيَ E‏ رب بَا تُحَدَبَانِ © © و کان بالمياه حياة 
النبات وركاؤه قال ذاكرًا أفضله: فِيهمًا مِن 7 قَكِمَةٍ رَوْجَانٍ © قبي ءالءِ ريما 
تُحَذْبَانٍ ©) من وصف الجنة الذي جعل لكم من أمثاله في الدنيا ما تعتبرون به. 


ولا كان التفكه لا يڪمل حسنه إلا مع طيب الفرش قال: يإ مُتَكِتِينَ» وهو يدل على تمام 
التنعم بصحة الجسم وفراغ البال لعل فرش يَطَاوئّها)4 فما ظنك بظواهرها تمن 
ِسْتَبْرْقِ4 ولا كان المتكئ قد يشق عليه القيام لعناول ما يريد قال: وجي ا 
مجنيهماء اسم بمعنى المفعول» كانه عبر به ليفهم سهولة الاجتناء دان @ 
رَبَكُمًا نُكَذْبَانٍ )4 من قدرته على عطف الأغصان وتقريب الغمار. 


ولا كان ما ذكر لا تتم نعمته إلا بالنسوان الحسان؛ لما بهن من عظيم اللذة الأنس قال: 
فيه تَصِرَتُ أَلظَرَفِ» قد قصرن طرفهن وهممهن على أزواجهن» ومن من الجمال ما 
قصرن به أزواجهن عن الالعفات إلى غيرهن» جزاء هم على قصر هممهم في الدنيا على ربهم. 
ولا كان الاختصاص بالشيء من أعظم الملذات قال: الم يَظمِكْهُنَ إفش فَبَلَمُمْ ولا جَآنُ 
قبي ءالآ وَبَحُمًا تُڪَڏَبانِ @). 

ولا دل ما تقدم على نفاستهن» زاده بما أفاد أنه يكون بهن غاية سكون النفس وقوة 
القلب واعتدال الدم وغير ذلك من خواص ما شبههن به فقال: (كَأْنّهُنَ ألْيَاقُوتُ 
وَالْمَْجَاكُ @) قال أبو حيان: "شبههن بهما فيما يحسن التشبيه به» فالياقوت في إملاسه 


۳۲۹ 


وشفوفهه والمرجان في إملاسه وجمال منظر'. <قَبأَيَ ءَالآمِ ريما تُڪَڏَبَانِ ©4 ما جعله 
مثالا لما ذكر من وصفهن من تشبيه شيء بشيئين؛ لبلوغ الأمر في الحسن إلى حد لا يساويه 
فيه شيء واحد ليشبه به. 

ولا كان ألذ ما أفاده الإنسان من النعم ما كان بسبب منه» قال سارًا هم بذلك: كَل جَرَآءُ 
آلإحْسّن) في العمل «إلَّا َإِحْسَدنُ @) في الاب فهذا من المواضع التي أعيدت فيها 
المعرفة والمعنى مختلف. تباي ٤الءِ‏ رَبَحُمَا تُحَدّبَانِ ©4 ما جعله مثالا في أن من 
أحسن قوبل بمثل إحسانه. ۰ 

ولا عُلم ما ذكر أن هؤلاء محسنون وكان العاملون طبقات» كل طبقة أجرها على مقدار 
أعماطاء بين ما أعد لمن دونهم فقال: ومن دُونِهِمَا جَنَتَانِ ©)» وهم أصحاب اليمين. 
«(قبأَيَ E‏ رَبَكُمَا نُحَدْبَانِ © مُدَهَامَّكَانِ © » أي: خضراوان تضربان من شدة الري 
لل واف e‏ قال الأصبهاني: "الغالب ب عل هاتين النبات المنبسط عل الأرض» وفي 
الأولبيق اجار والقوا كد" . قبي الک رَبَكُمَا4 أي: المحسن إلى العالي منكما ومن 


دونه بسابغ نعمته وسعة رحمته «تُحَدَبَانِ @4 


ولا ذكر ما يدل على ريهماء حققه بقوله: #إفِيهمًا عَيَْان نَضَّاحَتَانٍ ©4 أي: تفوران بشدة: 
ولم يذكر جریهماء د يرويان جنتهما ولا يبلغان الجري» والنضخ دون الجري وفوق 
انض ا #لكو رتكا كان ي ما جعلد مدلا للك من الأعين الى تقور 
بحيث تروق ناظرها؛ 56 بقوة نبعها وترشيشها. و ذكر الري وسببه» ذكر ما ينشأ عنه 
فقال: #فِيهمًا فَكِهَةٌ وَل وَرْمَّانُ © فَبأَيَ دَالَآءِ ربڪا نُكَدْبَانِ @). 


Co 
من الخير» أصله خيّر؛ لأن خيّر الذي للتفضيل لا يجمع جمع سلامة» ولعله خفف لخفتهن‎ 
.4© في وجودهن وجميع شأنهن تإحِسَانٌ © قاي دَالآءِ رَبَحُمَا ُڪَڏَبَانِ‎ 


وبيّنهن بقوله: «إخُورٌ مّقُصُورَتٌ) أي: على أزواجهن» ومحبوسات صيانة عن العبذل 2 فى 
ايام ©4 جزاء لمن قصر نفسه على الله فكف جوارحه عن الزلات وصان قلبه عن 
الغفلات «قيأي ءَالآء رَبَحُمَا ُڪَڏِبان © لَمْ يَظيئهنَ إنش قَبلهُمْ ولا جَآنّْ © فيي 
الا رَبَكُما تُحَدْبَانٍ 0 4. 


۰ 


ولا كان الأخضر أبهج الألوان قال: لامُتَكِتِينَ عل رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبْمَرِقِ)» قال في 
القاموس: "وهو الكامل من 13 شيع والسيد» والذي ليس فوقه شيء" وقال الخليل: 0 
جليل نفيس فاخر ومنه قول الني ل «فلم أرَ عبقريًا من الناس يفري فري عمر» 
«حِسَانٍ © فَبأيٍ ءالاءِ ريڪُا نُحَدْبَانٍ 40. 

ولا دل ما ذكر في هذه السورة من النعم على إحاطة مبدعها بأوصاف الكمال» كانت ترجمة 
ذلك قوله في ختام نعم الآخرة» مناظرة لما تقدم من ختام نعم الدنياء معبرًا هناك بالبقاء لما 
ذكر قبله من الفناء» وهذا بما من البركة إشارة إلى أن نعمه لا انقضاء للما: فرك قال 
افوخ برجان: "«تفاعل) من البركة» ولا يحاد ET‏ جل ذكره إلا عند أمر معجب"» سم 
رَبَكَ ذى اليكل والإكرام @) أي: الإحسان الذي لا يحاط بهء فهو المتصف بالجمال 
الأقدس المقتضى لفيض الرحمة على أوليائه. 

وقد انعطف آخر السورة على أوطا على وجه أعم» فيشمل الإكرام بتعليم القرآن وغيره» 
والانتقام بإدخال النيران وغيرها. 


۳۳1 


مقصودها شرح أحوال الأقسام الغلاثة المذكورة في الرحمن للدلالة على ما حتمت به من 
الجمال والجلال» ولو استوى الناس لم يكن ذلك من بليغ الحكمة» واسمها «الواقعة» دال 
على ذلك بتأمل آياته وما يتعلق الظرف به. 

بأنه ذو الانتقام والإكرام» شرح أحوالهم في هذه السورة» وبين الوقت الذي يظهر فيه 
إكرامه وانتقامه فقال: إإِذَا وَفَءَ فَعَتِ أَلْوَاقِعَةٌ (©) وهي النفخة الغانية الق يكون عنها 
البعث الأكبن ويجوز أن يكون (إذا» منصويًا بالمحذوف لتذهب النفس فيه كل مذهب 
فيكون أهول» أي: إذا وقعت كانت أمورًا عظيمة. 


«إلَيْسَ لوَفْعَتِهَا كذِبَةُ © حَافِضَة) لمن يشاء الله خفضه من عظماء أهل النار وغيرهم 
إرَافِعَةٌ ©) لمن يشاء الله من ضعفاء أهل الجنة وغيرهم. ل اك الأول 
بعض ما يدخل في الخفض والرفع : إا وْجّتِ لر رجا © وَجْمّتِ الجِبَالُ)4 أي: فتت 
بسا © فكاتث) بسبب ذلك «إهَبَاء)» غبارًا شديد الانمحاق فة © أي: منتشرًا 
متفرقًا بنفسهه فهو كالذي یری في شعاع الشمس إذا دخل في كوة. 


«وَكُنتُمَ أَرُوجًا)4 أي: امه لاتيم 05 
ودونه َة © فَأْصْحَدبٌ الْمَيْمَتَةِ e‏ أي: جهة اليمين م فخم ا 


والرابط تكرار المبتدأ بلفظهء قال e‏ 1 كثر ما يڪون ذلك في التهويل والتعظيم'. 
وقال ابن الزبير: "لما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتين» وأعلمهم في هذه بانقسامهم 
الأخرويء تجردت للتعريف بأحوالهم» فقال في آخر القصص الأخراوية فيها: «(هذا نزهم 
يوم الدين» فأخبر أن هذا حالم يوم الجزاء» وقد قدم حاهم الدنياوي في السورتين قبل'. 

ولا ذكر الناجين أتبعهم أضدادهم فقال: م بُ الْمَفْكمَةِ @) أي: جهة الشؤم 
وموضعها وأعمالهاء ثم عظم ذنبهم فقال: و 5 ©6 ا کا 


TY 


وكان كل منهما قسمين» ذكر أعلى أهل القسم الأول ترغيبًا في حالهم؛ ولم يقسم أهل المشأمة 
ترهيبًا من سوء ماهم فقال: «إوَالسّبمُونَ) أي: إلى أعمال الطاعة أصحاب الجنتين 
الأوليين في الرحمن «السَلبِقُونَ ©» أي: هم المستحقون للوصف بالسبق لا غيرهم. 
«(أؤلتيك الْمُمَربُونَ ©4 قال الرازي في اللوامع: "المقربون تخلصوا من نفوسهم؛ فأعماهم 
eS‏ 0 
له ثُلَهُ مِّنَ ألآوَّلِينَ ©)4 وهم الأنبياء الماضون عليهم السلام ومن آمن بهم من غير واسطة 
(وقليل ين الجرية 4 وهم من آمن بمحمد 5 بغير واسطة» فالصحابة كلهم من هذه 
الغلة وكذا من تبعهم بإحسان إلى القرن الغالث» ثم تناقص الأمر إلى أن صار السابق أقل 
من القليل؛ لرجوع الإسلام إلى ما بدأ عليه من الغربة «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
كما يدا فطوبى للغرباء». 


HS 8‏ لون ® 
با ڪراپ وَأَبَارِيقَ رگا من مَعررٍ98ه لَحمْصَدَعُونَ حَنْهَا وَلَا يرون © وَفَكِهَةٍ مِمَا 
يََخَيَرُونَ © وم طَيّرِ مما يَشْتَهُونَ ©) بحيث يجدون لآخره من اللذة ما لأوله وور 
عِيڻ © كَأَمْكَلٍ الور ألسكئونٍ © جَرَآء يما كانُوأيحْمَلُونَ © لا يسْمَعُو مَعُونَ فِيهًا لَغْوَا)4 أي: 
شیا مما لا ينفع إوَلا تَائِيمَا4 أي: ما يحصل به الإثم أو النسبة إليه» بل حركاتهم 
وسكناتهم كلها رضى اللّهء وما قطع قلوب السائرين إلى الله إلا هاتان الخصلتان. 


(إلا قيا سَكَمَا سَكَمَا © وَأَصْحَبُ أَلَيِيِينِ @) عبر عنهم بما أفهم أنهم أولو القوة في 
الأعمال والبركة في الأحوال لما أَصْحَدبٌ أَليمِينٍ © فى سِدْرٍ تَخْصْودٍ @) أي: لا شوك له 
مع انثناء أغصانه» من خضد الشوك: قطعه» والغصن: ثناه» وفي ذكر هذا تنبيه على أن كل ما 
ا ولج 
مّنضُودٍ © وَظِلٍ oe‏ ي ©{ أي: جار في منازهم من غير أخدود ولا 
يحتاجون إلى جلبه :( وَفْكِهَةٍ رَو © لا مَمْطوَةٍ ولا مَمْنُوعَةٍ @ وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ © إا 
أنقَائَهُيَ إنمَآء © فَجَعَلْتَهيَ أُبْكَارًا © عَرْيًا اترات © لَأَضْحنب يمين ©». 


0 


5 


رضخا 


ولا أنهى وصف ما فيه أهل هذا الصنف عل أنهى ما يكون لأهل الباديةء بعد أن وصف 
ما للسابقين بأعلى ما يمكن لأهل الحاضرة وكان قد قايس في السابقين بين الأولين 


وتوو و س وو 


والآخرين» فعل هنا كذلك فقال: «(*ثُلَة م ألأَوَلِينَ © وَكُلَةُ مَنَ ألآخرينَ @). 


ثم أتبعهم أضدادهم فقال: رصحب أَلِقَمَالٍ © مَا أَصْحَبٌ أَلقِمَالٍ ©) فى سَمُومٍ ويو 
© وَل سماه ظلًا لترتاح النفس إليه؛ ثم نفى عنه نفع الظل وبركته لينضم حرق اليأس 
بعد الرجاء ال حرق الجر فنصيو الفا غصعين تقال لاقن توي © 1" ارو 
گریږ ©). وعلله بقوله: «إِنّهُمْ» أكده وإن كان في فيهم أهل الضر؛ لاجتماعهم في الاسترواح 
إلى منابذة الدين باتباع الشهوات <كاتُوأ قَبْلَ دَلِكَ مُتَرَفِيَ ©4 أي: في سعة من العيشء 
ل SE‏ 
إلى الترف عدم الاعتبار في الدنيا والتكبرٌ على الدعاة إلى الله وفي الآخرة شدة الألم لرقة 
أجسامهم المهيأة للترف بتعودها بالراحة تإوَكَانُوا يُصِرُونَ عل ألينث الْعَظِيم @). 

ولا وصفهم بالترف والإصرار عل السرف» وكان ذلك يلازم البطالة» وكان يلزم عنها الغبارة 
والفساد الموجب للشقاوة ذكر إنكارهم لما لا أبين منه فقال: «إوكانُوأ يَقُولُونَ أبدًا مُتْنا 
رکا تراب وَعِطلمًا نّا ونون @). 


ونا كانت أفهامهم واقفة مع المحسوسات لجمودهم قالوا: غر 0 ْنَم © فل ل 
لاَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ © لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوي مَعْلُورٍ © ثُمَّ إِنَّكُمْ يها ألصَّالُونَ 
النگڏبُون © لَآكِلُونَ من هَجَرِ مِّن رَقُورٍ © فَمَلِعُونَ ينها ألبظون © فَطَدرِبُونَ عَلَيّهِ مِنَ 
ميم © فَعَرِبُونَ شَرْبَ ألهيم ©4 أي: الإبل العطاش لأن بها الميام وهو داءء كما قال 
القزاز: "يصيب الإبل فتشرب ولا تروى". ثم قال تهكمًا ونكاية: «(هندًا توْلْهُمَ» أي: ما 
يعد لهم أول قدومهم» كنزل الضيف كرامة له يوم ألتِين ©»4 أي: الجزاء الذي هو حكمة 
القيامة» وإذا كان هذا نزم فما ظنك بما يأتي بعده؟ 

ولا ختم ذكر الواقعة على وجه بين فيه حكمتها وكانوا ينكرونهاء دل عليها بقوله: خن 
خَلَفَسَكُمْ فَلَوْلا مُصَدَقُونَ @4 أنا خلقناڪم ا بمثله وهو الإعادة. رينم ما 
تون © ١نم‏ تخلقوتة, آَم عن الخدلقرن © سنن 5 ْنَا بَيْنَكُمْ لْمَوْتَ)» فقصرنا عمر 
هذا وربما كان في غاية صحة البدن فلو اجتمع الخلق كلهم على إطالته ما قدرواء وأطلنا 


€ 


عمر هذا وقد يكون في غاية ضعف البدن ولو تمالؤوا على تقصيره لعجزواء وأنتم معترفون 
بأنه تعالى رتب أفعاله على مقتضى الحكمة» فلو كان الموت لمجرد القهر لكان نقصًا لكونه 
يعم الظالم والمظلوم» ولكان جعل الإنسان مخلدًا أولى» ففائدته غير هذا وهي الحمل على 
إحسان العمل للقاهر» خوفًا من العرض عليه والمحاسبة بين يديه. 


وما ن بِمَسْبُوقِيَ © بالموت ولا عاجزين عل أن تُبَيَلَ أمْكلَكُ وَتُنَشِمَكُمْ في ما 
لا 0 ©» أي: بمسخ صوركم» ومن قدر عليه قدر على الإعادة «إوَلَقَدَ عَلِمْتُمُ 

لنشاءة الأرن» أي: الترابية لأببكم آدم واللحمية لأمكم حواء والنطفية لكم.؛ وكلها 
تحويل من شيء إلى غيره فلولا كذ كرون @). 


ولا كانوا أعلم بالنبات الذي هو الآية العظبى للبعث قال: لار یئم ما خَحَوُنُونَ © َأنتُم 
تَرْرَعُونَهُم» أي: تنبتونه بعد البذر وتحفظونه حق يدم وم حن اعون © 

ثم قال موضحًا لأنه ما زرعه غيره: بأن الفاعل الكامل من يحفظ ما صنعه» وإذا أراد إفساده 
لم يمنعه أحد: أو ذَمَآءُ لَه حُظمًا فَطللَكُمَ تَفَكّهُونَ ©4 قال ابن برجان: "الفكه هو 
المتردد في القول الذاهب فيه كل مذهب“ فتركتم أشغالكم التي محلها النهارء وأقمتم 
تندمون على إنفاقكم أو معاصيكم التي سببته ولم تعرجوا على غيره» كما تفعلون عند 
المسرات» قال الكسائ: "هو من الأضدادء تقول العرب: تفكهت أي: تنعمت» وتفكهت أي: 
حزنت“ نّا َمُفْرَمُونَ ©) ونبه بإضرابهم على شدة اضطرابهم من ذلك» فهم تارة يجحزمون 
باليأس والشرء وتارة ينسبونه إلى سوء تصرفهم فقال: بل ن تَحَرُومُونَ ©{ 

ولا وقفهم على قدرته في الزرع» أتبعه التوقيف عليها في سببه الذي هو الماء الذي لا سبب 
لهم في شيء منه فقال: ماري ألّمَآء4 ولا کان منه ما لا يشرب» وكانت النعمة في 
المشروب أعظم قال: <ِألَدِى تَقْرَبُونَ © 1: نكم أَنرلقُمُهُ مِنَ َلْمرْنِ أَمْ كن الْمُرِلُونَ © لو 
سآ ولا كانت تحول الماء ملحًا أكثر من تحول النبت حطامًا لم يؤكد وللتنبيه على أن 
السامع للا مضى صار في حيز المعترف فقال: «جَعَلَئَهُ أجَاجًا فلولا تَمْكُوُونَ ©» 
باستعمال ها أفادكم ذلك من القوى في طاعة الذي وة لكم ومكنكم منه وجعله 


Yo 


ولا لم يڪن لمخلوق سبب في إنزال الماء من العلوء أتبعه ما لا سبب لمخلوق فيه في السفل 
E‏ م ار ولا كان المراد نارًا خصوصة توقفهم على تمام قدرته بإيجاد الأشياء 
من أضدادها قال: «(ألتى تُورُونَ ©) بعد أن كانت خفية في الزند لا يظن أن فيه ناراء 
فكان مثل التورية التي يظهر فيها شيء ويراد غيره» ثم صار بعد ذلك الخفاء إلى ظهور 
عظيم» وذلك أنهم يقطعون غصتًا من شجر المرخ وآخر من العفار ويحكونهما فتنقدح 
منهما النار» على أنه في كل شجر وإنما خُضًا لسهولة القدح منهماء وقد قالوا: في كل شجر 
نار» واستمجد المرخ والعفار. 


ءانث أَنقَاتُم جر تها أء 2خ التدينيق © 12 جعلكها كذكرة ذا أخبرنا به من 
البعث والنار - ينشأ فيها من شجر الزقوم ك ت(وَمَعَعًَا لِلْمُقُوِينَ © أي: الجياع 
الذي أقوت بطونهم من النازلين بالأرض القواء» وك آدي ا للقواء اى الفقرت فهو 
وصفه وإن لم يكن في الحال كذلك» وقال الرازي: "والنار من أعظم الدلائل على البعث» إذ 
فيها انتقال من شيء إلى شيء» وإحداث شيء من شيء» ولذلك أمر في آخرها بتنزيهه". 

9 فَسَبَحْ» ولا كان تعظيم الاسم أقعد في تعظيم المسمى قال: اسم رَبك أي: المحسن 
إليك بهذا البيان» ولم يحذفوا ألف الوصل هنا كما حذفوه في البسملة لكثرة دورهاء وإثبات 
ما أثبت من أشكاله ما لا يكثر دليل على الحذف منه «(ألْعَظيم ©). 

ولا وصلت الدلالة إلى غاية الوضوح؛ مع إعجاز الخلائق على أن يأتوا بمثله» أما من جهة 
الجواب عن شبههم فلكونه يطابق ذلك تمام المطابقة» ويزيد بما شاء الله من المعارف من 
غير أن يدع لبسّاء وأما من جهة المفردات فلكونها النهاية في جلالة الألفاظ وجمع المعاني» 
وأما من جهة التركيب فلكون كل كلمة أحق في مواضعها حتى لو قدم شيء منها أو أخر 
لاختل المراد» وأما من جهة الترتيب فلكون كل جملة منتظمة بما قبلها انتظام الدر اليتيم 
في العقد النظيم؛ فثبت أن الله تعالى أرسل الآتي بهذا القرآن بلي بالمدى وبالحق» فلذلك 
سبب عنه قوله: « + #قلا أقيم). 


ولا كان نزول القرآن نجومًا قال: «إبِمَوقِع َلتُجُوعٍ © وَإِنَُّم لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ©» 
وأقسم لنا على ذلك ونح أقل قدا وأضعف أمراء إعلامًا برحمته التي من عظمها أنه لا 
يتركنا سدىء كل ذلك ليصلحنا باتباع أمره والوقوف عند زجره نهد لَقرْءَانُ كَرِيمٌ @) 


۳۳٦ 


ظهرت فيه أفانين إنعامه تعالى» ومن كرمه أنه من الملك الأعلى إلى خير الخلق بسفارة روح 
القدس ويأفصح الألسن وعل وجه أعجز العرب «إفى كب مَكْنُونٍ ©» أي: مصون 
لسفاسته في اللوح المحفوظ لإلّا يسه إلا ألْمْطْمَرُونَ ®) وهم رؤوس الملائكة. ولا ذكر 
كرمه أتبعه شرفه بشرف منزله فقال: يِإتَنزِيلٌ مِّن ربّ أْلْعَلَمِينَ @). 

ولا قدّم للكتاب العظيم هذه الأوصاف العالية قال منكرًا معجّبًا: «إأَقبهددًا ألْحَدِيثِ أنثم 
مُدْهِنُونَ ©) أي: تظهرون بسببه غير ما تبطنون» تظهرون أنه كذب وأنتم تعلمون صدقه 
بعجركم عن معارضته» أو: تلاينون ايها المؤمنون من يكذب به أو يتوصل ولو على وجه 
خفي إلى الطعن فيه؛ قال الرازي: "والفرق بين المداراة والمداهنة يرجع إلى القصدء فما قصد 
به غرض سوى الله فهو المداهنة» وما قصد به أمر يتعلق بالدين فهو المداراة"» فهو على هذا 
إنكار على من سمع أحدًا يتكلم في القرآن بما لا يليق ثم لا يجاهره بالعداوة. 


وأهل الاتحاد أول من صوّبتٌ إليه هذه الآية» فإنهم تكلموا في القرآن على وجه يبطل 
لإجماع الأمة» أخس حالا منهم؛ فإن مراده إبقاء كلامهم الذي لا أفسد للإسلام منه» من 
غير أن يكون لإبقائه مصلحة ما بوجه من الوجوه. 


«(وَتْعَلُونَ ِرْقَكُمْ)» أي: : ما تنتفعون به من الكتاب وهو نفعڪم كله J‏ نڪمم ُكَدْبُونَ 
©) وقال ابن برجان: "وتجعلون مكان الشكر على رزقي إياكم من القرآن والإيمان 
وبركات السماء: التكذيب". اقَلَوَْا ذا بَلَعَتِ الوم © وَأَنثُمْ جِيتيذٍ تنظرُونَ ©» أي: 
ولا حيلة لكم ولا فعل بغير النظرء ولم يقل: تبصرون» لعلا يظن أن لهم إدراكًا بالبصر 
لشيء من البواطن وحن قر ب إِليْهِ منخُن) على شدة قربكم منه وڪن لا 
تُبْصِرُونَ ©4 مع تحديقكم إليه. فلولا إن كن أيها المكذبون «غَيْرَ مَدِينِينَ ®) 
أي: مقهورين مملوكين محاسبين ١‏ تَرْجِعُوتَها إن كنم صَدِقِينَ ©) في أنكم غير مقهورين 
على الإحضار عل الملك وأنه ليس لغيركم أمركم. 


وهذا إلزام لمهم بالبعث حاصله: أنه تعالى إن كان لا يعيدكم فليس هو الذي قدّر الموت» 
وإن لم يقدره فما لكم لا ترفعونه عنه؟ وإن قلتم: إنه مقدّر لا يمكن علاجه»ء فالبعث 


Tv 


كذلك» فأنكروا كليهما أو أقروا بهما وإلا فليس إلا العنادء فإن قلتم: نحن لا نعلم أنه 
قدّره» فاعلموا أنه لولم يكن بتقديره لأمكنت مقاومته لا سيما والنفوس تكرهه. 


ولا كان ذلك لجمع الخلائق ثم بعثهم ليجازوا وينقسموا إلى أزواج ثلاثة قال: أا إن گان 
مِنَ الْمْقَرِّينَ ®) الذين اجتذبهم الحق من أنفسهم فقربهم منه فكانوا مرادين قبل أن 
يكونوا مريدين «فَرَوْحٌ4 أي: فله راحة ورحمة وما ينعشه من ذسيم» ومعنى قراءة يعقوب 
بالضم: طمأنينة وحياة لا موت بعدها يوَرَيْحَانُ4 أي: رزق عظيم ونبات حسن وأزاهير 
E OA‏ ذكرها شعي رغروها قعال: رز يالك )فنا كانه كان 
الدنيا قد يكون فيها نحد قال: ل عي © بالإضافة؛ إعلامًا بأنها لا تنفك عنه. 


وأا إن كان ِن أَصْحَنبٍ اين © فَسَاَم لَك من أضحدب ين ® 6 راما إن ل من 
َلْمَكَدْبِينَ أَلضَّآَنِينَ © © أي: الذين وُجُهوا وجهة هدى فزاغوا عنها لتهاونهم في البحث. 
«فَيْزُلٌ مّنْ حي ©4 أي: ماء متناه في الحرارة بعد ما نالوا من العطش. 


وَتَضْلِيَّة جحي © إِنَّ هَددَا) الذي ذكر في هذه السورة من البعث والأدلة عليه لهو 
حَقٌّ أَلَيَقِينِ ©4 قال الأصبهاني: "قال آقتادة: إن /الله تعالى ليس تارا أحدًا حت يوقفه عل 
اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك» وأما المنافق فأيقن يوم 
القيامة حيث لا ينفعه". ولا تحقق له هذا اليقين سبب عنه أمره بقوله: ف فَسَبَحْ اسم رَبك 
لْعَطِيمٍ @). 

وقد انطبق آخر السورة على أوا في الإخبار بالبعث وتصنيف الخلائق فيه إلى الأصناف 
المذكورة في أوطهاء وزاد الآخر بأن اعتنق بدليله واتفق مع أول التي بعدها. 


۳۸ 


مقصودها بيان أن عموم الرسالة مناسب لعموم الإلهية تحقيقًا لأنه سبحانه مختص بجميع 
صفات الكمال» المقتضى لجهاد من عصى رسول الله بل بالسيف وما ترتب عليه من 
النفقة» ردًا للحم عن النقائص الجسمانية وإعلاء إلى الكلمات الروحانية التي دعا إليها 


«إيشم ألنّو» الذي أحاطت إهيته بكل موجود لرن الذي وسعهم جوده «(ألرّجيم) 
الذي خص أهل ولا يته بما يرضيه من العبادات. 

ولا ختمت الواقعة بالأمر بتنزيهه عما أنكره الكفرة من البعث» جاءت هذه لعقرير ذلك 
التنزيه بالبرهان والسنان» فقال تعالى كالتعليل لآخر الواقعة: «إسَبّحَ لَه ما في أَلسَّمْوتِ 
رارض وهو لْعَزِيرُ أخَكِيمْ ®{ 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير العاصمي في برهانه: "لما أشار في الواقعة إلى قبائح 
مرتڪباتهم» أعقب ذلك تنزيهه تعالى عنها فقال: لإفسبح باسم ربك) [الواقعة: 75] أي: 
نزهه عن عظيم ضلاطم وسوء اجترائهم» ثم أعقب ذلك بقوله: #سبح لله ما في السماوات 
والأرض» أي: سبح باسم ربك» فهي سنة العالم بأسرهم'. 

«لَهُء مُلْكَ لسوت وَالْآرْضٍْ) ودل على ذلك بما لا مطمع فيه لغيره فقال: «إيُحي- وَيُمِيتُ 
وَهْوَ عل كل سىء قَدِيرٌ © هو الأول وَالآخِرٌ وَالطَلهِرُ)4 أي: بالأحدية للعقل بأدلته الظاهرة 
«وَالبَاطِنُ4 بالصمدية» والعطف للدلالة على تمڪن الوصف وإحاطته وأنه واقع بكل 
اعتبار؛ لأنها لما كانت متضادة كانت لو أعريت عن الوا لربما ظن أنها مقيدة بحيئية مغلا 
ولما جمعت الأوصاف إحاطة العلم e‏ أعلم نتيجة ذلك فقال: وهو بل شََّءِ 
عَلِيمٌ © هو لى حَلَقَ لسوت لَص فى َة أيار) سا للتأني فم إشتو ی ڪل 
لمرن لم ما لج فى لض وما رج نا وما زل مِنَ اذا رايت فيد ره 
د مَعَكُمْ)؛ قال أحمد بن حنبل: "بعلمه". 


۳۳۹4 


ااا اا ل د لض کک 
الاس ما يڪون فقال: وُو عَلِيمٌ دات م ©{ ا فنا صخا تمغنيه. 


ولما قامت الأدلة على تنزيهه سبحانه عن كل شائبة نقص» وختم بالعلم بالضمائر التي أجلها 
الإيمان» قال: ءَامِنُواً باللّهِ وَرَسُولِهِ- وَأَنفِقُوأ4 في إظهار دينه» ورغبهم في ذلك بطلب 
العا عاي رحد فيد ول «إمنًا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيه4 بما يرضي من 
س o‏ الا ا 
بتولية غيركم أمرهاء ولما افر الاشقاق ووصفه يما شهله رغ فيه فقال: قاين ءا منوا 
مِنڪ وَأَفَقُوا لهم اجر كبيرٌ ©) *رمًا لَڪ لا ومون انه وَاليَسُولُ يعو 7 
1 بِرَبَكُمْ)4 أي: الذي أحسن تربيتكم بأن جعلكم من أمة هذه البي الكريم 45 
وشرفكم به وقد أَجِدَ مِيكَفُكُْإن كنم وينت ©). 

ولا وصفه بالربوبية دل عليها بقوله: #(هو ر آلف يُنزِلُ عل عَبْدِوء یټ يندت [ مُخْرِجَحكم 
م ألمت »4 التي أنتم منغمسون فيها من الحظوظ والغفلة الحاملة على تراكم الجهلء 
فمن آتاه سبحانه العلم والإيمان فقد أخرجه منها إلى الور وَِنَّ الله بم لَرَوُفُ زَّحِيمُ 
©). ولا أمرهم بالإيمان والإنفاق وبدأ بالإيمان لأنه الأساسء ورغب بالإشارة بالرأفة إلى 
أن من توصل إليه بشىء زاده من فضله» عطف عليه الترغيب في التوصل إليه بالإنفاق 
فقال: «إوَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا فى سَبِيلٍ أللّهو4 لتكون لكم به وصلة فيخصكم بالرأفة 
التق هي أعظم الرحمة» فإنه ما بخل أحد عن وجه خير إلا سلط الله عليه غرامة في وجه شر 
َيه مِيرَتُ أَلسَمَوتٍِ وَالارْضِ)» جميعًاء يزول عن المنتفع به ويبقى لله بقاء الإرث» ومن 
تأمل أنه زائل هو وکل ما في يده هان عليه الجود بنفسه وماله. 

«إلا يَسْتَوِى مِنكُم مَنْ أَنقَقَ) ماله وجميع قواه وما يقدر عليه #إمِن قبل امتح لا نال 
المنفق إذ ذاك من كثرة المشاق لضيق المال» وذلك مستلزم لكون المنفق أنفذ بصيرة ونفقته 
أشد نفعًاء وفيه دليل على فضل أبي بكر فإنه أول من أنفق» ولما كان المراد بالإيمان, كدي 
الرحمنء وكان الإنفاق للا يكمل تصديقه للويمان إلا يبدل النفس قال: وَقَكَلَ كيك 


3 


ا 
ع 


أَعْطلمٌ دَرَجَة4 وبعظم الدرجة يحكون عظم صاحبها لامِّنَ أَلَدِينَ أَنمَقُوأ4 ولا كان المراد 
المنضيل ع مو اند ودائل بعد لان الااعل من استغرق كل .زهان يعدو يه امخل اجبار 
فقال: لن بَعْدُ ركلوا ولا كان التفضيل مفهمًا اشتراك الكل في الفضل» صرح به ترغيبًا 
في الإنفاق على كل حال فقال: تإوَكلا وَعَدَ أله الحسشی) ولما كان العفضيل مناط العلم قال: 
«وَالنّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )4 فهو يجعل جزاء الأعمال على قدر النيات. 

ولا توفرت الدواعي على البذل» أثمر قوله مسميًا الصدقة قرضًا الذي هو إخراج بعوض» 
غا ها ا اغد علها مى الرء الي es‏ لمن وأكد 


ال کی آله عظطاء مق ما هو 
على صورة القرض لرجائه الغواب «إ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَةُ e‏ جْرٌ ریم @). 


وعظم هذا الأجر الكريم ببيان ما لأهله في وقته فقال: #إيَوْمَ ترى) وأشار إلى أن المحبوب 
من المال لا يخرج عنه ولا سيما مع الإقتار إلا من وقر الدين في قلبه بتعبيره بالوصف فقال: 
ومين وَالْمُومِئَتِ يَسْعْ تُورْهُم 4 الذي يوجب إبصارهم لجميع ما ينفعهم فيأخذوه وما 
يضرهم فيتركوه وذلك بقدر أعماهم الصالحة التي كانوا يعملونها بنور العلم ِإبَيْنَ أَيْدِيهِم4 
أي: حيث ما توجهوا ولذلك حذف الجار «(وَبأًيبهم© لأنهما أشرف جهاتهم «إبْشْراحُمُ 
ليومَ جت خَجْرِى مِن نها أل اا ا لاله ان 
ر خَلِدِينَ فيها) لأن الله أورثكم مالا يورث عنكم «ذَلِكَ هو َلْمَوْرُ ألْعَظِيمُ {O‏ 
وزاده تعظيمًا ببيان ما لأضدادهم من النكالء فقال مبدلا من الظرف الأول: يوم يَقُولُ 
ألْمْتَضِفُونَ امدق لِلَذِينَ َامَئوا 'نظرُوتَا4 وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء 
الخال العا خورف القوض؛ لان امس لن م عن إلى ال كالبرق لاط وقد ف 
المعنى قراءة حمزة: «(أنظرونا» أي: أخرونا في المشي وأمهلوا علينا «تَقَكبش من توركم» 
هذا الذي نراه لكم ولا يلحقنا منه شيء» كما كنا في الدنيا نرى إيمانكم بما نرى من 
ظواهركم ولا نتعلق من ذلك بشيء جزاء وفاقًا. 

وسبب هذا أنهم يعطون مع المؤمنين نورًا خديعة لهم بما خادعوا في الدنيا لتعظم عليهم 
ا 
المؤمنين: «(تمم لنا نورنا» أي: لا تطفئه كالمنافقين «[قِيلّ رْجِعُواً وَرَآءَكُمْ» كما كنتم في 


۳<1 


الدنيا لا تزالون مرتدين على أعقابكم عما يستحق الإقبال «(قالكيسُوأ نور ويصح أن 
يراد بالوراء الدنيا؛ لأن هذا النور إنما هو بسبب ما عملوا فيها #إفَضُرِب بَيْتَهُم يسور لَهُ 
بَا يَاطْنْهُر فيه اة .- وَطَلِهِرٌهء مِن قله ۾ أَلْعَدَابُ» عكن ها أرادوا من حفظ 0 
في الدنيا مع فساد بواطنهم. 


يادوت هم ألم تكن مڪ الوأ ب وَلَكِنَكُمْ فَتَنثّمَ4 أي: كنتم بما كان لكم من 
الذبذبة تحتيرون لأَنَفُسَكَ )4 فتخالطونها باختبار أحوال الدين حتى يظهر لكم فيه أمور 
محسوسة لتخلصوا فيه من الشكوك وتبعتم أيضًا الأمور التي كنتم تفتنون بها من 
الشهوات ريض فأمهلتم لتروا الأمر عيانًا ولم تفعلوا كما فعلنا من الإيمان 
بالغيب» وانتظرتم أيضًا الدوائر بأهل الإيمان لتظهروا النفاق. 
وار بم بتكليف أنفسكم الشك بذلك التربص (<وَعَرَنَكُمْ لما د اهما تون 
من الأطماع الفارغة الق ل" اغا غير سيرة النفس لح جَا أَمْدُ آله وَغْرَحكُم باللّه 
العَرُورٌ © وهو الشيطان» فإنه ينوع لكم بغروره التسويف» فلا يزال حتى يوقع 
الإفسان» فإذا أوقعه واصل عليه مثل ذلك کی يتمادى» فإذا تمادى صار الباعث له حينئذ 
ا 

ماود ر و ا ر > 0 3 

ولا كان هذا وعطَّا شافيًا للقلوب» أنتج قوله حانًا على الإقبال على كتابه الذي رحم به عباده 
زاجرًا هذا الزجر العظيم لعلا يظن ظان أن القرآن غير كاف» عفوقًا هم بما وقع لأهل 
sS‏ # ألم يان للذينَ ن اموا أن َفْسَعَ قُلُويُهُم لكر أله وما 
رل مِنَ ألْحَقْ رلا يَكُونُوا أكلَدِينَ أوثوأ كتنب ين قَبَلُ فَطَال عَلَيْهم الْأَمَدُ مَدُ) أي: الزمان 
الذي ضربناه لشرفهم من أول إيتائهم الكتاب الذي من شأنه ترقيق القلوب. 

فَقَسَتْ قُلُوبُّهُمَ4 حتى كانت لا تنفعل للطاعات» فكانوا كل قليل في تعنت عل أنبيائهم؛ 
فانجروا إلى اللاك باتباع الشهوات» قال القشيري: "وقسوة القلب إنما تحصل من اتباع 
الشهوة» فإن الشهوة والصفوة لا تجتمعان“ «وَكثِيرٌ مِنْهُمَ فَسِفُونَ ©» أي: عريقون في 
الخروج من دائرة الحق التي حدها لمم الكتاب. 


۳Y 


ولا كان الموجب الأعظم للقسوة إنكار البعث» وكان العرب يزيدون على أهل الكتاب من 
ويح اتيت سا جد ب : عمل من ينكره» قال مهددًا هم 
به: «(إِعَلَمُوأ أَنَّ أله لَه ي E‏ ا فكذلك يحبي الأموات بجمع أجسامهم 


مت 0 د 


وإفاضة الأرواح عليها لإقَدَ بَيَنَا لَكُمْ ليت لَعَلّحُمْ تَعْقِلُونَ ©4. 

ثم أنتج ما مضى ما يعرّف أن من أعظم ما دل على الخشوع الصدقة بالإنفاق» وأكده 

لأجل من ينكر بركة الصدقة عاجلًا أو آجلا تقيّدًا بالملحسوسات فقال: إن ألْمُصَّدْقِينَ 
وَالْمُصَّدَكَتِ)ّ على الضعفاء الذيق إعطاؤهم يدل على الصدق في الإيمان؛ لكو المعطى لا 

يرجى منه نفع دنيوي» وعبّر ب«التفعل» الدال على العكلف» حنًا على حمل النفس على التطبع 

ا ا لعف لَهُمَ 


أَجْرٌ كُرِيم ©). 


وبين الحامل عليها ترغيبًا فيهاء فقال عاطنًا بالواو إشارة إلى الحمكن في جميع هذه 
الصفات: لوا يق كر باللّهِ وَرْسَاِ دع أعلتيك هم ألصَدِيفُونَ» أي: الذين هم في غاية 
الصدق والعصديق لما حقه أن يُصدَاق» وقا#القشيري: "الصدّيق من استوى ظاهره وباطنه 
ويقال: هق الذي جل لامر عل الاشة شق ولا ينزل إلى الرخص ولا يحتاح للتأويلات” 
(وَالشهّدآء4 3 0 عظمًا بقوله: «إعِندَ رَيهمْ لَهُمَ اجر E‏ وَالَّذِينَ قروا 
َكذَُّا كاتا وتيك أ صْحَلبُ اجيم ®). 

ولما ذكر حال الفريقين فتقرر أمر الآخرة فعلموا أنها الحيوان الذي لا انقضاء له من إكرام 
أو هوان» وكان الموجب للهوان فيها هو الإقبال على الدنيا وذسيان الآخرة» قال منتجًا مما 
مضىء مبيئًا لحقيقة ما برغب فيه المركب على الشهوة من العاجلة بما يزهّد فيه» مصدّرًا له 
اتی E‏ : (إغلئوأ» وأكسيوياةة اما خا الاس فم الفا عن قفالا 
يه ألدُئيا لَعِبُ وَلَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَقَاخُرٌ)» ولا كان ذلك مختصًا بأهل الشهوات قال: 
لبيڪ 5 بحر إل ارقم ال E ly‏ لله 
ولا كان بعض الناس يتنبه فيشكر وبعضهم يعمى فيكفر: و 
و ال ل ا ل (كْمَئَلٍ غَيْثِ 


ا 
ع 


اعَجَتَ E‏ ر تاه ثُمَّ هيج فَتَرلهُ مُصْمَرًا ثم يَكُونُ)» أي: كونًا كأنه مطبوع عليه 


a: 


وأبلغ تعالى في تقرير اضمحلاله بالإتيان مع فعل الكون ببناء المبالغة؛ لأن السياق لتقرير 
أن الدنيا عدم وإن كانت في غاية الكثرة والإقبال فقال: (خطم) ونا ذكر الظل الزائل ذكر 
أثره الدائم فقال: #إوَفى الجر عَدَابُ ديد وَمَعْفِرَهٌ من آله وَرضْوقٌ 4 فهو تقسيم للدنيا 
على الحقيقة؛ لعلا يُْظن مِن حصرها فيما ذكر أنها لا تكون إلا كذلك» بل المذكور أولّا هو 
أغلب أحواطا وعاقبته النارء وما کان منها من إيمانٍ وطاعة تؤدي إلى أخذها تزودًا ونظرها 
اعتبارًا وتعبدًاء فهو آخرة لا دنيا وما أيه لديا إلا معنم ألفْرُورٍ ©). 

ولما بين أن الدنيا زوال والآخرة بقاء أنتج قوله: «إسَابِقُوا4 أي: افعلوا فعل من يسابق 
شخصًا فهو يجتهد الغاية في سبقه» وربما كان قرينه بطيئًا فسار هو الويناء وأما المسارعة 
فتكون بالسرعة من الجانبين» فآية آل عمران0© الآمرة بالمسارعة الأخص من المسابقة 
أبلغ إل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمَ وَجَنَةِ عَرَضْهَا فما ظنك بطوها؟ كَعَرَضٍ ألسَمَآءِ 
وَالْأَرْضٍ» فآية آل عمران تحتمل الطول وجميع السماوات والأرض على هيئتهاه وظاهر هذه 
عرض سماء واحدة وأرض واحدة. 

«أَعِدّتُ) وهذا يدل على أن الجنة موجودة الآن في آيات كثيرة» فهذه الجنة غير التي في آل 
عمران» وتلك أبلغ؛ للتصريح بالجمع وعدم التصريح بالعرض؛ لكونها في سياق صرح فيه 
بالجهادء وقد جرت السنة الإلحية بإعظام المواعيد للمجاهدين؛ لشدة الخطر في أمر النفس 
وصعوبة الخروج عنها وعن جميع المألوفات لين ءَامنُوا باه وَرسُلهء لك قَضْلُ ألله 
بوتبه من ياء وال ذو القضل اَلْعَظيم ©): 

ولا كانت الدنيا كما أنها منزل رخاء هي دار بلاء» وكان قد اقتصر سبحانه في الآية السالفة 
فل الأول وجعل المسابقة إلى السعادة نتيجة الزهد فيهاء تحركت الحفس إلى السؤال عما 
يعوق عن الخير من البلاءء فقال مسليًا عنه؛ لأن التفوس أشد تأئرًا بالمكاره: «(*#ما أَصَابَ 
ين مضيبة TEI‏ ا إلا4 هي كائنة لإفى كتدب» أي: مكتوب لأنه 
ر من تقديره من القدم «(ّن قَبَلٍ أن راا ِنَّ لك عل أله يَسِيردٌ ©). 
اأعلسناك بذلك: «لكيلا ام عل ما فاتك ولا قفرا بنا تن فاده قد فرع 
منه فلا يتصور فيه تغيير؛ لأن الحزن لا يدفعه ولا السرور يجلبه» والقراءة بالمد تدل على أن 


(00) يعني: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض) الآية: *. 
٤‏ 


النعم لا بد في إيجادها وإبقائها من حافظء وأنها لو خليت ونفسها لفاتت لأنه ليس لحا من 
ذاتها إلا العدم» وقد بين سبحانه أن في تقديره هذا من السر أن من وطن نفسه على فقد ما 
لديه» قبل تأَثْرَه بالعدم والوجدانء فلم يفتره ذلك عن المسابقة المذكورة» فالمنهي عنه 
المعنى لأنه ليس من الأفعال الاختيارية. 


ولقد عزى الله المؤمنين رحمة لهم في مصائبهم وزهدهم في رغائبهم بان أسَفهم على فوت 
المطلوب لا يعيده» وفرحّهم حخصول ا ارت ل" يتيده وان ذلك لا مطمع في بقائه إلا 
بادخاره عند الله» وذلك بأن يقول في المصيبة: قدر الله وما شاء فعل» وفي النعمة: بهذا من 
فضل بلي ليبلوني أشكر أم أكفر» [الهمل: ١٤]ء‏ فلا يزال خائقًا عند النقمة راجيا أثر 
النعمة قائلّا في الحالين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يڪنء وأكمل من هذا أن يڪون 
مسرورًا بذكر ربه له ف كلتا الحالتين. 

ولا كان الإمعان في استجلاب الأمى إنما هو من اليأس ونسيان النعم؛ وزيادةٌ الفرح 
الموصل للمرح إنما يجره الكبر والبذخ» قال مبيئًا أن المنهي عنه التمادي مع الجبلة في 
الحزن والفرح: تإوَآلنَهُ لا يجب كل َالِ حور ©) قال القشيري: "الاختيال من بقايا 
النفس ورؤيتهاء والفخر من رؤية خطر ما به يفتخر". 

ولا تقدم الحث على الإنفاق» وكانت لذة الفخار والاختيال التى أوصل إليها المال حاملة على 
البخل خوقًا من الإقتار المىجب عند أهل الدنيا للصغارء قال تعالى واصمًا للمختال أو 
لاكل): لذي يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ ألتّاسَ» أي: كل من يعرفونه بابل إرادة أن 
يكون لهم رفقاء يعملون بأعماهم الخبيثة فيحامون عنهم» أو أنهم يوجبون بأعمالهم من 
التكبر والبطر في الأموال جُحْلَ غيرهم؛ لأنه إذا رآهم عظموا بالمال بخل ليكثر ماله ويعظم» 
وذلك كله نتيجة فرحهم بالموجود وبطرهم عند إصابته» فكانوا آمرين بالبخل لكونهم أسبايًا 
له هومن يَكَوَلَ فن أله هو ألْعَىْ أْحَمِيدُ ©). 

ولا ظهرت الأدلة ولم يبق لأحد علةء وكان فيما تقدم أن الآدي إذا خلي ونفسه ارتكب ما 
لا يليق من التفاخر ونحوه وترك ما يراد به من الخير» جهلا منه وانقيادًا مع طبعه» قال 
معلمًا أن من أعرض كلف الإقبال بالسيف» فإن الحكيم العظيم يأبى أن ّل المعرض عن 


to 


بيئة ترده عما يطغيه: قد أَرْسَلْنَا رُسْلَنا بيت وارلا مَعَهُمْ ألْكِتدب وَالْمِيرَانَ) أي: 
العدل واكك a‏ ا وهو أقرب الأشياء إلى الكتاب 
في العلم بمطابقة الواقع لما يراد وتعقيبه به إشارة إلى أن عدم زيغه لعدم حظ ظ ونحوه» فمن 
حكم الكتاب خاليًا عن حظ نفس وصل إلى المقصود لإلِيَفُومَ الاش ا 

ولا كان الإعراض بعد الإبلاغ في الإيضاح موجبًا للرد عن الفساد بأنواع الجهادء قال 
مهددًا وممتنًا: ورلا ایت فية داس ديد ده لِلئّايس ) ولا كن العقدي: ليعلم 
الله من يعصيه ويخذل أولياءه بوضع بأسه في غير ما أمر به نصرة لشيطانه وهواه» عطف 
عليه: تر وَلِيَعْلَمَ أللّهُ)» عِلم شهادة لإقامة الحجة» فيكون الجزاء على العمل لا العلم #إمّن 
يَنْصرور)» أي: يقبل مجردًا على الاستمرار على نصر دينه وَرْسُلَهُء)ه بالذب عنهم والدعاء 
إليهم؛ كائنًا ذلك النصر «(بالْعَبّبٍ) أي: بسبب تصديقه لما غاب عنه من الوعد والوعيد» أو 
فاا عن كل .ما وخب له الحصرة: 

فلم يدع سبحانه في هذه الآية لأحد عذرًا: بالرسل الذين هم الجنس مع تأييدهم بما ينفي 
عنهم اللبسء والكتاب المعجزء والعقل الذي عرف العدلء والسلاح الذي يرد أولي الجهلء 
فبيان الشرائع بالكتاب» وتقويم أبواب العدل بالميزان» وتنفيذ هذه المعاني بالسيف» فإن 
ملك ضائع» والملك من غير دين باطل» ومن خرج عن الكتاب والميزان فله الحديد وهو 
السيف؛ لأن تشويش الدين منه. 


إن أللّهِ4 ولا لم يكن هنا داع إلى أكثر من هذا التأكيد» بخلاف ما أشير إليه من 
الإخراج من الدياز المذكوية في الحب(ده) ووه قال: قوی عرز ير © فهو غير مقتقر إلى 
قير اكد وانااهها دال نصر دينه ليقيم الحجة 2 فيرحم من امتثل المأمورء 
ويعذب من ارتتكب المنهي» لبنائه هذه الدار على الأسباب. 


جس ف ادرا ولیه ل :(وَلَقَدَ 8 E‏ اریت ا تا درا الو 
كدب ) فلا يوجد ني ولا كتاب إلا وهو مدل إليهما بأمتن الأسباب ِفَمِنْهُم»؛ أي: 


؛١ يعني: «(الذين أخرجوا من ديارهم) إلى قوله: ل[ إن الله لقوي عزيز) الآية:‎ )٩۸( 
۳ 


ذرية هذين الصنفين لإمُّهْئَدِ)4 وهو من لزم طريق الأصفياء ولم يزغ وإن كان من أولاد 
الأعداءء ونبه بتغيير السياق على أن الأغلب الضلال فقال: «(وكثيرٌ مِّنْهُمْ فَسِفُونَ ©» 
وهم من خالف الأولياء بمنابذة أو ابتداع وإن كانوا أولاد الأصفياء. 


لأنها باقية مع الرسل وبعدهم «ِبِرُسْلِنَا)4 لا تُنسى آثار الأول منهم حتى نرسل الذي بعده 
في قفاه» فكل رسول مقف للذي قبله؛ لأن الأول ذاهب إلى الله والغاني تابع له» فنبينا كله 
أعرق الناس في هذا الوصف لأنه لا نبي بعده» ولهذا كان هذا الوصف أحد أسمائه «إوَقَمَيْنا 
2 2 و زص > وو e‏ 97 ومن 2 5 
بِعِيسَى إِبّنِ مَرَيَمَ وَدَانَيَئَُ آلإنجِيلَ وَجَعَلَنَا فى قلوب الذِين إِتَبَعُوهُ رَاقَة» أي: أشد رقة على 
(وَرَعْبَانِيةَ إبَتَدَعُوهَا) أي: ليس هم فيها سلف ما گتښتهَا عَلَيْهِمْ إلا4 أي: لكن 
ع ای ص اھ ونع ودا 2خ 1 
#(إبْتعَاء رضوَنِ الله فما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهًا» ففي هذا تنفير عن البدع» وحث على لزوم 
الشرع» وتحذير من التشديد فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه» وهو أكبر جارٌ إلى البدعة 
ولهذا كثر في أهل الرهبانية المروق بالاتحاد والحلول وغيرهماء ولو ظهر أن التشديد خير؛ 
لأن الشارع العليم نهى عنه» وقد أفادت التجربة أنه قد يضر؛ لأن هؤلاء ابتدعوا ما أرادوا 
به الخير فكان مهلكا لكثير منهم» وفيه أيضًا حث على المداومة على ما اعتيد من الصالحات» 
كان عمله ي ديمة» وكان ينهى عن التعمق ويأمر بالقصد. 
ولا كانت متابعة النفس في التقصير بالإفراط والتفريط قد توصل إلى المروق من الدينء 
ع e‏ ف 7 دو ۶ر وکر ع 
أشار إليه بقوله: مإ فَكَائَينَا ألَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجَرَهُمَ» أي: استمروا على الإيمان الكامل؛ ولا 
كانت متابعة الأهواء تكسب صفات ذميمة تصير ملكات راسخةء أشار إليه بالعدول عن 
النهج الأول فقال: وكير مِنْهُمَ4 أي: هؤلاء المبتدعين «فَسِقُونَ ©) أي: عريقون في 
الخروج عن الحدود التق حدها اللّهء والرهبانيةٌ التى لا تأباها قواعد الدين هي ما كان عليه 
أمره يَديةِ وهو كل ما کان مقررًا بقواعد شرعه» ومهما لم يڪن مقررًا بها فهو ما ليس عليه 
أمره فهو رد» فهذا فرق بين البدع الحسنة والبدع القبيحة» واللّه الموفق. 


ولا قرر سبحانه أن الرسل دعاة للحق طوعًا أو كرهًاء وقرر أن البدع لا تأتي بخير وإن زين 
الشيطان أمرهاء وأن من قبلنا ابتدعوا بدعة حسنة فوكلوا إليها ففسق أكثرهم» فاقتضى 


۳V 


ذلك إرسال نبي لا نبي بعده فته عن البدع نهيًا لم يتقدمه أحد إلى مشلهء أنتج ذلك قوله: 
ايها ألَدِينَ اموا نوأ أله وَءَامِنُوأ برَسُولِهِ- پوڪ كِفْلَيْنٍ من رَه وَيَجْعَل لّكُمْ 
ثُورَا) مجازيًا في الأولى من العلوم والمعارف القلبية» وحسيًا في الآخرة بسبب العمل 
ركنن بدء4 مجارًا في الأولى بالتوفيق للعملء وحقيقة في الآخرة دسبب العمل «وَيَغْفِر 
لَحُمْ وَآلنّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ ©». 


ولا كان أهل الكتاب قد تابعوا أهويتهم على بغض الأميين» وأشربت قلوبهم أن النبوة 
مختصة بهم لأنهم أولاد إبراهيم من ابنة عمه والعرب أولاده من الأمة» وما دروا أن كونهم 
من أولاده مرشح لنبوة بعضهم؛ وكونهم من الأمة مهيئ لعموم الرسالة لعموم النسبه قال 
دالا على جهلهم: لتلا يَعْلَم)4 أي: ليعلم علمًا عظيمًا يثبت مضمون خبره وينتفي ضده 
بما أفاده زيادة النافي اَهَل التب أَلَّا4 أي: أنهم لا «يَقْدِرُونَ عل شَىْءِ مّن فَضْلٍ أللّه 
أن أْمَضْلَ بيد أله يُوقِيهِ من 5كَآء). 


قال رسول الله 17 اإنما بقاؤكم فياقه سيلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء أوتي أهل التوراة العوراةً قعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا 
قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيلٍ الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فاعظوا 
قيراطًا قيراطًاء : ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قبراطين قيراطين»: 
وقد أخذ بعض العلماء منه أن قوم نوح وإبراهيم كان لمم الليل» فكان قوم نوح في أوله لم 
يلح لهم شيء من أمارات الصبح مع إخبار نوح فما آمن معه إلا قليل؛ وأما قوم إبراهيم 
فكأنهم في أواخر الليل قد لاحت طم تباشير الصباح فآمنت زوجته وأولاده ولوط حت جاء 
موسى فكان وقته كما بين الصبح والظهرء فكان قومه تارة يروغون فيكونون کمن دخل 
كهفًا ثم يخرجون فيرجعون إلى الضياء فكانت غلطاتهم كبارًا وصغارًاء وأما قوم عيسى 
فكانوا كمن هو في الظهيرة في شدة الضياءء فالغلط منه لا يكون إلا عن عمى عظيم. 
«(وَالنّهُ ذو أَلْمَضْلٍ ألْعَظيم ®) فلذلك يخص من يشاء بما يشاءء وذلك تنزيه كل شيء له 
التنزيه الأعظم؛ فقد انطبق كما ترى آخرها على أوطاء واللّه الحادي. 


لهو 


"0 


مقصودها الإعلام بإيقاع البأس الشديد الذي أشارت إليه الحديد بمن حاد الله ورسوله 
يكل وعلى ذلك دلت تسميتها بالمجادلة بأول قصتها وآخرها. 


لا ختمت الحديد بعظيم الفضل له سبحانه» وكان سماع جميع الأصوات من غير أن يشغله 
صوت عن صوت من الفضل العظيم؛ وكان قد تقدم ابتداع رهبانية بما لم يؤذن هم فيه 
فكان سببًا للتضييع» وكان الظهار من الرهبانية لأنه من تحريم ما أحل الله من الطيبات» 
وكان بعض الصحابة قد ظاهر مطلقًا فشكت امرأته إلى رسول الله ي وكان علمه سبحانه 
بشكايتها وإزالة ضررها برخصة عامة للمسلمين إلى يوم القيامة معلمًا بأنه ذو الفضل 
العظيم؛ وكان قد أمر بالإيمان به وبرسوله ووعد على ذلك بالنوره» بين النورٌ في الرهبانية لني 
e‏ 1 َوْلَ أَلّى تُجَديِلكَ فى رَوْجِهَا وَتَمْتَى إل أله 
اك أن أي ب السات م ا ل ع سل فشكت لل ني اق مر 
«ما أراك إلا قد حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله لا تقل ذاك واللّه ما ذكر طلاقًاء فجعل 
كلما قال لما ذلك قالت: أشكو إلى اللّهه حتى نزلت الآية» وقد حصل من هذا أن كثيرًا من 
الأشياء ظاهرٌ العلم يحكم فيه بشيء ثم الضرورة تغيره لصاحبها. 

ولا أخبر عن إحاطة العلم بيّن حكم الأمر المجادل بسببه فقال ذامًا للظهار: <ألَذِينَ» 
ولا کان الظهار منكرًا لكونه كذيّاء عبّر بالتفعّل فقال: تإيَطَلجَوُونَ 4 ولما كان خاصًا بالعرب 
نبه على ذلك تقبيحًا لعادتهم فيه» تنبيهًا على أن اللائق بهم أن يكونوا أبعد الناس منه؛ 
ن E‏ الإسلام إلا استهجانًا فقال: «إمِنحُم 
من يْسَآيِهِم ما هن مها مَهتِهمَ4 لأنهم لما كانوا يعتقدون أنه طلاق بلا رجعة جُعلوا معتقدين 
أن المرأة أم؛ لأن الحرمة المؤبدة من خصائص الأم» فخوطبوا بذلك تقر تقرد يعًا هم. 


ولا كان هذا الحكم قد استقر في أنفسهم ني الجاهلية استقرارًا لا يزول إلا بغاية التأكيد 
قال: إن إل اتن وده ) ونساؤهم لم تلدهم؛ ولا هن ألحقن بالأمهات بوجه 


۳۹ 


يصح كأزواج البي ييه فإن لمن من الإكرام ما لم يكن لغيرهن؛ لأن الي 44 أعظم في 
أبوة الدين من أب النسب» وكذلك المرضعات لا هن من الإرضاع 0 ا الأم 
بالأصالة» وأما الزوجة فمباينة لجميع ذلك“ تِوَإِنّهُمَ اعون كاوه ا" 


وقال ابن الأثير في النهاية: "ظاهر الرجل من امرأته إذا قال لما: أنت علي كظهر أيء وكان في 
الجاهلية طلاقًاء وقيل: إنهم أرادوا: كبطنهاء أي: كجماعهاء فكنوا بالظهر عن البطن 
للمجاورة» وقيل: إن إتيانَ المرأة وظهرُها إلى السماء كان حرامًا عندهم وكان أهل المدينة 
يقولون: إذا أتيتها كذلك جاء الولد أحول» فلقصد المطلّق التغليظ في تحريم امرأته عليه 
شبهها بالظهر ثم بظهر أمه» وعدي الظهار بامن» لأنهم كانوا يتجنبون المظاكر منها 
كتجنبهم المطلقة ويحترزون منهاء فكأن قوله: ظاهر من امرأته» أي: بعد واحترز منهاء لا 
ضمن معن التباعد عدي بها". 
ثم قال مؤكدًا؛ لما يعتقدون من غلظه وأنه لا رجعة فيه: ون أ الله لعف عه غفور 09 4. 


ولا هجن الظهار وأكد تحريمه؛ وكان ما مضت عليه العوائد لا بد أن يبقى منه بقاياء أتبع 
ذلك بيان حكم هذه الواقعة ونظائرها فقال: لر خير يرون وأسقط التقييد إعلامًا 
بعمومه؛ لعلا يتوهم أنه بخص العرب <إمِن يسَآيهمْ كُمَّ يَعُودُونَلِمَا قَالُوأ4 بالفعل بأن يعاد 
هذا القول مرة أخرىء أو بالقوة بأن يمسكوا المقول ذلك ها من غير مفارقة فيكون هذا 
القول ممكمًا في ذلك الزمن؛ لأن العادة قاضية بأن من قال قولًا ولم يمضه فإنه يعود إليه 
أخرىء هذا في الظهار المطلق» وأما الموقت فمجرد إمساكها ليس بعود؛ للها بعده. 


(فتخرير رَقَبَة4 أي: مؤمنة» حملا على ما قيدت به في كفارة القتل» ولأن معاوية بن 
ا لحم كانت له جارية فقال للني يل علي رقبة أفأعتقها؟ فسأطا رسول الله يله فصدّقت 
ليمانها فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة؛» فعلل الإجزاء بالإيمان ولم يسأله عن سبب الوجوب» 


فدل عل أنه لا فرق بين واجب وواجب. 
لقن كتل أن بَكَمَآمَا#اسواء كان الابتداء مته أو متها بما أفالاقه صبغة «العفاعا )اه وهو 
كقارة ای لقوله ي في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة)» قال القشيري: 


"الظهار وإن لم يكن له في الحقيقة أصل ولا بتصحيحه نطق ولا له شرع لم يخل الله 
ذلك من بیان ساق إليه شرعه» فقضى فيه بما انتظم فيه الجواب ارتفاع شكواها". 


e‏ 9 ل ا 
لا مشقة اسر ا عن المماسة» هذا إذا ادن فان الظهار بالطلاق ارات أحدها 
قبل إمكان الطلاق فلا كفارة» قال البغوي: "لأن العود في القول هو المخالفة"» وفسر ابن 
عباس العود بالندم» وهذا يدل على قول الشافعي: "فإن ظاهر عن الرجعية انعقد ظهاره» فإن 
رالجعها لزمعه الكفار» لان الرمعة عرد" 


دذَلِكَ) الترخيص لڪم والرفق والبيان الشافي «ِ(لعُومِنُواً باللّه) فتطيعوه بالانسلاخ من 
فعل الجاهلية N‏ ء) المبعوث بملة إبراهيم عليهما السلام» فلو ترك هذا الجڪم 
الشديد عل ما كان عليه في الجاهلية لكان مشككا في البعث بتلك الملة السمحة «وَتِلْكَ تلك 
دود اله التي يجب التقيد بها لترعى حق رعايتهاء فقفوا عندها ولا تعتدوها 
وَلِلْكْفِرِينَ عَذَابُ د © بما آلموا المؤمنين به من الاعتداء. 


ولا ذكر حدوده وهدد متجاوزيهاء فصل عذابهم الذي منه بقار الؤمين والنصر عليه ' 
فقال مؤكدًا؛ لإنكارهم أن يغلبوا على كثرتهم وقوتهم وضعف حزبه وقلتهم: ِل ألَذِينَ 
يحَآدُونَ أللّه4 أي: يغالبونه على حدوده ليجعلوا حدودًا غيرهاء بأي محادة كانت ولو خفية» 
بما أشار إليه الإدغام» كمحادة أهل الاتحاد الذين يتبعون المتشابه فيَحُلون به الحكم 
لتنحل الشريعة بأسرهاء فإن كثيرًا من هذه السورة نزل في المنافقين واليهود والمهادنين. 


راو کی آي كبوا ارجوھ وذ واه«( كنا كبك النيق من قان القغيري: 


اومن ضيع لرسول الله يله سنة وأحدث في دينه بدعة» وقع في هذا الذل” ولا استوف المقام 


حظه بيانًا وترغيبًا وترهيبّاء عطف على أول السورة قوله9*): وقد أَنرَلَا ءاي بيت 
وَلِلْكْفِرِينَ عَذَابُ مّهِينٌ ©» يذهب عرّهم ويتركون به محادتهم. 

ولا ذكر عذابهم؛ ذكر وقته على وجه مقرر لما مضى من كمال علمه وقدرته فقال: و 
نعل أله يبعا فيْبَهُم ما عَيلوأ) إخزاء لهم وإقامة للحجة عليهم «أَحْصَلهُ أله 
وسو أي: كلهم مجتمعين؛ لخروجه عن الحد في الكثرة فكيف بكل واحد على انفراده» 
ونسوا ما فيه من المعاصي تهاونًا بها وهو عين التهاون بالله» فسبيل المسلم ألا يخالف أمر 
مولاه ولا يحوم حول مخالفته» فإن وقع في التقصير فليكن من زلته على بال» وليتضرع إلى 
الله بحسن الابتهال وال عل كل سىء قَهِيدٌ @). 

وقال ابن الزبير: "لما نزه سبحانه نفسه في سورة الحديد» ثم صرف الخطاب إلى المؤمنين إلى 
آخر السورة» جرت سورة المجادلة على هذا القصد» واستمرت معظم السور بعدٌ إلى آخر 
الكتاب على هذا الغرض؛ لانقضاء ما قصد من التعريف بأخبار الأمم الماضية» وتقريع من 
عاند» وذكر مثال الخلق الأخراوي#وتفاضيل التكاليف والجزاء عليهاء فلما كمل ذلك 
صرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين في أحكامهم وتعريفهم بما فيه من خلاصهه"'. 
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ولا أخبر عن إحاطة علمه دل عليه بقوله: أل وو أ يَعَلّم ما فى ألسَّمَوتِ وَمَا 
لأر ما يَحُونُ يِن وى تَلَعَةٍ إلا هْوَ راب ِعْهُمَ» بعلمه وقدرته كما يڪون كل من 
لمتناجيين عالمًا بنجوى الآخر ولا مس إلا هُوَ ساد ل ل 
للتمشيل لا لمعنى يخصه في العلم؛ عم بقوله: ولا اذل من لك ولا أأر إلا هو هُوَ مَعَهُمَ 
لك باد ِمَا عَمِلُو يوم أَلْقِيمَة إِنَّ الله بكُلْ سء عَلِيِءٌ @). 

ثم دل عليه أيضًا بأمر جزئي فقال: «( ألم تر إلى أَلّذِين توا عن ْلتَجَوئ) ولا كان الناهي 
هو الله فكان المنهي أهلًا لأن يبعد منهء عبر بأداة التراخي فقال: لاثم يَعُودُونَ» باستمرار 
لما نُهُواْ عَنَهُ)4 أي: من غير أن يعدوا لما يتوقع من ضرر الناهي عدة وَيَكَتِجَوْنَ بِالْإنّم» 


(59) أو: "أنها معترضة بين جملة #إإن الذين يحادون الله ورسوله» وجملة «(وللكافرين عذاب مهين» 
أي: لا عذرلهم في حادة الله ورسوله» فإن مع الرسول ي آيات بينة على صدقه" [التحرير والتنوير 28/ 
٤‏ بتصرف]. 

oY 


أي: بالشيء الذي يكتب عليهم به الإثم» ولا ذكر المطلق أتبعه المقيد بالشدة فقال: 
«وَالْعْدَونِ)» أي: مجاوزة الحدود بما هو نهاية في قصد الشر. 


ولا كان ذلك شرا في نفسه أشار إلى أن الشيء يتغير وصفه بالنسبة إلى من يفعل معه 
فيكبر بحبر المعصي فقال: توَمَعْصِيتِ أَلرَسُولٍ) الذي جاءهم من الملك الأعلى» وهو كامل 
الرسلية لأنه مرسل إلى الكل فلا نبي بعده» فهو يستحق غاية الإكرام يِإوَإِدًا جَآدُوكَ حَيَوكَ) 
بقوهم: السام عليك ونحوه» وعم كل لفظ بقوله: با لَمْ يحَيَكَ به أللّه4. 


ولا كانوا يخفون ذلك جهدهم قال: «وَيَقُوُونَ في أَنفْسِهمْ)» عند الاستدراج بالإملاء 
مواظبين عليه <لوْكا4 أي: لم لا يعبتا أله ما تقول مواظبين عليه إن كان پڪرهه 
كما يقول محمد بلا تإِحَسَبْهُمْ)4 أي: كفايتهم في الانتقام منهم وفي عذابهم #جَهَنَمُ4 فإن 
خضل لهم في الدنيا عذاب كان زيادة على الكفاية» فاستعجالهم بالعذاب حض رعونة 
إيَصْلَوْتَهَا قَبيس أَلْمَصِيرٌ ®) وسبب ذلك أن اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم 
وينظرون إلى المؤمنين» يوهمونهم أنهم يتناجون فيما يسوؤهم» فيظنون أنه بلغهم شيء من 
إخوانهم الذين خرجوا في السرايا من قتل أو هزيمة فيحزنهم ذلك» فشكوا ذلك إلى رسول 
الله ب فنهاهم عن التناجي على هذه الحالة فلم ينتهوا. 

و الذية ا إِذَا تَتَدجَيْتُمَ لا تَتَتَدجَوًا4 كتناجي المنافقين يلثم وَالْعْدَونٍ 
وَمَعْصِيّتِ أَلرَسُولٍ» فإن ذلك يشوش فكره فلا يدعه يبلغ رسالات ربه وهو منشرح الصدر 
طيب النفس (إوَتَتَدجَوَأ بِالْيرَ وَالتَقُوىَ) ولا كانت التقوى أم المحاسن أكدها بقوله: 
وفوا أدلّه» ولا كانت ذكرى الآخرة هي مجمع المخاوف قال: «ألَّدِى إلعه وة ©6 
ولا كانت النجوى لا يفعلها إلا أهل النفاق فريما ظن ظان أنه يحدث عنها ضرر لأهل 
الدين قال: ««(إِنّمَا لتَجْوئ» أي: المعهودة وهي المنهي عنهاء وهي ما كره صاحبه أن يطلع 
عليه رسول الله يله وقيل: ما خيله الشيطان للإنسان ما يكرهه من لشَيْمانٍ لِيَحَرْنَ 
لذي َامَنُوأ4 أي: يوهمهم أنها سبب شيء وقع مما يؤذيهم» والحزن: همّ غليظ وتوجع يرق 
له القلب» وفي الصحيحين أن البي ب قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الخالث 
إلا بإذنه فان ذلك يحزنه». 


or 


ولا كان ربما خيل هذا من في قلبه مرض أن في يد الشيطان شيئًا قال: «وَلَيّس) الشيطان 
وما حمل عليه من التناجي رِبِصَآرَهِمْ شَيْتَا4 ولا غلم بقوله: إلا بإذْنِ أللّهِ) أنه لا ينبغي 
أن يُخْشى أحد غير الله؛ لأنه لا ينفذ إلا ما أراده أنتج: وغل أنه مَليَتوكلٍ ألْمُومِئُونَ ©)» 
فإنه القادر وحده على إصلاح أمورهم وإفسادهاء ولا يحزنوا من أحد أن يكيدهم فإنهم 
إذا توكلوا عليه وفوضوا أمورهم إليه لم يأذن في حزنهم» وإن لم يفعلوا أحزنهم. 

ولا ذكر ما يحزن الجليس من الاختصاص بالمقال» أتبعه الاختصاص بالمجلس اللازم له 
من الظن ما ينشأ عنه الحزن» معلمًا لحم بكمال رحمته بمراعاة الأدب بينهم وإن كان من 
أمور العادة دون العبادة فقال: (إيَأيَّا لين ءَامَُوا دا قيل لَحُمْ) أي: من أي قائل كان» 
فإن الخير يرغب فيه لذاته: ِإتَمَسَّحُوأ فى أَلّمَجَلِيس» أي: جنس المكان الذي هم ماكثون به 
في صلاة أو غيرهاء لأجل من يأتي فلا جد مجلسًا يجلس فيه وقراءة عاصم بالجمع موضحة 
لإرادة الجنس افَافْسَحُوأ) أي: وسعوا فيه عن سعة صدر (يَفْسَح أله لَڪ في كل ما 
تكرهون ضيقه من الدارين. 

ولا كانت التوسعة قد تحتاج إلى القيام قال: :إوَإِدًا قِيلَ» أي: من أي قائل كان إذا كان يريد 
الإصلاح «إنشِرُوا)4 أي: ارتفعوا وانهضوا للتوسعة أو غيرها من الأوامر كالصلاة والجهاد 
اروا يرع أله الذي ءَامَمُوأ4 وإن كانوا غير علماء ل( من أيها المأمورون بالعفسح 
المبادرون إلى الأوام في الدنيا والآخرة بالنصر وحسن الذكر رإوَالدِينَ4 وما كان العلم في 
نفسه معليًا من غير نظر إلى مؤت معينء بنى للمفعول قوله: «أوثُوأ لْعِلَم)4 أي: وهم 
مؤمنون لإدَرَجَلتِ)» درجة بالامتثال وأخرى بالإيمان» ودرجة بفضل علمهم وسابقتهم. 
:إوَالنّهُ بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )4 فتكون الرفعة بحسب العمل بالعلم؛ وقدم الجار ومدخوله 
لمزيد الاعتناء بالأعمال؛ لأن المقام لنزول الإنسان عن مكانه ولا يخفى ما فيه من حظ 
النفس فكان جديرًا بمزيد الترهيب» وكان ل يقول: «لا يقيم الرجلُ الرجلّ من مجلسه ثم 
يجلس فيهء ولكن افسحوا يفسح الله لكماء وهي دالة على أن الصالح إن كره مجاورة 
فاسق منع من مجاورته لأنه يؤذيه ويشغله» وقد قال النبي كُل: ١لا‏ ضرر ولا ضرار). 

ولا نهى عما يحزن من المقال والمقام» وكان منهم من يناجي النبي ب للترفع بهاء أمر من 
أراد أن يناجيه بالتصدق ليكون أمارة على الصدق في الإيمان فيحصل الانتفاع بالمناجاة» 


ot 


وليخفف عنه ل ما أكثروا عليه منها فقال: ENES‏ ج اليَسُولَ 
َقَيِمُوابَْنَ يد واكم كدان كي ن في دينڪم من الإمساك عن الصدقة 
لوَأَظْهَرُ)4 والتعبير ب«أفعل» لأنهم مطهرون قبله بالإيمان «إكإن لَمْ تجدُوأ ين أله حَفُورٌ 
نَحِيمٌ ©) فهو يغفر ويرحم تارة بعدم العقاب وتارة بالعوسعة بالنسخ إلى الأخف. 
ولا دل ختم الآية على التخفيف» قال موبحًا لمن يشح بالمال» نادبًا إلى الخروج عنه من غير 
ليجاب: ء۶ أَشْمَقَكُمْ4 أي: خفتم من العيلة لا يعدكم به الشيطان من الفقر «(أن تُقَدَمُوأ 
بين يَدَىْ واكم صَدَقّلت) ولا كان من قبلنا إذا كلفوا الأمر الشاق فخالفوا عوقبوا بيّن 
فضل هذه الأمة بأنه خفف عنهم فقال: اذ لم تعلو وكاب أله عَلَيحُمْ فق قِيمُواً» 
بسبب العفو عنكم؛ شكرًا على هذا الكرم والحلم «(ألصَّلَوَ واوا ألرَّكَوة4 فالصلاة نور 
تهدي إلى المقاصد وتعين على النوائب» والصدقة برهان على صحة القصد في الصلاة» 0 
خص أشرف العبادات» عمّ فقال حانًا على زيادة النور والبرهان: (وَأَطِيعُوأ أل وَوَسُولهُر)» 
ولما كان قد عفا عن أمر أشعر السياق بأنه وقع فيه تفريط» رهب من جنابه بإحاطة العلم 
فقال: وال خَبِير با تعلو ©4: 
ولا أخبر بإحاطة علمه ردعًا لمن يغتر بطول حلمه؛ دل على ذلك باطلاعه على نفاق المنافقين 
الذي هو أبطن الأشياء فقال: «( َل تَر إلى أَلَّدِينَ توَلََا وما غَضِبّ أله عَلَيْهِم4 والأولون 
هم المنافقون تولوا اليهود» وزاد في الشناعة عليهم بقوله: ما هُم) أي: اليهود «إمِنحُمْ» 
أيها المؤمنون ليوالوهم خوفًا من السيف ورغبة في السلم ولا مِنْهُمْ)4 أي: المنافقين فتكون 
موالاتهم لهم لمحبة وقرابة» بل هم مذبذبون فهم مع المؤمنين بأقوالهم ومع الكفار بقلوبهم» 
فما تولوهم إلا عتقًا في النفاق لمقاربة ما بينهم فيه» أو يكون المعنى: ما المنافقون من 
المسلمين ولا من اليهود» وزاد في الشناعة عليهم بأقبح الأشياء الحامل على كل رذيلة فقال: 
وَيَخْلِفُونَ عَلَ ألكذب) ولا كان الكذب قد يطلق في اللغة على ما يخالف الواقع وإن كان 
عن غير تعمد قال: يِوَهُمْ يَعْلَمُونَ ©». 
ولا أخبر عن حاهم أتبعه الإخبار عن مآهم» فقال دالا كما قال القشيري: "على أن من 
وافق مغضوبًا عليه» أشرك نفسه في استحقاق غضب من هو غضبان عليه : اَعَد أله 
اه كذانا كريد بعلم عن راد ور اهم أن ذواتهم متداعية إليه ضعيفة عنه «ِ(إِنَّهُمْ سَآءَ ما 


انوأ يَعْمَلُونَ ©» أي: مستمرين عليه من غشهم المؤمنين ونصحهم الكافرين وعيبهم 
للإسلام وأهله واجترائهم على الأيمان الكاذبة» وأصروا على ذلك حتى زادهم التمرن عليه 
جرأة على جميع المعاصي. 

رلا دل هذا غل سوه أعبالم ومدازنتهم عليه أكده E‏ أي: كلفوا فطرهم 
الأولى لعراقتهم في اعوجاج الطبع والمحبة للأذى «ِأَيْمتَهُمْ جه أي: سترة من كل ما 
ا أو يوجب قتلهم من الڪفرانء ولا كان علمهم بأنه يُرضى منهم 
بالظاهر وتُصدّق أيمانهم هو الذي جرأهم على العظائم؛ فكانوا يرعبون الناس في الفاق 
بعاجل الشهوات» ويثبطونهم عن الدين بما فيه من عاجل الكلف وآجل الغواب» سبب عن 
قبول إيمانهم قوله: #إفَصَدُوا عَن سَبِيلٍ أللّه4 فإنهم كانوا يثبطون عن الدخول في الإسلام 
ويحقرون أمره» ومن رآهم قد خلصوا من المكاره بأيمانهم الحانثئة ودرت عليهم الأرزاق 
استدراجًا وارتفعوا عند الناس بما يُرضُونهم من أقوالهم المؤكدة بالأيمان - غره ذلك فاتبع 
سنتهم معرضًا عما توعدهم الله عليه «قَلَهُمْ عَدَابٌُ مُّهِنَ 4 جزاء بما طلبوا بذلك 
الصد إعزاز أنفسهم وإهانة أهل الإسلام. 

ولا كان لهم أموال وأولاد يتعززون بهاء قال دالا على أن من استتر بجنة دون طاعته لتسلم 
gS‏ ثم لا دينه يبقى ولا دنياه قسلم: 
لن ى عه أَنولْهمْ وَل أَولَدُهُم م يِّنَ لله هَيْعَا)4 ولا انتغى الإغناء المبتدئ من اللّه 
فانتفى كل إغناء» أنتج قوله: أو E‏ لبَارِ هُمَ4 أي: خاصة لاضمحلال عذاب 
غيرهم في جنب عذابهم لكونهم في ال هاوية يِإفِيهًا خَلِدُونَ 0». 

ولا كان الإفسان يبعث على ما مات عليه؛ لأن ذلك جبلته التق لا ينفك عنهاء قال ذاكرًا 
طرق اوو 0 يرك لهذا إل أعاده: إلى: ا كان کله قبل 
موته «فَيَحْلِفُونَ» بسبب معاينة ما كانوا يكذبون به من البعث والنار «إلَهُد» أنهم 
مسلمون :كما يحَلُِونَ4 في الدنيا «إِلَحُمْ)» لكونكم لا تعلمون الغيب» مع توقعهم أن 
الله يفضحهم كما فعل لهم ذلك مرارًا. 


ولما كان الحامل هم على الإقدام عل ذلك ضعف عقوهم ور عن الفاق حق بعثوا 
على مثل ذلك» فبريا تسيا فقال دالا على جهلهم: ويون آنه عل شىء ولا أفهم 


۳٦ 


ذلك أن أمورهم لا حقائق لما لا في إخباراتهم ولا أيمانهم ولا حسبانهم؛ قال موكدًا 
لعكذيب حسبانهم: «(ألا إِنّهُمَ هُمْ ألْكَددْبُونَ @). 

ولا كان مما يُتعجب منه انهماك العاقل فيما لا يغني» أخبر عن الحامل لمم عليه فقال: 
«إسْتَحْوَدَ عَلَيّهِمِ الشَيَطنْ» وملكهم ملكا لم يبق لهم معه اختيار فصاروا رعيته» من 
0 حلت ار أي 0 رالو وض e‏ الخفيف 
ألمَيْملن» e‏ أي: ا م 
بغضه» وتركوا من له الكمال كله وحبه مركوز في فطرهم؛ فكانت ترجمة هذا ونتيجته: أل 
إنَّ جرب ألشّيْطانِ هُمْ يرون ©4. 

ولما بين ما أوصلهم لباقان الك من امار ين أنه أوقعهم في العداوة فقال: مِإإِنَّ 
ألذِينَ يُحَآدُونَ» ولعل الإدغام لسترهم ذلك بالإيمان» ويفهم منه الحكم على من جاهر 
بطريق الأولى (أللّة وَرَسُوا د ولا كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم فيظن من رآهم 
أنهم الأعزاء قال: «أزلتبك فى الي © أي: الذين يوصف كل منهم بأنه الأذل من غير 
مفضل عليه وذلك في الدنيا والآخرة» سواء كانوا فارس والروم أو أعظم منهم» ملوكًا كفرة 
أو فسقة» كما قال الحسن: "إن للمعصية في قلوبهم لذلا وإن طقطقت بهم اللجم'. 

وح مي عي ل ا ل عر اه 
على ضعفهم وخذلان أعدائه على قوتهم فال جز كقت الله الغلي أكا ونش > يفره ادال 
وشدة الجلاد إن أللّه قَوِّ)4 فهو يفيض من قوته ما تظهر به قدرة أوليائه» فإنه لا اقتدار 
مع للق إلا لاساد إلى القوة باه والقوى هن ممعقل بالآمر وه وار ضرعف علية 
ما ضوعف» فلذلك کان بالحقيقة لا قوي إلا هو «إعَرِيرٌ ©). 

ولا ظهر بهذا كالشمس أن من والاه تعالى كان فائرًا ومن عاداه كان خاسرّاء أنتج التحذير 
من موالاة أعداء الله فقال: «إلا تَجَدُ)» بعد هذا البيان «إقَوْمَا يُومِنُونَ 4 أي: يجددونه 
ويديمونه «إبالنّه وَالْيَوْمِ ألآخِر يُوَآدُونَ)» لا ظاهرًا ولا باطناء بما أشار إليه الإدغام وأقله 
الموافقة في المظاهرة :ِإمَنْ حَآدَ أله 4 فالمحادة لا تخفى وإن كانت باطنة؛ لأن الظاهر عنوان 


الباطن والأفعال دليل الأقوال» وهذا حامل على زيادة النفرة منهم يَإوَرَسُولَكُ)4 فإن من 
حاده فقد حاد الذي أرسله» بل لا تجدهم إلا يحادونهم لا أنهم يوادونهم. 


وَل كآنُواً دَابَآءَهُمْ)» الذين أوجب الله على الأبناء طاعتهم بالمعروف» وذلك كما قتل أبو 
عبيدة أباه عبد الله يوم أحد أو أَبْتَآءَهُمَ» كما دعا أبو بكر ابنه يوم بدر إلى المبارزة 
أو إِخْوَتَهُمْ4 كما قتل مصعب بن عمير أخاه عبيدًا يوم أحد وخرق سعد بن أي وقاص 
الصفوف يومئذ على أخيه عتبة غير مرة ليقتله فراغ عنه» وقتل محمد بن مسلمة 
الأنصاريٌ أخاه من الرضاع كعبَ بن الأشرف أو عَشِيرَتَهُمَ4 كما قتل عمر خاله 
العاصي بن هشام يوم بدر» وعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا يوم بدر بني عمهم عتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. 


ولما كان لا يحمل على البراءة من هؤلاء إلا صريح الإيمان أنتج قوله: «(أؤلّتيك کت 2 
لوبهم 51 يمن ¥ فجعلها اوغ له فأثمر ذلك نور الباطن واستقامة الظاهر «(وَأَيّدَهُم 
بزرح» أي: نور شريف يفهمون به ما أودع في كتابه - رسوله 4 من e‏ 
لقلوبهم كالروح للأبدان» وزاد هذا التأييد شرفًا بقوله: «إمِّنَةُ4 فأثمر لهم استقامة المناهج 
فظهروا بالسيف والحجج فلا شيء أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه» ومن جنح إلى منحرف عن دينه أو داهن نت ا الل الموتهيد 
من قلبه (وَيْدَخِلَهُم جَنَتِ تجخْرى من يها ألأنهز EE OT‏ 
E‏ 


ولما تبين مما أعد هم ولأضدادهم أنهم المختصون بڪل خيرء قال مستنتجًا: ألا إِنَّ حِرْبَ 
الله هُمُ ألْمُفْلِحُونَ ©) خصهم بذلك؛ لأن له العزة والقوة والعلم والحكمة» فلذلك سمع 
المجادلة ورحمها لأنها من حزبه» وحرم الظهار إكرامًا ها بحكمته؛ لأنه منابذ للحكمة؛ لأنه 
تشبيه خارج عن قاعدة التشبيهات» وختم آيها بأن من عاود أحوال الجاهلية فهو محاد له 
فهو من حزب الشيطان» فعاد آخرها إلى أولها على أحسن سبيل؛ لأن هذا القرآن العظيم 
أشرف قيل» وهذا مقصود التي بعدهاء ولا شك أنه موجب للتنزيه. 


مقصودها بيان ما دل عليه آخر المجادلة من التنزه عن شوائب السقص بإثبات القدرة 
الشاملة بدليل شهوديء المستلزم للحشر الكاشف لجميع صفات الكمالء وأدل ما فيها على 
ذلك قصة بنى النضير بأول الحشر المؤذن بالحشر الحقيقى» والمثبت بظهور دينه على كل دين: 
لما ختمت المجادلة بأنه معز أهل طاعته ومذل أهل محادته» علله بتنزهه عن النقائص 
تأييدًا للوعد بنصرهم فقال: #سَبّحَ لله ما فى أَلسَّموَتِ) ولا كان الكلام في النهي عن موادة 
المحادين وكان ذلك لمن دون الخلص» أكد بإعادة النافي لاحتياجهم للتأكيد فقال: :وما فى 
الارّض وَهْوَ ألْعَرِيدُ لحَكِيمْ ©) فكل ما خلقه جعله على وحدانيته دليلًا. 

وقال ابن الزبير: "لا خفاء باتصال آيها يمايتأخر من آي سورة المجادلة» ألا ترى أن قوله: 
“إيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله علیهم) إنما يراد به يهود؟ فذكر سبحانه 
سوء سريرتهم وعظيم جرآتهم» ثم قال في آخر السورة: «إلا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) [الآية: ؟6] فحصل من هذا كله تنفير المؤمنين عنهم» 
وإعلامهم بأن بغضهم إيمان وودهم نفاق؛ لقبيح ما ارتكبواء فلما أشارت هذه الآي إلى ما 
ذكر أتبعت بالإعلام في أول سورة الحشر بما عجل هم من هوانهم وتمكين المسلمين منهم. 
وافتتحت السورة بالتنزيه لبنائها على ما أشار إليه غضبه تعالى عليهم » إذ لا يكون إلا 
على أعظم جريمة وهو عصيانهم المفصل في مواضع من الكتاب» فبين تعالى أن لعنته إياهم 
إنما ترتبت على عصيانهم» فلما كان الغضب مشيرًا إلى ما ذكر من عظيم الشرك» أتبعه 
سبحانه تنزيه نفسه» وإنما يرد مثله من التنزيه إثر جريمة تقع من العباد وعظيمة 
يرتكبونهاء وتامل ذلك حيث وقع". 

وا تن تفه ذل هلية وغل العوه وا لکا يدليل شهودى مق أنه تقد ما كني أنه يقب 
هو ورسله» وأنه كبت الذين حادوه وخيب ظن الذين نافقوا فتولوا اليهود ليعتزوا بهم» فأذل 
اليهود والمنافقين الذين اعتمدوا عليهم ووادوهم فقال: هو أَلَذِى أَخْرَج أَلْذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ لكب من دِيِرِهِمْ» ولا كان منهم من جلا من المدينة إلى خيبر وهم آل أبي الحقيق 


۳۹ 


وآل حبي بن أخطبه لوح إلى فتحها فقال: «ِإلِأوَّلٍ ألحشر) وسمي أولا لأنهم أول من أجلي 
من اليهود من جزيرة العرب» والحشر الشاني هم من خيبر على زمن عمر رضي الله عنه. 


رما َنم أن أن جوا لما كان لكم من الضعف 3 من القوة وقرب بني قريظة وأهل 
خيبر منهم فكانوا بصدد مظاهرتهم وكلّهم أهل ملتهم والمنافقون أنصارهم؛ فخابت ظنونهم 
وسلط عليهم المؤمنون على قلتهم وضعفهم» وإذا أراد الله نصر عبد استأسد أرنبه» وإذا أراد 
قهر عدو استنوق أسده ووا أنَهُم) ودل على قوة ظنهم وثباته بالجملة الاسمية فقال: 
دمَّانِعَتُهُمَ حُصُونْهُم» قالوا: وفي تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها 
ومنعها إياهم؛ ودل على ضعف عقوطم بأن عبر باسمه الأعظم فقال: «إمّنَ أللّه) أي: الذي 
لا عزالا له قا دَلهُمُ لله بما صور لهم من حقارة أنفسهم التي اضطرتهم إلى الجلاء ِن 
كيك اله نكي )وض بعية جدلان النافقين لمن بعد أن كان "القيطان رین كلم ,غير 
ذلك» وملا قلوبهم من الأطماع الفارغة حتى قطعوا بها. 

لوقف فى لوبهم أليُعْبَ) ثم بين حالهم عند ذلك أو فسر قذف الرعب بقوله: ريون 
بُيُوتَهُم بِأَيّدِيهِمٌ» أي: يهدموها ليأخذوا ما استحسنوا منهاء وحسدًا للمسلمين أن 
يسكنوها بعدهم؛ لأن النبي يه أمرهم أن يخلوا البلده وهم ما حملت إبلهم وى 
أَلَمُومِِينَ4 فكان المؤمنون يخربون ما ضيق عليهم لأجل القتال. 

ولا كان غريبًا أن يفعل الإنسان في نفسه كما يفعل فيه عدوه قال: فَاغْتَيرُوُ4 قال 
القشيري: 'الاعتبار أحد قوانين الشرع؛ ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره'؛ واحتج بالآية 
مثبتو القياس» فإنه مجاوزة من الأصل إلى الفرع وذلك اعتبار» وهو مأمور به فهو واجب 
اول الْأَبِضِرِ © بأن لا تعدوا لكم ناصرًا ولا تعتمدوا على غير الله كما اعتمد هؤلاء 
عل المنافقين» فان من اعد عل مخلوق اسليه إل ضغارة ول تلموا يغدر كما ارادوا أن 
يغدروا برسول الله 4 فيطرحوا عليه الرحى ليقتلوه» ولا تفعلوا شيئًا من قبيح أفعاطم؛ 
لعلا يحصل لكم مثل نخاطم. 

ولا دل هذا على غاية وهنهم» بين أن السبب في ذلك أمره الباهر وعزه القاهر حدًا على 
الاعتبار فقال: «إوَلَْلَا أن كُتَبَ اه عَلَيْهمِ ألجَلءَ) أي: الخروج من ديارهم فأما معظمهم 
فأجلاهم بختنصر من الشام إلى العراق» وأما هؤلاء فحماهم الله بمهاجر رسول الله كل من 


ع 


ذلك الذاق DE‏ و للق )#اوالسياف كنا سيقدل E‏ 
قريظة الذين كتب عليهم العذاب دون الجلاء من قتل المقاتلة وسبي الذرية تروَلَهُمْ4 على 
كل حال فی أَلْآخِرَةٍ عَدَابُ لار @). 

إِذَلِكَ» الذي فعله بهم في الدنيا والآخرة «ِبِأَنّهُمْ سَآقُوأْ ألنّه» فكانوا في غير شقه بأن 
ضاروا فى شق الأعداء E‏ وَمَن يُشَآق أللّه» وأدغم لأنهم ما أظهروا معاداة وإنما 
مكروا مساترة» وأظهر في الأنفال لقوة أمر المجاهرين» ولم يعد ذكر الرسول إفهامًا لأن 
مشاققته مشاققة لله» وإشارة إلى أنهم بالغوا في إخفاء مشاققتهم فلم يظهر عليها غير الله 
ذلم تكن مداغلة بيده رون الى نتسوا مركم ين E‏ لات ما 
تقدم في الأنفال فَإِنَ أَللّهَ مَدِيدُ ألْعِقَابِ ©) كما فعل ببني قريظة بعد هذا حيث نقضوا 
عهدهم وأظهروا المشاققة في غزوة الأحزاب. 


ولما دل على عزته وحكمته بما فعل ببني النضير الذين يقولون إنهم أشجع الناس 
والمصطفون عل العالمين» بيّن ما عاقبهم به فقال: ما قَطْعْتُم من ل َنَةِ)» وهي ضرب من 
الىخلء قال البغوي: "يغيب فيها الضرس» وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم“ أو 
وھا ابا يكل اوها قيإذن الله وخر لْقَسِقِينَ © فيفضحهم ببيان كذبهم في 
دعواهم العز والشجاعة والتأييد من الله لأنهم على الدين الحق وأنه لا ينسخ» وروى أبو 
يعلى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رخص طم في قطع الدخل ثم شدد عليهم» فأتوا النبي 
فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو فيما تركنا؟ فأنزل الله الآية"» وكان ناس من 
المؤمنين مالوا إلى الكف عن القطع لا سس الود قابناذا#بوطائفة اروا وال رار له 
يغيظهم» فصوب سبحانه في الآية من أمر بالكف وحلل من أشاروا بالاستمرار بالقطع من 
الإثم» فدلت الآية على جواز إفساد أموال أهل الحرب لإخزائهم بذلك. 


عت 


روما أقاءَ ال سُولِوء مِنْهُمَ» فصيره في يده بعد أن كان خروجه عنها بوضع أيدي 
الكفار عليه ظلمًا وعدواناه كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو عود الظل إلى الناحية 
التي ابتدأ منها ما أَوْجَفْكُمْ عَلَيّهِ مِنْ خَيْلٍ َيل ولا ركاب فلم تحصل لڪم كبير مشقة في 
حوز أموالهم؛ لأن قريتهم قريبة ولم تقاتلوا قتالا بعد (إوَلَحِنَ أ لله مُمَلِظ رُسْلَهُم) في كل 
زمن لعل من يِقَآْ4 فهو الذي ألقى في روع رسوله له أن يسأهم الإعانة في دية 
العامريين اللذين فتلا خطأء فلما جلس إلى جانب بيت من بيوتهم -وكانوا موادعين له- 


۳٦۱ 


تخيوا يه ووعدوةه الأعانة واهروا أحدهم أن يري عليه من فوق السطح صخرة لتقتله 
فأعلمه الله بهذا فذهب وله عَلَ کل شَىْءٍ قَدِيرٌ © ». 


وهذا بعد ما ندب حي قريشًا إلى حرب الي بيه وعاقدهم أن يكون معهم عليه وأعلم 
الله بذلك رسوله ب فأرسل إليهم: «أنكم قد خنتم الله ورسوله فأردتم أن تفعلوا كذاء وإن 
الأرض لله ورسوله فاخرجوا منهاء وقد أجّلتكم عشرًاا» فتجهزوا أيامّاه ودس إليهم ابن أبي 
ومن معه أنهم معهم في الشدة والرخاء» فطمع حبي بن أخطب في ذلك فأرسل: إنا لا نخرج 
من ديارنا فاصنع ما بدا لك» فقصدهم رسول الله ي في المؤمنين وتربصوا نصر ابن أي 
ومن معه على ما قالوا فلم يفوا هم» فألقى الله الرعب في قلوبهم فأرسلوا بالإجابة» فقال: «لا 
إلا أن يكون لي سلاحكم وما لم تقدروا على مله على إبلكم من أموالكم). 

فجعل الله أموال من لم يسلم منهم فيئًا لرسول اللّه ل يضعها حيث يشاء» وعن عمر: 
كانت أموال بني النضير للني بُ خالصًا دون المسلمين» فكان ينفق على أهله منها نفقة 
ميد كم حل ما وك عدون سبل ا 

وقسم أموالهم بعد ما تركه لنفسه بين المهاجرينء لم يعط الأنصار شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت 
بهم حاجة شديدة: أبو دجانة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصمة» وكان لسيف ابن أبي 
الحقيق عندهم ذكر فنفله سعد بن معاذء وقال الأصبهاني: "إن الغيء كان يقسم على عهد 
رسول الله يي على خمسة وعشرين سهمّاء عشرون لرسول الله بي والباقي على ما يقسم 
عليه خمس الغنيمة» فلما توفي كانت إلى إمام المسلمين» فوليه أبو بكر ثم عمرء فكانا 
يفعلان فيها ما فعله 4 . 

ولا بين مصرف ذلك الفيء» بين عموم الحكم لكل فيء بعده فقال: ل( ما أَقَآءَ ألنّهُ عل 
رَسُولِه- مِنْ أَهْل لْقُرئ قله وَلِليَسُولِ)4 وهذان يتراءى أنهما قسمان ولیس كذلك» ولكنه 
ذكر تعالى نفسه تعظيمًا لرسوله ٤‏ إعلامًا بأنه لا هوی له في الدنيا وإنما رضاه رضا مولاه» 
وسهمه بل يصرف بعده لمصالح المسلمين كالسلاح والشغور والعلماء والقضاة والأئمة» ثم 
أتبعنة تعظيمًا آخر بتعظيم أقاربه لأجله بلك فقال: مِإوَلِذى المُرّن) ثم اعد 0 لحي 
جيرًا لوهنهم فقال: «وَالْيَكَى» ام السام على التخلق بأخلاق الله التي من 

تقوية الضعيف وجبر الكسير «وَالْمَسَكِينِ وَابّنِ ألسَّبِيل». 


نض 


قال الشافعي في الأم: "الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما الخمس من جميعهما لمن سماه 
اللّهه ومن سماه في الآيتين معًا سواءٌ مجتمعين غير مفترقين» ثم يفترق الحكم في الأربعة 
الأخماس بما بين الله على لسان نبيه 4 وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والفيء» 
فكانت سنعه يلل أن أريعة أخاسها لرسول الله خاصة دون المسلمية» يضعه رسول الله 
حيت أراة ال قم ذكر بجدييف عم المتقدم قم قال ارف دلالة عل أن عنمن إنما خی أن 
أبا بكر وهو أمضيا ما بقى من هذه الأموال التى كانت بيد رسول الله َل على وجه ما رأياه 
يعدل وا فا يكن ان م كان د للك ا نا فيه ابيرة 
للمسلمين» وذلك سيرتهما وسيرة من بعدهماء والأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل 
العلم عندنا علمته: أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله بل من صَفِي الغنيمة ولا من أربعة 
أخماس ما لم يوجف عليه منها". 

ولا حكم هذا المكم في الفيء e‏ 
الأغنياء به» بين علته المظهرة لعظمته تعالى وحسن تدبيره ورحمته فقال: 5 لا يڪور 
وله قن 9 اغناد ينڪ يتداولونه بینهم» ومنه قال الحسن: "اتخذوا عباد الله 7 
ومال الله دولا ر أي: وکل شيء <ءَائَاكُمْ أَلرَمُولُ)4 من هذا وغيره <فَخُدُوهُ وَمَا 
هڪم عَنَهُ فان هوأ وما كان الكف عما ألفته التقوشس صعبًاء ولا سيما ما هو تمتع بالمال 
على وجه الرئاسة قال: «وَائّقُواً لله E‏ أله ذد د ألْعِمَابِ ©{ 


ولا بين مصرف الفيء من القرىء بين المصرف في فيء بني النضير بعد كفايته بي فقال 
مبدلا من إفلله وللرسول): بِإلِلَمُقَرَآءِ4 أي: الذي كان الإنسان منهم يعصب الحجر على 
بطنه من المبوع ويتخذ الحفرة في الشتاء لتقيه البرد» بعد أن كان له من الأموال ما يسعه 
ويفضل منه ارين الذي ل مِن دِيْرِهِم امول يبكَُونَ) أي: أخرجوا حال 
كونهم يطلبون مجتهدين ضلا م مّنَ أللّه 4 لأنه المختص بجميع صفات الكمال» فيغنيهم 
بفضله عمن سواه «إوَرِضْوَانًا» يوفقهم لما يرضيه عنهم. 


أ 
-ه 
ا 2 للد 


يذ وصتهم بتعلين. بواضهم يه وضعو يبدل شراهرهم له فقال: وَينضُرُونَ الله 
ل د) بأنفسهم وأموالهم ليضمحل حزب الشيطان تيك هُمْ ألصَّدِقُونَ @) وهذا 
يدل على أن مبنى الدين على إقامة البينات بالغبات عند الابتلاءات» وعلى أن العون يأتي على 
قدر البلاء؛ لأن الله خص المهاجرين ما أذن فيه من أموال بني الحضير. 


۳1۳ 


(وَآلَدِينَ بَوءُو» أي: جعلوا بغاية جهدهم لار حل إقامتهم؛ ولا كان المراد الإبلاغ في 
مدحهم؛ قال مضمنًا ١تبوؤا؛‏ معنى الارّم): وَالإِيمنَ4 ويجوز أن يكون المعنى: ومحل 
الإيمان» إشارة لأنهم إنما أقاموا محبة في الإيمان «إمِن قَبْلِهِمَ يبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَيْهمْ» لأن 
القصد إلى الإنسان يوجب حقه عليه؛ والدليل على تلك المحبة أنهم شاطروا المهاجرين في 
أمواللهم وعرضوا عليهم المشاطرة في نسائهم على شدة غيرتهم» فأبوا النساء وقبلوا الأموال. 
ولا يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَا أوثوأ» أي: المهاجرونء وإذا لم يجدوا حاجة تدعوهم 
إلى الطلب فلأن لا يجدوا حسدًا من باب الأولى» فهذه الآية 0 حاف فل يعسن الإهاء 
ومحذر من الحسد «[وَيُوثِرُونَ عل ا وََوْ كن بهم م خَصَاصَةُ4 أي: فقر وخلل حيط 
بهم» من خصائص البناء وهي فرجه ومن يُوقَ شْمَّ نَفْسِهِ-)» أي: يحصل بينه وبين أخلاقه 
القمينة اهار الها هه اشن وق بلتول ينه ربجا «فَأَوْلتِيكَ هُمُ ألْمْفْيِحُونَ ©». 


وشرح الآية أن الأنصار لما قدم عليهم المهاجرون قسموا دورهم وأموالهم بينهم؛ فلما أفاء 
الله على رسوله أموال بني النضير قال: إن أحببتم قسمته بينكم وبينهم» وكان المهاجرون 
على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم؛ وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 
دياركم)» قالوا: اقسم فيها هذه خاصة واقسم لحم من أموالنا ما شئت» فنزلت «إويؤثرون 
على أنفسهم» الآية» وقال رسول الله كلله: «اللهُمَ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» وقال أبو 
بكر: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصارء فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال العنزي: 

جزى الله عتا جعفرًا حين أَزلقَتْ 2 بنانعلنافي الواطفين فزلَّتٍ 

أكذا أن يكسارفا ولو أت 1 
OT‏ َعدِم» وهم من آمن بعد انقطاع الحجرة بالفتح وبعد إيمان ار 
إلى يوم القيامة یوون رَيّتَا4 أي: أيها المحسن إلينا بإيجاد من مهد الدين قبلنا «[إغفر 

لکا ولإځويتا الذي سَبَقُو مبَقُونَا ِالإِيمَنٍ ولا تْعَلٌ» وأفهم قوله: «إفى 00 أن رذائل نفس 

قل أن تنفك رأنها إن كانت مع صحة القلب أوشك أن لا تؤثر اد لِلْذِينَ ءَامَنُواأ4 أي: 
أقروا بالإيمان وإن كانوا في أدنى درجاته» فقد أفادت هذه الآية ل 
أحد من الصحابة فليس عن عن اللّه بها (رَيِّنَا إِنّكَ روف نَحِيمٌ ©»4. 


كما كلاق الذي تقون يما الت 


>35 


ولا دل هذا الخناء للصادقين على إخراج المنافقين وأفهم أنهم لا يفعلون ذلك» دل على 
نفاقهم بقوله» معجبًا من حالهم مع ما يرون من الآيات وإسباغ الرحمة على المؤمنين بتسهيل 
الا مور والقضرة والاجتهاد في الدين الذي هو وحده داع إلى الا يمان ومزقع القلوب ومين 
للحقائق غاية البيان: ( الم إن نين نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِ4 في الموالاة بالضلالة 
«ألَذِينَ كَمَرُوأُ4 وعينهم بما أبلغ في ذمهم من حيث إنهم ضلوا على علم فقال: يِن أَهْلٍ 
آلكتب) وهم بنو الحضير. 


وبكتهم بكذبهم فيما وعدوا به -لأنه منگر أن يبارزوا قومهم وهم لا يقدرون على 
واو ا ق ا 
کان فألا وکل بمنطقهم ولا نُطِيعُ فِيكُم) أي: في خذلانككم (أَحَدٌ حَدَا أَبَدَا) وبمثل هذا 
العن :استحق الكافر الخلود ن العذاب وزوإن ا ا تكد > sS‏ 
بض بهن ميلف كرنه موك | ابعداء عن كير مبيزان قي بين دا ا بود ند وراب 1 

يَشْهَدُ إِنْهُمَ لَكَذِبُونَ ©» تشجيعًا للمؤمنين على قتاطهم. 


2 عر عر لل د 


لین أخرجر ألا يرون * مَعَهُم وين اک الله وكذبوا في الأمرين 
اون4 أي: المنافقون ومن ينصرونه ا وبين أنهم لا 5 0 بعد هذه ٠‏ الفرة 
فقال: د ثم لا يُنصَرُونَ @) وصدق سبحانه» لم يزل المنافقون واليهود في الذل ولا يزالون. 
ولا کان ربما قيل: إن تركهم لنصرهم إنما هو لخوف الله أو غيره ما يحسنء علل بما ينفي 
ذلك ويظهر أن حط نظرهم المحسوسات فقال مؤكدًا؛ لإنكار المنافقين ومن قاربهم: 
أن أَمَدُ رَهْبَةَ فى صُدُورِهِم مِّنَ أللّه َلك ) الأمر الغريب وهو خوفهم العابت من 
مخلوق مثلهم ضعيف لرؤيتهم له» وعدم خوفهم من الخالق على عظمته اه قوم أي: 
عل قوتهم إلا يَفْقَهُونَ ©4 أي: لا يتجدد لهم بسبب كفرهم واعتمادهم على مكرهم 
فهمٌ فيدركوا به أن الله هو الذي ينبغي أن يخشى لا غيره. 

ولا أخبر برهبتهم دل عليها بقوله: «إلا يُقَتِلُونَكُمَ جبِيعًا إلا في قُرَى مَحَصَّئَةٍ أو مِن وَرَآء 
جلار» وقد أخرج بهذا ما حصل من بعضهم عن ضرورة كاليسير ومن كان ينزل من آهل 
خيبر من الحصن يبارز ونحو ذلك فإنه لم يڪن عن اجتماع؛ أو يكون هذا خاصًا ببني 


۳1 


النضير في هذه الكرة امم يهم كرية يهم ؟ جبِيعًَا) لما هم فيه من اجتماع الدفاع 
زعم فسات الع وو ر م مق أي: مفثرقة أشد افتراق وعته فشأت الرهبة» وموجب 
هذا الشتات اختلاف الأهواء التي لا جامع ها من نظام العقل وإن اجتمعوا في عداوة أهل 
الحق» كاجتماع البهائم في المرب من الذئب» قال القشيري: "اجتماع النفوس مع تنافر 
القلوب أصل كل فساد وموجب كل تخاذل ومقتضٍ لتجاسر العدوء واتفاق القلوب 
والاشتراك في اللهمة والتساوي في القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة". 


(إدَلِكَ) الأمر الغريب من الافتراق بعد الاتفاق (بأَنّهُمْ َم لا يعون )4 فلا دين هم 
يجمعهم لعلمهم أنهم على الباطل فهم أسرى الأهوية» والأهوية في غاية الاختلاف» فالعقل 
مدار الاجتماع كما كان الصحابة في زمن الي ب كما أن الهوى مدار الاختلاف. 

ولما كان عاج بعدم عقلهم دغوى: دل عليها باهر مشاهد فقال: «(كمَكَلٍ أ ف 
نكزية ا الان غا بنو قينقاع؛ أظهروا بأسّا شديدًا عندما قصدهم 
البي بل وقالوا: والله لو قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» ثم أرادوا مسلمة عل كشف وجهها 
فأبت فعقدوا طرف ثوبها من تحت خمارهاء فلما قامت كُشفت سوأتها فصاحت» فغار لما 
صحابي فقتل الذي عقده فقتلوه فانتقض عهدهم» فأنزل الدبي ل بساحتهم جنود الله 
فأذطم الله ونزلوا على حكمه؛ وقد كانوا حلفاء ابن ابي ولم يغن عنهم شيئًاء غير أنه ألح على 
ابي 8# أن لا يقتلهم ففعل» فذهبوا عن المدينة بأنفسهم من غير حشر م بالإلزام 
بالجلاء افوا وَيَالَ أمْرِهِمَ وَلَهُمَ عَذَابٌ ألم @). 

ولا شبه أمرهم في طاعتهم لابن أبي ومن معه بأمر بني قينقاع» شبه قصة الكل بقصة 
الشيطان ومن أطاعه فقال: «( كَمَكَلِ» أي: مثل الكل» الواعدين بالنصر والمغترين بوعدهم 
مع علمهم بأن الله كتب في الذكر #[لأغلين أنا ورسلي) [المجادلة: ١2]؛‏ في إخلافهم الوعد 
وإسلامهم إياهم عندما حق الم يشبه مثل «ألشّيّمان إِذْ قال لَلْإِفمَنِ ١‏ كَمُر) أي: باللّهء 
بما زين له من اتباع الشهوات القائم مقام الأمر. 

ولا كان الإنسان بما هساعد تزيينَ الشيطان عليه من شهواته وحظوظه يطيع أمره غالبا قال: 
لما كَمَرَ قَالَ إن بَرِىَءٌُ مّنكَ)» وهذا كناية عن أنه فعل معه من الإعراض عنه وإهماله 
فِعلَ من أكد البراءة منه» وذلك كما فعل المنافقون باليهودء جرؤوهم على أمر يحبونه وهو 
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الإقامة في بلدهم» فلما نصبوا الحرب طمعًا في نصرهم» قعل المنافقون بتباطؤهم عنهم فِعل 
المتبرئ منهم إن أَحَافُ ألنّهَ رَبّ ألْعْلَمِينَ ®) فلا يغني أحد من خلقه عن أحد شيئًا 
إلا بإذنه. وكان هذا كمثل ما يجد الإنسان بعد الوقوع في المعصية من الندم والحيرة» فإذا 
وجد ذلك وهم بالتوبة» صعَّبها عليه وزين له المعصية وجرأه عليها أو على ما هو أكبر منهاء 
ولا يزال كذلك حت يتعذر عليه الرجوع فيتحقق هلاكه وهلاك من أوقعه» فلذلك سبب 
عنه قوله: لإفَكَانَ عَقِبََهُما أَنّهُمَا فى َلبَار حَلِدَيْن فيا وَدَلِكَ جروا ألطَلِيِينَ ©). 

ولا أبلغ تعالى في المواعظ في هذه السورة قولًا وفعلاء وكانت الإيقاعات فيها مسببة عن 
الخيانات تمن كان له عهد فنقضه» أو تمن كان أظهر الإيمان فأبان فعلّه كذيّه» قال استنتاجًا 
عن ذلك وعمَّلا للمؤمنين؛ لأن الوعظ بعد المصائب أوقع: ايها ألَدِينَ َامَمُوأ نوا أله 
لطر نَفْسٌ) أي: كل نفس تنظر إلى نفاستها وتريد العلو على أقرانها ما قَدَمَتْ) أي: 
من الزاد الذي يكون به صلاح المنزل الذي من لم يصلحه لم يكن له راحة» هل يرضي 
املك ما قدمعه فيعجيها؟ أو يقضية رديه 

ولا كان الأجل مبهمًا فكان لقاء الله في كل لحظة ممكنًا مع كونه على الإطلاق حقمًاء قال 
مشيرًا بتنكيره وإبهامه إلى تهويله: «إلِعَدِّ» أي: يوم القيامة الذي هو في غاية القرب؛ لأن 
هذه الدنيا كلها يوم واحد والموت أو الآخرة غده لا بد من كل منهماء وكل ما لا بد منه فهو 
في غاية القرب لا سيما إن كان دائمّاء وكل من نظر لغده أحسن مراعاة يومه» وتنوينه 
للتعظيم من جهات لا تحصى. 

ولا أمر بتقواه خوفًا من سطواته؛ أمر بها لأجل مراقبته حياء منه» تأكيدًا للأمر؛ لأن مدار 
النجاة على التقوى؛ لأن مكايد الشيطان دقيقة» فمن لم يبالغ في محاسبة نفسه وتفقّد ما 
يمكن أن يكون من الخلل في أعماله أوشك أن يحبطها الشيطان فقال: «ِإوَاتَّقُواْ أله 4 
حياء منه» فالتقوى الأولى لإيجاد صور الأعمال وهذه لتصفيتهاء ولذلك علل بقوله مرغبًا 
مرها د أله حير با تَعْمَلُونَ )4 

رلا كن الامان لتميائه احرج إل المسدير ةل ا ي ي ا 
استغواهم به من أمره الشيطان (<افَأَْسَلهُمْ أنضُسَهُمَ) فلم يقدموا ها ما ينفعهاء وإن قدموا 
شرك كان مشرةا ات و زوفيو لچ ا عق قال لبه شان نز وجوه و 


۳۹۷ 


خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى نارًا حامية) [الغاشية: ؟ - ؛] لأنهم لم يدعوا بابّا من أبواب 
الفسقء فإن رأس الفسق الجهل بالله» ورأس العلم معرفة النفسء فأعرف الناس بنفسه 
أعرفهم بربه امن عرف نفسه عرف ريه وتيك هُمُ الْمَسِقُونَ @). 

ولا تم الدليل على فلاح حزب الله وخسران حزب الشيطان» وكان المغرور بعد هذا بالدنيا 
الغافل عن الآخرة لأجل شهوات فانية؛ عاملا عمل من يعتقد أنه لا فرق بين الشقي بالار 
والسعيد بالجنة» قال إيقاطًا هم من غفلتهم: إلا يَسَْوِى أَصْحَنبٌ آلبار وَأَصْحَلبُ اة 
أَضْحَبٌ َة هُمْ يرون ©) وأصحاب النار هم الحالكون في الدارين» كما وقع في هذه 
الغزوة لفريقي المؤمنين وبني النضير ومن والاهم من المنافقين. 

ولا مر في هذه السورة وغيرها من حكمة القرآن وإعجازه بمطابقته لما نزل بسببه وصدقه 
فيما أخبر» رتب على ذلك قوله» مبينًا أن سبب افتراق الفريقين في العقبى افتراقهم في 
القرآن في الأولى تمثيلًا للقلوب في قسوتها أو لينها عند سماعه: :لو ارلا هَددًا ألْقُرَءَانَ 
ڪل جَبَلٍ رايد حَدهِعًا مُمَصَدَعَاييق يتمد أله حذرًا أن لا يكون مؤديا ما افترض 
عليه من تعظيم القرآن» فا لابن ا | ككاتاه الله العقل يستخف بحقه ويعرض عنه! ثم 
قال تبكيئًا وتوبيخًا لمن لم يرق له: َلك الْأَمَكلُ تَضْرِبُهَا لتاس عله يَتَفَكْرُونَ ©» 
أن كل ما فيه من شيء ففيه شاهد منه» متطابق له كتاب الخلق وكتاب الأمر. 

ولا فتح السورة بالتنزيه ونزل لعباده في الأسباب حتى أوصلهم إلى محسوس الأمثال فتأهلوا 
للفناء في ذاته» رقاهم إلى التفكر في تفصيل ما افتتح به فقال: «إهُوَ أله ألَذِى لا لَه إلا 
هو وتوحيد اسمه الله فرض وهو أساس كل فريضةء وتوحيد سائر الأسماء اسل ومو 
ساس كل نافلة» فمن وحد في الكل كمل دينه وإلا كان من الذين آمنواء فإن كان قولا عصم 
بدنه في الدنياء وإن كان علمًا تخلص من املع فيهاء وهو الجزع عند الشر والمنع عند الخير. 
ولن يشهد التوحيد في هذه الكلمة التي مضمونها توحيد اسم الإله إحساتاء إلا بعد إحصاء 
جميع الأسماء علمّاء قال الحرالي: 'وكل من عبد ما أحاط به عينه» فقد خذل عقله عن 
تصحيح معن الإله الذي يجب أن يكون غيبًاه فكان تصحيح معن الإله: أنه غيب قائم 
مستحق للعبادة والعذلل؛ لأجل قيامه والاستغناء به". 


۳۸ 


ونا أخبر بتفرده دل عليه بآية استحقاقه له فقال مقدمًا لما تقدم في الوجود: «عَللِمُ عيب 
وَالشَّهدَة هُوَ أْليَحْمْنُ4 قال الحرالي: 'والرحمة إجراء الخلق على ما يلاثم حَلقهم وخُلقهم؛ 
اذا اخ كان رح اشرق كان رحا وا کت اا خاضة ادا 
الإلهية قال: «[آَلرَحِيمُ ©) قال: "الرحمة من الرحيم: اختصاص من شملته الرحمانية بمزية 
ما أوثر به من الرحمة". 

ولا كان الملّكُ كمال استيلاءٍ على الخلق» كان لا ملك في الحقيقة إلا الله» ولكنه تعالى لما 
كان قد أولى الخلق من رفعه بعضهم فوق بعض: ما أجرى عليهم اسم الملك فتنة طهم» فضلٌ 
بسبب ذلك قوم ادعوا الملك الحقيقي» فغلط خلق فيهم فضلوا بهم؛ أعاد التهليل مع اسمه 
الملك» ولذلك أيضًا قال الى ئي في حديث الذي تسمى ملك الملوك: «لا ملك إلا الله» 
فقال: هو الله ألَذِى لا إل إلا هُوَ ألَمَلِكُ) لأنه لا يحتاج إلى شيء» فإنه مهما أراد كان. 
ولا كان المُلك أصل ما ليق الخلق من الآفات؛ لأنه باب الترف الملازم لمخالفة كتاب اللّهء 
أما في الأعمال فيكون فتنة» وأما في الرأي فيكون علوًا وكفرّاء فإن أمر الله في بني آدم على 
ما هو نبوة» ثم ينزل فيصير خلافة» ثم ينتهي نزوله فيكون ملگاء ثم تتداعى الأحداث؛ 
فلمكان تداعي المُلك لموجبات الذم قال عقبه: «ِ(أَلْقُدُوسُ». 

ولا كان تعالى يضع الأمور في أحكم مواضعها بما لا يدركه غيره حق إدراكه فاحتيج إلى 
لسم ألْمُومِنُ) فهو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادة أسبابه ومنع أسباب المخاوف» 
فلا أمن في الوجود ولا أمان إلا وهو مستفاد من جهته. 

ولا كان تحقيق السلم والأمن خفيًا يفتقر لمزيد علم قال: «ألْمْهَيَينُ4 فإن الهيمنة شهادة 
وإحاطة بكلية ظاهر الأمر وباطنه بحيث لا يخفى منه خافية» ولا مهيمن على هذا المعنى 
مع الأمانة والحفظ والرعاية فيكون قائمًا على كل شيء بكل ما له من رزق وعمل وأجل إلا 
هو ولذلك كان القرآن الذي هو صفته سبحانه مهيمئًا على جميع الكتب التي قبله» مصدقًا 
لما يستحق التصديق منهاء مكذيًا لما يستحق التكذيب» فمن كان به أمهر كان بذلك أعلم. 


«العريز» قال الغزالي: "وهو الذي يقل وجود مثله» ونشتد الحاجة إليهء ويصعب الوصول 
إليه» ولا كان العز قد لا يظهر لكل أحد قال: لار وهو الذي يصلح أمور من يريد من 


۹ 


على مراده منها ١فلا‏ تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع الجبار فيها قدمه). 


«الْمْتَكَبَرٌ4 ولسواء الخلق في عام حصر القدّر: شملهم الصغر فلم يصح منهم كبر ولا 
شرع هم تكبّرء فلم يكن للخلق منه حظ ولا لبس» فاختص بهذا الاسم؛ لاستيلائه على 
الظواهر بإظهار الكبر بعدم الحاجة إلى شيء وباحتياج غيره إليه» وإذلال جبابرتهم وغير 
ذلك ولا تقرر بما ذكر من عظمته استيلاؤه على الظواهر والبواطن باللطف والعنف» أنتج 
ذلك تعاليه عن كل نقص فقال: سبلن الله عَمَّا رکون ©4. 

ولا تم دليل الوحدانية فأنتج هذه الخاتمة» ابتدأ دليلًا أوضح فقال: «هْوَ أللّهُ ألْكَلِقُ 
لبَارِئُ4 أي: الذي يصلح ما قدّره لقبول الصورة على أتم حال إأَلْمُصَوَّرَ) والتصوير: إتمام 
تفصيل الخلق الظاهر وإحكام أعضائه» ولا علم من هذا أنه لا بد أن يكون المصور بالغ 
الحكمة قال: «ِإلَهُ الْأُسْمَآء أَْسَ)». 

ولا أخبر أول السورة أن الكائنات سبحته خضوعًا لعزته وحكمته ودل عليه بما تقدم» دل 
على دوام اتصافه به بالمضارع فقال: يَإيُسَبَحُ لر ما في َلسَّموَتِ) ولا كان هذا المنرّه الذي 
استحل التنزيه من الأسماء الحسنى قد أشرقت أنف#وادتى صار علويًا فرأى الأرض عالية 
كالسماء؛ لما شاركتها به في الدلالة على الكمال قال: «إوًالأرّضٍ) فمن تأمل الوجود جملا 
ومفصلا علم تسبيح ذلك كله بنعوت الكمال وأوصاف الجلال والجمال. 


«وَهْوَ ألْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ ©4 قال الحرالي: 'الحكم: المنع عما يتراى إليه المحكوم إيالة عليه 
وحمله على ما يمتنع منه نظرًا له» فقي ظاهره الجهد وفي باطنه الرفق» وفي عاجله الكره وفي 
آجله الرّوح» فهو دواء في الأبدان» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» والعلم بالأمر 
الذي لأجله وجب الحكم من قوام أمر عاجلته وحسن العقبى في آجلته من الحكمة. 

فالحكم مباح التعليم للناس عامة» بل واجب أن يتعلم كل امرئ من الأحكام ما يخصه 
وأن تندب طائفة لعلم ما يعم جميع الناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) [التوبة: 
15] الآية» والحكمة مشروطة التعليم بالتركية «إهو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» [الجمعة: ؟] فما يعلمهم الحكمة إلا بعد 
التركية» فمن تز فهو من أهلهاء ومن لم يتزكٌ فليس من أهلهاء فالحكمة تحلي مرارة جهد 


ام 


العمل بالأحكام» والحكم ضيق الأمر للنفس» كما أن السجن ضيق الخلق للبدنء 
والحكمة توطد محل ضيق الحكم لأنها تؤول إلى سعة الواسع» ولا يتم الجڪم وتستوي 
الحكمة إلا بحسب سعة العلم'. 

وجاء ترتيب الأسماء هكذا؛ لأن كل اسم منها شارح لما خفي من الذي قبله ومبين للازمه 
وموضح لما الاح أنه من مضمونه» وقد انعطف عل افتتاحها ختامهاء وزاد من الإرشاد إلى 
سبيل الرشاد»ء فسبحان من أنزله رحمة للعباد وهاديًا إلى السداد. 


۳۷1 


مقصودها براءة من أقر بالإيمان من اتسم بالعدوان دلالة على صحة مدعاه» كما أن الكفار 

تبرؤوا من المؤمنين وكذبوا بما جاءهم من الحق؛ لعلا يكونوا على باطلهم أحرص من 
المؤمنين على حقهم» وتسميتها ب«الممتحنة») أوضح شيء فيها على ذلك؛ لأن الصهر أعظم 
الوصل بعد الدين» فإذا مُنع دل على أعظم المقاطعة. 

«إبشم أللّو4 الكافي من لأ إليه» فمن تولاه أغناه عمن سواه «(أليَّحمْنِ ألنَحِيم». 

ولما كان التأديب عقب الإنعام جديرًا بالقبول» وكانت سورة الحشر مذكرة بالنعمة في فتح 
بف النضير ومعلمة ا ولي إلا اللّه وأن أولياءه هم المفلحون وان أعداءه هم الخاسرون» 
وكان الحب في الله والبغض فيه أوثق عرى الإيمان» ولذلك ذم من والى أعداءه» وسماهم مع 
التكلم بكلمة الإسلام منافقين» أنتج ذلك قطعًا وجوب البراءة من أعدائه والإقبال على 
خدمته وولاثه فقال: ايها أافية ل 

و e‏ لمعي عن إظهار مطلق الوا نيجنا 0 وف باحر مر اعم 
عل السعي ف موادتهم فإنه قادح ف اعتقاد تفرده تعالى بالعزة والحكمة فعبر لذلك 
بالافتعال فقال: «إلا تَتَخِدُوا عَدُوَى)» ووحّد إشارة إلى أنهم في العداوة على قلب واحد 
هل احق 0 2 8 الولاية کک أ لعريق في عداوتڪم ما 2 6 
ثم قال مهيجًا إلى عداوتهم بالعذكير بمخالفتهم إياهم في الاعتقاد الذي هو أشد المخالفة: 
امود وقد كُمَرُواً با جَآءَكُم مِّنَ لحَقّ» مذكرًا لم بالحال الماضية زيادة في التنفير 
ومصورًا ها بما يدل على الإصرار «إيْخْرِجُونَ الرَسُولٌ وَإِيَاحُمْ) وعبر بالمضارع إشارة إلى 
دوام أذاهم لمن آمن» ثم علل الإخراج بما يحقق معنى الكفر والعداوة فقال: #(أن» أي: 
لاحل أن فا باللّهِ 4 ولا ضر ا انان أن مستحق للإيمان لذاتهء أ أردفه بما يقتضي 
وجوب ذلك ك لإحسانه فقال: رڪم ِ م 


فض 


وما أطبهم بما فعلوا بهم؛ أبهم بما فعلوه هم لعلا يضيعوه؛ فقال معلمًا أن ولايته تعالى لا 
تصح إلا بالإيمان» ولا يثبت الإيمان إلا بالأعمال» ولا تصح الأعمال إلا بالإخلاص» ولا 
يكون الإخلاص إلا بمباينة الأعداء: إن كن كَرَجْكُمَ جهدا فى سبي وَبْتقَاء 
مَرْضَاقَ) ولا كان التقدير: فلا تتخذوهم أولياء» بنى عليه قوله» إعلامًا بأن الإسرار لأحد 
بما فيه نفعه لا يڪون إلا توددًا: «إنْسِرُونَ إِلَيِهم بِالْمَوَدّق4 أي: بسببها أو بسبب الإعلام 
بأخبار تراد بها أو تلزم منهاء ولا كان المراد بالإسرا رالسترعلى من يكره ذلك قال: راتا 
أعترينا اخنيك N‏ من يَفْعَلَهُ نكم ققد صل سَوَآءَ اسيل @). 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "افتتحت هذه السورة بوصية المؤمنين على ترك موالاة 
أعدائهم وأمرهم بالتبرؤ منهم» وهو المعنى الوارد في قوله خاتمة المجادلة: «إلا تجد قومًا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر) [الآية: 6؟]» فبنيت هذه على طلب الوفاء افتتاحًا واختتاما؛ 
لينزه المئؤمن عن حال من ذكره في اللتين قبلها". 
ولا كان طول كفهم عن الأذى من سنة خمس إلى ثمان ربما شكك في عدواتهم؛ بين أنه 
لعجزهم؛ ولو حصل هم ما هو للمسلمين الآن من القوة لبادروا ا ا أنه 
في نصر الشيطانء فأولياء الرحمن أولى باتباع ما آتاهم من الإيمان فقال: «(إن يَتْمَفُوَكُمَ4 
أي: يجدوكم وهم يطمعون في أخذكم بكونهم أقوى أو أعرف بشيء يوصل إلى الغلبة. 
«(يَحُوئوا لَكُمَ أَغْدآ ءَ) أي: يعدّون إلى أذاكم كل عدو يمكنهم وإن واددتموهم؛ ثم 
سسا ل E‏ 
إن استطاعوا «وَأَلْسِنَتَهُم» بالشتم مع الضرب «(بالسوءِ) أي: بكل ما يسوء» ولا کان 
أعدى الأعداء من تمق ۾ أن يفوتك ا لديك قال: (وَوَدُوأ)4 أى: قبل هذا؛ اض 
الديق أعظم فهم إليها اسر 3 داب العدو القصد إلى أعظم ضرر يراه لعدوه لو 
تَكَفُرُونَ ©) وقدم الأول لأنه أبين في العداوة وإن كان الهاني أنكا. 
ولا كانت عداوتهم معروفة وإنما غطاها محبة القرابات؛ لأن الحب للشيء يعي ويصمء 
زهد فيها فقال: «إأن تَنقَعَكُمَ ا لك أي: قراباتكم الحاملة لكم عل رتهم 
ولا أَوْلَدَكُمْ) الذين هم أخص أرحامكم يوم أَلْقِيَمَةٍ يُفْصَلْ يڪ وَآلنّهُ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©@). 


VY 


ولا كانت عادته سبحانه التربية بالماضين قال: قد کائٿ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْرَهِيمَ 
وَلَّذِينَ مَعَهُ» قال القشيري: "ومن آمن به في زمانه كابن أخيه لوط عليهما السلام؛ وهم 
قدوة أهل الجهاد والحجرة" «إِذْ قَالُوأ4 وهم أقل منكم وأضعف «لِقَوَيِهمْ»4 الڪفرة 
وهم أكثر من عدوكم وأقوى» ولا كان ضعفهم وقوة قومهم مبعدًا لأن يبارزوهم» أكدوا 
قوم فقالوا: نِإإِنَا)4 أي: من غير وقفة ولا شك لبروا مِنكُمْ )4 ثم أتبعوه سبب العداوة 
فقالوا: مإوّمِمًا تَعْبُدُونَ 4 كائنًا من كان لا نخاف شيئًا من ذلك؛ لأن إلنا لا يقاويه شيء 
ولا تقدرون أنتم مع إشراككم به على البراءة منه ومن دون أللّه4. 


ولا كانت البراءة على أنحاء كثيرة» بينوا أنها براءة الدين الجامعة لكل براءة فقالوا: ل كَمَرْنَا 
بم وَبَدَا بَيْئَنَاوَبَيَْحكُمْ ألْعَدَوَةْ4 وهي المباينة في الأفعال بأن يعدو كل على الآخرء فهي ما 
بعد کن مالعة لظرفهاء قال العفتازاني: "الفعل المنسوب إلى ظرف الزمان بتقدير «في) 
يقتضي كون الظرف غير زائد عليه» مثل: صمت الشهرء يدل على صوم جميع أيامه بخلاف: 
صمت في الشهرء فإذا امتد الفعل امتد الظرف» وإذا لم يمتد الفعل - كوقوع الطلاق- لم 
يمتد الظرف؛ لأن الممتد لا يبكون هارا ف الممتد". 

ولا كان ذلك قد يكون لغير البغض بل لتأديب ونحوه قالوا: «وَالْبَعْضَآءْ) وهي المباينة 
بالقلوب بالبغض العظيم؛ ولا كان ذلك قد يسرع زواله قالوا: ي«أَبَدَا ولا كان ذلك قد 
يكون لحظ نفس بينوا غايته على وجه عُرفت به علته بقوهم: حي تومنو باللّه وَحْدَهْه 
إِلّا قول إِبَرَهِيمَ» أي: فلا تأي لڪم به «الأبيه4 واعدًا له قبل أن يَبِين له أنه ثابت 


ولا اعترض بما لا ينبغي التأسي فيه للاهتمام بالتنفير منه» أتم ما يؤتسى فيه» فقال مبيئًا 
أنهم ما أقدموا على مجافاتهم إلا وقد قرروا جميع ما يقولونه ورضوا به دون موادتهم 
وانقطعوا إلى الله وحده انقطاعًا تاماه يفعل بهم ما يشاء من تسليطهم عليهم أو حمايتهم 
أنك تكفي كل ملم» وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت» ورضينا بكل ما يحصل 


V€ 


وليك أَتبْا وَِلَيْكَ ألْمصِير © رَيَّا لا تَعَلَْا4 بالتسليط علينا فة4 أي: موضع 
اختبار إلِلَذِينَ كُمَرُوا)4 بأن يعذبونا بعذاب يميلنا ويميلهم فيزيدهم ذلك طغيانًا ظتًا منهم 
أنهم على الحق وأنا على الباطل ِإوَاَغْفِر لکا ربا لَك أنت ألْعَزِيرُ ألحَكِيمْ @) ومن كان 
كذلك فهو حقيق بأن يعطى من أله فوق ما طليه ثم عاد التأسية تأكيدًا لاه فقال 
مصدرًا بما دل على القسمء » إشارة إلى أن من فعل غير هذا كان كالمنكر لحسنه: المد کانَ 
لڪ فِيهم إِسْوَةٌ حَسَنَةُ لمن کان جوا آله ل لاخر وتن يكَولٌ) بإخلاد. إلى الدنيا 
ولم يرج الآخرء أعرض الله عنه ِن أله هُوَ ألْقَْ ايد ©). 

وقد بينت الآية أدب العشرة لما هيجت عل المفارقة للعصاة والتبرئ منهم حسًا ومعنى» 
وإظهار ذلك طم قول وفعلا إلى أن تحصل التوبة» ومن لم يفعل ذلك كان شريحًا في الفعل 
فيكون شريحًا في الجزاء كما ورد» ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه» فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة الأنبياء» ومن فعل ما أمره الله به كان فعله 
جديرًا بان يون سبب الوصله والقرب والمودة. 

ولا كان ذلك شاقًا لما جيل عليه البشر من حب ذوي الأرحام والعطف عليهم؛ 0 
بكرن تدص من مزل هذه الرائد عفان ار عَسَى أللّهُ أن يجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَْنَ أذ 
tT‏ اا ل E EG‏ 
عاديته فيه جعل عاقبة ذلك إلى ولاية عظيمة» » ومن تهاونت في مقاطعته فيه سبحانه أقامه 
لك ضدًا رو الله قينا وهل فاب اقرب رر الس ا غَفُورٌ نَحِيمٌ ©). 


ثم قال مشيرًا إلى الاقتصاد في الولاية والعداوة: لا يَنْهَاَكُمْ أللّهُ عن لين ل يُكتِلُوكُمْ في 
آلڌين) أي: بحيث يكونون مظروفين له ليس شيئًا من أحوالهم خارجًا عنه» فأخرج ذلك 
القتال لحق دنيوي لا تعلق له بالدين» ومن لم يقاتل أصلا كأهل الذمةء بل الإحسان إليهم 
من محاسن الأخلاق لأنهم جيران إوَلَمْ يحْرِجُوَكُم مّن 2 أن َبَرُوهُم» بالبر الظاهر فإن 
ذلك غير صريح في قصد المواددة قيطأ إِلَيْهِمَ إن أله يِب الْمُفْيِطِينَ © إِنّمَا 
يلڪم آنل عَنٍ لذي لوك ف أَلدِينِ» لعكون العداوة في الله وجوم من ديرك 
وَظهَرُوا عل إِخْرَاجِكُمْ أن ولو اصرحو بأنهم أولياؤكم وتناصروهم ولو على أدى 
ارتوا أغار إليه ات O‏ 


Vo 


ولا كان نزول هذه الآيات حين قصد الي ي سنة ثمان مكة؛ لنقضهم عهده في صلح 
الحديبية» وكان من الصلح أن من جاء إلى الي يي من قريش وحلفائهم رده إليهم» ومن 
جاءهم ممن كان معه ي لم يردوه إليه» وكان دخول النساء تحت لفظ «من» إما عريًا عن 
القرينة» أو أن القرينة القتال الذي وقع الصلح عليه بسببه صارفة عنه» وكان قد نهى عن 
س ان ا ا ا ل فقال: 


ولا کان لا يهجر داره وعشيرته لكفرهم إلا راسخ في الإيمان قال: ِالْمُومِئتُ» ودل عل 
إيمانهم بالهجرة فقال: مجرت فام 1 تفوتية ا کے عليه اشر من الإيمان 
بالتحليف دأنهق ها كيده لاحك ندم سواه ورغبة ي دين الإسلام؛ يكن الأخثبار 
eS‏ أله أَغلّم بيهن قن عَلِمْتُمُومُنَ 
مُومِئَتٍ فَلا تَرَجِعُوهْنَ إل ألكَيّار ومن الدليل على أن هذا ظاهر في المراد وأن القرائن 
موضحة له: أنه يل لما أبى أن يرد إليهم من جاءه من النساء لم يعب أحد من الكفار ذلك 
ولولا أن ذلك كذلك لملؤوا الأرض تشغيبًاء وقد دلت الأخبار الصحيحة على أن هذه الآية 
نزلت في الحديبية قبل أن ينفصل الأمر ويستقنر,ؤدعوى النسخ ليست بشيء؛ لأن اللّه لا 
يأمر بإخلاف الوعد فكيف بنقض العهد؟ 


دالا هُنَّ جل لَهُمْ) : ثم قال مؤكدًا لقطع العلاقة من كل جانب: (ولا هُمْ لون لن ن وقال 
البيضاوي: الأول لحصول الفرقة» والثانية للمنع من الاستئناف“ ثم اهو ا قدم من 
الإفساظ إليهم عل ى أي الأزواج :رما ا عليون من الهو فان الهر في 
نظير أصل العشرة ودوامهاء وأما الكسوة والنفقة فإنها لما يتجدد من الزمان. 
«(وَلا جُتَاعَ عَلَيْكُمْ أن تََكِحْومُنَ) لأن الإسلام فرق بينه» فإنه لن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاء ولما أمر برد مهور الكفار فكان ربما ظن أنه مغن عن تجديد مهر هن 
ذا نححين المسلم؛ نفى ذلك بقوله: اذا ءَاتَيَثْمُوهنَ ا ولا قطع ما بين الكفار 
والمسلمات» قطع ما بين المؤمنين والكافرات فقال: إوَلَا4 ولا كان إمساك المرأة مع 
عداوتها لمخالفتها في الدين دليلًا على غاية الرغبة فيهاء دل على ذلك إشارة إلى ا 
بالتضعيف في قراءة البصريين فقال: كوا بصم ألْكَوَافِرِ سلوا ما أَنفَقكُمْ». 


۳۷٦ 


ولا أمر برد مهور المؤمنين إلى الكفار وأذن للمؤمنين في المطالبة بمهور أزواجهم أذن 
للكفار في مثل ذلك إيقاعًا للقسط بين عباده مسلمهم وكافرهم» معبرًا بالغيبة إعراضًا 
عنهم؛ إعلامًا بشدة كراهته سحا لطن واا يستوي فيه الكافر مع عداوته بالمؤمن مع 
ولايته فقال: ل ما قفوأ وهل هذا الحكم باق؟ قال قوم: نعم» وقال عطاء 
ومجاهد وقتادة: سخ «إدَلِحُمْ» أي: الحكم الع عن كل سفه بِحْكُمْ ألو وبشر 
بتجديد أمثاله هم بقوله: «إيخْكُم»4 ودل عل استغراقه لجميع ما يعرض بين العباد بإعراء 
ا لجار من e‏ لأجل المدنة بين النبي 0 وبينهم» وأما قبل الحديبية 
فكان ي يسسك النساء ولا يرد الصداق «إوَالنّهُ عَلِيمَ حَكِيم ©). 

ولما كان الظن بالكفار عدم العدل فلا يعطون المؤمنين مهور ذسائهم الكافرات» قال مداويًا 
لذلك: «إوّإن فاكك شىء مِّنْ ا َلْكْيَارٍ فَعَاةَ قب أي: تمكنتم من المعاقبة 
بأن فات الكفارٌ شيءُ من أزواجهم با مجرة أو الغنيمة تابو لين ذَهَبَتْ أَزوجُهُم 4 أي: 
منكم إن اختاروا الأخذ مَل مَا أن نمَقُوأ4 عل الكافرة الفائتة إلى الكفا ر نما غنمتم منهم؛ 
أو بأن تدفعوا إليهم مثل مهر أزوا جك وا كان المعامّل هنا عدوا في الدين فلا حمل على 
العدل فيه إلا خالص التقوى قال: :(وَاتّقُوا 2 ألذى هم د به مومِئونَ 09 4. 


ولا وقع الامتحان للمهاجرات وعُرف الإيمان» أمر النبيّ 3 بعد الحڪم بإيمانهن 
بمبايعتهن فقال: ايها لني إِذَا جَآءَكَ أَلْمُومِئَتُ يُبَايعْتَكَ عل أن لا يركن باللّه سَيْعَا 
ولا يَسْرفّنَ َا يونين وَلَا يَفْْنَ أَوْلَدَهُنَّ4 سواء في ذلك كونه من زف أولا ولا يَاتِينَ 
ُهََنِ) وهو أن تقذف ولا على زوجها ليس منه «يَفَْرِيئهُء بَيْنَ أَيدِيهِنَ4 أي: بالحمل في 
البطون رِإوَأَرْجُلِهِنَ4 أي: بالوضع من الفروج. 

ولا حقق هذه الكبائر تعظيمًا لأمرها لعسر الاحتراز منهاء وأكد النهي عن الزنى مطابقة 
وإلزامًا؛ لما يجر إليه من الشرور: القتل فما دونه» وغلظ أمر النسب لما يتفرع عليه من 
إيقاع الشبهات وانتهاك الحرمات» عم في النهي فقال: ولا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ» وفي 
ذكره مع العلم بأنه 4# لا يأمر إلا به» إشعار بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقدم 
المهيات هغل المأمورات المسعفادة من المعر وف؛ لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي 
بالفضائل لاإفْبَايِعَهُنَ وَاسْتغْفِر لَمْنَ أله إنَّ أله خَفُورُ بَحِيمَ ©)4. 


VV 


ولا غلم أن تولي النساء مع أنه لا ضرر فيهن بقتال ونحوه» لا يسوغ إلا بعد العلم بإيمانهنء 
كرر الأمر لرا من كل عدو ردا على المطلع تأكيدًا للإعراض عنهم فقال: 
اها الذي اموا لا لرا وما عضت أله علي 4 لإقبالهم على ما أحاط بهم من 
الخطاياء فهو عام في كل من اتصف بذلك» ويتناول اليهود تناولًا أوليًا. 

قد يَيِسُوأْ مِنَ ألآخِرّة4 أي: من أن ينهم منها خير ما؛ لإحاطة معاصيهم بهم» أو لعدم 
اعتقادهم لقيامهاء ولا ييأس من روح اللّه إلا القوم الكافرون» فيوشك من والاهم أن 
يكتب منهم فيحل به الغضب ركم يَسَ) من نيل الخير منها اكمار مِنْ أصْحَبٍ 
َلْقُبُورٍ @) فإن ا ا الخير منها علمًا قطعيًا. 

ويجوز أن تحكون «من» ابتدائية فيكون المعنى: كما يئس عباد الأوثان من لقاء من مات 
فدفن باعتقاد أنه لا اجتماع بينهم؛ لأنه لا يمڪن بعثه؛ لا سيما إن كان مدفونًا في قبرء 
وعلى هذا يكون الظاهر وضع موضع المضمر للدلالة على أن الذي أيأسهم: تغطية الدلائل 
مع وضوحها لو أنصفوا. 

فلا تتولوا من هذه صفته فإن توليهم ضرر لا نفع فيه» فإن من غضب عليه الملك لا يفلح 
هو ولا من تولاه» وأقل ما في ولايته من الضرر أنها تنقطع المشاركة فيها بالموت» وإن كان 
بعده مشاركة ففي العذاب الدائم والخزي اللازم» وقد علم أن هذا الآخر هو أوطاء 
فسبحانه من أنزله کتابًا معجرًا حكيمًا. 


لضن 


مقصودها الحث عل الاجتهاد ف الاجتماع على قلب واحد في جهاد من دعت الممتحنة إلى 
البراءة منهم» تنزيهًا للملك الأعلى عن الشركء ودلالة على الصدق في البراءة منهم والعداوة 
هم» وأدل ما فيها على هذا المقصد «الصف» بتأمل آيته» وتدبر ما له من جليل النفع في أوله 
و 

لا ختمت الممتحنة بالأمر بتنزيهه سبحانه عن تولي من يخالف أمره بالتولي عنهم افتتحت 
الصف بما هو كالعلة لذلك فقال: سبح لَه مَا فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٌ» بامتثال جميع 
ما يراد منه ثإوَهَْألْعَزِيرُ) الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء «أََكِيمْ ©). 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "افتتحت بالتسبيح لما ختمت به سورة الممتحنة من قوله: 

ل تتولوا قومًا غضب الله عليهم» وهم اليهود» وقد تقدم الإيماء إلى ما استوجبوا به هذاء 

فأتبع بالأمر بالوفاء الذي حد هم في الممتحنة؛ ليتنزهوا عن حال مستوجبي الغضب بنقيض 

الوفاء والمخالفة بالقلوب والألسنة #(يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) [آل عمران: 

۷ فقيل للمؤمنين: «إلم تقولون ما لا تفعلون» احذروا أن تشبه أحوالكم حال من 
مطحق اال ال 


دای ای ر چ ر 
فعلّ من يقول ما لا يفعل في منابذتهم قال: يها ألَذِينَ ن اموأ لِم فُو لون ما ا تفْعَلُونَ 
©) وخلف الوعد في نفسه قبيح ومع الخالق أقبح كبر مقا عند أله أن 5 ولوا ما لا 
تَفْعَلُونَ ©4 وكل ما ذكروه في سببها صالح للسببية» ومنه قول بعضهم: لو ندري أحب 
الأعمال إلى الله لاجتهدنا فيه. ثم ولوا يوم أحدء وتوانى بعضهم في الجهاد. 

إن أ لَه يب ين يلون في سيلو صقا حتى كأنهم في اتحاد المراد على قلب واحد 
كما كانوا في الاصطفاف کالبدن الواحد ((كَأَنَّهُم بُنْيَنُ روص ©) فإن من كان هكذا 
جدير بأن لا تخالف أفعاله أقواله فالرص إشارة إلى اتحاد القلوب والنيات في موالاة الله 


۳۷۹ 


ومعاداة من عاداه المنتج لتسوية الصفوف في الصلاة التي هي محاربة الشيطان» والحرب 
التي هي مقارعة حزبه» والأفعال التي هي ثمرات الأبدان. 

ولا كان التخلف عن أمر الله وترك ما يؤدي تركه إلى الإخلال به» موجبًا للكون في صف 
الشيطان» فيوجب ذلك الشقاء كله لأنه جدير بأن يج ر إلى أن تحيط الخطايا فتبيح الرزايا 
وكان للتذكير بالمشاهدات ما ليس لغيره في التأديب» رهب من مثل ما كان لبني إسرائيل 
حين تقاعسوا عن فتح بيت المقدس» فسماهم الله فاسقين وضربهم بالتيه ارين سنة 
أمات فيها كل من توانى فلم يدخلها منهم أحدء فحرموا البلاد التي هي بعد مكة والمدينة 
خير بلاد الله فقال: «إوَإِذْ قَالَ مُوبِئ لِقَوْمِدِء قوم لِم تُودُوتنى» بالتواني في أمر الله 
والتقاعد عن فتح بيت المقدس مع قولي عن الله أنكم فاتحوها إن أطعمتموه. 


«إوقد تَعلَمُونَ ن رسو ألنّو4 لا أقول لڪم شيئًا إلا عنه فعصياني عصيانه «إِلَيْحُم 
قَلَنَا وَاغُوأ راع لَه الو وََلنّهُ لا يهى لوم َلْمَسِقِينَ ©4 أي: الذين هم قوة 
المحاولة» فلم يحملهم على الفسق ضعف. 

ولا كان أذى النبي بمخالفة أمره تارة يكون مع الإقرار برسالته وتارة مع الإنكار وقدم 
العتاب على ما كان منه على تقدير التصديق؛ أتبعه ما يكون منه عند فرض الإنكار مع 
كونه دليلا على إزاغة قلوبهم جزاء على زيغهم فقال: وواد قال کسی تن مریم کی 
TS‏ نا دق كدوية لعّوَرةٍ وَمُبَشرًا)4 أي: حال 
تصديقى للتوراة» کون 2 ذلك 5 إل أن العشارة به في الحوراة والإنجيل» ولما كانت 
رسالعه 5 عامة لجميع الخلق لم يذكر حرف الغاية كما ذكر في الرسالعين قبله فقال: 


وو 


ر برَسُول يان من بَعْدِىَ إِسْمْهُ أَحمَدٌ4. 

قال ابن إسحاق: "وقد كان فيما بلغني عما وضع عيسى عليه السلام فيما جاءه من الله 
تعالى في الإنجيل من صفة رسول الله يل أنه قال: «ولكن لا بد أن تتم الكلمة التي في 
الناموس أنهم أبغضوني جانًا -أي: باطلًا- فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله 
إليكم من عند الرب روح القدسء هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد عل وأنتم 
أيضًاءِ لأنكم قديمًا كنتم معي في هذاء قلت لكم لكي لا تشكوا» فالمنحمنا بالسريانية 
محمد بل وهو بالرومية البارقليطس". 


۳۸۰ 


لما جَاءَهُم)» أي: عيسى أو بيد عليهما السلام» بني راتس وغيرهم «بِالْبَيَتتِ» 


العظيمة التي لا يسوغ لعاقل إلا التسليم ها ِإقَالُوا هَددًا خُر مّبِينٌ ©). 


ولا كانوا بذلك أظلم الناس قال: يِإوَّمَنْ أَظلّم» وعم كل من اتصف بوصفهم فقال: #إمِّتَنِ 
إفتر ی عل الله ْلْكَذْب وَهْوَ يُدَع إلى الإسكم» الذي هو أحسن الأشياء» فيكفي في الدعاء 
إليه أدفى تنبيه؛ لأنه الاعتراف بالحق لمن هو له» فيجعل مكان الإجابة افتراء الكذب في 
تلك الحالة الحسنى «إوَالنّهُ لا يَهْدى أَلْقَوْمَ ألطَلِيِينَ ©) وعلل ردهم للرسالة بقوله: 
زيُرِيدُونَ لِيُظْفِعُوا تور أله بأفْوَحِهِمْ» أي: بما يقولون من الكذب الذي لا منشأ له غير 
الأفواه؛ لأنه لا اعتقاد له في القلوب لكونه لا يتخيله عاقل» وأفاد قصر الفعل أن إرادتهم 
كلها مصروفة لهذا الغرض» فهو أبلغ مما في براءة(") لأن هذه نتيجتها. 


تإوَالنّة4 ولا كانت هذه السورة نتيجة سورة براءة التي أخبر فيها بأنه يأب إلا إتمام نوره» 
أخبر في هذه بنتيجة ذلك وهي ثبات تمام النور ودوامه فقال: #إمّتِمٌ4 ولا كان النور لإظهار 
الأشياء بعد انطماسها سببًا لوضعها في أتقن مواضعهاء وكان ما أقى من عند الله من العلم 
كذلك» جعله عينه فأطلق عليه ا مه« وره فلا يضره ستر أحد له بتكذيبه ولا 
إرادة إطفائه وَل كر الْكفِرُونَ @). 

ثم علل ذلك بما هو شأن كل ملك فكيف بالواحد في ملكه فقال: هو أَلَذِى أَرْسَل رسُوله 
بالْهْدَى4 أ البيان الشافي رودن ا أى: الملك الذي ثباته لا يدانيه ثبات» فثبات 


هذا الدون فاته جرد أن يكون الس .والديى الى هوى كمل ف اة فيكون من 
إضافة الموضوف إلى صففه إشارة إلى شيدة الساسة يها 


«ليظهرُء عل الین گی وَلَوْ گرة الْمُمْركُونَ ©» م مراد بهذا أهل العناد ببدعة 
الاتحاد» فإنهم ما تركوا شيئًا حت أشركوه به» لكنهم على كثر: تهم في غاية الذل ولِلّه الحمد, لا 
عز هم إلا بإظهار الاتباع للكتاب والستة وهم يعلمون أنهم يڪذبون في هذا لأنهم في 
غاية المخالفة لماه ثم لا يردهم علمهم بذهم وأنهم لا عز لم إلا بحمى الشريعة عن 
ضلالهم» فاعجب لذلك واسأل الله العافية» فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء 
وضربهم بالذل مع كثرتهم في غاية الدلالة على الله سبحانه. 


(7) يعني قوله تعالى: ل[ یریدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم » العوية: *م. 
۴۸۱ 


ولا أنتج هذا كله نصر رسول الله كَل أنتج أن ا جهاد معه متجر رابح اض فک 
والموت محتوم فقال: ايها انو ANNES‏ والآية أيضًا نتيجة ما مضى؛ لأنه لم 
وبخ على الال العزائم و بالقتال» كان موضع الاستباق في طاعته فذكر ثمرته عل 
تِجَرَةٍ تُنجِيكُم يِّنْ عَذَابٍ ألِيِوِ © تُومِئُونَ» أي: آمنوا بشرط تجديد الإيمان على سبيل 
الاستمرار بالل وَرَسُولِهِء وَتْجَلهِدُونَ) بيانًا لصحة إيمانكم فى سَبِيلٍ ألو بحيث 
يكون ظرفًا لكم في جميع هذا الفعلء ذا رج يوني هد لكر حالصا كر 
من يصدق فعله قوله ِإبأمْوَلِكُمْ وَأَنفْيِكُمْ). 


وعظّمه بمدحه قبل ذكر جزائه فقال: لڪ حَيْرٌ لڪ إن كنم لون © يَغْفِرِ 


يلار نَهرْ) ولم يحتج إلى ذكر الخلود 
لإغناء ما بعده عنه ف[ وم مَسَلحِنَ طَيّبَةَ فى جلت عَدَن َلك لْقَورُ ألْعَظِيمْ ©». 


ولا ذكر ما أنعم عليهم به في الأخرى لأنه أهم لدوامهاء ذكر ما جعل لمم في الدنيا فقال: 
(وأخرف ا نط1 يق آل نَّيب 4 أعظمه فتح مكة الذي كتب حاطب يسببه 
وفيه شهادة له بأنه يحب نصرة النبي كلِ والفتح عليه ير وَبَشرِ ألمُومِنِينَ ©) بالفتح» وأول 
ذلك مكة المشرفة» ولا يحوجهم أن يدرؤوا عن عشائرهم وأموالهم؛ ولا أن يخالف شيء من 
أفعالهم شيئًا من أقوالهم. 

ولا تهيأت النفوس بذلك للجهاد قال: ييا الذي ءامو كُوئوأ أَنصَارًا ينه گمَا قال 
عِيسّى إِبَنُ مَرَيَمَ للْحَوَارِيَنَ مَنْ أَنصَارِى إلى أله تال ألْوَارِيُون ن أَنصَارُ لله ولما كان 
العقدير: E‏ إسرائيل e‏ رامت طَآبقَةٌ 
من بَنى إِسْرَعِيلٌ aT‏ دَامَنُواً عل عَدُوَهِمَ4 ولا كان الظفر بالمحبوب 
أحب ما يكون إذا كان أول النهار قال: كَأَصْبَحُوأ4 بعد ما كانوا فيه من الذل «(ظهرينَ 
© لا يخافون أحدًا إلا الله ولا يستخفون منه. 


فقد رجع آخر السورة كما ترى» بما وقع من التنزه عما يوهمه علو الكفرة من النقص» 
أوطاةوالله الموقق للضوانن. 


TAY 


مقصودها بيان مسمى الصف بدليل هو أوضح شرائع الدين وأوثق عرى الإسلام وهو 
ا لجمعة التي اسمها مبين للمراد منها من فرضية الاجتماع فيها والتجرد عن غيرهاء واسمها 
«الجمعة» أنسب شيء فيها لهذا المقصد بتدبر آياته الحاثة على قوة التواصل والاجتماع؛ 
والحاملة على دوام الإقبال على المزكي والاتباع. 

ولا ختمت الصف بتأييد من أقبل من بني إسرائيل على من زاغ» فثبت أن له تمام القدرة 
وذلك نهاية الآثيات اكد فثبت اكد نزهه 13 ناطق وصامت» اكيز اول هذه أن ذلك 
العنزيه على وجه التجديد والاستمرار بالتعبير بالمضارع؛ لاستمرار ملكه فقال: ريسب 
نّوك وأكده بما في التغابن» وجعل بين كل مسبحتين سورة خالية منه؛ ليكون آكد من 
حيث شدة الأغساء ارو وقع فصل. 

ما فى َلسّموتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ آَلْمَلِكِ)4 أي: الذي ثبتت له جميع الكمالات» فهو ينصر من 
يشاء ولو كان ذلا فيصبح ظاهرًا «أَلْقُدُوس» الذي انتفت عنه جميع النقائص» فلا 
الذي يوقع كل ما أراده في أحكم مواقعه وأتمها وأتقنها. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما ختمت سورة الصف بالفناء على الحواريين في 
استجابتهم» أتبع بذكر هذه الأمة والحناء عليها فقال: «(هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم) ثم أعلم بطائفة لاح طم نور الهدى فعميت عنه ولم تزدد بما حملت إلا ضلالة 
فقال: #إمثل الذين حملوا العوراة) الآيةء وهي في معرض التنبيه لمن تقدم الغناء عليه؛ لعلا 
يكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم مثل اولك الممتحنين. 


ولا كان قد أسلف عن بني إسرائيل أنهم لم يقبلوا التزكية بل زاغواء دل على ما وصف به 
نفسه فقال: يهو ان تعفن لدت ممن )ا أي: العرب لأنهم كانوا لا يڪتبون بل هم على 


TAY 


الخلقة الأول حين الخروج من بطن الأم؛ ويجوز أن تطلق الأمية على جميع أهل الأرض؛ 
لأن بعنه يله كان حين ذهب العلم من الناس «إرَسُولّا» ولا كان تقويم الشيء بمثله 
أعجب قال: «إمِّنْهُمَ4 لعلا يتوهم الافتقار إلى الكتب؛ لأن مشاكلته لمن بعث فيهم أقرب 
إلى مساواتهم له لو أمكنهم» فيكون عدم إمكان المساواة أدل على الإعجازء وذكر بعثه منهم 
إن خص الوصف بالعرب لا ينفي بعثه إلى غيرهم ولا سيما مع ما ورد فيه من الصرائح» 
فذكر موضع البعث وابتداءه فتكون الغاية: إلى عامة الخلق. 


يلوا عَلَيّهِم ءَايِتِهِء» ولا كان المقام للتنزيه وتأديب من وقع في موادة الكفار ونحوه» قدم 
التركية فقال: إوَيْرَكّيهمٌ) ولا كانوا بعد التركية التي هي تخلية عن الرذائل أحوج ما 
يكون إلى التحلية بالفضائل قال: «إوَيْعَلِمُهُمْ ألْكِتَب وَالْيِكْمَةَ وَإن» أي: وا حال أنهم 
«(كاثوأ من قَبْل فى صَكَلٍ مين ©) باعتقاد الأباطيل وظنهم أنهم على شيء والرضا 
بالجهل وعيبهم من يميل إلى التعلم والتبصر كما وقع هم مع زيد بن عمرو بن نفيل وغيره» 
فوصفهم بهذا غاية في نفي التعلم من مخلوق عن نبيهم؛ إعظامًا لما جاء به من الإعجان 
وتقريرًا لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم إلى ال هدى. 


إرَةاخَرِينَ» أي: وبعثه في آخرين مته في الأمية لا في العربية ًا يَلحَقُواْ به في 
صفة من الصفات بل هم أجلف الناس كعوام المجوس والبرابر ونحوهم؛ وسيلحقهم الله 
بهم في العلم والتركية يرإوَهْوَ ألْعَزِينُ فهو يزكي من يشاء ويعلمه ما أراد من أي طائفة كان 
كيم ©) فهو إذا أراد شيئًا موافمًا لشرعه وأمره جعله على أتقن الوجوه وأوثقها فلا 
يستطاع نقضه» ويؤيد أن المراد بهم العجم: أن رجلا سأل عنهم لما نزلت السورة فوضع 
رسول الله بي يده على سلمان وقال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاءا. 
لك فَضْلُ آله يُوتِيهِ من ياء اله ذو لْقَضلٍ ألْعَظِيم ©). 

ولا دل على فضله العظيم بتعليم الجاهل» دل على عقابه الأليم بتجهيل العالم بإزاغة قلبه؛ 
لغضبه عليه» تحذيرًا من الوقوع بما يوجب الإضلال بعد العلم» فقال محذرًا من يُرَقُ فلا 
یترک ويحمّل الكتاب فيحمله غير عالم به: «مَّكلُ دين حيَلُواْ ألكؤرئة4 بأن علمهم الله 
إياها وكلفهم حفظ ألفاظها عن التغيير والنسيان» ومعانيها عن التحريف والتلبيس» 
وحدودها عن الإهمال والتضييع ر لَمَ سلوا بأن حفظوا ألفاظها ولم يعملوا بهاء في 
ضارة هم بشهادتها عليهم» قاذفة لهم في النار من غير نفع. 


5220 


«كمَعَلٍ لبا ر» الذي هو مثل في الغباوة» حال كونه «إيَحْيِلُ أَسْقَارا4 ولما كان وجه الشبه: 
معو ماقا" كديع لاق اليه قب عر عليه صرف لا يدرك العو ضاف قر لد 
متعب» قال ترهيبًا للأميين من التهاون بشيء من أحكام القرآن فيكونوا أسوأ مثا من أهل 
الكتاب فيكونوا دون الحمار؛ ان رسوهم ل أعظم وكتابهم أعلى: طرييسٌس مَكَلْ القَوم) 
أي: الذين لهم قوة على ما يريدونه» فلم يؤتوا من عجر يعذرون به ِي كَدَّبُوا بات 
أل وهذا المثل وإن كان في اليهود فهو لجميع قرّاء السوء من كل ملة؛ لاشتراكهم في وجه 
الشبه» كمثل الكلب في الأعراف «وَالنّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ» أي: لا يخلق الحداية في قلوب 
الأقوياء الذين تعمدوا الزيغ «(ألطَلِمِينَ ©) بمنابذة الهدى. 
ولا كان قوم أنهم أولياء الله وأحباؤه بعيدًا من هذا المثلء دل على صحة المثل بقوله: فل 
E‏ انيد هَادُواً إن رَعَمْتُمَ تبش َوليَآء تين ذوق الكابى: O‏ 
صَلدِقِينَ ©) فإن من علامات المحبة الاشتياق إلى المحبوب» ومن كان في كدر وله ولي قد 
وعده عند الوصول إليه الراحة التي لا يشوبها ضررء فإنه قطعًا يتمنى النقلة إليه. 
(وَلَا يَكمَتَوْتَُد أَبَدا)4 واكتفى بهذا في التعبير؛ لأن المذكور من دعواهم هنا أنهم أولياء لا 
کل الأواماءة فجي دون دعوى E‏ يم وعرّئف أ سببه معرفتهم بأنهم 
أعداء الله فقال: «إبمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهمَ وَاللّهُ عَلِية) بهمء هذا الأصلء ولكنه قال: 
لإ بِالظلِيِينَ ©) تعميمًا وتعليقًا بالوصف لا بالذات» فهو يجازيهم على ظلمهم وهم يعلمون 
ذلك وأنهم يصيرون إلى الدار» والعرب يظنون أنهم لا يبعثون فهم لا يخافون ما بعد الموت» 
وهم شجعان يقدمون عليه كما قال عنترة 

بحرّث تخوّفني الحتوفٌ كأنني أصبحث عن عَرضٍ الحتوفٍ بِمَعزِلٍ 

فأجبثها إنَ المنيكة مَنهلٌُ لا بد أن أستى بناكالمنهلٍ 


فاقني حياءكِ لا أبا لك واعلمىي أني امرؤٌ سأموتُ إن لم أقكَلٍ 


(71) في قوله تعالى: #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين . ولن يتمنوه أبدًا 4 [البقرة: ٩٩‏ - 35]. 


Ao 


ولا كان ذلك فعل من يعتقد أن التمني يقدمه عن أجله وعدمه يؤخره» فصاروا بين 
ا والبلادة» نبههم عل بلادتهم بقوله: (فٌڵ إِنَّ ألمت أل تَفرُونَ مِنْةُ)» وريّطه 
لفاء جعلًا لفرارهم كالسبب لف فاق لكين م اساب الموت» مع ما يُحكييب من العار 
نهد 1 بالظاهر أو الباطن «ثُمَ رو إل غلابب 
النهاضة لعفم يها قنق aR‏ 
ثم قال مستنتجًا نما مضى» نادبا إلى التزكية التي هي ثمرة الرسالة بما حاصله الإقبال بالكلية 
على الله» خاصًا أعظم تسبيح: ايها أَلّذِينَ عَامَنُواإِدًا نُودِىَ لِلصَّلَرة ِن يَرْم أٍْمْعَةِ» أي: 
الذي عرض على من قبلنا فأبوه فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراء ووفقنا الله لقبوله فكانوا 
لنا تبعًا مع تأخرنا عنهم في الزمان» سمي بذلك لوجوب الاجتماع فيه للصلاة» ومن جمعه 
أن فيه اجتمع خلق آدم عليه السلام فاجتمع يعم اكلنء وهو مذكر بيوم البعث كما 
قال كَلِيهِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» إلى أن قال: ااوفيه تقوم الساعة). 
وكان السداء في زمن الي بي عند باب المسجد إذا صعد على المنبر» وكذا في زمن ابي بكر 
وعمر» فلما كان عثمان وكثر النامل#وتباتعدت المنازل وقلت امم زاد مؤذنًا آخر فإذا 
جلس عل المنبر أذن المؤذن ثانيًا الأذان الذي كان على زمن الي بي ولم يعب أحد عليه 
ذلك لعلمهم أنه من السنة» بما جعل إليه النبي بي حين قال: «عليڪم بسنت وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي). 


١ 


ولمًا أمر بالمبادرة إلى تجارة الآخرة بقوله: <إقَاسْعَوَا إل دكن أللّهو)4 وكان طلب الأرباح 
لحضورها أعظم مانع عنها لغيابهاء قال ناهيّا عن تجارة الدنيا وكل ما يعوق عن الجمعة» 
معيرًا بالبيع عنها لأنه أعظمها: «وَدَرُوأ لبي ووقت التحريم من الزوال إلى فراغ 
الصلاة» فإن خالف وباع صح العقد مع عصيانه؛ فإن النهي ليس لعينه ولا لما هو داخل 
فيه ولا لما هو لازم له» بل لأمر مقارن بطريق الاتفاق وهو ما فيه من الذهول عن الواجب 
«إذَلِكُم حير لڪ لأن الذي أمركم به له الأمر كله وهو يريد تطهيركم» وبيده 
إسعادكم وإشقاؤكم إن كث تَعْلَمُونَ ©4. 

ولا أرشد إلى أن وقت الصلاة متى طلب فيه شيء من الدنيا محقت بركته مع ما اكتسب 
من الإثم» بين وقت المعاش فقال: طإفَإِدًا قُضِيتِ ألصَّلَْةُ فَانتَشِرُوا في الْأرْضِ وَاَبْتَعُواْ ِن 


۳۸٦ 


فَضْلٍ لله ولا كان السعي في طلب الرزق ملهيًا عن الذكرء بين أنه أعظم السعي فيه وأن 
من غفل عنه لم ينجح له مقصد فقال: واد كَرُوأ أله ولا كان العبد مطلويًا بالعبادة في 
كل حال لأنه بول على النسيان» فمهما فتر عن نفسه استولت عليها الغفلة فمرنت عل 
البطالة فهلكت» قال: ل كثِيرا) ولا كان مراد الإنسان من جميع تصرفاته الفوز بمراداته 
قال معللًا هذا الأمر: ِالَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ ©). 

ولا قدّم بهذه الأوامر الشريفة والحفضّلات الكريمة» قال معجّبًا: «إوَِدَا زاوا تجار 2 E‏ 
ا ليما وأنث 0 إذا ا0 قاصد و 
الخطبة» ا م المفيد لتزكية الباطن وتقويم الظاهر. 

َير مّنَ أللّمْو وَمِنَ ألتِجَرَةٍ وَاَلنّه خَيْرُ ألرّرْقِينَ ©4 لأنه يرزق متاع الدنيا لسفوله البرّ 
والفاجرء وأما المعارف الإلمية والأكَقَال)التيّئية فلا يؤتيها إلا الأبرارء فلا تظنوا أن الغنى 
في البيع والتجارة» إنما هو في متابعة أمر من أحل البيع وشرع ما هو خير منه» فأقبلوا على 
متابعة رسوله 5 تنالوا خيري الدارين. 

تسدرجع آخر السورة على أوطا بما هو من شأن الملك القدوس من الرزق» وتبكيت من 
أعرض عن خطبته بي اللازم منه دوام الإقبال عليه؛ لأنه لا يدعوهم إلا لما يحبيهم. 


TAV 


مقصودها التحذير نما يثلم الإيمان من الأعمال الباطنة بمخالفة الفعل للقول فإنه نفاق في 
الجملة فيوشك أن يجر إلى كماله؛ ليكون هذا التحذير سببًا في صدق الأقوال ثم الأعمالء 
فصدق القول أن لا يقول القائل إلا عن برهان» وصدق العمل أن لا يكون للبدعة عليه 
سلطان» وتسميتها ب«المنافقين» واضحة في ذلك. 


لا نعى في الممتحنة عن اتخاذ عدوه ولياء وذم في الصف عل المخالفة بين القول والفعل» 
وحذر آخر الجمعة من الإعراض عن الدي ي على أيّ حال ولو مع الوفاق؛ لأن صورة ذلك 
كله نفاق» قبح في اول هذه حال من أقبل عليه على حال النفاق؛ لأنه يكون كاليهود الذين 
هلوا التوراة ثم لم يحملوهاء واستمر في ذمهم ليكون زاجرًا عن كل ما ظاهره نفاق فقال: 
لإا جَآءك مقون قَالُوا نَمْهَدُ نك لَرَسُولُ لله ) فوافقوا الحق بظاهر أحوالحم وخالفوا 
بقلوبهم وأفعالهم وَل يَعْلّمُ إِنّكَ لَرَسْولَهُ)4 سواء شهدوا بذلك أم لاء وتوسط هذا بين 
شهادتهم وتكذيبهم لعلا يتوهم أن شهادتهم بالرسالة كذب «إوَاللّهُ يَمْهَدُ إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ 
لذبو ©) أي: في إخبارهم عن أنفسهم أنهم يشهدون؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما ذكر حال من لم ينتفع بما حمل» وكان في ذلك من 
المواعظ ما ينتفع به من سبقت له السعادة» أتبع بما هو أوقع في الغرض» وهو ذكر طائفة بين 
أظهر من قدم الخناء عليهم» ومعلوم أن اتعاظ الإنسان بالقريب إليه وبأهل زمانه أغلب 
من أتعاظه ,سن بعد فاتعت نورة الشبعة بسر الناققيق ,عقا لمن ال اه 
النفاق» وبسط من قصصهم ما يلاثم ما ذکرناه". 


ثم بيّن الحامل هم على الكذب القبيح فقال: <أتَحَدُوأ أَيْمَتَهُمْ جُنّةَ)4 أي: وقاية من المكاره 
الدنيوية ِإمَصَدُوا)4 أي: أعرضوا بأنفسهم» وحملوا غيرهم عليه؛ لما يرى من مشي حالهم 
بتلك الظواهر مع بقائهم على ما ألفوه من الكفر الذي يزينه الشيطان لإعَن سَبِيلٍ لله 
إِنَّهُمَ)4 وأكده لأن حالهم يعجبهم وكثيرًا من قاربهم #إسَآءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © ولا كانت 
المعاصي تعمي القلب فكيف بأعظمها؟ علله بقوله: َلك بِأَنّهُمْ َامَنُوأ4 أي: أقروا 
بألسنتهم من غير مطابقة لقلوبهم تإثّمّ كَمَرُوأ4 سرًا فهابوا الناس ولم يهابوا الله تمظع 


TAA 


عل فُلُوبِهِمَ» لاجترائهم على أكبر الكبائر على وجه النفاق حتى مرنوا على الكفرء وكذلك 
من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوئًا بها «ِ«قَهُمْ لا ب يَعْقَهُونَ ©). 


ولا وصف بواطنهم بما زهد فيهم؛ وكانت لمم أشكال تغر ناظرها؛ لأن العرب كانت تقول: 
جمال المنظر يدل على حسن المخبرء قال: #إوَإِذَا اكيم قوت E‏ فإن غايتهم كلها 
بصلاح ظواهرهم وترفيه أنفسهم؛ ولا كان قول العرب: المرء بأصغريه قلبه ولسانه 
مشروطًا بمطابقة اللسان للقلب» قال معبرًا بأداة الشك إشارة إلى أنهم لا يكلمونه ل إلا 
اضطرارًا لأنهم لا يحبون مكالمته ولا باعث هم عليها لمرض قلوبهم: تإوَإِن يَقُولُواْ نَْمَعْ 
ِمَوْلِهِم4 لأنه يكون بحيث يلذذ السمع ويروق الفكر؛ لما فيه من الادهان مع الفصاحة. 


مه مم 


ولا أخبر عن ظاهرهم» دل على أنه لا حقيقة له فقال: (كأنَهُمْ) في حسن ظواهرهم وسوء 
بواطنهم وعدم الانتفاح بهم في فهم أوثبات (حُفْبٌ) جع كثرة لخشبة دلي على كثرتهم 
نكن ىد ب رتل راعلا يفسدها التراب» في بيض تعجب 
ناظرهاء ولا ثبات ها ولا باطن بثمرة ولا سقي» فلا مدد سماوي يزكيهاء فقد فقدت روح 
الإنبات الذي به كمالحاء كما فقد المنافق روح الإيمان الذي به كمال الناطق وبقاؤه. 


وال و ل يي سكل ري لاو روم 
الح ل ا ا بُونَّ 4 أي: لضعف 
عقوطم وكثرة ارتيابهم؛ ل ل مع مود ماد ن ذلك 
دابة أو إفشاد ضالة ونو ذلك عليه هُمْ الْعَدُوٌ)» وعبّر بالمقره إشارة إلى أنهم في شدة 
عداوتهم للوسلام ك قلب واحد وإن أظهروا التودد في الكلام إلى أهل الإسلام 
دتاحَدَرْهُمَ قَمَلَهُمْ أله أن يُوفَكُونَ ©4 أي: يصرفون عن إدراك قبح ما هم عليه؛ 
ليرجعوا عنه إلى الأفس بالدين وإدراك بركته. 

ولا كان هذا أمرًا عظيمًا يحتاح فاعله إلى التطهير بسؤال النبي يل ولم يفعلوه» دل على سوء 
بواطنهم بقوله: لدا قيل لَهُمْ تعَالَو يَسْتَغْفِر أك رسُول أله ووأ رُءُوسَهُمْ رَه بعين 
البصيرة ت#إيَصُدُونَ) مجددين للصد كلما دعوا إليه «ِإوَهُم مُسْتَككْبِرُونَ ©) ولا كان البي 
َك يحب صلاحهم فهو يحب أن يستغفر لهم؛ قال منبهًا على أنهم ليسوا بأهل للاستغفار 


۳۸۹ 


اتل يومغون: (سَوَآءٌ عليه أنتفقزت له آم لم تَنتغفِر لَهُْ» لأنه لا أثرله عنده» 
ولهذا كانت نتيجته عقوبة لمم: :أن يَغْفِرَ أله لَه إن لَه لا يَهْدِى أَلْقَوْم لْمَسِقِينَ © 4. 


ولا أخبر بفسقهم بين الأمر الذي فسقوا به فقال: هُمْ آلَذِينَ يَقُولُونَ لا ُنفِمُوأ» أيها 
المخلصون في النصرة لعل مَنْ عِندَ رَسُولٍ أللَهٍِ) وهم فقراء المهاجرين؛ وزادوا غباءً بقول 
ما دل على أنهم ظنوا أن أبواب الرزق ق تغلق إذا امتنع المتفقون من الخاس عن إنفاقهم فقالوا: 
حى 4 وفنا كرف جلاف أنهم لو فعلوا ذلك أتاح الله غيرهم للإنفاق «َإوَلِلَّهِ 
حَرَآينْ ألسَّمَوتٍ وَالأرّض) فهو يعطي من يشاء منها ما يشاء حتى من أيديهم؛ لا يقدر 
أحد على منع شيء من ذلك» لا ما في يده ولا مما في يد غيره. 


ولا كان ما يساق إلى الخلق من الأرزاق يظن كثير منهم أنهم حصلوه ه بقوتهم» عبر بالفقه 
الأخص من العلم فقال: وڪن ا ير ن ©4 أي: لا يتجدد هم فهم 
أصلًا؛ لأن البهائم إذا رأت شيئًا ينفعها يومًا ما في مكان طلبته مرة أخرى» وهؤلاء رأوا غير 
ذلك عن الله حتى ضيع حقوقه وداهن في دينه فقد برئ من القرآن. 

ودل على عدم فقههم بقوله: «إيَقُولُونَ لين بَجَعْا 1 ية ية) من غزاتنا هذه التي قد رأوا 
ممه يسم لويم بنى المصطلق» » وفيها تكلم ابن ابي 
بالإفك لیخ جن کا لدل وهم کاذبون اک ظنوا لغباوتهم أن العزة طم 
أ تيدع غر ات لو وَلَسُوله) لأن عزته من عزته بعر الحبوةه 
oy‏ و ور 
من نصرة الله لرسوله ي والمؤمنين قال: لَك الْمُتََفِقِينَ* ولا كانت الدلائل على عزة 
الله لا تخفى» ختم الآية بالعلم الأعم من الفقه فقال: «إلا يَعْلَمُونَ @). 

ولا كان فعل المنافقين هذا عجيبًاء نبه على أن العلةً الموجبةً له طمسٌ البصيرة» وأن العلة في 
طمسها: الإقبال بالكلية على الدنياء رجوعًا على إيضاح ما تقدم في نتيجة الجمعة من الإذن في 
طلب الرزق» والتحذير من مثل فعل حاطب رضي الله عنه ومن انصرف عن الخطبة لتلك 
العير» فإن كلمة الشح كما قيل مطاعة ولذلك قال: ف( ايها ألذينَ ءَامَنُواً لا تُلْهِحُمْ)» 


۳۹۰ 


سواء في إصلاحها أو التمتع بها «أَمْوَلُكُمَ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذكر أللّه» فإن العبد إذا 
كان ذاكرًا له بقلبه دائمًا لم يقل كقول المنافقين؛ لعلمه أن الأمر كله لله #إوَمَّن يَفْعَل ذَّلِكَ 
َأَوَْتيِكَ هُمْ ألْخَسِرُونَ ©) وذلك ضد ما أرادوا بتوفير النظر إليهم والإقبال عليهم. 


وفي إفهامه أن من شغله أمر دينه الذي أمره تعالى به ونهاه عن إضاعته» كفاه دنياه التي 
ضمنها له ونهاه أن يجعلها أكبر همه فما ذكره إلا من وجده في جميع أموره ديًا ودنياء وأقبل 
عليه بكل همومه واتخذه وكيلًا فاستراح من المخاوفه ولم يمل إلى المطامع» فصار حرًا. 
ولا حدر من الإقبال على الدنيا رغب في بذطا مخالفة للمنافقين فقال: (وَأَنقُِوأ مِن ما 
نكم E‏ اله أخل قريب 
فَأصَّدَّقّ) قال الغزالي في الإحياء: ريده ال لمر تن 
أنه قد بقي من عمرك ساعة» فيبدو للعبد من الحسرة ما لو كانت له الدنيا لخرج منها على أن 
يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه» ومن ترك المبادرة إلى 
التوبة بالتسويف كان بين خطرين: أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى 
يصير ريئًا وطبعًا فلا يقبل المحوء الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال 
بالمحو فيأتي الل تعالى بقلب غير سليم؛ والقلب أمانة الله عند عبد 


وَأَكُنَ» والقراءة بالجزم عطمًا على الجواب الذي قدره السياق» وهو معنى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل: أن الجزم على توهم الشرط الذي دل عليه التمني» ومعنى ما قال غيره: أن «لولا» 
لكونها تحضيضية: متضمنة معنى الأمر والشرط» فكأنه قيل: أخرني» فيكون جوابه المقرون 
بالفاء مجزومًا محلاء ونصب أبو عمرو عطفًا على اللفظ لأنه جواب التمنيء وإجماع 
المصاحف على حذف الواو لا يضره لأنه قال: إنها للاختصار وهو ظاهر لمناسبته الحالء 
ومن هنا تعرف جلالة القراء ومرادهم إن شاء الله بقوهم في الضابط المشهور: وان كوافق 
الرس ولو اال ن الصلجيق © وآن 2 أن كنم إذاها أجل »: 


وعطف عليه حانًا عل المسارعة إلى الخروج عن عهدة الطاعات ومحذرًا من الإخلال قوله: 


إوَالنَه دل 2 خَبير بمّا ا ©{ ولذلك علم كذب المنافقين وجميع ما قص من أخباره» 
[فحدّرهم نيتم اا ل و ما هنو ات كنا قدل عله التي بعدها؛ ليتداركوا 


بواطنهم قبل أن يُغْبّنوا] واللّه أعلم. 


04 
فا ت 


۳۹۱ 


مقصودها الإبلاغ في التحذير ما حذرت منه المنافقون بإقامة الدليل على أنه لا بد من 
الدينونة» واسمها «العغابن» هو أدل ما فيها على ذلك» فلذلك سميت به. 

لما ختمت تلك بنفوذ الأمر وإحاطة العلم» افتتح هذه بإحاطة الحمد ودوام التنزه» إرشادًا إلى 
النظر في أفعاله ومصنوعاته؛ لأنه طريق معرفته فقال: «إيُسَبَحُ للَهِ ما في أَلسَّمواتِ وَمَا فى 
رض 4 فلا يريد منه شيئًا إلا کان كما أراد وذلك تسبيح الكون له» وقد تقدم أن موافقة 
العاقل للأمر كموافقة غيره للإرادة» فليهذب نفسه في طاعة الأوامر كطاعة غير العاقل 
فيما يراد منه. ولا دل على كمال نزاهته علله بقوله: لله ألَمُلَكُ) أي: كله» فدوام التسبيح 
الذي اقتضاه الملك هنا أعظم ما في الجمعة» ولا أتبعه في الجمعة التنزيه عن النقص»ء أتبعه 
هنا الوصف بالكمال فقال: دو ا لحن رَو عل کل ىء قَدِيرٌ ©). 

وقال ابن الزبير: "لما بسط في السورتين قبل حال من حمل التوراة ثم لم يحملها وحال 
المنافقين» وأوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصّهم في الكفرء تناول غيرهم من 
أحزاب الكفارء فأنبأ عن أن الخلق بجملتهم وإن تشعبت الفرق: راجعون بحكم السوابق 
إلى طريقين فقال تعالى: #[هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)". 

ولا كان أعظم الدلائل عليه تعالى آيات الآفاق والأنفس وقدم الأول لوضوحه» أتبعه الغاني 
دللا على عموم قدرته؛ لعمام ملكه فقال: لإهُوَ اَی خَلَقَكُمْ) وقدم العدو تلويكًا إلى أنه 
الأكثرء ومع كثرته هو الأضعف؛ لأن الله ليس معه بمعونته وإلا لأعدم الصنف الآخر 
فقال: [قينڪُم کف وهنم مُومِنَ وال ِا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©). 

وقد علم من هذه القسمة أن أحدهما مخالف للملك» ومن المعلوم أنه لا بد أن يحكم بين 
رعيته وينصف المظلوم من ظالمه» والمشاهد أن بعضهم يموت على كفرانه أو إيمانه من 
غير نقص يلحقه» فعلم أن هذه ليست دار الفصل إنما هو بعد الموت» وهذا مركوز في 
الطبائع ولكن الخلق أعرضوا عنه بما هم فيه من القواطع فصار مما لا يخطر بأفكارهم» 
ولكنهم إذا ذكروا به وجردوا النفس عن الحظوظ والمألوف عدوه من الضروريات. 


۳4۲ 


ولا ذكر المظروف» ذكر ظرفه دالا على تمام إحاطه فقال: ولق الوت واش 
باحق أي: بالأمر الذي طابق الواقعٌ منها لما أرادء لا كما يريد أحدنا الشيء ثم لا يڪون 
على وفق مراده» وجسبب إظهار الحق وإبطال الباطل فهو خالق الدنيا والآخرة إوَصَوَرَكمْ» 
على صور ليس فيها متفق من كل وجه لإفَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ4 فجعلها أحسن صور الحيوان 
ووضعها أحسن الأوضاع» والقبيح فهو بالنسبة إلى أحسن منه» ولذا قال الحكماء: 'شيئان 
لا غاية هما: الجمال والبيان“ «وَإلَيْهِ ألْمَصِيرُ @). 


ولا تقرر بما مضى إحاطة قدرته» دل على أنه لشمول علمه فقال0”): «(يَعَلَّم مّا فى أَلسَّمنْوتِ 
SS‏ رون يما نقلثون ا عليه يتا اررق من الخواطر الى لم 
تبرؤ إلى الخارج» سواء کان صاحب الصدر قد علمها أو له فراقبوه ف الإخلاص وغيره 
مراقبة من يعلم أنه بعينه لا يغيب عنه» وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد. 
ولا أشار بانقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لا بد من الأخذ عل يد الظالم قال: أل 
باتِڪ لتعلموا أنه شامل العلم محيط القدرة ينتقم من المسيء و الديق كنزو بق 
قَبْلُ َدَافُوأ وَبَالّ أَمْرهِمْ وَلَهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ © ذَلِكَ) أي: الوبال الشنيع الدال على أن الڪف 
أبطل الباطل ويغضب الخالق» ولما لم يكن مقصودها كمقصود غافر من تصنيف الناس» 
وإنما حصل تصنيفهم هنا بالعرض للدلالة على الساعةء اكتفى بضمير الشأن فقال: :بان 
كانت تايه وُسْلَهُم بِالِْيَتتٍ». 
ولما كان سبحانه قد أودع الإنسان حب العزة والكبر والعلوء ذ فمن وضعها موضعها بالتکبر 
على من أمر اللّه بالتكبر عليه وهم من عصاه نجاء ومن تڪبر على أولياء الله هلك؛ بين أن 
الكفار وضعوها 2 غير موضعها فقال: «فَقَالُواً اوه 8 يهُدُونَنَا فَكفَرُوأ)4 حسيدًا للرسل» 
فارتكبرا أقبح e‏ کون لبي بشرا عار داق کون انسور 


واه ولتق أذ أعرض عنهم وه ع4 عن الخلق كله عة © أي 
ل 


(7) أو يقال: لما كانوا ينفون الحشر لتفرق الأجزاء فلا ييكن جمعها ولا يحاط بهاء رد عليهم بأن 
الذي يعلم ذلك قادرٌ على جمع الأجزاء وعالمٌ بها من باب الأولى [التحرير والتنوير ۸؟/ 277: بتصرف]. 
۳4۳ 


ثم عين الموجب الأعظم لكفرهم بقوله» معبرًا بما أكثر إطلاقه على ما يشك فيه وعلى 
الباطلء ' إشارة 9 ا وك أنهم مبطلون: 
2*0 ی کو أن أن تقثو فل بل وق ينعن 3 اتتتؤن يما عيلق وكيك عل 
انتم قت ير ©) لحصول القدرة التى أثبتها فيما مضى. 


ولا كان في رد قوطهم مع الإقسام من غير استدلال: إشارة إلى تأمل ما تقدم من الأدلة»؛ سبب 
عنه قوله فذلكة لما مضى منها: «فَكَامِنُواً باللّه وَرَسُولِهء4 ولما كانت المعجزات موجبات 
للعلم كانت أحق الأشياء باسم اتور وكان أعظمها القرآن الذي هو مع إعجازه بيان لكل 
شيء» قال: «إوالثور لدی رلا وهذا الوصف صالح لشمول كل ما أوحاه اللّه إلى رسله 
ومن المعلوم أن أعظمه القرآن» فمن آمن به أدخل الله قلبه من أنوار الفهوم والسكينة ما 
يضيء الأقطار بإ وَالنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ @). 


ولا أقسم على البعث وأشار لدليله وما ينجي في يومه» ذكر يومه وما فيه ليحذر فقال: يوم 
يمَعْكُمَ ليم المع ذلك يَوْمْ ألتَعَابْنِ» الذي لا تغابن غيره؛ لعظمه ودوامه والغين: 
ظهور النقصان الناشئ عن خفاء؛ لأنه يجمع فيه كل الخلق ويقوى السمع والإبصارء فإذا 
فضح أحد افتضح عند الكل وما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء 
ليزداد شكرّاء وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة 
فيغبن الكافر بكفره والمؤمن بتقصيره» فقد بعث ذكره على هذا الوجه على التقوى أتم بعث؛ 
لعلا يحصل الغبن بفوات النعيم أو نقصانه. 
[ثم ذكر ما يكون به الفوز والغبن]ء فقال تفصيلًا لآثار ذلك الغبن بإصلاح الحامل على 
التقوى وهو أمور منها القوة العلمية: ومن يُومِنْ باللّهِ وَيَعْمَلُ ضَلِحَا يُكَفْرُْ عَنْهُ سَيَكَاتهِء 
وَيُدْخِلَهُ جَئَّتِ خَْرى مِن خَخْتَهَا أَنْمِرُ4 ولا كان توقع ار كن مجم محزتاء قال 
جامعًا لِيُعلم استواء الجميع فق الخلده كيين فِيها أبدا كلك اقرز الط @) لان 
جامع لجميع المصالح مع دفع المضار وجلب المسار. 
ولا ذكر الفائز بلزوم التقوى ترغيبًاء أتبعه الخائب لإفساده القوتين الحاملتين على العقوى: 
العلمية والعملية ترهيبًاء فقال بادنًا بالعلمية: «وَالَذِينَ كََرُوا» ثم أتبعه العملية فقال: 
«وَكَذَبُواً بكَايَتِنَا) فلم يعملوا شياء ثم قال معريًا من الفاء طرحًا للأسباب؛ لأن نظر هذه 


۳۹٤ 


0 الاوك و حر ات تاك لبوك ادر e‏ مؤمن): وتيك 
صَحَبٌ آلټار خَلِدِينَ فيا وبيس الْمَصِيرٌ @). 
وكا ذكر الإيمان بالله و » قال متممًا ما مضى من خلال الأعمال» بالإيمان بالقدر خيره 
ور e‏ مَصِيبَةٍ4 أي مصيبة كانت» دا ارو من مكثر ا و 
بإِذَنٍ أله 4 أي: بتقدير الملك الأعظم وتمكينه» فلا ينبغي لمؤمن أن يعوقه شيء من ذلك 
عن التقوى النافعة في يوم التغابن. 
ومن يُومِن الله يَهْدِ كَلبَهُم)4 أي: يزده بالتوفيق کل وقت حت يرسخ إيمانه فتنزاح عنه 
كل مصيبة» فإنه يتذكر أنها من الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» فيسلّم فِيخِنٌ عليه فتطيبّ حياته بالعافية في الدينيات والكونيات فتطيب 
الآخرة والدنياء وذلك بأن يصير عمله صوابًا في سرائه وضرائه» فيترك كل فاحشة دينية 
واللعَ في المصائب الكونية؛ لأنه بصلاح القلب ينصلح البدن «إوَالنهُ بحل شَىْءٍ عَلِيمُ 
©)» فإذا تحقق من هدى قلبّه ذلك زاح كل اعتقاد باطل. 
ولا كان الاشتغال بالمصائب قد يقطع عن النجاة» قال محذرًا من ذلك دالا على تعلم الدين 
من معادنه» مشيرًا إلى أن العبادة لا تقبل إلا بالاتباع: وَأطِيعُوأ أله ) فافعلوا في كل 
مصيبة ونائبة ما شرعه لكم» وأكد بإعادة العامل إشارة إلى صعوبة الوقوف عند الحدود 
ولا سيما عند المصائب فقال: «وَأَطِيعُوا أليَسُولٌ» فمهما كانت الأفعال مع طاعة الله 
ومتابعة رسوله ب كانت معتدلة سواء كانت شهوانية أو غضبية» ومتى لم تڪن كذلك 
كانت منحرفة إلى أعلى وإلى أسفل <فَإن وليم فما عل رَسُولعا اَم لمن @). 
فإن الله ركب في الإنسان قوة غضبية دافعة لما يؤذيه» وشهوانية جالبة لما ينميه» فاعتدال 
الغضبية شجاعة ونقصها جين وزيادتها تهورء واعتدال الشهوانية عفة ونقصها زهادة 
وزيادتها شره» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وميزان العدل متابعة الرسول بل فيما شرعهء 
فبذلك تنزاح الفتن الظاهرة والباطنة» ولا طريق إلى الله إلا بما شرعه» وكل طريق لم 
يشرعه: ضلال» من الكفر إلى ما دونه. 
ولا أمر بقسم الدين الأول وهو العبادة» أمر بالآخر وهو الاستعانة فقال: لَه لا إل إلا هو 
عل لله فَليتوكلٍ أْمُومِنُونَ ©) فقانون العدل في الموجود الطاعة» وفي المفقود التوكل. 


۳40 


ولما كانت أوامر الدين ثارة باعتبار الأمر الدينى» وتارة الفكويق بواسطة مال أو أهل أو ولد 
وأتم الأولء شرع في العاني لأنه قد كلها عدن الدين والدنياء وكا كان المأمور بالتوكل 
ربما رأى أن تسليم قياده لكل أحد لا يقدح فيه» أشار إلى أن قانون الأسباب مانع من ذلك 
فأمر بنحو: «اعقلها وتوكل» «احرص عل ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزا الحديث» وهو 
كالعلة لآخر المنافقون فقال: «(#يايُها أَلّدِينَ ءَامَنُوأ ِن من أَرْوجِكُ: وَأَرْلَكُمَ عَدُوًا 
َحْم» DE‏ لكم عن الدينء والتهاون بالنهي عن المنكر فإن الولد مجبنة» وغير ذلك 
(تاحْدَرُوهُمَ)» بأن تتقوا الله فيهم وتعدلواء ولا يحملنكم حبهم على غير ذلك فيفتنكم 
في الدين» إما بالردة أو بالشغل عن الطاعة أو بالإقحام في المعصية ومخالفة السنة. 
«(وّإن تَعَفُوا4 بأن لا تعاقبوهم عل ذنوبهم فإنه لا فائدة فيه؛ لأن من طبع على شيء لا 
يرجع» ولا كان الرجوع عن الحظوظ صعبا جدًاء أكد فقال: يإوَتَصْمَحُوأ4 بالإعراض عن 
المقابلة بالعثريب باللسان يِرإوَتَغْفِرُواً» بالتجاوزء فلا تشتغلون بعداوتهم ولا ما قد يجرها 
عما ينفع من الطاعة لإفَِنَ أللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ )4 فتخلقوا بأخلاقه يزدكم من فضله. 
ولا ححكم على البعض قال جامعًا ضامًا المال الذي به قيام ذلك» وقدمه لأنه أعظم فتنة: 
وأسقط الجار لأن ذلك لا يخلو عن شل القلب فقال: اموڪ وا وَلَدُكُمَ 
فة أي: اختبار من الله؛ ليظهر في عالم الشهادة من يُمِيله ذلك فيكون عليه نقمة ممن لا 
يميله فيكون له نعمة» فربما رام الإفسان صلاح ماله وولده فبالغ فأفسد نفسه ولم يصلح 
ماله ولا ولده» وذلك أنه من شأنه أن يحمل على كسب الحرام ومنع الحق والإيقاع في الإث» 
وكأنه سبحانه ترك ذكر الأزواج في الفتنة؛ لأن منهن من تحكون صلاحًا وعوئًا على الآخرة. 
ولا كانت النفس عند ترك مشتهياتها قد تنفر» قال مهوئًا له بالإشارة إلى كونه فانيًا وقد 
وعد عليه بما لا ذسبة له منه مع بقائه: تإوَاللّهُ عِددَهُم أَجْرٌ عَظِيمٌ © لمن اثتمر بأوامره 
التي إنما نفعها لصاحبهاء فلم يقدّم على رضاه مالا ولا ولدّاه وذلك الأجر أعظم من 
منفعتكم بأموالكم وأولادكم على وجه ينقص من الطاعة. 
ثم قال فذلكة لكل ما تقدم منها: انوا أللّهَ مَا إِسْتَطَعْتُمَ)» أي: ما دمتم مستطيعين 
ويتوجه عليكم التكليف» و فيما وقع: بالندم والإقلاع مع العزم على ترك العودء 
وفيما لم يقع: بتجنب أسبابه» وبذل الإفسان جميعَ جهده: هو الاتقاء حق التقاة فلا ذسخ 


۳۹٦ 


ِإوَاسْمَعُوأ سماع إذعان وتسليم إوَأَطِيعُو4 أي: وصدقوا ذلك الإذعان بالقيام بأمر الله 
والشفقة على خلق اللّه» وحذف المتعلق ليصدق الأمر بكل طاعة: ولا كان الإنفاق شديدًا 
اک صيصب الاك ا ا 


ولا كان الحامل على الشح ما يخطر من الضرورات التي أعزها النفس رغب فيه بما ينصرف 
إليه أولّا ويعم جميع ما تقدم فقال: «(حَيَرَا» أي: يكن ذلك أعظم خير دِلِأَنشْيِكُمْ)» 
فلا يغرنكم عاجل ذلك فإنما هو زخرف وغرورء ولما ذكر ما في الإنفاق من الخير عم في 
جميع الأوامر فقال: تومن يُوقّ شح تَفْسِ-ِ» والشح: خلق باطن هو الداء العضال رأس كل 
فتنةء والبخل: فعل ظاهر ينشأ عنه» والنفس تارة تشح بترك المعاصي فتفعلهاء وتارة بفعل 
الطاعات فتتركهاء وتارة بإنفاق المال» ومن فعل ما فرض عليه خرج عن الشح. 
توكتك هم ألْمُفْلِحُونَ 4 فرغب فيه تأكيدًا له؛ لما فيه من الصعوبة لا سيما في زمان 
الي بي فإن المال كان في غاية العزة» ولا سيما في لوازم النساء اللاتي افتتح الأمر بأن 
منهن أعداءء ولا سيما في حال العداوة» فقال مشيرًا إلى مخالفته الطبعٌ بأداة الشك: «(إن 
تُفْرِصُوأْ أللّه بصرف المال وجميع قواكم في طاعاته قَرْضًا حَسَتَا)4 أي: على صفة 
الإخلاص والمبادرة ووضعه في أحسن مواضعه «يْصَِفُهُ لَكُمْ) أقل ما يكون للواحد 
عشرًا إلى ما لا يتناهى على حسب النيات «وَيَغْفِر لَكُمَ» فتضمنت الجملتان جلب 
السرور ودفع الشرور وذلك هو السعادة تإوَالنهُ َكُورٌ4 لمن يعطي لأجله ولو قليلا «إحَلِيمَ 
©) لا يعاجل بالعقوبة بل يمهل طويلًا ليتذكر العبد الإحسان مع العصيان فيتوب. 
ولا كان الحليم قد يتهم في حلمه بأن ينسب إلى الجهل بالذنب أو بمقداره قال: «ِعَالِمُ 
لْعَيّبٍِ وَالشَّهْدَةِ)4 وهذا الوصف داع إلى الإحسان؛ لأنه يوجب للمؤمن ترك ظاهر الإثم 
وباطنه وک قصور وفتور وغفلة فيعبد الله كأنه يراه فلما لم يبق إلا أن يتوهم أن تأخير 
العقوبة للعجز قال: لااْلْعَزِيئُ4 ولما كان ذلك قد يكون لأمر لا يمدح عليه قال: 
«الحَكِيم ©4 أي: أنه ما أخره إلا لحكمة بالغة. 
وقد أحاط أول الجمعة بهذه فجاءت شارحة له على وجه أفخم؛ لأن مقصود هذه نتيجة 
مقصد تلك» وقد رجع بالتنزيه ختامها على افتتاحها. 

لوهم 


۳۹۷ 


مقصودها تقدير حسن التدبير في المفارقة بتهذيب الأخلاقء واسمها «الطلاق» أجمع ما 
يكون لذلك فلذا سميت به» وكذا «النساء القصرى» لأن العدل في الفراق بعض مطلق 


لا ختمت التغابن بأنه شكور حليم عزيز حكيم بعد التحذير من النساء بالعداوة» وكانت 
العداوة تجر إلى الفراق» افتتح هذه بزم الأنفس عند ثوران الحظوظ بزمام التقوى 
فقال: ايها أَلّنُ4 ذاكرًا الوصف الذي هو سبب التلقي للعلوم؛ ولا علم من توجيه 
الخطاب إليه ي والتعبير في النداء بأداة التوسط التي لا تذكر إلا في أمر مهم؛ أن القصد 
العنبيه لعظمة هذه الأحكام فإنها مبنية على الأسماء الأربعة» أقبل على الأمة حين انتبهوا 
وألقوا أسماعهم فقال: إإذَا طَلَقَكُمُ ألِيّسَآء4. 

والمكم عام له ی لحن لما كان للودسان مع نسائه حالان انديفي المشاححة» كان غيره 
و د فيه» ا و لان فكان عل أول بذلك» فجاءت له سورة 


لماو ا ولس ا سر 
يجامع فيه؛ لأنها إذا جومعت ربما حملت فطالت العدة. 


جاح يه اساي يي سر سر بر التعبير بها لأنها 
تفهم مع ذلك الات نكا قيل: طلقوا لأجل العدة» وإذا كان ا علم أن المراد تخفيفها 

على المرأة بحسب الطاقة؛ لأن مبنى الدين على اليسرء وذلك دال على أن العدة بالأطهار وأن 
الطلاق في الحيض حرام؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وعلم أن من عدتها بغير الأقراء 
لا سنة في طلاقها ولا بدعة كالمخالعة؛ لأن الي 4 أذن لشابت بن قيس في الخلع من غير 
استفصال عن حال امرأته؛ لأنه إنما يكون في الغالب عن تشاجر وتساؤل من المرأة. 

ولا كان نظر الشارع للعدة شديدًا؛ لما فيها من اليم بالتأني لاحتمال الندم؛ ويالظن 
لبراءة الرحم احتياطًا للأفساب» وبقطع المنازعات» وقد أفهمه التعبير باللام» صرح به 
بصيغة الأمر فقال: لوَأَحْصُوأ) أي: اضبطوا ضبطّا كأنه في إتقانه محسوس بعد الحصي 


۳4۸ 


(ألْعِدَّةَ)4 لعكملوها ثلاثة أقراء؛ ليعرف زمان النفقة والرجعة والسكنى وحل النكاح ونمو 
ذلك (<وَاتَّقُوأْ أنلّة4 في الزمن والإحصاء؛ لأن في ذلك ما هو حقه رإرَبَحُمَ» أي: لإحسانه 
ف 0 الحنيفية السمحة ودفع الآصار. 

إلا تَْرِجُوهْنَ 4 حال العدة «إمِن بُيُوتِهنَ4 وكأنه عبر بذلك إشارة إلى أن استحقاقها 
اا به كاستحقاق المالك» ولأنها كانت في حال العصمة كالمالكة له» فليس من 
المروءة إظهار الجفاء بمنعها منه» ولا كان ربما طن أنه لحقهن فقط نفاه بقوله: «إوَلا 
يرجن أي: بأنفسهن» فعلم تحتم استكمال العدة في موضع السكنىء وأن الإسكان على 
07 وتخرج لضرورة بيع الغزل وجذاذ النخل ونحوه. 


يه فإنه اي حق 598 فله حرجا لقطع ال وهو معنى قراءة 0 
إلا أن يفحشن عليكم» وكالزنا فتخرج للحد» وغير ذلك. 

وَتِلّكَ) أي: الأحكام العالية جدًا بما فيها من الجلالة وبانتسابها إلى الملك الأعل 
«حُدُودُ الله ومن يَكعَدّ خُدُودَ الله ققد للم كه س4 بأن مشاها في الظلام فصارت تضع 
الأشياء في غير مواضعها فصار بمعرض الحلاك بالعقاب» كما أن الماشي في الظلام معرّض 
له» ومثال ذلك: الحكيمُ إذا وصف دواءً بقانون معلوم فخولف» لم يضر المخالف ذلك 
الحكيمَ وإنما ضر نفسه. 
«لا تذرى» أيها البي اكير حياس احص لسوتي يحدثها الله لتشير على 
المطلق بشيء نما يصلحه » فغيرك من باب الأولى لعل أللّهَ مدت بَعْدَ ذلك مرا ©) 
كالرغبة في الزوجة فلا يتأق ذلك إما بأن كان الضرار بالطلاق العلاث أو بأن أثرت فيها 
الإساءة وفيمن ينتص ر ها فمنعت نفسها منه. 
وقال ابو جعفر بن الزبير: ' لما تقدم قوله: إلا تلهڪم أموالكم ولا ولادڪم عن ذكر 
الله) [المنافقون: ]٩‏ وقوله: #(إن من أزواجكم وأولادكم عدرًا» إلى (إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة) [التغابن: ]٠١ - ٠١‏ والمؤمن قد يضطر إلى فراقهم» نبهت هذه على الحڪم 
فيه» وأن العداوة وإن استحكمت لا توجب قطع المعروف للا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرًا4 فذكر الرفق المطلوب بإيقاع الطلاق» ولا كان الأولاد غير مفترقين إلى ما سوى 


۳۹4 


الترك بخلاف المرأة» لم يحتج إلى ما احتيج إليه في حقهن» فقد وضح وجه ورود سورة 
الطلاق في هذا الموضع'. 
راخدا ا اه دات عد القضاتيا تقاله ناكا يلتق اجلية 
تأميكي 43 وا كن الأفنات: النقضه لا يقدر عل كال اللات قال سكا 
بمَعْرُوفٍ)» أي: حسن عشرة لا للمضارة بطلاق آخر أو فَارِقُوهنَ بِمَعْرُوفٍ» بإيفاء 
الحق مع حسن الكلام كل أمر عرّفه الشرع وحسنه. 
ولا كان الخلاف في كل من المرافقة والمفارقة خطيرًا وكان الإشهاد أقطع للنزاع» قال حانًا 
على الكيس واليقظة والبعد عن أفعال المغفلين العجزة: (وَأَشْهدُوا وى عَدَلِ مَِنَكُمْ) 
ولا كان أداء الشهادة يعسرء وكان للعدل في الأداء عوائق أيضّاء حث عل الأداء على وجه 
العدل واس , دقرا اللنييةة درا داكو نعل E‏ كنا كول هق وريد اک 
ليصير واقمًّا بنفسه غير محتاج إلى ما يدعمه ليله لا لأجل المشهود له ولا المشهود عليه 
ولا شيء سوى وجه الله. 
ولا كانت أحكامه تعالى مقرونة بعللها وفيها عند التأمل رقائق ودقائق قال: ««إذَلِكُمْ» ولا 
كان كلام الله كله مختصًا من بين كلام الناس بترقيق القلوب لكونه روحًا لا فيه العدل 
الذي تهواه النفوس والألباب وقامت به الأرض والسماوات: سمي وعطّاء وبني للمجهول 
إشارة إلى أن الوعظ بنفسه نافع ولولم يعرف قائله فقال: 50 3 اد باللّه 
اليم ألآخِر)» فإنه المحط الأعظم للترقيق» أما من لم يكن متصمًا بذلك فكأنه لقساوة 
قلية نهنا وفظ هه نه لم ينتفع به. 
ولا كانت العبادة لا تكون إلا بالإعانةء قال اعتراضًا بين هذه الأحكام للترغيب في الإعانة 
المترتبة على التقوى: ومن سق الل وهو اجتلاب ما أمر به واجتناب ما نهى عنه من 
الطلاق وغيره ظاهرًا وباطنًا وذلك صلاح قوى العلم؛ لأن التقوى إذا انفردت في القرآن 
عمت الأمر والنهي» وإذا قرنت بغيرها كالإحسان والرضوان خصت المناهي عل لَه 
َْرجَ) بدفع المضار من كل ضيق» في نظير ما اجتنب من المناهي. 
(وَيَرْرْقَة)4 بحوله وقوته بجلب المسارء في نظير ما اجتلب من فعل الأوامر لإمِنْ حَيْتُ لا 
َكِب وأعظم الوعد في هذا لأن تعلقه بما تقدم أقوى» والنظر فيما تقدم إلى حقوق 


fon 


العباد أكثر والمضايقة فيها أشدء ولا كان الإنسان مجبولا على القلق عطف عل ذلك قوله: 
وَمَن يوگل عَلَ أله فَهْوَ حَسْبُه) فقد جمع الأركان التي لا يصلح التوكيل إلا بهاء وهي 
العلم المحيط والقدرة العامة والرحمة بالمتوكل. 
والتوكل يحكون مع الأسباب وهو مقام عظيم؛ وإلا كان اتكالًا وخسة همة لا مقامًا؛ لأنه 
إبطال حكمة الله في الأسباب» قاله الملوي» وفي الحديث: «لو أنكم توكلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا إن أللّه 3 مر أي: جميع 
ما یریده» فلا بد من نفوذه سواء حصل توكل أم لا 
ولا كان ضرب المقادير من القادر موجبًا لانضباطهاء علل ذلك بما اقتضى تحتم الوعد 
والتوكل فقال: «إقّد جّعَلَ أنه مطلقًا بلا قيد لکل شىء قَدَرَا @) لا يتعداه وإن اجتهد 
الخلائق في أن يتعداه» فمن توكل استفاد الأجر وتخفيف الألم وقذف في قلبه السكينة» ومن 
لم يتوكل لم ينفعه ذلك وزاد ألمه وطال غمه بشدة سعيه وخيبة أسبابه التي يعتقد أنها 
المنجحة» ومن توكل على غير الله ضاع؛ لأنه لا يعلم المصالح» وإن علمها لم يعلم مقادير 
استعماطاء وهو سبحانه المتفرد بعلم ذلك كله والآية تفهم أن من لم يتق ق الله يقثر عليه؛ 
وأن من لم يتوكل لم يُسحُف شيئًا. 
ولا تم هذا الوعظء بين مقادير العدة بما أبان عن أن ما مضى كان في الحوائض - 
فقال: (* دالت بيِسْنَ مِنَ لْمَحِيضٍ من يُسَآَبِحُمْ إن إِرتيْتمَ4 في حملهن فد دهن تله 
ا : يحَضْنَ» وقوله: الث الْأَحْمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ عمْلَهُنَ 4 مخصّص س لاب 
(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» [البقرة: ۲٠١‏ لأن عموم الموصول بالذات» 
وعموم «(أزواجًا» بالعرض؛ لأنه بدلي لا يتناول الجميع في حال واحد» والحكم معلل هنا 
بالحمل بخلاف ذاك ولأن سبيعة وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال فأذن لما الي كلل 
أن تتزوج» ولأن هذه الآية متأخرة النزول عن آية البقرة» فتقديمها على تلك تخصيص. 
ولا كانت أمور النساء في المعاشرة والمفارقة من المعاسرة والمياسرة في غاية المشقة فلا يحمل 
على العدل فيها والعفة إلا خوف اللهء كرر الحث عل التقوى» فقال عاطمًا على ما تقديره: 
فمن لم يحفظ هذه الحدود عسر الله عليه أموره: #إوَمّن يق أللّهة4 مستمرًا عليه إيَخْمَل 
هم جعلا مستمرًا باستمرار التقوى فمن أمروء) كله في التكاح وغيره سرا ) وذلك 


أعظم من مطلق المخرج المتقدم. «ذَلِكَ أَمْرْ أله أنرَلة إِلَيْكُمْ وَمَن سن لله ولا كان 
الإذسان محل النقصانء أذْسه بأنه إذا زل فراجعه بالتقوى لطف به فيه جزاء على تقواه 
فقال: «إِيُكَفْرُ عه سَيْكَاتِِء) ولا كان الكريم لا يرضى لن أقبل إليه بالعفو فقط قال: 
وَيُعْظِمَ م ©) وهذا أعظم من مطلق اليسر المتقدم. 
ولا تقدم إيجاب ترك المطلقة في منزل الطلاق» قال آمرًا بعد النعي: «أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْثْ 
سَكَنثُم مّن وُجْدَكُمْ4 أي: سعتكم بإجارة أو ملك أو إعارة حتى تنقضي العدة» ولا كان 
الإسكان قد يكون مع الشنآن قال: رلا E‏ نكرل انصد 
حسن كالتأديب لأمر بمعروف ليتوصل بشر قليل إلى خير كثير قال: «لِعْصَيَقُوا عَلَيْهِنَ 4 
حتى يلجأن إلى الخروج «( ده عَمْلٍ» أي من الأزواج كيشا کن سیب 
العدة لإفَأَنفُِوا عَلَيهنَ حى يَضَعْنَ حَمْلَوُنَ4 وهذه الشرطية تدل على اختصاص الحوامل 
مق بن الات الان هرب اة 
ولا غتّى وجوب الإنفاق بالوضع» وكانت قد تريد إرضاع ولدهاء وکان اشتغاا به يفوت 
عليها كثيرًا من مقاصدهاء جبرها بقوله: إن أَرْصَعْنَ لَك بعد انقطاع النكاح 
ر فَاتوهنَ ار على الإرضاعء ولا كان ما يتعلق بالنساء من مثل ذلك موضع 
المشاجرة» وكان الخطر في أمر الرضاع شديدًاء وكان الله قد رحم هذه الأمة بأنه يحرك لكل 
متشاححين من يأمرهما بخير لا سيما في أمر الولد رحمة له» قال مشيرًا إليه: :وَائَمرُواً 
بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإن تَعَاسَرْتُمَ4 أي: طلب كل منكم العسر على الآخرء فطلبت المرأةٌ 
الأجرةً والزوجٌ إرضاعها مجانًاء فليس له أن يكرهها. 
ولا كان الله قد تكفل بأرزاق عباده وقدرها قبل إيجادهم قال: «إفَسَتْرْضِعْ 4 وصرف 
الخطاب إلى الغيبة إيذانًا بأن الأب قد ترك الأولى به من المياسرة استنانًا بالسي ب في أنه 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّا أو ة قطعية رحم فقال: «ِإلَهُى» أي: 
الأب (أخرئ ©) غير الأم ويغني الله عنهماء وهذا الحكم للمنكوحة كذلك» ولا 
يكرهها إلا إذا لم يقبل ثدي غيرها. 
ولما كانت المعاسرة غالبا في ترك السماح وكان تركه من خوف الإعدام» نبه على أن ذلك 
ليس بعذرء بتقسيم الناس إلى موسع عليه وغيره فقال: «ِلِينَفِقَ ق دُو سَعَةٍ من سَعَتِهِء وَمَن 


Y۲ 


8 اراي سرس ابر الى كب ال وا عجر لاد ره لل بود 
نفوسهم» وبناه للمفعول تعليمًا للأدب معه تعالى «(فَلَيَفِقْ مِمّا انَل أ يله ومن شلك ما 
يحفيه للوقت ڈ ثم اهتم للزيادة للغد فذلك اهتمام غير مرحوم وصاحبه غير معان وف 
هذا إرشاد إلى الاقتداء بالحبي يي في اليسر في كل أمر «إلَا ڪل ٣ه‏ ا ما الها 
سَيَجْعَلُ لله بَعْدَ عُسْرِ) أي: من الأمور المتعسرة» لا أنه يجعل ذلك بعد كل عسر سرا 
©) لا بد من ذلك ولا يوجد أحد يستمر التقتير عليه طول عمره في جميع أحواله» وصدق 
الآية دائمٌ» غير أنه كان في الصحابة أبين؛ لأن إيمانهم أتم. 

ولا بلغ الأمر النهاية في الأحكام والمواعظ وترغيب من أطاع فلم يبق إلا تهديد من 
عصى» وكان التقدير: فكأين من ناس كانوا في غاية الضيق فأطاعوا فجعلناهم في غاية 
السعة» عطف عليه تزهيدًا في الرفاهية بأنها تطغي غالبًا: «(#وَكَأَيّْن من قَرْيّةٍ عَمَتْ عَنْ 
مر رَبَّا وَرْسْلِهء) ولا كانت محاسبة هؤلاء للإهلاك قال: ِإفَحَاسَبْتَهَا4 بالمجازاة على كل 
فعل بما يليق به ت#حِسَابًا شَدِيدَا هو المناقشة» وأما اليسير فهو عرض الأعمال فقط 
«(وَعَدَبْئَهَا)4 في الدنيا ِإعَدَابَا كرا ©) لأنه يجيّر العقل؛ لأنه لم ير مثله ليعتبره به 
وأزال ذكرٌ الكثرة شبهة أن الإهلاك وقع اتفاقًا. 


لقَدَاقَت وَيَا ال أرقا ولا كان المقهور يسلي نفسه بانتظار الفرج ورجاء العاقبة» أيأس من 


ذلك فقال: وکن عَقَبَةٌ عَقِبَةُ أَمْرِهَا4 في جميع عملها «خُدْرَا 1 رَا © فكلما امتد الاسر وخدوه 
أمامهم؛ 0 الشوك -كما قال القشيري- لا يجني الورد» ومن أضاع حق الله لا 
يطاع في حظ نفسه. 


ثم فسر الخسر فقال: عد أ لنّهُ لَهُمَ عَذَابَا مَدِيداً) ولا تمت الأحكام؛ كانت فذلكتها 
وثمرتها قوله تنبيهًا على ما يطيّب الحياة: انوا أله كنل لم اليه م اموا 
> و ا وو سم و 0 
E,‏ :ق أَنوَلٌ لَه إِلَيِكُمْ ذِكْرَا ©) فيه غاية الشرف لكل من يقبله؛ لان فيه كبيان كل 
شيع فمن استضاء بنوره اهتدى. 

ولا کان الرسولٌ 4 ظاهرٌ القرآن والقرآنُ باطته لأنه خلقه فكان كأنه هوء أبدل منه قوله: 
مسولا يَكْلُواً علب ات آله مدت ولما عله ما في هذه المراسلة من العرف» بين 


۳ 


شرفًا آخر ببيان العمرة فقال: ليرج الَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُواْ ألصَّلِحَتِ مِن ألظُلْمَتِ) 
النفسانية والأخلاقية المؤدية إلى ظلمة الجوارح بالظلم والانتشار في سبل الشيطان :(! 
انور الخالص بسلوك صراط الله الذي هو واحد لا شتات فيه» وبيّن لا لبس فيه «(وأن 
هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) [الأنعام: 15]» وذلك بأن يتخلقوا 
بالقرآن ليكونوا مظهرًا له. 


تومن يُومِن باللّو)» بأن لا يزال في ترق في معارج معارفه يإ وَيَعْمَل)» باستمرار ظإصَللِحَا 
يُدَخِلَّةُ جَئَتِ رى يِن خَْتِهَا ا و ارط ور را ا 
إقارة إلى أنه لك مضترط فا المشاركة جمع إشارة لک خان اق الال واه 
ا 0 كلدي فيا أب ب ا ان ا 1 
يتوقعها كل من سمع هذه البشرى: قد أَحْسَرَ o‏ 

ولا تقدم أن فائدة الذكر النقل من خُلق إلى خلقء وكان تحويل جبل من مكانه أيسر من 
ويل شخص عن خلقه» ردان دروي © إلى قدرة اال يم 
بقوله: الله الا سملوات ومن ار فلي يبدل الأمن» الذي جود به 
الرحمن من العدبير من أمر الدين والتكوين 8( بَيِتَهْنَ 4 بالوجي من السماء السابعة العليا ل 
الأرض السابعة السفلى وأنتم ترونهن بلا فروج. 

وأوّها بعضهم بأنها سبعة أقاليم» وهو مردود بعد القاعدة في أن التأويل بغير دليل لعب بما 
السند والدلالة» ظنيهماء ظني السند قطعي الدلالة» عكسه» فالأول يجب اعتقاد ظاهره ومن 
خالفه كفرء والبقية يجب اعتقاد ظواهرها ما لم تعارض» فإن عورضت بقطعي وجب 
العدول عن الظاهر إجماعاء فمن اعتقده كفر. 

ثم إن العلماء يختلفون في بعض الأدلة فبعضهم يجريها على الظاهر وبعضهم يؤول» وذلك 
للاختلاف في المعارض هل هو قطعي الدلالة أم لا؟ وهذا الموضع منه؛ لأن ظواهر الوحي 
تدل على أن الأرضين كعدد السماوات» فأكثر العلماء على أن المعارض -وهو ما قاله أهل 
الميئة من الأدلة على كونها واحدة- ليس بقطى. 


وقد رأيت في التعدد حديئًا صريكحًا لكن لا أدري حاله: أن النى ي قال: «أتدرون ما 
تحت هذه الأرض؟' قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ماءء أتدرو نما تحت ذلك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «هواء) حتى عد سبع أرضين. 

ولما ذكر الصنعة تنبيهًا على التفكر فيها ذكر أن ثمرتها العلم بصفاته فقال: ِ«لِتَعْلَّمُوا» بهذا 
العالم الذي أوجده على هذا المنهاج البديع «(أَنَّ أله عل كل شَىْءِ)4 من غير هذا العالم ما 
يدخل تحت المشيئة (قَدِيرُ» وإياك أن تلتفت إلى من قال: إنه ليس في الإمكان أبدع من 
هذا العالم» فإنه مذهب فلسفي خبيث والآية تبطله» وإن ذسبه بعضهم إلى الغزالي فإني لا 
أشكق أنه مدسوس عليه بشهادة ما وجد من عقائدة. 

لوان لَه قد أَحَاطَ بحل شَىْءِ عِلَمًا ©)4 فله العلم التام بمصالح ما يأمر به ومفاسده 
واعلموا أنه لإحاطة علمه رقيب عليكه. فإذا طلقتم فافعلوا ما أمركم به» فقد عانق 
آخرها أوهاء والله أعلم. 


مقصودها الحثٌ على الأدب مع الله ورسوله بل وسائر العبادء وحسن المعاشرة لا سيما 
للنساء اقتداء به بك وبيانُ أن الأدب الشرعي تارة يكون باللين وأخرى بالسوطء 
واسماها «التحريم) و«النبي (E‏ موضح لذلك670). 

لا ختم الطلاق بإحاطة علمه وتنزل أمره» دل عليه أول هذه بأمر وقع بين خير خلقه وبين 
نسائه اللاتي هن من خير النساءء واجتهد كل في إخفاء ما تعلق به منه» فأظهره تعالى عتابًا 
لمن في صورة عتابه رفقًا به لشدة شفقته على أمته حتى امتنع عن بعض ما أبيح له حفهّا 
لخاطر الغير فقال: تِإيأَيُهَا ألننُ4 مخاطبة بالوصف الذي يعلم بالعصمة ويلائمه خلو البال 
وافشراح الصدر لأنه للتلقي عن الله لِم حَرّم) بمنع نفسك لما أَحََّ أله َكَ) لإحسان 
العشرة مع فسائك رضي الله عنهن؟ وذلك أنه ي كان يشرب عسلا عند حفصة أو زينب 
فيحتبس عندهاء فوصت عائشة صواحباتها فنفرنه منه» وخلا بمارية أم ولده إبراهيم في 
بيت حفصة فتوجعت منه فقال: «هي على حرام ولا تذكري ذلك لأحدا وبشرها جخلافة 
أبيها بعد أبي بكر وقال: «لا تخبري بذلك أحدًا» وأخبرته عائشة. 


ثم علل ذلك بقوله: «ِإتَبْتَني مَرْضَاتَ أَرْوَجِكَ) وهن أولى بأن تبتغين رضاك وكذا جميع 
الخلق لتفرغ لما يوحى إليك» لكنه للزوجات آكدء تفعل ذلك إو الحال أن الله غَمُورُ 
تَحِيمٌ (©4 أي: محاء ستور لما يشق على خلص عباده مكرم هم. 


ثم علل أو بين بقوله: تقد فَرَضَ أللّهُ4 وعبر بالفرض حنًا على قبول الرخصة إشارة إلى أنه 
لا يقدح في الورع ولا يخل بحرمة اسم اللّه؛ لأن أهل الهمم لا يحبون النقلة من عزيمة إلى 


2 
ا 


رخصة لَك َمِل أيْمَنِحُمْ)4 بالاستثناء أو الكفارة قال مقاتل: 'فأعتق ب رقبة“ وهذا 


(77) أو يقال: مقصودها التمثيل لما تقدم في سورة الطلاق» بدءًا بالنبي ب ببيان الإمساك بالمعروف 
والفرج والرزق واليسر عند التقوىء ثم امرأقي نوح ولوط عليهما السلام في العداوة وسوء العشرة 
ولعتو والأخذ بذلك» ثم امرأة فرعون إذ آمنت فأحسن اللّه لها رزقًاء ومريمَ وما أعقبته لها التقوى من 
الرؤق من حيت لا تسب كلما دحل عليها زكريا المحراب وجه عندها رقا 4 [ال غمرات: ۷ 
الآية. 


يدل على أن قوله: أنت علي حرام؛ كاليمين إذا لم يرد طلاقًا للزوجة ولا إعتاقًا للآمة» وقيل: 
إن تحريمه كان بجلف» فلا يكون فيه حجة «وَاللّة مولن أي: يفعل معكم فعل 
القريب الصديق يِإوَهْوَ ألْعَلِيمُ4 أي: البالغ العلم بمصالحكم لمكي ©» أي: الذي 
يضع كل ما يصدر عنه لكم في أتقن محاله. 

وقال ابن الزبير: "هذه السورة وسورة الطلاق أقرب شيء وأشبه بسورة الأنفال وبراءة؛ 
لتقارب المعاني والتحام المقاصد". 

ثم قال تشريمًا له 4¥ بالمعاتبة عليه وبإظهار ما هو حامل له من ثقل هذا السر تخفيقًا عنه: 
«وَإِذْ)4 أي: واذكروا كريم أخلاقه ¥ في عشرتهن حين اسر ألتّنُ إل بَعْضٍ أزوجه-» 
وهي حفصة رضي الله عنهاء كنى عنها صيانة هن؛ لأن حرمتهن من حرمته كل (حَديتا) 
ليس هومن شأن الرسالة وإلا لأعلنه» وهو تحريم مارية رضي الله عنها ووعده بترك العسل 
وبشارته بولاية أبي بكر وعمرء ولم يبين الحديث حفطًا لسره ب وإن كنا اطلعنا عليه 
بعد ذلك لنتأمى بما فيه من الأحكام. 


(كَلَمَا نبَآَتْ بدء» وساقه على الحكاية لأنه أستر لحرمه كلل فلم يقل: فنبأت به «وَأَظْهَرُ 
أللّهُ عَلَيْهِ» أي: الحديث بأنه قد أفشى عرف بَعْضَهُء» وهو أمر الخلافة عتابًا لما عليه 
لأنه كان أوضناها أن لا تظهره والكف عن بعض العتب أبعث عل خا العدوب وأغون 
على توبته إوَأَعْرَضٌ عن بَعْضٌ) وهو مر السَّرّيةِ والعسلٍ تتكرّمًا منه 4 أن يستقصي في 
العتاب وحسنَ عشرة» قال الحسن: "ما استقصى كريم قط" وإنما عاتب على أمر الخلافة 
خوفًا من أن ينتشر في الناس فيثير حسدًا من بعض المنافقين فيجر إلى مفسدة لا نعلمها. 

وأشار إلى مبادرته بتعريفها ذلك لعلا ينتشر ما يڪرهه منه بقوله: ِإقَلَمًا تبحا )4 روي 
أنها قالت: قلت لعائشة سرًا وأنا أعلم أنها لا تظهره» قاله الملوي» وهو معنى قوله: :ِإقَالَتَ 

اء صل ع - 0 عاع 

مَنْ أنبأك هَدذَا)4 ظنًا أنها عائشة «(قًال دَبّأن) وحذف المتعلق إشارة إلى أنه أخبره بجميع ما 
دار بينهما <ِأْلْعَلِيمُ اير ©» فهو أهل لأن يحذر فلا يتكلم سرًا ولا جهرًا إلا بما يرضيه. 
ثم قال تشريمًا آخر له کل بعتاب ذسائه لأجله» قيامًا عنه بما ربما أزعجه لو باشره: #(إن 
تثُوبَا) يا عائشة وحفصة ما صنعته حفصة بالإفشاء وعائشة بالاحتيال على المنع من العسل 
العاف عل ارية ل ا ققد كفك 4 زلا كنا قد اشفت لرا بإظهار هذا 


۷ 


السر والعتاب عليه من الحياء» فصارتا متأهلتين بالمبادرة إلى التوبة» قال جامعًا: 
(تُلُوبُكُمَا وَإن هرا عَلَيْهِ إن أله هو مَولَلهُ4 وکل من له وعي يعلم كفايته سبحانه في 
ذلك يإ وَجِبّرِيلُ» لأنه من أعظم الأسباب التي يقيمها اللّه. 

ولا کان الحامل على مظاهرته يل الإيمان» فكلما كان الإفسان فيه أمكن كان له أشد 
مظاهرة وأعون قال: (وَطَللِحٌ الْمُومِنِينَ4 وأبواهما رضي الله عنهما أعظم مراد بهذا 
ويدخل فيه جبريل «وَالْمَلَتِيكَةُ4 ومنهم جبريل» فهو مذكور خصوصًا وعمومًا ثلاث 
مرات؛ لشدة موالاته للني بي ولا كان المراد التعميم في الزمان والمكان بعد التعميم في 
الصالحين» قال من غير جار معظمًا لنصرة الملائكة «ِبَعْدَ ذلك هير ©4 أخبر عن 
الجمع باسم الجنس إشارة إلى أنهم على كلمة واحدة. 


ثم زاد في التحذير ما يقطع القلوب؛ لأن أشد ما على المرأة أن تطلق» ثم إذا طلقت أن 
يستبدل بهاء ثم أن يكون البدل خيرًا منهاء فقال مبيئًا لأدنى أنواع المظاهرة: :(#عَسَ 
َيه إن ظَلّقَكُنَ أن بهم ازجا حَيْرا َنحُنَ) وهذا على سبيل الفرض» فلا يقتضي 
وجود من هو خير منهن مطلمًاء وإن قيل بوجوده في خديجة رضي الله عنها؛ لتحاملها على 
نفسها في حقه يل وبلوغها في حبه والأدب معه النهاية القصوى. 

والكلام معلق بالطلاق وقد علم تعالى أنه لا يقع؛ ولو وقع أبدله من هو بالصفات المذكورة 
المقتضية للإخلاص في طاعته كما أشار إليه لإقانتات» ولا شك أن من لازم طاعته وقيد 
الاتصال به في الدارين كان خيرًا من غيره» وتعليق تطليق الكل لا يدل على أنه لم يطلق 
خطصة ققد ووى أنه طلقهاء فكان فضا ها لان الله أمرويآن راجحا لأنهاضوامة قوامة. 
«مُسْلِمتِ)» أي: ملقيات لجميع قيادهن لله ولرسوله يمُومِئتٍ)» أي: راسخات في القوة 
العلمية بتصديق الباطن ل قلتت 4 أي: مخلصات في ذلك مبادرات إلى امتثال أمره 4 في 
المنشط والمكره» ولا كان الإنسان بولا على النقصان قال: :ِإتَتَيِبَنتِ 4 أي: راجعات سريعًا 
إن زللن؛ ولا كان تجديد العوبة مصححًا للعبادة مسهلًا لدوامها قال: «إعَبِدتِ) ولا كان 
دوام العبادة مسهلًا للخروج عن الدنيا قال: ِإسَتِيحَتِ» لأن من كان هكذا لم يكن له 
مراد فكان تابعًا لربه دائمًاء ويصير لطيف الذات حلو الشمائل» وسوق هذه الأوصاف هكذا 


في عتاب من هو متصف بها: معرّفٌ أن المراد التمام لا سيما وأن الرسوخ في أحدها 
مستلزم لسائرهاء فلذلك لم يعطف بالواو» ولأنه أدل على إرادة اجتماعها. 


ولما أتم الصفات الدينية النافعة في العشرة» وكان تنويع الصفات الكونية إلى عارفة بالعشرة 
وغير عارفة أحبٌ قال:«إتَيْبَتِ)» قدمهن للخبرة بالعشرة التي هذا سياقها بإوَأبْكَارًا ©). 
ولا علم رسوخهن في هذه الصفات» وكان ذلك بحسن ادیب ا طن وبحسن عشرته 
كه وتأدبهن بكريم أخلاقه» أثمر ذلك أمر الأمة بالتأمي به وبأوليائهن في ذلك ليعرفن 
حق الله وحق الأزواج فيحصل صلاح ذات البين المثمر للخير كله فقال: «(يأيْهَا أَلّذِينَ 
ءَامَنُواً قُوأ أَنفْسَكُمْ)» بالتأسي به بي في أدبه مع الخلق والخالق في لينه لمن يستحق اللين» 
ولا كان الإنسان راعيًا لأهل بيته ومسؤولًا عن رعيته قال: بإوَأَهْلِيِكُمْ نَارَا» بالنصح 
والتأديب؛ ليكونوا متخلقين بأخلاق أهل الني بي كما روي عن سعيد بن العاص رفعه: 
«ما نحل والد ولا أفضل من أدب حسن). 

ِ[وَقُودُمَا TT‏ لحِجَارَة 4 أي: ألين شيء وأصليف فما بينهما بطريق الأول ولما كان 
معنى قوله: «عَلَيّهَا ا غلا شعاد )اه أنهم يوقعونه بالعصاة ة على قدر استحقاقهم بين 
جا و إلا کان أله ما أ مَرَهُمْ» ولا كان المطيع 
منا قد يخل بالمأمور به بنقص أو ما في معناه بوسوسة أو حديث نفس» قال نافيًا لذلك عنهم: 
اا مَا يُومَرُونَ ©)4 في أي وقت من غير نقص. ولا كان الإخلال بالأدب مع النبي 
وائ لدي وأ لا كعك تعكز زوأ ليزم فإنه يوم الجزاء لا الاعتذار بِإإِنّمًا رون ما مف 
تَعْمَلُونَ ©). 

ولا أفهم الأمر بالوقاية والمدح للملائكة أن المأمورين بها مقصرونء قال مرشدًا إلى داوئه: 
:إيَأَيّهَا ألَذِينَ َامَنُوا ُوبُواً إلى الله َوب تَصُوحًا) قال القرطبي: "النصوح مجمعها أربعة 
أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيوع 
الإخوان” ولا أمر بالتوبة عللها بما يفيد الإطماع من الإقامة بين الرجاء والخوف؛ إعلامًا 
بأن هذا المقام هو المنجي لأنه اعتقاد الكمال له تعالى بقوله: «(عَسَى رَبَُكُمْ أن يُكَفْرَ 


(74) أو يقال: لما هوّل الشار د بما وصفهاء زاده ی نما يقال لأهلهاء حًا على الوقاية. 
EDÎ‏ 


عَنڪُم سَبَكَاتِكُمْ وَيُدْخِأَكُمْ جَنَتٍ تَجْرِى مِن نها ألا نهر وإذا كان العائب على خطر 
فما ظنك بالمصر على ذنوبه؟ 

ولا الس والإكرام دن وقته» فقال مبشرًا لأهله معرّضًا بغيرهم: «( يَوْمَ لا يُخْزِى 
ألنّهُ ألتَىّ ودين َامَتُوأْ مع ار رضي الله عنهن أحق أن يكن اول راغب في 
الكون معه 57 يِس بَنْنَ يديهم َيِه أو يكون «(الذين) مبتداً خبره: 
لإنورهم)» أو يكون الخبر: #(معه) إشارة إلى أن جميع الأنبياء والصالحين تحت لوائه» 
والإيمان المقيد بمعيته غير الإيمان المطلق» فلا مانع من أن يدخل غيرهم من المؤمنين 


النارثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. 
ولا كان دوام التعبد للملك أشرف صفات العبد قال: يإ يقُولُونَ 4 مجددين دات 00 مها : 
"لا يسقط الافتقار إلى الله عن المؤمنين في الدنيا ولا في الآخرة"” «(رَبتا َنِم تمك لحا نوز نورَنًا)» ولا 


E‏ أطفأت اسم ولا کان كل من حسن أديه يعتقد في نفسه النقص 
قالوا: «(وَاغُفِر لتا ٳِنَكَ عل كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ @). 

وهذا النور هو صورة أعمالهم في الدنيا؛ لأن في الآخرة تظهر الحقائق» وهو شرع اللّه وهو 
الصراط الذي يضرب على جهنم؛ لأن كل فضيلة متوسطة بين إفراط وتفريط» فالفضيلة هي 
الصراط المستقيم» والرذيلتان ما كان من جهنم عن يمينه وشماله» فمن كان يمشي في الدنيا 
على ما أمر به بغير إفراط ولا تفريط كان نوره تامّاه ومن أمالعه الشهوات طفئ نوره وقتّاء 
واختطفته كلاليب هي صور الشهوات» فتميل به في النار بقدر ميله إليهاء والمنافق يظهر له 
نور إقراره بالتوحيد» فإذا مشى طفئ؛ لأن إقراره لا حقيقة له» فنوره لا حقيقة له. 

ولا ذكر ليه ل وأدبه وكريمَ عشرته» وختم بما للمؤمنين من الشرف ولله من تمام 
القدرة» أنتج القطع بإذلال أعدائهم» فقال جامعًا في طاعته بين المتضادات من اللين 
والشدة وغيرهما فيكون أدل على التعبد: ايها اَي جَلهِدٍ أَلْكُنَار4 أي: المجاهرين 
بكل ما يجهدهم فيكفهم «وَالْمْتَفِقِينَ» أي: المساترين بالحجة حال المساترة» والسيف 
إن أبدوا مظاهرة وَاَغْلّظ عَلَيْهمَ4 فإنه من اللين لله» كما أن اللين لأهل الله من خشية 
اللّهء وقد أمره تعالى باللين لهم أولا لإزالة أعذارهم وبيان إصرارهم» فلما بلغ مداه جازه إلى 
الغلظة وتعداه اول جَهََمَ وبيس ألْمَصِيرُ ©). 
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2 السورة بف ي ايا 2 بهلاك المخالف ٠‏ ڪڪ بالمسلمين 
تو في عد سرد ام سي لأحد ۰ 
مقامه؛ لأن الكفر قاطع للعلائق بين الكافر والمسلم امراك توج وَامْرَاتَ لوط كاتتا). 

وأظهر الوصف بالعبودية والصلاح ليكون أوعظ فقال: يِإتَحْتَ عَبدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنٍ 
فَخَانَتَاهُمَا» بالمخالفة في الدين لا بالخيانة في الفرش فقد صان اللّه الأنبياء من ذلك» فلم 
تقل واحدة منهما: رب اجعلني مع نبيك في الجنة» وهذا خالع لقلوب من ابتدأ بتأديبهن 
رضي الله عدهن كل ييا تا ي لله شَيْعًا وَقِيلَ دخلا ألتَارَ مَعَ اللي ©). 


ولا أتم مثل النذارة» أتبعه مثل البشارة فقال: يإوَصَرّبَ أللّهُ مكلا لَلَّدِينَ ءَامَنُوا مراك 
ِرَعَوْتَ إِذْ قَالَتَ رَبّ إِبْنِ لي» ولا كان الجار مطلوبًا قبل الدارء طلبت خير جار فقالت: 
«عِندَكَ بَيْنَا فى اة ونا سألت ما حيزها إلى جناب الله» سألت ما يباعدها في الدارين 
من أعدائه فقالت: ونی مِن فِرعَوْنَ)4 فلا أكون عنده ولا قسلطه علي بما يضرني 
عندك «وَعَمَلِهِء) أي: أن أعمل بشيء منه و جى مِنَ ألْقَومٍ أَلطَّلِيينَ )4 فاستجاب 
الله دعاءهاء وذلك أن موسى عليه السلام لما غلب السحرة آمنت به فعذبها فرعون فماتت 
بعد أن أراها الله بيتها في الجنة. 


ولا أثم المثل بمن أساءتا الأدب فلم تنفعهما الوصلة بالأولياء» وبمن أحسنت الأدب فلم 
تضرها الوصلة بالأعداء» ضرب مشلا بقرينتها في قوله يَل: «كمل من الريجال. كني رام 
TT‏ ' فقال: إو ضرب مثلا لأهل 
العزلة: «مَرْيَمَ كك عِنْرن الى أحْصَكَث فَرْجَهَاك أي: عفت عن السوء عفةٌ كالحصنء 
ولا اغتنت بأفسها بالله عن الأفس بالناس» وهبها ما أخبر عنه بقوله: «فَتَمَخَنَا فيه مِن 
رُوحِنَا وَصَدَّقَّتْ يمت رَيَهَا وَكُتْبء» أي: كتابه الذي أنزل على ولدها وغيره من كتب 
الله» كما دل على ذلك القراءة بالجمع اث مِنَ ألْقَنتِينَ ©)4. 

ولما كانت هذه السورة لتشريف المبي بل وتتكميل نسائه في الدنيا والآخرة وأتم الأمثال في 
الآداب» انعطف آخرها على أوطاء وزاد ذلك حسًا كونها في النساء» وفي ختامها بالقنوت 
الذي هو خلاصة الأوصاف الماضية في الأبدال المذكورات. 


۱١ 


مقصودها الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك؛ لينتج العلم بتحتم البعث لدينونة العباد 
واسمها «الملك» واضح في ذلك لأن الملك محل الخضوع» وكذا «تبارك» لأن من كان كذلك 
كان له تمام الغبات والبقاءء وكذا «المانعة» و«الواقية» و«المنجية» لأنها تردّ السؤال عمن لازم 
عليهاء وهذا من أهم الأمور. 

لما ختمت تلك بأن من أعرض عن الله أهلكه ولم ينفعه أحد» ومن أقبل عليه رفعه ولم 
يضره أحدء وكان لا يقدر على مثله إلا من لا كفؤ له لأنه ملك الملك قال: ترك أي: 
تقدس وتعالى وثبت ثبانًا لا مثل له» مع اليمن والبركة ِى بيده للك وَهْوَ عل كل 


شَىْءٍ قَدِيرٌ ©). 


وقال ابن الزبير: "ورود ما افتتحتلله ن العنزيه إنما يكون عقيب إيراد عجائب من 
صنعه كورود قوله تعالى: #إفتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: ]١6‏ عقب تفصيل 
حرم التمسكَ به أولى الناس في الظاهر» وسبب امتحان عصم منه أقرب الناس إلى التورط 
اسان و ن القلوموديد العدية اهاب 

أعقب ذلك بقوله الحق: #إتبارك الذي بيده الملك) الآيةء وإذا كان تعالى بيده الملك» فهو 
صرحت به الآية في آل عمران» فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلهاء ثم بنيت سورة 
الملك على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل". 

لى خَلَّقَ4 ولا كان الخوف من المؤلم أدعى إلى الخضوع لأنه أدل على الملك مع أن 
الأصل في الأشياء العدم» قدم قوله: ل[ الوك وهو زوال الحياة عن الحي الذي هو في غاية 
الاقتدار على التقلب بجعله جمادًا كأن لم يكن به حركة إو ية وقال ابن عباس: 
'الموت خلقه الله عل صورة كبش أملح لا يجد ريحه شيء إلا مات» والحياة عل صورة فرس 
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السامري قبضة من أثرها فصار الحم عجلا". 


ثم أتبع ذلك غايته وهو الحم الذي هو خاصة الملوك فقال: للِيبْلوكُم أَيكُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلَا4 وإسناد الحسن إلى الإنسان يدل على أن من كان عمله أحسن كان هو أحسن ولو 
أنه أبشع الناس منظرّاء ومن كان عمله أسوأ كان بخلافه» والحسن والقبح إنما يدركان 
بالشرع؛ وكان ذلك مفيدًا للقيام بالطاعة؛ لأن من تفكر في حاله علم أنه ما باين بقية 
الحيوانات إلا بفعل قادر مختا فيجتهد في رضاه إن كان عاقلاء فهذه الآية مشتملة على 
وجود المقتضي للسعادة وانتفاء المانع منها. 


ومن تأمل الآية ثارت إرادته لما خلق له تارة بالنظر إلى جمال ريه من حسن وإحسان؛ 
وأخرى إلى جلاله من قدرة وإمكان» وتارة بالشفقة على نفسه من الحرمان» فيجتهد في رضا 
سر يم البلوى» وقال مبيئًا سبب إمهاله للعصاة مرغبًا في التوبة 
«وَهْوَ ألْعَرِيرُ ألْمَفُورُ ©) فهو بليغ المحو للذنوب عيئًا وأثرّاه ويتلقى من أقبل إليه أحسن 
تلق كما قال في الحديث القدسي: اومن أتاني يمشي أتيته هرولة). 
ولا أثبت له سبحانه صفتي العز والغفر على أبلغ زوب كون» دل على ذلك بقوله دالا على 
0 تفرده بعد آيات الأنفس بآيات الآفاق» إرشادًا إلى معالي الأخلاق: لى حَلَقَ سَبْعَ 
: وهي لا تحكون كذلك إلا بأن تحكون الأرض كرة والسماء ا 
بها من جميع الجوانب» والغانية محيطة بالدنيا وهكذا إلى أن يحيط العرش بالكلء والكرسي 
الذي هو أقربها إليه بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة. 


وأحاط سبحانه بالأرض منافعها من جميع الجوانب» وجعل المركز بحيث تكون رجلا 
احيوان إلى اا رض وراسه إلى السناء' كيقيا مقى» كن السماء فى واه دافا اقل 
والأرض أسفل» فسبحان اللطيف الخبير» ولا شك أن من تفكر في هذه العظمة مع ما 
لطف بنا فيما هيأه فيها لنا من المنافع» آثره سبحانه بالحب وأفرده عن كل ضدء فانقطع 
باللجأ إليه ولم يعول إلا عليه» وسارع في مراضيه. 


لما ترك فى» خلقهاء ولكنه دل على عزته وعظمته بقوله: ِ(حَلْقٍ ليحن من تقر أي: 
عدم تناسب كأن بعضها يفوت بعضًا ولا يلائمه» أو منافرًا له في مقتضى الحكمة والدلالة 
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للخالق على كمال القدرة وللمخلوق على الحدوث» بل لا توجد المخالفة إلا نادرًا ليعلم أن 
المشاكلة هي المقصود بالذات» وأنه إنما أريد به الدلالة على أن الفاعل هو القادر المختار لا 
الطبيعة» ولا كان العلم الناشئ عن الهس أجل العلوم؛ دل على بديع ما ذكره بمشاهدته 
كذلك فقال: <إمَارْجِع أَلْبِصَرَّ4 ولا كان السؤال عن الشيء يدل على شدة الاهتمام به قال: 
:هَل تّرئ مِن فُظُورٍ ©) لتغاير ما هي عليه ما يدل على عزة بانيها وبليغ غفرانه؟ 
ولما كان في سياق المجازاة التي دل عدم الانتصاف من الظالمين في هذه الدار على أنها بعد 
البعث» وكانت العزة مقتضية له» وكان خلقه على هذا النظام مثبئًا لماه قال معيرًا بأداة 
التراخي دالا على جلاله بإدامة المكرير: ى ازجع ألبصَرٌ َبكَنِ)4 أي: مرتين أخريين» 
هذا مدلوها لغة» وبالنظر إلى السياق فالمراد مرة بعد مرة لا إلى نهاية» كما أن البيك» مراد 
به إجابة إلى غير غاية ديََقَلِب إِلَيِكَ الْبَصَرُ خَاسِئَا) أي: صاغرًا بعيدًا عن الإصابة 
وَهْوَ)4 أي: والحال أنه ِإحَسِيرٌ ©) أي: كليل من طول العود وتدقيق النظرء وإذا كان هذا 
الحال في بعض المصنوع فكيف بالصانع؟ 
ولا أخبر عن بديع هذا الخلق» كان متوقعًا الإخبار عن الزينة التي رصعت بها قال: تروَلَقّد 
َيَنَا) دلالة أخرى على العظمة «(السَمَاء ادنيا التي تشاهدونها دائمًا «إبِمَصَبِيحَ» وهي 
الكواكب التي تنور الأرض بالليل إنارة السرج التي تزينون بها سقوف دوركم؛ ولا كانت 
لولا هي لما انتفع أحد في ليل انتفاعًا تاماه أخبر بما فيها من دفع المضار فقال: تإوَجَعَلَتَهَا 
رَجُومًا لَشَيطِينَ)4 بيانًا لعظمتنا وحراسةً للسماء الدنيا التي هي محل تنزل قضائنا ووحينا؛ 
اقلا قدو بارا الخ شاع الاس درتو ا رهد الو عا ايان 
ويحتمل مع ذلك أن يراد: ظنونًا لشياطين الإنس وهم المنجّمون» يتكلمون بها رجمًا بالغيب 
في أشياء هي من عظيم الابتلاء؛ ليتبين الموقن من المزلزل» قال قتادة: "خلقت النجوم 
لغلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به'» ولما كان التقدير: ورجمناهم عذابًا لهم في 
الدنياء عطف عليه قوله ترهيبًا من جلاله بعد ما رغب في جماله: يِإوَأَعْتَدَنًا لَهُمْ عَدَابَ 
ألسعير ©) ففيها بشارة لأهل السمع والبصر والعقل. 
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ولا أخبر عن تهيئته العذاب هم» أخبر عن تهيئته لكل عامل بأعمالهم على وجه يشملهم؛ 
فقال حانًا على التفكر في عظيم انتقامه الخارج عن العادة في عدم الانطفاء ولا للمعذب 
مه خلاص وول كلما طال الرماق علقاء الع ,اعدا ت ن ا رت القول 
إلى صفة الإحسان تنبيهًا لعظيم الكفران فقال: «ِإبِرَبّهِمْ»4 كفرًا منهم بما شاهدوا من 
7 ر صل 55 
إبداعه يإعَدَابُ جَهَنَّمَ وبيس الْمَصِيرٌ ©). 
ولا ذمها بذلك قالا معللًا له دالا بالإلقاء على حقارتهم: «إإِذًا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُوا لَه 
َهِيقَ/4 لشدة توقدها أو: لأهلهاء على حذف مضاف وهن تَفُورُ ©) أي: تغلي بهم كغلي 
المرجل بما فيه. ولا وصفها بالفوران بين سببه فقال: #إتكاد تَّمَيَدْ)ه أي: ينفصل بعضها 
ر صل 5 
من بعض من الْعَيْظ”» عليهم لخضب سيدهاء وتقاد ا المحشر بالف زمام لکل زمام 
سبعون ألف ملك يقودونها به ل( كلما أَلَقَِ فِيهًا) بدفع الزبانية الذين هم أغيظ عليهم من 
العار «(فَرّ ح4 أي: جماعة موجفين مضطربي الأجواف من شدة السوق. 
وسال خَرَنَتْهَا4 موبخين لهم محتجين عليهم في استحقاقهم العذاب زيادةً في عذابهم 
بتعذيب أرواحهم بعد تعذيب أشباحهم: ألم يَانَِكُمْ نَذِيرٌ © قالوا ب قد جَاءَتا نَذِيرُ 
فَكَذّبْنَا وَقُلَنَاك زيادة في التكذيب والدكاية له #إمَا دَرَلّ أله 4 وأغرقنا في السفى فقلنا: من 
شَىْءٍ) ثم قلنا مؤكدين: #إِنْ ولا کان تكذيبهم برسول واحد تكذيبًا للجميع؛ قالوا 
عنادًا: #أنثُم» وفي خطاب الجمع إشارة أيضًا إلى أن جواب الكل للكل كان متحدًا مع 
افتراقهم في الزمان حتى كأنهم كانوا على ميعاد إلا فى صَلَلٍ كَبيرٍ ©). 


ولما حكى ما قالوه للخزنة تحسرّاء حكى ما قالوه فيما بينهم زيادة في التحزن ومقنًا لأنفسهم 
بأنفسهم فقال: يإ وَقَالُوا َوْ كُنَا4 ولا كان السمع أعظم مدارك العقل الذي هو محل التكليف 
قالوا: َدَسَح سماعًا ينفع بقبول الحق ورد الباطل أو تَعْقِلُ» عقلا ينجي وإن لم ذسمع؛ 
قروا الفعلين إشارة إلى أن ما كان م منهما عدم؛ لأنه لم يدفع عنهم هذا البلاء لما 


ولا كان هذا الإقرار ضارًا هم» وإنما ينفع لو كان في دار العمل قال: «إفَاعَتَرَفُوا4 ولا كان 
الذي أهلكهم هو الكفر الذي تفرعت عنه جميع المعاصيء أفرد فقال: «إبِدَّنْبِهمْ» أو أنه 
أفرد إشارة إلى أنهم كانوا في التكذيب على حد واحدء كما قال: #(كذلك ما أقى الذين من 
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قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون) [الذاريات: 2ه 
- 0]» أو أنه أشد في التحذير من كثير الذنوب وقليلها ِإفَسْحْقًا لصب ألسّعير ©). 


ولا ذكر أهل المعاملة بصفة العزة» أتبعهم أضدادهم فقال: «إِنَّ أَلّذِينَ يَخْمَوَنَ) أي: 
يخافون حتى لا يقر طم قرارء فوقوا أنفسهم أن تفور بهم النارء وعدل عن سياق الجلالة 
تنبيهًا على أنهم غلب عليهم النظر إلى الإحسان فقادهم إلى الشكر فقال: «إرَيّهُم» وإذا 
كانوا يخشونه مع إحسانه فما ظنك بهم عند النظر إلى صفات انتقامه ِبِالْعَيّبِ)» أي: حال 
كونهم غائبين عنه ووعيده غائيًا عنهم» وهم غائبون عن أعين الناس» وقد ملاً الخوف ما 
غاب عنهم عن الناس وهي قلوبهم» ولا يكون هم هذا إلا برياضة عظيمة؛ لما عند الناس 
من القوى الموجبة للطغيان» ولا كانت الخشية مشيرة إلى الذنوب فكان أهم ما إليهم الإراحة 
ماقا (لهم غیرة واخ گی ) 

قال بعض العارفين: "في الإنسان خواص تستدعي العلو فتنشأ المنازعة في الكبرياءء فالقلب 
يستدعي التفرد بالأمر والنهي» فكل أحد مستبطن قول فرعون ولكن لا يجد له مالا كما 
وجدء والعقل يعتقد أنه لو من |( كد س بير الوجود» ولذا يقول: لو كان كذا لكان كذاء 
والنفس تتخيل من قدرتها أنها لو أرادت إخراب مدن وبناءها فعلت» فليحذر الإفسان 
فن أعدى عدوه نفسه التي بين جنبيه فمهما تركها انتشرت» قال تعالى: تإكلا إن الإنسان 
ليطغى . أن رآه استغنى» وينسى ما بعدها: ب(إن إلى ربك الرجعى» [العلق: 7 - 18]". 

ولا كانت الخشية باطنة وكان كل أحد يدعيهاء قال مخوفًا لحم بعلمه نادبًا إلى مراقبته لعلا 
يغتروا بحلمه: ويروأ قَولْكُمَ أو جروا به-» فإنه يعلمه ويجازيكم به لأن علمه لا 
يحتاج سببًا لَه عَلِيمٌ برَاتِ أَلصدُور 4 ودل عليه بقوله: «ألا يَعْلّم4 وحذف المفعول 
للتعميم؛ ثم ذكر الفاعل فقال: من حَلَقَ) ويجوز وهو أحسن: أن يحكون «من» مفعولا 
والفاعلُ مستترًاء أي: ألا يعلم الله خلوقّه على الإطلاق وله صفتا اللطف والخبر اللتان 
شأنهما إدراك البواطن؛ لأن الغرض إثبات العلم لما أسروه لظنهم أنه يخفى» لا إثبات مطلق 
العلم فإنهم لم ينكروه «و» ال حال أنه لهْوَ أللَطِيفٌ» أي: الذي يعلم ما بثه في القلوب 
لأنه يصل إلى الأشياء بأضدادها فكيف بغير ذلك؟ <ألْحَبيرُ ©) وهو أعظم تهديد فإن 
من علم أن من يعصيه عالم به وهو قادر عليه لا يعصيه أبدًا. 


كا 


ودل على ذلك بنعمة مشاهدة بها قوامهم؛ أبدعها بلطفه وأتقنها بخبرته فقال: «(هُوَ الى 
جَعَلٍ لَحُمْ لار دلولا أي: منقادة لكم ولو شاء لجعلها كلها سبخة أو حزنة أو بجورًا 
فلا يمكن الانتفاع بهاء فما قسّمها إلى ماترون إلا لحكمة بالغة وقدرة باهرة. 


ثم سبب عن التذليل قوله تمثيلًا لفرطه؛ لأن منكبي البعير أدق شيء وأنباه عن أن يطأه 
الراكب: «إَامْشُوأ)4 من غير صعوبة توجب وثبًا أو حبوًا «فى مَتَاكِبِهَا4 وقال ابن عباس 
أنها الجبال؛ لأن تذليلها أدل على غيرها :وَكنُوأ4 ودل على أن الرزق فوق الكفاية بقوله: 
من ررق 4 الذي أودعه فيها وأمكنكم من إخراجه بضد ما تعرفون فإن الدقن مما 
يفسد المدفون كالمقبور» ومع ذلك فأنتم تدفنون الحب فيخرجه على أحسن ما تريدون 
وليه ألذْشُورُ @) كما أخرج تلك الأرزاق. 
ولا لم يكن بعد الاستعطاف إلا الإنذارء قال مهددًا للمكذبين» منكرًا عليهم الأمان بعد 
إثبات أن بيده الملك» مقررًا بعد تقرير حاجة الإنسان وعجزه: أنه لا مانع له من عذاب 
الله: ٣‏ # نم مّن فى السّمَاء ء أن شیک پم الْرْضَ)» كما خسف بقارون وغيره فإ 
ھی نمور © ام أينثم من فى ا40 أن يرل عَلَيْكُمْ حَاصِبَ كما وقع لقوم لوط 
وأصحاب الفيل «إفَسَتَعْلَمُونَ4 أي: عن قريب حتمًاء ولا كان العلم بكيفية الشيء أعظم 
من العلم بمطلقه؛ لأنه يلزم من العلم بها العلم به قال: (كَيْق نَذِيرٍ ©» أي: إنذاري 
البليغ. ثم قال مصورًا ما توعدهم في أمر حسوس: ولد كَذَّبَ أُلَذِينَ من قَبْلِهِمَ4 ولا 
کان تعالى قد آمل طم ثم أخذهم أخدًا قت آثاره قال منبهًا على استحضاره ولو بالسؤال: 
«فَكَيْفٌَ كان كير ©) أي: إنكاري» فجمع إلى التسلية غاية التهديد. 
ولا ذگر بمصارع الأولين أتبعه ما يذكر قريشًا بما حصب به أصحاب الفيل من الطير 
الأبابيل» وتقريرًا لملكه وتدبيره حيث جبر الطير لضعفها بالطيران ليكمل معاشها فقال: 
ولم يروا إل ألطَبْرِ مَوْقَهُمْ صَتََّتِ)» أي: باسطات أجنحتهاء ولا عبر بالاسم لأنه الأصلء 
عبر عن ار م فقال: يقبن 5 ا في الحالين عن السقوط عل 
خلاف الطبع إل أ أي: الملك العام الرحمة» وكذا العالم لو أمسك عنه حفکه 
طرفة عين لفسد بتهافت الأفلاك وتداعي الجبال» ثم نبه على أن هذا التقدير العظيم ليس 
خاصًا بالطير فقال: انه بحل شىء بَصِيرٌ ©). 
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ثم قال منبهًا على أن رفع المضار وجمع المسار ليس إلا بيده؛ لأنه الملك وحده ومعرّقًا بأنهم 
لجهلهم اعتقدوا أن هم جندًا ينصرهم وإلا لما أمنوا مع ڪفرهم: امن هدا ف 
لڪ يَنصْرَكُم 4 ونبه على ظهوره تعالى فوق كل شي بقوله: من دون ليحن » إن أرسل 
عذابه» وأظهره لاستحضار شمول رحمته» ثم قال مستنتجًا: إن الْكَفِرُونَ إلا فى غْرُورٍ 
التجدد والدوام لإ ك رژ ف فوضع م اللقمة في فة فيتفة. انل 
الازدراد وعجز الخلق أ يسوغوهاء ولما دل بهذا عل قدرته وعلمه» قال لافنا الكلام إلى 
شجاعة» قال الراذق: 'واللجاج تقحم الامر مع كثرة الصوارف عنه"» #إفى عو ا 
مظروفين للعناد #إوَنُْورٍ ©) عن حسن النظر والاستماع» مع أنهم عاجزون عن النفع 
والضي والداعي إلى ذلك الشهوة والغضب. 

اکن و کن کی اسار كا عل وَجهِدِء» وهو كناية عن السير على رسم 
مجهول» فهو كل حين يعثر فيخر على وجهه؛ لأنه لعدم نظره يمشي في أصعب الأماكن؛ 
لإمالة الهوى له وغلبة الجهل عليه» فتكرار المشاق عليه لا يزجره عن المُوقع له فيه» ولم 
يسم مشاه طريقًا لأنه لا يستحقه» ولا كان ربما صادف السهل اتفاقًا قال: «[أهْدَى أَمّن 
يَمثِى سَوِيًا» قائمًا رافعًا رأسه ناصبًا وجهه سالمًا من العثار؛ لأنه لانتصابه يبصر ما حوله. 
عل صراط م ©* وهذا مثل من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاء والأول مثل 
الكاقرع خاله ق سين إلى الله حال الك مه بغاية الشهوة لا يرق ما خوله من الابات 
ولا يشعر بما أحاط به» فهو اليوم شيء باطن يظهر يوم القيامة فيحشر على وجهه لرضاه 
حالحه هذه في هذه الدارء والمؤمن خلااف ذلك فيهما. 

عع عنهم الملك من الضر وجمع لهم من النفع؛ ليمشي كل منهم سويًا: 
هو ألذى أَذْمَأَحُمَ E E‏ فيه؛ ليظهر تصرفه تعالى 
في القلوب بغاية المفاوتة «إوَالَاْبَ بَصَرَ َة التي هي في غاية العوقد بإدراك ما لا يدركه 
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قية بقية الحيوان» وجمعهما لكثرة العفاوت فيهماء > وهو تنبيه عل يان هذه القوى بتلطيف 
ا مشي المكب فلم يستعملوها فيما خلقت له؛ كانت 


ولا ا لحرن فخرهم يهماء ذل عل قدرته عل حسشرهم بمعق 
يجدونه في أنفسهم؛ ال ا #8 ل فلل شر سا :8 7 ألذى م أي: 
نشركم بعد ما كنتم كالذر وأسكنكم اللجاج الحامل على الولوع بما تثيره الطباع لإ 
لْأَرْضٍ)» التي ذللها لكم ورزقكم منها النبات الذي هو دليل البعث ظروا ليه كرون 
©) تدريًا إلى البرزخ» ودّفعة يوم البعث كرمّاء كما أنكم في الدنيا لم يكن أحب 
إليكم من الدعة والسكون» فاضطركم سبحانه إلى السعي في الرزق كرمّاء فكما قدر على 
ذلك في الابتداء فهو يقدر على مثله في الانتهاء. 


SS‏ و ' هدا لْوَعْدُ إن 

م صَدِقِينَ )© ولو كان هم ثبات الصبر واليقين لما طاشوا هذا الطيش. ولا كان قوهم 
هذا متضمتًا لإيهام أنها ما يطلع الخلق على وقته» نفى ذلك بيانًا لعظمتها بعظمة من أمرُها 
بيده فقال: لاقُلْ إِنّمَا ألْعِلْمُ4 به وبغيره» ولإظهار فضل العلم ذكر الاسم الأعظم فقيل 
«إعِندَ أله أي: الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال وعظمته تقتضي الاستئثار بالأمور 
العظام ونما أت تَذِيرٌ) ولا كان النذير قد لا يقدر على إقامة الدليل على ما ينذر به» بين 
أنه ليس كذلك فقال: بين 4 


ولا كان ما ينذر به لا بد واقع» عبر بالفاء والماضي فقال: لإفَلَمًا َوه وُلَمَةَ4 أي: بليغ 
القرب» بالتعبير بالمصدر والتاء سيٿ وجوه ألَذِينَ مروا ولا کان لا أوجم من 
التبكيت عند إحاطة المكروه قال: وَقِيلَ هدا لدی كُنثُم بء وصرف القول إلى 
الخطاب لأنه أنكا فقال: «إتَدّعُونَ ©)4 هو افتعال من دعا بالشيء إذا طلبه. 

ولا كانوا يسعون في هلاك النذير بَيِةِهِ وكان هلاكه إنما ينفع المندّر لو نجى» نفاه بقوله 
مكرنا 3 0 عل 000 جملة و مقضود ع 0 


2 


2۹ 


إن أَمْلكََ َه أي: الذي له من الجلال والإكرام ما يعصم به وليه ويقصم عدوه 
لمن مّعىَ) فلا يبقى من يڪڌر عليكم اتباع ا هوى أو رَحمََا) بالنصر. 

لقن جير ألْكْفِرِينَ» بأن يدفع عنهم ما يدفع ا جار عن جاره من عَدَّابٍ أي ®) 
يصيبهم به من بيده ملك كل شيء» وإلا لنجى أحد من الموت الذي خلقه فإذا كان لا 
ينجيهم من عذابه شيء سواء متنا أو بقيناء فالذي ينبغي لهم السعي فيما ينجي منه لا 
السعي في إهلاك من هو ساع في خلاصهم من العذاب ولا يقدرون على إهلاكه صلا إلا 
بتقدير الذي أمره بإنذارهم. 


ولا كان التذكير بالنعم أشد استعطاقًاء قال لعلمهم بأنه لا نعمة إلا منه: لفل هو أَليَحْمنُ 
ءَامَنَا په أي: بأنه لا يڪافثه شيءء فهو كاف في الإيمان به «َإوَعَلَيهِ4 أي: وحده 
كك » قد لك شه ق کي وده اأقر الله اا ا را ر ع إلى 
معوّق عن ذكره ولو کان نفيسًا في الدنيا أو مخوفًا فإنه لا خوف معه سبحانه؛ فالتوكل عليه 
منجاة من كل هلكة» مجلبة لكل ملكة» ولا أبان هذا الصواب وكان لا بد من الانقلاب 
سبب عنه قوله: «فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو فی صلل مين ©). 


ولا افتتح السورة ببركته وقدرته وملكه» ودل عليه بتفرده بالإماتة والإحياءء ختم بمثل 
ذلك بالماء الذي وجوده سبب للحياة وغدمه سبب للمرت فقاله تقل ريق إن أَصْبَعَ 
مَآزْكُمْ)4 أي: الذي تعدونه في أيديكم؛ » بما نبهت عليه الإضافة» ولا كان المقصود المبالغة 
عبّر بالمصدر فقال: لإِغَوْرَا4 فلا يمكن لڪم نيله باي حيلة فمن يَاتِيكُم بِمَآءِ مّعِينِ 
©» فقد رجع ذلك الآخر كما ترى على ذلك الأول 0©. 


(15) أو يقال: : لا افتتح دلائل ملكه بجلال السماءء ختم بما فيها من الرحمة بالماء النازل منها مما يتناوله 
البصر وغيره» ويُعرف ميقاته بالمصابيح التي هي علامات ورجوم للشياطين» فبدأ بأول أمر السماء وهو 
الخلق» ووسط بوسطه وهو الطير والحاصبء وختم بنهايته وهو الماء النازل» مع مشابهته لقوله: #زهو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا) إلى تمور)» والله أعلم. 


رف 


مقصودها تعيين المهتدي المبهم في آية: #(فستعلمون من هو في ضلال مبين» [الملك: ]"١‏ 
الذي برهن على هدايته» وأدل ما فيها على هذا «ن» و«القلم» فلذا سميت بكل منهما؛ لأن 
النون مبين محيط في بيانه» وأما القلم فإبانته للمعارف لا تنكر. 

لما ختم الملك بأنه لا يقدر على الإتيان بذلك الماء إلا تام القدرة» وكان لا يقدر على كل ما 
يريده إلا كامل العلم» دل عليهما بما أفاده على النبي الي من العلوم فقال: #إنّ» وهذه 
حرف من حروف المعجم» وهي اسم لما به ظهور الأشياء وإدراكهاء كما دل عليه موقعه في 
اسم النور والنار والنيل والنمو وغيره» وقال الصدّيق: "لكل كتاب سر وسر القرآن هذه 
الحروف» ولا يعلم ما هي إلا واضعها سبحانه". 

ولا كان هذا الحرف آية الكشف» كان مخرجه أمكن المخارج وأوسعهاء وهو ما كرر مسماه 
في اسمه فانتهى إلى حيث ابتدأء واختص بكون عماده الجر ذا العلو وهو الواو» وهو 
حرف لا يستقر على حال فيقع زائدًا وأصلاء كما أن العلم لا يستقر بل مهما وسعته اقسع 
ومهما تركته اضمحل» وهو يبدل من غيره ولا يُبدل غيره منه» كما أن العلم يتبعه غيرُه ولا 
يتبع هو غيره» وهو حرف صحيح والعلم جدير بهذا الوصف» فقد انطبق بمخرجه وصفاته 
على العلم الذي هو مقصود السورة فتبين أنه مقصودهاء وأما بيان القلم للعلم فظاهر. 

ولا كان هذا الحرف اسمًا لما به ظهور أمرء لم يختص بِمُظهَرٍ دون آخرء ولصدقه على كل 
مُظهّر فسره ابن عباس بالدواة» ففسره بما يستمد منه القلم» كما أن الاستيلاء على القلوب 
في الدنيا إنما يكون بالعلم الذي هو حقيقة نون» والاستيلاء على الأجسام في ظاهر الدنيا 
إنما يكون بالقدرة التي هي حقيقة قاف» على ما يظهر من إيالتي العلماء في النون الأبطن» 
والملوك في القاف الأظهرء ولذا أقيم المفصل من القرآن بحرق قاف ونون» وقال بعض 
السلف: "كل عز لم يوظده علم فإلى ذل يؤول". 

«وَالْقَلم» أ قلم القدرة الذي هو أول ما أبدعه الله ثم قال له: «اكتب)ء فخط جميع 
الكائنات إلى يوم القيامة» فأظهر جميع العلوم ثم ختم على فيه إلى يوم القيامة» والذي 
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يكتب فيه الخلق ما نوم الله من تلك المعارف» وذلك هو قوام أمور الدنيا توما يَمَظرُونَ 
©). ولا كان المخاظب بل لم يتجدد له ما يستحق به أن يصفوه بالجنون الذي ينشأ عنه 
الضلال المذكور آخر الملك إلا النعمة التي ما نال أحد مثلهاء قال رادًا عليهم وشارحًا 
لصدره: لما أن بِنِعْمَةِ رَبَكَ) بالقرآن الذي هو جامع لكل علم وحكمة نون ©). 


وقال ابن الزبير: "لما تضمنت سورة الملك أعظم البراهين» وجيء بالظاهر في قوله: «إما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: ۴] ولم يقل: ما ترى فيه؛ ليشعر أن جميع المخلوقات 
على هذاء كل شكل يناسب شكله» كما أشعر ذكر الرحمن بما في هذه الأدلة من الرحمة 
للخلائق» وأمر برجوع البصر ليحصل استجمامه واستعداده حتى لا يقنع بالرجعة الأولى 
التي يمكن فيها الغفلة إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة» وهذا الاعتبار جار في كل 
الخارقارعه لشوااقةه متيوة لان جهو يسنان صر بض كلانه من اد 
به في قولحم: مجنون وساحر وشاعر وكذاب؟ 


فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين أتبعت بتنزيه الآتي بها فقال: #إن» إلى 
«إبمجنون» وأنى يصح من مجنون تصور بعض تلك البراهين؟ فكيف ببسطها في نظم 
معجز وعبارة فائقة تستوضح سبلها فلا قسلك؟ فقوله: لما أنت بنعمة ربك بمجنون) 
جواب لقوله في آخر السورة: «( ويقولون إنه لمجنون». 


وتقدمٌ الجواب بنفي قوم والتنزيه عنه على حكاية قوهم؛ ليكون أبلغ في إجلاله ل وأبسط 
لحالهء وههذا قدم مدحه بل بالخلق العظيم؛ ولا موضع أليق بذكر تنزيهه ب بما وصف مما 
أعقب به ذلك» إذ بعض ما تضمنته سورة الملك: شاهد لكل منصف بصحة نبوته بك فقد 
تبين موقع هذه السورة هنا". 

ولا كان المجنون لا عمل له ينتظم ولا قول يرتبط» فلا يستعمله أحد في شيء ليكون له 
عليه أجرء أثبت له الأجر المستلزم للعقل فقال7©: «ِإوَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمَنُونِ @) 
والأجر لا يكون إلا على العمل الصالح» والعمل رشح الأخلاق فصالحه نتيجة الأخلاق 
الحسنة» ولذا قال: تِإوَإنّكَ) وزاد في التأكيد لزيادتهم في المكابرة فقال: «ِإلَعَلَ خُلّْقٍ عَظِييِ 


(15) أو يقال: لما كان ٍي يؤذى بالري بالجنون وغيره سلاه بأنه مأجور على صبره» فإن قوله: «(غير 
منون) يشبه: #(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» [الزمر: ٠١‏ والله أعلم. 
۲ 


129 وهو الإسلام الذي دعا إليه القرآن» لا يحرفه بلاء ولا يصرفه عطاءء لأن خُلقه بشهادة 
أعرف الناس به عائشة رضي الله عنها: القرآن» فلا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره ونهيه 
فهذا الخلق نتيجة اهدى. 


وقال الواسطي: "اعلم أن الخّلق والخُلق صورتان: الق صورة الظاهرء وا للق صورة 
الباطن» فيعبّر عن تناسب الأعضاء الظاهرة با كلق الحسنء وعن تناسب المعافي الباطنة 
بالق الحسن» ثم يكون تارة مع الله بالتعظيم والإجلالء وتارة مع حكمه بالصبر في 
الضراء والشكر في الرخاء وامتثال الأوامر وترك النواهي عن طيب قلب» وتارة مع الخلق 
بالنصفة في المعاملة وحسن المجاملة في العشرة". 


«مَسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ ©) أي: تعلمون علمًا محقفًا كالمبصر بالحس. ولا كان ل ومن معه 
فريقًا والأعداءٌ فريقًاء وقد أبهم آخرٌ المُلكِ الضالٌ منهما قال: «بأَينَحُمْ» أي: في أي 
فريقيكم <الْمَفُْونُ ©4 أي: الفتنة بالجنون وغيره» قال الرازي: "مصدر مثل الفتون وهو 
الجنون بلغة قريش» كقوطم: ما له تعقول» أي: عقل". ولا أخبر بجنونهم اد الضلاهم؛ 
معن حر او كك بأنه عن علم فقال: ِن رَبّكَ هو أَعْلّم بِمّن 
صل عَن سَبِيلِه- وَهْوَأَعْلَّم بِالْمْهْتَدِينَ ©). 

ولا كان الحليم إذا اشتد الأذى ربما داهنء [قال محذرًا أو معللًا لعلمه بالعواقب]» واصمًا 
الضال ليُعلّم المهتدي: قلا قطع التكزيق © 4 فى غلل :ذلك پا يذل عل اسار 
عليه منذ أمد بقوله: تِإوَدُواً» وأشار إلى إفسادهم القوة النطقية وخلق الشجاعة بقوله: َو 
تُدَهِنُ4 أي: تلاين فتوافق على بعض» ولا كانوا يلينون له 4 بعض الأوقات خداعًاء قال 
معرفًا بذلك: <ٍفَيُدْهِنُونَ @) بسبب ودهم ذلك فهو عطف على «ودوا؛ لا جواب «لوا؛ 
لعنبيهه بل على أن لينهم للفسادء وقد أخروا الإدهان وإن ودوه قديًا؛ لتبدأ به فيظهروه» 
قال القشيري: "من أصبح عليلًا تمنى أن يڪون الناس كلهم مرضى". 

ولا نهاه عن طاعة المكذب وكان من الناس من يخفي تكذيبه» قال ناصبًا علاماته: تإوَلَا 
طم كُلّ حلفي أي: مبالغ في الاجتراء على الأيمان وإن لم يُظهر تكذيبّهء وليس المراد 
النعي عن العموم بل عموم النهيء ثم ذكر أوصافًا متفرخة من الكذب» فكثرة الحلف دالة 
على فساد العلم» فنشأ عنها سقوط تعظيم الحق» فلذلك يحلف صادقًا وكاذيًا كيفما اتفق 


AA 


فقال: لمهي © أي: ضعيف سافل الهمة والمروءة والرأي؛ لأن الإفسان لا يكثر الحلف 
إلا وهو يتصور أنه لا يصدّق إلا به» لأنه ليس له من المهابة ما يصدّق بسببه» وهو مؤثر 
للبطالة لما فيها من موافقة طبعه. 

ولا كان المتصف يدنيّة يحب أن يشاركه الناس فيها؛ ليسلم من العيب ولآن الشيء لما داناه 
آلف قال: «هَمَّازِ» أي: عيّاب للناس في غيبتهم» واللمز في مواجهتهم» ولا كانت النميمة 
أشد الطمن أفاد أنه يفعله وبسعي فقال: «(مّشَآءٍ بتميو @). 

ولا كان مثل هذا يريد إعلاء نفسه بهضم الناس وكان المنع للاستثثار بالممنوع ليكون الغير 
اجا إل لان لا يرقبط الا طيعًا لا كرا د يضه الخواد فإنه جود ظا أن العا كذلكة 
قال: ماع يِلْخَيِْ من مال وإيمان وغيرهما من نفسه ومن غيره من الدين والدنيا إلى 
غير ذلك» ولا كان من يفعل هذه المخازي لعيمًاء بين أنه بذل ما يزيد لوْمّه فقال: مِإمُعْتَدٍ» 
أي: متجاوز للحد في ذلك دأَئِيٍِ ©4 أي: مبالغ في أسبابه» فيترك الطاعة والطيبات» 
ويأخذ المعاصي والخبائث. 


ولا کان من يتصف بهذه الدنايا يسعى في سترها إن كان عاقلا بلين وخداع» بين أنه على غير 
هذا فقال: «عثْلٌ 4 أي: أكول شديد الخصومة كأنه قطعة من جبل لا ينجر إلى خير إلا 
بعسر وعنف» مِن عتله: إذا قاده بغلظة» فهو في غاية اليبس ر«إبَعْدَ ذَلِكَ) الخلق الذي تجمع 
من هذه القبائح حتى صارت كأنها خلق واحد ثابت. 

اريو ©4 أي: له علامة سوء وثناء قبيح يعرف بها كما تعرف الشاة بزنمتهاء وقيل: هو 
الذي يتشبه بقوم وليس منهم؛ ولا يخلو التعبير به من إشارة إلى أنه دعيّ ليس بثابت 
النسب؛ ليكون منقطعًا عن كل خير وإن ب إلى آباء كرام. 

وهذه الأفعال تنافي الشجاعة المقتضية إحسانّ صاحبها إلى كل أحد وأن لا يوصل إليه أذى 
إلا بعد ظهور شره فيعامله بحسب العدل بما لا يرزئ بالمروءة» والمشار إليه بهذا مع إرادة 
العموم قيل: الوليد بن المغيرة» وقيل غيره. 

ولا کان حطام هذه الدنيا كله عرضًا فانيًا وظلًا زائلا لا يفتخر به بل ولا يلتفت إليه إلا 
من كان بهذه الأوصاف» فإذا كان أكبرَ همه ومبلعٌَ علمه: أداه للترفع على الحقوق والعكبر 


<٤ 


عل العباد» قال: (أن کان ذا مال أي: هنور بالكثرة وبين 8 12 اننا عليه بهما 
فصار يطاع لأجلهماء فكان يحب عليه شكرنا بسببهما. 

(إذا ُن عَلَيّهِ امنا قَالّ» أي: فجأة بلا تأمل» ف«( أن» مع جاره متعلق بما دل عليه 
أنه متعلق بلالا تطع» أي: لا تطعه لأجل أن كان كذا بأَسَطِيرُ آلاأرَلِينَ ©)» فحمله دنيء 
طبعه على تكبره فكذب بأعظم شيء ولم يستح من ظهور كذبه» فجعل الكفر موضع 
الشكرء فكان هذا دليلا على تلك الصفات مع التعليل بالاستناد إلى ما هو أوهى من بيت 
العنكبوت» وذلك وحده كاف ف الرسوخ ف الدناءة. 

ولا أغرق هذا في الشرء قال معلمًا بأنه يجزيه بخزي يشتهر به: تِإسَنسِمُةُم)4 ولا كان الوسم 
الأنفء ولذا جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة» قال: «عَلَ اْترْظُومٍ © أي: 
الأنف الطويل؛ والتعبير بهذا للاستقكافة. 


ولما ذكر في أول الملك أنه خلق الموت مس الغتلاء: وعاب هنا المغترٌ بالمال والبنين والموثٌ 
وراءه» أعاد ذكر الابتلاء فقال: «(إِنَا بَلَوَهُمْ)4 بالسعة لنختبرهم فظنوا أنهم أحباب» فيوشك 
ال سج ان يع ل عير 

لجنةء يظنها شيئًا فتخونه أحوج ما يڪون إليها كما بَلَوَنَا أَصْحَلتَ ب اة عرّفها 
0 كان صاحبها ينادي الفقراء وقت الصرام» فلما مات شح ا 
َيَصَرِمُتَهَا مُضْبِحِينَ ©) أي: قبل الشمس حت لا يأتي الفقراء إلا بعد فراغهم ولا 
بست 200 شيئًا منها لا يمنعونه. 


قاف عَلَيّهَا طَآيِفٌ» أي: عذاب يسيرٌ عند الله» عظيمٌ عندها لأنه لم يدع منها شيئاء 
ولا كان هذا مقنًا في الصورة أخبر أنه لطف في المعنى بقوله: ين رَبّكَ) فأدبهم بما أوجب 
توبتهم» وهو الجدير بتربية العباد ليهتدوا بك (وَهُمْ تابون © فَأَصْبَحَتْ) بعد هذا 
الطائف الذي أرسله القادر الذي لا يغفل ولا ينام على مال من لا يزال أسير العجز والنوم؛ 
أن صارت جنتهم وقت اجتنائهم لها وسرورهم بها «( كالصَّرِيمٍ ©@) ليس بها ثمرة؛ لأنهم 
طلبوا الكل فلم يزكوه بما يمنع عنه الطوارق. 


{0 


ادوا مُصْبِحِينَ ®4 أي: أول دخوهم في الإصباح أن ادوا عل حَرْئِكُمْ إن كنف 
صَرِمِينَ ®4 أي: جاذين لكيلا يشارككم أحد» أو جازمين بما عزمتم عليه. وعبر عن 
إسراعهم بقوله: افوأ وَهُمْ يَتَكَمَكُونَ © أن لا يَدَخْلَنَهَا) وأكدوه لبعد هذه الوقاحة 
وأن يخلو جذاذ من سائل. فقال لهم أوسطهم سا وأعدهم طبعًا: لا تفعلوا واصنعوا كما كان 
أبوكم» وكأنه طواه؛ لأنه مع الدلالة عليه بما يأقي: لم يؤثر شيا «أَلْيَومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ © 
َعَدَوَاْ عل حَرْدِ)» وهو القصد وشدة الغضب مع ال جزم واللجاج والسرعة والحكد بالمنع 
وقلة ا حير كَدِرِينَ © لما راا تاوا ّا َصَآلُونَ 4 عن جنتنا لأن هذه لا تشبهها. 


ولا زال ما أدهشهم قالوا: بل خَحْنُ تَحْرُومُونَ ©) بعزمنا حرمانّ المساكين؛ لأن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. <فَالَ أَوْسَظهُمْ ألم أقل لَحُمْ) ألا تفعلواء ولا كان 
: بع حوور بيدا و عترريهة ا جيرا لطن النقض و الله 407 ١!‏ جلما تضبق يهار 
ا a‏ ولا مُمَبَحُونَ @) الله عما أوهمه فعلكم 
وأقله الاستثناء عند الإقسام شك في قدرة الإفسان وإثبانًا لقدرة اللّه. 


تالو بلا تلعثم بما عاد عليهم من بركة أبيهم لسْبْحَنَ رَيَنَا4ِ أن يڪون ظلمنا بما 
فعل» وأكدوا قباحة فعلهم هضمًا لأنفسهم وخضوعًا لربهم وتحقيمًا لتوبتهم؛ لأن ما كانوا 
عليه يقتضي استبعاد رجوعهم» بقوهم: نّا كُنَا لِيينَ © فَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ 
يكَلَوْبون 9 داب ارين رین يعضة قال ا مقادين. ا شغلهم فرت 
«يوَيْلَنَا4 هذا وقتك» والويل: الحلاك والإشراف عليه» ولا كان أهل الرذالة ينكرون 
طغيان من يمنع الفقراء» أكدوا قوهم: إلا كنا طغينَ ©)4. 


براه ا ينا أن دا حيرا 
ِنْهَا4 وإنما تعلق رجاؤنا بسبب توبتناء ولا ييأس من روح اللّه إلا 3 الكافرون؛ ولا 
أقبلوا على الله قالوا معللين: ًا إل ريا رَحِبُونَ ©4 وقد قيل إنه تعالى قبل رجوعهم 
رال عليه راكنا اهام ارت من ركن إل ماف رار عادر 

ثم ذكر ما أنتج هذا الكلامٌ من مساواة حال قريش وهؤلاء في الإحسان وطول الحلم مع 
احتقار أوليائه والتقوي عليهم بنعمائه» فقال مرهبّا: «(كَذَلِكَ) أي: مثل هذا الذي بلونا به 
أصحاب الجنة <ألْعَدَابُ) الذي نحذرهم منه في الدنياء فإذا تم الأجل الذي قدرناه 


الو 


أخذناهم غير مستعجلين ولا مفرطين» لأنه لا يعجل إلا ناقص يخاف الفوت» ولا كان 
إنكارهم لأمور الاش هد اكد وا وان كفن اكير فى كل ما و 
گٺوا يَعْلَمُونَ ©) لرجعوا عما يڪون سبب العذاب. 


ثم ذكر أضدادهم فقال: «(*#إِنَ لِلَمْتَفِينَ4 قال الملوي: "وأصلها أن الفرس الواقي وهو 
الموجوع الحافي» لا يضع حافره حتى يرى هل الموضع لين يناسب؟ وكذا المتقي لا يتحرك ولا 
يسكن إلا على بصيرة من رضا الله فلا يفعل أحد منهم شيئًا من تلك الخبائث التي 
تقدمت للمكذبين» فحازوا الكمال بصلاح العمل الناشئ عن صلاح العلم” وزاد في 
الترغيب بقوله: «إعِندَ رَه أي: المحسن إليهم في موضع ندم أولعك وخيبة آمالهم 
جلت أَلتَعِيم ©4 لا شيء فيها غيره أصلَاء بما أفادته الإضافة. 

ولا کان عدم إيراث كل فريق دارّه لا يليق بالحكيم؛ قال منكرًا عليهم ظنهم أن يكونوا في 
الآخرة -لو كانت على زعمهم- أحسن حالا من المسلمين لرغدهم في الدنياء بانيّا على ما 
تقديره: ولا يكون لغير المتقين ذل كا د أْمَتَجْمَلٌ الْمُسْلِمِينَ كلْمْجْرِمِينَ ©4 أي: الراسخين 
في قطع ما أمرنا أن يوصلء وأنتم لا تقرون ذلك بل من عاندكم قاطعتموه ولو بالقتل. ولا 
كشف هذا الدليل الشبه» قال معجّبًا منهم؛ منبهًا على ما هم فيه من اعوجاج الفطر وفساد 
الفكر» منكرًا عليهم: لما لَك ولا نبههم على أنه ليس طم في مثل هذه الأحكام ما 
ينفع» وكان العاقل إذا علم ذلك بعد منه» أنكر عليهم حال أحكامهم هذه؛ لأن نفي 
أحوالها أشد لنفيها فقال: «كَيْقٌ تَحْكُمُونَ @). 


ولا نفى حكمهم هذا بإنكار جميع كيفياته التي يمكن أن يصح معهاء وکان الحكم 
الصحيح لابد أن يستند إلى عقل أو نقلء زاد بطلانه وضوحًا بنفيهما فقال: ام لَكُمَ 
َب فِيهِ تَدْرْسُونَ @) ثم ذكر المدروس فقال: بإإِنَّ لَكُمْ فِيه لَمَا تََيَرُونَ @). ولا بقي 
أن الإنسان ربما عاهد غيره على شيء فيلزمه الوفاء به وإن كان خارجًا عما يدعو إليه 
العقل والنقل» نفى ذلك بقوله: (أَمْ لَك أَيْمْنٌ عَلَيَْا عة إل يم الْقيسَةِ)4 ثم ذكر 
المقسم عليه فقال: إإِنَّ لڪ لَمَا تَحَكُمُونَ @). 


ثم تهڪم بما هو أعلى ما تقدم فقال: (سَلْهُمْ أيهم يدَلِكَ) من المعاهدة والدليل التق 
والعقلى «إرَعِيمٌ ©) أي: كفيل لثلزمه في ادعائه صحة ذلك ما تدعه به ضحكة للعباد 


۷ 


فلم يجسر -لما يعلمون من حقية القرآن وبطلان أقواهم- أحد منهم أن يبرز لذلك. ولما نفى 
أن يكون لم منه دليل أو عهدء أتبعه ما يڪون من عند غيره إن كان ثمَّ غيرٌ فقال: هرام 
لَهُمْ شُرَكآءٌ) أي: شرعوا طم أمرًا ووعدوهم بشيء أقاموا عليه من الأدلة ما أقمنا لنبينا 
َل( لیاوا رايهم إن كانُوأ صَدِقِينَ @). 

ولا نفى جميع شبههم التي يمكن أن يتشبثوا بهاء فاوصلهم من وضوح الامر إلى حد لم 
يبق معه إلا العنادء أتبع ذلك تهديدهم فقال: يوم سے يُحسَفْه وهو كناية عن تفاقم 
الأمور كي تاق أي ف انيه اا مر غاية العو ان من اد عا الام شير خن 
ساقه» كما تقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وكناية عن انكشاف جميع الحقائق» كما 
كشفت هذه الآيات جميع الشبه. 


ولا كان كشف الشبه في القرآن لأجل العبادة وهي الخضوع الذي يعبر عنه بالسجود 
فيأتونها قادرين» ذكرهم يومًا يريدونها فلا يتأق هم؛ لأن ظهورهم تڪون طبمًّا واحدًا كلما 
أرادوا أن يسجدوا انقلبوا على أقفائهم فقال: «وَيُدَعَوْنَ إلى ألسّجُودِ)4 توبيخًا على تركه 
وتنديمًا لا تعبدًاء فيريدونه ليفتدوا «إقَلَا يَسْتَطِيعُونَ ©4 لأن المرء يبعث على ما مات 
عليه ويحشر على ما بعث عليه» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

ولا كان ربما طن أن المانع لم الكبر كما في الدنيا قال: إحَدفِعَةٌ أَبَصَرْهُم» لأن ما في 
القلب يعرف في العين» ولا كان الخاشع ة قد يخشع لير عنده مع العز قال: (تَرْعَفُهُم ذل 
لأنهم استعملوا الأعضاء التي أعطاهموها ليتقربوا بها إليه: فيما يبعد منه وقد كانُوأ 
يُدْعَوْنَ إلى أَلسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ ©4 فهم مستطيعون وإنما يمنعهم الكبر. 

ولا كان النبي بل جد من تكذيبهم -مع إتيانه بما لا يحتمله- من المشقة ما لا يعلم 
عادر إلا الله e‏ اا 0 لس مر اقتداره 


بدا ا o‏ 
الضمير ليكون الواحد مهددًا من باب الأولى: «إسَّنَسْتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ @) 
el‏ ل م وبالإتعام ظاهرا سح 
يؤول غنهم الحذكر» فيظنون كذب الوعيد لرؤيتهم أنهم كلما أحدثوا معصية تجددت تعمة. 


۸ 


ولا كان الاستدراج يكون بأسباب كثيرة» فأبرزه بالنون المشتركة بين الاستتباع والعظمة» 
كان تآخير الأدل لا يكون إلا لله بغر واسظة كي دال رل ل وغلله قرا 
مسميًا إنعامه كيدًا: إن كَيّدى) أي: ستري لأسباب الحلاك عمن أريد إهلاكه وإبدائي 
ذلك له في ملابس الإحسان لإمَتين © 4 أي: في غاية القوة خف 6ق اف للإفنسان عل 
إهلاك نفسه باختياره. 


ولا كان القرآن أعظم إحسان» فكان تكذيبهم به وأذى الآتي به سببًا لأخذهم» قال منكرًا 
عليه مبيئا أنه لا شهوة لمم في تكذيبه: (أَمْ ْلَه اجر قَهُم مِن مَغْرَمِ مُْقَلُونَ ©» 
فلهذا كذبوا. ولا نقى الشهوة نى الشبهة وأن يكونوا عل ثقة جسلامة العاقبة فقال: أ 
عِنْدَهُمُ أَلْعَبَبُ فَهُمْ يَكَنْبُونَ ©) فيظلعوا على أن هذا الذكر ليس من عند الله أو أنهم لا 
درك عليهم في التكذيب به» فعلم بهذا أن تكذيبهم إنما هو مجرد خبث طباع وظلمة 
نفوس وأماني فارغة وأطماع. 


ولا أخبر بإهلاكهم؛ كان ذلك حاملا على الصبر إلى وقت الفرج فقال: مإفَاضَير» على ما 
يقع منهم ومن غيره من مر القضاء د«ِإلْْكُم رَبَكَ) أي: الذي قدره المحسن إليك» ولا 
كان يونس عليه السلام استفقل الرسالة؛ لما فيها من الشدائد من معالجة الخلق فامتُحن 
فكان سببًا لكرامته وإسلام قومه» أشار بقصته إلى أنه يراد إعلاؤه کل وأمته بما يحتاج 
صبرًا فقال: ولا تحن كْصَاحِبٍ اوت إِذْ تاد وَهْوَ مَكْظوم ©©) أي: مملوء کرب 
محمول على السكوت» ومحبوس عن التصرفء من الكظم: وهو السكوت عن امتلاء وتجرع 
للمراواكة ومن هنذاء كطمت السقاء آی: شددته وملأته. 
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ولا أن تتاركةر نِعْمَةٌ مّن رَبَهِ نبد بِالْعَرَآءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ @) ومن صبر أعظم من صبره 
كان أعظم أجرًا من أجره» وأنت كذلك فأنت أشرف العاملين والعالمين «مَاجْتَبَلهُ ريه 
ولا نهاه ي عن طاعة المكذبين وحذره إدهانهم وختم بقصة يونس للتدريب على الصبرء 
فكان التقدير تسبيبًا عما فيها من النهي: فإنهم إنما يبالغون في أذاك لتضجر فتترك ما أنت 
فيه» قال عاطمًا عليه مخيرًا له بما في صدورهم من الإحن والضغائن له؛ ليشتد حذره من 
إدهانهم» مؤكدًا؛ لأن من يرى إدهانهم يظن إذعانهم: «إوَإن يَكَادُ)4 وأظهر موضع الإضمار 


A 


تعميمًا وتعليقًا للحڪم بالوصف فقال: لألَذِينَ مروا أي: ستروا ما قدروا عليه ما 
جئت به من الدلائل هموك بِأَبَصِرِهِمْ» أي: يزلونك عما أنت فيه زللّ من هو في 
دحض؛ لما يتراءى في عيونهم من الحنق» وقيل: يهلكونك بالعين» وللشيخين عن المي كل 
«العين حق) ولأحمد: «يحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم). 

«لَمّا سَمِعُوا لكر حسدًا على ما آتاك من الشرف» ولا كانوا لا يزدادون مع الزمان إلا 
حنمًا قال: «وَيَفُولُونَ4 بتجدده ولا كان يل في غاية البعد عما يشين» أكدوا قوطم: «إِنَُّم 
لَمَجْنُونُ ©)4 حيرة في أمرك وتنفيرًا عنك؛ لما يعلمون من كذبهم وحسن ما جئت به. «(و»4 
الحال أن هذا القرآن أو الرسول لما هو إلا ذِكُرُ)4 أي: موعظة وشرف (إلِلَعَلَمِينَ ©4. 
فقد رجعت خاتمتها على فاتحتها بالنون والقلم وما يسطرون من هذا الذكر» وسلب ما قالوا 
فيه من الجنون» والإقسام على الخلق العظيم الذي هو هذا الذكر الحكيم؛ ونبه كونه ذكرًا 
لجميع الخلق بما فيه من الوعد والوعيد: على أنه لا بد من الحاقة ليظهر فيها تأويله» والله 
الحادي إلى الصواب. 


مقصودها إظهار العدل بين سائر المخلوقات؛ ليميز المسلم من المجرم» وقسميتها ب«الحاقة») 
أدل ما فيها عليه. 


لا قدم في «ن» ذكر القيامة وبينها بڪشف الساق» وختم ان القراق ترف وک وكا 
تأويل ذلك إنما يظهر ظهورًا تامّا في القيامة» وكان إنزال القرآن للتذكير بهاء قال واصمًا لما 
ولليوم الذي يكشف فيه عن ساق: لآق أي: الساعة التي هي أثبت الأشياء فلا بد 
من حقوقها وإحضار الأمور فيها بحقائقها والمجازاة عليها بالحق» فهي فاعلة بمعنى مفعول 
فيهاء وفاعلة أيضًا فهي تحق الحق فتدمغ الباطل» وكل ما فيها دائر على العبات والبيان؛ لأن 
ذلك مقتضى الحكمة. 


ا 


وأعلم أن هذا الأمر عا يحق الاستفهام عنه فقال: لما ألحَانةُ ©) فما مبتدأ خبره 
لحاقة وهما خبر عن الأول وال بی کی ا بلفظه وأكثر ما يكون ذلك إذا أريد 
معنى التعظيم والتهويل. وما أَدْرِكَ ما أ آقَةٌ ©) لأنها لا يعلم كنهها أحد وكيف ما 
محا اللا بالعيان. 

الحاقة وعدا 3" وبيانا 0 0 فك سبق 29 ا الوذ 5 e‏ لفل 
ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) [يوذس: ]٠١‏ فسورة الحاقة جارية مجرى نحو 
هذه الآيةء ولا ذكر هلاك الأمم السالفة أتبعه الوعيد الأخراوي «إيومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية)» ثم عاد الكلام إلى ما بنيت عليه سورة القلم من تنزيهه ي مقسمًا على 
ذلك «إنه لقول رسول كريم» الآيات". 

ولا كان إنكار الساعة لظن نقص القدرة أو العلم» قال دالا على تمامهماء محذر 
أنكرها بتعجيل الانتقام؛ بادنًا بأشد القبائل تكذيبًا بالبعث؛ لأن ناقتهم أدل دليل على 
القدرة عليه: <«اكَذَّبَت تَمُودُ)4 ولأن بلادهم أقرب إلى قريش» وواعظ القرب أكبرء 
وإهلا کهم بالصيحة وهي أشبه بصيحة النفخ في الصور «(وَعَادٌ وأبدل الضمير بوصف 


<۳۱ 


زادها عظمًا فقال: ْبِالَْارِعَةٍ ©) أي: التي تدق وتضرب ضربًا قويًا شديدًا للأسماع 
بانفطار السماوات وتدائر الحيرات ونسف الراسيات» فلا يثبت شيء. 


ولا جمعهم في التكذيب فصلهم في التعذيب فقال: اناما ؟ مود ولا كان الهائل هم 
-لتقيدهم بالمحسوسات- إنما هو العذاب لا كونه من معين» بنى للمجهول قرله: اهلكا 
ِالّاغِيّة ©4 أي: الصيحة التي جاوزت الحد في الشدة. 

ولما ذكر المهلكين بالصيحة» أتبعه المهلكين بما هو سبب لإنفاذها وتقويتها دلالة على تمام 
القدرة على كل نوع من العذاب فقال: (وَأمًا عاد اكوأ بريج صَرْصَِ) أي: شديدة البرد 
والصوت» كأنهما كررا فيها حتى صار البرد محرقًا والصوت مصمّاء وقال الملوي: "أصله 
صرء وهو البرد الشديد أو الحر الشديد” نِإِعَاتِيَةٍ ©) أي: مجاوزة للحد من شدة عصفها 
وقصفهاء تفعل أفعال المستكبر الذي لا يبالي بشيء» فكانت تنزعهم من مصانعهم التي 
أتقنوها فتهلكهم. 

ولا وصفها بذلك دل على أنه هو الذي أوجدها لا الطبيعة فقال: تِإسَخَرَهَا» والتسخير 
استعمال الشيء بالاقتدار» ودل على أنه تسخير تعذيب لا رحمة بأداة الاستعلاء فقال: 
«عَلَيّهمَ» ولا كانت هذه السورة لتحقيق الأمور» حقق فيها زمن عذابهم فذكر الأيام 
والليالي سن َع لَيَالٍ وَكَمَنيَةَ ايا 4 وقد لزم من زيادة عدد الأيام أن الابتداء كان بهاء 
فتأمله «ِإِحْسُومًا فَتَرى قوم ِا صر انهم أَغجَا َل حَاوِيَةٍ ©) أي: متاكلة 
الأجواف» قالوا: كانت تدخل أفواهّهم فتخرج ما بأجوافهم من أدبارهم» فالوصف بذلك 
لعظم أجسامهم وتقطيعها هم وخلوهم من الحياة وتسويدها هم. 

ولا كان هذا أمرًا رائعًا وكان الاستفهام يزيد الروعة» قال مسببًا عن استغصاطم: :#(فَهّل 
رى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ©) أي: بقاء أو نفس موصوفة به» وأنجى الله صالخا ومن آمن به من 
بين ثمود ولم تضرهم الطاغية» وهودًا ومن آمن به من بين عاد ولم يهلك منهم أحدء فدل 
على أن له سبحانه تمام العلم وعلى قدرته واختياره وحكمته؛ فلا يجعل المسلم كالمجرم ولا 
المسيء كالمحسن. 

[ونا كانت عاد وثمود أطغى أهل الأرض» أتبعه أقرب أمثالهم إليهم في ذلك فقال]: تإوَجَآءَ 
فِرَعَوْنُ وَمَن قِبَلَّهُم) في السير بسيرته من العلو بغير الحق والعتو في الكفرء ولا كان قوم 


<۲ 


لوط قد جمعوا أنواعًا من الفسوق لم يشاركهم فيها أحدء فاشتمل عذابهم على ما لم يكن 
مثله» نص عليهم من بين من قبله فقال: #(والمُوتفگلث) أي: أهل المدائن المنقلبات 
بأهلها حتى صاروا نفس الانقلاب با اطكة ©4 أي: الخطأ أو الأفعال ذات الخطأ التي 
تتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح. 

ولا كان الرسل كالفرد؛ لاتفاق مقاصدهم ف الدعاء إلى الله قال موحدًا: :إفَعَصَوَاً ر 
رهم اغترارًا بإحسانه» ولم يجوزوا أن المحسن يقدر على الضر كما قدر على عل القع لأنه 
الضار النافع» فللتنبيه على مثل ذلك لا يجوز فصل أحد الاسمين عن الآخر ِفَأَحَدَهُمَ 
أخدَة) لم يبق من أمة منهم أحداء لا كالناصر من الآدميين لا بد أن يفوته كثير من العدو 
وإن اجتهد في الطلب» وذاك لتمام علمه تعالى وقدرته :ِإرَّابِيَةَ ©) أي: عالية عليهم؛ عليّة 
في البطشء زائدة بقدر قبح أعماطهم. 

فمن ذلك أنه أغرق كل من كذب نوحًا عليه السلام إلا من ركب معه السفينة» ولذا قال: 
إا نّا طعا لاء عمَلْئكُمْ فى ألجارية ©» ونوح أول من صنع السفينة» وإنما صنعها 
بوجي الله تعالى وبحفظه له من أن يزل في صنعتها. م لِتَجَعَلَهَا 4 أي: هذه الفعلات العظيمة 
وكذا السفينة لَك َد كر على كمال قدرته تعالى وتمام علمه وعظمة رحمته وقهره. 


وَتَعِيّهَا)4 أي: تحفظها حفظًا ابا كأنه محوي في وعاء؛ ولا كان المنتفع بما يسمع الحافظ له 
ف اء وعد ققال: أذ وَعِيَةٌ @4 أي: من شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من 
الأقوال والأفعال الإلمية؛ لنفع عباد الله كما كان نوح ومن معه وهم قليل سببًا لإدامة 
النسل والبركة فيه» والوعي: الحفظ في النفس» والإيعاء: الحفظ في الوعاء» وفي ذلك توبيخ 
للناس بقلة الواعي منهم» ودلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله فهي السواد 
الأعظم وما سواها لا يبالي بهم الله بالة» قاله الأصبهاني والزمخشري وغيرهما. 


ولا ذكر القيامة ودل على قدرته وحكمته» قال شرحًا ها: «(*#دَإِدًا نُفِحَ فى أْلصُورٍ تَفْحَةٌ 
وَحِدَةٌ )4 وهي الشانية التي للبعث» وخراب ما ذكر بعد قيامهم أنسب لأنه هم أهيب» على 
إحدى الروايتين عن ابن عباس. ثم ذكر تأثيرهاء وبدأ بالسفليات لملابستها للإنسان فعبرته 
بها أكثر فقال: يلت الْأَرْض وبال قد کا دک وحِدَة ©4 فصارتا كثيبًا مهيلا فلم 
يميز شىء منهما من الآخرء قال أبو حيان: "والدك فيه تفرق الأجزاء» والدق فيه اختلاطها". 


إرفرة 


من ذاقه e‏ وهي ا 00 ا نوع أسماءها تهويلًا. 


ولا ذكر تأثير العالم السفي ذكر العلوي فقال: (إوَاذقَّتٍ اء فى يَْميذٍوَاهِيةُ 8 
وَالْمَلَّكُ 4 أي: : هذا النوع الب رصد ق ا ا عل اكرام 
فهذا أشمل كل بج أي: نراي ما لم يتشقق منهاء وقيل: أرجاء الأرض» فيحيطون 
بالتقلين فيحشرونهم َيل عَر) وما كان هذا أمرًا هائلاء قال مؤذًا للمتزل عليه 
َه موْمّنًا له: ورد بَكَ 4 أي: المحسن إليك لا سيما في ذلك اليوم. 


«(فَوْقَهُمْ يَوْمَيذ تَمَدِيَةَ ©) أهل السماوات السبع والكرسيء وهم خلق لا يحصيهم إلا الله 
وهو أوفق لإظهار العظمة» أو: ثمانية أفراده ويكون حملهم له أظهر في العظمة بإقدارهم 
على حمله» وهو أظهر معاني الأحاديث» واختيار هذا العدد أوفق للوجه الذي قبله؛ لأنه يزيد 
على العدد الموضوع للمبالغة وهو السبع بواحدة» إشارة إلى أنه أبلغ من عدة المبالغة وزائد 
عليها بما هو أول العددء وذلك إشارة إلى عدم الانتهاء. 

تإِيَوْمَيِذٍ تعَرَضُونَ» عبر عن الحساب بالعرض الذي هو جزؤه» فالمحسن لا يكون له غير 
ذلك والمسيء يناقش لا قى من) على أحد «(حَافية ©4 لا من الأعمال ولا 
الأنفس لأنه يوم الظهور العام» ليكون ذلك أجل لسعادة السعيد وأقبح لشقاوة الشقي» قال 
أبو موسى رضي الله عنه: "هي ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الخالعة 
فعندها تتطاير الصحف» فآ خذ بيمينه وآخذ بشماله". 

ولا كانوا قسمين: محسن ومسيء» قال مفضّلًا: اما مَنْ أوق كب بِيَمِينِد- فَيَقُولُ) 
إظهارًا لنعمة ربه؛ لأن الإنسان مطبوع على أن يظهر ما آتاه من خير تكميلًا للذته 
يكبت أعداكة وتفريح الاه لاوم الي كعَبِيَة 09 * وهاؤه للسكتء كأنها إشارة إن 
شدة الكرب في ذلك اليوم؛ لأن السعيد إذا كان يسكت للاستراحة فما الظن بغيره؟ وتشير 
أيضًا إلى فراغ الأمر والوثوق بأنه لا يغير. 

ولا كان الإفسان كلما كان أعلى كان استشعاره النقص من نفسه أكثر» وكان من نوقش 
اساب عب قال ا لآن من برض ال و كاه يدك ال مكون اه اتيا ار سي 
إن ظتنث) اليوم خوفًا من سوء أعمالي التي أعرفها من نفسي نى مُلَقٍ حِسَابية ®) 


<٤ 


فحقق الله له رجا کا أناقون اللسات رفا عت اعمال فلم اجاز عل 


لاي ب 
وفيه إشعار بهضم النفس لأن الإنسان لا ينفك عن خطرات من الشبه؛ وإيذان بأن مثل 
ذلك لا يقدح في الجزم بالاعتقاد» وفيه تبكيت للكفار بأنهم لم يصلوا في هذا الأمر 
المحقق إلى مرتبة ودع 


فهو فى عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ © فى جَنَةٍ عَالِيَةِ ©4 في المكان والمكانة وكل اعتبار. ولا كان من 
شأن العالي عسر الوصول إليه قال: a‏ دَانِيَةٌ ©4 ولا أفرد الضمائر باعتبار لفظها 
تنصيصًا على كل فردء جمع باعتبار المعنى إعلامًا باشتراك جميع أهلها في النعم حال 
الاجتماع والانفراد فقال"): :(كُلوأ وَشْرَبُوأ4 وحذف المفعول تعميمّاء ولا كانت الماكل 
والمشارب في الدنيا تورث الأمراض وفيها ما لا يلذ قال مِوْمّنًا من ذلك: «ِإهَنِيكًا)4 ولا شوّق 
إلى المسيّباتِ حضهم عل أسبابها و ايها والمداومة عليها فقال: يما أَسْلَفْكُمَ في 
ايام أخَالِيَة ©4 أي: التي انقضث واسترحتم من تعبها. 


ولا دا بالمقبول اا ال چات ا مه المردود تنفيرًا عن أعماله بعلم ماع أغحواله فقال: 
وأا من أو كِتَنبَهه بشِمَالو۔ © فَيَقُولٌُ4 لما یری من قبانحه يليت لَمْ أوت كِعَلبِيَة © 
2 اقيم حِسَابِيَة ®) بل استمريت جاهلًا كما في الدنيا. ثم بين مراده بالتمني فقال؛ 
لأنه رأى أن ما يستقبله شر مما كان في البرزخ: يتا تلك الموتة «َإكَانَتٍ الْقَاضِيَةٌ 
©» بدوامه حتى لا أبعث. ولا کان التمنى مفهمًا لأنه كان له ضد ما تمناه» وكان يدعي 
التخلص منه -لو کان- بماله وجاهه» قال معلا لعمنية: كما أَغْى عَقَ)» أو مستفهمًا 
للإنكار على نفسه رِإمَالِيَهِ ©)) والنفي مفهوم على كل من التقديرين. ثم قال شارحًا لعدم 
إغنائه: ِإهَّلَكَ عى سُلْطَبِيَة ®) أي: تسلطي على الدعاة إلى الله بالشبه الباطلة. 

ثم ذكر ما يقال له تعذيبًا لروحه: بالتوبيخ والأمر بالتعذيب على رؤوس الأشهاد فقال: 
ا أيها الزبانية الذين كان يستهين بهم (فَغْلُهْ 4). وما كان الل لما بعد 
العقاب» قال مهولا بأداة التراخي: ثم ألْجَحِيمَ صَلُوهُ 4 أي: بالغوا وكرروا تصليته. 


(70) ولأن في الأكل والشرب حال الاجتماع من الأذس والمتعة ما ليس فيهما عند الانفراد. 
to‏ 


وم فى ك4 أي: عظيمة درا من طول أو عرض مون ؤوَات) يحصل أن 
يكون هذا العدد حقيقة أو مبالغة» ويدل عليه قوله يك الو أن رصاصة مثل هذه -وأشار 
لامكل احبر رسلك من السا إل الأرض عو وة جات ات 
الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار 
قبل أن تبلغ أصلها وقعرها»» وأشار تعالى إلى ضيقها على ما تحيط به من بدنه بقوله: 
«فَاسْلكُوة ©4 بحيث يكون كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الخرزة بعسر لضيق ذلك 
الفقب» وهذا تعذيب القالب؛ لأنه أفسد القلب بعدم الإيمانء والقالب بعدم الأعمال. 

ولا أجمل عقابه أتبعه أسبابه» فقال بادنًا بأعظمها: «ِ«إِنَّهُء گن لا يُومِنْ باللّهِ َلْعَظيم ©» 
ولا بين إفساده للقوة العلنية» بين ما يوجبه الكفر من الحتقاره للضغفاء إفسادًا للقوة 
العملية» وبيانًا لأن عناده لرداءة طبعه لا لعلو همته» فقال معظمًا لهذا الذنب لجعله في 
سيان الحضن: وما ل ال ا سر 
الخير إلا ادخاره لنفسه: ولا يِحْضُ عل طَعَاءِ آلْيشكينِ ©4 فكيف بالبذل من عنده؟ 

فإن ذلك لا يحمل عليه إلا الإيمان لخلوه عن حظ. 


والتقييد بالمسكين يفهم أنه يحث على خدمة الأكابر الجبابرة ويعكف على أبوابهم» فدل 
على أنه مع كفره الذي هو أشنع صفات الباطن: في غاية الشح والقساوة وعدم المروءة؛ 
للإعراض عن أسباب التمدح وعن التنزه عن قبيح الذكر وذلك أشنع الرذائلء فلذلك خص 
هذين الأمرين؛ وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحض على طعامهم ويقول: "خلعنا نصف 
السلسة بالإيمان أفلا نخلع الآخر؟ وذمه على الاستهانة بالمساكين يفهم من هم دونهم من 
ثم سبب عن إفساده القوّتين قوله: ِ(فَلَيّسَ لَه أَلَيَْمَ ُا حَمِيمَ ©)» أي: صديق يحترق له 
وة من الاب وا تق غه اغا e‏ ا بالمال الذي تنشأ عنه 
جميع الاستمتاعات؛ لإعراضه عن الأمر بمواساة عيال الملك في المال الذي وهبه فقال: «إوَلا 
طَعَامٌ إل مِنْ غِسَْلِينِ @) أي: غسالة أهل النار من قيحهم وصديدهم» ويلزم منه أن 
يكون تحت غيره ليسيل ماء غسالته إليه. 


۳٦ 


ولا حصر طعامهمء حصر من يتناوله معيرًا بالوصف الذي أوجب لم أكله فقال: دلا 
ياء وفرّغ الاستثناء تنبيهًا على أن المقصود المستثنى حتى كأنه لا مستثنى منه فقال: 
و العطفية 8 »ان دون الخطابك وهو هن خط د انيه راذا ا 
فهو من قصد الخير فلم يصبه #(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5]» 
وهذا الطعام يغسل ما فيهم من الأعيان والمعاني التي بها قوام صاحبهاء وهو بمنزلة ما كانوا 
يشحون به من أموالهم ويدخرون. 

ولا دل بما تقدم على آخر سورة «ن)» عاد إلى تقريره بوجه آخر حين وضح الأمر إلى النهاية 
فقال: تِإقَلَا أل بَا تُبَصِرُونَ © وَمَا لا تُبَصِرُونَ ©» لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
إقسام. ولا كان ذلك تأكيدًا بعدم التأكيد» أخبر عنه بأداة التأكيد؛ ليجمع التأكيد بالعفي 
والإثبات فقال: «ِإإِنَّهُ» أي: الذي ختمت به سورة «ن» ودل على الساعة «لَقَوّل)» أي: 
تلاوة #إرَسُولٍ) أي: أنا أرسلته «( كريرٍ @) أي: في غاية البعد عن المساوئ» وكرم الشيء: 
اجتماع الكمالات اللائقة به فيه. 


ولما أثبت أنه قوله سبحانه لأنه قول رسوله يله وهولا ينطق عن اوی نفى عنه ما يتقولونه 
عليه فقال: وما هُوّ بِقَوْلِ شَاعِرِ) ولا كانت مخالفة القرآن للشعر لا يعرفها إلا الشعراء 
وهم قليل» ختم الآية بالإيمان الذي هو التصديق بالغيب فقال: «(قليآا مّا ويون @) 
وهو إيمان لغوي لا شرعي. 

ولا كان من يعرف الشعر يعرف النثر فهو أعلى فقدمه» أتبعه النثر فقال: ولا بِقَّوّلٍ كَاهِن* 
ولا كانت مباينة القرآن للسجع خفية؛ لا فيه من الفواصل؛ وكانت مباينة البي كل للكهنة 
ظاهرة جدّاء فإن الكاهن يصدق تارة ويكذب كثيراء ويأخذ الجعل على ذلك» ويقتصر على 
من يسأله» قال: ِإقَلِيلًا مّا تَذَّكَرُونَ ©4 أن الي كل مخالف لم في كل ذلك» فمباينته 
للكهان لا تحتاج إلى غير تذكر قليل. 

ولا نفى ما قد يلبسء وصفه بما يحقق ما أريد من نسبته إليه يله فقال: «إتَنزِيلٌ»* وأشار 
إلى إرساله إلى جميع الخلق بقوله: «إمّن رب الْعَلَيِينَ ©) أي: موجدهم ومدبرهم 
بالإحسان إليهم بهذا الذكر الذي سهله عليهم تسهيلا يكفي في هدايته البيانية» بخلاف 
الشعر والكهانة فإنه لا يفهمهما إلا قليل من الناس. 


A84 


ولا کان قد بققي ما كانوا يتقولونه: الافتراء بانتحال الكتب السابقة قال: «ِإوَلَّوْ تَقَوَلَ 
E‏ ألأقَاوِيل 0 لَذَمَذنَا) اک للإعلام بشدة الغضب من الكذب وشدة قبحه 
نة بالْيَمِين ©)4 منه» التي هي العضو الأقوى وبها بطشه فنذهبه ببطشناء أو: مناء كناية 
عن الأخذ بغاية القوة فإن قوة كل شيء في ميامنه. ولا صور مبدأ الإهلاك بأفظع صورة» 
أتمه فقال: «إثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ألْوَتِينَ ©» وفي القاموس: "عرق في القلب إذا انقطع مات 
صاحبه” وعبّر به لأن مادته بهذا الترتيب تدور عل المتانة والدوام. 


قتا منم هَن أَحَدِ عن ور © أي: يڪون حاجرًا مانعًا من الوصول إليه» فلا 
غرض لعاقل -أن ينصح بما ينفع المنصوح وحده- في الكذب على ملك لا يقدر المنصوح 
أن يحميه من عقوبته 00 الإخبار بالجمع لأنه يدل على عدم حجز الفرد من باب 
الأولى؛ لمات الوجوه عن أن هذا الذكر كلام الله لا شبهة فيه. توَإِنَّهُ)» 
أي: القرآن بعد أن كان ذكرًا للعالمين لذ رة أي: مذكر عظيم جدًا «لِلْمْتَقِينَ ©» 
لأنهم المنتفعون به لإقبالحم عليه إقبال مستفيد. 


ثم صرح بالقسم الآخر فقال: وإ َعَم أَنّ نكم مُكَذبِينَ ©4 فلذلك وجب في 
الحكمة أن تبعث العباد لنحكم بينهم بما يظهر العدل. [ثم أخبر بمآل العكذيب فقال]: 
تإوَإِنهْم)» أي: القرآن لإ سره بما يرى من تأويله في الدنيا والآخرة يإعَل الكفرينَ ©). 


[ولما كانوا يكذبون بالقرآن وينكرون الجزاء قال:] روَإِنَّهُمِ» أي: القرآن أو الجزاء في يوم 
ا لجزاء طحق لين ©4 أي: اليقين المؤكد بالحق» من إضافة الصفة إلى الموصوف وهو فوق 
علم اليقين» وفيه إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يتحقق معرفة الحق فيكون مشاهِدًا للغيوب 
كمشاهدة المرئيات» فأمر البعث يشاهد في الليل والنهار وفي النبات وغير ذلك. ولا كان 
البعث لهذا ا د «إفَسَبْحَ باسّم) أي: ڊسبب علمك 


فرجع آخر السورة على أوها بإحقاق الحاقة؛ لنفي مواقع النقص ومظنات اللبس» فيثبت 
الحق وينفي الباطل» فيفرق بين المحسن والمسيء» واللّه الحادي. 


(1) أو أنه رد على قول فريق منهم افتراه» قال تعالى: «(أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون» [الطور: *م] 
فبين لهم أنه لو افترى على الله لما أقره على ذلك [التحرير والتنوير 9؟/ ١٠ء‏ بتصرف]. 
e۸‏ 


سابقًا بتسميتها بالحاقة» ودل على ذلك بالقدرة في أوها والعلم في أثنائها والتنزه عما في 
إهمالها من النقص في آخرهاء وعلى هذا المقصد دل اسمها «سأل» و«المعارج). 


ولا خفاء بما أخبر من أنه أرسل جميع رسله بالتحذير منهاء فأرسل أوطم نوحًا كما في 
سورته فافترقوا إلى مصدق ومكذبه فعلم أن من بعده أولى بذلك لقربهم منهاء وأتبع ذلك 
الإعلام أنه دعا إليها الجن الذين افترقوا فيها كالآدميين» وأتبعها بإرسال آخرهم زماءًا في 
المزمل» ثم الإنذار بهاء فلما تقررت نبوته جعل سورة القيامة كلها ها إعلامًا بعظمة الأمر. 
ثم أتبع ذلك الإفسان دلالة على أنه المقصود من الأكوان» فليس من الحكمة أن يجعله 
سدى» ثم أقسم في المرسلات على قيتهاءش عجب في عم من تساؤطم عنهاء وأقسم على 
وقوعها في النازعات وصور من أمرها ما أرادء ثم دل في عبس على أن من الناس من طبع 
على قلبه فلا حيلة في تصديقه بهاء ثم صورها في كورت حتى صارت كرأي العين» ثم بين 
في الانفطار أن الأمور فيها ليست على ما نعهد بل الأسباب منقطعة والأنساب مرتفعة 
والكل خاضعونء أعظمهم في الدنيا تجبرًا أشدهم هنالك تحسرّاء ثم أتبع ذلك من يستحق 
النكال هنالك» ثم أولاه رفعة أهل الإيمان. 

واستمر على هذا إلى آخر القرآن» قل أن تأي سورة إلا وهي معرفة بهاء إلى أن ختم بالدين 
إشارة إلى أن معرفتها هي الدين» وأشار في «تبت» إليها وأتبعها الإخلاص إشارة إلى أنه لا 
يسلم فيها إلا الموحدون المعاذون من الفتن الظاهرة والباطنة» فآذن ذلك أن أكثر غاية 
القرآن في أمرها؛ لأنه لا كتاب بعده ينتظر ولا أمة أشرف من هذه تخص ببيان أعظم؛ 
وآذن ذلك بأن الأمرقد قرب والهول قد دهم؛ ليشمر أهل الاختصاص في النجاة. 

لما ثبت أمر الساعة في الحاقة» وكان السائل عن شيء يدل على أنه ما فهمه حق فهمه» عجب 
تمن سأل عنها فقال: «إِسَألٌ)4 ودل على أنه لولم يسأل إلا واحد لكان عجيبًاء بالإفراد فقال: 
«(ِسَآيِلٌ) ولا كان سؤالهم استهزاء ضمّن سأل استهزأء أو حذف المفعول المتعدي باعن) 
للعموم فقال: «ِإبِعَدَابٍ راقع © لِلْكْفِرِينَ لَيْسَ لَه دَافِْعٌ ©4 مبتدئ تإمِّنَ أللّه) وإذا لم 


۹ 


يكن منه لم يكن من غيره #إذى َلْمَعَارِجَ ©{ آی: الدرح التي لا انتهاء لهاء يما دلت 
عليه صيغة منتقى الجموع؛ وسميت بذلك لأن الصاعد في الدرح كالأعرج؛ وعن ابن 
قباس انها السماواث: 


ودل على عجيب القدرة في تخفيفها على الملائكة بقوله: «تَعَرْحٌ الْمَلتِيكَةُ وَالرُوحُ» أي: 
جبريل» خصه تعظيمًا له» وقيل: روح المؤمن إذا قبض اليه ف يوه من ايامڪم کان 
مِقَدَارُهء 4 لو كان الصاعد فيه آدميًا «إحَْمْسِينَ ال سَنَةَ © أو أنه ظرف للعذاب فيكون 
ا به يوم القيامةه وان طوله على الكافر لما يلحقه من الغم؛ EE‏ يخفف عل 
المؤمن حتى يكون بمقدار صلاة واحدة. 
ولا كان هذا قسلية للنبي يلي عن استعجالهم قال: إفاصير) على أذاهم والزم تبليغهم فإن 
الانتقام منهم قريب» والصبر: حبس النفس على الممكروه من الإقدام أو الإحجام؛ وجماله 
بسكون الظاهر بالتثبت والباطن بالعرفان يإصَّبّرًا جبيلا ©) أي: لا يشوبه اضطراب ولا 
وقال ابن الزبير: "لما انطوت الحاقة عل أشد الوعيد أتبعت بجواب من استبطأ ذلك واستبعده 
فقال: #[سأل سائل» إلى #إونراه قريبًا) ثم ذكر حاهم إذ ذاك: «إيود المجرم لو يفتدي» 
الآية» ثم ختمت بتأكيد الوعيد وأشد التهديد #(فذرهم يخوضوا ويلعبوا» إلى #إذلك اليوم 


لمم يروتاد بيدا 4 لاستبعادهم إياء» أو يفعلون أفعال من يستبعده لَك 4 ونه 
علينا قريب ©) فهو آت لا محالة وكل آت قريب. ولما ذكر عن هذا اليوم ما يبعث على 
السؤال عنهء بين عظمته فقال: يوم ڪون أَلسّمَآءْ كلْمْهْلِ © وَتَكُونْ ابال كلْعِهْنٍ 
©) قال البغوي: 'وأول ما تصير الجبال رملا مهيلا ثم عهنًا منفوشًا ثم هباء منثورًا. ولا 
يَسْكَلُ حَمِيمٌ حِيمًا ©) لفرط الشواغل ولأنه قد كشف طم أنه لا تغني نفس عن نفس 
شيئًا وأنه لا عز إلا بالتقوى» هذا على قراءة الجماعة بفتح الياء» وعلى قراءة ابن كثير بضمها 
فالمعنى أنه لا يطالب أحد بأحد. 

ولا كان عدم السؤال قد يكون لعدم الرؤية لشدة الزحام وتفرق الا کا خب 
أعمالم» بيّن أن لا لذلك بل طم كل إنسان بما عنده فقال: «يْبَصَرُوتهُهْ)4 ولما تناش للبار 


3 


بعظمة ذلك اليوم» ذكر نتيجته فقال: يود لمْجْرِمُ4 كافرًا أو مسلمًا عاصيًا علم أنه يعذب 
ر يَفْكَدِئ فن عذاب ب يومِيذ)4 ولا كان السياق للافتداءء بدأ بأعزهم في ذلك فقال: 

ِبَنِيهِ @) لشدة ما يرى. ولا ذكر أعز من يلزمه لنصره أتبعه ما يليه في المودة وما 
الاقد ادية لا سا غه العوب :من ا العار فقال: «وَصلجبتهء) التي يلزمه الذب عنها 
الکن واا ها لاتا عديلة روحه في الدنياء ثم أتبعها الشقيق الذي لا يلزم من الذب 
عنه ما يلزم من الذب عن الحريم فقال: تإوَأَخِيه ©)4. 


ولما كان باقي الأقارب متقاربين في الرتبة» ذكر أقربهم فقال: يَإوَفَصِيلَتِهِ »4 أي: عشيرته 
الذين هم أقرب من فصل عنه «ألَّتى ويه ©{ أي: نف لآنه اقرب الناس إليها فهم 
أعظم الناس حقًا عليه» ولما كانت هذه الآية في الفدية قدم الأبعد عن ذلك 0 
عبس في الفرار قدم الألصق. طون فى الْأَرْضِ جمِيعًا)4 ودل على استبعاده للنجاة بأداة 
البعدء فقال عاطمًا على «يفتدي): نم يجيه ©). 

ولا كان هذا ما قد يطمع في النجاة قال رادءًا عنه: كلد ولا كان الإضمار قبل الذكر 
يعظّم المضمر قال: «#ِإِنَّهَا)» أي: العار «إلَظِ ©» أي: ذات لحب خالص متناو في الحر 
راع للشّوى ©» أي: لود الرؤوس» فما الظن بغيره؟ «إتَدْعُوأْ مَنْ أدب عنها أو عن 
الأعمال المنجية منها إوَتَوََ ©) ولا كانت الدنيا والآخرة ضرتين فالإقبال على إحداهما 
دال على الإعراض عن الأخرى قال دالا على إدبار قلبه: و أي: كل ما كان من الدنياء 
ولا كان جمع من كانت الدنيا أكبر همه للاكتناز قال: <فَأَوْع @) أي: جعله في وعاء 
حرصًا وطول أمل ولم يعط حق الله فيه. 

وااسة ا ار e‏ را اح مواد ااي 
سبحانه فقال: #إإِنَّ الإ نتدى » أي هذا التي عير به اا له من الاس بسا والرؤية 
لمحاسنها والنسيان لربه ولذنبه» ثم بيّن الجبلة الداعية إلى ما يقتضيه فقال: مِإخُلِقَ هَلُوعَا 
© والهلع: أفحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبر. ثم ذشر هذا المعنى» فقال مقدمًا 
الظرف بيانًا لإسراعه: ذا مَسَّهُ لسر جَرُوعَا @) وهو ضد الصبر بحيث يكاد صاحبه 
ينقد ويتفتت. * TT‏ من عا ©4 أي: مبالعًا في الإمساك؛ لشدة حب العاجلء 
وهذا الوضش كه الأسماق لأنهتضصغان: ضير وشك.. 


٤١ 


ولا كان التقدير: فهو يسارع في آثار جبلته ما لا يجوز في الشرع فيكون من أهل النارء وكان 
من القدرة البالغة أن يحفظ تعالى من أراد من ذلك ويحمله عل کسر نفسه حتى تتلاثى 
جبلة الشر وتبقى الروح على الفطرة فلا تزال تحثه على الطاعة؛ فكان أعظم الكرامة: حفظ 
المكلف لحدود الشرع مع المنافاة لطبعه» فيجمع الإيمان بنصفيه لما جمع من هذه الأوصاف 
الشمان المعادلة لأبواب الجنة فكانت أسبابًا اء استشنى من هذا النوع فقال: ««إإلَّا ألْمُصَلِينَ 
#) لملابستهم كل ما يحمل على المعالي. 


ثم وصفهم بما يبين عراقتهم في الوصف بها فقال: «ألَذِينَ هُمْ عل صَلَاتِهِمَ4 والمراد الجنس 
إلا أن معظم المقصود الفرض» وعبر بالاسم الدال على العبات في قوله: «ِإدَآيِمُونَ ©» حتى 
في حال الفراغ منها بدوام ذكرها والتهيؤ لأدائها؛ لأنها صلتهم بمعبودهم الذي لا خير إلا 
منه» فلم يكونوا ناسين لمساوثهم ولا آنسين بمحاسنهم» وكفى بالصلاة بركة في دلالتها على 
النجاة من هذا الوصف الموجب لأسباب التار. 


ولا ذكر وكاة الروح أتبعه عديلّها #فؤلع فتلي مبيئًا للرسوخ بالعطف بالواو: (وَالَذِينَ في 
أمْوَلِهِمَ حَنٌّ» ولا كان السياق لأء 4 الهجسنين الذين تقدموا في الذاريات» اقتصر على 
الفرض فقال: لإمّعْلُومُ © لِلسَّآيلِ4 ولا كان في الاس من شرفت همته عن السؤال قال: 
«وَالْمَحْرُعٍ ©» أي: المتعفف الذي لا يَسأل فيُظن غنيًا ولا مال يغنيه» فهو يتلظى بناره 
في ليله ونهاره» وهذا حث عل تفقد أرباب الضرورات ممن لا كسب له أو افتقر بعد الغنىء 
وقد كان للسلف الصالح في هذا وأشباهه قصب السبق. 

ولا كان المال قد يصرف لإصلاح الدنياء بين أن النافع منه هو المصدّق للإيمان فقال: 
إوَالَذِينَ يُصَدَفُونَ بِيَرْ4 ولا كان المقصود الحث على العمل لأجل الحساب عبر بقوله: 
«إألدين ©)» والعصديق الحق به: الاستعداد له بالصالحات» فالذين يعملون لذلك اليوم هم 
العمالء وأما المصدقون بمجرد الأقوال فلهم الوبال وإن أنفقوا أمثال الجبال. 


(وَالّذِينَ هُم مِنْ عَذَابٍ رَبَّهم مُشْفِقُونَ ©4 فلذلك لا يفعلون إلا ما يرضيه. [رعلل 
شفقتهم بقوله:] ب(إِنَّ عَذَابَ رَبّهمْ غَيْرُ مَامُونِ ©4 أي: لا ينبغي لأحد أن يأمنه» ومن جوز 
وقوع العذاب أبعد عن موجباته» ولم يزل مترجحًا بين الخوف والرجاء. ولا ذكر التحلي 
الي بالضلاة رالا قدب إل العمل هنا اا ور الوا امل 


۲ 


عليه شهوة الفرج التي هي أعظم الشهوات حملا على المهلكات فقال: «إوَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَفِظُونَ ® أي: حًا ثابثًا دائمًا عن كل ما نھی الله عنه. 


(إلا عَلَ أَرْوَجِهمْ) ولا قدمهن لشرفهن وشرف الولد بهن أتبعه قوله: أو ما مدت 
ينُم ولا كان الناكحٌ عبادةً نادرًا جدّاء اكتفى في المدح بنفي اللوم فقال: ِفَإِنَّهُمْ عَيَرُ 
مَلُومِينَ ©) في الاستمتاع بهنء فهم يصحبونهن للتعفف وابتغاء الولد للتعاون على طاعة 
الله. ولا أفهم ذلك تحريم غير المستثنى» صرح به على وجه يشمل المقدمات فقال: فمن 
إِبْتَق وَرَآءَ ذلك الأمر الذي أحله الله والذي هو أعل المراتب في النكاح وقضاء اللذة 
اتيك هُمُ ألْعَادُونَ © أي: المختصون بالخروج عن الحد. 

ولا ذكر العادي أتبعه الواقف عند الحدود فقال09: بوَالَذِينَ هُمْ لأَمَتتِهِمْ)4 أي: كل ما 
ائتمنهم الله عليه من حقه وحق غيره تإوَعَهّدِهِمْ» أي: ما كان منها بتوثيق تإرَعُونَ ©» 
أي: حافظون معترفون بها على وجه نافع غير ضار. ولا كان أجل العهود والأمانات ما كان 
بإشهاده قال مبيئًا فضل الشهادة: (وَالَدِينَ هم بِمَهددَتِهمْ» وتقديم المعمول إشارة إلى فرط 
قيامهم بها ومراعاتهم ها «إفَآيمُونَ ©) أي: يتحملونها ويؤدونها على غاية التمام والحسنء 
أداء من هو متهييع لها واقف في انتظارها. 

ولا كانت أضداد هذه المذكورات نقائص مهلكات» وكانت الأنفس نزاعة إلى النقائص» ذگر 
بالدواء المبرئ من كل داءء فقال مشيرًا لحفظ أحوال الصلاة بعد حفظ أعيانها: إوَالَدِينَ 
هُمْ عل صَلَاتِهِمٌ4 فرصا ونفلًا (يحَافِطُونَ @) مجددين له حتى كأنهم يبادرونها الحفظ 
لتحفظهم» أو يسابقون غيرهم في حفظها في ظواهرها وبواطنها؛ لتكون ناهية لفاعلها #(إن 
الصلاة» الكاملة #إتنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 5؛] فتحمل على هذه الأوامر 
وتبعد عن أضدادهاء وفي فتح الأوصاف بالصلاة وختمها بها من بيان جلالتها أمر باهر. 

ثم قال من غير فاء إشارة إلى أن ذلك برحمته: ولتك فى جَتَّتِ) أما في الدنيا فلأنهم لا 
جاهدوا في التخلق بذلك» أعطاهم بمباشرته من أفس القرب وحلاوة المناجاة ما لا يساويه 
شيء» والجنة محل اجتمعت فيه الراحات والسرور وانتفت عنه المكروهات والشرور 


(75) أويقال: لما كان ذلك من الأمانات العظيمة؛ أتبعه عمومها [نظم الدرر ه/ ٠۸4‏ العلمية]. 
وت 


وضدها النار» وزادهم بقوله: «إمّكْرَمُونَ ©) وأما في الآخرة فتتلقاهم الملائكة بالبشرى 
من حين الموت إلى دخوطم قصورهم. 

ولا رر بهذا ألا بشن عن قا الافساق الأ من وى تة بهذه الأوضاف واا 
سبب السعادة قال ذامًا للكفار حين سماع القرآن: لفَمَالٍ دين كَفَرُوأ4 أي: أي سعادة 
هم حال كونهم تإقِبَلكَ مُهَطِعِينَ ©) أي: مسرعين مع مد الأعناق وإدامة النظر في غاية 
العجب من مقالك. ولما كان الذي يتطير فيراعي الأيامن والأشائم لا يتركه إلا في أمر 
أدهشه فلم يدعه يتأمل» قال مشيرًا إلى شدة اعتنائهم بهذا الإهطاع: «(عَن أليّمِين ) منك 
حيث يتيمنون به لوعن أَلشَمَالٍ) منك وإن كانوا يتشاءمون به #(ْعِرينَ ©4 أي: جماعات 
معفرقة لا تتعظر إحداها الأخرئ. ٠‏ 


<أَيَظْمَمْ)4 بهذا الإتيان» روحم إشارة إلى سفههم لكونهم طلبوا أعز الأشياء من غير 
سبب تعاطوه له کل إمْري مِْهُمْ أن يُدَخَلَ ‏ بالإهطاع وهو كافر من غير إيمان يزكيه 
جَنَةَ عير ©» أي: لا شيء فيها غير النعيم. 


ولا أفاد الاستفهام الإنكاري النفي؛ أكد ذلك مع إفهام الضجر والاستصغار بقوله: كذ 
أي: لا يكون ما طمعوا فيه لأنه تمن فارغ لا سبب له» ولا كانوا يدّعون الكمال مع 
علمهم بنقصانهم؛ عدهم كالمنكرين له فقال: ًا حَلَقَْهُم مما يَعْلَمُونَ 48 أي: ما 
يستجى من ذكره ذانّا ومعنى» أما الذات فهو نطفة أخرجت من مخرج البول وغذيناها بدم 
الحيض» وأما المعنى فالحلع والجزع والمنع الموافقون هم على عدها نقائص» فلا يصلحون 
لدار الكمال إلا بتركية أنفسهم بما تقدم. 

(*قلا4 أي: فتسبب عن خلقنا لمم من ذلك أني لا (إأقيم4 وإن كان عظيمًا لوضوح 
الأمر «إيِربٌ أَلْمََدرِقٍ وَالْمَكَرِبٍ إِنّا لَقَندِرُونَ @) وأكد بالأداة والاسمية والالتفات إلى 
العظمة في الاسم والخبر للاعَكّ أن تُبَيّلَ خَيرَا مِنْهُمْ4 فيكونوا على قلب واحد في سماع 
قولك وتوقيرك بدل ما يعمل هؤلاء من الزء والتصفيق» وقد فعل ذلك سبحانه بالمهاجرين 
والأنصار والتابعين لحم بإحسانء حتى كانوا ملوك الدنيا مع العمل بما يوجب لهم ملك 
الآخرة» فرجوا الكرب عن رسول الله يل وبذلوا في مرضاته الأنفس والأموال تإوَمَا حن 
بِمَسَبُوقِينَ @). 


٤ 


ولا ثبت علمه وقدرته فأنتج اعتماد حزبه عليه وحده قال مهددًا للمخالفين ومسليًا 
للمؤالفين: :ِ(قَدَّرَهُمَ)4 أي: اتركهم ولو على أسوأ أحواهم «إيَخُوضُوأ4 أي: يفعلوا ما لا إتقان 
فيه بل هم كالخائض في الماء الذي لا يدري أين يضع رجله فهو بصدد أن يقع «وَيَلْعَبُوا)4 
أي: يفعلوا ما لا فائدة له» ولما كان وقوع الآخرة حتمّاء كانت كأنها قادمة على الإنسان وهو 
ساع إليهاء فعبر بالمفاعلة فقال: حى ی يُلَقُوأ4 ولا كان ما يقع للكفار منه أعظم؛ كان 
كأنه خاص بهم فقال: «إيَوْمَهُهُ في اد يُوعَدُونَ ©4 من حين الغرغرة إلى النفخة العانية: 
NM a‏ 


ولا كان ما بعد النفخة الغانية أهوله» أبدل منه قوله: نإيَومَ يخْرُجُونَ» هؤلاء السائلون من 
لَأَجَدَاثْ) أي: القبور التي صاروا فيها تحت وقع الحافر لا يدفعون شيئًا كلحم في فم 
ماضغ» فإن الجدث القبر» والجدثة صوت الحافر والخف ومضغ اللحم «َإسِرَاتَا)» نحو 
الداعي» ولما كانت عادة الإنسان الإسراع إلى ما يقصده من الأعلام؛ وعادتهم هم المبادرة 
إلى الأنصاب التي يعبدونها قال: َنَم إل صب يُوفِضُونَ ©@). 

ولا كان إيفاضهم إلى الأنصاب على حال السروره أخبر أن هذا على خلافه وأن ذكره تهڪم 
بهم فقال: ِحَِعَةً أَبَصَيُهُمْ» ولا كان خشوعها دائمًا E‏ وكان ذطم يتزايد في كل 
لحظة عبر بالمضارع المفيد للتجدد والاستمرار فقال: #ِإتَرْهَفُهُمَ ذِلَّة4 ضد ما كانوا عليه في 
الدنيا؛ لأن من تعزز في الدنيا على الحق ذل في الآخرة» ومن ذل للحق في الدنيا عزفي الآخرة» 
ا الصورة أشار إلى أن هذا ما تدركه العقول من وصفه وأنه أعظم من ذلك 
فقال: تَإدَلِكَ» أي: الأمر الذي في غاية العلو ا يوم لَذِى کائوا يُوعَدُونَ @). 

وهذا هو زمان العذاب الذي سألوا عنه أول السورة» فقد رجع كما ترى آخرها على أوهما أيّ 
رجوع» والله المحادي. 


0 


مقصودها الدلالة على تمام القدرة على ما أنذر به آخر «سأل» من إهلاك المنذرين وتبديل 
خير منهم» ومن القدرة عل إيحاد يوم القيامة الذي طال إنذارهم به» ونسميتها بانوح" أدل 
ما فيها على ذلك» فإن أمره في إهلاك قومه بسبب تكذيبهم له في ذلك مشهور ومقصوص. 
ولا ختمت «سأل» بالإنذار للكفار وكانوا عباد أوثان» أتبعها بقصة نوح وكان قومه مثلهم؛ 
وكانوا يستهزئون به وأشدّ تمردًا من قريش وأقوىء فلم ينفعهم ذلك عند نزول البلاء فقال: 
إن أَرْسَلْنَا نوخا إل قَوَمِوِء» أي: الذين كانوا في غاية القوة على القيام بما يحاولونه» ثم فسّر 
الا رسال وده بقوله: أن أنذِز» أي: حذر تحذيرًا عظيمًا «قَوْمَكَ)ّ من الاستمرار عل 
الحفر #مِن قَبّلٍ ان اتتهه تِيَهُمَ عَذَابٌ لك © 


وقال أبو جعفر بن الزبير: الما أمر الله نبيه بالصبر على قومه في قوله: #(فاصبر صبرًا جميلا» 
[ المعارج: 5] والإغضاء في قوله: #(فذرهم يخوضوا ويلعبوا) [المعارج: ؟؛] أتبعه بقصة نوح 
وتكرر دعائه قومّهه وخص من خبره طول مدته؛ لأنه المقصود في التسلية وليتأسى به في 
الصبر والرفق كما قيل له: لإفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل طم» 
[الأحقاف: ]۴١‏ فقد دام دعاء نوح أدوم من مدتك ومع ذلك فلم يزدهم إلا فرارًا. 

ثم مضت آي السورة على هذا المنهج حتى أخذهم الله وأجاب فيهم دعاء نبيه: #(رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارًا 4 وذلك ليأسه من فلاحهم» وانجر في هذا حض نبينا كَل على 
الصبر على قومه كما صرح به في قوله تعالى: «(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك * [هود: ١؟1١]".‏ 

ثم بين امتثاله بقوله: طقال يفوم إِفْ لَكُمْ نَذِيرُ مين ©{ وكا كان احلاص بالإيماق لأثة 
لا يصح إلا مع ترك جميع الڪفرء كس الانذار يقواده إن احَبُدُوأ ألا لله ¥ وحده فإن غناه 

يمنع أن يقبل عبادة فيها شرك وهذا هو الإيمان #(واة تقوهٌ 4 أي: اجعلوا وقاية تمنعكم من 

yT‏ تتحركوا ولا قسكنوا إلا في طاعته» وهذا هو 
الو كان ا س ال عع ما رقي الل وها م الا مرل وصرل لدف 


٤٦ 


إلا من رسوله قال: وَأَطِيعُونِ ©) وهذا هو الإسلام» فقد جمع هذا الدعاء الإيمان 
والإسلام والعملء وهي أثافي الفلاح. 
ولا كان الإفسان لا ينفك عن ذنب فلا ينفعه إلا الكرم» أشار إلى ذلك مستعطمًا م لعلا 
ييأسوا فيهلكواء بقوله جوابًا للأمر: يعفر أَحُم مِّن دُنُوبِحُمْ) ولا كان الإنسان لا يغلب 
غليه من النسيان والاشتغال بالامال يعرض عن الموث إعراض الشاك فيه بل الكذب به 
ذكرهم ترهيبًا هم لطمًا بهم؛ ليستحضروا أنهم في القبضة فينزعوا مما يغضبه تعالى» فقال 
مشيرًا إلى أن طول العمر في المعصية -وإن كان مع رغد العيش- عدم: «إوَيُوَخِرَكُمْ» أي: 
وأعلم أن الأمور كلها قد قدرت» وأن الإرسال إنما 00 في الكيان لا أنه مغيّر لما 
سيق به القضاء من الطاغة أو العضياق قفال: اال جل م 35 أي سناد الله وعليه 
قبل إيجادكم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه» فيكون موتكم على العادة متفرقاء وإلا 
أخذكم جميعًا بعذاب الاستئصال. 
0 كان الإنسان مجبولًا على الأطماع الفارغة» قال فطمًا عن ذلك: «إإِنَّ أجل أللّه اذا جَآء 
يور وأما قبل مجيئه فربما يبارك الدعاء والطاعات فيه بمنع الشواغل وإطابة الحياة 
0 مجيء الأجل بالإيمان فإنه لا يُتدارك ولا ينفع بعد العيان» ولما كان من يوقن بهذا 
يحسن العمل خوفًا من فوات وقته وتحتم مقته» نبه عل ذلك بقوله: لو كن تَعْلَمُونَ @) 
أن الأجل آت فعملتم للنجاة» ولكنكم بالانهماك في الشهوات كالشاك في الموت. 
ونبه على طول نصحه وبلائه فقال: #(قال) مناديًا لمن أرسله لأنه تحقق أن لا قريب منه 
غيره «إيَبَّ4 ولا كانت العادة أن التكرار لا بد أن يؤثر ولو قليلًا فكان قد يُشك في 
مخالفتهم؛ قال مؤكدًا إظهارًا لتحسره منهم في تماديهم في التكذيب» شكاية لاله إلى الله 
واستنصارًا به واستمطارًا لبيان ما يفعل بعد بذله الجهد: :(إف دَعَوَتُ قَوَبى» أي: الذين هم 
جديرون بإجابتي لمعرفتهم بي وقربهم مني وفيهم قوة المحاولة لما يريدون ليلا وَتَهَارَا 
َم يَردَهُمَ دُعَآءِی إلا فِرَارَا @). 


ولا کان الفرار مجارًا لرد كلامه بيّنه بقوله: وإ كُلْمَا دَعَوْتُهُمْ4 ولا كان إعراضهم عما 
ينفعهم أقبح» ذكر أثر الإجابة بالإيمان فقال: عفر لَّهُمْ) ما فرطوا فيه في حقك فأفرطوا 


۷ 


لأجله في التجاوز «إجَعَلُوأ4 ودل على مبالغتهم بالتعبير بالكل عن البعض فقال: لإأَصَبِعَهُم 
في دَاذَانِهِمَ وَسْتَفْهَوَا نِيَابَهُمَ» استغشاء طالب لذلك شديد الرغبة فيه» جمعًا بين ما يمنع 
السماع والنظر إظهارًا لكراهته وكراهة كلامه» وهذا حال النصحاء مع من ينصحونه دائمًا 
«وَأصَرُوأ)» أي: داموا وأقبلوا بشدة على سوء أعمالههم مِن: أَصَرّ الحمارٌ على العانة» إذا صر 
أذنيه وأقبل عليها يطردها ويكدمهاء استعير للإقبال على المعاصي لأنه يكون بغاية 
الرغبة بإوَاسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَارَا ©). 

وقد نادت هذه الآيات بأنهم خالفوه مخالفة لا أقبح منهاء ظاهرًا بتعطيل الأسماع 
والأبصار» وباطنًا بالإصرار والاستكبار» فلعنة الله عليهم وعلى من يقول: إنهم وافقوه 
بالفعل؛ لأنه دعاهم للمغفرة وقد غطوا وجوههم» والتغطية هي الغفرء ونحو ذلك من 
الخرافات التى لو سمعها أسخف الناس طزأ بقائلهاء وما قال هذا القائل ذلك إلا تحريمًا 
لكتاب الله بنحو تحريف الباطنية الذين أجمعت الأمة على تكفيرهم لذلك التحريف» 
ولعنة الله على من يشك في حفر من يحرف هذا التحريف أو يتوقف في لعنه» وهم 
الاتحادية الذين مرقوا من الدين. 

وأخبرني الإمام إبراهيم بن أبي شريف عن بعض من يتعصب لطم أنه قال له: "ما حملني على 
اعتقادي لابن الفارض إلا أني رأيت كلام التائية متناقضًا وهو عندي يحاشى عن ذلك 
فعلمت أن لهم اصطلاحًا لو فهمناه لم نعترض”؛ وهو شبيه بما نقل المسعودي عن عالِم من 
النصارى سأله عن سبب ثباته عليها مع علمه فقال: 'تناقضها مع أنه دان لها ملوك وعلماء 
ورهبان» فعلمت أنه ما جمعهم عليها مع ذلك إلا أمر عظيم”؛ وصدق في الأمر العظيم وهو 
القضاء الذي يحمل أحدهم على التردي في الدار باختياره بل برغبته ومقاتلة من يصده عن 
ذلك» وفي هذا تصديق قول النبي تي التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع» وهم أهل الكتاب. 

ولا ذكر دعاءه في جميع الأوقات مع إعراضهم» وكان هذا مؤيسًا فكان وجوده بعد ذلك 
بعيدًاء ذكر دعاءه في جميع الحالات معبّرًا بأداة التراخي لذلك فقال: لثم إن دَعَوتُهُمَ جهَارًا 
©» أي: مكاشفة مع التعميم وفخامة الصوت. لاثُمَ إفَ أَعْلَنتُ» أي: أظهرت وأشعت 
ليعلموا أنه الحق من ربهم؛ لاني لست مستحييًا منه ولا مستهجنًا #«لَهُمْ4 خاصة» لم يكن 
فيه حظ نفس بوجه» ولا قدم الجهر لأنه أقرب إلى عدم الاتهام وكان السر أقرب إلى 


۸ 


الاستمالة أتبعه به فقال: تإوَأَسْرَرَتُ لَه أي: دعوت كل واحد منهم على انفراده ليكون 
أدى لقبوله وأدل على الإخلاص :ِإِسَرَارَا ©). 

والظاهر من الترتيب أنه ا فدعا لاه 2 الناس اتن مجم 
ال ال 0 
عزمة إن قصروا فيها عوقبواء فلما أصروا جمع بين السر والعلن» فلما تمادوا شىء وعلى هذا 
فاثم) لبعد الرتب لا للترتيب ب في الزمان» ويمڪن كونها للترتيب لأن الجهر أبعد عن 
الاتهام ثم الإعلان بعده قن بعدًا. 


ولا أخبر بأنه بالغ في الدعوة إلى حد لا مزيد عليه بين ما قال في دعوته» فقال مقدمًا للتوبة 
ليظهروا فيكونوا قابلين للتحلية بالمحاسن بعد التخلية عن الدنايا: <فَقُلَْتُ اسْتَغْفِرُواً 
رَبَحُمْ»4 وعلل الأمر بقوله: نه كا غَثَارَا ©) وإذا غفر دفع كل المضار. ثم رغب في 
التوبة بما يون عنها من الزيادة في الإحسان على أصل القبول فقال: «(*يُرْسِلٍ أَلسَّمَاءَ 
عَلَيْكُم مَدْرَارَا © وَيُئْدِدْكُم بِأَمَوَلٍ وَبَِينَ» وذلك يفهم أن من أكثر الاستغفار حباه الله 
مايره وحماه ما يضره ِإوَيَجْعَل لَّكُمْ جنات وَيَجْعَل لََكُمْ انرا )4 خاصة دون من لم 
يفعل ذلك» فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا. 

ولا کان من رجا ملكا عمل بما یرضیه» ومن خافه تجنب ما يسخطه قال: «إما لَكُمْ لا 
تَنَجُونَ لله وَقَارَا ©) أي: ثوابًا يوقركم فيه ولو قل فإنه أكثر من كثير غيره» ولا تخافون له 
إهانة بالعقاب» فإن من أراد أن يوقره أحد وقره» فالجزاء من جنس العملء وذلك يكون 
بمعرفة الله» وبه تفاضل الخلقٌ» إنما سبق أبو بكر بشيء وقر في صدره» ويصح تعظيمه: 
بألا ترى لك عليه حمّاه ولا تنازع له اختيارًاء وتعظّمَ أمره ونهيه بعدم المعارضة بترخص 
جاف أو تشديد غال أو حمل على علة توهن الانقياد. 

ط(و) الحال أنه قد حَلَقَكُمْ أَظْوَارا ©» فثبت أنه لم يخلق الخلق سدىء وهم يتهارجون 
في هذه يك 0 دوزت لمظلوم 9 حاله» والظالم 0 8 بد 0 خم 


أكبر من ذلك من آيات الفاق فقال: ا a‏ سبع سمه EE‏ 


۹ 


أي: متطابقة بعضها فوق بعض» وكل واحدة في التي تليها محيطة بها ما لا من فروب, لا 
تكون المطابقة إلا بالإحاطة من كل جانب. 

ولا كان المحيط لا يتوصل إلى داخله إلا محيط العلم والقدرة قال دالا عليها: ت«وَجَعَلَ 
لْقَمَرَ4 وبدأ به لقربه وسرعته وقطعه جميع البروج في شهر وغيبته ثم ظهوره وذلك أعجب 
في القدرة «إفِيهنَ نُورَا4 منتشرًا كاشمًا للمرئيات بوَجَعَلَ ألمّمْس يَرَاجَا ©4 أي: نورا 
عظيمًا كاشمًا لظلمة الليل» وعن ابن عباس وعبد الله بن عمرو: "إن الشمس والقمر 
وجوههما ما يلي السماءء وأقفيتهما إلى الأرض". 

ثم أعاد الدلالة بخلق الإنسان على وجه آخرء مفصلا لبعض ما أشار إليه الأول مصرحًا 
بالبعث» فقال مستعيرًا الإنبات للإنشاء: تإوَالنَه 4 أَنبككُم مِنَ رض وعبر به إشارة إلى 
أنه جعل غذءانا ما خلقنا منهاء ولا کان إنكارهم للبعث كأنه إنكار للابتداء» أكده 
بالمصدر وجرده إشارة إلى سهولته عليه فقال: «ِإتَبَانَا (©). 


وما كان في الموت دلالة اا وکان للف يؤكد فقال: نه يعيدٌ حُمْ) على التدريج 
تفِيهَا» بالموت والإقبار 2 وَيُخْرِجُكمْ إِخَرَاجَا © بالإعادة. 

ولما كان النابت من شيء لا يتصرف فيه» دل على كمال قدرته جخرق تلك العادة هم على 
وجه الإنعام» فقال مظهرًا للاسم الشريف مرة بعد أخرى تعظيمًا للأدلة: تإوَالنةُ جَعَل 
م الْأَرص بِسَاطًا © لكوأ نها سبلا فِجَاجًا @). 

ولما جادلوه بعد هذا البيان وكللوة ه وعصوه» طواه مشيرًا إليه بقوله: قال دو ح) بعد لينه 
شاكيًا منهم: ر ب أي: المحسن إلي المتولي لجميع أموري» ولا كان الضعفاء أكثر الناس 
فإذا اجتمعوا دل الرؤوسٌ بالأموال والأولادء كانوا كأنهم الكل فقال: «إِنَّهُمْ عَصَوْن وَاتَّبَعُوأ 
من أي: مِن رؤسائهم البطرين من لم يَزْدْهُ ماله وَوُلَدُهُ إلا خَسَارًا @) بالعمى والبعد 
عن الله» فإن البسط لم كان سببًا لطغيانهم حت استغووا غيرهم وكان عندهم أنها 
رفعتهم» والسياق يدل على أنهم ما حصلت لم الوجاهة إلا بها. 

ولا كانت كثرة الرؤساء قوة أخرىء وكان التقدير: فأمرتهم بالإيمان فأبوا وأمروهم بالكفر 
فانقادوا عطف عليه مبيئًا لكثرتهم بالجمع: «(وَمَكرُواأ)4 أي: الرؤساء في التنفير عني» وأكد 


الفعل بالمصدر لقوته فقال: تإمَكُرًا كْبَارَا @) فلم يتبعني به أحد. وَقَالُوا ولا كان دعاء 
ارس عفدم بالقبول U‏ من الان والببانه أكدوا 0 1 اله 0 3 


ا 


زيادة في الحث فقالوا: تَدَرْنَّ ودا ولا سُوَاعا © 0 يَعْوت وَيَعُوقَ ق وا 
وهم ناس صالحون لما ماتوا زين إبليس للناس تصويرهم تشويقًا للعمل بطرائقهم؛ فلما 
تمادى الزمان زين هم عبادتهم للانتفاع ببركاتهم» ثم سي الصالحون وعُبدوا من دون الله 
تاريل ا کم کے ألخريعها ایس بعد الطركاق فرصل برها إل الغرت وكات 
لكل قبيلة منها صنم اختلفوا في تعيينه» وقال الواقدي: "ود على صورة رجلء وسواع امرأة 
ويغوث أسدء ويعوق فرس» وذسر ضر" ولا يعارض أنهم صور لناس صالحين؛ لإمكان أن 
يكون منتزعًا من معانيهم. 
وقد أصَلُوأ)4 أي: الأصنام وعابدوها بهذه العبادة تإكَثِيرَا ©4 من أهل زمانهم ومن أن 
بعدهم فإنهم أول من سن هذه السنة السيئة» فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
الفاسدة فلا يكون منها شيء على سداد» وكان هذا بعد أن أعلمه اللّه أنه لن يؤمن منهم 
إلا من قد آمن. 
ونا كان من معان الضلال: المحق والإذهاب كما يضل الماء في اللبن» قال مبيئًا إجابته 
لدعائه ذاكرًا سبب إهلاكهم: نّا ولا كان الكافر أخطأ ثلانًا: بالإيمان بالطاغوت» 
وتكذيب ربه؛ ورسوله قال: يإ حَطَيّلِهُمَ» وأفهم قم التكسير أن م ذنويًا أخرى كثيرة 
توجب تغليظ الأخذء فأشار لوجوب الاحتراز من كل ذنب عرفا أَدْخِلُو4 في الآخرة 
التي أوها البرزخ ارا ®) ولا كانوا استنصروا بآمتهم» قال مؤيسًا من الرحمة زيادةً في 
العذاب» معلمًا بعجزها توبيخًا لمن يعبد مثلها: َل يجَدُوأ لهم مّن دُونٍ أللّهِ أنصَارًا ©» 
بما شهد به الوجود الذي هو أعدل الشهود من أنه تم ما أراده تعالى من إغراقهم جميعًا على 
كثرتهم وقوتهم» وإنجاء نبيه ومن معه على ضعفهم وقلتهم. 
ولا أتم الخبر عن إغراقهم وقدمه لتعظيم الرسول في إجابة دعوته» تحذيرًا للعرب أن 
يخرجوا رسوطم َل إلى مثل ذلك» عطف عل قوله من أوله: قوله عندما أخبره أنهم مغرقون 


٤٥١ 


ولن يؤمن إلا من قد آمن: وگال وځ رب لا در عل اأَرْضٍ مِن أَلْكْفِرِينَ حبار 4 أي 
أحدًا يدور فيهاء وهو من ألفاظ النفي العام» أو يكون هذا الدعاء عند ركوبه السفينة 
وابتداء الإغراق فيهم» كراهية أن يبقى أحد منهم. 

ولا كان الرسل عليهم السلام لا يفعلون إلا ما فيه مصلحة الدين» علل دعاءه بقوله» وأكده 
إظهارًا لجزمه باعتقاد ما أنزل عليه من مضمون قوله تعالى: (إنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد آمن) [هود: 7*] وإن كان خارجًا عن العادة: َك إن تَدَّرْهُمَ مقت 
يدوا إل فَاجِرَا» أي: مارقًا من كل ما ينبغي الاعتصام به» واكتفى فيه بأصل الفاعل إشارة 
إل أن عن جارة الد أو شرع في العمادي في الغي صار ذلك له ديدنًا فبالغ» فلذلك قال: 
كارا ®) أي: بليغ الستر لما يجب إظهاره من آيات اللّهء والظاهر أن هذا الكلام لا يقوله 
إلا عن وحي كما في آية هود المتقدمة. 

ولا دعا على أعداء الله دعا لأوليائه» وبدأ بنفسه لأنه رأس تلك الأمة فقال: «إرّبّ إغفر 
لي4 فإنه لا يسعني وإن كنت معصومًا إلا عفوك ورحمتك» ولا أظهر التواضع رتب المدعو 
لهم الأحق فالأحق فقال: «وَلِوَلِدَىَ)4 وكانا مؤمنين» وهما لمك بن متوشلخ وشمخاء بنت 
أنوش» قال أبو حيان: "وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح عليه السلام أب فيما بينه وبين 
آدم» «وَلِمّن دَخَلَ بَيق مُومِنًا وَلِلَمُومِنِينَ وَالمُومِئَتٍ» ولا تزدهم إلا مفاراه ولذا عطف 
عليه: رلا دزد أْلطَلِيِينَ إلا تبَارًا @) أي: هلاگا مدمرًا مفتاء وكما استجاب الله له في 
أهل ذلك الزمان» يستجيب له في جميع الأعصار. 


وهذا الآخر المفصح بالتبار هو ما أرشد إليه الابتداء بالإنذار» فقد انطبق الآخر على الأول 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


>" 


رها اط ار درف الى ل جك لزن ا قارب الآقين راغي اة دا انعر ان هذا 
وزمان لبثه في قومه دون نوح عليه السلام بكثير وما آمن معه إلا قليل؛ وعلى ذلك دلت 
تسميتها ب«الجن» و«قل أوحي» بتأمل الآية المشتملة على ذلك. 


ولا كان العرب قد وافقوا قوم نوح في أكثر أحوالهم: عبادة الأوثان وعصيان رسوهم 
واستضعاف أتباعه» ابتدئت هذه بما كان من سهولة من سمع هذه الدعوة من غير الجنس 
فضلًا عن الموافقين فيه» مع قصر الزمان وضعف الأعوان؛ لجلالة هذا القرآن» فقال مشيرًا 
إلى تبكيت العرب عل التباطؤ عن الإجابة: فل وبيّن سيرة الجن في تلقيهم للقرآن 
والإبلاغ إلى غيرهم ليكون لهم العرفان: شرف العلم لكمال أنفسهم؛ والتعليم لتكميل 
غيرهم؛ فقال: اوج إل اه انتم تقر من أَخْنَِ». 


وفي العبارة دليل على أنه لإ ما 178 ر کا عليهم وإنما اتفق حضورهم عند قراءته» قال 
أبو حيان: 'المشهور أنه المذكور في الأحقاف» وقيل: غيره'» والذين أتوه بمكة جن نصيبين» 
وبنخلة جن نينوى» واستمعوا إلى العلق» وقيل: الرحمن؛ ويظهر من الأحاديث تعدد الواقعة 
كما في حديث ابن مسعود أن النبي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن»ء قال القشيري: الما رجمت الشياطين فرق إبليس جنوده لعلم ذلك» فأقى سبعة منهم 
بعلن خلة فاميكيهرا فاته وله E‏ وله بريجدوا إن اللي :لا علمزو من 
كذبه وسفاهته". 


م لي عر أي: كلامًا هو في غاية الانتظام والجمع لما 
الموافقة 6 ف ارد إلى اله واد للمحاسن والمساوق. 

وقال ابن الزبير: "لما تقدم ذكر حال كفار قريش في تعاميهم عن النظر» أعقب ذلك بما 
يتعظ به الموفق ويعلم أن القلوب بيد اللّه» فقد كانت استجابة معاندي العرب أقرب في 


for 


ظاهر الأمر لنبي من جنسهم ومن أنقسهم» ومع ذلك سبق إلى الإيمان من ليس من 
جنسهم ولا سبقت له مزية تڪريمهم'. 

ولا بينوا فضلهء بينوا المقصود فقالوا: يهى إلى أُلُمْدِ» أي: الحق الذي يكاد يشرد؛ 
لخقله على النفوس الداعية إلى هوى وخفة ضده: الغي والسفه» الملائم لنقائص النفوس» ولا 
وصفوه بهذه الكمالات سببوا عن ذلك قوطم إعمالًا للقوة العملية يِإفَكَامَنَا بء ولا كان 
الإيمان لا يفيد إلا مع الاستمرار قالوا: «إوَلّن ذُشْرِكَ برَيْا أَحَدَا @) لأنه لم يشركه في 
الف ومن مرا اح 

ولا أظهروا القوتين العلمية بفهمهم القرآن» والعملية بالإذعان» أعملوا قوة البيان في الدعاء 
إلى الله فقالوا: «إوَإِنَهُمِ تَعلَ جد رَبَنَا) وإذا كان هذا التعالي لجده فما بالك به؟ ولما وصفوه 
بذلك بينوه بنفي ما ينافيه بقوطهم إبطالًا للباطل: لما إِتَخَذْ)» عبر بالافتعال بيانًا لموضع 
النقص «إصَّحِبَةَ وَلَا وَآَدَا ©4 لأنه لا يكون عادة إلا بمعالجة وتسبيب ولا يڪون ذلك 
إلا لمحتاج» والحاجة تتكون من ضعف وعجز وذلك ينافي الجد» وإن كان بغير تسبيب 
ومهلة فهو عبث؛ لأن مطلق الاختراع مغن عنه. 

ولا تبين هم نزاهته سبحانه عن كل شائبة نقص» وصفوا من قال بضده صيانة لدينهم 
وعرضهم بالترفع عن الخسائس بعدم التمادي في الباطل مقلا للخلق في ذات الخالق» 
مؤكدين لما للسامع في الغالب من تصديق ما يسمع والمحاجة عنه فقالوا: #(وَإِنَةر) أي: 
وقالوا: إن الشأن» وعلى قراءة الفتح: وآمنا بأنه «إكانَ يَقُولُّ) قولًا هو في عراقته في الكذب 
كالطبع تإسَفِيهُئَا4 هو للجنس فيتناول إبليس تناولًا أوليًا وكل من تبعه تمن لم يعرف الله 
لأن ثمرة العقل العلم» وثمرة العلم معرفة الله فمن لم يعرفه لارّم الطيش والغي؛ لأنه لا 
علم عنده يحمله على الرزانة تِإِعَلَ أله مَططًَا @). 

ولا ذكروا عذرهم في اتباعهم للسفيه قالوا مؤكدين؛ لأن ما كانوا عليه جدير بأن يظن أنه 
لا يخنى على أحد لوضوح بطلانه: ونا لتنا أن لن تَقُولَ الإنش وان عل أله كِب 
©) وإنما ظننا ذلك؛ لما طبع عليه المجبول على الشهوات من تصديق الأشكال لا سيما إذا 
كان قوم جازمًا وعظيمًا لا يقال مثله إلا بعد تثبت» وكان على ملك الملوك والقائل كثيرٌ 
وتأيدوا بجنس آخرء ولا تطيق العقول مخالفة جمع بهذه الصفة إلا بتأييد إلهي بقاطع نقلي.» 


o٤ 


وهذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقليد؛ لأن العقة بكل أحد عجز وإنما ينكشف ذلك 
بالتجربة» والتقليد قد يج ر إلى الكفر. 

ولما علم من قوشم أن مستعد الطتلالة طون وة فى اخروت بان ادها البعه شبية 
زادتهم ضلالا؛ للتقيد بالمحسوسات والوقوف مع الخيالات فقال: «إوَإِنَّهْ گان رِجَالُ مِنَ 
ألإنين يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ أَخِْنَّ) فإنهم کانوا إذا نزلوا قفرًا تعبث بهم الجن لأنه لا مانع م 
من ذكر الله ولا دينه ولا کتابه فصاروا يستجيرون بعظمائهم فلا یروا إلا خيرًاء وربما 
هدوه الطريق وردوا عليه ضالته» فكان فتنة للإنس باعتقادهم في الجن غير ما هم عليه 
وفتنة للجن بأن يغتروا بأنفسهم ولذلك قال: ِإقَرَادُوهُمْ4 أي: بعضهم بعضًا ١‏ رَعَقَا @) 
أي ضا هة واصله غشيان دة 

كما يتفق لمن يتصوّف على غير أصل فيرى أشياء تعجبه شيطانية فيظنها رحمانية» فيقف 
عندها لفساد فيه نشأ عنه سوء مقصده فربما كفر بذلك» فيزداد هو وأمثاله من الإنس 
ضلالاء ومن أضله من الجن ضلاه ويخطولاء ويزداد الفريقان بعدًا عن اللجأ إلى الله 
وحده» ولقد أغنانا الله بالقرآن والذكر المأخوذ عن خير خلقه عن كل شيءء كما أخبر 4ل 
أن من قال عند إتيانه الخلاء: «بسم الله الله !في أعوذيبك من الخبث والخبائث» ستر عن 
الين» والأحاديث في هذا كثيرة في آية الكرسي وغيرهاء وكذا حكايات من اعترضه بعض 
الك فليا قر اهيب هن 

وما أخبروا بضلاهم» أخبروا بأنهم اعتقدوا لذلك ما لا يجوز فقالوا مؤكدين تنبيهًا على أن 
الأهواء قد يتطابق عليها الجدّ» حنًا للمهتدي على أن لا يستوحش في طريق الهدى لقلة 
السالكين» ولا يغتر بطرق الردى لكثرة الهالكين: «روَإِنّهُمْ طنُواْ كما طَئَنتُمَ أن لن يَبِعَتَ 
الله أَحَدَا @). 

ولا كان عدم البعث لخلل في القدرة» أثبتوها على وجه دال على صحة القرآن وحراسته من 
الجان فقالوا: تِإوَإِنًا لَمَسَنَا ألسَّمَآء4 على عادتنا لاستماع ما تُغوي به لإفَوَجَدَنَهَا مُلِحَتَ 
حَرَسَا شَّدِيدًَا وَشْهْبَا ©)* فعلت هممهم فطلبوا المهمات الدنيوية من مسيرة خمسمائة سنة 
فأف لمن يكسل عن مهمات الدين من مسيرة ساعة أو دونهاء وأن يقعد في مجلس العلم 
ساعة أو دونهاء والتعبير بالملء يدل على أنها كانت قبل ذلك تحرس لكن لا على هذا 


چ 


الوجه. ثم أخبروا عن حاها قبل فقالوا: #روَإنا کا كنا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسّمْعٌ فَمَن يَسْتَمِع 


ألآنَ جد له شِهَابًا رَصَدَا @). 
ولما ذكروا منعهم من الاستراق» بينوا الذي حملهم على ضرب الأرض حتى وجدوا الي لل 
يقرأ القرآن» فقالوا مؤكدين؛ لأن العرب كانوا ينسبونهم إلى علم المغيبات: :( كا لا تذرى 
ىأ أري) معلّمين للأدب في أن الشر لا يسند إليه سبحانه حيث لا إشكال في : معرفة أنه 
لا يكون شيء إلا به لمن فى رض 3 لقي ا يَهَدَا 40. 
وكا أخبر سهولة إيمانهم؛ فكان زيما ظن أن ذلك لأن شأنهم الليق» اتد قوله: ونا نّا 
ل 
ولا بدت لهم عظمته وقهره ذكر إذعانهم لأجلها ندبًا إلى الاقتداء بهم في معرفة النفس 
بالضعف ومعرفة الرب بالقدرة والسلطان فقال: :ِإوَإِنًا عَنَنّا)4 أطلقوه على العلم إشارة ال 
أن العاقل ينبغي له اجتناب ما بلق نكيف إذا : يقر أن لى لقيو انلف أي 
نقاومه فإف الْأَرْضِ ون د عجره هربا © من الأرض إلى غيرها. 
ثم بين مبادرتهم إلى العمل بما دعا إليه علمهم بحفظ السماء فقالوا: «إوإِنًا لَمَا سَمِعْنَا 
َلْهُدَ »4 أي: القرآن ءامنا 0 من غير وقفة عملا بهذا الوصف له ثم سببوا عنه 
قوطم معترفين بالعجز معتصمين بحبل الملك: فمن يُومِنْ بريه قلا اف بحسا وَلَا رَهَقَا 
©4 أي: مكرومًا يلحقه فيقهره. 
ولا کن هذا 0 ف إسلامهم كلهم؛ قالوا نافين له مؤكدين؛ لبعد إسلامهم فخ شدة 
نفرتهم: ًا ما أل نوت الذين أسلموا للهادي قيادهم فلا يفارقون الدليل فهم على 
رم 
الصراط السوي 0 نَ» أي: الجائرون عن النهج الساقطون في المهامه «#(فَمَنْ 
ادم اريك E‏ ©( أي: صوابًا عظيمًا كان لا عندهم من النقائص شاردًا 
عنهم» فعا لوا أنفسهم حتى جعلوه لهم منزلاء من الخرًا: وهو مأوى الظبي. 


(وَأَمًا لْقسِطُونَ فكانُوأ لحَهَتَمَ حَطَبَا @) فهي في اتقاد بهم ما داموا أحياء» وهم أحياء ما 
دات كه لا يرن فيس عون ولا يرن كع هره ذالآية فن الاتحتباكة دكن 


كمع 


العحري أُولًا دليلًا على تركه ثانيّاء وذكر جهنم ثانيًا دللا على حذف الجنة ولا وسره أنهم 
في مقام الترهيب فذكروا ما يحذر» وطووا ما يجب العلم به لأن الله تعالى لا يضيع لأحد 
أجرّاء بل لا يقتصر على ما يقابل الحسنة في العرف» بل لا بد أن يزيد عليها تسعة أضعافها 
وعنده المزيد» ولا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. 


وا ررح الت لما ااار جد سينا د عت نان (وأن» أي: 
وأوحي إلي أن ملو إستقمُوا» أي: القاسطون من كل الخلق عل ألظريقة) التي لا طريقة 
غيرها وهي التي فهمها الجن من القرآن من الإسلام» ولا كان الماء أصل كل خير كما قال 
تعالى: #إيرسل السماء عليكم مدرارًا» [نوح: »]۱١‏ وكان عزيرًا عند العرب» قال معظمًا له 
بالالتفات لمظهر العظمة: «لْأَسْمَيْئَهُم مّآءَ غَدََا ©». 


ثم بيّن أن غاية نعمه سبحانه الشواب أو العقاب» وأن جميع ما يعامل به عباده من نفع وضر 
إنما هو فتنة لحم فقال: «ِإلْتَفْتِتَهُمْ فِية» أي: في ذلك الماء الذي تكون عنه أنواع النعم 
لينكشف الشاكر والکافرء وعن خكهم: وأيمل كان الماء كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفتنة". ولما كان التقدير: فمن يقبل على ذكر ربه ينعّمه في دار السلام» عطف عليه: رومن 
يُعْرض 4 آي مسرا إن الت ۾ عو ذكر سيك عَذَابَا صَعَدَا ©4 أي: شديدًا 
يصعد عليه كل يوم أعلى عا قبله جزاء وفائًاء فإن الإعراض كلما تمادى زمانه کان أقوى. 


2 2 أي: وأو الي أت ھک أي: مواضع السجود من 2 000 
تَدْعُواً مَعَ بس لي 
مكنه من الانتفاع ديا ا سفاكه التي أتم منافعها بها» کان أشد الناس لومًا وعقوبة» قال 
البغوي: "فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد وإن جعلتها الأعضاء 
فواحدها مسجد". 

ولا کان من يدعو سيده عاملًا للواجب عليه اللائق به» لا ینکر عليه ولا يعجب منه إنما 
يعجب من دعا غير سيده؛ قال معجّبًا من القاسطين: «ِإوَأَنَّهُ 4 أي: أوجي إلي أو قال الجن 
حاكين ما رأوا من صلاته يي وازدحام أصحابه عليه متعجبين: «إلَمّا قَامَ عي أده 
يد حوه )4 أي: يدعو سيده دعاء عبادة» ولا كان القاسطون ااا قال مركا له يجوز 
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على الأنبياء أن يؤذّوا ويُنتقصوا رفعًا لدرجاتهم وتسلية لورّائهم وإن كانت رتبتهم تأبى ذلك: 
«(كدُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ©) أي: متراكمين على بعضهم من شدة ازدحامهم؛ تعجبًا من 
عبادته وإرادةً لرده» وذلك أمر لا يعجب منه وإنما العجب ما فعلوا هم من عبادتهم لغيره 
سبحانه ومن تعجبهم من عبادة عبده له. 


ثم استأنف الجواب بقوله» مبيئًا لما يستحيل على الأنبياء من الشرك: «إقَالَ» وعلى قراءة: 
#إقل» فهو بيان لقوله 4 لمن ازدحم عليه عادًا هم عداد الجاهلين بما يصنع؛ لعملهم 
عمله: نما أَدْعُوأْ رَقَ)4 لا غيره حتى تعجبوا فتزدحمواء والظاهر أن المعنى: وأوحي إلي لا 
قمت للصلاة في بطن نخلة» ورآني الجن الذين وسمعوا القرآنء ازدحموا علي حتى كادوا 
يغشونني» فسمعوا توحيدي لله وتمجيدي له آمنواء وقيل: هو حكاية الجن لقومهم عن 
صلاة الي بي وتراص أصحابه فيها وتعليمه لهم» ويحكى هذا عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير» فإن ذلك هيئة غريبة «إولَا شرك بو-) أي الآن ولا في مستقبل الزمان بوجه من 
الوجوه «أَحَدَا @). 

ثم بين علة صبره عن دفعهم عنه بما حاصله أنه لا شيء بيده فقال: تإقَلٌ» وأكد؛ فطمًا 
من ربا اعتقد لكثرة الكرامات أنه مهما أراده فعله الله له: لإإنى لا ملك لَحُمْ» ولا كان 
المقام لدفع شرهم عنه قال: #ر صر 49 رَشَدَا © لأني لا أملك لحم إضلالًا ولا نفعًاء 
فإنه لا نفع في غير الرشاد ولا ضر في غير الضلالء فقبح الله ابن عربي الذي يقول: "إن 
الضلال أهدى من الحدى” فلا أسخف عقلا منه إلا من تبعه» فإن قالوا: إنه لم يرد ما 
يفهم من ظاهر اللفظء فقد کذبتم» فقد بين مرادّه إطباقكم على الفسقء لا نكاد نجد 
منڪم من يهم بمذهبه وهو يتقيد بشرع. 

ولا کان إلهه عظيمًا فلا يعجل؛ لأن كل شيء تحت مراده» فكان ربما طن منه لل موافقتهم 
لعلا يضروه لأنهم يستعجلون في أذى من خالفهم» أجاب ما حاصله أنه بين ضررين 
أحدهما منهم» واا شر مته سادا ن غر عد وهو هال يد أذاهم إن أرادء وهم لا 
يقدرون على رد أذاه فقال: قل وأكد لما في ظن كثير أن الأسباب لا تتخلف فقال: 5 
أن يجيرى» مدع عنيما يدم ا جار عن جاره لمن أله أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِء 
مُلْتَحَدَا ©)» أي: معدلا وموضع ميل وركون وإن اجتهدت كل الجهد؛ لأن اللحد أصله 
الميل» ولا يقال إلا في ميل من حق إلى باطل. 
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ثم استئنى من #ملتحدًا» على طريق: «لا ملجأ ولا مني منك إلا إليك»» #(ففروا إلى 
اللّه» [الذاريات: »]0٠‏ فقال: إل بَلََا مِّنَ أله وَرِسَلَتِهِء4 فإني أتلقى ذلك حق تلقيه 
بحفظه والعمل به فيكون عاصمًا من السوءء ولما كان عصيان الرسل عصيانًا للّه لأنهم إنما 
يتكلمون بأمره» وطاعتهم طاعته» فكان التقدير: فمن يطع الله ورسوله فله الجنةه عطف 
عليه: فون َع أله روء قل لد ار جهنم حَلِِينَ فيا بدا 48 

ولا ذكر تلبدهم عليه وقدم الأهم من أمره» وأشار إلى عجزهم عن عذابه بالعجز عن 
الإجارة عليه قال مصرحًا به ومغييًا لعلبدهم: حن ف إذا راا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
2 تَا صرَا ¥ آنا وان كنت الآن ويا مستضعمًا او هم وا 12 ددا {O‏ وإن کانوا 
الآن كثيرّاء فيا لله ما أعظم كلام الرسل حين يستضعفون أنفسهم من حيث هي» ويذكرون 
قوتهم من جهة مولاهم الذي بيده الملك وله جنود السماوات والأرض؛ جخلاف أهل الإلحاد 
فإنه لا كلام لهم إلا في تعظيم أنفسهم وازدراء غيرهم» وإذا حاققت أحدًا من أتباعهم قال: 
هذا على لسان البوةء ونحوهذا من مخادعاتهم. 

ولا کان معلومًا أنهم إذا سمعوا هذا كذبوا بالعذاب وسألوا استهزاء عن وقت وقوعه قال: 
فل في جوابهم : أما كونه فلا بد منه» وأما تعيين وقته فقد أخفاه سبحانه لأنه أقعد في 
التهديد» وهو معنى قوله: «(إِنّ» أي: ما لإأَدْرى أقرد يب ما تُوعَدُونَ أ عل ار ) وما كان 
التأخير ربما أفهم تهاونًا بالوليء قال دافعًا لذلك: رق أي: المحسن إلي إن قدمه أو أخره 
مدا ©4 فهو في كل حال متوقع» وإنما الكلام في تعيين وقته. 

ولا نقی علمه عن نفسه؛ نفاه عن غيره على وجه عام لكل الغيب فقال: «(ْعَللِمْ ألْعَيْبٍ فلا 
ُظهرُ عل غَبِيه- أَحَدَا © إلا مَنِ ِرْتَضَئ من رَسُولٍ» من الملائكة والناس» وإذا ظهر 
عليه الرسول خرج عن كونه غيبًاء وأوصله إلى من أذن له في إيصاله له تارة بالوحي للأنبياء 
وتارة بالنفث والإلحام للأولياء عند تهيؤ نفوسهم له بالإعراض عن جانب الحس والإقبال 
على جناب القدسء وکل أحد يعلم من نفسه أنه إذا قبل على شيء بكليته حدث له فيه 
أمور حدسية إلهامية بغتة» وربما كان النفث شيطانيًا بما استرقوه من الملائكة. 


الم ا سه ع ل ري ريه سي به قال: «إفَإنّهر» 
أ الله فال نظير ذلك الرسول فل ا يريد نالغب بأن 0 آي يدخل من 
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غير تعريج إلى غير المراد «امِن بَيْنِ يَدَيْه4 أي: الجهة التي يعلمها الرسول ظوَمِنَ 
خَلَفِهء »4 أي: التي لا يعلمهاء قصار کے عن كل هة رسكن البخضهياء لأن العدو 
متى أعريت واحدة أ منها ت#إرَصَدَا ©4 أي: حرسًا يحفظونه بحفظ ما معه من الغيب من 
اختطاف الشياطين أو غيرهم؛ قاله ابن عباس. 


ثم بيّن الغاية من الحفظ فقال: للِيَعْلَمَ أن قد أَبَلَهُوأْ رست رَبَهِمْ وَأحَاظ) أي: فعل ذلك» 
والحال أنه قد أحاط «إبمًا لَدَيْهمْ4 ولا كان ذلك قاصرًا على المقصود عمَّ فقال حاملا على 
شدة الوثوق بما تقوله الرسل عن ربهم: تإوَأحْصَئ كل شَىْءٍ عَدَدَا ©) فهو دليل قاطع على 


وقد دل الآخر المفصل عل الأول المجملء فإنه بين في أوطا عظمة الوحيء وفي أثنائها حفظه 
من مسترقي السمع» وختم بتأكيد حفظه واستمر في ذلك حتى بانت عظمة القرآن وعزته 
على كل كتاب بكل اعتبارء فافتتح المزمل بمثل ذلك وختمها بالأمر بقراءته» وذكر في 
المدثر ما نال الطاعن فيه بسبب الطعن من الخزي في الدارين» مع ضمان الحفظ منه ثم 
نهاه كله في القيامة عن العجلة فيه لعلا يختل حفظهء وتشريعًا لأمته في تركهاء ثم أكد 
تنزيله في الإنسان وبين أن الإعراض عنه لحب العاجلة» وختم المرسلات بنهاية ما تحيّل 
الأوهام فقال: #إفبأي حديث بعده يؤمنون) [المرسلات: 450 فسبحان من نظمه هذا 


مقصودها الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار وتخفف الأحمال ولا سيما الوقوف 
بين يدي اللّهء واسمها «المزمل» أدل ما فيها على هذا. 

«إبشم أله الكافي من توكل عليه في جميع الأحوال «(ألرّخكن أْلرّحِيم». 

لما تقدم في آخر الجن أن من تعظيم الوحي حفظ المرسل به من جميع الآفات المفترة عن 
إبلاغه» ندب نبيه يل أول هذه إلى المناجاة بهذا الوحي في وقت الأنس المهيع لحمل أعباء 
الرسالة والمقوي على معالجة أهل الضلالة» فقال معبرًا بالتزمل لأنه دون ما يراد من التهيئة 
لذلك الاستعداد: ييا ألْمرَمَلُ ©4 وفيه مع ذلك بشارة بالقوة على حمل أعباء ما يراد 
به» من قوهم: زمل الشيء إذا رفعه وحمله» والازدمال: الاحتمال» قال عكرمة: "يا أيها الذي 
حمل هذا الأمر“ وقال السدي: 'يا أيها الائ" 

#(قم) في خدمتنا بالازدمال والاحتمال لأعباء النبوة واترك التزمل فإنه مناف للقيام؛ ولا 
كان الاجتهاد في الخدمة دالا على المحبة» وكان الإنسان بولا على الضعفء وكان الله لطيمًا 
بهذه الأمة تشريمًا لإمامها يِه رضي منا بصدق التوجه إلى العمل وجعل أجورنا أكثر من 
اعا فيوس ااال احا فان وا قصل لحا ى كل ا ينا اا 
عليك» وقيام الليل في الشرع معناه الصلاة فلذا لم يقيده» ولا كان للبدن حظ في الراحة 
قال مستثنيًا من الليل: إلا تيلا @). 


ونودي بهذا لأنه يقي لما جاءه الوحي بحراء رجع إلى خديجة خائمًا فقال: «زملوني زملوني)؛ 
لأن الشجاع الكامل إذا دهمه أمر فوق قواه ففرق أمره فرجع إلى نفسه وقصر بصره 
وبصيرته على حسه» اجتمعت قواه فقويت جبلته الصالحة على تلك العوارض العخييلية 
فهزمتها فرجع إلى الجبلة العلية وزالت العلة البدنية. 

وقال ابن الزبير: "لما أعلم باستجابة الجن وحرمان من كان أولى بها صرف الكلام إلى أمره 
يه بما يلزمه من وظائف عبادته وأذكاره» ليحصل منه أن لا كتراث بعناد من قدم عناده 
وأتبع ذلك بما يشهد هذا الغرض وهو قوله: «واصبر على ما يقولون» إلى «ومهلهم 
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قليلا)» إلى ختم السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عنادهم؛ وإلى ما لا يفي 
المستجيبون به ما أشار إليه قوله: إعلم أن لن تحصوه). 

ولا كان قيام الليل في غاية المشقة حمل عنا سبحانه من ثقل ذلك فقال: «ِإيِْصَفَُم» أي: 
الليلء فعلم أن المراد بالقليل النصف»ء وسماه قليلا بالنسبة إلى جميع الليل وبالنسبة إلى 
النصف الذي وقع إحياؤه؛ لأن ما يلي بالعمل أكثر ما لا عمل فيه» ولما كانت امم مختلفة 
بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات قال: «(أوٌ نص مئه أي: النصف الذي أمرت بقيامه 
(قَلِيلا © أز زد عَلَيّهِ4 السدس مثلًا فتقوم الغلثين» وعلى كل تقدير فإنه يصادف الوقت 
الف مياركه الله بالتؤول فيه إل سياه الدنيا قرا اقل من سائن تأغطيه هل عن تاف 
فاتوب عليه» حتى يطلع الفجرا. 


وكان هذا القيام في أول الإسلام فرضًا على التخيير بين هذه المقادير الخلاثة» فكانوا يشقون 
على أنفسهم حت انتفخت أقدامهم» فنزل آخرها بالتخفيف بعد سنة. 


ولا أمر بالقيام وقدر وقته» أمر بهيئة التلاوة على وجه عام للنهارء معلم بأن القيام بالصلاة 
التي روحها القرآن فقال: «إوَرَيّلٍ أَلْقْرَانَ4 فإنه موجب لتدبره فتنكشف له مهماته 
وخفیاته» قال ابن مسعود: "لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر» ولكن قفوا عند 
عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة“ ولا أمر بالترتيل أعلم 
بشرفه بالتأكيد بالمصدر فقال: رتيل ©). 

ولا كان المراد منه يي الغبات للنبوة» ومن أمته الشبات في الاقتداء به في الأمر والنهي وكان 
ذلك في غاية الصعوبةء وكان الإنسان عاجرًا إلا بإعانة مولاه» علل الأمر بقوله مبيئًا للقرآن 
الذي أمر بقراءته» معلمًا أن التهجد يعد للنفس ما به تعالج المشقات: «إِنَا سَتُلْقى 
عَلَيِكَ) أي: قريبًا بوعد لا خلف فيه؛ فتهيأ له بما يحق له. 


وأشار إلى اليسر مع ذلك إشارة إلى #(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) [القمر: ]١7‏ 
بالتعبير بما تدور مادته على اليسر فقال: فرلا تَقِيِلّا ©4 على الموافق لما فيه من التكاليف 
الشاقّ حملّها وتحميلُها للمدعوين» ولامتلائه بالمعاني التي لا تُستخرج إلا بمزيد فكر 
وتصفية سرء وعلى المخالف لعجزه عن رده والطعن فيه؛ مع أنه ثقيل في الميزان وعند تلقيه 
وله قدر عظيم» وفي الصحيح أنه يلي كان إذا أتاه الوحي يفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
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عرقا في اليوم الشديد البرد» وإذا كان على ناقته وضعت جرانهاء وهو مع ذلك خفيف على 
اللسان سهل التلاوة والحفظ. 


ولا أفهم هذا عظمة التهجدء أكدها حانًا على عدم الرضى بدون الأفضل فقال: #إإِنَّ نَاشِعَةٌ 
لْيْل)4 أي: ساعاته الى تنشأ فيها العبادة بغاية الخفة» من: نشأ أي: نهض من مضجعه 
بغاية النشاط لقوة اة الى جعلتها كأنها نشأت بنفسهاء وقال ابن عباس: "الناشئة ما 
كان بعد العشاء” وقالت عائشة: "الناشثة القيام بعد الدوم" 

ولا كان ذلك في غاية الصعوبة لشدة منافرته للطبع زاد في التأكيد ترغيبًا فقال: هى أَمَدُ 
وطآءَ4 أي: مواطأة بين القلب واللسانء 0 أنه مصدر واطأء وهي أبلغ لأن «المفاعلة» بين 
اثنين يغالبان فيكون الفعل أقوى» وأشد مشقة لما فيها من ترك الراحة والمحبوب» وأشد 
ثبات قدم» على أنه مصدر وطئ في قراءة: تإوَظاً»» ولا كان التهجد يجمع القول والفعل 
وقدم الفعل لأنه أشق فكان بالمدح أحق» أتبعه القول فقال: إوَآقُوَمُ قيا @) أي: وأعظم 
سدادًا للقيل في فهمه ووقعه في القلوب. 

ولا بين ما به صلاح الدين الذي هو عصمة الأمر وأظهر فضائل التهجدء قال معللًا محققًا 
له مبيئًا ما به صلاح الدنيا التي بها المعاش الذي هو وسيلة لصلاح الدين» وهو ما ينبغي له 
لعلا يكون كلا على الناس؛ ليحصّل ما يعينه على دينه» ويوسع به على عيال اللّهء مؤكدًا لما 
للنفس من الكسل عنه: إن لَك فى ألكهار) الذي هو محل السعي للدنياء ولا كان الإنسان 
في سعيه كالسابح في عزمه وسرعته قال: لإسَبّحًا طَوِيلا ©) قال البغوي: 'وأصله سرعة 
الذهاف" وقال الرازق: "سهولة الحركة". 


[ولا كان السعي في الدنيا مشغلًا عن ذكر الله» قال مذكُرًا] حائًا على حضور الفكر 
[وتصحيح النية في كل عمل]: لاذ کر إِسْمَّ رَبَكَ) [دائمًا] بكل ما يكون ذكرًا من ثناء 
وخضوع وصلاة وقراءة ودعاء وتعلم اوت فإذا.عظيت الاسم فقن عط امس 
بالتوحيد» وذلك عون لك على مصالح الدارين. 

ولا كان الذكر قد يكون مع التعلق بالغير» أعلم أن الذاكر إنما هو المستغرق في الله وبه 
يتم العون فقال: بإ وَتبَتَلٌ4 أي: اقطع نفسك عن الشواغل وأخلص جميع أعماطا بالعدريج» 
منتهيًا: «إِليْ4 حتى تتخلّق بذلك فتكون كالمنقطع بغير قاطع تيلا ©» فأعلم 


1T 


بالتأكيد بالمصدر والجمع بين التفعل والتفعيل بصعوبة المقام وأهميته» قال زيد ابن أسلم: 
"العبتل رفض الدنيا والعماس ما عند الله" فالمراد بهذا هو المراد بكلمة التوحيد المقتضية 
للإقبال عليه وحده» وذلك بملازمة الذكر وخلع اطوى. 


ولا كان الواجب على كل أحد شكر المنعم» بين أنه الذي أنعم بالليل الذي أمر بالتهجد فيه 
والنهار الذي أمر بالسبح فيه فقال: لَب ألْمَمْرِقِ» الذي تمحو أنواره هذا الليل الذي أنت 
قائم فيه ويضيء بها الصباح» وعند الصباح يحمد القوم السرى «إوَالْمَْربِ» الذي هو محل 
السكنء فلا تغرب شمس ولا قمر ولا نجم إلا بتقديره» ولا علم بهذا أنه المختص 
بالعدبير كان أهلًا لأن يفرد بالعبادة وجميع العوجه فقال: «إلا إِلهَ إلا هُوَ» فلذلك <مَاِذْه 
وكيلا © على كل من خالفك بأن تفوض جميع أمورك إليه. 


وليس ذلك بترك العمل فإنه طمع فارخ بل بالإجمال في طلب كل ما ندبت إلى طلبه 
لعكون متوكلا في السبب» لا من دون سبب فتكونَ كمن يطلب الولد من غير زوجة» وهو 
مخالف لحكمة هذه الدار المبنية على الأسباب» ولو لم يكن في إفراده بالوكالة إلا أنه يفارق 
الوكلاء بالعظمة والرفق من جميع الوجوه» فإن وكيلك من الناس إذا حصّل مالك سألك 
الأجرة» وهو سبحانه يوفر مالك ويعطيك الا جن #مسك بهذه الآية عاش حرًا كريمًاء 
ومات خالصًا شريمًاء ولقي الله عبدًا تقيّاك ومن شرط الموحد التوجه إلى الواحد وتفويض 
أموره إليه واتخاذه عدة لكل نائبة دنيا وآخرة. 

وكا كانت الركالة لأ كن إلا فيبا يعجو وكان الأمرنها مشي إلى أنه سيكوق عن هذا 
القول الثقيل خطوب وأهوال قال: «وَاصَيِرُ عل مَا) وخفف الأمر بالإشارة إلى أنهم لا 
يصلون إلى غير الأذى بالقول فقال: تإيقُولُونَ4 من مدافعتهم الحق بالباطلء ولا كانت 
مجانبة البغيض إلا عند الاضطرار ما يخفف من أذاه قال: وَاهْجُرَهُمَ هَجْرَا جِيلا ©» 
فلا تخالطهم إلا فيما أمرك الله به» على ما حده لك. 

ولا کان هذا شاقًاء أعلم بقرب فرجه بتهديدهم بأخذهم فقال: تإوَدَرْن وَالْمُكَذبِينَ4 ولا 
ذكر وصفهم الذي استحقوا به العذاب» ذكر الحامل عليه تزهيدًا فيه وصرفًا عن معاشرة 
أهله؛ لعلا تكون فتنةٌ فتحملّ على الكفر وحب الدنيا فقال: «(أَوْلى أَلتَعْمَةِ4 وحقق المراد 
بالأمر بالصبر» فقال مزهدًا في نعم الدنيا بقصر زمنها: إوَمَهَلَهُمْ قَلِيًا ©) إلى موتهم أو 


٤ 


الإيقاع بهم؛ وكان بين نزوها ووقعة بدر يسينٌ قاله المحب الطبري» وفيه بشارة له 4ل 
بالبقاء بعد أخذهم كما كان» وأنه ليس محتاجًا في أمرهم إلى غير وَكلهم إليه تعالى وتفرغه 
للإقبال عليه» ففيها أن من اشتغل بعدوه وكله الله إلى نفسه فكان كالمانع من أخذ الله له 
فإذا توكل عليه أزال ذلك المانع. 

ولا كان وصفهم بالنعمة مفهمًا لأنهم معتادون بالماكل الطيبة» وكان منعها لمن اعتاده لا 
يبلغ في نكاية النفس جحد نكاية البدن إلا بعد تقدم إهانة قال: «(#إِنَّ لينا ولا كان 
أشد ما على الإنسان منعه من الانبساط بالحركات» قال ذاكرًا ما يضاد ما هم فيه من النعمة 
والعز: «(أنكالا) وهو القيد الفقيل الذي لا يفك أبدَاء إهانة لهم لا خوفًا من فرارهم؛ 
لتقييدهم أنفسّهم بالشهوات وإدساعهم المشي في فضاء الأهويةء ولا كان ذلك محرقًا للباطن 
أتبعه حريق الظاهر فقال: «ِإوَجَحِيمًا ©). 

ونا أتم ما يقابل تكذيبهم أتبعه ما يقابل النعمة فقال: تِإوَطَعَامَا ا عُْضَّةِ)»4 أي: انتشاب 
في الحلق لا ينزل ولا يخرج «ِإوَعَدَابًا اليا © ولا ذكر العذاب ذكر وقته فقال: يوم 
تَرْجُفُ الْأَرضُ وَاْبَالُ وكانَتِ ابال كنيبًا مَهِيًا ©4. 

ثم أتبعهما سببه فقال: «إِنّا أَرَسَلْنَا إِلَيَِكُمْ رَسُولا شهدا عَلَيَكُمْ) ولا كان نزول السورة 
والدينُ ضعيف وأهله في قلة وذلة؛ ليعتبر بهم من كان الدين في زمانه كذلك» وكان فرعون 
أعتى أهل زمانه وأمكرهم» وكان بنو إسرائيل في غاية الذل له» قال تنبيهًا على أن من كان الله 
معه لا ينبغى أن يُقاوى ولو ضعف» وعل الاعتبار بحال هذا الطاغية الذي يفوق العرب 
جا واا و ا إلى و يول" © کی رن القثول د غ ا وييلا 
ولا علم بهذا أنه سبحانه شديد الأخذء سبب عنه قوله» محذرًا لهم الاقتداء بفرعون: 
َكيف تَتَّهُونَ4 ولا كان العنفير من سبب التهديد أدل على الرحمة وأبعث على اجتنابه 
قال مشيرًا بأداة الشك إلى أن ڪفرهم باللّه مع ما نصب هم من الأدلة ينبغي أن لا يوجد 
وإنما يذكر تقديرًا: «(إن كَمَرْكُمَ يَرْمَا يَجعَلُ لون شِيبًا ©) كناية عن كثرة الحموم فيه 
إذ العادة أن الأهوال إذا تفاقمت أسرعت بالشيب» والمعنى إنكار أن يقدروا على أن يجعلوا 


٥ 


ثم صور بعض أهواله زيادة في عظمه فقال: «أَلسَّمَآه4 ولا كان المراد الجنس قال: 
«مُنمَطرٌ» ولو أنث لكان ظاهرًا في واحدة منهاء وفي التذكير أيضًا إفهام الشدة الزائدة في 
المول المؤدي إلى انفطاره؛ لأن الذكر في كل شيء أشد من الأنق به على عظمها وعلوها 
وشدة إحكامهاء فما ظنك بغيرها؟ ولما كان هذا عظيماء بين هوانه بالنسبة إلى عظمته تعالى 
فقال: کان ¥ أي: على كل حال :َ[وَعَدَُر ا ® في أي شيء كان» فكيف إذا كان 
بهذا اليوم الذي هو حط الحكمة؟ 


ولا كان ما مضى مرشدًا للمعالي منقدًا من المساوي» قال تنبيهًا على عظمه: إن هذ 
أي: القطعة ا لتم ل ري 
aT‏ سن اء تعد إل ره سبیاد 48 أي ally‏ 
اکا اس وا ق ا E‏ 
وفق ما اجتمعت عليه الأمة. 


هذا کن روماه شق بعض الاس في العبادة على نفسه وغيره» أشار إلى الاقتصاد وإلى ما يعمل 
حالة اتصال الروح بالجسد وهي الحياة؛ لأن منفعتها التزوّد من كل خيرء فإن الروح لطيفة 
والجسد كثيف؛ لأنها من عالم الأمر وهو من عالم الخلقء فهي غريبة تحتاج إلى التأنيس 
بما يقربها إلى العالم الروحاني» وذلك بصرف القلب عن الدنايا والتلبس بالصالحات» 
وأعون شيء على ذلك: : الحكمة وهي العدل والاقتصادء فقال مبيئًا تيسير السبيل: :إإِنَّ رَيّكَ 
َعْلَمُ أَنّكَ كم تَقُومُ) كما أمرت به أول السورة. 


ولا كانت قلة العمل مذمومة عبّر بقوله: 0 وهو م بين الأقرب والأنزل رتبة 
«مِن لقي اليل وَنِضْفِهِ وَتُلِِء وَطَآبِفَةٌ مِّنَأَلَذِينَ مَعَكَ) وهو الذي وقع التخيير فيه أول 
السورة» ولا كان العفاوت في القيام مع الغ دالا على الجهل بالمقادير قال: «إوَالنّهُ يُقَدَرُ 
يل وَالتَهَارَ4 ولا علم منه المشقة عليهم في قيام الليل على هذا الوجه علمًا وعملا قال: 
عَم ألّن ا جا ير يس سس راتس 


ولا رفعه» أمرهم بما يسهل عليهم فقال: قاروا في كل وقت وحال «إمَا تَيَسَّرَ 
لْقُرْءَانَ 4 ولا کان هذا نسحًا لواجب القيام اول ا 


a 


غلم أن سَيَكُرن بح رض وََاخَرُونَ يَطْرِبُونَ فى الْأرْضِ» ففيه بشارة باتساعها 
وكثرة المسلمين «إيَبَتَفُونَ مِن فَضْلٍ أللَّهِ وَدَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فى سيل لله ليزول المانع 
بقتل قطاع الطريق المعنوي والحسي» وأظهر الاسم الأعظم؛ تعظيمًا للجهاد ولعلا يلبس 

بالعوة للج وهو قدت لحر ص واس عر ا ل ريم 
فلو الاحصاء رقي عليها الترخيص السائع د ق 
القرآن» أضمرة ليعلم يأنه عين السابق. 


«(وَأَقِيُوأ ألصَّلَةَ)4 المكتوبة بجميع ما تقوم به من مقدماتها وهيئاتها ومحسناتهاء ولا ذكر 
بصلة الخالق التي هي أحد عمودي الإسلام؛ أتبعها العمود الآخر وهو الوصلة بين الخلائق 
فقال: ِإوَءَاتُوأ ألرَّكَو) المفروضة:» ولذا أتبعه سائر الإنفاقات فقال: بروَأَقْرِصُوأْ أللّ» من 
أبدانكم وأموالكم في صحتكم ويساركم لإقَرْضًا حَسَنَا)4 من الخيرات كلها برغبة تامة 
وع هيئة جميلة» فإنه محفوظ لكم عنده مبارك فيه؛ ليرده عليكم مضاعمًا أحوج ما 
تكرنون اليه وا كان هذا ال اما والقران ك لأن منوله ل.ضنات الكيال: 
فأمر في هذه الجمل بأمهات الأعمال:اهتمامًا بهاء 5 ذلك أمرًا عامًا بجميع شرائع الدين 
فقال: وما تُقَدٍ موأ شيڪم من َير تجَدُوهُ عند أللّه هو خَيرَا وَأَعَْمَ جرا 

ولما كان الإفسان إذا عمل ما يمدح عليه قد يدركه الإعجاب» بين له أنه لا يقدر أن يقدر 
الله حق قدره فلا يزال مقصرًا فلا يسعه إلا العفو بل الغفر» فقال حالًا على ختم الأعمال 
بالاستغفار والاعتراف بالتقصير: (وَاسْتَغْفِرُوا أللّه4 ولا علم من السياق والتعبير بالاسم 
الأعظم أنه سبحانه بالغ في العظمة إلى حد يؤيس من إجابته» علل الأمر بقوله: إن أللّه 

عَفُورُ» أي: بالغ الستر لأعيان الذنوب وآثارها تنّحِيمٌ ©) أي: بالغ الإكرام بعد الستر. 


وقد اشتملت هذه السورة على شرح قول النبي ل فيما أوتي من جوامع الكلم: «الَّهُمَّ أصلح 
لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي» وأصلح لي آخرتي التي 
إليها منقلبي؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شرا كما 
أشير إلى كل جملة منها في محلها. 


ولقد رجع آخر السورة بالترغيب في العمل وذكر جزائه على أوطا الآمر بالقيام بين يديه 
ا جار القاري ي 


۷ 


مقصودها الجد والاجتهاد في الإنذار» وإثبات البعث» واسمها «المدثر» أدل مافيها على ذلك 
عامل العداء و ادى به والسبيه 

لما ختم المزمل بالاجتهاد في الخدمة المهيئ للقيام بأعباء الدعو © افتتحت هذه ا 
حكمة الرسالة وهي النذارة [شروعًا في التبليغ بعد الإعداد] فقال: «ِيّأَيّهَا الْمْتَيْرَ ©» 


والدكرة المال: الکن وتر الشجن أورقه» وشكير الطائرة إصلكمه عقه وع بالاداة 
الصالحة للقرب والبعد؛ لأنه لا يقال بعدها إلى ما عظم. 


ولا كان في حال تدثره قد لزم موضعًا واحدّاء أمره بالقيام وسبب عنه الإنذار إشارة إلى أن 
ما يراد به مقتض للتشمير والحمل على النفس بغاية الجد والاجتهاد اللازم عنه كثرة 
الانتشارء فهو مناف للتدثر بكل اعتبار فقال: «اقَُمْ» ولا كان الأمر عند نزول هذه 
السورة في أوله والناس قد عمهم الفسادء ذكر أحد وصفي الرسالة إيذانًا بشدة الحاجة إليه 
فقال: <فَأَنَذِرٌ ©»4 من کان راقدًا في غفلاته ییا بأثواب سکراته» وكذا من کان 
مستيقطَلا ولكنه متدثر بأثواب تسويفاته وأغشية فتراته» ولا كان الإنذار يتضمن مواجهة 
الاس بما يكرهون وذلك عظيم على الإنسان» أمره بتعظيم من أرسله سبحانه» فإنه إذا 
عظم حق تعظيمه صغر كل شيء دونه فهان عليه الدعاء فقال: تإوَرَبَّكَ فَكَيَرَ ©). 

وقال ابن الزبير: 'ملاءمتها للمزمل واضحة» فاستفتاح السورتين من نمط واحدء وما 
ابتدئت به كل واحدة من الأمر بما يخصه كلل لاقم اليل إلا قليلًا . نصفه» [المزمل: ؟ - *] 
الآي» وفي الأخرى: «إقم فأنذر . وربك فكبر)» وأتبعت في الأولى بقوله: لإفاصبر على ما 
يقولون) [المزمل: ]٠١‏ وفي الثانية: #ولربك فاصبر» وكله قصد واحد وأتبع أمره بالصبر في 
المزمل بتهديد الكفار #(وذرني والمكذبين) [المزمل: ]١١‏ الآيات» وكذلك هنا: #إذرني ومن 
خلقت وحيدًا» الآيات» فالسورتان واردتان في معرض واحد وقصد متحد". 


ثم قال آمرًا بتطهير الظاهر والباطن باستكمال القوة النظرية في تعظيمه سبحانه: نِإ وَثِيَابَكَ 
فَطهَرْ ©) الحسية بإبعادها عن النجاسات ومجانبة عوائد المتكبرين من تطويلهاء والمعنوية 


۸ 


وهي كل ما اشتمل على العبد من الأخلاق والعوائد المذمومة» من الفترة عن الخدمة 
والضجر والاسترسال مع شيء من عوائد النفس. وَالرَجْنَ» أي: كل قذر فإنه سبب الدنايا 
التي هي سبب العذاب لاقَاهْجْرٌ @). 

ولا بدأ بأحد سببى القبول وهو استكمال القوة النظرية» أتبعه الثاني المبعد عن قاصمة 
الغيل من اغجاب والرياة قال 9 )عل الحد بإاعطافه ما يناك متك لذ أو 
لا تعط حال كونك سكير @4 أي: تطلب أجرًا أو أكثر ما أعطيت» قاله ابن عباسء 
وذلك لأنه الأليق بالمعطى أن يستقل ما أعطى ويشكر الله الذي وفقه له» وبالآخذ أن 
وستكثرما أخذء فأمر الي و أن لا يفعل شيا لعلة بل لله خالصًا. 

ولا كان الإنذار شديدًا على النفوس يحصل به من المعالجات ما الموت دونه» قال آمرًا 
بالتحلي بالعاصم بعد التخلي عن القاصم» معلمًا بأن أذى المندّرين لا بد منه فيدخلّ في 
الطاعة على بصيرة» وكان الإنذار يهون بالغنى عن الفانين والكون مع الباقي وحده فأشار 
إلى ذلك بتقديم الإله معبرًا بوصف الإحسان والتدبير ترغيبًا فقال: يَروَِرَبَكَ فَاصَيرٌ ©) 
على مشاق التكاليف وأذى المشركين وشظف العيش وجميع البلاياء فإنه جزل عطاءك فلا 
يحوجك إلى أحد ويحوج الناس إليك» ويهون عليك حمل المشاق فيهما ولا سيما يوم 
البعث» فإن من حمل العمل في الدنيا مله العمل في الآخرة. 

ولا كان المقام للإنذار حذر من الفتور عن الأوامر بذكر ما للمكذب بهاء فقال مذكرًا بأن 
الملك التقم القرن وأصغى بجبهته انتظارًا للأمر بالنفخ» مشيرًا بالبناء للمفعول إلى هوانه 
عليه مؤذنًا بأداة التحقق بتحتم وقوعه: فِا ثُقِرَ فى أَلتَافُورٍ © فَدَلِكَ يَوْمَيِذٍ يوم عَسِيرٌ 
© ولا كان العسر قد يطلق على الشيء وفيه جهة يسر أو يعالّج فيرجع يسيرًاء بين أنه 
ليس كذلك بقوله: تإعَلَ ألْكْفِرِينَ غَيْرُ آَسِيرٍ ©) وتقييده بهم يشعر بيسره على المؤمنين. 
ثم قال منبهًا على أسباب هلاك التي أعظمها الغرور -وهو شبهة روجتها شهوة-: #إذَرّف 
وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا ©) لا شيء له» وحال كوني واحدًا لم يشاركني في صنعه أحده فكفر 
هذه النعمة بالشرك» ولا كان المطغي للإفسان المكنة التي قطب دائرتها المال قال: ي#إوَجَعَلَتُ 
له مالا مَمْدُودَا ©) والمراد به الوليد بن المغيرة. ِوَيَِينَ) ولا كان فراقهم شاقًا وإلزامهم 
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له نعمة أخرى قال: «إشُهُودَا ©) معه؛ لغناه عن الأسفار بكثرة المال والأعوان» وهم مع 
ذلك أعيان المجالس كأنه لا شاهد بها غيرهم» منهم سيف الله خالد. 

«وَّمَهّدتُ لَهُد)4 أي: أزلت موانع الرغد» ووفرت أسباب الوجاهة» وأقام ببلده مطمئنًا 
مهدا © ث4 أ بعد الأمر العظيم الذي ارتكبه من تكذيب رسولما كَل يط 
أي: بغير سبب يدلي به من الشكر أن أَزِيدَ ©). 

ثم زجره عن ذلك عَلمًا من أعلام النبوة» فقال ما لا يصح أن يقوله غيره تعالى؛ لأنه مع 
لت ب لي ل لي ل ل ل 
ربك: «كآ5) أي: لا تكون له زيادة» ثم علله بقوله مؤكدًا؛ لإنكارهم العناد والمعاد: 
«(إِنَّهُم كان لِأيَِنَا عَنِيدَا ©) والعناد كما قال الملوي: "من كبر في النفس أو يبس في الطبع 
أو خبل في العقل» وقد جمع ذلك كله إبليس؛ لأنه خلق من نار وهي من طبعها اليبوسة 
وعدم الطواعية» وحقيقته ميل عن الجادة ومجاوزة للحد مع الإصرار واللزوم» ومنه مخالفة 
الحق مع المعرفة بأنه حق". 

ولا كان العناد كذلك» جعل جزاء. ويلك #يفقال: <سَأَرْحِفُةُ 4 أي: ألحقه بعنف وغلظة 
وقهر تِصَعُودًا ©) أي: شيئًا من الدواهي والأنكاد كأنه عقبةء فإن الصَّعودِ لغة العقبة 
شاق المصعد جدًا. ثم بيّن بعض ما عاند به فقال مؤكدًا؛ لاستبعاد العقلاء لما صنع لوضوح 
كذبه: لَه فَكْرَ) بأمر يطعن به في القرآن (إوَقَدَرَ 4 تلك الأمور وقاسها في نفسه 
ليعلم أيها أقرب للقبول. 

ولا كان فعله قد أهلك غيره بمنعه حياةً الإيمان» أصيب هو بما منعه حياةً نافعة في 
الدارين وذلك هو الملاك الدائم فقال: «إفَقتِلَ4 ولا كان التفكير ينبغي أن يهديه إلى 
الصواب فقاده إلى الغي» عجب منه فقال: ESS:‏ قَدّرَ 4©9. ولما كان وقوعه في هذا الطعن 
عظيمًا؛ لما فيه من الكذب المبين ومعاندة القوي المتين» أكد المعنى زجرًا عن مثله وحمًا على 
العوبة فقال: «إثُمَّ قَتِلَ كي قَدَّرَ © ثُمَّ نَظرَ!)» فيما يدفع به أمر القرآن مرة بعد أخرى» 
وفيه إشارة إلى قبح أفعاله لظهور الحق له مع إصراره» فإن تكرار النظر في الحق لا يزيده إلا 
ظهورًا وفي الباطل لا يزيده إلا ضعقًا. 


ولا كان من فعل كذلك فظهر له فساد رأيه ووقف مع حظ نفسه يصير يعبس وتتغير 
خلقته من غير اختياره قال: ثم عَبَس) كالمهتم المتفكر في شيء منغلق؛ لأنه لم يجد في 
القرآن مطعتًا ِإوَبَسَرَ ©) قال في القاموس: "بسر: إذا عبس» وبر الحاجة: طلبها في غير 
أوانهاء ويسر الدّين: تقاضاه قبل مله" فكأنه لما طال عليه التفكير صار يستعجل مراده 
ويقال: بسر إذا ابتدأء فكأنه لما عبس خطر له السحر فابتداً في إبداء ما سنح له من أمره» 
قال ابن برجان: "البسور هيئة في الوجه تدل على تحزن في القلب'. 

ولا كان هذا النظر أمدح شيء للمنظور فيه إذا لم يوصل منه إلى طعن» وكان ظاهره تطلب 
الحق فكان الإصرا ر معه على الباطل بعيدًاء عبر لذلك يادا البعد فقال: 03 تم بعد هذا 
التروّي العظيم (أَدْبَرَك عما أداه إليه فكره من سلامة المنظور فيه فحاد عن وجوه الأفكار 
إلى أقفائها :ِ(وَاسْتَكْبَرَ © عن الاعتراف بالحق بغاية الرغبة فكان في غاية العناد :#(فَقَالٌ؛ 
فار ه نافعًا هم في الدنيا ولم يفكر في عاقبته من جهة الله وأنه لا يهدي كيد الخائنين» مع 
أنه ما جربوه في دنياهم: تإإِنْ هدا إلا سِحْرٌ يودر © إِنْ هدا إلا قول ألْبَمَرٍ @) 

وقد مدحه بهذا الذم بعد هذا التفكير كله؛ لأنه أثبت أنه معجوز عنه لأغلب الناس كما 
يعجزون عن السحرء فسكت أَلْمًا ونطق خَلْفاه وهكذا كل حق جد المبالغ في ذمهء لا ينفك 
ذمه عن إفهام مدح له ينقض كلامه؛ وهذا الكلام صالح لعموم من خلقه سبحانه هكذا في 
الروغان من الحق لا تفضّل الله به عليه من الرئاسة؛ لأن أهل العظمة في الدنيا هم في 
الغالب القائمون في رد الحق والتعاظم على أهله؛ ولا ينافي ذلك أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة» بل ذلك من إعجاز كلام الله أن تبيّن الآية حال شخص ويعمًَّ غيرّه ذلك البيان. 
قالوا: كان له عشرة من البنين كلهم كبير قبيلة» وهم عبيد يسافرون في تجاراتهم ويعملون 
احتياجاتهم؛ وأسلم منهم ثلاثة: الوليد ابنه وخالد وهشام. 

وقيل: إنه لما نزلت أول غافر أو فصلت قرأها النبي 4 في المسجد والوليد يسمعه فأق 
علس مد وال راا لد ست دم کد ا ما عر کو ا ی راي ن 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعذق وإنه ليعلو ولا يعل. فقالوا: 
صبا الوليد» واللّه لتصيّون قريش كلها. ركان يقال له: ريحانة قريشء فقال أبو جهل: أنا 
أكفيكموه. فقعد إلى جنبه حزيئاء فقال الوليد: ما لي أراك حزيئًا؟ قال: وما يمنعني وهذه 
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قريش تجمع لك نفقة تعينك بها على كبر سنك وتزعم أنك صبوت لتدخل عل ابن أبي 
كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم! 

فغضب وقال: ألم يعلموا أني من أكثرهم مالا وولدًا؟ وهل شبع محمد وأصحابه فيكون م 
فضل؟ ثم قام معه حتى أقى مجلس قومه وأداروا الرأي فيما يقولونه في القرآن» فعدوا أنواع 
البهت التي رموا بها القرآن فردها بدليله وقال: لا تقولون شيئًا من ذلك إلا أعلم أنه 
كذب. قالوا: فقل أنت رأيّا نجتمع عليه. قال: أقرب ذلك إليه السحرء هو يفرق بين المرء 
وأبيه وبين المرء وزوجه وعشيرته. فافترقوا على ذلك. 


ولا انقضى بيان عناده فحصل التشوف لتفصيل جزائه قآل ميا لبعض .ما أفهيه إرهاقه 
الصعود: لإسَأْصْلِيه سَقَرَ 469 وعظمه روما درك مَا سَقَّر 4)69 وزاده عظمًا ببيان 
فعلها دون شرح ماهيتها فقال: إلا د و تَدّر ©* ودل على شدة فعلها بقوله: 
ٍلَوَاحَةُ) أي: شديدة التغيير بالسواد ا والتعطيش ونحوها من الإفساد من شدة 
حرها «لِلْبَهَرِ © عَلَيْهَا يَمْعَةَ عَهَرَ @) غلاظ شداد يحني واحدهم لأهل الأرض 
كلهم» كما أن ملكا واحدًا يقبض جميع الأرواح» قد تُزعت منهم الرحمة» دفعة أحدهم 
سبعين ألقّاه وقيل: اختير هذا العدد لان التسعة نهاية الآحاد والعشرة بداية العشرات 
فصار مجموعهما جامعًا لأكثر القليل وأقل الكثير فكان أجمع الأعداد. 

ولا كانت الحكمة في تعيين العدد خفية وكان مما يستقله المتعنت فيزيده حكفرًا قال: 
a a 9‏ ليسوا من جنس المعدّبين فيرقوا هم 
ويستريح المعذّبون إليهم وهم أقوى الخلق يإوّمًا جَعَلَنَا عِدَّتَهُمَ | إلا فة فِتَنَه4 أي: حالة مخالطة 
ميلة محيلة «لِلَذِينَ كَفَرُوأ4 أي: أوجدوا الكفر ولو على أدفى الوجوه فإنهم يستقلونه 
ويستهزئون به حتى قال بعض أغبيائهم وهو أبو جهل: أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
برجل منهم؟. وهذا للاستهزاء» فإنهم مكذبون بالبعث الذي هذا من آثاره. 

وكآن قي غلم أهل الكتاب أن هذه عدتهم وان العرب اذا سمعوها شك اكثرهم وتعنت فلذا 
es‏ أوئُوأًألْكتَدبَ» بناه للمفعول لأن مطلق الإيتاء كاف في ذلك» مع 
العلم بأن المؤق هو الله يداد ألدية اموا إِيمَنَا» بتصديق ما لم يعلموا حكمته لا 
سيما مع افتتان غيرهم به وكثرة كلامهم فيه فإن الإيمان بمثل ذلك يڪون أعظم؛ ثم أكد 
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ما تقدم بنفي ضده مبيئًا للفتنة فقال: ولا يَرَكابَ الذي أوثوأ كتنب وَالْمُوِنُونَ وَليقُولَ 
الذِينَ فى قلوبهم مَرَضُ)ّ أي: شك أو نفاق وإن قل» ونزوطا قبل وجود المنافقين عَلم من 
أعلام الشبوة دإ وَالْكَفِرُونَ » أي: الراسخون فيه. 

مادا أََادَ أله ييَدَا4 العدد القليل مع عظمته سبحانه مَل لأنه صار مستغريًا 
000 ء لم يفهموه وأنه مناف للعظمة؛ وما علموا أن 
القليل قد يكون أعظم بقوته من الكثير وأدل على العظمة «(كُذَّلِكَ» أي: مثل هذا 
الإضلال واطداية 00 اعد كقاء E‏ ناء فإن إبرا ز الأحكام مع الغموض 
من أعظم المهلكات والمسعدات؛ لأن الضال يبحث عن عللها متعنتًا فإذا عميت عليه 
قطع ببطلانها أو شك» وذلك هو سبب كفر إبليسء والموفق يبحث مع التسليم فإن ظهر 
له اؤذاد تایا وإلا قال: متت به كل من عند رينا: 


ولا كان هذا ما يوهم قلة جنوده تعالى» أزال ذلك بقوله: «إوَمَا يَعْلَمُ جد E‏ هو وفي 
الخبر: "أطت السماء وحق ها أن تئطء ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم يصل» وإنما 
خص هذا العدد لحكم لا يعلمها إلا هو ومن أراد إطلاعه؛ مع أن الكفاية تقع بدون ذلك 
فقد كان في الملائكة من اقتلع مدائن قوم لوطه وكل ما في الإذسان هو من جنود الله لو 
سلط عليه شيء من نفسه لأهلكه؛ لو تحرك ساكن أو سكن متحرك أو انسد يجوف أو 
تجوف منسد هلك. 

ولا ذكر شيئًا من أسرار الإخبار عنها غامصًاء وكان ذلك رحمة بالعباد ليفتح لهم بابًا إلى 
القسليية خص أمرها في التذكير تأكيدًا؛ لا لأغلب المخاطبين من اعوجاج الطباع المقتضي 
للرد والإنڪار فقال: رمَا ه) أي: النار ط إلا رى لِلْبَمَرِ ©4 أي: لكل من هو ظاهر 
البشرة فبدنه أقبل شيء للتأثر بهاء وإلا فهو تعالى قادر على إيجاد ما هو أشد منها وأعظم 
وأكثر إيلامًا ما لا يعلمه الخلائق. 

ولا كان حصرها في الذكرى ربا أوهم أنه لا حقيقة لها ولا عذاب فيهاء قال رادعًا من ذلك: 
(كلا» أي: إياك أن ترتاب في أهواها وعظمهاء ولا أيقظ المخاطبين من غفلتهم ونبههم 
على تقويم أنفسهم بما يرشدهم إليه لعلاج أمراض القلوب» زاد الأمر تأكيدًا فأقسم عليه 
بما هو ذكرى للناس ولا يظهر معه ظلام الليل» كما أن ضياء القرآن لا يظهر معه ظلام 
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الجهل لمن أعمل فكرته وألقى شهوته؛ فقال: نإ وَالْقَمَرٍ ©) الذي هو آية الليل الطادية لمن 
ل (وَلَيْلٍ ! إِذَا دَبَرَ @) فانكشف ظلامه فزال الجهل والشكوك. «إوَالصّبْحِ إا 
أَسْفَرَ @) فأقبل ضياؤه فحصل العلم والهداية. 

نا لإخدى الکبر ©» كناية عن شدة هوهاء كما يقال هو أحد الرجال أي: لا مغل له 
حال كوتها: ديرا َلَْكَرِ © لمن هَآءَ منم أن يقد يقد إلى اخيرات أو يتَأخَرَ ©» 
عنها. ثم قال مبيّئًا لما يقدم وما يؤخر: اگل فی با كُسَبَتَ ر هِيئةٌ ®) أي: محبوسة 
حبسًا عظيمًا فهي في النار. ولا كان الرهن تارة يفك يفك وتارة يغلق وان أكثر الخلق هالكاء 
جعل رهينة بمعنى هالكة ثم استثنى الممدوح فقال: إلا أُصْحَنبَ أَلْيَيِينِ © فى جَنَنتِ)4 
ولا كان السؤال عن الغير دالا على الراحة والفراغ عن كل ما يهم النفس» عبر عن راحتهم 
في أجل وعظ وألطف تحذير بقوله: (يَتَسَآءَلُونَ © عن الْمُجْرِمِينَ ©4. 


فكشف الله لهم عنهم حت رأوا النار قسعر بهم؛ ليقر الله أعينهم بعذابهم؛ ويزدادوا سرورا 
بما نجاهم الله من مثل حالهم؛ ويكثروا من الغناء عليه بما وفقهم له» وحكى ما يقولون هم 
ليكون موعظة وذكرى فقال: إما سَلَككُمْ)» أي: أدخلكم إدخالًا هو في غاية الضيق 
حتى كأنكم السلك في العقب «إفى سَقَرَ © الوأ ذاكرين علة دخوهم النار بإفساد 
القوة العملية في التعظيم لأمر الله؛ فذلكة لجميع ما تقدم. 

وفي البداءة بالعمل تنبيه على أنه يجب المبادرة إليه لأنه المصدق لحسن الاعتقاد» وهو أسهل 
من المبادرة إلى العلم؛ لأن العمل له صورة وحقيقة» والتصوير أسهل من التحقيق» ومن 
مبورر شنا كان أقرب إلى تحقيقه تمن لم يصوره» ففيه حث على المسابقة بقة إل الأعمال الضالة 
وإن لم تكن النية خالصة» وإيذان بأن من أدمن ترك الأعمال قاده إلى الافسلاخ من 
حسن الاعتقاد. 


لم نَكُ)» حذفوا النون دلالة على ما هم فيه من الضيق عن النطقء وأنه لم يڪن هم نوع 
طبع جيد فيكونوا في الصالحين» ومشيرًا إلى ما هم فيه من الدواهي الشاغلة» بضد ما فيه 
أهل الجنة من الفراغ الحامل على السؤال لمن أَلْمُصَيِينَ ©4 أي: صلاة يعتد بهاء فكان 
تنبيهًا على أن الصلاة أعظم الأعمالء وأن الحساب بها مقدّم. ولا نفوا الوصلة بالخالق» 
أتبعوه الإفساد بعدم وصلة الخلائق فقالوا: «وَلَمْ تك نُظَهِمْ أَلْمِنْكِينَ ©» نفوا وجود 


V٤ 


إطعامه لأنهم إن فعلوه فلغير المسكنة» وأما الصلاة فهم يوجدونها لكن على غير ما أمروا 
به فلم تڪن مقبولة فلم يكونوا راسخين في وصفها. 

ولا سلبهم لباس الأولياءء حلاهم بلباس الأشقياء بإفساد القوة النطقية بعد الفعلية فقال: 
«(وكنًا تخوش» أي: نوجد الكلام الذي هو في غير مواقعه ولا علم لنا به دمع أَآيضِينَ 
© فنقول في القرآن: إنه سحر وشعر وكهانة» وغير هذا من الأباطيل» فليأخذ الذين 
يبادرون إلى الكلام في كل ما يُسألون عنه من غير تثبت منزلتهم من هنا. ولا كان الإدمان 
على الباطل يجر إلى غلبة الزء» وغلبته توجب إفساد القوة العلمية بتصديق الكذب 
وتحكذيب الصدقء قالوا: «إوَكُنَا نُحَدّب بَيَومِ ألدِين © حى اتا يِن @). 


ولما أقروا على أنفسهم بما أوجب العذاب قال: <اقَمَا تَنمَعْهُمْ سَفَعَةُ الشَفِعِينَ 26 لو 


ارد اي د أنكر عليهم فقال: «إقَمًا لهم عن 5 اَذ كر 
ضينَ ©( وعل الباطل وحده مقبليقة وذلك أعجب العجب؛ لآن الإنسان إذا حذر من 


شيء ا جهده في الحيدة عنه وإن كان المخير كاذبًاء فكيف يعرضون عن هذا المحذور 
الأعظم والمكبر ضدق الصادقين؟ إلا لاختلال عقوطم. 

وزاد ذلك عجبًا شدة نفارهم وسرعته حتى کات مر من حمر الوحش وهي أشد 
الأشياء نفارًا» ولذا كان أكثر تشبيهات العرب في وصف سرعة الإبل بالحمر في عدوها إذا 
وروت مار حسف فاه جا رن اف الكفرة ويا ولا سان هذه اله جو 
الهم بيّن وشهادة عليهم بالبله وعدم التثبت «ِإمُسْكَنَفِرَةٌ © فَرَّت مِن فَسْوَرَةٍ @). 

ولا لم يڪن لهم شيء في إعراضهم؛ اضرب عنه بقوله: بل يُرِيدُ کل إمري مِنْهمْ أن يوق 
صُحُفَا مُتَشَّرَةَ @) وذلك أنهم قالوا: لن نتبعك حت تأتي كلا منا بكتاب من السماء فيه: 
من الله إلى فلان» اتبع محمدًا. ولا كان هذا إنما هو تعنت قال: (كلا) لا يتبعون لا بهذا 
الشرط ولا بغيره: بل علتهم الحقيقية أنهم لا َاقُونَ الآجرة @). 

ولا كان فعلهم فعل من يعتقد أن القرآن ليس بوعظ صحيح يستحق أن يتبع» قال رادعًا 
لمم عن هذا اللازم: «إكلا إِنَّهَِ تَذْكِرَةٌ @) أي: وعظ عظيم يوجب اتباعه وملازمته. 
فقن سَآءَ ذَكَرَدْ @) فثبت في صدره وعلم معناه وتخلق به» فليس لأحد أن يقول: إنه 
عسر التركيب والفهم يحتاج إلى علاج كبير فأنا معذور في الوقوف عنه. بل هو كالبحر 


{Vo 


وووو 


الفرات من شاء اغترف؛ لأنه خوطب به أمة أمية لا ممارسة لما للعلوم» مع أنه لا يوصل إلى 
قراره بل كلما زاد الإفسان فيه تأملا زاده معاني. 

ولا جعل للعبد اختيارًاء قال منبهًا على ترك الإعجاب وإظهار الذل والالتجاء إلى العزيز 
الغفار في طلب التوفيق: وما يَدْكُرُونَ إلا أن يَمَآءَ أللّه)4 وهو صريح في أن فعل العبد من 
المشيئة وكذا ما ينشأ عنها هو أَهْلْ أَلتَفْوِى) أي: أن يتقوه لما له من الجلال والعظمة 
والقهر ««وَأَهْلُ أَلْمَغْفِرَةِ ® أي: لأن يطلب غفرانه لا سيما إذا اتقاه المذنب؛ لأن له 
الجمال واللطفء فهو الحقيق بأن يجعل موضع الإنذار الذي أمر به أول السورة: البشارة. 
فقد رجع آخرها على أولما بضم البشارة إلى النذارة» وصار كأنه قيل: أنذر العاصي فإنه أهل 
لأن يرجع» فيكون سبحانه أهلًا لأن يغفر. 


۷٦ 


مقصودها شرح آخر المدثر من أن هذا القرآن تذكرة» واسمها «القيامة» أدل ما فيها عليه 
إذا تؤملت الآية مع ما أشارت إليه «(لا) مع أنها في الوضوح في حد لا يحتاج إلى الإقسام 
عليه» لم تحجب عن علم ذلك حتى ضل عنه أكثر الخلق: إلا مشيئئه سبحانه بتغليب 
النفس الأمارة» حتى صارت اللوامة منهمكة في الشر شديدة اللوم على الإقصار فيه. 


ما ذكر الآخرة أول المدثر وآخرهاء والتقوى التي هي أعظم أسباب النجاح فيهاء وكان الكفار 
يكذبون بهاء وكان الله قد أقام عليها من الأدلة من أول القرآن إلى هنا ما صيرها بديهية» 
وكان الإقسام مع العناد لا يفيد» أشار إلى أن الأمر قد ظهر حتى صار غنيًا عن الإقسام لا 
ينكره إلا معاند فقال: «إلا أَقْسِم بِيّومِ ألْقِيَمَةَ ©) وعلى القول بأنه قسم هو مؤكد بالنافي 
وذلك شائع في كلامهم» وسره كما قال الرازي في اللوامع: "أن الإثبات من طريق النفي آكد» 
كأنه رد على المنكر ثم أثبت القسم» فإن الجمع بين النفي والإثبات دليل الحصر". 


ولا كان أكثر لوم النفس في ذلك اليوم قال: ولا اقيم بِالتَفْين للْوَامَةٍ ©)» وهي خيرة 
وشريرة» فالخيرة تلوم على الشر أو التهاون بالخير فتنجي» والشريرة تلوم على ضد ذلك 
فثهلك: وهي بين الأمارة والمطدئنة قبا غلب غليها متها عبرت إليةء قال. الرازي: 
"فالمطمئنة المنقادة لأوامر اللّهء والأمارة المخالفة المتبعة للهوى» واللوامة هي المجاهدة فتارة 
ها اليد وتارة عليهاء وهي نفس الإنسان خاصة؛ لأنها بين طوري الخير والشر والكمال 
والنتقصان"» ويشتد لومها في ذلك اليوم على عدم الخير أو الزيادة منه. 

و كانت القيامة ف غاية الوضوح وتحتم الوقوع» قال دكا على من يشك فيها بعد ذلك: 
«أَيَحْسِبُ الإدسَن» وأسند الفعل إلى النوع لأن أكثرهم كذلك لغلبة الحظوظ على العقل 
«(ألّن مع عَظَامَهر ©{ الى هي قالب بدنه وعماده. 

وقال ابن الزبير: "لما تقدمت الإشارة إلى يوم القيامة في عدة مواضع وتقدم الوعيد به لمن 
ذكر في قوله: #إذرني ومن خلقت وحيدًا» [المدثر: ]١١‏ الآيات» ومن كان على حاله في 
التكذيب به» بسط القول هنا في بيان ذلك اليوم وأهواله'. 


VV 


ولما كانت قسوية الصغير أصعب قال: 059 كوريق کل أن ذو Cp‏ ئ اتر ©4 خصها لأنها 
أطرافه وآخر ما يتم به خلقه فالكبار أولى لأنها أبينء ولا د تُسوَّى وهي قالب البدن إلا 
بتسوية ما عليه» فهي كناية عن تسوية جميعه» مع بديع صنعها حتى تهيأت للأعمال 
اللطيفة» فهو تنبيه على التأمل في لطف تفصيلها الموجب للقطع بقدرة صانعها وعظمته. 
ولا أشار إلى أن القيامة في غاية الظهورء أضرب عن هذا الإنڪار فقال: بل يُرِيدُ 
لإِنسَنُ» أظهر في موضع الإضمار؛ للتعميم لمقتضى الطبع الموجب له عدمٌ الفكر في الآخرة 
مع ده ظهورها لانه معني ډشهواته» وحذف مفعول #إيريد» إشارة إلى أن كل ما يريده 
بمقتضى طبعه وشهواته: خارجٌ عن مقتضى كونه عبدًا. 

ولما كانت إرادته الخارجة عن الأمر محص : قال معلا ِ(لِيَفْجَرَ o‏ ©{ فيقضي 
شهواته ويركب رأسه في هواه» ونفسّه الكاذبة تورد عليه الأماني وتوسع له في الأمل وتطمعه 
في العفو من دون عملء قال الحسن: "المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ويقول: ما أردت 
يعود الضمير على الله تعالى ليكون المعنى: ليفجر بين يدي الله ويطمع في أن لا يؤاخذه. ولا 
كان عريقًا في التلبس بهذا الوصف» أنتج له الاستهزاء بهذا الخطب الأعظم» فترجم ذلك 
بقوله: ستل أَيَانَ يوم ألْقِيَمَةِ @). 

E‏ العحقق فقال: برق 0 کک 
ليع لنش لنش وَالْقعد ©» وهما مع ذهاب ل البصر مدكان؛ لوجود 00 
العام 55 قال تعالى: #فكشفنا عنك غطاءك ك فبصرك اليوم حدید )٭ [ق: ؟؟]. 

ولا عظم أمر القيامة بما تقدم» أكد ذلك بأن الأمر فيه عل غير ما نعهده في الدنيا من 
وجدان مهرب أو ناصر أو تفرق للكلمة فقال: يقو قُولُ الإ ذمَلنُ» لشدة روعه جريًا مع طبعه 
#(يَوَمَيذِ ا لمر ©4 قول أن مدهوش» وذلك حين تقاد جهنم بسبعين ألف سلسلة 
كل سلسلة بأيدي سبعين ألف ملك لها زفير وشهيق. 

ولا كان ذلك يوم انقطاع الأسباب قال: «إكلا» لا سبيل إلى وجود مفرء وهو معنى: «إلّا 
وَزَرَ @) وكونه من كلام الإنسان رجوعًا من طبعه إلى عقله أقعد وأدل على الحول؛ لأنه 


7A۸ 


يُفهم أنه بعد أن سأل من عظيم المولء نظر في الأمر فتحقق أن لا حيلة بوجه» فقال معبرًا 
بأداة الردع. ولا كان المعنى: لا مفر من الله إلا إليه؛ لأن ملكه حيط وقدرته شاملة» قال 
مترجمًا عنه: «إِلّ رَبَكَ يَوْمَِذٍ َلْمُسْكََرٌ ®). وبيّن علة هذا الاستقرار فقال: يليوا 
لاسن يَوْمَيذٍ بَا قَدَمَ وَأَكَّرَ ©4 أي: في أول عمره وآخره كناية عن الاستقصاءء أو بما 
قدمه فآثره على غيره هل هو الشرع أو الطوى؟ 

ولا عظم القيامة» وكان الإفسان لا ينبأ إلا بما يجهله» وكان ما يخفف عليه النسيان» وكان 
ذلك يوم كشف الغطاء» زاده عظمًا بأن الإنسان يستحضر فيه جميع شؤونه فقال: «إبّلٍ 
تأمل ولم يقف مع الحظوظ عرف جيد فعله من رديئه» أما في الدنيا فبشهادة الفطر الأولى 
كما قال النبي يل «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في 
الصدر وترددت فيه النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك»» وأما في الآخرة فإن الله يقوي تذكره 
حق قصير أغماله بین غيثية ولا يتقعه غذر لآنه یعرف كذيه. 

ولا كان الإفسان يعتذر ويجادل في ذلك اليوم عن كل سوء عمله؛ وكان المجادل يظن في 
الغالب أنه لم يذنب أو لا يعلم له ذنبًا قال: طول أَلْهَن)» أي: ذكر بغاية السرعة» دلالة على 
غاية الصدق والاهتمام تإمَعَاذِيرَدْد @4 أي: كل كلام بنكو أن يخلص به جمع در ا 
معذرة وهو إيساع الحيلة في دفع الخللء لأنه قد أعطي البصيرة التي هي الفطرة الأولىء 
فأعماها يهو النفس وشهواتها. 

ولا كان الحامل على ما يوجب اللوم والاعتذار حب العاجلء وكان النبي 4 يحرك بالقرآن 
سان امسيجالة يدو قال تال تة عن هذه السات لر الخرت من غواقبها 
من الميل للعاجلة: إلا تُحَرَكَ به لِسَانَكَ) ولا كانت العجلة إتيان الشيء قبل أوانه 
جعلها علة وإن لم يقصدها فقال: «لِتَعْجَلَ بهء4 لأن هذه العجلة وإن كانت من 
الكمالات للأنبياء كما قال موسى: #(وعجلت إليك رب لترضى» [طه: ]۸٤‏ لأنها من 
النفس اللوامة على ترك المبادرة إلى الخير = فغيرها من أفعال المطمئنة أكملء فكان هذا 
الكلام وما بعده فرقانًا بين اللوامة في الخير واللوامة في الشر إن عَلَيْنَا جمْعَهُم وَفْرءَانَهُ 8 
ذا قرَائلهُ فايع قرْءَائَهُر ©4. 


7⁄۹ 


ثم قال مشعرًا بأنه يل كان يعجل بالسؤال عن المعنى أيصًا: «إثُمَّ إن عَلَيْنَا يانه ®) لك 
ولغيرك على لسانك وألسنة العلماء من أمتك» والآية مشيرة إلى ترك مطلق العجلة؛ لأنه 
إذا نهى عنها في أعظم الأشياء كان غيره بطريق الأولى. ولذا قال مؤكدًا لذمهم بحب 
العاجلة: (كلا» لا يجهل أحد منهم قبائح ما ارتكبه وان اعتذر بل يِحِبُونَ ألْعَاجِلَة 
©) فإن الآخرة والأولى ضرتان من أحب إحداهما فعل ولا بد ما يباعده عن الأخرى ولذا 
قال: «وَيَدَرُونَ أَلآخِرَة ©4 فأنفسهم اللوامة تلومهم على التقصير في الشرء كما أن نفسك 
تحثك عل الازدياد من الخير. 


ولا ذكر الآخرة التي أعرضوا عنهاء ذكر ما يڪون فيها بيانًا لجهلهم وسفههم؛ ترهيبًا لمن 
أدبر وترغيبًا لمن أقبل» لطمًّا بهم ورحمة هم فقال: وجوه يَوْمَيِذِ نَاضِرَة © إل رَيَهَا ناظِرَةٌ 
©) بأعينهم بدليل التعدية ب«إلى» فإن الانتظار لا يعدى بهاء وتكون الرؤية كما في 
الأحاديث: «كما يرى القمر ليلة البدرا كل من يريد رؤيته من بيته مخليًا به» هذا وجه 
الشبه لا أنه في حالة ها شبيه تعالى اللّهه وعبر بالوجوه عن أصحابها لأنها أدل على السرورء 
وليكون ذكرها أصرح في أن المراد بالنظر حقيقته» قال الغزالي: "سائر الألفاظ الواردة في 
الشرع مجرى على ظاهره إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة". 


وأهل الجنة متفاوتون في النظر» منهم من ينظر بكرة وعشيةء وفي خبر آخر: «وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء عل وجهه في جنة عدن»» ومتفاوتون في 
مقدار الكشف في الجمال والأنس والبهجة بحسب أعماهم. 


ولا ذكر أهل النعمة أتبعه أضدادهم فقال: «ِإوَوْجُوهٌ يَوْمَِذِ بَايِرَةٌ ©) أي: شديدة العبوس 
والكره لما هي فيه من الغم» كأنها غرقت فيه فرسبت بعد أن سبرت أحواطا فلم يظهر لها 
وجه خلاص. لاتَظْنٌ أن يُفْعَلَ بها أي: بهم» فإنه إذا أصيب الوجه الذي هو أشرف ما في 
الجملة كان ما عداه أولى مِإفَاقِرَةٌ ®) أي: داهية تكسر الفقار وهو عظم سلسلة الظهر 
الذي هو أصلب ما في العظام فتكون قاصمة الظهر. 


ولا ذكر محبتهم للعاجلة بالمضارع فاقتضى استمرارٌ تجدده» أخبر أنه ينقطع عند هول 
المطلع فقال: تإكلا4 أي: لا يدوم هذا الحب بل لا بد أن ينقطع إإدَا بَلَمَتِ اراق ©) 


أي: عظام أعالي الصدر وهو موضع الحشرجة» وهذا كناية عن الإشفاء على الموت» وما 
أحسن قول حاتم الطائي وأشد التثامه مع ما هنا من أمر الروح: 


أمَاوِيّ ما يُغني الثراءُ عن الفقق إذا حَشْرَّجَتْ يومًا وضاق بها الصدرٌ 


ولا كان أهل الميت يشتد انزعاجُهم إذ ذاك وتطلبُهم لما ينجي المحتضر ولا يفيدهم ذلك 
شيئًا فكان قولهم كأنه لا قائل له» بنى للمفعول قوله: تِإوَقِيلَ من راق @) فإنه حاله لا 
يحتمل دواءً فلا رجاء إلا في الرق» وعن ابن عباس: أن القول من بعض الملائكة 
للاستفهام عمن يرق بروحه» أملائكة الرحمة أم العذاب؟ 


ولا كان الإفسان مطبوعًا على شدة الركون لما يألفه بأدنى شيءء عبر عما هو أهل للتحقق 
بالظن فقال: يروَطنَ أنه ليرا ©4 لا كان فيه من محبوب العاجلة الذي هو الفراق 
الأعظم. (ِإوَالْعََّتِ لسا بِالسَّاقِ ®) كناية عن اشتداد الأمر جدّاء فإن العرب لا تذكر 
الساق في مثل هذا السياق إلا في أمر شديد مثل: شمر عن ساق» وعن ابن عباس: أنه كناية 
عن اختلاط شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة إل رَبك يَوْمَيذِ أْلْمَسَاقُ ©»4. 


ولا ذكر كراهته للآخرة» ذكر أن سببه إفساده ما آتاه اللّه من قوى العلم والعمل بتعطيلهما 
عن الخير واستعمالهما في الشر فقال: #إقَلَا صَدَّقّ ولا ذكر أصل الدين أتبعه فروعه فقال: 
زولا صل ©». ولا نی عنه أفعال الخير أثبت له أفعال الشر فقال: وڪن كَذْبَ وول 
©4 أي: أعرض عن الطاعة حتى لم تعد تخطر بباله؛ لموت الفطرة الأولى وحياة النفس 
الأمارة بالسوء» وليس هذا بتكرار لأنه لا يلزم من عدم التصديق التكذيب. 

ولا كان الإصرار على هذا عظيمًا عبّر بأداة البعد فقال مؤذنًا بأن الحامل على التكذيب 
الكبر» والحامل على الكبر الترف» وسبب ذلك الانقياد أولّا مع الطبع في إفساد العمل 
والعلم حتى أنتجا عدم المبالاة فتمادى به حتى صار ملكة يفتخر به: لاثم ذَهَبَ إل 
اهُله۔ يَكَمَظَ ©)*: أ يفتخر بتكذيبه وعدم مبالاته بدل الاستحياء. 


ولا كان هذا غاية الفجورء وكان أهل الإنسان يحبونه إذا أقبل إليهم لا سيما على هذه الحالة 
أخبر بما هو حقيق أن يقال له فقال: «أَوْلَ لَك أي: أولاك الله ما تڪره فأ ©» 
أي: ابتلاك بداهية بعد داهية» وزاده تأكيدًا إشارة لعظيم ما ارتحكب وقوة استحقاقه 


۸۱ 


فقال: <(ثُمَ أَوْلَ لَكَ يأو ©4 أو يكون المعنى: أولى لك أن تترك ذلك وتلزم ما ينفعك» 
ويمكن تنزيلها على حالاته الأربع فيكون المعنى: لك المكروه الآن وفي الموت والبعث 
ودخول التارء وأفهمت الآية أن من أصلح علمه وعمله فصدّق وصلى فيقال له: بشرى لك 
فبشرى ثم بشرى لك فبشرى. 

وكا كان هذا قعل من ظن أنه مهمل لا مالك له وسيدٌ لا عبودية عليه فلا يعمل إلا 
بشهواته» قال منكرًا معيرًا بالحسبان الحامل عليه نقضٌ العقل: بإأَكَدسِبُ الْإنسَن» ولا 
كن اشامل هل الخزاءة عطاق الكقيال ۷ كزع فى معن قال ات الل هلان ل 
سُدَى ©» أي: مهملا لاعبًا لاهيا لا يكلف ولا يجازى. 


ولا كان من طبع الإذسان أن يجري مع طبعه فيغفل عما خلق له» فتتراكم ظلماته فيبعد 
عن علمه بجهل الحكمة أو القدرة» رحمه تعالى بإعادة البرهان على المعاد بأمر يجمعهماء 
وذلك أن حكيمًا لا يصنع شيئًا ويتركه» فقال منكرًا ظنه أنه يهمله مع علمه بإحكام صنعه» 
مقررًا بدايته التي لا يسوغ معها إنكار إعادته لأنها أهون» حاذقًا نون الكون إعلامًا 
بضيق الأمر عن أقل شيء يمكن الاستغناء عنه» وإشارة إلى حقارة أصله: «أَلَمَْ يَكُ نُظفَة 
من مَّهِيَ ُن ©) انصبت بغير اختياره حت كأنه لا فعل له فيها. 

ولا كان تكثير تلك النطفة وتحويلها أمرًا عظيكًاء أشار إليه بأداة البعد مع إفادتها للتراخي 
في الزمان أيضًا فقال: «إثُمَ كآنَ عَلَْقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَئْ ©). ولا كان تمييز النطفة إلى ذكر 
وأنق [أعظم وأدل على القدرة] قال: 050016 مِنَهُ ألرَّوْجَيْنِ» أي: القرينين اللذين لا 
يمكن الانتفاع بأحدهما إلا بالآخر الد گر انق © وهنا كنا تعلموق ميان فى 
الطباع مختلفان في أوصاف الأعضاء والآلات والمتاع. 


ولا دل على القدرة على البداية بالدليل الشهودي» رتب عليها قوله: «أَلَيْسَ لك بقدر عل 
EC‏ الَو ©) فيقيم القيامة» فقد رجع آخر السورة على أوطا أتم رجوع [بإقامة 
البرهان في الآخر على القدرة على الأول]ء والله الحادي إلى الصواب. 


AY 


مقصودها ترهيب الإنسان بما دل عليه آخر القيامة من العرض» وأدل ما فيها على ذلك 
«الإفسان» بتأمل آيته ومبدثه وغايته» وكذا تسميتها بهل أقّ) و«الدهرا و«الأمشاج)(". 


ولا تقدم في آخر القيامة التهديد على العكذيب» والإنكار على من ظن أنه يترك سدى؛ 
تلاه أول هذه بالاستفهام الإنكاري على ما يؤكد أنه لا يترك سدى فقال: هَل ائ عَلّ 
الإنسّن) أي: هذا النوع الذي شغله عما يراد به وله: الأنس بنفسه والنسيان لبعثه جين 
ِْنَ ألتَهْرَلّمْ يَكُن هيا مَدْكُورَا ©4 حت يُتهاون به فيجوز أن يحكون سدى! بل ما اق 
عليه شيء من ذلك بعد خلقه إلا وهو مذكورء فهو استفهام إنكاري وليست «هل» بمعنى 
«قد»» وهذا أدل دليل على بعثه للجزاءء ويدل على ذلك من أقوال السلف أن ابن مسعود لما 
قرئت عليه قال: "يا ليت ذلك لم يڪن . 

وقال ابن الزبير: "قوله تعالى: «إهل أقى على الإنسان) الآية» تعريف بابتدائه ليعلم أن لا 
طريق له للكبر واعتقاد السيادة» وأن لا يغلّطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية فيعتقد 
استحقاقه» وقدم تعريفه بحاله التي لو فكر فيها لما كان منه ما وصف» وذلك قوله: «(ألم يك 
نطفة) [القيامة: ۳۷] الآيتين» أتبع ذلك بما هو أشد توبيخًا وتعريمًا وهو أنه قد كان لا 
شيء» فمن اعتبر اتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الأطوار الواضح فناؤها وأمدّه الله بتوفيقه 
عرف حرمان من وصف في قوله: #(ثم ذهب إلى أهله يتمطى) [القيامة: ؟7]. 

ولا ذكر مطلق خلقه» ذكر كيفيته معلمًا بالحال التق هي محط الفائدة أنه ما خلق إلا 
للآخرة فقال: إلا خَلَقَنَا ألإنمَان مِن تُظفَةِ) ولا كان خلقه على أمزجة مختلفة أعظم 
لأجره إن جاهد ما يتنازعه من المختلفات بأمر ربه الذي لا يختلف» وكانت أفعاله تابعة 
لأخلاقه وأخلاقه تابعة لجبلته قال: مساج أي: أخلاط؛ لأنه من مني الرجل والمرأة 


)۷١(‏ أو يقال: لما قسم الإنسان في هذه إلى شاكر وكفورء وتقدم في القيامة حال الكفور وحبه للعاجلة؛ 
ذكر في هذه حال الشكور الذي لا يحبها فلم يستعجل أجره «إلا نريد منكم جزاء ولا شكورًا» 
[الإنسان: ۹[ 

AY 


وكل ما دلت الا رصان اهاد الج كليظ امك وماد ار ارق اض ابيا علد 
کان الشبه له»» كما يشبه ما غلب عليه من باطن الأمشاج من الطيب والخبث. 


فإذا اشتد الامتزاج استعد لتقسيم الصور والأعضاءء فسبحان من خلق ذلك من نطفة 
مهينة» كوّن منها العظام مع قوتها وجعلها عماد البدن وخالف بينها؛ لأن الإنسان محتاج 
إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه» وخلق آلات التحريك للعظام وهي العضلات على 
قدر لو تغير قليلا لاختلت مصالح البدن» وكذا الأعصاب والأوردة. 


ثم خلق الرأس مجمعًا للحواسء ورفع الأنف فيه وأودعه حاسة الشم للاستدلال بالروائح 
ولاستنشاق الطيب منها لتروّح القلبَء وأودع الفم اللسان وجعله -وهو لحمة واحدة- 
معربًا عما في النفس» وزينه بأسنان مختلفة ليكون منها النقب والقطع والطحنء وبيّضها 
ورتبها كالدر المنظوم وهيأ الحنجرة للصوت وخالف أشكالها فاختلفت الأصوات؛ ليميز 
السامع المصوّتين وإن لم يرهم» وسخر كل عضو من أعضاء الباطن لشيء مخصوص. 

ومبدأ ذلك كله نطفة في داخل رحم في ظلمات ثلاث» ولو كشف الغطاء لرأيت التصوير 
يظهر شيئًا فشيئًا ولا ترى المصوّر» فسبحانه ما أعظم شانه وأبهر برهانه» فيالله العجب ممن 
یری نقشًا حسئًا على جدار فيتعجب من حذق صانعه ویستعظمه» ثم ينظر إلى هذه 
العجائب فيغفل عن صانعه فلا تدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحكمته! 


ولا كان مركبًا من أمشاج الروح والبدن وهما يتعالجان» بين الغاية فقال: ِإنَبَتَلِيه» ثم 
أتبعها الإعدادات ها فقال: «ِإفَجَعَلَئَُ سَمِيعًا بَصِيرًا ©) ليبصر الآيات ويسمعهاء وقدم 
السمع ا أنفع في المخاطبات» ولأن الآيات المسموعة أبين» ولعله خصهما لأنهما أنفع 
الحواس» ولأن البصر يُفهم البصيرة وهي تشمل الجميع» وخص لكل من الحواس الخمس 
الظاهرة موضعًا وبث اللمس في سائر البدن؛ ليدفع به عن جميع الأعضاءء وتم قوة لإدراك 
المعاني» اقتضت الحكمة الربانية تأخيرها على ما يدرك الصور. 

قوله: نّا هَدَيْئهُ)4 لأجل الابتلاء (أَلسّبِيلَ4 بإنزال الكتب وإرسال الرسل ونصب الدلائل 
وجعلنا د بضر سيو يها اندي والباطره وكا كان الإضان عد البيان سما قال مدا 
باسم الفاعل؛ لأنه لا يقدر أحد أن يشكر جميع النعم فلا يسمى شكورًا إلا بتفضل من 
الله: لما شَاكِرَا) ولا كان الإنسان لا ينفك غالبًا عن حفر ما أقى بصيغة المبالغة 


نيك 


ومعرّفًا له أنه لا يأخذه إلا بالتوغل فيه ليخجل من حلمه فيٌقيل على من يرضى منه بقليل 
الشكرء ويحتمل أن يفهم ذلك: أن من كفر نعمة واحدة فقد كفر الجميع فصار بليغ 
الكفر فقال: وما كَفُورًا ©). 


ولا قسمهم ذكر جزاء كزُّء فقال مبشرًا للشاكر ومنذرًا للكافرء مقدمًا له لأن طريق النشر 
المشوش أفصح» وليعادل البداءة بالشاكر في اض 0 EES‏ لعا 
وليكون الشاكر ألا وآخرًا: إا أغكدتا رين سلسلا وغللا وسَعِيرَا ©). 

ولما أوجز في جزاء الكافر أتبعه يمد للترقبيه فان التقونين بعد كسر 
الوعيد تهتز لأدنى وعد فكيف بأتمه مبيئًا بوصف الخمر بذلك: تمام رغدهه؛ ۽ لأنه يلزم 
من شربها جميع مقدماتها فقال: «(إِنَّ أْأَبْرَارَ4 بخصوصهم من عموم الشاكرين إيَشْرَبُونَ 
من كاين کان مِرَاجُهَا كافورًا ©) لبرده وعذوبته 1 عرفه» وذكر الكون يدل على أن 
مزجه كأنه من نفس الجبلة. ثم قال مبدلا: «اعَيْنَا شرب يها أي: بمزاجهاء كما يقال: 
كتريت:الماء بالعسل «(غباد 0 أيّ شراب أرادوه؛ ولا كان المزاج يتكلف لنقله قال: 

ُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرَا ©) حيث أرادوا من مكان وإن علا. 


وا ا برهم المبين لشكرهم أتبعه تفصيله» فقال مستأنقًا بيانًا لأن شكرهم 
بالتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله وعمارة الظاهر والباطن: إيُوفُونَ بالتَذْرِ» وهذا 
كناية عن وفائهم ججميع أنحاء العبادة؛ لأن من وف بما أوجبه على نفسه كان بما أوجبه الله 
من غير واسطة أوفى لوَيَخَافُونَ يَوْمَا گان َر مُسْتَطِيرَا ©) والخوف أدل دليل على 
عمارة الباطن» قالوا: وما فارق الخوف قلبًا إلا خرب» «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزل»» فالخوف لاجتناب الشر والوفاء لاجتلاب الخير. 

ولما ذكر تدرّعهم منه بالواجب» أتبعه المندوب دلالة على أنهم لا ركون لهم إلى الدنيا ولا 
وثوق بهاء فقد جمعوا إلى كرم الطبع بالوفاء ورقة القلب: شرف النفس فقال: يإ وَيْظَعِمُونَ 
لطََعَامَ عل حُبَّه4 أي: حبًا مستعليًا على قلوبهم لقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه كما قال 
تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) [آل عمران: ؟5]؛ ليفهم أنهم للفضل أشد 
يذلا وهذا قال بل الو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم -أي: الصحابة- 


Ao 


ولا نضيفةة لقلة الموجود إد ذاك وكثرتة يعده «(مشكيتا» أي: غنتاجا احتياحًا سي 
فصاحب الاحتياج الكثير أولى وتيا وير ©4. 

ويقولون بلسان الال أو القال إن لزم؛ لدفع توهم المن أو توقع المكافأة مؤكدين إشارة إلى 
عزة الإخلاص ويُعده: نما منك لِوَجْهِ أدلّه) ولا أثبتوا الإخلاص» حققوه بنفي ما 
يضر فيه وفسروه بما لا يكون إلا به فقالوا: «إلَا نُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآءَ ولا شُكُورًا ©» 
وكأنه عبر بالمصدر المزيد إيماءً إلى أن المنفى ما يتكلف له» وأما مثل المحبة والدعاء فلاء ولو 
أرادوا شيئًا من ذلك لما کان للّه. ۰ 


يقصد به ذلك عللوا قوهم مؤكدين بقوطم: نّا اف مِن رَبَْا يَوْمَا عَبُوسَا) أي: ضيمًاء 
قاله ابن عباس» فهو موجب للعبوس فيه أو: لعبوس أهله كاليله قائم) «قَمْطَرِيرًا ©) 
أ وی 8 اين عباين: 


ولما كان فعلهم هذا خالصًا لله سبب عنه جزاءهم فقال: فوقَلهم آله َك ذَلِكَ الیرم 4 
وأشار إلى نعيم الظاهر بقوله: وَلَقَهُمْ نَضْرَة» وإلى نعيم الباطن بقوله: ِوَسْرُورًا ©) في 
مقابلة خوفهم في الدنيا وعبوس الكفار في الآخرة» وهذا يدل على أن وصفّ اليوم بالعبوس 
مبالغة لعبوس أهله. «وَجَرَهُم بِمَا صَبَرُوا جِنَةَ رو © مُتَكِبِينَ فِيهَا4 لأن كل ما 
أرادوه حضر إليهم من غير حاجة إلى حركة «عَلَ أ الأرايك ل وزذن ذيها عقت ود 
يَمْهَرِيرَا ©4 أفاد أن الجنة ظليلة ومعتدلة دائمًا. »وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمَ ظِلَلَُّا وَذْلَلَتَ مُظُوفُهًا 
َذْلِيًا © فلا يرد اليد عنها بُعد ولا شوك» يتناولونها حيثما كانواء وهذا جزاء لمم على ما 
كانوا يذللون أنفسهم لأمر الله. 

ولما كان الدوران بالآئية متجددًا عبر فيه بالمضارع فقال: رو ياف عَلَيّهِم بَانِية) ولا 
كان مقصود السورة ترهيب الإنسان الموبّخ في القيامة» وكان أدنى أسنان المخاطبين» اقتصر 
على الفضة دون الذهب المذكور في فاطر والحج المعبر فيهما بالناس» فلعل هذا لصنف وذاك 
لأعلى مع إمكان الجمع والمعاقبة» وأما من هو أعلى من هذين فلهم من الجواهر ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فقال: #إمّن فِضَّةٍ وَأَحُوَابٍ كَانَتَ فَوَارِيرَا 
©) وهو الرقيق الصافي من كل إناء» أو الزجاج خاصة. 


A٦ 


ولا كان الزجاج سريع الانكسار لإفراط الصلابة» قال تأكيدًا للاتصاف بالصالح من 
أوصافه: تِإقَوَارِيرَا ِن فِضَّةٍ)4 فجمعت صفاء الزجاج وشفوفه» وبياض الفضة ولينهاء ولا 
کان الإساق ل" يحب أت يزيد ماک أو مشروية عن حاجته e e‏ 
َقُدِيرَا ® أي: على مقادير الاحتياج. «إوَيْمَقَوْنَ فِيهًا كَاسَا گان مِرَاجْهَا رَخجَبيلا ©» في 
فا ا كات ال ا الاب ار وك وتظريية اف 

ولا كان الزنجبيل عندنا شجرًا يحتاج إلى علاج أبان أنه هناك عين لا يحتاج إلى ذلك فقال: 
عتا فِيهَا» أي: الجنة» ولما كان يلذع الحلق فتصعب إساغته قال: اشن سَلْسَبِيلَا ©4 
وهو سلس الشرابء قالوا: شراب الجنة في برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك من غير 
لذع. :(*#وَيَظوف عليه ودن دون ار ج م ولوا مَنَقُورَا @) لكثرتهم 
وانتشارهم في الخدمة وحسنهم» قالوا: هم غلمان ينشتهم الله لخدمة المؤمنين. ودا راف 
َم رایت تَعِيمَا وَمُلْكَا كُبيرًا © عَللِيَهُمَ ثِيابُ سُندیں خُضْرٌ) قرئ بالرفع صفة دياب 

355 ت و « برع ف ok‏ 8 
وبا جر صفة لسندس ر[َإوَإِسْتَيْرَقي)» قرئ بالرفع نسقًا على ثياب» وبا لٰجر على سندس. 


<مَحُلُواأَمَاوِرَ من فِضَّةٍ» وهي تجلع/إلى لَه الزينة: لن اتساع الملك فإنها كناية عنهء كما 
قال الملوي: "كان الملك إذا ملّك أقاليم عظيمة لبس سوارًا وسمي الملكَ المسوّر؛ لاقساع 
بملكته”؛ وهي بالغة من الأعضاء ما يبلغ الوضوء كما قال النبي بي «تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء» فلذا كان أبو هريرة يشرع في المنكبين والساقين» ولما كان ربما ظن أن 
المزج لنقص في الممزوج كما في الدنياء قال بانيًا للفاعل بيانًا لفضل ما يُسقّونه في نفسه وفي 
كونه من عند الله المتصف بغاية الإحسان: يإ وَسَقَلهُمَ رَبْهُمَ شَرَابَا َهُورًا ©). 

ويقول لهم تعالى موكدًا تسكيئًا لقلوبهم لعلا يظنوا انقطاع ما هم فيه: :إن هدا کان لَكُمْ 
جَرَآءَ) على أعمالكم التي جاهدتم فيها أنفسكم عن هواها إلى ما يرضي ربكم فكنتم 
كلما عملتم عملا كوّنتُ من هذا ما هو جزاء له تإوَكانَ سَعْيكُم مَشْكُورَا @) أي: لا 
يضيّع شيئًا منه ويجازي باضعافه. 

ولا ذكر أنه بين للناس السبيل فانقسموا [ذكر أشرف ما بينه به]» ولما ختم بالشراب المحي 
للأراضي» أتبعه منبع العلم المحي للقلوب» فقال مؤكدًا؛ لتطمئن الأنفس بما حث عليه 
من الصبر: نَا خن نَرَأَتَا عَلَيْكَ ألْقْرْءَانَ4 الجامع للهدىء الحافظ من الزيغ» الشافي لكل 


وك 


داء «إتنزِيلا ©4 أي: على العدريج رفقًا بالعباده فلا عجب -أن كان بتنزيلنا- في كونه 
هدّى للخلق كلهم؛ لما لنا من إحاطة العلم والقدرة» وهي ناظرة إلى قوله في القيامة: «إلا 
تحرك به لسانك*؛ [الآية: .]١١‏ 


ولما تقرر أن من الناس من ترك الحدى» سبب عنه قوله منبهًا على أمراض القلوب ومرشدًا 
إلى دوائها: اير كم رََكَ) ولا كان هذا مفهمًا وجود المخالفين» وكانوا يدعونه إلى 
مطلق الإثم وتارة إلى الكفر قال: ولا تُطِعْ مِنْهُمَ ءَانِمَا أي: داعيًا إلى إثم سواء مع 
الكفر أو لا أو كَفُورَا ©4 وإن كان كبيرًا في الدنيا فإن الحق أكبر» وذلك أنهم كانوا مع 
شدة الأذى له ي يبذلون له الرغائب ليتبعهم ويڪف عما هو عليه وأفهم ترتيب النهي 
على الوصفين أنه إذا دعوه إلى ما لا إثم فيه ولا كفر جاز له قبوله. 

ولا نى عن طاعتهما القاطعة عن اللهء أمر بملازمة الموصل إليه وهو الذكر الذي هودواء 
الأدواء» ولا كان التصورٌ بحسب الاسم أولَ الرتب طبعًا بدأ به وضعًاء لأن النفس تحب 
السفول فاحتاجت إلى مشوّق ها إلى الأعلى فوضعت ها العبادات» وأجلّها المشفوعة بالفكر 
لأنه الموصل إلى المقصود فقال: «( وَذْكْرِ إِسْمَ رَبَكَ بَُرَة وَأَصِيلا @) إشارة إلى الدوام» أو 
أنه أمر بالصلاة لأنها أعظم الذكرء فيكون أمرًا بالصبح والعصر وهما أفضلهاء أو هما مع 
الظهر؛ لأن الأصيل مطلق العشي. 


وأما المغرب والعشاء ونافلة الليل ففي قوله: طون أُلَيْلٍ فاسج لَهُم)4 وعبّر بالسجود لأنه 
أفضل الصلاة» فهو إشارة إلى أن الليل موضع النضوع» وقدّم الظرف لما في صلاة الليل من 
مزيد الكلفة والفضيلة يإوَسَبَحْهُ لَيَلَا طَوِيلًا ©) ولعله سماه تسبيحًا لأنه لا يترك الراحةً 
إلا من كان اللّه عنده في غاية النزاهة» وكان له في غاية المحبة. 


ولا أنهى أمره بلازم النهيء علل النهي بقوله: إن هَؤُلآءِ)4 الذين يغفلون عن الله من 

الكفرة وغيرهم (يْحِبُونَ) محبة تتجدد عندهم زيادتها <أْلْعَاجِلّة) لما حُمّت به من 

الشهوات لجمودهم على المحسوسات التي الإقبال عليها منشأ البلادة وأمراضِ القلوب» 

ومن تعاطى أسباب المرض مرض وسمي كفورًاء ومن تعاطى ضدها شفي وسمي شاكراء 

ويڪرهون الآخرة الآجلة «إوَيَدَرُونَ4 أي: يتركون على حالة هي أقبح ما يسوؤهم إذا رأوه 
َرَآءَهُمَ يَوْمَا فيلا ©4 أي: شديدًا جدًا لا يطيقون حمل مصائبه. 


AA 


ولا كان تركهم له تكذيبًا أقبح الترك وكان ذلك لاعتقادهم العجز عنه؛ قال دالا على 
الإعادة بالابتداء: إن خَلَقْئهُمْ وَقَدَدَْا اسر أي: أتقنا ربط مفاصلهم بعد كونهم 
نطفة أمشاجًا رادا شِيئا بَدَلّتا أمَكلَهُمْ تَبْدِيلّا @) بعد الموت في الخلقة» أو: جنا ببدل 
2 ع ع و ع 

منهم. تِإإِنَّ ذو أي: الفعلة البدائية أو المواعظ التي ذكرناها لذ كرةً) لمن ألقى سمعه 
وأحضر قلبه لقن َء َد إل رَيِء سيلا ©4 لأنا بينا الأمور وأزلنا الموانم. 
ولا أثبت لهم المشيئة التي هي مناط التكليف» » نفى عنهم الاستقلال تذكيرًا بأن الأمر كلّه 
لله فقال: وما شَمَآءُونَ إلا أن يَمَآءَ أله فيوجد المعاني في أنفسكم كما يريدء فصح أن 
للعبد مشيئة لا تؤثر إلا بمشيئة الله وإقداره» ومثّل الملوي ذلك بمن يريد قطع بطيخة 
فوضع سكيئًا عليهاء فهي لا تقطع دون أن يتحامل عليهاء ولو وضع ما لم يصلح للقطع 
كحطبة لم تقطع ولو تحامل» فالعبد كالسكين بما أعطاه من القدرة» فمن قال: أنا أستقل 
بفعلي» فهو كمن قال: السكين تقطع بمجرد وضعهاء ومن نفى فعل العبد كان کمن قال: هو 
يقطع البطيخة بالحطبة. 

إن لله ا و كر ام هر ا «إيدَخِلُ 
من يَشَاءُ فى رخته۔ 4 ولا بشر أهل العدل بالمضارع المؤذن بالاستمراره عطف عليه ما 
لأضدادهم معيرًا بالماضي إعلامًا بأن عذابهم قد فرغ منه فقال: :«إوَالظَللِيِينَ 4 أي: 
العريقين في المشي على غير سنن مرضي (أَعَدَّ لَهُمْ عَدَابًا ألما ©4. 
فقد رجع هذا الآخر المفصل إلى السعادة والشقاوة» على أوطا المؤذن بأن الإنسان معتنى به 
غاية الاعتناء وأنه ما خلق إلا للابتلاء» فهو إما كافر مغضوب عليه» وإما شاكر مرضي 
عنه» واللّه اهادي. 


۸۹ 


مقصودها الدلالة على آخر الإفسان من إثابة الشاكرين وتعذيب الكافرين» واسمها 
«المرسلات» و«العُرف» واضح الدلالة على ذلك لمن تدبر الأقسام(. 


لما ختم الإذسان بالوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه وكان الكفار يكذبون به» أقسم في هذه 
عليه فقال: «وَالْمْرَْكَتِ» من الرياح والملائكة «(عُرَنًا ©) أي: لإلقاء المعروف من 
الوحي والبركة والأقوات وغيرهاء أو: حال تتابعها في أثر بعض. «إفَالْعَصِئَّتِ» من الرياح 
عقب هبوبهاء والملائكة عقب شقها للهواء ِإِعَضَهًَا © وَالنَشِررَتِ)» للسحاب والأجنحة 
وللشرائع التي تنشر العدل دقرا © فَالْمرقَتِ)» للسحاب حتى يخرج الودق من خلاله» 
وللأجنحة» وبين الحق والباطل» والحب والنوى» وغير ذلك َرَت ©). 

ولا كان السحاب عقب الفرق ينز انل مييه من ماء أو برد أو صواعق أو غير ذلك غا 
يبعث على ذكر اللّهء والملائكة تلقي ما معها من الروح المحبي للقلوب» قال معيرًا بفاء 
التعقيب والتسبيب: لإفَالْمُلْقِيّت كرا ©» أطلق عليه الذكر لأنه سببه إن كان محمول 
السحاب أو الملائكةء وقد يكون محمول الملائكة ذكر الله حقيقة» وهما سبب لإصلاح 
الدين والدنيا. ولا ذكر هذه الأقسام عللها بقوله: ِإغُدْرًا أو ندرا @) فإن الكل سبب لذكر 
الله وهو سبب لاعتذار ناس بالعوبة وعذاب آخرين. 

ولا اشتملت هذه الأقسام على أمور عظام [أنتجت ولا بد قوله]: يَإإِنَّمَا ُوعَدُونَ) من 
العذاب في الدنيا والآخرة» وقيام الساعة» والبشائر لأهل الطاعة «ِ(لَوقِعٌ ©). 


وقال ابن الزبير: " أقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته على صدق ما وعد به وأوعد في سورة 
الإنسان من قوله: «(إنا أعتدنا للكافرين سلاسل) [الآية: ؛] إلى آخر السورة» ولو لم يتقدم 


(7) ذكر في القيامة أول ما يستقبل الكافر من العذاب عند الانتقال إلى الآخرة» وذكر هنا تفصيل 
عذابه بعد الاستقرار فيهاء وافُتحت بأقسام تدل على تدبير عظيم يستحيل معه السدى» وفصّلت 
الإنسان بذكر النعيم لأضدادهم فكان فيه موازنةٌ بين الخوفٌ والرجاءء واللّه أعلم. 

۹4۰ 


إلا الوعد والوعيد المختتم به السورة لطابقه افتتاح الأخرى قسمّاء فكيف وسورة الإنسان 
مواعد أخراوية وإخبارات جزائية؟ فأقسم سبحانه على صحة الوقوع". 

ولا كانوا يقولون استهزاء: متى هو؟ عدل عن بيان وقته إلى ذكر ما لا تحتمله العقول فقال: 
قدا ألَُجُومُ ظيِسَتٌ © وَإِذَا ألسَّمَآءُ فُرِجَتَ © وَإِذَا أَخْْبَالُ مْسِقَتَ @). ولا ذكر تغيير 
اللسماء وال رض كرما فل ذلك ادع( انل اق اى يلها قاتا 
الذي تنتظره» وهو وقت قطع الأسباب وثواب الأحباب وعقاب الأعداءء وحذف العامل في 
«إذا» تهويلًا له لعذهب النفس فيه كل مذهب. لای رداك © لِيَوم لْمَصْلٍ ©4 أي: 
الذي إذا أطلق ذلك لم ينصرف إلا إليه؛ لعموم الفصل فيه. 


وما دراك مَا يوم ألْمَصْلٍ © وَيَلُ يَْمَيذِ4 أي: إذ يڪون يوم الفصل «لَلْمُگڏِبينَ ©4 
وكرر هذه الجملة عشرًا؛ لأن من كذبك في أشياء كان من البلاغة أن تقول بعد تقرير كل 
واحدة عند قيام الدليل: ويل لك» تأكيدًا لقولك وتحقيقًا لوقوع معناه دلالة على أن الغيظ 
قد بلغ منتهاه وانقطاع العذرء وذلك في كلام العرب شائع. 


ولا أقسم على وقوع الوعد والوعيد بملبدل كى يقدرته» أتبعه دلالة أجلى فقال: أل تُهَلِكِ 
حبك سسب ب ا رن ليكون 
يراه بل هو إخبار للتهديد تقديره: نحن إن شئنا داتُتْبِعْهُمُ ألْآخِرِينَ ©4 أي: الذين في 
0 من كفار العرب وغيرهم. ثم قال منبهًا على الوصف الموجب للإهلاك: « كَدَلِكَ 
تَفْعَلُ بِالْمْجَرِمِينَ © ويل يَوْمَيِذِ لَلْمْكَذِبِينَ ©»). ثم أتبعه الدلالة بابتداء الخلق» وهو أدل 
فقال: (ألَمْ خَلُقَڪُم من مّآءِ مّهِينٍ © فَجَعَلَئهُ فى قَرار مَّكِينٍ © إل قَدَرِ مَعْلُووٍ ©» 
وعظمه بقوله: ِإفَقَدَرْنَا قَِعْم ألْقددِرُونَ © وَيّلُ يَوْمَيذٍ لَلْمْكَدْبِينَ @). 
ولا دل بابتداء الخلق على تمام قدرته» أتبعه الدلالة بانتهاء أمره وأثنائه وما دبر فيهما من 
المصالح فقال: ألم تَجْعَلٍ لأر كِمَانَا ®) أي: وعاء تضم ما فيها. ولا حذف المفعول 
وهو: لكم» أبدى حالة دالة عليه فقال: «أَحَيّآءَ» على ظهرها في الدور وغيرها نِإ وَأَمُوٌتَا 
©) في بطنها في القبور وغيرها كما كنتم قبل خلق آدم. 
اد ب ل ا ا يد سروت ور 


ع 


جَعَلَنَا فِيهًا رَوسِىَ» لولاها لمادت بأهلها سمحت eT‏ مَآءَ فْرَاتَا ©* أي: 


۹۱ 


عذنًا سائكاة وقد کان تحقيقًا بان المسكة له من ذلك 
ولما كان في هذا دلالة ظاهرة على قدرته قال: لويل يَوَمَيِذ لِلمْكَذَبِينَ @). 

ولا ظهرت أدلة الساعة غاية الظهور فلم يؤمن المخاطبء دل على الغضب بقوله معلمًا بما 
يقال هم يوم القيامة إذ يحل الويل: <إنطَلِقُوأ إل ما کُم بدء تُحَدَّبُونَ © إنطلثوأ» 
والقراءة بالماضي تدل على تمام انقيادهم وأنه لا منعة هم :إل ظلّ) من دخان جهنم «إذى 
تلّث شُعَّب @) وتخصيص الغلاث؛ لأن العكذيب TET‏ وقيل: ثلاث فرق: 
نار تقف عل الكافرين» ونور على المؤمنين» ودخان عل المنافقين» إلى الفراغ من الحساب» 
وقال الرازي: "الشعب: لهب وشرر ودخان". 

ولا كان المتبادر أن الظل يستروح إليه فظنوا ذلك» أزاله متهكمًا بهم فقال: «إلّا ليل وَل 
ُن مِنَ أَللْهَبِ © إِنَّهَا بى بِشَرَرِ)» هي صواعق تلك الدار كالْقَضْرِ ©)4 ومن عظمة 
شرارها تعرف عظمة جمرها. ولا شبه عظمه شبه لونه فقال: «(كَأَنهُ حملت جمع جمالة 
جمع جمل؛ ليدل مع كبره على كثرته واختلاطه وسرعته» ومن قرأ بالضم فهو جمع جُمالة وهي 
حبل السفينة الغليظ» شبهه به في الكد | ل#إلعفافه» ولا تناف فإن الشرر كذا وكذا صف 
©» جمع أصفرء وقيل: سواد يضرب إلى صفرة كما هي ألوان الجمال. 


ولا کان هذا هائلًا كانت ترجمته: ويل مید لله لَلْمْكَدّبِينَ © هَنذًا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ © وَلَا 
يُودّن م4 من شدة الحيرة والدهشة في بعض المواقف وينطقون في بعضها فإنه يوم طويل 
ييا ا 


00 u 5 عدم م اعتذارهم 5 الإذن في فا ا‎ Eee 
بقوله: يِإوَيْلُ يَوَمَيذٍ لَلْمْكَدِيِينَ @). ولا ذكر حيرتهم و قال: تهَددَا» أي: ذلك‎ 
اليوم كله «إيَومُ ألَمَصْلُ» بين ما اختلف فيه العباد ِإجَمَعْتَكُمَ وَالْأَوَلِينَ © الذين تقدم‎ 
آنا أهلكناهم. ونبه على عجزهم بقوله: لقن گان لَكُمْ كيد فَكيدونٍ © ويل يَوْمَيذ‎ 
.»© َلْمْكَدْبِينَ‎ 


ولا كان الواقع بعد الفصل قرار كل في داره» وبدأ بالمكذبين لأن العحذير في السورة أعظم» 
ثنى بأضدادهم فقال: «إإِنَّ ألْمُتَقِينَ فى ظِلَلٍ4 هي الظلال لا كما تقدم تِإوَعْيُونٍ ©4 وكما 


۹۲ 


دل على أن ذلك الظل للتهكم بما ذكر بعده فهذه العيون تيرد وثنيت الأشجار المظلة. ولذا 
ذكر ما ينشأ عنهاء فقال دالا على أن عيشهم كله لذة: :ِإوَفَوكة» ولما كان في فواكه الدنيا 
الدون» قال دالا على أنه ليس هناك دون: هكا يَشْتَهُونَ © 4. 


ثم قال منبهًا على أنه أريد بالفاكهة جميع الماكل» وإنما عبر بها إعلامًا بأن كل أك فيها 
تفكة: «(كلوأ وَكشْرَبُوا حَيقًا) وزاد في نعيمهم بأن جعل ذلك عوضًا فقال: ,يما كش 
تَعْمَلُونَ ©4 في الدنيا من الأعمال الصالحة المبنية على العلم الذي أفاد التصديق بالجنة 
فأوجب دخوطاء كما أوجب تكذيبٌ المجرمين بها طردّهم عنهاء وتڪذيبُهم بالنار 
دخوهّم إياها جزاء وفاقًا. إن كَذَلِكَ َجْرِى أَلْمُحْميِنِينَ ©) لسنا كملوك الدنيا يعوقهم 
عن الإحسان إلى بعض المحسنين عندهم بعص أهل ملكتهم؛ لما هم من الأهوية ولملوكهم 
من الضعف. ولا كان هذا النعيم عذابًا عظيمًا على من لا يناله قال: ويل يَوْمَيِذِ)» أي: إذ 
يكون هذا النعيم للمتقين المحسنين «الِلْمْكَذّبِينَ @). 

ولا ذكر نعيم أهل الجنة وكان المكذبون في الدنيا في استدراج وغرورء وكان الشقاء متى وقع 
بعد نعيم ذسخه قال محزئًا لهم بضد ما يقال للمتقين: «(كلُوأ وَتمَتَعُوا قلِيلًا» ولا يؤثر 
القليل الفاني على النفيس الباقي إلا خسيس المة» ولا أحلهم هذا المحل الخبيث علله 
بقوله مؤكدًا؛ لأنهم ينكرون وصفهم بذلك: إإنّكُم تُجْرِمُونَ ® وَيْلُ يَوْمَيذِ َلْمْكَذبِينَ © 
وَإِذَا يل هم إرَكَعُوأ»4 أي: صلواء وخص الركوع لأنه يقال على الخضوع والطاعة» ولأنه 
خاص بصلاة المسلمين» ولأن بعض العرب نفر عن الدين من أجله «إلا يَرْكْعُونَ @) أي: 
لا يخضعون ولا يصلون» وفيه دلالة على أن الأمر للوجوب ليستحق تاركه العذاب» وعلى 
أن الكفار مخاطبون بالفروع. تإوَيّلُ يَْمَيذِ لِلْمكَذِبِينَ @). 

ولا أعلم هذا أن لهم الويل دائمّاء ذكر أن سببه عدم الإيمان بالقرآن وأن من لم يؤمن به لم 
يؤمن بشيء أبدًا فقال: اقبي حَدِيثِ بَعْدَهُ)4 أي: القرآن الذي هو شاهد لنفسه بصحة 
الشبية إل ا من ج ااه را لار اتات والخيل كل الال واج ال 
وغير ذلك من جور العلم «إيُومِتُونَ ©) إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي شهد الله بأنه 
كلامه؟ ومثل هذا يقال عند مقاربة اليأس من الموعوظ» والعادة قاضية بحلول العذاب إذ 
ذاك فهو من أعظم أنواع التهديدء فقد رجع آخرها على أولها في وعيد المكذبين. 


4 


5 دهم ےد 
مقصودها الدلالة على أن يوم القيامة الذي نفوه ثابتٌ ثبانًا لا يحتمل شك ولا خلاقًا بما 
يرون من حسن التدبير» والحكيم لا يترك و يأكلون خيره ويعبدون غيره بلا حساب» 
وكل من اسميها: «الهباً) واعم يتساءلون» واضح في ذلك بتأمل آيته ودا ذكره وغايته. 


ما أخبر في المرسلات بتكذيبهم بيوم الفصلء وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم 
يؤمنوا بعده بشيء» افتتح هذه بأن ما خالفوا فيه وكذبوا به لا يقبل النزاع؛ لما ظهر من بيان 
القرآن» فقال معجبًا منهم ومنكرًا عليهم ومتوعدًا هم بصيغة الاستفهام؛ منبهًا على أن ما 
يختلفون فيه لوضوحه لا يصدق أن عاقلا يخالف فيه عَم يَتَسَآءَلُونَ ©) ولشدة العجب 


«(ْعَن ألتَبَ)4 ووصفه بقوله: «أْلْعَظِيم ©) مع أن النبأ لا يقال إلا لخبر عظيم شأنه» ففيه 
تنبيه على أنه من حقه أن يذعن له كل سامع ويهتم بأمره» لا أن يشك فيه وينازع <أْلَّذِى 
هُمْ)» أي: بضمائرهم مع ادعائهم أنها أقوم الضمائر إفِيه مَحْتَلِفُونَ ©) والعظيم لا ينبغي 
الاختلاف فيه فإن ذا المروءة لا ينبغى له أن يدخل في أمر إلا وهو على بصيرة» فكيف إذا 
کان عظيمًا؟ فكيف إذا کان أهم ما يهمه؟ 


قال ابن الزبير: "قوله: #(كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون» مناسب للوعيد المتكرر في قوله: 
ويل يومئذ للمكذبين» [المرسلات: 15]» ثم أورد من جميل صنعه ما يعلم المعتبر به أنه لم 
يلق عبئًاء فعلم أنه لا بد من وقت يجازى فيه الخلائق على ذسبة من أحوالهم في الاعتبار 
والخضوع لمن نصب تلك الدلائل» ويستشعر من تكرار الفصول وتجدد الحالات وإحياء 
الأرض جري ذلك في البعث» ولذا قال تعالى: #(إن يوم الفصل كان ميقاتًا» أي: موعدًا 
لجزائڪم» لواعتبرتم بما ذكر لكم لعلمتم وقوعه". 

(كلا» أي: ليس ما سألوا عنه واختلفوا فيه بموضع اختلاف «ِإسَيعْلَمُونَ ©) عن قريب 
بوعد لا خلف فيه ويكون هم حينئذ عين اليقين الذي لا يستطاع دفاعه بعد علم 
اليقين الذي دافعوه <إتُمَّ گلا سَيَعْلَمُونَ @). 


٤ 


ولا حققه دل عليه بما لا يحتمل شک فقال مقررًا م ومنكرًا عليهم: (ألَمْ تجعَلٍ الرس 
مهتا © وَاخْبَالَ تادا © كفتك أَزْوجًا ©4 لتدوم أنواعكم إلى وقت 
انقطاعكم «وَجَعَلَنَا تَوْمَكُمْ سْبَانَا ©4 قال الزجاج: "السبات: الانقطاع عن الحركة 
والروح نوها ويلا دك النوم ا ا مذكرًا بنعمة الطرف الزماني بعد المكاني فقال: 
«(وَعَعَلْنا آل اسا © مجعلا امار مَعَقًا © ربا قوق سَبْعَا سداد © مَجَعَلْنا 
سِرَاجَا وَهَاجَا 5© ولا يمحق الرطوبة رارت أتبعه ما يطفئ الحرارة برطوبته 
العو ف عاج ا للتيدت أي اساي اا با رفك أن ددا لرياح: 
قال مقاتل: "وكل هذا أعجب من البعث“ لإمَآءَ اجا © لَْخْرِجٌ بء حَبًا وَنبَاتَا © 
وَجَتَتٍ ألمَافًا ©4. 

ثم أنتج قوله: إن َم ْمَل » وهو النبأ العظيم المندّر به في المرسلات گان ميقا ©» 
ااا ترقت يه الدتيا وتش عمد ال ال 
ليم يُنمَحُ في ألصُورِ4 نفخة البعث وهي الغانية من الأريع «(قتاثون أَفْوَاجَا © وَفْتِحَتٍ فُْتَحَتَ 
E E‏ بَوَبَا ©4 لكثرة الشقوق بحيث صارت كأنها لا حقيقة ها إلا لأبواب 
«(وَسيرتِ ابال قگاتت سَرَابَا @). 


ا العظيم» ذكر ما إليه المصير فقال: إن جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصَادًا ©4 أي: موضع 
رصد لأعداء الله غين مَكَابَا ©) أي: مرجمًا 39 فا كانوا فيها ثم أخرجهم 
الله منها ثم رجعوا إليها بتكذيبهم. <إلَّبِئِينَ فِيهًا أَحْقَابَا @) أي: دهورًا لا تنقضي. «لّا 
ولوق 4 ساغة قا a‏ ناه إل OEE‏ 
ولما ذكر عذابهم» ذكر حكمته فقال: تِجَرَآءَ وِقَاقَا ® أي: ذا وفاق لأعماهم. 


ثم علل عذابهم مبيّئًا وجه موافقته لجزائهم بقوله: انهم اوا لا يَنَجُونَ)4 ولو رأوا كل آية 
«رِحِسَابًا 0* فهم لا يعملون بغير الشهوات فوافق هذا خلودهم فيه» وعبر بنفي الرجاء 
لأنه أبلغ» لأن الإنسان يطمع في الخير بأدنى احتمال. وبوا اتا كِذَابَا @) أي: 
تكذيبًا هو في غاية المبالغة بحيث لو سمعوا أكذب الكذب ما كذبوا به كما كذبوا بها. 
وَل شَئْءٍ أَحْصَيْئَهُ كتج ©4 فلا جائز أن نترك شيئًا بغير جزاء. ويقال إهانة لهم 
«قَدُوفُوأ قن نَرِيتَكُمَْ إلا عَذَابَا ©4 لأن داركم ليس بها غيره. 


4٥ 


ولا ذكر جزاء الكافرين أتبعه جزاء المؤمنين فقال: تِإإِنَّ لِلْمْتَّقِينَ 4 أي: الراسخين في الخوف 
المقتضي لاتخاذ الوقاية من سخط الله بما يرضيه مارا © حَدَآَيقَ وَأَعْتَبَا © وَكْوَاعِبَ 
م ولا كانت العادة بأن الشراب الجيد يكون قليلًا قال: ؟ِإدِمَاقًَا @) أي: 
متلئة. ولا كانت مجالس الخمر في الدنيا تمتلئة بما ينغصها من اللغو إلا عند من لا مروءة له 
فلا ينغصه القبيح؛ قال نافيا ما يكدر لذة السمع: و« اتعنية نيه له Ec‏ 
يستحق أن يلغى لأنه لا معنى له» أو له ولكنه لا يفيد ولا كِدَّبَ @). ولا كان العطاء على 
المعاوضة أطيب للنفس قال: تِجَرَآءَ مِّن رَّبَكَ عَطَآء4 وهو بذل من غير جزاء «إحِسَابًا 
©» أي: على قدر الكفاية لا يحتاج معه أبدًا. 
ولا ذكر سبحانه سعة فضله» وصف نفسه الأقدس بما يدل على عظمته فقال: 38 
َلسَّموَتٍِ وَالْأَرْضٍ وَمَا هما آل خمَلنٌ) ودل على الجبروت بعد الرحمة بقوله: لا يَمْلْكُونَ 
مِنّْهُ خِطَابًا ©©). ثم قال ڌا كرا ظرف «الا يتكلمون): يوم يَقُومُ ألرّوحٌ وَالْمَلَتِيكة» ونبه 
عل شدة الأمر بقوله: لإصَمًا وهذا كالدليل على آية الخطاب بأنه إذا كان القريب بهذه 
المثابة في حال کل من حضره كان يسرع كرون الكلام» فما الظنٍ بغيرهم؟ إل 
يَككُلّمُونَ إلا من أذن له الحم رقال حرا لاق اوم ای من هَآء َد إل رَبَدء)4 
باستعمال قواه التي أعطاه الله إياها في الأعمال الصالحة «إمَكَابًا @). 


ولا قدم في هذه السورة من شرح النبأ العظيم ما قدم» لخصه في قوله موكدًا؛ لما لحم من 
ي «(إِنا أَندَرَتَكُمْ عَذَابَا قَرِيبَا4 وهوّله بقوله: «(يوْمَ يَنَظرُ أَلَمَرَهُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ 
وَيَقُولُ ألْكافِرُ يَدليْئتى كُنث مُرًَا ©4 أي: في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف» أو في هذا اليوم 
فلم أعذبء فعُلم أنه ذلك اليوم في غاية العظمة وأنه لا بد منه. 


فعلم أن التساؤل عنه للتعجب من أعظم الجهلء فرجع آخرها على أوطا واتصل بما بعدها 
أي اتصالء فإن المشرف بالنزع على الموت يرى كثيرًا من الأهوال التي يتمنى لأجلها أنه لم 
يكن له بالدنيا وصال. 


۹٦ 


سورة النازعات 


مقصودها بيان أواخر أمر الإنسان بالإقسام على البعث بعد البيان العام تنبيهًا على أن 
الأمر وصل إلى غاية الظهورء واسمها «النازعات» واضح في ذلك. 


لما ذكر يوم يقوم الروح ويكتمى الكافر العدم؛ اقسم اول هذه بز الارواح عل ما يتبعه من 
البعث فقال: يِإوَالئَزِعَتِ» من الملائكة للأرواح» ولأنفسها من مراكزها امتثالا «(غَرْقَا 
© أي: إغراقًا بقوة تغلغلًا إلى أقصى المراد من كل شيء من البدنء وهو للكفار والعصاة» 
كما ينزع السَّقُود -وهو الحديدة المتشعبة المتعاكسة الشعب- من الصوف المبلول. ولا بدا 
بالشد لأنه أهول أتبعه الرفق فقال: «إوَالئَّشِطتِ)» أي: المخرجات برفق للأرواح أو 
لأجنحتها َمْسا )4 كما ينشط الشىء من العقال» وهذا لأهل الطاعة. 


ولا ذكر السّل ذكر فعلها فيه فقال: #إوَالسّبحَدت» من الملائكة إلى ما أمرهم الله به 
ت«سَّبحَا ©4 هو في غاية السرعة لأن الله أقدرها على النفوذ في كل شيءء ولذا نسق عليه 
بالفاء قوله: «إقَالسَّبِقدت» بعد السبح إلى ما أمروا به من غمس الأرواح في النعيم أو 
الجحيم؛ أو غيره مما أمروا به #سَّبَقَا @). ولا بان بذلك حسن امتثاها بان به عظيم نظرها 
في العواقب» فدل على ذلك بالفاء في قوله: © فَالْمُدَبَرَتِ» أي: الناظرات في أدبار الأمور 
وعواقبها لإتقان ما أمروا به «إأَمْرَا ©) وتقدير الجواب: لتقومن الساعة» فإن كل ما تقدم 
من اعمال ملائڪتنا هو من مقدماتها. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: 'لما أوضحت سورة النبأ حال الكافر في قوله: #إيا ليتني 
كنت ترابًا) [النبأً: ]٤١‏ أتبع ذلك ما قد كان حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته في 
أخراهء وذكر قرب ذلك عليه سبحانه فقال: «إوالنازعات غرقًا» إلى (أئذا كنا عظامًا 
نخرة» إذ يستبعدون ذلك «إفإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة» أي: الأرض» 
ينظرون ما قدمت أيديهم ويتمنون أن لو كانوا ترابّاه ثم ذكر من قصة فرعون ما يناسب 
قصد الاعتبارء ولهذا أتبعها بقوله: #(إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4". 


۹۷ 


ولا أقسم على القيام بتلك الأفعال العظام؛ هول أمره بقوله: يوم ترجف ألرّاجِقَة ©) 
وهي النفخة الأولى التي تنزع من شدة إرجافها جميع النفوس. ثم أتبعها الغانية حالا منها 
دلالة على قربها فقال: <تَتَبَعْهَا أَلرَادِفَةُ ©) التي يقوم بها الأموات وتضطرب الأرض 
والسماء ونحوه من الأهوال» قال حمزة الكرماني: "عن أبي هريرة: أن الناس إذا ماتوا في 
النفخة الأولى أمطر عليهم من تحت العرش ماء الحياة فينبتون منه كالزرع؛ ثم ينفخ فيهم 
الروح ثم يلقى عليهم نومة؛ فبينما هم في قبورهم نفخ في الصور ثانية فجلسوا وهم يجدون 
طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم'. 

ولاذكر البعك» دك ر حال المكذب به لأن.السياق له فقال: ر قلوب يُوْمَيِذِ وَاجِفَةٌ © 4 أى: 
غخنديدة الاضطراب أجوائها خوقاة نكاد تخرج من هده الرجيف. انها أي: أبصار 
أصحابهاء فهو استخدام «ِخَلشِعَةٌ ® أي: ذليلة. ولا وصفها بالاضطراب والذل علله 
ليعرف منه أن من يقول ضد قولهم يكون له ضد وصفهم من الغبات والعز فقال: 
«(يَقُولُونَ أمنًا لَمَرَدُودُونَ فى الْخَافِرَةَ )4 أي: حالتنا الأولى قبل الموت» وقيل: الأرض التي 
هي محل الحوافر. وأشار إلى علة قوم بقوله: أ5ا كا عِطَلمًا غَرَةَ ©)4. 

ولا كان التقدير: نرد! دل عليه بقوله: قَالُوا تِلّكَ إِذَا4 أي: إذ نرد ولا شيء لما ما حصضّلناه 
«إكَرَةٌ خَاسِرَةٌ ©)4 بما فقدنا تما حصلنا. ولما كان ردهم محقمّاء فإن ما تقدم مما تدبره 
الملائكة أصعب منه قال مهددًا: «فَإِنّمَا هى رَجْرَةُ وَحِدَةٌ ©) عبر بالزجر وهو أشد من 
النهي لأنه يكون للمعرضء لأنها صيحة لا يتخلف عنها القيام. إا هُم* بسبب هذه 
النفخة وهي الغانية» قائمون فجأة #إبالسَاهِرَة ®) أي: الأرض البيضاء المستوية الق 
دده الله لجر د ميت يذلاك أن بنالكيا مر ر احا ل ی قاعم 
طول الوقوف وتقلب الصروف. 

ولا كانت قصة موسى مع القبط أشبه شيء بالقيامة لا فيها من التقلب والإبداع وقهر 
الجبابرة والمن على الضعفاءء» حتى ذشر بني إسرائيل من القبط» ونزع القبط بحشر فرعون 
هم إلى إهلاكهم؛ فكانت العاقبة بما للمدبرات أمرًا: أن نجى بنو إسرائيل بالبحر كما ينجو 
يوم البعث المؤمنون بالصراط» وهلك فرعون وآله به كما يتساقط الكافرون بالصراط؛ لأنهم 
لم يجوّزوا أن يطيق عليهم البحرٌ مَّن فرقه لبني إسرائيل» كما أن المكذب بالقيامة رأى بدء 
الله للخق وإفناءه ثم إنه لم يجر أن يعيده كما بدأه أول مرة - وصل بذلك قوله دليلًا عليه 


۸ 


ومسليًا له ل ومهددًا للمكذبين أن يعرضوا كفرعون مع رؤية الآيات اغترارًا بالملك 
والجند: هَل اتلك حَدِيتٌ موی © إِذْ نَادَنْهُ ريه الْوَاد ا طوَى © أي: الذي 
طوى فيه الشر عن بني إسرائيل ومن اراد. 


وفسر ثمرة المناداة بقوله: إإَذَهَبَ إل فِرْعَوْنَ) الذي استعبدهم وخاف من أحدهم فقتل 
أبناءهم فربیناه في بيته لحلاكه؛ ليعلم أنه لا مفر من قدرناء وعلل أمره بذلك بقوله: يإإِنّهُ 
طفن © فَقُلَ هَل لَك إل أن ترک © وَأَهِْيَكَ) أي: أبين لك بعد التركية بالإيمان: كيف 
المسير فإ رَيِكَ حى ©) أي: فتصير إلى أعلى رتب التركية» فإن الخشية هي الحاملة 
على الخير» والأمن هو الحامل على الشر. 

فار ايه ألكُبْرى © فَكَدَّب وَعَصِئ © ثُمَ أَدْبَرَ4 إدبارًا عظيمًا بالزيادة في الطغيان» 
حال كونه «( يسع ©) أي: يعمل بغاية الجهد والإسراع في إبطال الأمر الرباني بقلة 
عقله :#ِفَحَسَرَ فَتَادِك ©). قال حمزة الكرمافي: "قال له موسى: إن ريي أرسلني إليك لئن 
آمنت تكون أربعمائة سنة في النعيم ثم تدخل الجنة» فاستشار هامان فقال: أتصير عبدًا 
بعد ما كنت ربًا! فبعث الشرط وجمع السحرة والجنود فقام على سريره لفَقَالٌ اتا رَبكُمُ 
لْأَعْنٍ ©) يعني: كلكم أرباب وأنا أعلاكم ولا رب فوقي؛ لأن الإله عنده الطبيعة وهي 
مقسّمة» فمن كان أعلى كان أقعد في المراد» وهذا دعاه إليه الكبر الناشئ من فتنة السراء التي 
الصبر فيها أعظم من الضراء. 

قال الغزالي في الإحياء: "فالصبر على الطاعة شديد؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية 
وتشتعي الربوبية» ولذلك قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون 
من قوله: (أنا ربكم الأعلى» ولكن فرعون وجد له مالا وقبولًا فأظهره» وما من أحد 
إلا وهو يدعي ذلك مع كل من هو تحت طاعته وإن كان ممتنعًا من إظهاره» فإن امتعاضه 
عند تقصيرهم في خدمته لا يصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبية"» ويؤيده أن 
النبي ي ما لام خادمه في شيء قط. 

رلا قال هذه الكلبنة الععات عقبها سجاه قر ا ده ألنّهُ نكال ألآخِرة» أي: أخذ 
تنكيل فيهاء وقدمها اهتمامًا بشأنها ولأن عذابها أعظم و أو ©». ولا حص قصصه 
بهذا؛ لأن المفصل موضع الاختصار؛ لأنه نزل أولّا فكان تقريب القصص أولى ليستأذسوا 


4۹ 


به» وليذكرهم هذا الترتيبٌ بما مضى من ذلك مبسوطاء وختمه بأخذه هذا الأخذ الغريب - 
أرشد إلى ما فيها من العبرة فقال: إن في ذَلِكَ لَعِبرة) أي: أمرًا يعبر به من معنى إلى معنى 
حتى يوصّل به إلى كثير من المعارف لمن شى ©) لأن الخشية أساس الخيرء وأول 
العبور أن ينقل السامع حال غيره إلى نفسه. 

ولا كان أعظم عبرتها: القدرة العامة لا سيما على البعث» والعقوبة على التكذيب به وكانوا 
يستبعدونه لاستبعاد القدرة عليه؛ أتبعه ما هو كالنتيجة منه فقال: ءانث أَمَدُ حَلْمًا ام 
CEs eG E‏ درم هل لينف e‏ با 
ووالسعر ار وكام َمَوَلِهَا ©). ولا أخبر بإيجاد ما هو أشد من الآديء 
أتبعه ما يتصور به البعث في كل يوم 1 فقال: وَأَعْطْصِ لَيْلَهَا وأَخْرَجَ ضچلها ©4. 


ثم ثنى العالم العلوي بالسفلي فقال: ورس بعد َلك دلا ©) ولا ذكر الدحو أتبعه 
ما استلزمه من المنافع لتوقف السكنى المقصودة بالدحو عليه فقال: «إأَخْرَحَ مِنْهَا مَآءَهَا 
وَمَرَعِلِهَا © وَأَْْبَالٌ الها © مَعَدعًا لَكُمْ لاي 4 

ولما دل على البعث»ء سبب عنه قوله دلالة على أن الوجود ما خلق إلا لأجله: «إفَإِذًا جَآءَتِ 
ألظَامَّةُ آلکبریٰ © وهي البعث» والعامل في «إذا» حذوف تقديره: فصل الناس إلى شقي 
وسعيد. ولا کان الشيء لا يعرف قدره إذا كان غائبًا إلا بما يكون فيه قال: يوم يڌ کُر 
لَإنسَنُ مَا س @) وهو منبه على ما في ذلك اليوم من الخطر؛ لأنه لا يجهتد في تذكره إلا 
لمحوج إليه. تإوَبُرَرتِ جيم من ير )4 کائئًا من كان؛ لأنه لا حائل دون رؤيتها. 
(تأقامن كلق 4 ی ارو ادر بوذا كان الذذى يعد دود الله هر الدنيا فال 2 
خْيةَ دنا ©)» فانهمك في أعماها وأعرض عن الاستعداد للآخرة فلم ينه نفسه عن 
الهوى تِن أخْجَحِيمَ هی أَلْمَاوِئ © راما مَنْ حَافَ ). 

ولا كان ذكر الخوف مما يتعلق بالشيء لأجل ذلك الشيء» أعظم من ذكره متعلمًا بالشيء 
نفسه قال: عِإمَقَامَ رَبَهءِ)» أي: قيامه بين يدي المحسن إليه» ثم ذكر ما يتأثر عن الخوف» 
ولم يسببه عنه؛ ليُفهم أن كليهما فاضل وإن انفرد فقال: وَتَقى أُلتَفْسَ) أي: التي لها 
المنافسة «إعَنِ هری © أي: كل ما تهواه» فإن الشرع مبني على ما يخالف الموى؛ لأنه 


الشهوات التق حفت بها النارء قال الرازي: "والهوى هو الشهوة المخالفة للشرع“ فأفاد أنه 
لم يؤثر الحياة الدنيا طقن أله هى أَلْنَارى @). 


ولا أفهم هذا التقسيم أنه حتم» ذكر استهزاءهم تعجيبًا منهم فقال: «(*يَسْكَلُوئكَ عن 
ألسّاعَةِ)4 لكثرة ما تتوعدهم بها «(أَيّانَ مرها 4 أي: في أي وقت إرساؤها أي: وقوعها 
واستقرارها. وأنكر السؤال عليهم بقوله: فيم أنت من ذَِكُرِنهَا © إل رَبَكَ مهه ©» 
أي: منتهى علمها وجميع أمرها. لإإِنَمَا انك مُنَذِرُ)4 أي: مخوف مع علمك بما تخوف به 
العلمَ اليقين من يَحْشِلهًا ©) فيعمل ها لعلمه بإتيانهاء وذلك لا يناسب تعيين وقتهاء 
فإن من يخشى لا يزيده إبهامها إلا خشية» وغيره لا يزيده إلا اجتراءء فما أرسلناك إلا 
للإنذار بها لا للإعلام بوقتهاء فإن النافع الأول دون الثاني 


له 
له 
ع 


ولا أثبت أنه منذرء قال محقرًا لهم الدنيا مزهدًا لهم فيها: :(كَأَنَهُمْ)» لصحة الإنذار بها 
يوم يَرَوَْهَا لم يلوا إلا عَشِيّة4 ولا كانوا على غير ثقة من شيء مما يقولونه قال: أو 
صُحِلهًا ©)4 فالمراد ساعة من نهار أوله أو آخرهء على أن الكفار أيضًا يستقصرون مدة 
لبثهم؛ أو أنهم لما رأوا تلك الأهوال وعلموا ما يستقبلونه» استقصروا مدة لبثهم قبل ذلك؛ 
لأن من استلذ شيئًا استقصر مدته» وهم استلذوا ذلك وإن كان أمرٌ المر في جنب ما 
يستقبلونه» فقد رجع آخرها بالقيامة على أوها بنزع الأنفس اللوامة. 


سورة عبس 
مقصودها شرح «إإنما أنت منذر من يخشاها» [الدازعات: ]٤١‏ بأن المراد الأعظم تركية 
القابل للخشية بالتخويف بالقيامة الت قام الدليل عليهاء والإشارة إلى أن الاستغناء 
والترف أمارة الإعراض والتهيؤ للكفرء وأن المصائب أمارة الإقبال على شريف الأعمالء 
فكل من كان فيها أرسخ كان قلبه أرق فكان أخشىء واسمها «عبس» هو الدال على ذلك 
بتأمل آياته» فإن الله تعالى عاتب نبيه ي عن التشاغل عن أهل الخشية بالتنصدي لمن 
شأنه أن لا يخشى لافتتانه بزينة الحياة الدنيا. 


لما قصره سبحانه على إنذاره من يخشىء وكان قد جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي 
الله عنه وكان من السابقين» وكان النبي كل حين مجيئه مشتغلا بدعاء ناس من صناديد 
قريش وقد وجد منهم نوع لين» فشرع عبد الله يسأله وهو لا يعلم ما هو فيه من الشغل أن 
يعلّمه ما عمله الله» فكره أن يقطع كلامه مع أولعك خوفًا من أن يفوته ما يرجوه من 
إسلامهم المستتبع لإسلام كثير من أتباعهم؛ فكان يعرض عنه ويقبل عليهم وتظهر 
الكراهة في وجهه فعاتبه الله بقوله: «(ْعَبَّس وول ©) أي: كلف نفسه الإعراض عنه؛ 
لأنه خلاف طبعه يلا من رحمة المساكين ومحبتهم. 

أن جَآءَ؛ آلأغبن ©4 وذكره بالوصف إشعارًا بعذره في الإقدام على قطع الكلام؛ وبعثًا على 
الرحمة له» فكان النبي 4 إذا رآه بعد ذلك قال: «مرحبًا بمن عاتبني فيه رلي)» وما يدَرِيكَ 
عله يد @) ولو على أدنى الوجوه بما يشير إليه إدغام تاء الافتعال» وكذا قوله: «أَوْ يَذَّكَرُ 
َتَفَعَهُ آل كرى ©) فإن الخير لا يحقر شيء منه. لإأمّا مَن ِسْتَفْ ©4 أي: طلب الغنى 
وهو المال. دنت لهد تَصَدّئ 4 أي: تتعرض بالإقبال عليه والاجتهاد في وعظه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما قال تعالى: #(إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) [النازعات: 
1] وقال: إإنما أنت منذر من خشاها» [النازعات: 6؛] افتتحت هذه بمثال يڪشف 
عن حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني بهم» وأنهم وإن كانوا في دنياهم لا 
يؤبه ل هم» فهم عنده سبحانه فيمن اختاره لعبادته وأعلى منزلته» وقد تقدم في السورة قبل 


قول موسى عليه السلام: #إهل لك إلى أن تزى» [النازعات: 18] فلم يقدّر له بذلك ولا 
انتفع ببعد صيته في دنياه ولا أغنى عنه ما نال منها. 


ولا سبقت لابن أم مكتوم الحسنى لم يضره عدم الصيت الدنياوي ولا أخل به عماهء 
بخلاف من قدم ذكره تمن لم يتزك ولم ينتفع بالذكرى حين قصد بهاء ومن نمط ما نزل في 
ابن أم مكتوم قوله: #(واصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه) [الكهف: 8؟2] فتبارك ربنا ما أعظم لطفه بعبيده'. 

ولا کان فعله ذلك فعل من يخشى أن يكون عليه في بقائهم على كفرهم ملامة» بين له 
أنه سالم من ذلك فقال: يإوَمًَا عَلَيْكَ ألا ير ©» وفيه إشارة إلى أنه يجب الاجتهاد في 
تزكية التابع الذي عرف منه القبول. ولا ذكر المستغني ذكر مقابله فقال: تِإوَآما من جَاءَكَ 
يسع © وَهْوَيَخْهِى © فَأَنت عَنْهُ لَه ©4 أي: تتشاغل لأجل أولعك الأشراف» وفي 
التعبير بذلك إشارة إلى أن الاشتغال بأولعك لا فائدة فيه على ما تفهمه تصاريف المادة» وإلى 
أن من يقصدك ويتخطى الرقاب إليك له عليك حق عظيم. 

والآية من الاحتباك: ذكر الغنى أولا يدل على .الفقر ثانيّاه وذكر المجيء والخشية ثانيًا يدل 
على ضدهما ولا وسر ذلك التحذير ما يدعو إليه الطبع البشري من الميل إلى الأغنياء 
ومن الاستهانة بحق الآقي؛ إعظامًا لمطلق إتيانه. 

إا أي: لا تفعل ذلك فإن القضاء والقدر ليس عل ما يظن العباد نها تَذْكِرَةٌ ©)» 
لعله أنث الضمير باعتبار ما ثُل عليهم في ذلك المجلس من الآيات. فمن شَّآءَ د كر 
©) أي: القرآن كله من غير معالجة تحوج إلى الإعراض عن بعض المقبلين» وللإشارة إلى 
عله ودار لصيو لم ذال راضةا للد كر سينا لدرنه ا يتصرياب e‏ 
صحف مُكَرَّمَةٍ © مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَةٍ ©) أي: منزهة عن أيدي أهل السفول وعن قوطم إنها 
شر اوس روات as‏ مَفَرَةِ ©) أي: كتبة من اللوح المحفوظ وهم الملائكة: 
أو جمع سافر بمعنى السفير الذي هو المصلح؛ لأنهم سفراء بين الله وأنبيائه وبهم يصلح أمر 
الدين والدنيا ع( كرام بَرَرَوَ ©). 

ا ا ل 
«قُتِلَ الإِمْسَنْ لنْ) بأيسر سعي من كل من يصح ذلك منه؛ لأنه أسرع شيء إلى الفساد إلا من 


o۰۳ 


عصم الله يما أحَتَرَهْد ©4 فهو دعاء عليه بأشنع دعاء وتعجيب من إفراطه في ستر 
محاسن القرآن التي لا تخفى على أحد ودلائله على القيامة» وهذا الدعاء على وجازته يدل على 
سخط وذم عظيم؛ وهو وإن كان في مخصوص فالعبرة بعمومه في كل من كفر نعمة اللّه. 

ولما كان أكثر العجب من تكذيبه بالساعة لظهور أدلتهاء شرع في إقامة الدليل عليها في 
أسلوب مبين لحقارته وأن من شرّفه بعد ذلك جدير منه بالشكر لا بالكفر فقال: يِمِنَ 
أ كود خَلَقَدْم © مِن نُظَفَةٍ خَلَقَهُمِ فََدَرَدْ © كُمَّ ألسَّبِيلَ4 وهو مخرجه من بطن أمه 
وطريقه إلى الجنة أو الدار ينره ©) وفيه إيماء إلى أن الدنيا دار مر» والمقصد غيرها وهو 
الأخرى التي تدل عليها الدنيا. 

ولذا عقبه بقوله عادًا الموت نعمة؛ لأنه سبب الياة الأبدية: لف أمائكر كَأَْيرئْد ©) 
تكرمة له وصيانة عن السباع» فعرف بهذا أن أول الإنسان نطفة مذرة» وآخره جيفة 
قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة» فما شرفه بالعلم إلا الذي صوره وذلك موجب لأن 
يشكره لا أن يكفره ن دا شا أكقدرة یق أي: ليرتدع هذا الإنسان 0 
هذه حالاته وليعرف تسه بالد ك1 رركه بالعظمة والقدرة لا تقض ها ار 
©) به الله كله من غير تقصير؛ لأن الإفسان ما عم النقصان والإله منزه التنزه الأكمل 
«(وما قدروا الله حق قدره) [الأنعام: .]٩١‏ ۰ 

ثم شرع يدل على تقصيره بأنه لا يقدر على شكر نعمته في مطعمه الذي به قوامه» فكيف 
بغيرها؟ في أسلوب دال على الإنشار بآيات الآفاق فقال: ك إل طَعَامِيء @). 
ولا كان المقصود النظر إلى صنائع الله فيه قال: لإا صَبَبتا لاء صَبًا © ن ا رضن 
OT‏ ال 
اشتد وصلح للادخارء أتبعه ما إن ترك على أصله فسد وإن أخذ وعولج صلح للادخار 
فقال: «إوَعِنَبَا)» ثم أتبعه ما لا يصلح للادخار فقال: لوَقَضْبًا 49 وهو الرطب من البقل 
وغيره زيوت وَغَخْلَا © وَحَدَآيقَ غُلَبَا © ركه رأ @). 


ثم ذكر بالدعمة في ذلك فقال: لإمَّتَنمَا4 ولا كان السياق لطعام الإنسان قال مقدمًا 
ضميرههم: أك وَلِأَنْحَيِكْمْ ©4. 


جه 


العظيمة. o‏ ع يفك الم وما كان السياق الغرارء 
قدم أدناهم في الحب والذب وأخر الأوجب في ذلك بخلاف ما في «سأل» كما مضىء فقال: 
ين أخيه © ركف اق ومسي وَبَنِيهِ © لکل إِمْرِيٍ مَنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شان يُغْنِيهِ 
© أي: يحفيه في الاهتمام بحيث لا يدع له حصة يمكنه صرفها إلى غيره. 


ولما ذكر اليوم قسّم أهله إلى القسمين المقصودين بالتذكرة أول السورة فقال: ع *#وجوة 
يَوْمَيذِ» أي: إذ كان ما تقدم من الفرار وغيره «إمّسْفِرَةٌ © صَاحِكُةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ©4 كابن أم 
مكتوم الذي م EE,‏ بجر ررك و أ شروب بر لحك ييا يو 
يكون كالعمود» لا يزول عن مركزه أصلا؛ ليرضي المعبود. 

ولا ذكر أهل السعادة المقبلون على الخير» المصابون في أنفسهم بما ر ويعلي 
درجاتهم» ذكر أضدادهم فقال: تإوَوْجْوءٌ يَوْمَيِذِ عَلَيّهَا غَبَرَةُ © تَرْهَفْهَا قَثَرَةْ ®@) فهي باكية 
عابسة نما كانت فيه في الدنيا من الف بلإلاه والأمن من العذاب. 


ولا كان هذا الأمر هائلاء ركان الفاكفي ل #يهيفيه من الرين والقسوة: قليل الخوف من 
الأجلء عديم الفكر ني غر؛ لما غلب عليه من ال جي" السبيعة والبهيمية بخلاف المتقي» 
قل غير ا تيك هُمْ أَلْكَمَرَهُ)4 أي: الذين ستروا دلائل الإيمان 
«الْفَجَرَهُ © أي: الذين خرجوا عن دائرة الشرع خروجًا فاحمًًا حتى كانوا عريقين في 
الوصفين» وهم في الأغلب المترفون الذين يحملهم غناهم على التكبر والبطر. 


فقد عاد آخرها على أوطا فيمن يستحق الإعراض عنه والإقبال عليه؛ واللّه الحادي. 


0 


الت 


مقصودها التهديد الشديد بيوم الوعيد لمن كذب بالقرآن» واسمها «العكوير» أدل ما فيها 
على ذلك بتأمل الظرف وجوابه. 


لما ختمت سورة عبس بوعيد الحفرة الفجرة بيوم الصاخة» ابتدئت هذه بإتمام ذلك 
فصور ذلك اليوم بما يڪون فيه من الأهوال حتى كأنه رأي عين» كما قال يَل: امن أحب 
أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ «(إذا الشمس كورت1 فقال بادنًا بعالم الشهادة 
لأنه أقرب تصورّاء معلمًا بأنه سيخرب؛ تزهيدًا في كل ما يجر إليه وحمًّا على ترك التعلق 
يف دمن اسيابد نا النع 25> أي لمعه 

ولا كان التأثير في الأعظم دالا على التأثير فيما دونه بطريق الأولى؛ أتبع ذلك قوله معممًا 
بعد التخصيص: «وَإدًا ألُجُومُ إنحَدَرَتَ ©4 أي: انقضت فتهاوت بسرعة أو: أظلمت: 
قال ابن عباس: "يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحرء ثم يبعث عليها 
ريحًا دبورًا فتضرمها فتصير نارً". ولا بدأ بأعلام السماء لأنها أشهر وأعم تخويفًاء أتبعها 
أعلام الأرض فقال: يَإوَإِدًا ابال سُيَرَتٌ ©) لتستوي الأرض فتكون قاعًا صفصمًا لا 
عوج فيها؛ لأن ذلك ا 


ولا ذكر أعلام الجماد أتبعه أعلام الحيوان الذي هو أعز أموال العرب» على وجه دل على 
عظم الول فقال: يِإوَإِذًا ألْعًِا ر4 أي: النوق التي أقى على حملها عشرة أشهر» وهي أحب 
أموالهم وأنفسها؛ لأنها تجمع اللحم والظهر واللين والوبر ء(عَظلَّث ©) لأن الأمر أهول 
من أن يلتفت أحد إلى شيء وإن عز. ولا ذكر ما دل على إرادة أمر عظيم؛ قرب ذلك الأمر 
بإفهام أنه الحشر فقال: «(وَإدا لْوُحُوشٌ» التي لا تأفس بأحد حشرت ©) ولا تستوحش 
الاس ولا يستوحشونها من شدة الأهوال. 


00 هذا الحشرّء ذكر ما يدل على ما ينال أهل الموقف من الشدائد من شدة الحر فقال: 
(وَإدًا ليحار سجَرَتَ ©). ولا تشوفت النفوس إلى ما يفعل» ل غغ في الاعمال 


ع 


الصالحة A.‏ الصالحين لعلا يزوج أحد بما يسوؤه: «(وَإذًا ألتُفُوس وُيَجَتَ ©» أي: 


قرنت بأبدانها وإلى ما كانت تألفه فكانوا أصناقًا كما قال تعالى: #(احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون اللّه» [الصافات: ؟؟ - ١؟].‏ 


ثم ذكر ما هو المقصود الأعظم وهو السؤال على وجه يفهم العموم فقال9": إوَإدَا ألْمَوكُردة4 
ولا كان هذا أهون القتل عندهم» بين أنه معتنى به وأنها ستبعث وتجيب وإن کان نفخ 
الروح فيها في زمن يسير فقال: «(سيلّث ©) تبكيئًا لقاتلهاء وليس في الآية دليل على 
تعذيب أطفال الكفرة ولا عدمه؛ فإن الكافر قد يكون مستأمءًا فلا يحل قتله» والأطفال 
ما عملوا ما يستحقون به القتل» ويؤخذ من سؤال الموؤودة تحريم الظلم لكل أحد» وكف 
اليد واللسان عن كل إفسان بای دَثب فيلت @). 

ولا دل هذا على عموم السؤال [ودقة الحساب] قال: «ِإوَإِذًَا أُلضُحْفُ» التي كتبت فيها 
أعمال العباد دشرت © أي: فرقت فأتت أصحابها. [ولا كانت الصحف كاشفة لحال 
صاحبها]؛ لأن ذلك يوم الكشف» أتبعه كشف السماء لما فوقها من العجائب فقال: ِإوَإِدَا 
َلسَّمَآءُ كُشِطت ©» أي: قلعت بقوة. ولا زالت الموانع» ظهرت نهايات الرغائب والرهائب 
فقال: «ِإوَإِذًا اجيم سرت © !)© ا القت ©». ولا كانت هذه الأشياء وها 
موجبة لاجتماع الفكر فكان موجبًا للعلم قال: «(ْعَلِمَت تَفْسٌ) أي: كل واحدة من 
النفوس «إمّا أَحْصَرَتٌ ©4 فمن اعتقد ذلك رغب في أن لا يحضر إلا ما يسره» ورهب في 
إحضار ما يضره» وجميع هذه الأشياء بعد النفخة القانية على ما تقدم؛ لأن التهويل بعد 
القيام أحكم. 

وقال ابن الزبير: "لا قال تعالى: لإفإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء» [عبس: 78 - 6"] إلى 
آخر السورة» كان مظنة للسؤال عن وقت الوقوع فقال: (إذا الشمس كورت» الآيات» 
ووقوع ذلك متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه”. 

ولا كان أعظم ما يحضره الكفرة من أعماطهم بعد الشرك: التكذيب بالحق» وأعظمه 
العكذيب بالقرآن؛ لأنه لا شيء أظهر منه في أنه كلام الله سبب عن هذا التهديد قوله: 
قلا 9 ِالحُنين © أي: الكواكب التي تغيب في النهار لغلبة ضياء الشمس ها 


(7) أو يقال لما كان التزويج بحسب الأعمال؛ ذكر منها ما يستصغرونه؛ إعلامًا بأن كلّ كبير وصغير 
مستطرء ولذلك أتبعها بالصحف» فقال دالا على أنه يوم العدل:..» والله أعلم. 


0۹¥ 


لوار ألْكُنَّين ©4 قال قتادة: "تسير بالليل» وتخنس بالنهار“ وقال البغوي: "أصل 
الخنوس الرجوع إلى وراءء والكنوس أن تأوي لمكاذسها". 

وقال القشيري: "وإنما نفى الإقسام بها وإن كانت عظيمة؛ لأن فيها نقائص الغيبوبة وانبهار 
النور» والقرآن المقسم لأجله منزه عن ذلك» بل هو الغالب على كل ما سواه من الكلام غلبة 
هي أعظم من غلبة ضياء الشمس لنور ما سواها". 


ولا ذكر غیابهاء ذكر محل ظهورها فقال: وليل اذا عَسْعَسَ ©»4 أي: أقبل ظلامه واعتكر 
سواده. ع( وَالصّبّح إِذَا تَتفّسَ ©©» أي: أضاء وأقبل ذسيمه» أي: لا أقسم به؛ لأنه وإن كان ذا 
نور ونعمة فإنه يتضاءل عن نور القرآنء على أن تنفسه بالبرد تنسخه الشمس بالحرء 
وتنفس القرآن بنفحات القدس والأفس لا ينسخه شيء. 


ولا بين أن هذه الأشياء التي لولاها لما طاب عيشهم. تصغر عن أن يقسم بها على فضائل 
القرآن» قال مجيبًا لذلك إخبارًا عما هو محقق أعظم منهاء هاد إلى مصالح الدارين أكثر 
منها: «(إِنََّم مَل رَسُول) وهو جبريل عليه السلام؛ ومن المعلوم أن الرسول وظيفته تبليغ 
ما أرسل به فحسب» ولو كان قو لعي تقلا به لما كان من البلاغة ذكره بوصف 
الرسالة» ووصفه بما يُّفهم حفظه فقال: «كَرِيو 4 أي: انتفت عنه وجوه المذام كلهاء 
وثبتت له وجوه المحامد كلهاء فإن الكرم اجتماع کت الثىء اللائقة به فيه. 


تإذى قُوَّة)4 على ضبط ما أرسل به بنفسه؛ وعلى مدافعة غيره عن أن يدخل فيه شيئًا «إعِندَ 
ذى اْلْعَرْشِ مَكِينٍ © مُطَاعِ نَمَ» أي: في الملا الأعلى» ولا كان ذلك يقتضي الأمانة 
قال: مين ©4 فهو مصدّق القول مقبول الأمر موثوقٌ» ومن كان بهذه الصفات كان 
عع ا ولذلك ائتمنه الله على رسالته. 

ولا وصف السفير الملكي بهذه الصفات التي أزالت عن القرآن كل لبس» وكان وصفه بها 
إنما هو لإثبات شرف الرسول البشري» قال زيادة في شرفه حيث كان هو المداقع عنه: يروما 
صَاحِبْكُم)» آی: الذي علمتم كباله عق أنه ليس له وصف عندكم إلا الأميين 
«إبِمَجنُونٍ ©) كما تبتهونه به من غير استحياء من الكذب والتناقض. «ِإوَلَقَدٌ رَعِاهُ)4 أي: 
جبريل افق بين ©4 أي: عند سدرة المنتعى حيث لا يكون لشيطان على ذلك 
المكان سبيل» فعرفه حق المعرفة من غير لبس. ولا انتفى ما يظن من لبس السمع وزيغ 


مه 


البصرء لم يبق إلا ما يتعلق بالتأدية فقال: وما هُوَ عل أَلْمَيْب بَضَنِينٍ ©4 أي: متهم كما 
يتهم الكاهن لأنه يخطيئع أحياناء فهو حقيق بأن يوثق بكل شيء يقوله» والمعنى في القراءة 
بالضاد: بخيل كما يبخل الكاهن رغبة في الحلوان» بل هو حريص عل أن يكون كل من 
أمته عالمًا بكل ما أمره الله بتبليغه. رمَا هُوَ» أي: القرآن بول سَيْطن رَجِيرٍ ©» 
فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين أحبه وأحبهما وأقبل على تلاوته والعمل به. 


ولا كان ذلك» سيّب عنه قوله موا منكرًا: اَي تَذْهَبُونَ ©4 أي: بقلوبكم عن هذا 
الحق المبين» وقد علمتم هذا الحفظ العظيم؛ فمن أين يأقي ما تدعون من التخليط؟ يِإإِنْ 
هُوَّإِلَا ذِكُرُ لَلْعَلَيِينَ ©4 أي: شرف. ولا كان الشرف حقيقةٌ للمهتدي قال: لمن َآءَ 
نڪ أن يَسْكَقِيمَ © وَمَا تَقَآءُونَ إلا أن يَسَاءَ أله فادعوه مخلصين له الدين يشأ لكم 
ما يرضيه فيوفقكم إليه» ولما وصف نفسه بعموم مشيئته» أتبعه ما هو كالعلة له فقال: 

رب الْعَلَّمِينَ ®) وطذه الربوبية أقام الساعة بالأهوال المتقدمة» فالتقى طرفاها وانتظم 
أول الانفطار» فالتكوير كالتفطير» والانكدار كالانتثار» والله أعلم. 


مقصودها التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارًا بإحسان الرب ونسيانًا ليوم 
الدين» واسمها «الانفطار» أدل ما فيها على ذلك. 


ولا كان من الناس من يعتقد أن هذا العالم لا آخر له "أرحام تدفع وأرض تبلع” افتتح هذه 
بما هو مقدمة لمقصود التي قبلها من أنه لا بد من نقضه لهذا العالم للجزاء فقال: «إِدَا 
َلسَّمَآءٌ إنقَطَرَتَ ©). ولا كان يلزم من انفطارها عدم إمساكها لما أثبت بها؛ ليكون ذلك 
أشد تخويمًا لمن تحتها بأنهم بٹرقبون كل :رقت لقن قال: ودا أَلْكَوَاكْبُ »4 المحفوظة 
بانتظام السماء :ِإإنتَثَرَتٌ ©) أي: تساقطت متفرقة تساقطًا سريعًا. 

ولا كان إخباره بما دل على وهي السماء مشعرًا بوهي الأرضء صرح به فقال: «إوَإِذًا أَلِْحَارٌ 
فُجَرَتَ ©4 فصارت الأرض كلها ءي و صسماء ولا أرض» فأين المفر؟ ولا كان العرب 
يعتقدون أن من مات فات» قال ذافْعًَا ودا أَلْقُبُورُ بُعَيَرَتَ @) عن أهلهاء فقاموا 
أحياء كما كانوا فرأوا ما أفظعهم. ولا كانت هذه الأشراط دالة على الانتقال إلى دار أخرى 
لخراب هذه أجاب «إذا» بقوله: تإعَلِمَتَ تَفْسٌّ)» أي: جميع النفوس بالإنباء بالحساب وبما 
يجعل ها الله من ملكة للاستحضار كما قال تعالى: ل 
؟؟] والدال على العموم: الفدكير في سياق المحذير لما قَدَمَتْ رارت © 4: 

وقال ابن الزبير: "هذه السورة من تمام سورة التكوير لاتحاد القصدء فاتصاها بها واضح". 
ولا كان الإذسان قد يتهاون ببعض المعاصي لأن المرجع إلى كريم» قال مناديًا بأداة البعد 
لأ اکر الق مغرض: اما الإ سن مَا عَرَكَ) أي: أدخلك في الغرة وهي أن ترى 
فعلك القبيح حسئًاء أو أنه يعفى عنك لا حالة #إبرَبّكَ) ولا كان التعبير به مع دلالعه على 
الإحسان يدل عل الانتقام عند الإمعان في الإجرام؛ لأنه شأن المربي فكان مانعًا من 
الاغترارء أتبعه ما هو أيضًا ظاهره لطف وباطنه قهر فقال: (ألگريم ©) الذي ينبغي أن 
يستحبى منه لإحسانه الذي لا تكدير فيه. 
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الى خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ©» أي: جعل كل شيء من خلقك سليمًاء والتعديل جعل 
البنية متناسبة الخلقة» وكذا العدل في قراءة التخفيف» أي: جعلك معتدلًا في صورتك: 
وكل هذا يقتضي الشكر والخوف؛ لأنه كما قدر على التسوية يقدر على التشويه وغيره من 
العذاب. فى أي صُورَةٍ ما مَآءَ رَكْبَكَ ©4 فتحرر بهذا أن الإذسان رقيق را لازمًاء ومن 
خلع ربقة ذلك الرق كل إلى نفسه فهلك. 

ولا دل على قدرته على الإعادة بالابتداءء وبين أنه ما أشسى الإفسانَ تلك الدارَ إلا الاغتران 
بين أنه ارتقى ذروته فقال: «(كلا» أي: ما أوقعكم في الإعراض مطلقٌ الغرور «إبَلٌ» 
أعظمّه وهو أنكم (تڪَڏَبُونَ بالڌين © وَإِنَّ عَلَيكُمَ لَحَفِظِينَ ©). ولا أثبت هم 
الحفظ نزههم عن التغيير فقال: ار كِرَامَا) ولا كان الحافظ ربما ينسى قال: ا گتبين © 
يَْلَمُونَّ4 أي: على التجدد والاستمرار لما تَفْعَلُونَ 4 سواء كان مبنيًا على علم أو لا 
فكيف يكون مع هذا تكذيب بالجزاء! والتعبير بالمستقبل يدل على أنهم يعلمون كل ما 
خطر قبل أن يفعل» وأما ما لم بجر في النفس فلا يعلمونه كما بينه حديث: اومن هم 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة). 

ولما كان حفظ الأعمال للجزاءء بين ما كانت الكتابة لأجله؛ تفريقًا بين المحسن والمسيء 
الذي لا يصح في الحكمة والكرم غيره» بقوله مؤكدًا؛ لتكذيبهم: «(إِنَّ ألْأَبْرَارَ فی تعیر © 
وَإنَّ ألْفُجَّارَ نی جَجیرٍ ©)» ولاكان السياق للترهيب» وصف عذابهم فقال: «إيَصْلَوْتَهَا/4 
أي: يغمسون فيها كالشاة المصلية يوم ألتِين © وَمَا هُمَّ عَنْهَا بكَآيبِينَ ®). ولا علم أن 
الوعيد الأعظم يوم الدين» هوّل أمره بالسؤال عنه إعلامًا بأنه أهل للاعتناء به فقال: «إوّمَا 
أَذْركَ ما يوْمُ لين ©). ولا كانت أهواله زائدة على الحد كرر السؤالء فقال معبرًا بأداة 
التراخي زيادة في العهويل: لّ ما رلك ما يوم لين ©4. 


ولخصه في قوله: تإيَوْمُ4 وهو ظرف قال الكسائي: "العرب ترفع إذا أضافوا اليوم إلى 00 
وقتصب إذا أضافرا إلى ما ا لك تقش ا که وهذا ثابت الوم لكنه 
مغطى بالأسباب فتقرر في النفوس أن الموجود يضر وينفع لأنه يتكلم ويبطش» وأما هناك 
فلا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا أمر لأحد ظاهرًا ولا باطئاء ولذا قال: لوالا مر يَوْمَبِذ لله ®) 
فلا يدعي أحد لأحد أمرًا [لأنه يوم تقطع الأسباب» وتبدّل المخلوقات بالانفطار 
والانكدارء وغيره من الأخطار] فرجع آخرها إلى أوطاء والله الحادي. 
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مقصودها شرح آخر الانفطار بأنه لا بد من دينونة العباد بإسكان الأولياء دار الشعيم 
والأشقياء غار الجحيم» واسمها «التطفيف» أدل ما فيها على ذلك. 


ولا ختم الانفطار بانقطاع الأسباب» وأبلغ في التهديد بيوم الدين» وكان أعظم ما يدور بين 
العباد المقادير» وكانت المعصية بالبخس فيها من أخس المعاصيء حدر من الخيانة فيهاء 
وجمع إلى أهلها كل من اتصف بوصفهم فحمله وصفه على نوع من المعاصي فقال: ويل 
َلَمُطَقْفِينَ ©) أي: الذين يبخسون حقوق الناس» وفيه تنبيه على أن أصل الآفات الخلق 
السيئ وهو حب الدنيا الموقع في جمع الأموال ولو بأخس الوجوه. 


وكأن التطفيف إزالة ما أشرف من أعلى الكيل» من الطف: وهو العلو أو القرب أو التقتير 
أو الخسيسء فكأن التضعيف للإزالة على المعنى الأول» وللمقاربة على الثاني حتى يظن 
صاحب الحق أنه وف ولا يوفي» وإذا نهى عن هذا فقد نهى عما نقص أكثر بمفهوم الموافقة» 
وعلى الغالث بمعنى التقتير في الكيل؛ وعلى الرابع بمعنى التقليل فيه» وكأنه اختير هذا اللفظ 
لأنه لا يكاد يُسرق فيه إلا اليسير جدًاء هذا أصله في اللغة» وقد فسره الله فقال: مإأَلّذِينَ 
إا تاوا عل الئاس يَسْتَوْفُونَ ©)4 وهذا الفعل يتعدى بمن وعلل» ويجوز أن يڪون 
التعبير ب«على) هنا للإشارة إلى أنهم إذا كان طم علوياق کن المكثال. مئه ضعا خانوه» 
فيكون أمرهم دائرًا على الرذالة وسفول اهمة. 

وكأنه لم يقل: اتزنوا؛ لأنهم يتمكنون في الاكتيال من المبالغة في استيفاء المؤدي إلى الزيادة 
مالا يتمكنون من مثله في الاتزان» وهذا بخلاف الإخسار فإن التمكن بسببه حاصل في 
الموضعين فلذلك ذكرهما فيه. 

ولا أفهم تقديم الجار الاختصاصء فأفهم أنهم إذا فعلوا من أنفسهم لا يكون كذلك› 
صرح به فقال: ودا كلْوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ» أي: ما للناس عليهم» فهما كلمتان لا أربع؛ قال 
الزمخشري: "ولا يصح أن يكون ضميرًا للمطففين؛ لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد» 
والتعلق في إبطاله بخط المصحف بأن لا ألف بعد واو الجمع ركيك؛ لأنه لم يراع في كثير 


o1۲ 


يرون ©) بالنقص فيما يحكيلون لغيرهم؛ فيأخذون وافيا ا a,‏ 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: 'لما قال تعالى في سورة الانفطار: ظإوإن عليكم لحافظين . 
كرامًا كاتبين» [الآية: »]١١ - ٠١‏ وكان مقتضى ذلك الإشعار بأنه لا يفوت عمل» أتبعه بجزاء 
عمل يتوهم فيه قرب المرتڪب وهو من أكبر الجرائم'. 


ولا ذكر إدمانهم على هذه الرذائل» وكان ذلك لا يكون إلا من أمن العقاب وأنكر 
الحساب أنكر عليهم بقوله: (ألا يَطْنُ أوكتيكَ» إن لم يتيقنوا بما مضى من البراهينء 
ومن لم تفده تلك الدلائل ظا فلا حس له «أَنَّهُم مَبْعُونُونَ © لِيَوْمٍ عَظِيوٍ ©4 وزاد 
تعظيمه بقوله: «إيَوْمَ يَقُومُ ألنَاسُ لِرَب الْعَلَّمِينَ ©) وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
رفعه: اما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم» وما حكموا بغير ما أنزل اللّه إلا فشا 
فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر). 

(إكلا4 أي: لا يظن أولعك ذلك» وما أوجب طم الجرائم إلا الإعراض عنه؛ وقال الحسن: 
'هي بمعنى حًا متصلة بما بعدها» وهي مع ذلك مفهمة للردع؛ ولا أخبر عن إنكارهم. 
استأنف إثبات ما أنكروه فقال: بإإِنَّ كتنب أُلْفْجَار الذين هم في غاية المروق مما حقهم 
ملابسته إلى سِجينِ ©4 هو عَلَّم منقول في صيغة المبالغة عن وصف من السجن؛ لأنه 
سبب الحبس في جهنم؛ إشارة إلى أن كتابهم إذا كان في سجن عظيم كانوا هم في أعظم 
وما أَدْرِكَ ما سِجَّينٌ ©4 ولم يبينه إشارة إلى أن عظمته لا توصف» وأخبر عن الكتاب 
المسجون فيه فقال: ل( كِتَلبٌ مَرْقُومٌ ©) يعلم كل من رآه أنه غاية في الشر كالرقم في الخوب. 
ولا أعلم بما للكتاب من الشرء أخبر بما أنتجه لأصحابه فقال: لإویل يوم مد للق 
© ألذينَ يُكَدَبُونَ بيَوم لين © وَمَا يُكَزْبٍ به إلا کل مُعْتَدِ) أي: متجاوز للحد في 
العناد أو التقليد «أَثِيمِ ©) أي: مبالغ في الشهوات الموجبة للآثام. 

ودل على مبالغته فيه بقوله: لدا نعل عَلَيْهِ َامْنَا قال ) من غير توقف ولا تأمل بل بحظ 
نف أوقعه فيه شهرة الغالية الى يها الكبر < الأكليق 4 وا كان :هذا قد 
صار كالأنعام في عدم النظر بل أضل سيلا لاه قادر عابت قال :ما ذا أذاه إلى هذا 
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صل ع و ا ا و ع 

القول وهو لا يعتقده: گلا ليس الأمر كما قال إبّل رَانَ عل فُلوبهم) أي: كل من قال 
هذا وما کارا تيرد © 4 من الرديقات: فان كثرة الأفعال سبب لخطول الملكاته إن 
خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرّاء فيتراكم الذنب على القلب فيسود. 

وقال الغزالي: "كل * شهوة اتبعها الإنسان ترتفع منها ظلمة إلى قلبه» كما يرتفع عن النقَس 
ظلية إل الاه قإن شرا کے ظلمة اشرات ضار ريكاء كبا يضر ال ف ارا د 
تراكمه خبنًاه فإذا تراكم الرين صار طبعًاء كالخبث على المرآة إذا تقادم أفسدها ولم يقبل 
التصقيل» ولا يكفي في تدارك اتباعها تركها في المستقبل دون حو لآثارها من القلب» كما 
لا يكفي في ظهور الصورة في المرآة قطع الأنفاس ما لم يمح ما انطبع فيهاء وكما يرتفع إلى 
القلب ظلمة من المعاصي والشهوات» فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات» فتنمحي 
ظلمة المعصية بنور الطاعة» وإليه الإشارة بقوله 17: اوأتبع السعة اة جا 


«(كلا4 ليس الأمر كما قالوا لا في الواقع ولا عندهم فليرتدعوا عنه» وما كان قول الإذسان 
غل ذلك عجيباء بين أن الحامل هم عليه: الحجاب الذي ختم به على قلوبهم؛ فقال مؤكدًا؛ 
لن ينكر ذلك من المغرورين: ِإإِنَّهُمْ عن رَه يَوْمَيذِ)4 أي: إذ قالوا هذا «ِلَمَحْجُوبُونَ ©)» 
فلذا استولت عليهم الشياطين والأهوية» والأحسن أن تكون الآية بيانًا وتعليلًا لويلهم؛ 
ويكون التقدير: يوم إذ كان يوم الدينء والمراد: الحجاب عن الرؤية»؛ ويڪون فيه بشارة 
للمؤمنين بهاء وفيه تمثيل لإهانتهم بإهانة من يمنع الدخول على الملك. 

ولا بين ما لم من العذاب بالحجاب الذي هو عذاب القلب» بين بعض عذاب القالبء 
معبرًا بأداة التراخي إعلامًا بعلو رتبته في العذاب فقال: «إثُمَّ | 4 نَهُمْ لَصَالُواً اجيم ©». ولا 
بين ما لمهم من الفعلء أتبعه القول بالتوبيخ الذي e‏ 0 وذاذة المقغوك E‏ 
إل أله يسيك ان قرا هم فى من يضح منة التزل E‏ له 
ل تيكيتا ودا هدا ی كُشُم بدء) أي: خاصة؛ أن تڪذيبڪم بغيره بالنسبة 
إليه لقبحه ورسوخڪم فيه [كالعدم] يِإتُحَدَبُونَ ©). 


ولا كان هذا ريما أفهم أنهم يرون جميع عذابهم إذ ذاك» نفاه بقوله: ع گ4 ولا دک ما 
للمكذيق اقبعة ما للنصدقين فقال: إن > 2 كتنب الأترار» الذين هم في غاية الاقساع في 


شرح صدورهم واتساع عقوطم وكثرة أعماطم وركائها طإلفى عِلِيينَ ©4 قال الكسائي: "إذا 
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جمعت العرب ما ليس له بناء من واحد واثنين» فإنهم يجمعون بالواو والنون في المذكر 
والمؤنث" وکل من كان كتابه في مكان لحق به» قال الرازي في اللوامع: "من ترق علمه عن 
الحواس والأوهام» وفعله عن ل فهو حقيق بن يكون عِلَيّه ومن كان علمه 
مقصورًا على الحواس م وفعله على مقتضى الشهوات» فهو حقيق بأن يكون في 
سجين"” ظروَمّا ا ©{ 
ولا عظم المكان فعلمت عظمة الكتاب» زاد في عظمته فقال: كصب مَرْقُومٌ @) أي: 
مسطور فيه أن فلانًا أمن من النار. ولما عظمه في نفسه وفي مكانه» عظمه في حضّاره فقال: 
es‏ لمَقَرَيُو نَ ©( وهم کک ولا عظم کتابهم بهذه الفضائل» عرف حاطم 
فقال: إن اْأَبَرَارَ لَنى تَعِي © عَلَ الْأَرَآيكِ يَنطْرُونَ @) أي: إلى ما يشتهون ليس لهم 
شغل غيره» وقال القشيري: "لم يبين المنظور إليه لاختلافهم: منهم من ينظر إلى قصوره 
ومنهم من ينظر إلى حوره» ومنهم ومنهم؛ والخواص على دوام الأوقات إلى الله تعالى 
ينظرون» كما أن الفجار دائمًا عن ربهم محجوبون'. 
«إتَعْرف فى وُجُوهِهِمْ ضر رة ألتِيم © يُسْقَوْنَ من َحِيِقِ) أي شراب خالص صاف « خو 
© فهو سالم من الأقذاء. «خِعَلمُهُ مِسَكُ) قال ابن/مسعود: 'آخر طعمه'"» 00-0 
في أولٍ فتحه وآخر شربه المسك» وذلك يقتضي أن لا يفتحه إلا شاربه» وأنه على قدر 
كفايته فيشريه كله لون ذَلِكَ فلْتتاقیں الْعمَفِسُوَ © أي: الذين يطلب كل منهم أن 
يكون المتنافّس فيه لنفسه خاصة لأنه نفيس جدًا. 
«وَمِرَاجُهُم)» أي: الرحيق «من تَسْنِيٍِ ©) عَلَّم على عين وهو دال على علو محلها ورتبتها. 
«عَيْنَا يَقْرّب يَهَا) أي: بسببها <الْمُقَرَيُونَ ©4 وأما الأبرار فيشربون الرحيق غير زوج 
وأما غيرهم فلا يصل إليها أصلّاء وقال بعضهم: إن المقربين يشربون من هذه العين صِرفًاء 
والأبرار يمزج م منهاء هنيئًا هم. 
ولا ذكر جزاء الكافر بالجحيم والمؤمن بالنعيم؛ وكان من أجل النعيم الشماتة بالعدوء علل 
جزاء الكافر بما فيه شماتة المؤمن به فقال: ِن ا ا E‏ 
يَضْحَكُونَ ®) أي: يجددونه كلما رأوهم أو ذكروهم؛ استهزاءً بهم وجالاتهم التي هي من 
علامات الإيمان. ودا مروا بهم م يَكَقَامَوُونَ © وَإِذَا إِنقَلَبُوا إلى أَهْلِهمِ ِنقَنَبُوا مَكهِينَ ©4 
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أي: ف غاية العلذذ بمكنتهم التي أوصلتهم الاستسخار بغيرهم. ودا 
هَؤْلَآِ لَصَآلُونَ ©4 لأنهم تركوا الدنيا لجل لا صحة له. 

07> الخال ] ميقا زيار كلتق » اقدص النين اندرا حاص ةمق مرن يوم هذا 

الاعتناء «ِإحَفِظِينَ ©) لأعماطم؛ فما اشتغاهم بهم واستقصاؤهم لأحوالهم إلى هذا الحد 

إن كانوا عندهم في عداد الساقط المهمل كما يزعمون؟ وإن كانوا في عداد المنظور إليه 

فليبينوا فساد حالهم بوجه تقبله العقول أو ليتبعوهم. 


(فَاليَوْ4 أي: فتسبب عن هذا من فعلهم في س » أنه يكون في دار الجزاء «ألَذِينَ 

اموأ ولو كانوا في أدفى درجات الإيمان ِن أَلْكُفَارِ)4 خاصة من عموم الذين أجرمواء 
فإنهم لا يضحكون من عصة المؤمنين لو رأوهم يعذبون بل يرحمونهم لاشتراكهم في 
الدين تإيَضْحَكُونَ ©) قصاصًا وجزاء حين يرون ما هم فيه من الذل سرورًا بجاهم» شكرًا 
لله على نجاتهم. حال کون الذين آمنوا ملوكًا عل الْأَرَآيكِ يَنظرُونَ @) أي: يجددونه كلما 
أرادواء نيرون ماهم فيه من الوان والعذاب بعد العزة والنعيم» نظرٌ المستفهم: هَل ثُوَبَ 
كنا عا كارا O‏ 

وقد علم أن لمم الويل الذي افتتحت السورة بالتهديد به لمن يفعل فعل من لا يظن أنه 
يحازى على فعله» وآخرها فيمن انتقص الأعراض في خفاءء وأوطا فيمن انتقص الأموال 
كذلك» والله اهادي. 


كاه 


سورة الانشقاق 


مقصودها الدلالة على آخر المطففين من تنعيم الأولياء وتعذيب الأعداء» واسمها 
«الافشقاق» أدل دليل على ذلك بتأمل الظرف وجوابه الدال على الحساب. 

لما ختمت التطفيف بأن الأولياء في نعيم وأن الأعداء في جحيم؛ ابتدأ هذه بالإقسام عليه 
فقال: «إإِذَا ألسَمَآءٌ إِذْمَقَّت © وَأَذِنَتْ)4 أي: كانت شديدة الاستماع والانقياد لرَبّهَا4 
وهي الآن وإن كانت منقادة فإن المعطلة ر بما فسبوا تأثيراتها إلى الطبائع والكواكب» وأما 
عند الانشقاة ق فلا يبقى لأحد شبهة «إوحة حُقَّتَ ©) فهي حقيقة به لأنها مربوبة له سبحانه 
وکل مربوب فهو حقيق بالا نقياد لربه. 


رودا رض منت ©) أي: زيد في سعتها بعد أن صارت دكاء لا ترى فيها عوجًا ولا 
أمگاء كما أن الأديم إذا مد زال تثنيه واقسع. إوَأَلَقَتَ ما فِيهًا) أي: أخرجت ما في بطنها 
ی الكنوز والأموات سريعًا ولت @) عن كل شيء ذ فبرز عل ظهرها. 
EGE Fe FT BEE‏ 
محذوف لوضوحه» تقديره: ليحاسبن كل أحد على كدحه فيجازى. 


وقال أبو جعفر بن الزبير: الما تقدم في الانفطار التعريف بالحفظة وإحصائهم على العباد في 
كتبهم» واستقرار ذلك في قوله تعالى: #(إن كتاب الأبرار لفي عليين) [المطففين: 18] وقوله: 
إن كتاب الفجار لفي سجين» [المطففين: ۷] أتبع ذلك الإخبار بهذه الكتب ابتداء 
واستقرارًا وتفريقًا يوم العرض". 
0 الجواب ما ذكرته» اه شرحه فقال: 58 لْإمْسَنُ م نك دځ إن ف 
فَمُلقِيه ©4 أي: ملاق ريك» فينكشف لك أنك كنت تسى في سيرك إل غاية السعي؛ 
لأن من كان الليل والنهار مطيتيه ضا إلى متت سفن شاء أو أى» فذكر هذاعل هذا 
الفط سك عل اده لحان كن العمل :لمأن نين ك اوا ا 
الملك» أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقاثه. 


/ااه 


رل كان : عبيد الملك إذا عرضوا عليه د ا بحسب كدحهم قال: فما مَنْ 


أنه كان اسب نفسه فلا ال إل مرل TS‏ 
الإكرام فقال: «وَيَ: يَنقَلِبُ إل أَمْلِهِء) في الجنة فيكون أعرف بهم وبمنزله فيها منه بمنزله في 
الدنيا يِإِمَسَرُورَا ©) قال النبي كَل «إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه 
عليه ويستره ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ حت يذكره بذنوبه كلها ويرى في نفسه أنه قد 
e‏ 


راما مَنْ اون كتَنبَهه وَرآء هرو ©4 أي: في شماله من ورائه؛ لأنه كان يعمل بغير إذن 
الله ذكأنه عمل هن ؤرائه تا يظن أنه علق عليه سبحانة وهذا احتباك: ذكر اليمين أولا 
يدل على الشمال ثانيّاه وذكر الوراء ثاتيًا يدل على الأمام أولاء وسر ذلك أنه ذكر دليل المودة 
بالمصافحة ونحوها في السعيد» ودليل الغدر في الشقي. «إفَسَوْفَ يَدَعُوأ ثُبُورَا ©) وهو 
الملاك الجامع للمكاره كلها. تإوَيَضْلٌ سَعِيرَا ©) أي: ويغمس في النار المتقدة وهي حطية 
به؛ لأنه كان تابعًا لشهواته التي هي محفوفة بها. 

ولا ذكر عذابه» أتبعه سببه ترهيبًا منه واستعطاقًا إلى التوبة فقال: (إِنَّهْ گان فى أَهْلِوء 
مَسْرُورًا ©) بطرًا بالمال والجاه مخادًا إليه مع الفراغ والفرار عن ذكر الحساب» كما قال في 
التي قبلها: #(وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين» [المطففين: ]*١‏ لا يحزن لذنب عمله 
ولا لقبيح ارتكبه بل يسر بتأتيه له» فهو يحاسب حسابًا عسيرًا. ثم علل سروره فقال: 
إن عن أن لّن يحور ©)» أي: يرجع إلى ربه أو ينقص أو يهلك» فعمل عمل من لا يخاف 
عاقبة. لب4 ليرجعن صاغرًا ناقصًا هالكاء وعلله بقوله: إن رنه گن به- بَصِيرًا ©4 
فتزكُه مهملا مع العلم بأعماله مناف للحكمة والعدل والملك. 

راكب كار امول اصح انون وتان ترف E‏ كاه اللخ من 
الحلف؛ لما فيه من التنبيه على التأمل فقال: #(#قَلَا أَقّسِم» بهذه الأمور وإن كانت عظيمة 
اا ب اسح و ا ا 
د بالمَّمَقِ © وليل وَمَا وَمَقَ © وَالْقَمَرِلِدَا إِنَسَقَ ©4 وغير ذلك من الغرائب التي تدل 
ل لي ا ام 
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بق ©) أي: حال بعد حال من أطوار الحياة وغمرات الموت ودواهي البرزخ والبعث 
الحشرء بتلك القدرة التق أوجدت تلك العجائب سواء. 


ولا ظهر المراد ولم يبق إلا العنادء أنكر عليهم فقال: «إقَمَا لَهُمْ لا يُومِئُونَ @) بما دعا 
إليه هذا الكتاب لا سيما القيامة» هل هي إلا واحدة من هذه الأطباق؟ لأن من كان كل يوم 
على حال جديرٌ بأن يعلم أن تدبيره إلى سواه. :إوَإِذَا رئ عَلَيّهمِ أَلْقُرْءَانُ لا يَسَجُدُونَ9 
© أي: يخضعون بالقلب فيسجدون بالقالب السجود الشرعي لحلاوته. 


ولا لم يكن هم عذر في ذلك إلا الجهل أو العجزء ولا جهل مع القرآن ولا عجز مع القوة 
والاختيارء أضرب عنه بقوله: بل الذي كَمَرُوا يُكَدَّبُونَ © وَاللّهُ أَغْلّم بمَا يُوعُونَ @) 
أي: يضعون في أوعية صدورهم من الكفر والعداوة بسبب الشهوات الشاغلة لهم عن 
تدبر القرآن وشواهد الموجودات. لاقَبَشِرَهُم بِعَدَّابٍ أي © إلا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلواً 
ألصَّلِحَتِ» ولا كان حساب الناجي عرّْضًا فعلم أن المدار كما قال النبي بي على التغمد 
بالرحمة لا الأعمال» أسقط الفاء المؤذنة بالسبب تنبيهًا على ذلك فقال: <لَهُمْ اجر غَيْرْ 
مَمَنُونٍ 49 أي: مقطوع أو منقوص أو يمتن عليهم به» يؤتون ذلك في يوم الدين يوم تنشق 
السماء وتمد الأرضء فقد رجع آخرها على أوطا. 
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مقصودها الدلالة على القدرة على مقصود الاذشقاق الذي هو صريح آخرها من تنعيم الولي 
وتعذيب الشقي» تسلية لقلوب المؤمنين وتثبيًا هم على أذى الكافرين» وعلى ذلك دل اسمها 
«البروج» بتامل القسم والمقسم عليه وما هدى السياق إليه. 

لما ختم تلك بثواب المؤمن وعقاب الكافر بعد أن ذكر أنه أعلم بما يضمر الأعداء من المكر 
للأولياء» وتوعدهم بما لا يطيقونء وكانوا قد عذبوا المؤمنين بأنواع العذاب واجتهدوا في 
فتنتهم وبالغوا في التضييق عليهم؛ ابتدأ هذه بما أوقع بأهل الجبروت من تقدمهم؛ على وجه 
معلم أن ذلك الإيقاع منه قطعًاء وأن الماضين تجاوزوا الحدود» وأن أهل الإيمان ثبتو 

تسلية للمؤمنين وتثبيئًاء وتوعيدًا للكافرين وتفتيثًا. 


فقال مقسمًا؛ لإنكارهم وفعلهم في التمادي في عداوة حزب اللّه فِعلَ المنكر أن الله ينتقم 
لهم: «وَالسَمَآءِ دات الْبُرُوح ©4 أي امازل للكواكب السيارة التي تدركون من آثارها 
بالتجارب ما يدلكم عل تمام القدرة» فنسبها بعضڪم إلى الطبيعة واستدل بالآيات على 
ضد ما قدل عليه؛ نود الذهن وانعكاس الفكرء كو إشارة إلى أن الذي فصل السماء 
وسخر فيها هذه الكواكب لمصالح الإنسان لا يتركه سدى بل لا بد من دينونته. 


«وَاليَو ألمَوْعُود ©) أي: القيامة. ولا كان الجمع لأجل العرضء وكان العرض لا بد فيه 
من شهود ومشهود عليهم قال: «إوَمَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ©) في نفسه من الأعيان والآثار المائلة 
أو: عليه فإنه يوم تشهده جميع الخلائق. ولا كان جواب القسم: لندينن كلا بما عمل» دل 
عليه بأفعاله في الدنيا ببعض الجبابرة فقال: فيل ) أي: لعن من كل لاعن» ووقع في الدنيا 
أنه قتل حقيقة ا مكلو ©4 روي أن ملكا من ملوك اليمن -وكان قبل مولد 
البي ب بسبعين سنة- آمن في زمانه ناس كثير» فخد هم أخدودًا وسجره نارًا وعرض من 
آمن عليه» فمن رجع عن دينه تركه ومن ثبت قذفه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "وردت هذه السورة في معرض الالتفات إلى إخبار نبي الله 
يإ بما تضمنته من قصة أصحاب الأخدود". 


o۹ 


ثم بين وجه ذمهم ببدل اشتمال من أخدودهم فقال: «ألتَارٍ دَاتِ أَلْوَقُودٍ ©) وعلق 
بجإقتل» قوله: «إذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ ©@) يحفظونها ويفعلون مما يأمرهم ملكهم من إلقاء 
الخاس وغيره فِعلَ القاعد الذي ليس له شغل غيرها. وهم عل مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ4 أي: 
الراسخين في الإيمان الذين لم يثنهم العذاب عنه (شْهُودٌ ©) أي: يشهد بعضهم لبعض 
عند الملك أنه لم يقصر فيما أمره به» ويشهدون يوم القيامة على أنفسهم بهذا الظلم 
ويشهد بعضهم على بعض ويعادي بعضهم بعضًا. ولا کان هذا الفعل لا يكون من عاقل 
إلا لسبب يليق به» بين أنه إنما هو لسبب يبعد منه» فقال على طريقة 


ولا عيب فيهِمْ غير أن سيوقَهُمْ بهن قُلولُ مِن قراع الكتائب 
وما تَقَمُوأ مته إلا أن ويوا بالل ولا كان ريما أوهم ترك معاجلته تعالى لم ما لا 
يليق» نفى ذلك بقوله واصمًا له بما يحقق وجوب إفراد العبادة له: «أْلْعَزِيزِ» أي: الذي يغلب 
ولا يُغلبء فلا يظن إمكانه من أوليائه لعجزء بل هو يبتليهم ليُعظِم أجورّهم ويعظم عقابَ 
أعدائهم والانتقام منهم ايد ®4 أي: المحيط بجميع صفات الكمال» فهو يثيب من 
أصيب فيه أعظم ثواب» وينتقم ممن آذاه بأشد العذاب. 
هذى لهم مُلْكُ لسوت وَالْأَرْضْ) ولا قدم التتقذير بالشاهد والمشهود وأن الكافرين 
شهود على أنفسهم؛ زاد في الاريك سبحانه أعظم شهيد فقال: يإوَالنّهُ عل کي شَىْءٍِ) 
هذا الفعل وغيره #إشَهِيدٌ ©) لا يغيب عنه شيء» ولا يڪون شيء ولا يبقى إلا بتدبيره» 
رمن كت يده الف a‏ مضق للم وباي 
رلا قال إن ألديق کک أي: خالطوا من الأذى بال عل القوى افلا بد أن سين أو 
ييل الْمُومِنِينَ وَالْمُومِئتت» أي: ذوي الرسوخ في الإيمان» ولا كانت التوبة مقبولة قبل 
الغرغرة ولوطال الزمان عبر بأداة التراخي فقال: 2 لَمْ يَكُوبُوأ4 ولما كان سبحانه لا يعذب 
أحدًا إلا بسبب قال: <افَلَهُمَ عَذَابُ جَهَنّم4 في الآخرة «وَلَهُمْ» مع ذلك في الدارين 
تإعَدَابُ الحريق ©) وقد صدق سبحانه قوله هذا فيمن كذب الببي ل بإهلاكهم 
مغلوبين مقهورين مع قطعهم بأنهم غالبون. 
ولا ذكر عقاب المعاندين أتبعه ثواب العابدين فقال مؤكدًا؛ لإنكار أعدائهه: د حي 
امَو أي: ولو على أدفى الوجوه من المقذوفين وغيرهم في كل زمان «(وَعَيلُوأً ألصَّلِْحَتٍ 4 
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تصديقًا لإيمانهم» ولا كان من رحمته أنه لم يكل أولياءه إلى أعمالهم» لم يجعلها سببًا فلم 
و > ااا ا ا واا ری ال مق 
کانوا مع حفظهم للدين كالقابض على الجمر جلت خَْرِى من يها نهر يتلذذون 
ببردها في نظير الحر الذي صبروا عليه ذلك الْمَوْرُ4 لا غيره <ألْكَبِيرٌُ ©»4 كيرًا لا 
تهون عنئة أكثر من وصفه بهذا 

ولا كان لا يثيب ويعذب على هذا الوجه إلا من هو في غاية العظمة» قال معللًا لفعله ذلك 
مؤكدًا؛ لإنكار الأعداء: :(*إِنَّ بَظْضّ رَبَكَ) أي: المحسن إليك المدبر لأمرك أعداء 
الدين بالعنف «ِالَسَدِيدٌ ©* شدة تزيد على ما في البطش من العنف المشروط في تسميته؛ 
فهو عنف مضاعف. ولما كان هذا لا يتأق إلا كامل القدرة دل عليها وعلى اختصاصه 
بذلك بقوله: «(إِنّه هر بد ود يُعِيدٌ © 2. EES‏ قب يقرو عن 
اللطف أو الإبلاغ فيه بيّن عموم قدرته فقال: «وَهْوَ ألْمَفُودْ» أي: المحّاء للذنوب وآثارهاء 
فلا يحصل لمن محا ذنبه كدر من جهة ذلك الذنب «َإالْوَدُود © أي: كثير المحبة فيجيب 
من أرادء ويلقي على صاحب الذنب الذي اء عنه وداه ويجعل له في قلوب الخلق رحمة #إذو 
عرش أي: السرير الدال على العفرد بالملك والعدبير ِإأْلْمَجِيدُ © فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ©». 
ولا تمت الدلالة على أن بطشه شديدء قرره بما وجد من ذلك» وذگره به تخويمًا وقسلية له؛ 
لأن النظر في المحسوس أوقع فقال: َل الك حَدِيتُ انود ©4 أي: ما وقع هم بحيث 
صار حديئًا يتى» وهو جمع جُنده وهو العسكر والأعوان والمدينة» والكل ناظر إلى النجدة 
والغلبة. ولا عُلم من السياق أن المراد من حديثهم ما وقع هم من البطش لتكذيب الرسل 
لا سيما في البعث الذي السياق له» وكان بيانه بآيات موسى وصالح أبين من غيرهم؛ لأن آية 
ثمود ناقة خرجت من صخرة صماءء ومن ايات مومى إبداع القمل والضفادع وإحياء 
العصاء وكان من قدر على ابتداء ذلك أقدر على الإعادة قال9": َإفِرَعَوَنَ وَتَمُودَ ©©4. 


(۷۳) ولأن جزاء مثل هؤلاء لما كان من العظمة بحيث لا يدركه عمل ولو مجارًاء لم يذكر الفاء. 
عليهم» فرعون بذبح الأطفال وقتلٍ السحرة إن كان وام بموسى عليه السلام» وثمود بعقر الناقة 
وتقاسم التسعة الرهط على قتل صالح عليه السلام فأهلكهم الله خصهم بالتمثيل؛ واللّه أعلم. 
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[ولا كانوا مع علمهم بذلك لا يؤمنون» فربما طن أن لهم سبب مقبولء نفاه بقوله]: َل 
آلذِينَ كَمَرُوا فى تَحَذِيبٍ ©) لما رأوا من الآيات» وهو حيط بهم لاتباعهم أهواءهم؛ فهم 
لا يقدرون على الخروج من ذلك التكذيب الذي صار ظرفًا هم» ولم يعتبروا بتلك الأخبار 
لما عندهم من الحسد. 

ولا كان هذا ريما أوهم أن تكذيبهم على غير مراده تعالى» قال دافعًا لذلك مؤكدًا قدرته 
على أخذهم» تحذيرًا هم وتسلية لمن كذبوه: الله من وَرَآيِهِم حيط ©) كناية عن أنهم 
في قبضته» فهو قادر أن يحل بهم ما أحل بأولعك» ولعله خص الوراء لأن الإنسان يحمي ما 
وراغة ولأتذجهة القرار من الصاتي0: 

ولا كان أعظم تكذيبهم: طعنهم في أعظم الآيات القرآن» قال بانيًا على ما تقديره: ليس 
اا مر كا ووضمون :ف القران: بل هُوَة قُرَءَانُ يد ®4 أي: شريف جواد بكل ما يراد 
منه من المحاسن لمن صدقت نيته وطهرت طويته» ومجده: تجريب أحكامه من بين عاجل ما 
شهد وآجل ما غلم بعلم ما شهدء فكان معلومًا بالتجربة المتيقنة بما تواتر من القصص› 
وما شهد له من الأثر الحاضرء وما يتجدد مع الأوقات من أمثاله: كذب من طعن فيه. 

ولا وصفه بما يأنى له لحاق شبهة» وصف عله في الملا الأعلى إعلامًا بأنه لا يطرأ عليه ما 
يغيره فقال: رف وج حَفُوظ 4 کا البروح حفوظة في لوح السماء المحفوظ» بل 
القرآن أولى؛ لأنه صفة الخالق في بيان وصفه لما خلق على الوجه الأتم؛ لأنه ترجمة ما أوجده 
الله في الوجود» فصح أنه لا بد أن يصدق في كل أخباره» ومن أعظمه أنه تعالى يحشر الناس 
للدينونة كما دان أعداءه فأخذهم ونجى أولياءه» فرجع الختام منها على المبتدأً. 


)۷١(‏ ولأنهم غافلون عن ذلك مع إحاطته بهم وسهولة وصوله إليهم ومفاجأته هم» والله أعلم. 
oY‏ 


مقصودها بيان مجد القرآن في صدقه في الإخبار بتنعيم المؤمنين وتعذيب الكافرين» واسمها 
«الطارق» أدل ما فيها على هذا الموعود الصادق» بتأمل القسم والمقسم عليه. 

لما ختم البروج بأن القرآن في لوح محفوظ؛ لأن منزله حيط بڪل شيءء أخبر أن من 
إحاطته حفظ كل فرد ليجازى على أعماله فقال7": تإوَاَلسَمَآءِ» ولا أقسم بالسماء تنبيهًا 
على ما فيها من بدائع الصنع» أقسم بأعجب ما فيها وهو النجم المعد للحراسة» تنبيهًا على 
ما في ذلك من غرائب القدرة فقال: إوَالطَّارِقٍ ©) أي: الذي يطرق مسترق السمع؛ 
هداية الناس بالقرآن في الطرق المعنوية» وإشراقه في السماء؛ هدايتهم في الطرق الحسية. 
وما أَدْرِكَ ما ألطََارِقُ © أَلكَجَمْ أَلقَاقِبُ @) أي: المتوهج كأنه يثقب الظلام بنوره أو 
الشيطان بناره إذا استرق السمع. 


ولما ذكر ما دل به على حفظ القرآن عن التلبيس وعلى حفظ الإنسان» ذكر جوابه في حفظ 
النفوس التي جعل فيها قابلية لحفظ القرآن في الصدور فقال: إن کل فیں لما علا 
لحفظ أعمالهاء وبعضهم لما كتب لما من رزق وأجل وشقاوة أو سعادة. 


وقال ابن الزبير: "لما قال تعالى في سورة البروج: #إوالله على كل شيء شهيد» [الآية: 9] 
#(والله من ورائهم محيط» [الآية: ]٠١‏ وكان في ذلك تعريف العباد بأنه سبحانه لا يغيب 
عنه شيء ولا ينجو منه هارب» فصل ذلك التعريف ا لجل من عموم شهادته سبحانه 
وإحاطته فقال: #إإن كل نفس لما عليها حافظ ) ليعلم العبد أنه ليس بمهمل» وهو سبحانه 
الغني عن كتب الحفظة وشهادة الشهود» وإنما كان ذلك لإظهار عدله سبحانه وتعالى'. 


(۷) أو يقال: علاقتها بالبروج أن كلتيهما من آيات السماء» وناسب الأولى تسميتها بالبروج لأنها 
سيب قافا كل ديق صا للها عل ها كر من شأن أضنعاب لخدو رق وه دل عل 
إحكامه سبحانه لأمور السماءء كما أحكم أمور المؤمنين بأنواع البلاء» وناسب الغانية تسميتها 
بالطارق الذي هو النجم الحافظ من استراق السمع؛ لأنه أقسم به على حفظ الأعمالء فكان هذا النجم 
الحافظ للسماء دليلًا على أن لكل نفس حافًا من الملائكةء والله أعلم بأسرار كتابه. 

o4 


ولا كان ذلك التوكيل بالإفسان لأجل عرضه عل الملك الديان [دل عليه بقوله]: «قَليَنظر 
لْإنْسَنُ مِم خُلِقَ ©) ليعلم بأمر مبدئه أمرّ معاده» فإذا صح عنده ذلك اجتهد في أن لا 
يملي على حافظيه إلا ما يرضي الله. إخْلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ © رج وبعّض بإثبات الجار 
فقال: إن بَيَنِ لصب أي: صلب الرجل وهو عظمٌ مجتمع من لدن الكاهل إلى عجب 
الذنب «وَآلتَرَآيبِ ©) أي: ترائب المرأة وهي عظام الصدرء ولو نزع الخافض لأفهم أن 
الماء يملا البين 0 0 عن صاحبي | البين» 9 اللوي: اذ 'فالذي 0 
إنساتا عقل يتكلم و د القصور ويهدم الصخورء ار بعثه". 

«(إِنَّهُء عل رَجْعِهء لَقَادِرٌ ©» ثم ذكر وقت رجعه فقال: ين تق د © أي: كل ما 
بأن تخالط السرائر في ذلك اليوم من الأهوال ما يميلها فيحيلها عما هي عليه من السر 
فتعود جهرّاء فيميز طيبها من خبيثيل: جازي عليه صاحبه. فما له أي: الإفسان الذي 
أخرجت سرائره لمن قو يمنع بها نفسه من الجزاء «إوّلا نَاصِرٍ ©) ينصره فيمنعه من 
نفوذ الحكم فيه. 

ولا اشتملت هذه الجمل على الذروة العليا من البلاغة في إثبات المراد فثبت أن القرآن كلام 
العلوم والتقوى فقال: «إذاتِ الرَّجْع 20 التي ترجع بالدوران إلى حيث ابتدأت: فترجع 
الأحوال التي كانت من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والفصول وال حر والبرد 
وغير ذلك. ولا بدأ بالأمر العلوي لشرفه أتبعه السفل فقال: يوَالْأرْضٍ دات أَلصَّدَعَ ©» 
أي: التي تتصدع فيخرج منها النبات والعيون بدءًا وإعادة. 

ولا كانت هذه كلها براهين قاطعة ودلائل ساطعة على حقية القرآن وإتيانه بأعلى البيان قال: 
ِ(إِنَّهُ ره أ القرآن الذي احير بهذا وتقدم أكه ید اقول فَصْلٌّ 4 أي: جدير بذلك 
وله من العراقة في الفرق بين الحق والباطل ما صار به يطلق عليه نفس الفصل. وما هر 
الْمَْلِ ©4 أي: بالضعيف المرذول الذي لا طائل تحته. 


هه 


ولا كان هذا مقتضيًا رجوعهم عن العنادء فكان محرّكًا للسامع إلى تعرف ما كان من أمرهم» 
قال دلالة على بقائهم على الإنكار وأكده لاستبعاده: «إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا ©» في 
إيطاله وإطفاء نوره. وسمى جزاءه طم سبحانه كيدًا؛ لانه خفيٌّ عنهم ومكروةٌ إليهم؛ فهو على 
صورة الكيد فقال: «( وَأَكِيدُ كيدا @) باستدراجي طم إلى توغلهم فيما يغضبني؛ ليكمل 
ما يوجب أخذي لهم من حيث لا يشعرون. 

ثم قال مهددًا أصعب تهديد: «ِإفَمَهّلِ» ولما كان في المكذبين من يؤمن فليس مستحمًا لمثل 
بالإهلاك فإنا لا نعجل؛ لأن العجلة -وهي إيقاع الشىء في غير وقته الأليق به- نقص؛ 
لأنه لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت. 

ولا كان إمهاهم شديدًا على النفوسء عبّر بصيغة التفعيل أولا المفهمة للتطويل؛ لتحصل 
الدربة على الإعراض عنهم فيقوى الممهل وتشتدٌ عزيمته» ثم جرد الفعل للدلالة على 
الإعراض عنهم و خو يعد ١‏ # تحققت بالتدريج القوةٌ عليه فقال: يأْمَّهِلَّهُمَ رُوَيْدَا 
©) أي: يسيرًا فستكون عن قريب هم أمور تشفي الصدور. 

مستلزم لأنه في القبضة فالتقى الطرفانء واللّه أعلم بالصواب. 


o۲ 


مقصودها إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه عن أن يلحق ساحة عظمته نقص كالاستعجال في 
الإهلاك» أو العجز عن البعث» أو الإهمال للخلق سدى يبغي بعضهم على بعض بغير 
حساب» أو أن يتكلم بما لا يطابق الواقع أوبما يقدر أحد أن يتكلم بمثله» وعلى ذلك دل كل 
من اسمها السبح) و«الأعلى). 


لما تضمن الأمرُ بالإمهال في آخر الطارق النهي عن الاستعجالء وأشار نفي المزل عن 
القرآن إلى أنهم وصموه بذلك ونزه نفسه عنه» أمر رسوله المنزل عليه هذا القرآن كله 
بتنزيه اسمه فقال: «سَبّح إِسْمَ رَبك ولا كان الإفسان محتاجًا لعكون حياته طيبة إلى 
ثلاثة أشياء: كبير يكون له به رفعة ينفعه بها عند مهماته» ومقتدى يرتبط به» وطريقة 
يرتكبهاء كما أشار إليه قوله له ارضيت بالله رياه وبمحمد نبيّا ورسولاء وبالإسلام 
ديئاا» قال [مشيرًا إلى ذلك]: «الْأَغْلَ ©4 عن كل شائبة نقص من الإلحاد في أسمائه أو 
ذكره خاليًا عن التعظيم. 

وقد عبر سبحانه عن هذا المعنى بجميع جهاته الأربع؛ فابتدأ سورة الإسراء بالمصدر الصالح 
لجميع معانيه» إعلامًا بأن بثباته له مطلمًاء ثم بالماضي في أول الحديد والحشر والصف 
تصريحًا بوقوعه في الأزلء ثم ثلث في أول الجمعة والتغابن بالمضارع لأنه يفهم دوام 
الحجدد» فلما تم ذلك من جميع وجوهه» توجه الأمر شخصضت به سورك 

ولا رغب في ذكره سبحانه الذي هو المهييع للفكر» رغب في الفكر في أفعاله الذي هو 
السبب الأقرب للسعادة بالدلالة عليه فقال: ِى خَلَق فَسَوَى @4 كل خلق بأن جعل 
له ما يتأق معه كماله ويتم معاشه. 1 

وقال ابن الزبير: "لما قال سبحانه مخبرًا عن عمه الكفار في ظلام حيرتهم: (إنهم يكيدون 
كيدًا» [الطارق: ]٠١‏ وكان وقوع ذلك من العبيد المحاط بأعماهم ودقائق أنفاسهم: من 
أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق سبحانهه أتبع ذلك بأمر نبيه 
َل بتنزيه ربه الأعلى فقال: #(سبح اسم ربك الأعلى» أي: نزهه عن قبيح مقالهم؛ وأتبع من 
التعريف بعظيم قدرته وحكمته بما يبين ضلاهم فالغ الذئ خلق فسوى > الأيات". 


o۷ 


(وَالَدِى قد قَدّرَ جميع الأحوال» فجعل البطش لليد والسمع للأذن ونو ذلك <قَهَيِئ ©» 
بخلق الميول والإلحام ونصب الدلائل» فترى الطفل أول ما يولد يفتح فاه للرضاعة» فالخلق لا 
يد لمن ال حه الاعددال) والتقدير لا بد له من المداية ليحصل الكمال. فلا 
ذكرآيات الأشس أتبعها الآفاق فال ر انى أَخْرَجَ َلْمَوَع © فَجَعَلَهُ غتاء» أي: 
كثيراء ثم أيبسه ل اح عا 0 (أخوئ © أي: في 
غاية آل خی سار اسرد رضرب إلى بخضرة أو ار يضر ال سرات نكن هن لكين 
فيها حياة وموت» فدل جمعه بين الأضداد على كمال الاختيار» وأما الطبائع فلا تقدر إذا 
أثرت في شيء أن تنقله إلى صفة أخرى» وخص المرعى لأنه أدل على البعث بنباته وتهشمه: 
ثم يعيده سبحاتة كنا يفعل بالأموات: 

ولا تم ما للخالق المأمور بتسبيحه أتبعه ما للخلائقء وبدأ بما لأشرف خلقه فقال: 
«سَنْفَرِءُكَ)» أي: نجمع لك هذا الذكر الذي هو حياة الأرواح» الذي تقدم أنه قول فصل 
تقلا تدب ©). ولا كان سبحانه ينسخ من الشريعة ما يشاء بحسب المصالح قال: إلا 
ما سآ أله ولا كان الحكم على ما يُقرأ ذلك لا يكون إلا من حيط العلم قال: نّم 
يَعْلّمُ» وقدم الج لأن هذا مقامه فقال: أ لجَهَرَ) في الإقراء والقراءة وغيرهما تإوَمَا فى 
© فدل عل علمه به إذا جهر به بطريق الأولى. 

ولا ذكر التوحيد والنبوة وأشير إلى النسخ» أشار إلى أن دينه هو الحنيفية السمحة فيكون 
النسخ وغيره بالأيسرء لأن الرفق والعنف يتغيران بحسب الزمان» فقال مبيئًا للقوة العملية 
إثر بيانه للعلمية: «إوَنْيَيَرُكَ لِلْيْسْرِئ ©@) في حفظ الوحي وتدبره وغير ذلك مما هو لين 
سا كبا قار اليه 0 1 «كل ميس رلما خلق له). 


وو يت شفقة شفقة على خلق الله بعد كماله في نفسه» فإن للّه 
ساعات له فيها نفحات تقضى فيها الحاجات» فقال: «قَذَكْرَ إن نَمَعَتِ ألكرئ © @{ 


والإنسان لجهله بالغيب لا يقطع بعدم نفع أحد بل لا يزال على رجاء منه وإن استبعده 
ولذا كان الي بي يدعو إلى الله وإن اشتد الأمر ولا يحقّر أحدًا أن يدعوه والأمر 
بالإعراض إنما هو عن الحزن عليه وتقطيع النفس لأجله حسرات ونحو ذلك. ولما أمره 
بالتذكير لكل أحد قسم الناس إلى قسمين فقال: ِإسَيّدَكَرُ» بوعد مؤكد ولو على أخفى 


o۸ 


الوجوه؛ بما أشار إليه الإدغام لمن ّى © وَيَتَجَتَّبْهَا ألْأَمْعّى ©4 أي: على الإطلاق؛ لأنه 
خالف أشرف الرسلء كما أن من آمن به أشرف ممن آمن بمن قبله. 

وكا ذكر وصغ الذي أذاء العمل الس ذكر رات قال اق ع القاء ع © > 
والآية من الاحتباك: ذكر الشمرةً وهي الخشية دليلً على حذف ثمرة الغافي وهي القسوټ 
والسببّ في الغافي وهو الشقاوة دليلا عل حذف السعادة في الأول» وسره أنه ذكر مبداً 
السعادة حًا عليه» ومآل الشقاوة تحذيرًا منه» قال الملوي: "ولا شك أن القرآن على أحسن 
ما يكون في التركيب والترتيب'. 


ولا كان مثل هذا مهلكا في العادة فإذا لم يهلك دل على عظمه؛ أشار إلى ذلك بأداة التراخي 
إعلامًا بعلو شدته فقال: «إثُمَّ لا يَمْوتُ فِيهَا4 ولا کان ذلك قد يكون إكرامًا من باب 
خرق العوائد قال: رلا يح ©) أي: حياة تنفعه؛ لأنه ما تزک فلا صدق ولا صلى. 


فأنتج قوله دالا على فلاح من انتم إلى الع واقتدى بال كل وارتبط بطريقة مثلى يصل 
بها ويعمر أوقاته بوظائفها لعلا يضيع أو يغفل: قد لح من تَر ©» أي: طهر نفسه 
وذكره بالتسبيح الذي أمر به أول السورة وما تأثر عنه. 

ولا كان أعظم الأعمال المركية الذكر والصلاة قال: «إوَدَكْرَ إِسْمَ رَيّهِء)» أي: صفاته فإنه إذا 
ذكرها سرًّا أفاض باطنه على ظاهره ذكرّ اللفظ الدال عليهاء وإذا ذكر الاسم الدال عليها 
انطبع في قلبه ذكر المسمى لقصل ©) الصلاة الشرعية لأنها أعظم الذكرء فهي أعظم 
عبادات البدن كما أن الركاة أعظم عبادات المال» ومن فعل ذلك استراح من داء الإعجاب 
وما يتبعه من النقائص» وكان متخلقًا بما ذكر من أخلاق الله في أول السورة من التخلي عن 
النقائص بالتركية» والعحل بالكمالات بالذكر والصلاة لأنه لعظمته لا يتأهل لذكره إلا من 
واظب عل ذكر اسمه. 

والآية صالحة لإرادة زكاة الفطر وتكبيرات العيد وصلاته وإن كانت السورة مكية 
والصيامٌ بالمدينة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لإحاطة علمه تعالى» قال الرازي: "فإنه يجوز أن 
يسبق النزول الحم كما قال سبحانه: «إوأنت حل بهذا البلد) [البلد: ؟] والسورة مكية 
وظهر أثر الحل يوم الفتح؛ وأخذه من البغوي» وزاد البغوي أن ابن عمر كان يأمر نافعًا 
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بإخراجها قبل الصلاة ويقول: إنما نزلت في هذاء وللبزار عن عوف بن مالك الأشجعي: أن 
الي ب أنه كان يأمر بركاة الفطر ويتلو هذه الآية. ٠‏ 

وكا كاتا لا يتعليق ذلك قال: ل يُوِرُونَ أي ادنيا ©) فمنعهم اشتغالهم بها من 
الذكر والتركية «إوَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبْت ©4 فمن علم ذلك اشتغل بما يحصلها وينفي الدنيا 
بأعيانها الحسية وشهواتها المعنوية. ولا كان الفلاح بذلك خاصة الكتب المنزلة التي بها 
تدبير البقاء الأولء وصفها بما يقوي صحتها ويفيد أنه يه ليس بدعًا من الرسل فقال: 
«إِنَّ هََذَا) الوعظ العظيم لأنه جامع لكل خيرء وثابت في كل شرع فلا يقبل النسخ لني 
لصحف الأول ®). ولا كان ذلك عامّاء خص تعظيمًا للموعظة أعظم الأنبياء الأقدمين 
فقال: [ صحف إِبَرَهِيمَ وَمُوبِئ 409. 

وقد حث آخرها على التزي وهو التطهر الذي هو معن التنزه» وكان في التذكير به إعلام بأن 
الله لم يهمل الخلق بعد أن خلقهم؛ لأن ذلك من العبث وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب 
النقض» ققد رخ آخريها صل أ راو كن ريه الريب سبحانة.وقتزية النفس. أيطنا غاب 
معوطاء واللّه الموفق. 


of 


سورة الغاشية 


مقصودها شرح ما في آخر اسبح" من تنزيه الله سبحانه عن العبث بإثبات الدار الآخرة 
التى الغاشية مبدؤها. 


لما ختمت «سبح» بالحث على تطهير النفوس عن وضر الدنياء ورغب في ذلك جخيرية الآخرة 
والاقتداء بأولي العزم من الأنبياءء رهب أول هذه من الإعراض عن ذلك» ومن التزي بغير 
منهاج الرسل فقال: هَل الك حَدِيك ية ©). 

وقال ابن الزبير: "لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهم الظالمون» أتبع ذلك بذكر الغاشية بعد 
افتتاحها بصورة الاستفهام تعظيمًا لأمرهاء فكأنه يقول: في ذلك اليوم يشاهدون جزاءهم 
ويشتد تحسرهم حين لا يغني عنهم؛ ثم عرف حال نقیضهم» ثم أردف بذكر ما نصب من 
الدلائل وكيف لم تغن عنهم'. 

ولا هول أمرها بانبهامها وعمومهاء زادها تهويلًا بتقسيم الناس فيهاء وبدأ بالشقي لأن 
المقام لإنذار المؤثرين للحياة الدنياء وسوغ الابتداء بالحكرة العفصيل فقال: وجو يَومَيذٍ 
حَلشِعَةٌ 4 أي: ذليلة مخبتة من الخجل والخوف والحسرة لإ عَامِلَةٌ4 فيما تبتغي به النجاة 
حيث لا نجاة» مما كلفتها به الزبانية من جر الأغلال وخوض النيران ونحو ذلك» بإهماله 
العمل في الدنيا «ِإِنَاصِبَةٌ ©4 أي: هي في ذلك في غاية التعب والدؤوب في العمل» وذلك 
لأنهم لم يخشوا الله في الدنيا فلم يعملوا وينصبوا في طاعته» فاضطرهم في ذلك اليوم إلى 
أعظم ما أبوه في الدنيا مع المضرة دون المنفعة. 

ويجوز أن يراد به الذين تعبوا في الدنيا وهم على غير الإسلام كرهبان النصارى وزنادقة 
المتصوفة» بأن يكون «إوجوه» مبتداً و«إيومئذ» خبره» أي: كائنة يومئذء شأنها أنها 
خاشعة» أي: في الدنياء وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

:إتَضَلّ نارًا حَامِيَةَ ©4 لأنها عملت على خلاف ما حده ها نبيها؛ لا أحاط بها من 
الغفلة» فلم تدع لما موضعًا يصلح لدخول الرحمة منه. دسم مِنْ عي عَانِيَةِ ©» أي: 
بلغت غايتها في الجر فصار يسقط منها لحم وجوههم وتقطع أمعاءهم. 


o۲۱ 


دّيس لَهُمْ طَعَامٌ إلا ِن صَرِيعٍ ©4 أي: يبيس الشبرق» وهو شوك ترعاه الإبل رطبًا لا 
یبسًا وهو سم» ونبات منتن يرى به البحرء قال مجاهد وقتادة وعكرمة: "وهو أخبث طعام“ 
أو أنه كناية عن أقبح العيش لا لمعيّن والله أعلم» قال الملوي: "سمي ضريعًا لأن الإنسان 
يتضرع عند أكله من خشونته ونتنه". ولا حصر أكلهم في هذا نفى عنه فائدة الطعام فقال: 
«إلا يُْمَمِنُ4 ولا نفى عنه ما يقصد للرفاهية وبدأ به لأن المقام له» نفى ما يقصد للكفاف 
فقال: ولا يُعْنى مِن جوع ©) لأنهم كانوا يأكلون الحرام فتنبت عليه لحومهم فيفسدها 
بفساده» وتنمو به نفوسهم فيخبثها جخبثه» ويتغذون بالشبه أيضًا. 

وما ذكر الأعداء أتبعه الأولياء فقال: «إوّجُوهٌ يَوْمَيذٍ نَاعِمَةٌ @) بضد الناصبة؛ لأنهم أتبعوا 
أنفسهم في دار العمل. «إلِْسَعْيهَا أي: عملها للآخرة يِإرَاضِيَةٌ ©4 لما رأت من ثوابه تود 
أن جيم معان ا كان لالنه يدف أن كان ببعيها ا ا إليها في الدنيا لا 
تباشره إلا بشق الأنفس. «إفى جََّةٍ عَلِيَةٍ ©) بما صرفوا أنفسهم عن الدنايا ورفعوا هممهم 
إلى النفائس. «لّا ؛ يُسْمَعُ4 بالبناء للمفعول وهو أبلغ في النفي «(فِيهًا لَغِيَةٌ ®) أي: لغو ما 
أو نفس تلغو أو كلمة ذات لغو على الإسناد المجازي» بل المسموع فيها التحميد والتنزيه؛ 
لحمل ما يرى فيها من البدائع على ذلك مع نزع الحظوظ الحاملة على غيره» بما كانوا 
يكرهون من لغو أهل الدنيا المنافي للحكمة. 

ولما نفى عن الجنة المنغصات أثبت فيها الملتذات» وكان الأكل قد فهم من ذكر لفظ الجنة 
ذكر المشروب لذلك ولدلالة جريانه عل حن اة فقال: فا ع #«مقابلة لعين آهل 
النار :ِإجَارِيَةٌ ©) فهي لا تنقطع؛ فماؤها يعم نواحيها كما يجري من ساق الشجرة الكبيرة 
إلى جميع أغصانها وثمارهاء ويزيد على ذلك بأن جريه من أسفل إلى فوق» بما کان هم من 
الخضوع الذي يجري منهم الدموع. تِإفِيهًا سر4 وهو مقعد عال للملك لينقل إلى الموضع 
الذي يشتهيه» سمي بذلك لأنه يسر النفس «امَرَفُوعَةٌ ©) في الجهة والقدر ارتفاعًا عظمته 
دق عظبة راتا الذي نرقم الات بدا ك بتواضعون. وبباشرون .من لالات عل 
التراب [ويتركون رفيع مناصب الدنيا لأجل الدين]. 


ولا كان المستريح محتاجًا لتكرار الشرب قال: وَأحُوَابٌُ مَوضُوعَةٌ @) أي: ملأى ويسهل 
تناوها. «[وَدَمَارق) أي: مساند «ِإمَصَفُوفَةٌ ©» فهي في غاية الكثرة كأنها الروابي المنضدة 


بغرن 


«إوَرَرَانُ4 أي: بسط عريضة كثيرة الوبر كأنها الرياض فاخرة «ِإمَبَكُونَةٌ ®) أي: مبسوطة 
مع التفرق» بما بسطوا أنفسهم في الدنيا للحق وألانوها له. 


فا صور تلك الدار وكاتوا ينكرونه» وجخهم بقوله مذكرًا هم بما يدل على قدرته: افلا 
يَنظْرُونَ ‏ ولا كانت ملابستهم للوبل أكش وكانت فردة في المخلوقات مع كثرة المنافع 
وأكلها لكل مرعى واجتزائها باليسير وطول صبرها عن الماء مع كبرها وقوتهاء فكانت أدل 
على ذلك قال: إل الإبل» التى تجر الأثقال إلى الأقطار منقادة لمقتادهاء تحتمل العطش 
لئقطع بها المفاوز» وتتأثر بالصوت الحسن فتجد في سيرهاء ولا تكذب فإنها لا تبرك عجرًا 
عن الحمل إلا وليس فيها قوة» فلعله مل العينَ الجارية بدَّرّهاء والسررَ المرفوعة بارتفاعها 
براكبها بعد بروكها «( كي خُلِقَتَ © وإلى السَّمَاءِ كي رُفِعَتَ © فذلك دال على 


ما 


ولا ذكر العالي من الحيوان والعالي من الأكوان» أتبعه أعلى الأرض فقال: «وَإِلَ ابال 
كَيَفَ تُصِبَتَ ©) فوضعها كذلك عل ما فيها من المنافع من المياه الجارية والأشجار 
المختلفة» أعجب من وضع الأكواب والمارق. وإ الْأَرْضٍ كيف مطحت ©» أي: 
بسطت» وليس ذلك بدون القدرة على بث الزرابي. ولا حث على النظر في عجائب صنعه 
لتعلم قدرته على البعث وكل ما ذكر أنه يفعله في الجنة والنان سبب عنه قوله: قد كُر4 
بهذه وأمثالحا ما يدل على صحة ما نزلنا عليك ليدم على كمال قدرة الذي بعثك فينقادوا 
لك «إِنّمَا أنت مُدَكْرٌ ©4 فلا عليك إن لم يتذكروا. 

لنت عَلَيْهِم بمُصَبْطِرٍ © إِلّا) أي: حر > وقرأ ابن عباس: «ألا) على أنها استفتاحية 
ووز أن يكون الاستكناء معضلا . بمعنى: أن من أصر على الكفر يسلطه الله عليه 
قعل فيعذيد الله الدار الكشر ةرقن توك كت و 1 الله الفذات O‏ 
ثم علل إخباره عن عذابه في الآخرة بقوله: إن إِليْا إِيَابَهُمْ © ثُمَّ إِنَّ عَلَيَنَا4 فأقى بأداة 
دالة على أنه كالواجب في أنه لا بد منه؛ لعمام القدرة e‏ والجور «إحِسَابَهُم 
©4 وذلك يكون في الغاشية» فقد التف آخرها بأوهاء والله الحادي. 


or 


مقصودها الاستدلال على آخر الغاشية من الإياب والحساب» وأدل ما فيها على هذا المقصود 
«الفجر» بانفجار الصبح وانبعاث النيام والانتشار في النهار. 

لما ختمت تلك بوجوب الإياب للحسابه وكان تجديد الليل والنهار دالا على البعث» وكان 
الحج قد شرعه الله على وجو مذكر به قال: «وَالْمَجْر ©) من يوم النحر الذي هو أول أيام 
الإياب للبيت. ويال عَشْرِ © وَالشَفْع4 لمن تعجل في يومين روَالْوَئْرٍ ©) لمن أتم» وعنه 
لِ: «العشر الأضحىء» والشفع يوم الأضحى» والوتر يوم عرفة). توَاليّقِ» من ليلة الحفر 
«(إِذَا يَْرِء ©) أي: ينقضي فيخلفه الفجر ويرجع فيه الذين آبوا إلى الله إلى ديارهم. ولا 
كان هذا قسمًا عظيمًا في تذكيره بالبعث ودلالته عليه مع ما هذه الأشياء من الجلالة قال: 
ل في الك قّسَمُ ِى حجر ©). 


وقال ابن الزبير: 'لما حث على الاعتبار بما يرونه من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال 
وسطح الأرض وكل ذلك لمنافعهم» ابتدأ وجهًا آخر من الاعتبار وهو حال من تقدمهم» فلا 
بتلك استبصروا ولا بهذه اعتبرواء فسيتذكرون حين لا ينفع التذكر «إإذا دكت الأرض 
دگا) إلى #(يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى)". 

وطوى جواب القسم وهو: ليبعثن» ولما دلت المفاوتة في ذلك على أن فاعلها قادر قهارء أتبعه 
الدلالة بقهر القهارين فقال: «أَلَمَ تَر كيف فَعَل رَبّكَ) بالأمم الماضية بما شاركوا به 
هؤلاء من تتكذيب الرسل وجِعْلٍ محط نظرهم الدنياء وعملوا أعمال من يظن الخلود» وبداً 
بأشدهم فقال: :إبِعَادٍ )4 الذين بلغوا في الشدة أن قالوا: «إمن أشد منا قوة) [فصلت: ]١5‏ 
وقال هم نبيهم: #إوتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) [الشعراء: 129]. وبيّنهم على حذف 
مضاف فقال: «ِ(إِرَمَ» أي: أهلها دات أَلْعِمَادِ ©) أي: البناء العالي القابت بالأعمدة 
ا 


(أصَّخْرَ اراد @{ قروا بیوتا ف الجبال : فِعل من يفني a‏ ولا yy‏ من 


of 


العرب» ذكر بعض من جاورهم من العجم؛ لما في قصتهم من العتو والعجب فقال: 
(وَفرْعَوْنَ» أي: وفعل بفرعون «إذى لْأَوْتادٍ ©4 أي: الذي ثبت ملكه تثبيت من يظن 
بقاءه. «أَلَّذِينَ4 أي: كل هؤلاء الكفرة وأتباعهم «إطَهْوَأ فى الِْكدٍ © ماروأ عقب 
طغيانهم وجسببه «(فِيها ألْمَسَادَ ©) بالكفر والظلم ما صار سنة لمن سمع به. 

ولا كان ذلك موجبًا للعذاب قال: قصب عَلَيّهِمَ رَبّكَ سَوْط عَذَابٍِ ©) أي: جعله في 
شدته وتمكنه كالمصبوب» وفي إسراعه إليه والتفافه به كالسوط. ثم علل أخذه لكل ظالم 
وانتقامه من كل مفسد بأنه رقيب فقال: ِن رَبَّكَ لَبالمِرْصَادٍ ©4 أي: لا يفوته شيء؛ بل 
هو قادر ومطلع اطلاع من يريده بالإقامة في مكان الرصد وزمانه. 

ولا ذكر سبحانه أن عاد هؤلاء الطغيان» وعادة الرب تعالى فيمن تولى وكفر أنه يعذبه» ذكر 
عادة الإنسان من حيث هوء فقال مشيرًا إلى ما كانت الكفار تقوله من أنهم آثر عند الله من 
المسلمين لإيساعه عليهم في الدنيا: ِإكَأَمًا ألإنْسَنُ إا مَا إبَكلَهُ)4 أي: خالطه بما يميله 
ويله ربهر ) ليظهر شكرء أو مكفره امه تَر © قيفول رق أَخْرَمن- ©» 
أي: فيظن أن ذلك عن استحقاق فيترفع به. 

وما إِدَا ما إبكَلَلهُ)4 ليظهر صبره أو جزعه لافَقَدَرَ) أي: ضيق بحساب وتقدير لاعَلَيْه 
رِزْقَهُءِ )) فجعله بمقدار ضرورته» ولم يقل فأهانه» تعليمًا للأدب معه سبحانه» وصونًا 
لأهل الله عن هذه العبارة لأن أكثرهم مضيق عليه في دنياء ولأن ترك الإكرام لا ينحصر 
في كونه إهانة «(قَيفُول رانء ©4 فيضيق بذلك ذرعًا ويكون أكبرٌ همه. 
ا القصور و ا قن وی إل معاد ااا واا قد 
تؤدي إلى شقاوتهما وهذا الغالب» قال ردعًا عن مثل هذا: ل أي: إني لا أكرم بتكثير 
الدنيا ولا أهين بتقليلهاء وإنما أتتهم الإهانة لأنهم لا يطيعون اللّه» وربما كان بالتوسعة أو 
الإقتاره فربما عصى فوسع عليه إهانة له» وهذا لمن يريد تعالى به الشقاء فيعجل له طيباته 
استدراجًاء وربما عصى فضيق عليه إكرامًا له ليكفر عنه. 

ولا زجر عن ذلك ذكر أن معيار من جبل على حب الطاعة ومن جبل على حب المعصية: 
بغض الدنيا وحبها فقال: تإبّل» يستهينون بأمر الله بالعصيان» ثم ترجمه بقوله: إلا 
يُحْرِمُونَ» أي: أكثر الناس اأْلْيَتِيمَ )4 لأنه ضعيف لا يرجى من قبله نفع. ولا كان 


ومه 


الإنسان لا يترك حث غيره على الخير إلا لحب الدنيا إن كان المحثوث أعظم منه فيدخره 
لحوانئجه» وإن كان مثله فيخشى أن يقارضه بذلك فيحثه على مسكين آخرء وكان الإحسان 
(زلا يضر يحُضُودَ دعل عام لِْسْكينٍ ©6 


ولا دل على حب الدنيا بأمر خارجي دل عليه بأمر في الإنسان فقال: ِوَيَاكُونَ ألثَرَاتَ» 
أي: الميراث ألا لما ©4 أي: ذا جمع بين الحلال والحرام؛ فإنهم كانوا لا يورثون النساء 
ولأ الضبياةة ويا كلوق ها عه ارت وان كان راما ورن لا معن الال إلا هن 
يقاتل وحمي الحوزة. ثم صرح بالمقصود فقال: تإوَيُحِبُونَ ألْمَالَ حًا جنا ©4 أي: كثيرًا مع 
حرص وشره» فصار قصارى أمرهم النظر الدنيوي. 

ولا کان السياق هاديًا إن أن التقدير: يكحسبون ذلك يوفر أموالهم ويصلح باه زجر عله 
بقوله: (گڈ) ثم استأنف ذکر ما يوجب ندمهم وينيههم من رقدتهم» ويعرّفهم أن نمو الال 
لا يوجب السعادة فقال: إا 3 ا واا © فسويّت. ولا دلت التسوية 
على مجيء فإ العادة في الدنيا أن الطرق لا نع يدنك إلا ٠‏ الحضور عظيم 
قال: رار تك وَالْمَلَكُ صَفًا صا © أ يَوَمَيذٍ َم @) روي أنه 
يَوْمَيذ 4% أي: إذ وقعت هذه الأمور ليد كر آلإ فسن کل ما کان ينفعه في الدنيا وما 
يضره» فيعلم أن حبه للدنيا لم يفده إلا خسارًا فيهون عليه البذلء وليست تلك الدار دار 
العمل فلذلك قال: بإوَأَنّ له آل كرى ©) أي: نفع العذكر العظيم فإنه في غير موضعه. ولا 
كان ا يقتضي أن يعمل الإنسان ما ينافيه» بين أنه ليس هناك عمل إلا إظهار الندم 
فقال: يفول أي: على سبيل العجديد والاستمرار يليت قَدّمْتُ لياق ®4 أي: أيام 
حيائي في الدنيا أو لأجل حياتي هذه الباقية. 


و(تزنية 5 عزك غذابةة)» أي عاب الله جز لخ ©4 ولا بعرت العادة بان الاب 


سوق من جن أو غيره لعلا يهرب أو يقتل نفسه قال: «َإوَلَا يُوئْقُ وَنَاقَهُ أحَدٌ ©4 فلا 


(۷۷) أو أن ترك الحث أدل على البخل وفساد الطبع؛ لأنه لا ينقصه به شيء. 


o۳٦ 


يخاف الإنسان من أحد يوم القيامة كخوفه من اللّه؛ لأنه لا يتخيل أحد أن أحدًا يقدر عل 
شيء من الضر ليُخشى كما يقع في الدنياء بل يُتوهم فيها كثيرًا أن عذاب من يخشونه أعظم 
من عذاب الله -وإن عذاب الدنيا لو اجتمع على إذسان وحده لا يساوي رؤية جهنم بذلك 
المقام- ولذا يخافه أكثر من خوف الله» وقد يكون الضمير للإذسان فيكون كقوله تعالى: 
«[ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 1174 . 

ولا علم أن هذا الجزاء لا يكون إلا للهلوع الجزوع المضطرب النفس الطائش في حال 
السراء والضراء» وكان من الاس من ليس كذلك» تشوفت النفس إلى جزائه فأخبر به في 
قوله: «يَأَيتْهَا ألتَفس الْمْظمَيئَةُ ©4 أي: التي هي في غاية السكون؛ لأنها كانت في الدنيا 
في غاية الغبات على كل ما أخبر به من وعد ووعيد» فهم راجون لوعده خائفون من وعيده. 
اتج إلى رَبك رَاضِيَة4 بما تعطيّنه فلا كدر يلحقك بوجه» كما كنت في دار القلق 
والاضطراب مطمئنة ساكنة تحت القضاء والابتلاء بالتكريم أو التضييق وثوقًا بما عند 
الله #(مَّرَْضِيَّةَ © عند اللّه وسائر خلقه. 


ثم بين ما أجمل من الرجوع فقال سبحانه: #إقَادْخُى» بسبب هذا تفي عى الوافدين 
عل؛ أو في أجساد عبادي الى خرجت ف الا مثهاء وقراءة ١عبدي»‏ تدل على ذلك 
إوَادَّخْبٍ جى ©) وهذا الآخر هو أوطا على ما هو ظاهر المقسم عليه بالفجر من البعث 
المحتوم ٠ء‏ واللّه الهادي. 


(۷۸) وأوطا في جزاء الدنيا للكافرين المولعين بهاء وآخرها في جزاء الآخرة للمؤمنين المطمئنين بأعماطاء 
فذكر لكل قوم جزاءهم في الدار التي هي حط نظرهم وغاية سعيهم ترغيبًا وترهيبًا. 
ov‏ 


مقصودها الدلالة على نفي القدرة عن الإنسان وإثباتها لخالقه الديان» بذكر ما له من المموم 
والأسباب الموقعة له فيها قسرّاء والسبب المخلص منها وهو ما هدى إليه ربه» وذلك هو 
معنى اسمهاء فإن من تأمل أمان أهل الحرم وما هم فيه من الرزق على قلته ببلدهم؛ مع ما 
فيه غيرهم تمن هم أكثر منهم وأقوى من الخوف والجوع؛ علم ذلك يشم أللّه أْلرَعْمْنِ» 
الذي أسبغ نعمته على سائر بريته وفاوت بينهم في عطيته «أْليّحِيمِ» الذي خص أهل 
ولايته بما يرضيه عنهم من أقضيته. 


لما ختم الفجر بالجنة التي هي أفضل الأماكن وبالنفيس المطمئنة» افتتح هذه بأشرف 
البلاد والأنفس المطمئنة فقال0): إلا لين هددَا ألْبَآدٍ ©) وهو مكةء ولم يصفه بالأمن 
لأنه لا يناسب سياق المشقة» بخلاف العين فإن المراد فيها الكمالات. 

ولا عظم البلد بالقسم به» زاده بالحال به إشعارًا بأن شرف المكان بشرف السكان في جملة 
حالية فقال: ِإوََنت حل أي: مقيم؛ أو حلال لك ما لم يحل لغيرك من قتل من تريد ممن 
يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه بهذا أل ©)4 كابن خطلء وتحرم قتل من دخل دار أي 
سفيان» وغير ذلك ما فعله الله لك بعد نزوطا بأمد؛ علّمًا من أعلام النبوة» أو: يستحلون 
منك ما لا يستحلونه من صيد وشجرء وكرر إظهاره تعظيمًا ما وتقبيحًا لأذاهم المؤمنين فيه 
ناتسم هنيد البلا وسيد العباد مَل ولأنه ل أشرف كانت مكابدته أعل بيت قال: «ما 
أوذي خد ف الله ما أوذيت». 


روَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ © كائنًا من كان» فدخل فيه أبواه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلا 
ولعله خص هذه الأشياء بالإقسام قسلية له لل و شقا تثبيگاء إشارة إلى أن من حُكم عليه 
بالدكد ينبن له أن مجعل نححده قيما يرضي الله؛ وذلك لأن الى كل كان في مكة في أعظه 


(۷۹) أو يقال: لما زاد زمان الحجج تشريمًا بالإقسام به في الفجرء زاد مكانه كذلك بالإقسام بالبلد الذي 
يكون فيه ولا هدد في الفجر بدليل النقل لمصارع الأولين» هدد هنا بدليل العقل على عجز الإذسان 
فردًا وجماعة» وأن الكل قد كان المال من أسباب هلاكه. 

o۸ 


شدة من أذى الكفار في نفسه وأصحابه» وكل والد ومولود في شدة بالوالدية والمولودية وغير 
ذلك عا لا يحصى من الأنكاد البشرية. 

فلذلك كان المقسم عليه قوله: «ِإلَقَدَ خَلَقْئا ألْإنسَنَ فى كبر ©) أي: مشقة شديدة محيطة: 
لو وكله سبحانه في شيء منها إلى نفسه هلكء ولولا هذه البلايا لادذعى ما لا يليق به من 
عظيم المزاياء فأظهر الله بما للعبد من الضعف والعجز: ما له سبحانه من تمام العلم 
وشمول القدرة» وعلم أن الإكرام والإهانة ليستا دائرتين على التنعيم في الدنيا والتضييق. 
ولأجل ما علم من کون الإذسان لا يزال في نحد» توجه الإنكار في قوله تعالى: ا 
aT‏ 15 ومن أهن الارض أ السباء فيغلبّه» حتى أنه يعاند خالقه مع ما 
ينظر من اقتداره على أمثاله؟ 

وقال ابن الزبير: "لما أوضح حال من تقدم في السورتين في عظيم حيرتهم وغفلتهم وما 
أعقبهم ذلك من التذكر تحسرًا حين لا ينفع التندم؛ عرّف نبيّنا 4ي بأن ذلك منهم على 
حكم السابقة والحكمة بقوله: #إلقد خلقنا الإنسان في كبد) ابتلاءً؛ ليكون ذلك قاطعًا 
لمن سبق له الشقاء عن الاعتبارء فحسبوا أنهم لا يقدر عليهم أحد» فأنت تشاهدهم ذوي 
أبصار وآلات يعتبر بها النظار إألم نجعل له عينين . ولسانًا وشفتين» فهلا أخذ في 
خلاص نفسه؟ ولكن إذا اراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له" 

ولا كان الإنسان لا يفتخر بالإنفاق إذا أدى إلى لإملاق» فعلم أن مراده أن معه أضعاف ما 
أشي لتقن ياء لفط الأغلاك قال: رل فک مالا ا 8ه أى: وذلك فليل هن 
الكثير الذي معي» قلّدت به أعناق الرجال المنن» واستعبدت به الأحرار في كل زمن. [ولما 
كان متكمّلًا بذلك» وكان من شهوات النفس] أن تكون أموره مستورة فلا يظهر على غيه 
أحدء أنكر عليه بقوله: ِأَيحْيِبُ أن لم يرود أَحَدّ ©4 في عمله هذا سره وجهره وجميع 
أمره» وهذا كناية عن أنه يعمل من المساوئ أعمال من يظن أنه لا يطلع عليه» فلذلك نبهه 
الله تعالى ليأخذ حذره ويحرز عمره. 


ثم قال مذكوًا له ہما کان يجب عليه من الشكر: مالم َل لَه عَيْئَيْن @) يبصر بهما وإلا 
لتعطل عليه أكثر ما يريد ْوَلِسَاتًا) يترجم به عما في ضميره «إوَمَمَتَيْنٍ © يستران فاه 
ويعينانه على الأكل والشرب والنطق بفصاحة» فيجتمع له أمره. 


۹ 


ولا كان لله على كل أحد منة جديدة في إبقاء هذه الآلات عبر بالمضارع؛ ولا لم يڪن كل 
أحد مهديًا في كل أمره بل كان المنكّرُ عليه لم يؤهل للخيرء عبّر بالماضي فقال: «ِإوَهَدَيْئَهُ 
َلتَجْدَيْن ©) أي: طريقي الخير والشر فصار موضعًا للتكليف» قال رسول الله كل «يا أيها 
لاس هتر إلى ریک انال کی غير غا کر ر الع اما الناس اها جدان 
نجد خير ونجد شرء فما جعل ند الشر أحب إليكم من نجد الخير؟). 

والنجد طريق في ارتفاع» عبر عن الخير والشر به؛ لإعلائهما الإنسان عن رتبة باقي 
الحيوان» ولأنه لا يختار أحدهما إلا بمعاناة كمن يصعد في عقبة» واللّه تعالى يعلى من أراد 
فل اا اق و كاعر ا اله اوی نك الى کے ا 
إظهارًا لقدرته تعالى» أما صعوبة طريق الخير فبما حفه به من المكاره» وأما الشر فواضح» 
وجعل سبحانه الفطرة الأولى بحيث تدرك الشرّ وتنهى عنه والخيرٌ وتأمر به» غير أن 
الشهوات والحظوظ تعالجهاء والغالب من أعانه الله. 


ولا كان معنى ما مضى أن الإنسان عاجز وإن تناهت قوته» وأنه مفضوح في سره كما هو في 
جهره كما أشار إليه حديث جندد16#: لير عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها» وأنه كان 
يجب عليه شكر تلك القوى التي جعلها آلات للڪفرء سبب عنه قوله تفصيلا لما يوصل 
إلى الراحة في العقى: #إفَلَا إفْتَحَمَ)» أي: وثب ورى بنفسه بسرعة وشدة في الخير» كأنه أتاه 
من غير فكر ولا روية بل هجمًا «(أَلْعَقَبَةَ 48 وهي طريق النجاة؛ لأنا حجبناه عنها. 

وذلك أن الخير لما كان مرغويًا فيه جعلناه في بادئ الأمر كريهًا مستصعبًا حتى صار 
لمخالفته الحوى كعقبة كؤود لا ينال ما فيه من مشقة الصعود إلا بعزم 55 وشديد 
مجاهدة للنفس واهوى والشيطان بحيث يكون متعاطيه كالرائي بنفسه فيه» فكان هذا 
سببًا لن هذا الجاهل لم يختر لنفسه الخير» ومن اقتحم عقبة الأعمال الصالحة اقتحم عقبة 
الصراط»ء فكانت سهولتها عليه بقدر مكابدته لهذه» واستراح من تلك المكابدات والأحزان 
والهموم وصار إلى حياة طيبة. 


ولا بين أنه لا خلاص من النكد إلا باقتحامهاء شرع في تفسيرها بادا بتهويل أمرهاء فقال 
معبرًا بالماضي الذي جرت عادة القرآن بأنه يشرح المستفهّم عنه بعده: تإوَمًا أَدْرلكَ ما 
لْعَقَبَةٌ ©4 أي: لم تعرف صعوبتها وعظمة ثوابها. فلما تفرغ القلب بالاستفهام عما لا 


5ه 


ل لي لل ا 
فك رَقَبَةٍ ©) من الأسر أو الظلم أو الغرم أو السقم» شكرًا لمن أولاه الخير وتنفيسًا 
0 لا رياء وسمعة كما فعل هذا الظان الضال «أَوْ أَظعَمَ فى يَوْرٍ ِى مَسَْبَةِ @) أي: 
ل ل ار 
اعتمادًا على الله 7د د ار سي ب ل 0 
صدقة وصلة. ر متكا E‏ ©» أي: حاجة مقعدة له على التراب» فهو لا يقصد 
بإطعامه إلا سد فاقته. 


ولا كانت هذه الأفعال خيرًا في نفسها تدل على جودة الطبع» أشار إلى لأنه لا يوفق لها إلا 
مخلص وإن كان غير مستند إلى شرع وإلى ما يفيده من سهولة الانقيادء وإلى عظمة 
الإيمان = بالتعبير بأداة التراخي في قوله: «إثُمَّ كآنَ» أي: بعد العخلق بهذه الأخلاق 
الزاكية» للدلالة على صفاء جبلته وجودة عنصره #إمِنَ ايد مرا عقدها دغه إليه 
المادي» فحينئذ تعلم استقامة طبعه وحسن نيته. 

ولذا كان الصديّق أعلى الناس بعد النبيين» لأن هذه أفعاله قبل الإسلام كما قال له ابن 
الدغنة ما قالته خديجة لرسول اللّه: "إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين 
على نوائب الحق'» فلما شرب من صافي مشربه توفيقًا من الله لم يتلعثم حين دعاه» ولكماله 
رضي الله عنه لم يشرب قط خمرّاء وكان إذا ليم على ذلك في الجاهلية قال: "لو وجدت شيئًا 
يزيد في عقلي لاشتريته بجميع ماليء فكيف أشتري ما يزيله؟؛ وتلك الأعمال لا تصح وإن 
كانت ممدوحة إلا بالإيمان» أمنا بعده فواض» وأما قبله فبانعطافه عليها كما قال ل: 
الأسلمت على ما سلف منك من خير». 

ولا كان الإيمان معليًا للإنسان» حاملًا له على محاسن الأعمال؛ لأنه يقود إلى شرائع الدين 
الموجبة للجهادء وكان الصبر لمرارته لا يدوم إلا بالتعاون قال: مإ وَتَوَاصَوَا بالصَبّر4 في اقتحام 
العقبات» ولما كان الإفسان لا بد ا تعرض له من غيره مخالفة توجب قسوته عليه» فكانت 
الرحمة من ثمرات الاصطبار المعمر للعدالة قال: (و؟ رة )4 التي توجب هم 
الحب في الله والبغض فيه؛ لأنهم كانوا قبل ادام متهيثين للتزكية» فصاروا بعده في غاية 
الحورانية» ڈ ثم ذكر نتيجة ذلك فقال: رشك عع ا © وهذا تعريض بذلك 
الذي اتل ماله في المنافسة. 


o١ 


ولا كان الصنف الآخر هم من اقتحم العطبة» وقطع من يحق وصله» ووصل من يحق قطعه» 
فكان التقدير: ثم كان من الذين كفروا وتواصوا بالملأمة وعاملوا بالقسوة» عطف عليه: 
روَالْذِينَ كَمَرُوأ4 ولا كان الكفر بالآيات من أسوأ أنواع الڪفر؛ لأنه ڪفر بما جعله 
الله علمًا على غيب عهده قال: ايتا هُمَ أَصَحَبٌ الْمَشَكَمَةٍ © عَلَيْهِمَ ثَارٌ مُؤْصَدَه 
الضيق والوعورة» وهذا لعمري أشد الضيق والكبدء فعُلم أن أوله هو هذا الآخر. 


o۲ 


مقصودها إثبات تصرفه تعالى في النفوس وجميع الأكوان» واسمها «الشمس» واضح الدلالة 
عل ذلك امل القسم والقس عليه 

لا أثبث' فى سورة البلد أن الإفسان فى كبده وخمها بان الكافر فى أنكد المكه وهو التار 
المؤصدة» أقسم ابل هذه عل أ الفاعل لذلك هو اللّه؛ لأنه يحول بین المرء وقلبه» وبين 
القلب ولبه» فقال مقسمًا بما يدل على تمام علمه وقدرته في الآفاق علويها وسفليهاء 
والأنفس سعيدها وشقيهاء مفتتحًا بآية الهار: إوَالشَّمْيس وَضْجِلهَا ©) ثم أتبعه آية 
الليل فقال: «ِوَالّقَمَرِ دا للها @). ثم ذكر ما هاتان آيتاه فقال: «إوَالتَهار» الذي هو محل 
الانتشار.فيما جرت يه الأقدار :«زإذًا خلنها © والجل إذا 102 © وذلك بمقادير 


ولا ذكر الآيتين وأثرهماء ذكر محل الكل فقال: :#إوَالسَمَآءِ» ثم رق الأفكار من المحسوسات 
إلى الباطن الأعلى المقصود بالذات وهو المبدع لذلك كله فقال: يإوَمًا بَنلِهَا © وَالْأَرْضٍ وما 
طَجِلهًا ©4 قال أهل البصائر: "وليس في العالم الآفاقي شيء إلا وفي العالم النفسافي نظيره“ 
ولذا أتبعه بقوله: «إوَنَفْيس» وعبر بالتسوية حنًا على تدبر أمرها للاستدلال على خالقها 
للسعي في إصلاحها فقال: رمَا سَوَلَِا ©) أي: عدَها على القانون الأحڪم» وتقدير 
الجواب: لقد طبع الله نفوسكم على طبائع متباينة بما جعل لكم من القدرة والاختيارء 
وأبلغ في التقدم إليكم في تزكية نفوسكم. 

وقال ابن الزبير: "لما تقدم في سورة البلد تعريفه تعالى بما خلق فيه الإفسان من الكبد مع ما 
جعل له من آلات النظر وبسط له من الدلائل والعبرء وأظهره في صورة من ملك قياده وميز 
رشده وعناده» أقسم في هذه السورة على فلاح من اختار رشده» وخيبة من عادى هداه فاتبع 
هواه فقال: بإقد أفلح من ركاها» الآيتين'. 

ولا كان أعجب أمورها الفجور وهي تعلمُ قبحّه وحسنّ التقوى» وتذوقٌ شهوة الفجور ومر 
التقوى» قال معجّبًا؛ لأن البهيمة لا تقدم على ما تعلم ضره ولو قطعت» والآدي يقدم عليه 


o 


ويقاتل من منعه منه: ZS‏ رَهَا) أي: ل ا و خض 
الذي عدّل فيه المتنافرات فقسرها على العمازج «َإوَتَقَولِهَا ® أي: خوفها الذي أوجب 
سكونها وتحرزها بوقايات الشريعة» ودل بالإضافة على 5 منسوب إليها ومكتوب عليها 

وإن كان بتقديره؛ لأنه أودعها قوة واختيارًا لكل من النجدين وأوضحهما. 


ثم بين ما يتأثر عن التقوى والفجور فقال: لذ أفْلَحَ) أي: ظفر ججميع المرادات لمن 
يَكْنهَا ©) أي: نماها وأصلحها وصفاها بما يسره الله له من العلم النافع والعمل الصالح. 
وقد حَاتَ ©) أي: حرم مراده ما أعد لغيره في الدار الآخرة وخسر وبطل سعيه تمن 
دَسَلَهَا ® أي: أغواها وأفسدها وأهلكها بخبائث الاعتقاد ومساوئ الأعمالء وأخفاها 
بالجهالة والفسوق» وأقل التدسيس إهمال الأمر. 


ولا كان الترهيب أحث عل الزكاء؛ قال دالا على خيبة المدسي؛ ليعتبر به من سمع خبره لا 
سيما إن عرف أثره: «(كذَّبَت تَّمُودُ)» وخصهم لأن آيتهم مع وضوحها: هي أدل الآيات على 
الساعة» والعرب يعرفونهم بِطَغْوهَا ©) أي: بسبب ما لنفوسهم من الطغيان والإسراف 
في الكفر والمعاصي» وطفى واوي يان يقال: طغى طغوانًا وطغياتًاء وعبّر بالواوي لقوتها 
فأفهم أنهم بلغوا النهاية في تكذيبهم؛ فكانوا على الغاية من سوء تعذيبهم. 
ودل على تكذيبهم بقوله: «(إذ بِنْبَعَتَ أَشْقِنِهَا ©4 عاقر الناقة؛ للمشاركة في الكفر 
والزيادة بالعقر وهو قدار بن سالف» أو هو ومن مالأه» فإن أفعل التفضيل إذا أضيف صلح 
للواحد والجمع. لإ قَقَال لَّهُمْ4 بسبب الانبعاث أو التكذيب رَسُولُ لله وعبر بالرسول؛ 
لأن وظيفته التحذير الذي ذكر هناء ولذا قال مشيرًا بحذف العامل إلى ضيق الحال؛ لعظيم 
اطول وسرعة التعذيب عند مسها: بِإنَاقَةَ أله الذي لا يقر من اجترأ على ما أضافه إليه 
والعامل: دعوا أو احذروا أو نحوه مإ وَسُقَيِهَا ©) فلا تذودوها في يوم نوبتها. 
(فكير 6 أي: عقب أمره» أو تتكون الفاء هي الفصيحة أي: قال لهم ذلك فكانت بعده 
بينه وبينهم أمور فكذبوا فيها كلها ©فَعََرُوهَا © فَدَمْدَمَ4 أي: عذب عذابًا مطبقًا 
ا قال الرازي: "والدمدمة: تحريك البناء حت ينقلب“ ودل بأداة الاستعلاء عل 
إحاطته فقال: ؟عَلَيْهم» ودل على شدته بذكر صفة الإحسان؛ لأنه لا أشد غضبًا من 


حفر إحسانه فقال: ربمم ِذَدْبِهِمَ فَسَوَلهًا لها © أي: الدمدمة» فجعلها كارك بولغ ف 
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تعديلها فلم يكن فيها شيء خارج عن شيء» وكل نفس هي عند صاحبها كالناقة التي 
أوصى اللّه بهاء فإن لم يرعها استحق الدمدمة. «إو) الحال أنه إلا حاف عُقَبِهَا ©» أي: 
عاقبة الدمدمة» فإنه الملك الأعلى الذي كل شيء في قبضته. 

وقد رجع آخرها على أوطا بالقسم وجوابه المحذوف الذي هو طبع النفوس على طبائع 
مختلفة» ونفس القسم أيضًا فإن من له هذه الأفعال المائلة والعدبير الملحكم هو بحيث لا 
يعجزه أمر ولا يخشى عاقبة» واللّه الموفق. 


of 


بالاختيارء باختلاف الناس في السعي مع اتحاد مقاصدهم وهي الوصول إلى الملاذ والراحة 
واسمها «الليل» أوضح ما فيها على ذلك بتأمل القسم والجواب. 

لا بين في الشمس حال من زک نفسه ومن دساهاء فعلم أن الناس مختلفون في السعي في 
النجدين فتباينوا في مقاصدهم» بعد أن أثبت تصرفه في النفوس بالفجور والتقوى» أقسم 
أول هذه بما يدل على عجائب صنعه في ذلك» وشرح جزاء كل دير ا وقركياة وني عابد 
SS‏ ا ولا ذكر المتخالطين 


ولا ذكر ما هو سوس التدالف ڪي لهو معقول ۳ فقال: «إإِنَّ سَعْيَكُمْ) في 
التوصل إلى مقصد واحد» ولذا أكد١‏ ل لا يحاد يصدق اتحاده اختلاف الس فقال: 
طلست ©) فتنافيتم في الاعتقادات والمقالات» وتباينتم بأفعال طيبات وخبيثات. 


وقال ابن الزبير: الما بين حالحم في الافتراق» أقسم على ذلك فقال: «(إن سعيكم لشق) 
فاتصل بقوله: لإقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) [الشمس: ]١‏ إن قوله: #فأما من 
أعظن واف إل د ری ااه ی ار يا الأم ,عليه من كرن 
الخير والشر بإرادته وبحسب السوابق: قوله: :( فألحمها فجورها وتقواها) [الشمس: 8]. 
SS‏ 
عن اختلافهم: ناما مَنْ أَعْطَئ راق © وَصَدَّقَ بِالحَسْن @) وهي العدل التي هي 
اجس الكلام من التوحيد وما يتفرع عنه من الوعود الصادقة. #[ فستی سر FE‏ ©{ 
وهي الرحمة المقتضية للعمل بما يرضيه تعالى ليحبى حياة طيبة طيبة ويدخل ال را کر 
المزكي وثمرته» أتبعه المدسي وشقوته فقال: روما مَنْ جل وَاسْتَغْْ @) عما وعد به من 
العواب. وگب بَالْسْن © سيره لِلْعْسْرِئ ©» وهي العمل بما يغضبه تعالى 
المنجحب تاحول انار وها ادق اة 
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ولا كان أهل الدنيا إذا وقعوا في ورطة تخلصوا منها بأموالهم قال: وما يُْنى» أي: في تلك 
ا E‏ 6 ]5 كرت 480 ونعوز أن 'يكون اسننهامًا إنكاريا فيكون افا 
للإغناء عل أبلغ وجه. ولا كان ربما قيل: لم لا ييسر الكل للحسنى؟ أجاب بقوله: إن 
عَلَيََا لَلْهُْى ©) أي: البيان للطريق الحق. وأفاد مع ذلك أن له غاية العصرف بقوله: 
وإ لكا حر وَالأوى @). 

ولا أخبر أنه ألزم نفسه المقدس البيان وأن له كل شيء» شرح ذلك بما سبب عنه من قوله: 
ِانَأَندَرْئُكُحَ تارا لى © لا يَصْدَئهَا إلا ألْأَفقى ©» أي: الذي هو في الذروة من الشقاوة 
(ألذِى كَذْبَ وول © وَسَيْجَبْهَا ألأنى ©) الذي هو في الذروة من التقوى» وهو يفهم أن 
من لم يكن في الذروة لا يكون كذلككء فإن الفاسق يدخلها ثم يخرج منها. 

رلا ك ما يعاق بالقرة العلبية أفحد ما بطر إل القن العملية ال وا ى برق الف 
یرک © وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُء ِن بِعْمَةٍ رى ©4. ولا نفى أن يڪون بذلك قصد مكافأة 
قال مبيئًا قصده باستثناء منقطع: 7ة تو وَجِْ ريه الذي أحسن إليه بحيث إنه لم ير 
إحسانًا إلا منه» ولا عنده شيء إلا وهو من فضله «(الأعلل ©)4 من كل شيء» فلا يڪن 
أن يعطي أحدٌ من نفسه شيًا يقع مكافأة له. 

(وَلَسَوْفَ يَرْضِ )4 بالجنة العليا والمزيد بوعد لا خلف فيه بعد المد له في الحياة الطيبة 
بما أشار إليه التنفيس» ولا بدع أن يكون الوعد على هذا الوجه الأعلى؛ لأنها نزلت في أبي 
بكر حين اشترى بلالا في جماعة من ضعفاء المسلمين يؤذيهم المشركون فأعتقهم» ومن 
أبدع الأشياء تعقيبها بالضحى التي فيها للني تَلِ: '(ولسوف يعطيك ربك فترضى) [الآية: 
0] إشارة إلى أنه أقرب أمته إلى مقامه. 

وقد رجع آخرها على أوطا بأن سعيَ هذا الصدّيق مباينٌ أتم مباينة لسعي ذلك الأشقى» وقال 
بعضهم: إن المراد بالأشقى أبو جهلء واللّه الموفق. 
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مقصودها الدلالة على آخر الليل بأن أتقى الأتقياء في عين الرضا دائمّاء [وعل تيسيره 4ل 
لليسرى؛ إذ هو أجل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى]. 

ولا حكم في آخر الليل بإسعاد الأتقياءء وكان النبي ب أتقاهم» وكان قد قطع عنه الوحي 
حيئًا ابتلاء لعباده» وكان به ل صلاح الدنيا والآخرة» وبالملوان صلاح المعاش وكثير من 
المعادء أقسم بهما على سعادته فقال: «إوَالضّبى ©) وهو أشرف النهار وألطفه وأضوؤه 
وصدره؛ لأن المقسّم له أشرف الخلائق» [وهو وما أرسل به صدر كل نور» وقد أشرقت 
الأكوان بنورهما لط إشراقٍ وأضوأه]. وليل وقيده بالظلام الخالص فقال: «إإِدًا سَج 
©) واعتدل فغطى بظلامه كل شيء وسكنت ريحه فكان في غاية الحسن. 

ولا أقسم بهذا القسم المناسب لاله كيل أجابه بقوله: #إمَا وَدَّعَكَ رَبك أي: تركك مفارقًا 
حفرقة المودع ولو على أحسن الوجوه الذي هو مراد المودع؛ كما أنه لا يممكن توديع الليل 
للنهار ولا الضحى للنهار ولا السحر لليل؛ ولا كان بعض المواصل ليس بواصلء قال نافيا 
لكل ترك: وما قن ©) أي: وما أبغضك بغصًا ماء وأفهمت العبارة أن المراتب التقريبية 
أريع: تقريب بالطاعات وححبة وهي للمؤمنينة وإبعاد. بالمعاصي وبغض وهي للكقان 
وتقريب بالطاعات مخلوط بتبعيد للمعاصي وهي لعصاة المؤمنين» وإعراض مخلوط بتقريب 
بصور طاعات لا قبول لما وهي لعبّاد الكفار. 


وقال ابن الزبير: "لما قال تعالى: #(فأهمها فجورها وتقواها) [الشمس: 8] ثم أتبعه بقوله في 
الليل: #(فسئيسره لليسرى) إلى «إإن علينا للهدى» الآيتين [الآية: ۷ - ۱۴]» انُس تعالى 
أحب عباده إليه بما منحه من تقريبه له في الدارين فقال: لإوالضحى) إلى 2( وللآخرة خير 
لك من الأولى ). 

ثم عدد تعالى عليه نعمه ثم قال: #(فأما اليتيم فلا تقهر) الآيتين» وقد حاشاه سبحانه عما 
نهاه عنه ولكنه تذكير بالنعم» وليستوضح الطريق من وفق من أمته» ولا إشكال في مناسبة 
ساح الق والضعى6 لا يدرو يه ساد لا نيما 151 اغعر ما دكن مق سيب خزول 
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السورة وأنه ي كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار: قلى محمدًا ربّه فنزلت 
السورة مشعرة عن هذه النعمة والبشارة". 
لاحره التي هي المقصود من الوجود بالذات لأنها باقية» أو الحال المتأخرة لك «إخَيَرُ)» 
وقيد بقوله: لَك 4 لأنه ليس كل أحد كذلكء وقد أفهم ذلك أن الناس على أربعة أقسام: 
منهم من له الخير في الدارين وهم أهل الطاعة الأغنياء» ومنهم من له الشر فيهما وهم 
الكفرة الفقراءء ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر الآخرة وهم الڪفرة الأغنياء 
ومنهم من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة وهم المؤمنون الفقراء «إمِنَ أ أو 6 
ا 00 للدلالة على أن العطاء -وإن تأخر وقته لحكمة- كائنٌ لا عالة نِ«يُعْطِيكَ رَبْكَ 
جى ©) وقد أفهمت العبارة أن الناس أربعة أقسام: معطى راض» وتمنوع غير راض» 
مر غير راض» وتمنوع راض 
ولا وعده بالترقية» ذكره بما رقاه به قبل ذلك فقال: «أَلَمْ َج يَتيمَا فاری 4 ولا كان 
يلزم من اليتم غالبًا جهلٌ اليتيم لتهاون الكافل» ومن الجهل الضلالء قال مبيئًا أن يتمه 
وإهماله من الحمل على دينهم كان نعمة عظيمة عليه: «وَوَجَدَكَ صَالا» أي: لا تعلم 
الشرائع #إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى: 52]» فكنت هذا لا تقدم على 
فعل لا تعلم الحكم فيه من عقل صحيح وفطرة سليمة «رفَهَدِئ ©). ولا كان العيال 
يمنعون من العفرغ لعلم أو غيره قال: ِإوَوَجَدَكَ عَآيِلَا4 أي: ذا عيال لا تقدر على التوسعة 
عليهم أو فقيرًا ناغنى ©) بالتجارة ثم الغنائم. 
ولما ذكره بهذه النعم العلاث» أوصاه بعلاث مقابلة لا فقال: اما تيم قلا تق تفر ©» 
أي: تغلبه» فإنما أدبتك باليتم لتعرف ضعفه»ء وفوق ذلك كفالته وهذا قال البي كَل ينه «أنا 
وكافل اليتيم كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. ولما بدأ بما كان بداية له» ثنى بما هو نهاية له 
في أنه يصير رأس الخلق فيُسأل عن كل علم ومال» فقال مقدمًا له اهتمامًا به إشارة إلى 
عظم جبر الخواطر واستئلاف الخلق في تمام الدين: إوَآَمًا ألسَّآيلٌ» أي: الذي أحوجته 
العيلة أو غيرها «إقَلا تَنْهَرَ ©) أي: تزجر زجرًا مهيئاه بل أعطه ولو قليلًا أو رده ردًا 
جميلاء وكذا السائل في العلم. 
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ولا ذكر له تفصيل ما يفعل في هؤلاءء» أمره بما يفعل في العلم الذي آتاهء إعلامًا بأنه الآلة 
التي يستعملها في الأمرين الماضيين وغيرهما؛ لأنها أشرف أحوال الإنسان» وهي أوفقٌ 
الأمور لأن تحكون مقطعٌ السورة لتوافق مطلعها فقال: «وَأمّا بتِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدِثْ ©» 
أي: فاذكر النبوة وبلغ الرسالة فإنها نعم على الخلق كافة» فإنك مرشد يحتاج الناس إلى 
الاقتداء بك» وعليهم أن يعرفوا لك ذلك ليؤدوا حقك» واشرح لهم تفاصيل ذلك بما 
وهبتك من العلم الذي هو أضوأ من ضياء الضحى» وقد رجع آخرها على أوطا بالتحديث 
15 القسم والمقسم لأجله. 

ولقد امتثل ل وابتدأ التحديث بالتكبير كما ورد في قراءة ابن كثير ورواية السوسي عن 
أبي عمروء وسببه أن جبريل لما أتى النبي ب بعد فترة الوحي فتلاها عليه» كبر مسرورًا لا 
كان أحزنه من الفترة ومن قول المشركين: قلاه ربه» واختلف في لفظه» فمنهم من اقتصر 
على «اللّه أكبرا ومنهم من زاد التهليل فقال: «لا إله إلا الله واللّه أكبر» وهذا هو المستعملء 
ومنهم من زاد «ولِلّه الحمد). 

فخا مع ما مضى من سببه: 4 العهليلَ توحيده سبحانه بالأأمر والحكبيرَ تفريده 
بالكبرياء؛ تنزيهًا له عن أن يتجدد له من العلم ما يكون سببًا لقطع من وصله بوي أو 
غيره» والتحميد إثبات التفرد بالكمال له على إسباغ نعمه» وفي ذلك أن هذه السورة آذنت 
بأن القرآن أشرف عل الختام؛ لأن عادة الحكماء تخفيف المنازل في الأواخر على السائرين 
كمحقيقب أول فرخلة وفقًا بالمقضرية» فتاسب الذكز بهذا عدد الا كرو لأن تذكر الاقضاء 
يهيج مثل ذلك عند السالك» ولأن تقصير السور ربما أوهم شيئًا ما لا يليق فسن التنزيه. 
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مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة وبيان أن المراد بالتحديث بها هو شكرها 
بالنصب في عبادة اللّهء وعلى ذلك دل اسمها «الشرح). 

لما أمره آخر الضحى بالتحديث بنعمته عليه فصلها في هذه السورة» فقال مقدمًا المنة 
بالشرح قبل الإعلام بالمغفرة كما فعل في سورة الفتح الذي هو نتيجة الشرح؛ لتتقدم 
البشارة بالإكرام: «أَلَمْ ذَقْرَح) أي: شرحًا يليق بعظمتنا لَك صَدَرَكَ @) أي: ضره 
بالهجرة» فإنها مدنية عند ابن عباس. 

ولا كانت سعة الصدر بالعلم والحكمة هي الجمال باجتماع المحاسنء وكان ذلك الجمال لا 
يكمل إلا إذا جمع الجلال بانتفاء الرذائل قال: يِوَوَضَعْنَا عَنكَ وِرْرَكَ ©» أي: ملك 
الفقيل. ولذا قال: لى أَنقَضٌ كَلهَرَكَ, ©4 وذلك هو ما دهمه عندما أمر بإنذار قومه 
ومفاجأتهم بما يكرهون» فخفف تعالى عنه ذلك بما أظهر له من الكرامات والأمور التي 
لا يحيط بها علمًا إلا الذي أيده بهاء وقال ابن عباس: "هو أن جبريل شق صدره فأخرج 
قلبه فشرحه وأخرج منه علقة سوداء وغسله ثم ملآه علمًا وإيمانًا وحكمة"» يعني فصار 
يحتمل ما لا يحتمله غيره» وخف عليه ما يثقل على غيره. 

وقال ابن الزبير: "حاصل هذه السورة والتي قبلها: تعداد نعمه سبحانه عليه" 


وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ©) عند جميع العالمين بمكارم الأخلاق» ثم بالنبوة والرسالة واهجرة 
وبأن جعلنا اسمك مقرونًا باسمنا في كلمة التوحيد. 
ولا ذكر هذه المآثر التي هي الكمال» وكان الكمال لا يصفو إلا مع مساعدة الأقدارء فإن 
الحمم إذا عظمت اتسعت مجالاتهاء فإذا حصل تعطيل حصل نكد على حسبه» بين أنه أزال 
عنه العوائق في عبارة دالة على أن سبب المنحة بهذه الكمالات هو ما كان بي فيه من 
الصبرء فقال حانًا على التحمل بذكر المعية إشارة إلى تقارب الزمنين: :فَإِنَّ م ر 
©) فإن أهل البلاء ما زالوا ينتظرون الرخاء علمًا منهم بالفطرة الأولى أنه المتفرد 
بالكمال» وقد أجرى سنته بأن الفرج مع الكرب. 
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فلما قاسى ما ذكر في الضجء ثم حمل أعباء النبوة فكان يلقى من الأذى ما لم يحمله غيره» 
بشره تعالى بأنه يبسر له ذلك فيظهر دينه ويعطيه عطاء هو في اليسر بحسب ما كان من 
العسرء ولا كان العسر مكروما إلى النفوسء وكان لله فيه حكمًا عظيمة كرره مؤكدًا؛ ترغيبًا 
فيه» ترقبًا لما يسببه فقال: «(إِنَّ مَعَ ألْعْسْرِ سرا @). 

ثم قال مسببًا عما أعطاه من اليسر بعد ذلك العسرء نديًا له إلى الشكرء وإعلامًا بأنه لا 
ينفك عن تحمل أمر في اللّه: مِإفَإِذًا فَرَغْتَ)ّه من جهادك وقت المخاطبة بهذا الكلام» أو من 
العيادة الففيلة سباع الي وقمله أو من القرض بالنيسين الذى هر ناك به انيت 
©) أي: بالغ في الععب بعبادة أخرى. 

وإ رَبك خاصة فرعب ©» بالسؤال لأنه القادر وحده فقد اتصل هذا الآخر 
بالأول اتصال المعلول بالعلة» ولاءم ما بعدها بذلك أيضًا بعينه. 


مقصودها سر مقصود «ألم ذشرح) وهو إثبات القدرة الكاملة وهو المشار إليه باسمهاء فإن 
في خلق التين والزيتون من الغرائب ما يدل على ذلكء وكذا فيما أشير إليه بذلك من 
العبوات» وضم القسم إلى المقسم عليه وهو الإنسان أعجب الأ كوان. 

لا ذكر في تلك السورة أكمل خلقه وما كمله به» ذكر في هذه أنه خصه بأن جعل نوعه 
أكمل الأنواع وهو الإنسان» وأصله أعظم الأصول وهو إبراهيم؛ وبلده أفضل البلاد وهي 
مكة» وأن من عاداه بمنابذة شرعه أسفل الخلق» وأقسم فيها بأشياء أشار بها إلى شرفها في 
أنفسها وفي عجيب صنعها وشرف بقاعها بسكن الأنبياء. 

وقال ابن الزبير: "هذه سورة متممة للمقصود في اللتين قبلهاء إذ أوضحت أن ما أعطى اللّه 
نبيه 4 ما تضمنتاه هو فضله تعالى يؤتيه من يشاءء فقال منبهًا على ما وقع الإيماء إلى 
بعضه: #إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ومع ذلك لا ينفعه ذلك بل إذا لم يصحبه 
توفيق من خالقه لم ير غير نفسه وأبناء جنسه فقصر نظره على أول ما شاهد» فاعتقد 
لنفسه الكمال وعمي عن المبتداً والمآلء فصار أسفل سافلين 

ولا كان التين جامعًا لذة الطعم وكثرة النفع وكونه كفاكهة الجنة بلا شائبة تعوق عن أكله 
من صنوان أو نوى» وهو مع ذلك سريع الفساد وسيئ التغيرء فهو كالفطرة الأولى في مبدئه 
سهولة وحسنًا وقبولًا لكل من الإصلاح والعغيرء وكآخر اطرم في عظيم تغيره بحيث إنه لا 
ينتفع بشيء منه» فكان في هذا كالقسم للسافل من الإذسان» أقسم به فقال: يِوَالتِينٍِ» ولا 
لن ف عدم فساده وتغيره وكونه إدامًا ودواءً مع تهيثه للنفع بحل حال كالمؤمن» 
تلاه به فقال: «إوَاَلرَيْنُونٍ ©). 

ولما كان مع ذلك مشارًا بهما إلى مواضع نباتهما وهي الأرض المقدسة من الشام» وكانت 
الكناية بالشجرتين عن البلد المراد به سكانه أبلغ ساقه هكذاء ولم يبق ممن لم يسكنها من 
أشرافهم إلا موسى وهارون وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فأشار إلى الأولّين 
بقوله: وور سِينِينَ ©) الذي كلم الله فيه موسی» وسنين وسيناء اسم للموضع الذي هذا 
الجبل به. وأشار إلى الأخيرين من أولاد إبراهيم عليه السلام بقوله: ودا ألْبَلدِ الاين 
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©) أي: الذي يأمن فيه من حل به» وفيه تخويف لم بأنهم إن لم يتوبوا أخاف بلدهم 
فردوا أسفل سافلين فيه. 

ولا بلغ القسم غايته أجاب بقوله: ِإلَقَدَ حَلَقَنا ألإنسَنَ» أي: هذا الوع الذي جمع الشهوة 
والعقل» وفيه من الأنس بنفسه ما ينسيه أكثر مهمه» ولهذا قالت الملائكة: «(أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء) [البقرة: ]*٠‏ لأنهم علموا أنه إذا جمع الغضب والشهوة إلى 
العقل جاءت المنازعة فيتولد الفساد «إفى أحُسَّن تَقُوِيِوِ ©4 بحسن الصورة واجتماع 
خواص الكائنات التى هيأته لما خلق له» وقال ابن برجان: "مفطور على فطرة الإسلام الدين 
القيم» ثم لا منحناه به من العقل المدرك القويم'. 

قال البغوي: "خلقه سبحانه مديد القامة» يتناول مأكوله بيده مزيئًا بالعقل والتمييز“ 
والظاهر أن عقول الناس بحسب الخلق متقاربة وإنما تفاوتت بحسب الجبلة» فبعضهم 
جعل سبحانه جبلته في غاية الفساد فلا تزال تردي على عقله إلى أن يصير إلى أسوأ 
الأحوالء فكل ميسر لما خلق له» وبعضهم يصرف عقله بحسب ما هيأه الله له إلى ما ينجيه؛ 
لأنك تجد أعقل الناس في شيء وأعرفهم به: أشدهم بلادة في شيء آخرء وبذلك انتظم أمر 
الخلق في أمر معاشهم بالعلوم والصنائع والأحوال. 

ولا كان الإنسان مع هذا قد سلط الله عليه الشهوات وهياً طبعه للرذائل وكان أكثر الخلق 
بها هالكًا حكم على الجنس كله فقال دالا بأذاة التراعق ع مد اعوجاجة تسد العقل لول 
القدرة: طف رَدَدْئَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ©4 أي: إلى ما تحت رتبة الجمادات المستقذرات» فصار 
يعمل السيئات المقتضية بعد حسن الجمع لغاية الشتات. 

أما في خُلقه فبتسليط الشهوات حت إنه يفعل ما يعلم أنه لا يقره عليه عاقل» فاستعمل ما 
خلقناه له من الآلات في غير ما خلقناه له فاستحق العذاب. 

وأما في خَلقه فبال هرم حتى صار ضعيمًا بعد قوة» ل بعد عزة» وقال رااان 
الأقليشي في شرح المقدم المؤخر: "إن اللّه تعالى خلق الإنسان أولا في أحسن تقويم» ثم ركبه 
في هذا الجسم الذي يجذبه إلى أسفل سافلين» فإن قدم عقله على هواه صعد إلى أعلى عليينء 
وإن قدم هواه هبط إلى أدراك الجحيم'. 


ولا كان الصالح قليلًا جدًا جعله حط الاستثناء فقال: إلا أَلَذِينَ ءَامَنُوأُ4 فكانوا كلما 
زدناهم سنا زدنا أنوار عقوهم ونقصنا نار شهواتهم بما أضعفنا من تعلقهم بالدنياء ولا كان 
الإفسان قد يدعي الإيمان كاذبًا قال: «(وَعَيلوأ» تصديمًا لدعواهم «ألصَّلِحَتِ) ولا كان 
السياق لمدح المؤمنين» حسن أن يعد أعماطهم التي من عليهم بها سببًا كما منّ عليهم 
بالعواب فقال: <افَلَهُمْ اجر غَيْرْ مَمْنُونِ @) أي: مقطوع أو يمن عليهم بهه حت عند 
المرض والرم؛ لأنهم إذا عجزوا به كتب لهم أجر ما كانوا يعملون في حال الصحة؛ ون 
تابع هواه عذاب عظيم لأنه رد أسفل سافلين. 

[ونا انقسم الإنسان إلى سافل ومؤمن]» كان ذلك سببًا للإنكار على من يظن أن اللّه يهمله 
فقال: قتا يَُدَبْكَ بَعْدْ بالدِينِ ©) أي: الجزاء لكل أحد بما يستحق؛ لأجل تلك 
الأعمال التي غلبت فيها الحظوظ على العقول. اليس أللَّهُ با ڪيم أَلْحَكِيِينَ @) حتى 
يدع الخلق يهلك بعضهم بعضًا من غير جزاء؟ 


وهذا الآخر هو أوطا قسمًا من جهة"القبورات»التى ظهر بها حكمه وحكمته. 


مقصودها الأمر بعبادة من له الخلق والأمرء وكل من اسميها دال على ذلك؛ لأن «اقرأً» يشير 
إلى الأمرء «والعلق» يشير إلى الخلق. 

من خصال الذين آمنواء أرشد إلى ذلك في هذه فقال: #إِقَرَأ4 وحذف مفعوله إشارة إلى أنه 
إلا قراءة إلا تمأ اهر به وهو القرآن» وأفصح تا إلا يقدر عل ذلك إلا بمعونة الذي اسو 
تربيته فقال: «إباسّم رَبَكَ) ولأنه في سياق الأمر بالطاعة الداعي إليها تذكر النعم: ذكر 
ضفة الالحساقة ,اا لديل لكوده أول مات 


ثم وصفه بعموم الخلق والأمر إعلامًا بأن له التدبير والتأثير» وبدأ بالخلق لأنه أدل على 
الوجود وعظيم القدرة وكمال الحكتقهفةال مو الى حَلَقَ ©). ولما كان خلق الإفسان أبدع 
من خلق غيره قال: «إحَلَّقَ الْإذسَنَ مِنْ عَلَقِ ©) وهودمٌ جامد غليظ» والطين الذي يعلق 
باليد؛ وليشملهما عبر به» وهم مقرّون بخلق الآدي من الأمرينء فالآية من أدلة الشافي 
على استعمال المشترك في معنييه. 


وقال ابن الزبير: "لما تقرر أنه سبحانه أحكم الحاكمين» مع ما تقدم من موجب نفي 
الاسترابة في نوع الحق إذا اعتبر» أشارت سورة العلق إلى ما به يقع الشفاء وهو كتابه» فأمر 
بقراءته ليتدبروا آياته فقال: #(اقرأ باسم ربك) وأعلمَ بخلقه الإنسان في أحسن تقويم ثم 
رددناه أسفل سافلين ) [التين: 5] فحصل منه افتراق الطرفين. 

وقد بين لنا أقصى غاية يناها الصنف الإفساني فيما أوضحت السورتان قبل من حال نبينا 
له فعقب ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل في الطرف الآخر وهو من أشير 
إليه من لدن قوله: (أرأيت الذي ينهى) إلى لكلا لا تطعه) ليظهر تفاوت المنزلتين وتباين 
الحالتين» وهي العادة المطردة في الكتاب". 

ولا أتم ما أراد من أمر الخلق وهو الإيجاد بالأسباب بالتدريج» أخذ في التنبيه على عالم 
الأمر وهو الإبداع من غير أسباب فقال: «ِإإِقَرَأُ)4 ولا كان قد قال يل «ما أنا بقارئ» قال: 
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وَرَيْكَ) أي: المحسن إليك والقادر على جعلك قارئًا <ألْأَحَرَمْ ©4 فهو يعطيك ما لا 
يدخل تحت الحصرء وأشار إلى أن من ذلك أنه يفيض على أمته الأمية من العلم والحظ: 
ترتيبٌ الحكم بالأكرمية على هذا الوصف الناقل للإفسان من الحال العقلي السافل إلى 
هذا الحال العالي» قال الملوي: "ولو كان شيء من العطاء والنعم أشرف من العلم لذكره 


لى عَلَّم بِالْقَلَمِ ©» وزاد ذلك الععليم عظمة بقوله: طِعَلَّمَ ألإنسنَ» أي: الذي من 
شأنه الأفس بما هو فيه لا ينتقل إلى غيره بل ينساه إن لم يلهمه ربه إياه «إمَا لَمْ يَعْلَمْ @) 
فيفيض عليه من علمه اللدني الذي لا سبب له ظاهر: ما يعرف به المقدمات الموصلة إلى 
النتائج» ولو كان ذلك بالأسباب فقط لتساوى الناس في مدة التعليم وأصل المعلوم» كما 
تساووا في مدة الحمل وأصل الإنسانية» وقد ذكر سبحانه مبدأ الإنسان ومنتهاه بنقله من 
اخس ا شالات إل أعلاهاة تقريا لريوبيته وتحقيقًا لا كرميته: 


ولا كان العلم قرين الغنى غالجًاء قال معرفًا بعد الإلحيات بالنفسء مبيئًا للقسم المردود 
أسفل سافلين: «إكلا» أي: ارتدع أيها العام عن الطغيان إن نلت الغنى حمًا «إِنَّ 
لسن الذي هو نوعك للَيظغى ©) وأكده لا لأكثر الخلق من التكذيب به فإنه لا 
طاقن که ن [تفتق :05 هذا هر طبعه القالب فى اسفن عن شي 
عي عن مواضع افتقاره» ومن كان مفتقرًا إلى شيء کان منطاعًا له كما في حديث آخر آهل 
الخار خروجًا منها: يقسم لربه أنه لا يسأل غير ما طلبه» فإذا أعطيه واستغنى به سأل غيره» 
حتى يدخل دار القرار. 

ولعله نبه بهذا على أن هذه الأمة ستفتح لما خزائن الأرض فيطغيها الغنى كما أطغى من 
قبلها وإن أنكروا ذلك» كما قال ي حين بشرهم بالفتوحات: (إنه يغدى على أحدكم 
بصفحة ويراح عليه بأخرى» ثم قال لهم: «أنتم اليوم خير أم يومئذ؟! فقالوا: بل يومئذء 
نتفرغ لعبادة ربناء فقال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذاء قال: «والله ما الفقر أخشى 
عليڪم» ولكن أخثى أن تبسط عليڪم الدنيا كما بسطت على من کان قبلڪء 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم). 


ولا كان لا دواء لذلك كتنكر الجزاء» قال معرّفًا أن الإنسان مفتقر دائمًا إلى مولاه في حياته 
وتماته وغناه وفقره: إن إل رَد َك أليُجْع ©) ففيه وعيد للطاغي وتحقير لغنى ينقطع. 


ولا اشر بطغيانه وعجل بذكر دوائه؛ ا المبادرة بالدواء لخلا يستحكم الداء واجبة» دل 
على طغيانه مخوفًا من عواقب الرجعی فقال: أَرََيْتَ اَی يَنْه @) وهو أبو جهل قال: 
لثن رأيت محمدًا يعفر وجهه لأفضخن رأسه بصخرة فجاء ليفعل ما زعم» فنكص عل 
عقبيه وقال: إن بيني وبينه ولا وأجنحة! 


ولا كان صد العبد عن خدمة سيده أفحش؛ قال معبرًا بالعبودية» منكّرًا للمبالغة في تقبيح 
النهي وللدلالة على كماها: طإْعَبَدًا إِذَا صل © أي: خدم سيده الذي لا يقدر أحد أن 
ينكر سيادته» بالصلاة التي هي أعظم عبادة؛ لأنها أقربُ وصلة إلى الحق وتجردٌ بالكلية عن 
الخلق» فكان نهيه له عن ذلك نهيًا عن أداء الحق لأهله حسدًا أو بغيّاه فكان دالا على أن مِن 
طبع أهل كل زمان: عداوة أهل الفضل وصدهم عن الخير لعلا يختصوا بالكمال. 

ريت إن كن4 هذا الناهي لعل أَلْهُدئْ ©4 فكف عن نهي هذا المصلي. «أَو أَمَرَ 
بلقو ©) وهي عمارة الباطن باللحدىء وعمارة الظاهر المترشحة من عمارة الباطن» فأمر 
الضل بنلازمة خم بيده الجيع عل سياد ااب خذوف دين ألم يكن ها 
له؟ فليتدبر أموره فلا يُقدِم عليها حتى يعلم أنه هدى وتقوى. 

ولا كان التقدير حسب السياق ذلك» بنى عليه قوله: ِإأَرَءيّتَ إن كَذَّبَ» بأن المصلي على 
المدى فكان مرتكبًا للضلال الذي يدعو إليه الحوى وتو ©) عن قبول الأمر 
بالتقوى» وذلك التولي: إخراب الباطن بالأخلاق السيئة» والظاهر بالأعمال القبيحة 
الخاشئة عن العكذيب» وتقدير المجواب: ألم يكن ذلك شرًا له؟ ثم أنكر عليه معجّبًا من 
عة اذه ليس بيده شيء» فقال ذاكرًا مفعول بإ(أرأيت» الغاني وهو لا يكون إلا جملة 
استفهامية: ال عَم بان أللّه یری ©) فهو جدير بإهلاكه ونصر مطيعه؛» وجاء 
الاستفهام الإنكاري هكذا؛ لأنهم يدر نون يكنا ر داي فيه. 

ولا ذكر ما يمڪن أن يكون عليه حال الناهي من السدادء ذكر ما يمكن أن يكون 
عليه من الفسادء ولا كان هذا الخبيث معرضًا عن هذا العلم الذي هو معترف به كله» قال 
رادعًا له: (كلا) ليس عنده علم بشيء من ذلك ولا قدرة على أذاه» فليرتدع عن تعاطي 


مده 


ا ا 
هو عن تهاون بالخير ورضى بالعمى فقال: «إلين لّمْ ينمه © لَنَسْفَعَا)4 أي: والله لتأخذن 
جيه الجر واللطم والدفع والغيظء أَخْدّ من يعض مأخوذه ودسود وجهه 
ع بِالتَاصِيَة ية 120 أي: بالشعر الذي في مقدم ا وهو أشرف ما فيه والعرب لا تأنف من 
شيء أنفتهم من أخذ الناصية» وإذا انتهكت حرمة الأشرف فما بالك بغيره؟ 


ِ«نَاصِيّة4 أي: عظيمة القبح (كَذبةٍ) أي: متعمدة له ِإحَاطِعَةٍ ©4 فأغلب أحواها على 
غير صواب» تارة عن عمد وتارة عن غير عمد» وما ذاك إلا لسوء جبلة صاحبها حتى كاد 
لا يصدر عنه فعل سديد» ووصفها بما هو لصاحبها على الإسناد المجازي؛ مبالغة في 
تكذيبه في أنه يقدر على منع المهتدي أو إذلاله أو شيء من أذاهء إلا إن ذن له صاحب 
لاف ةا يكو سيا ازيادة ر فة 


ولا كان عز الكفار بقومهم؛ قال مسببًا عن أخذه على هذا الوجه المزري: ليد ء4 دعاء 
استغاثة اديه ©» من أنصاره ازع شيرته ليخلصوه ما هو فيه. ِإسَتَدَع رياني ©» 
أي: الأعوان الموكلين بالنار ليجروه إليهاء وقد اجتمعت المصاحف العثمانية عل حذف 
الواو من هذا الفعل خطّاء ولا موجب لحذفه من العربية لفطّاء وكأن المعنى في ذلك والله 
أعلم: تشبيه الفعل بالأمر ليدل على تحتم إيقاع مضمونه؛ أو: انا ندعوهم بأيسر دعاء 
فيكون منهم ما لا يطاق» فكيف لو أكدنا دعوتهم؟ 

(كلا4 أي: لا يقدر على دعاء ناديه ولا ينتهي عن أذاه بالتهديد» فليرتدع عن كل من ذلك 
إلا مُطعَةُ في نهيه لك عن الطاعة بالصلاة أو غيرهاء ولما كان نهيه عن الصلاة التى هي 
عماد الدين» وكانت يعبر عنها بالسجود لأنه أشرف أجزائهاء ويطلق أيضًا على مطلق العبادة 
قال: «إوَاسْجُدْ4 ولا كان السجود أقرب مقرّب للعبد إلى الله قال: إوَافْتَرب 8 ©» أي: 
اجتهد بسرك في القرب إلى ربك والتحبب إليه بكل عبادة لا سيما الصلاة» فإنه «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدا. 

قال الإمام الغزالي في كتاب الشكر: 'ولقد كان بي لا يرق من مرتبة إلى أخرى إلا ويرى 
الأولى بُعدًا بالإضافة إلى الخانية» فكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصًا في سلوكه 
وتقصيرًا في مقامه» وإليه الإشارة بقوله بل «إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 


والليلة سبعين مرة»» ولا قالت عائشة: قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما 
هذا البكاء في السجود وما هذا الجهد الشديد؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟) معناه: أفلا 
أكون طالبًا للمزيد في المقامات؟ فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى: #(ولئن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم: ٠]۷‏ فمن أكثر الدعاء في سجوده فقمن أن يستجاب له. 

والصلاة لا تكون إلا بالقراءة» فقد رجع آخرها إلى الأول. 


0° 


مقصودها تفصيل الأمر الذي هو أحد قسمى ما ضمنه مقصود «اقرأ» وعلى ذلك دل اسمها؛ 
أن اللدلةتصولف ينه و E‏ ا ا 

لما كان ذكر الكتاب متى أضمره علمه المخاطب؛ بما في السياق من القرائن الدالة عليه 
ويما له في القلب من العظمة» وفي الذهن من الحضور لا سيما هنا؛ لافتتاح العلق بالأمر 
بقراءته» وختمها بالصلاة التي هي أعظم أركانهاء فكانت دلالتها عليه في غاية الوضوح» 
أغنى ذلك عن العصريح باسمه» فقال مفخمًا له بأمور: إضماره» وإسناد إنزاله إليه» والتعبير 
بمظهر العظمة» وتعظيم وقت إنزاله» والنبيّ المنزل عليه: 


(إنا ادر كله هن اللوح المحفرظ إلى بيت العرة من السناء الدافيا مركا هذا الترقيب 
الذي جمع الله الأمة المعصومة عليه» ثم صار ينزل مفرقًا حتى تم في ثلاث وعشرين سنة 
وكلما نزل منه نجم يأمر النبي يي بترتيبه عن أمر الله تعالى» حتى تم في السور على ما هو 
عليه الآن على ما هو عليه في بيت العزة «إفى لَيْلَةِ أَلْقَدْرٍ ©) أي: ذات القدر العظيم؛ 
والأعمال فيها ذات قدر فكأنه لا قدر لغيرها. 

وقال ابن الزبير: "وردت تعريمًا بإنزال ما تقدم الأمرٌ بقراءته» لمّا تقدمت الإشارة إلى عظيم 
أمر الكتب» وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب» أعلم بليلة إنزاله وعرّفنا 
بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائناء وفي التعريف بعظيم قدر هذه الليلة: 
التعريف بجلالة المنزل فيها". 

ولا علم من السياق تعظيمهاء قال موكدًا له حئًا على الاجتهاد في إحيائها؛ لأن للإنسان من 
الكسل والتداعي إلى البطالة ما يزهده في ذلك: وما أَدْرلكَ ما ليله ألْقَدْر © ليله ألْهَدْرِ 
خَيْرُ مَنْ الف هَهْرٍ @) أي: خاليةٍ عنهاء أو: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر 
لمع لها يجيا بذلك لعظيم قدرهاء أو لأنه يفصل فيها من أم الكتاب مقادير 
الأمور» فيكتب فيها ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل» وهي المرادة بقوله 
تعالى: #إفيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: .]٤‏ 


اكه 


وذكر الألف إما للمبالغة في تعظيمهاء أو لأن الي بل ذكر مؤمئًا من بني إسرائيل لبس 
السلاح مجاهدًا ألف شهر فتقاصرت إلى المؤمنين أعماللى» فأعطاهم الله ليله قيائيا خير 
من ذلك» وأبهمها في العشر الأخير من رمضان ليجتهدوا في إدراكهاء كما أخفى ساعة 
الإجابة يوم الجمعة» والصلاةً الوسطى في الخمس» واسمّه الأعظم في الأسماء» ورضاه في 
الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في المعاصي ليتركوا جميعهاء وقيامَ الساعة ليجتهدوا في 
كل لحظة» وسر ذلك: أن النفيس لا يوصل إليه إلا باجتهاد عظيم؛ إظهارًا لنفاسته وإعظامًا 
للرغبة فيه وإيذانًا بالسرور به. 


ولا عظمها ذكر وجهه فقال: رل ألْمَلَتِيِكَةُ وَالرُوحُ4 هو جبريل عليه السلام خصه 
لفضله» أو هو مع أشراف الملائكة:؛ أو خلق أكبر منهاء أو أمر تسكن إليه نفوس 
العارفين وتحصل به البركة يَرفِيهَا» ودل عل زيادة البركة في ذلك التنزل وعظيم طاعة 
الملائكة بقوله: «بإِذْنِ رَبّهم) متبدئ تنزهم ِن كل أَمْرٍ @) ما يريده تعالى في ذلك 
العام. ولا ذكر هذه الفضائل» أنتجت اتصافها بالسلام التام كاتصاف الجنة -التي هي 
سببها- به» فكان ذلك أدل على عظمتها فقال: «ِإسَكَمٌ هى أي: ما هي إلا سلام وخير ليس 
فيها شرء ولا يزال ذلك فيها «إحَقَّ مَظلّع أَلْقَجْرٍ @). 

فمن تأمل هذه السورة علم ما للقرآن من العظمة فأقبل عليه بكليته يتلوه حق تلاوته 
كما أمر في سورة «اقرأ»» فأمن من هول يوم الدين المذكور في التين» ومن تلاوته بحقه: 
تعظيم ليلة القدر لا ذكر من شرفهاء ورجوع آخرها بكون هذا التنزل في ليلة القدر على 
أوها في غاية الوضوح؛ لأن أعظم السلام فيها: نزول القرآن. 


o۲ 


مقصودها الإعلام بأن هذا الكتاب القيم من علو مقداره وجليل آثاره أنه لقوم نور وهدى 
ولآخرين وقر وعمى» وعل ذلك دلت أسماؤها «الذين حفروا» و«المنفكين»» بتأمل الآية في 
انقسام الناس إلى أهل الشقاوة وأهل المداية(٠.‏ 


لا أخبر أن الليلة الشريفة لا تزال قائمة على تلك الصفة حتى يأتي الفجر الذي يحصل به 
غاية البيان» أخبر أن أهل الأديان لا يتحولون عما هم فيه إلا بسبب عظيم يكون بيانه 
أعظم من بيان الفجرء وهو القرآنُ المذكور في القَّدْر والرسولُ المنزل عليه ذلك فقال: ءل 
1 ل ل ا ل ل ل 
الإيمان ثم لا يقبعوة» لأن الغبات ليس في جبلاتهم وإنما هو خاطر عارض» ولم يثبتوا إلا 
عل الإسلام بعد مجيء البينة. 


ولا كان العايم أولى باتباع الحق وأشلك جرّمًا عند فعل ما يقتضي اللوم بدأ بقوله: «أَلَّذِينَ 
قروا من آهل التب والمشركين ملكي #اق: متفصلين عما كانوا عليه من دينهم 
انفكاكًا كليًا بحيث لا يبقى لهم به علقة «حَقَّ تَاتِيَهُمْ لته ©4 أي: الآية التي هي في 
البيان كالفجر الذي لا يزداد بالتمادي إلا ظهورًا ونورّاء وذلك هو الرسول وما معه من 
الآيات ال أعظمها الكتاب. 


ولذلك أبدل منها قوله: «إرَسُولُ4 أي: عظيم؛ وزاد عظمته بقوله واصمًا له: ِن أله يَتلوا 
صُحُفًا مُطَهَرَةَ ©4 من كل قذر بالشرك وغيره من كل زيغء لا يأتيها من بين يديها ولا من 
خلفهاء ولا يمسها إلا المطهرون. «(فِيها كُُبٌ قَيَمَةٌ ©) أي: في غاية الاستقامة لنطقها 
بالحق الذي لا مرية فيه» وانفكاكهم: أنهم كانوا مجتمعين على ما في أنفسهم من ظن اتباع 
الحق إذا جاءهم الرسول المبشر به» فلما جاءهم النبي 5 بما لا شبهة فيه تفرقوا فبعضهم 
آمن وبعضهم كفر. 


(۸۰) أو يقال: اع ار بتعظيم بتعظيم زمان نزوله والعازل به زاده تعظيمًا ببيان أثره ويتعظيم النازل 
ا o‏ والله أعلم. 


o1 


وقال ابن الزبير: الما أمر بقراءة كتابه الذي به اتضحت سبيله وقامت حجته ثم عرّف 
بليلة إنزاله» عرّفه ب بأن هذا الكتاب هو الذي كانت اليهود تستفتح به على المشركين» 
حتى إذا شاهدوا ذلك كانوا أول كافر به فقال تعالى: #إلم يكن الذين ڪفروا) إلى #(دين 
القيمة) وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه نما يثمر الخوف والتسليم والعبرؤ من ادعاء 
حول أو قوة» فان هؤلاء قد كانوا على بصيرة من أمره» فرحم الله من لم يڪن عنده علم منه 
كأبي بكر وعمر» وحرم هؤلاء وجعلهم بكفرهم شر البرية'. 

ثم قال مقا ذنب العالم بإفرادهم بالتصريح: (إوَمَا ترق أُلَدِينَ أُوثوأ ألْكِتَدتَ) عا كانوا 
عليه من الإطباق على الضلال أو الوعد باتباع محمد يله فاستمر بعضهم على الضلال ووفى 
بعضهم بالوعد فاهتدى إلا مِنْ بَعْدِ ما جَآَنَهُمُ ألبَيََةُ ©4 فكان حالهم كما قال تعالى: 
#روكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [المقرة: 
٩۹‏ وحجيؤها يقتضي اجتماعهم على الحق لا تفرقهم فيه. 

وكأنه أشار إلى المشركين بالعاطف ولم يصرح بذكرهم؛ لأنهم لم يتفرقوا إلا يسيرًا في أول 
الأمر ثم أطبقوا على ال حدى لِقويم طبعهم» فدل على غاية العوج لأهل الكتاب؛ لأنهم كانوا 
-لما عندهم من العلم- أولى بالاجتماع على الحدى» ودل على أن وقوعّ اللدد والعناد من 
العالم أكثر» وأن حصولٌ الآفة هم هو من نقص طباعهم بتنميته بالمعاصي والتسويف 
بالحوبة» فألفت ذلك أبدانهم فأشربته قلويهم حت تراكم ظلامهاء فلما دُعوا لم يكن 
عندهم شيء من نور تكون لم به قابلية الانقياد. 

وزاد في فضيحتهم بقوله: «إوَمَا أُمِرُوأإِلّا لِيَعْبُدُوأ أللّة) والعبادة: امتثال أمر الله تعالى كما 
أمر على الوجه المأمور به لأنه آمرء مع المبادرة بغاية الحب والتعظيم» وذلك مع الاقتصاد 
لا يل الأشباق أو يعجب» حال كردي (إ لعي 2 آي بآن بكرن الامضال لرضاة 
لا لنفع ولا دفع» ويڪون ذلك عل الصواب» فان كثيرًا من العاملين يكون مخلصًا وبناؤه 
بغير أساس صالح فلا ينفعه بل يكون وبالا عليه كالرهبان وكثير من يعتقد ولاية شخص 
وهو لا يعرف أن يميز بين الولي والعدو والمكرم والمستدرج. 

وحقيقة الإخلاص: إفراد الحق في الطاعة بالقصدء مع ذسيان الخلق في الأعمال» والتوصل 
إليه: بالتوقي من ملاحظتهم؛ مع التنقي عن مطالعة النفس» برؤية العبد نفسه عبدًا مأمورًا 


o٤ 


لا يريد ثواباه جاعلا كل شيء وسيلة إلى الله وعلامته: عدم رؤية العمل» ويعرف بالحياء 
منه لرؤيته أنه ما قام بحق السيد على ما ينبغي» كما قال تعالى: #(يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» [المؤمنون: .]7١‏ 


«إِحْتقَاء» أي: في غاية الميل مع الدليلء فالحنيف: المتبرئ عن أصول الملل الخمس: اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين» وعن فروعها إلى الاعتقادات الحقة وعن توابعها 
من الخطايا إلى العمل الصالح وهو مقام التقى» وعن المكروه إلى المستحب وهو المقام الأول 
من الورع؛ وعن الفضول وهو ما لا يعني إلى الذي يعني وهو المقام الخاني من الورع» وعما 
يجر إلى الفضول وهو مقام الزهد» فالآية جامعة لمقائي الإخلاص الناظر أحدُّهما إلى الحق 
والغاني إلى الخلق؛ فالإخلاص: لمقام المشتغل بالمصقى له؛ لأنه إفراد الحق بالطاعة» والخوف: 
لمقام المشتغل بالمصفى منه؛ لأنه الميل عن ساثر المخلوقات إلى الله وما يرضيه. 


وَيُقِيمُوأ4 بجميع الشرائط والحدود «ألصَّلَرة» لعصير أهلا لأن تقوم بنفسهاء وهي 
التعظيم لأمر اللّهه ولا ذكر صلة الخالق أتبعها وصلة الخلائق فقال: «إوَيُوتُوا ألوَكرة)4 
شفقة على خلق الله إعانة على الدين» وتدخل في كل ما رزق الله من عقل وسمع وبصر 
ولسان ووجاهة وغير ذلك وما رزقناهم ينفقون *؛ [البقرة: ¥[ ولا کان هذا ديا خا 


بيا فضلوا عته» ويخهم بقوله: يإوَدَلِكَ » أي: والال أرق هذا هو ؤَْردِينٌ لْقَيَمَةٍ ©{ أي: 
الملة أو النفوس أو الكتب التق لا عوج فيها. 


ودل على ما قدرته في أمر المشركين بذكرهم في نتيجة ما مضى في قوله: (إنّ ألَدِينَ كَمَرُوا 
من أَهْلٍ آلكب وَالْمْفْرِكِينَ4 ودل بالإتيان بالوصف هنا والفعل هناك والله أعلم: على أن 
المشرك يرجع عن شركه إن لم يكن عريقًا فيه بخلاف أهل الكتاب» متى تلبّس أحد منهم 
بڪفر لا يرجع عنه وإن كان على أضعف الوجوه» وكذا كل من ينسب إلى علم ولا سيما إن 
كنإيلينا» 0 عرضت ي عد ريوع هنا كاد جع ينهم في قرله: «فى زار جَهَنَمَ 
E‏ غذايًا لأجباده:.واشتراكهم ف جه لا يوجب التساوي في النوع بل 
يختلف بحسب درجة الكفرء وينادى تعذيبًا لأرواحهم: (أزلتبك هُمَ َر لري ة {O‏ 

ولما ذكر الأعداء وبدأ بهم لأن السياق لذم من جمد مع المألوف وترك المعروف» أتبعه 
الأولياء فقال: ِن ألَذِينَ َامَنُواوَعَمِلُوأ ألصَّللِحَتِ) ولا كان نعيم القلب أعظم قدمه على 


ل0 


نعيم البدن فقال: (أزلتيك هُمْ خَيْرُ بريه © جَرَاوْهُمَ4 وعظمه بقوله: «إعِندَ رَيَهمَ 
كني EG‏ 5 َر ولا كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال: (حَلدينَ 
ِيهَا4 ولا كان السياق للحث على اتباع الدليل ومفارقة قة المألوف» أكد معن الخلود تعظيمًا 
لجزائهم بقوله: بدا 

ولا كان هذا كله ثمرة الرضا وكان التصريح به أقر للعين قال: «ِإرَضِيَ أله عَنْهُمَ وَرَصُوا عَن 
ذلك لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُم ©) فلم يركن إلى التسويف والتكاسل ولم يطبع نفسه بالشر بل كان 
تواتر إحسان ربه يزيده خوفًا فيزيده شكرّاء فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من جميع ما 
عد غا لا بل اة سه ند ونا قار قا قلا الا خرب 

وقد رجع آخر السورة على أوهما بذلك» ويتصنيف الناس صنفين: صنف انفك عن هوى 
نفسه فأنجاهاء وصنف استمر في أسرها فأرداها. 

وفي هذه السورة: التحذيرٌ من الشك بعد البيان وتقبيح حال من فعل ذلك» وسنة التواضع 
حتى لا يمنع أحدًا ما يراه من علوه من القراءة على من هو دونه» فإنه ما منع أكثر أهل 
الكتاب من الإسلام إلا رؤية ما كانوا عليه من العلم بكتب الله وسنن الرسل عليهم 
السلام وجهل العرب بذلك» فنظروا إلى ما كان ولم ينظروا إلى الحالة الآن» فحلق الحسدٌ 
أدياتهم وسلبهم إيماتهم. 
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سورة الزلزلة 


مقصودها انكشاف الأمور» وظهور المقدور أتم ظهورء وانقسام الئاس في الجزاء في دار 
البقاء إلى سعادة وشقاءء وعلى ذلك دل اسمها بتأمل الظرف ومظروفه. 

لما ختم تلك بمجزاء الصالح والطالح في دار البقاء» ذكر في هذه أول مبادئ تلك الدار وأوائل 
غاياتهاء وذكر في القارعة ثواني مبادئها وآخر غاياتهاء وأبلغ في التحذير بالإخبار بإظهار ما 
يكون عليه الجزاءء فقال معبرًا بأداة التحقق؛ لأن الأمر حتم: «(إدا) ولا كان المخوف 
الزلزلة ولو لم يعلم فاعلهاء وكان البناء للمفعول يدل على سهولة الفعل قال: «إرُلَرِلَتِ 
رص بحيث يعمها ذلك لا كما يقع في الدنيا من زلزلة بعضها دون بعضء وهوّله بإبهامه 
لعذهب النفس فيه كل مذهب فقال: «إزْلرَالها ©). 


ولا كان الاضطراب العظيم يكشف عن الخفي في المضطرب قال: (وَأَخْرَجَتٍ لار 
أَثْقَالَهَا ©4 مما هو مدفون فيها كالأموات والكنوز تماإيعطيها الله من القوة عليه كما كان 
يعطيها قوة أن تخرج النبت الصغير اللطيف الطريء فيشق الأرض الصلبة التي تڪل عنها 
المعاول والحديد» فالذي قدر على ذلك هو تعالى قادر على تكوين الموق في بطن الأرض 
وإعادتهم على ما كانوا عليه» كما يكون الجنين في البطن ويشق جميع منافذه من غير أن 
يدخل إلى هناك بيكار ولا منشار ثم يخرج من البطن. 
«(وَقَالَ الْإِنسَنُ مَا لها @) لأنه إذا رأى هذا عجب له ولم يدرك سببه لعظمته. ولذا قال: 
يَوْمَيذِ» أي: إذ كان الزلزال ا تَحَدَثُ) بلسان الحال بإخراج ما في بطنها على وجه يعلم 
الإفسان به لم زلزلت وأخرجت» وقال ابن مسعود: "بلسان المقال“ أَخْبَارَهَا @) التي 
لأجلها زلزلت وأخرجت» وك شيء عُمل عليها شهادة على العاملين» فتعدد أعماللهم حتى 
يود المجرم أنه يساق إلى النار لينقطع تعداد ذلك العار» وتشهد للمؤمن بما عمل حتى يسره 
ذلك» فيشهد للمؤّن كل ما امتد إليه صوته. «إبأنّ4 أي: بسبب أن رَيّكَ اى لها @) 
بالإذن في التحديث المذكور. 


0V 


ولما أخبر بإخراج الأثقال التي منها الأموات» أخبر بهيئة ذلك الإخراج فقال: «إيَوْمَيذٍ 
يَصَدُرُ4 أي: يرجع رجوعًا هو في غاية السرعة والاهتداء إلى موضع النداء. لئاس أَعْتَاتَا 
لبروا أَعْملهُمَ ©) فيعلموا جزاءها قن يَعْمَلّ» من مسلم أو كافر لمثقَال دَرةِ حيرا 
يرد @) فالكافر يوقف عل أنه جوزي به في الدنيا أو أنه أحبط لبنائه على غير أساس 
الإيمان؛ ليشتد ندمه وحزنه» والمؤمن يراه ليشتد سروره به. تومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّو َر 
يردم ©) فالمؤمن يراه وقد غفر له ليشتد فرحه» والكافر يراه فيشتد ترحه. 

وقد رجع آخرها على أوطا بتحديث الأخبارء وقال ابن مسعود: "إنها أحكم آية في القرآن“ 
ركان رسول الله ي يسميها الفاذة الجامعة» ومن فقه ذلك لم يحقر ذنبًا وإن دق؛ لأنه يجتمع 
إلى أمثاله فيصير كبيرًا. 


0۸ 


مقصودها الإعلام بأن أكثر الخلق يوم الزلزلة هالك؛ لإيثار الفاني على الباقي» المدلول عليه 
بالقسم وهو العاديات» والمقسم عليه وما عطف عليه» وقد علم أن اسمها أدل شيء على 
ذلك؛ لما هدى إليه القسم والمقسم عليه. 

لما ختم الزلزلة بجزاء أعمال الشرء افتتح هذه ببيان ما يجر إليها من الطبع؛ موجسًا من لا 
يستعد لذلك اليوم بالاحتراز منهاء مقسمًا بما لا يكون إلا عند أهل العم الكبار الموجبة 
للشكر فقال: «إوَالعَددِيت» وهي الخيل التي ظهورها عز وبطونها كنز وهي لرجل وزر 
ولرجل أجرء فمن ناوى بها اهل الإسلام وأبطره عزها حتى قطع الطريق وأخاف الرقيق 
كانت له شرّاء ومن جعلها في سبيل الله كانت له أجرّاء ومن حمل عليها ولم يدس حق الله 
في رقابها وظهورها كانت له سترًا #ِصْبّحًا (0* وهو صوت نقیں جھیرء ولا يضبح غير 
الفرس والكلب والشعلب» وأصله للثعل أ والفيتشعير للخيل. 


ولا ذكر عدوها أتبعه أثرّه فقال: «فَالْمُورِيتِ»4 أي المخرجات للنار باصطكاك نعلها 
بالأحجار دإ قَدْخَا ©4. ولما ذكر العدو 5 يتأثر عنه ذكر غايته فقال: ١‏ فَالْمُغِيرَةت» عل 
العدو للقتل والنهب» ولا كان الإغارة أروع ما تكون في أعقاب الليل قال: #إصّبّحَا ©{ 
ولا كان الأعداء حال الإغارة ختلقًا بحسب الكر والفر فينشأ الغبار الكثير قال: «(فَأَئَرْنٌ 
بدِء» من شدة العدو لقعا ©) أي: غبارًا. ولا كان الجمع متى افترقوا حصل الخلل 
فتوسطهم العدو ففرقهم قال: يإ فَوَسَطْنَ بو جمَعَا ©) هو المقصود بالإغارة. 


ولا كانت الإغارة غالبا لقهر المغار عليهم عدوانًا إن كان في غير الجهاد» وإن كانت فيه فقل 
مق خلص فيكوق. عمل ليس إلا لله كنا أهار اليه الخديت القدسي: «إن: غبدي كل 
عبدي: للذي يذكرني عند لقاء قرنها» قال مجيبًا للقسمء حاكمًا على النوع باعتبار عد 
المخلص لقلته عدمّاء مؤكدًا؛ لما لكل أحد من تكذيبه والبراءة منه: «(إنَّ ألْإنسَن لِرَبَهء 
لَكَنُودٌ ©) أي: كفور نحد لسوء المعاملة» يقدم بما أحسن إليه على ما نهاه عنه» ومصدره 
الكنود وهو حفران النعمة» فالمراد هنا بالتعبير بالمبالغة: من يزدري القليل ولا يشكر 
الكثيرء وينسى كثير النعمة بقليل المحنة» ويلوم ربه في أيسر نقمة. 


°۹ 


وقال ابن الزبير: "أقسم على حال الإنسان بما هو فقال: #(إن الإنسان لربه لكنود» أي: 
لكفور: پیخل پالال كأنه لا يخاسب غل ة قليل ذلك وكثيره: : من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ 
«(إذا بعثر ما في القبور . وحصل ما في الصدور) أي: ميز ما فيها من الخير والشر ليجازى 
عليه إن ربهم بهم يومئذ لخبير» لا يخفى عليه شيء #رفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره . 
0 ذرة شرا يره» [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

واه عل ذلك لَمَهِيدٌ ©) لأنه مقر إذا حوقق بأن جميع ما هو فيه من إحسان ربه وأنه 
نهاه عن المخالفة. ولا كان عجيبًا أت سكن احد الحسان وهو شاهد عل تفس دكن 
الحامل له عليه فقال: نهر لخت أي: لأجل حب لأ َير أي: المال الذي لا يَعد غيره 
-لجهله- خيرًا ِ«إلَّمَدِيدٌ ©4 أي: بخيل ضابط له مسك عليه أو قوي في حبه؛ لأن منفعته 
في الدنيا وهو متقيد بالعاجل» مع علمه بأن أقل ما فيه أنه يشغله عن حسن الخدمة لربه 
ومعرض عن الدين حيث كانت منفعته آجلة» مع علمه بأنه المعرّف بما يرضى من خدمة 
ربه» فهو لحب عبادة الله ضعيف متقاعس. 


ولما کان المال فانيًا لا ينر ينبغي لعاقل أن يعلّق أمله به فضلا عن أن يؤثره على الباقي» نبهه على 
E a‏ يَعْلَمْ4 ولا كان الحب أمرًا قلبيًا لا يطلع عليه إلا عالم 
الغيب» قال مهددًا ك غر 
رادا د بُعْثِرَ مَا فى أَلْقُبُورٍ © مَحْضَلَ ما فى الصَّدُورٍ ©) مما يظن مضيره أنه لا يعلمه أحد؛ 
وهذا يدل عل أن الفيات حاسب ها كما جاسب عل آثارها. 


ولا كان علم ما في الصدور أمرًا باهرًا قال: «إإِنَّ رُم بهم يَوْمَيِذِ بير 40 أي: شديد 
العلم بالبواطن» فلذلك كان عالمًا بأن الإنسان لربه لكنود» [وأن ذلك الطبع من إيثار الفاني 
وظلم الخلق لأجله والكفر بنعم الخالق» سيرديه يوم تبلى السرائر]» فرجع آخرها إلى أوطا. 


داه 


مب ار لدين في مهدئه وها لسار اها د 


ودقها دقفا شديدًا r‏ بدك 50-5 2 د في موضع الإضمارء مشيرًا 
بالاستفهام إلى أنها ما يحق السؤال عنه فقال: لما أَلَقَارِعَةُ © وَمَا أَدْرلكَ مَا أَلْقَارِعَةُ ©». 


وقال ابن الزبير: "لما قال سبحانه: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور . وحصل ما في الصدور)» 


يوم يحُونُ الاش كالْمَرَاشٍ)» قال حمزة الكرماني: "شبههم بالفراش التي لا تطير على 
سمت واحده وهي همج جتلبها السراج” وقال غيره: وجه الشبه الكثرة والانتشار والضعف 
والتطاير إلى الداعي من كل جانب وكثرة التهافت في النار وموج بعضهم في بعض من شدة 
ا هول كما قال تعالى: «كأنهم جراد منتشر» [القمر: ۷] لالْمَبْنُوثٍ ©) أي: المنتشر 
المتفرق. إوَتَحُونُ ابال كلْعِهْنِ) أي: الصوف المصبغ لأنها ملونة تفوش ©) حتى 
تعود الأرض كلها لا عوج فيها ولا أمنًا. 


کر 


أا من تَقُلَت4 ولا كانت الموزونات كثيرة الأنواع جمع فقال: «(مَوَريئةء @) باتباع 
الحق لأنه ثقيل في الدنيا واجتناب الباطلء والموزون الأعمال أنفسها تجسدًا وصحائقُها 
#إفَهُوَ فى عِيسَّةٍ)» ولعله ألحقها الحاء الدالة على الوحدة والمراد العيش؛ ليفهم أنها على حالة 
واحدة في الصفاء واللذة» لا ذات ألوان كحياة الدنيا مإرَّاضِيَة ©). 

«(واتامق حلت مؤويلار 2 ا سا لاتباعه الباطل 
وخفته عليه في الدنيا اه4 أي: التي تؤويه وتضمه إليهاء وهو يفهم أنه مخلوق منها 
غلب عليه طبع الشيطان لكون العنصر الناري أكثر أجزائه» وعظمها بالعنكير والتعبير 
بالوصف المعلم بأنه لا قرار لما فقال: #إ هاو يه © وَمَا أَدرِنكَ مَا هي ©» أي: اطماوية؛ لأنه 
لم يعهد أحدٌّ مثلّها ليقيسها عليه «إنَارٌ حَامِيَةٌ ©) وهذا نهاية القارعة» فتلاؤم الأول 
للآخر واضح جدًا وظاهرء واللّه أعلم. 


الاه 


مقصودها التصريح بما أشارت إليه العاديات من أن سبب الهلاك يوم الجمع الذي صوّرته 
القارعة: الجمع للمال» والإخلاد إلى دار الزوالء واسمها واضح في ذلك. 


ولما أثبت في القارعة الساعةء وقسم الناس فيها إلى شقي وسعيد وختم بالشقي» افتتح هذه 
بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر؛ لينزجر السامع عن هذا السبب فقال: لأَلْهَكُمْ) عن الموت 
الذي هو وحده كاف في البعث على الزهد فكيف بما بعده ل«ألتَكَائْرُ )4 وهو المفاخرة 
بكثرة الأعراض الفانية من الدنياء فكان ذلك موجبًا لصرف الهمة إلى الجمع» فصرفكم 
ذلك إلى اللهوء فأغفلكم عما أمامكم من الآخرة وعن ذكر ربكم وکل ما ينجيكم من 
سخطه» أو عن المنافسة في الطاعات» وحدّف المنسى الملهوّ عنه؛ لتعظيمه والدلالة على أنه 
ليس غيره ما يؤفسف عل اللهو عنه. 

ولا كانوا ينكرون البعث ويعتقدون دوام الإقامة في القبور» عبر بالزيارة إشارة إلى أن 
البعث لا بد منه فقال: لِحَق رركم ألْمقَابِرَ © فكنتم فيها عرضة للبعث لا تتمكنون 
من عمل ما ينجيككم؛ لأن دار العمل فاتت» كما أن الزائر ليس بصدد العمل عند المزورء 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قرأها ثم قال: "ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن زار أن 
يرجع إلى بيته» إما إلى الجنة أو إلى النار". 


وقال أبو جعفر بن الزبير: "لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهواهاء أعقب بذكر ما شغل وصد 
عن الاستعداد هاء ثم قال: #(كلا لو تعلمون علم اليقين)* وحذف جواب «لو» والعقدير: لما 
شغلكم العكاثرء قال يكل الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا؛ الحديث: 
وقوله تعالى: #لترون الجحيم» جواب لقسم مقدر'. 

ولا كان الاشتغال بالتكاثر في غاية الدلالة على السفه؛ لأن من المعلوم قطعًا أن أحكم 
الحاكمين سيبعث عباده ليحكم بينهم» وكان الحال مقتضيًا لأن يردع غاية الردع من 
أعرض عما يعنيه وأقبل على ما لا يعنيه قال: «(كلا» أي: ارتدعوا أعظم ردع عن الاشتغال 
بما لا يحدي فإنكم إنما خلقتم لأمر عظيم؛ وكذا من ترك لمهم من التفسير واشتغل 
بالأقوال الشاذة» أو امهم من الفقه واشتغل بنوادر الفروع» ولا كان الردع لا يكون إلا عن 


"لاه 


ضار يجر وبالّا وحسرة» دل على ذلك بقوله: ِإسَوَفٌ تَعْلَمُونَ © ما أنتم عليه من الخطأ 
عند معاينة ما يكشفه الموت. 

تم كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ © كلا أي: ليشتد ارتداعكم عن التكاثر فإنه أساس كل بلاء 
فإنكم طاو تعْلَمُونَ عِلْمَ أَليِقِينِ ©) لعلمتم ما بين أيديكم فلم يلهكم الكاثر 
فحذف هذا الجواب بعد حذف المفعول للتفخيم؛ والمعنى أن أعمالكم أعمال من لا 
يتيقنه. وزاد الوعيد تفخيمًا بقسم دل عليه بلامه فقال: «ِإلَتَرَوْنَ 4 ولا يصح أ ن 
هذا جوابًا لما قبله لأنه محقق ل[ جيم ©) فالمؤمن يراها وينجو منها سواء خالطها أم لا 
والكافر يخلد فيها. 

ثم قال مؤكدًا: ثم لَترَوْنَّهَاك ورق العلم عن رتبة الأول فقال: <عَيْنَ لبقي © كُمّ 
لَتُمَكَلُنَّ يَوَمَيِذِ عَن أَلتَعِيم @) الذي أداكم التكائر إليه» حتى عن الماء البارد في الصيف 
والحار في الشتاءء هل كان استمتاعكم به سرقًا لإرادة الترف؟ أو لإرادة النشاط إلى الخير؟ 
فالمؤمن يُسأل سؤال تشريف» والعاصي سوال توبيخ وتأسيف. 

فقد التحم آخرها بأوها لأن العاقل إذا علم أنه مسؤول عن كل ما يتلذذ به خاف فامتنع 
عن التنعم» فتأمل كلام خالقك ما ألطف إشاراته وأجل عباراته» واللّه أرحم. 


رفك 


قال الإمام الشافعي: 'لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم“ وهو معنى قول غيره: "إنها 
شملت جميع علوم القوات"” 

مقصودها تفضيل نوع الإنسان وبيان خلاصته وعصارته وهم الحزب الناجي» والإعلام بما 
ينجي من الأعمال وا ڪال واشمها ١العضر)‏ واضح في ذلك» فإن العصر يكون 
لاستخراج خلاصات الأشياء» ولذلك كان وقتٌ هذا الي الخاتم الذي هو خلاصة الخلق 
وقتٌ العصرء وكانت صلاة العصر أفضل الصلوات. 


وبيان اشتمالها على علوم القرآن ما قال الغزالي: "إن القرآن كالبحر الذي فيه جزائر بها 
معادن ستة» منها أربعة مهمة وهي: العلم باللّهء واليوم الآخرء والعبادات المقربة إليه 
والعادات المهيّئة للعبادات» ومتمان وهما: العلم بإزاحة الشكوك والأوهام» والاعتبار بمن 
هلك باجتناب ما أهلكه» فبدأ بالعصر الذي فيه شم روائح الحالك والناجيء وثنى بما للعلم 
بالله واليوم الآخرء وثلّث بما هو للعبادات والعادات الموصلة إليهاء وريّع بالحق الذي هو 
درياق الشبه والشكوك؛ لأنها إنما تنشأ من أوهام عاطلة وخيالات باطلة» وَس بما هو 
وسيلة إليها؛ لأن معرفة ذلك واجتنابه لا يكون إلا ببذل الجهد في الصبر". 

لما كانت لذة الدنيا الظاهرة: العنعم بما فيها من المتاع؛ وكان الإنسان مسؤولًا؛ بما شهد به 
ختم التكاثر فكان ساكن هذه الدار على غاية الخطرء قال دالا على ذلك بأن أكثر الناس 
هالك: «إوَالْعَضَرِ ©) أي: الزمان الذي خلق فيه أصله آدم عليه السلام أو الصلاة 
الوسطىء أو وقتها الذي هو زمان صاحب هذا الشرع» أو زمان كل أحد الذي هو الخلاصة 
بالنسبة إليه تنبيهًا له على نفاسته إشارة إلى اغتنامه» أو جميع الدهر الذي أوجد فيه سبحانه 
المخلوقات وقدّر فيه المقدورات» بما ظهر فيه من العجائب المعرّفة باللّهء الداعي إلى صرف 
الهمة إليه وقصرها عليه. 


إن الإنسنَ اى خُر ©4 أي: نقص بحسب صرف أعصارهم في أغراضهم؛ لما هم 
بالطبع من الميل إلى الحاضر والإعراض عن الغائب. 


oV 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: لما قال تعالى: «(ألماكم التكاثر» وتضمن ذلك الإشارة إلى 
قصور نظر الإفسان وحصر إدراكه في العاجل دون الآجل» وذلك لبعده عن العلم بموجب 
الطبع ب(إنه كان ظلومًا جهولا) [الأحزاب: 72]» أخبر أن ذلك شأن الإنسان بما هو إفسان 
فقال: «(والعصر . إن الإنسان لفي خسر» فالقصور شأنه والظلم طبعه والجهل جبلته 
فيحق أن يلهيه التكاثر ولا يدخل الله عليه روح الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» إلى آخرها". 

ولا كان فيهم من خلصه الله ما طبع عليه الإنسان بجعله في أحسن تقويم» استثناهم 
لقلتهم بالنسبة إلى أهل الخسرء فقال دالا بالاستثناء على أن النفوسٌ داعية إلى الشر مخادة 
إل البطالة والله إل الديق ع0 4را كان كبال حيرانية الإفسان ن القوة العملية 
المحرّكة بالإرادة لا بالشهوة القاسرة البهيمية قال: وَعَيِلُواً ألمَّدِحَتِ) وهو اتباع 
الأوامر واجتناب النواهي في العبادات والعادات. 


ولا كان الإفسان بعد كماله في نفو لم ينتفى عنه مطلق الخسر إلا بتكميل غيره؛ وكان 
الدين لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتأق ذلك إلا بالاجتماع قال 
مخصصًا لما دخل في الأعمال الصالحة تعظيمًا له: مإوَتَوَاصَوَا باحق ). 

ولا كان فاعل ذلك الإحسان معرّضًا للشنآن من أهل العدوان وهم الأغلب في كل زمان 
قال: وَتََاصَوًا)4 لأن الإفسان ينشط بالوعظ إبالصّبْرٍ ©) أي: الناشئ عن ركاة النفس 
على العمل بطاعة الله» وحكمة العبادات أمران: خارج عن العامل وهو الجنة» وداخل قائم 
به وهو النور المقرب من الحق سبحانه» واختير التعبير بالوصية إشارة إلى الرفق في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر هو خلاصة الإفسان وصفاوته وعصارته» ولا يوصل 
إليه إلا بضغط الإنسان لنفسه وقسرها على أفعال الطاعة حتى يصير لما عادة» فقد عانق 
آخرها اوطاء 


هماه 


مقصودها بيان الحزب الأ كبر الخاسر الذي ألهاه التكاثر» واسمها ظاهر في ذلك. 


لا بين الناجين من قسكي الإنسان في العصر وختم بالصبرء حصل التشوف لأوصاف 


الهالكين» فقال مبيئًا لأضلهم الذي الصبرٌ عل أذاه ف غاية الشدة: لويل لکل هَمَرَة 4 
© وأصل الهمز: الكسر كالهزم؛ واللمز: الطعن» ثم خصا بالكسر من أعراض الناس 
والطعن فيهم» وقال ابن هشام في تهذيب السيرة: "الهمزة الذي يشتم الرجل علانية» واللمزة 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما قال تعالى: #(إن الإفسان لفغي خسر» [العصر: *] أتبعه 
بمثالٍ مِن ذکر نقصه وقصوره واغتراره وظنّه الكمال لنفسه حت يعيب غيره» واعتماده على 
ما جمعه من المال ظا أنه يخلده وينههيه, وهزرا كله هو عين النقص الذي هو شأن الإنسانء 
وهو المذكور في السورة قبل". 


الى جِمَع4 ولا كان مطلق الجمع يدل على الكثرة قرأه بعضهم بالتشديده ودلالة على أن 
المتضودة من جل الدفيا أكبر هه خلاف اعدد فان رده بكرن 1ا 3 ؛ وكذا أجعوا 
على التضعيف فيه مامالا وَعَدَّدَدْدِ (©4 أي: جعله بحيث إذا أريد عده طال الزمان» أو 
ادخره إعدادًا لما ينوبه في هذه الدنيا المنقضية يِب أنَّ مَالَهُد أخْلَدَهر ©4 أي: في الدنيا 
فأحب ذلك المال كما يحب الخلودء ويجوز أن يكون ذلك كناية عن أنه عمل بانهماكه في 
المعاصي والإعراض عن اللّه والإقبال على الشهوات والأعراض الزائلات: عمل من يظن أنه 
لاسحويض ايكون استكانا 

ولا كان هذا الحسبان لشدة وهيه لا يحتاج إلى إقامة دليل على فساده؛ اكتفى فيه بأداة الردع 
الجامعة لكل زجر فقال: (كلَا أي: لا يڪون ما حسبه بل يموت كما مات كل مخلوق» ولا 
كان كأنه قيل: فما الذي يفعل به بعد الموت؟ قال: «لَيُتْبَدَنَ4 أي: ليطرحن بعد موته طرح 
ما هو خفيف هيّن على كل طارح» كما دل عليه التعبير بالنبذ وبالبناء للمفعول #فى 
ألحطمَةٍ ©4 أي: النار التي تحظم كل ما طرح فيهاء قال الحرالي: "فلمعئًى ما يختص 


كلاه 


بالحكم: يسمي تعالى النارّ باسم من أسمائهاء كجهنم فيما يكون مواجهة؛ والحطمة فيما 
يكون جزاءً لقوة قهرء وكذلك في سائر أسمائها". 

وما درك ما ألخَطمَةُ 48 فإنه ليس فيما شاهدتموه ما يقاربها ليكون مثالا ها. (ثَارٌ 
الله 4 E‏ هذه النار من عظمته اْلْمُوفَدَةُ ©) أي: التي وجد وتحتم إيقادهاء فهي لا 
يزال لها هذا الاسم ثابئًا. «ألَّى تلع عل ألافْدَة ©) خصه بالذكر؛ لأنه ألطف ما في 
البدن وأشده تألمًا بأدى الأذى» ولأنه منشأ العقائدٍ الفاسدة وحبٌّ المال الذي هو منشاً 
الفساد والضلال» وعنه تصدر الأفعال القبيحة. 


نها عَلَيْهم مُؤْصَدَةٌ @) أي: مطبقة بغاية الضيق» حال كونهم موثقين «إفى عَمَدِ مُمَدَدَة 
©) أي: معترضة كأنها موضوعة على الأرض فهي بحيث لا يستطيع الموّق بها نوعٌ حيلة في 
أمرهاء وهذا أعظم الويل» فقد رجع آخرها إلى أوطا. 


oVV 


مقصودها الدلالة على آخر الهمزة من إهلاك المكاثرين في دار التناصر بالأسباب» فعند 
انقطاعها أولى؛ لاختصاصه تعالى بتمام القدرة دون المتمكن بالمال والرجال» واسمها 
«الفيل» ظاهر الدلالة على ذلك بتأمل سورته وسيرة جيشه وصورته. 


لا قدم في الحمزة أن كثرة الأموال المسبّبة بالقوة بالرجال ربما أعقبت الوبال» دل عليه في 
هذه بدليل شهودي» فقال محذرًا مشيرًا إلى ضرر الوجاهة في الدنيا بما قد تڪسبه من 
الطغيان: <أَلَمْ كر ولا كان للناظر في الكيفية من التدقيق والتحقيق في وجوه الدلالات 
على علم الله وقدرته وإعزاز نبيه 4 بالإرهاص لبوته والتمكين لرسالته لتعظيم بلده 
وتشريف قومه ما ليس للناظر إلى مطلق الفعل قال: ل كيف فَعَلٍ رَبّكَ) أي: المحسن 
إليك بهذه الواقعة لما تقدم» وفي تخصيصه ب بالخطاب والتعبير بالرب: التعريض بحقارة 
الأصنام التي سموها أربابًا هم. 


هِبِأْصْحَبٍ فيل ©4 الذين قصدوا انتهاك رمات الله تعالى» فيخربوا بيته ويمزقوا 
جيرانه» بما أوصلهم إلى البطر من الأموال والقوة» وهم الحبشة الذين غلبوا على اليمن؛ ببى 
أميرهم أبو يكسوم أبرهة بن الصباح الأشرم بيعة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب 
إليهاء فتغوط فيها رجل من كنانة ليا ولطخها به» فحلف أبرهة ليهدمنّ الكعبة» فخرج 
بأفيال كثيرة منها فيل عظيم اسمه محمود وقاتل العرب فدوّخهم. 


فلما دخل الحرم برك الفيل ما دام موجهًا إليه» فإذا وجهوه إلى غيره قام يهرول» فبينما هم 
كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» كل طائر منها في منقاره حجر وفي رجليه حجران» 
فكان الحجر يقع في رأس الرجل فيخرج من دبره فهلكوا جميعًاء وأهل مكة ومن حضر في 
رؤوس الجبال ينظرون إلى صنع الله تعالى بهم وإحسانه إليهم» وكان ذلك إرهاصًا لنبوة 
محمد كَدِيْهِ فإنه کان عام مولده. 

وقال ابن الزبير: "لما تضمنت سورة الهمزة ذكر اغترار من فتن بماله وما أعقبه ذلك» أتبع 
هذا أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم؛ وخدعهم امتدادهم في البلاد حتى هموا بهدم 
البيت المكرم» فتعجلوا النقمة وجعل الله كيدهم في تضليل". 


o۷۸ 


ولا قرره بالكيفية تنبيهًا على ما فيها من وجوه الدلالة على الرسالة» أشار إلى تلك الوجوه 
فقال: ألم َل كَيْدَهُمْ) وقد كان عظيمًا غلبوا به من ناوأهم من العرب لإنى تَضَلِيلٍ 
© أي: مظروفًا مغمورًا بتضييع القصدء وهذا مشير إلى أن من تعرض لشيء من حرمات 
الله كبيتٍ أو ولي وإن كان مقصرًا نوع تقصيرء وقع في مكره من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب»» وأن من جاهر بالمعصية أسرع هلاكهه وأن الله أت من يريد عذابه من حيث لا 
يحتسب» لم يخطر للحبشة ولا لأحد أن طيورًا تقتل جيمًا دوّخ الأبطال. 


«وَأَرْمَلٌ)4 وبين أنه إرسال عذاب بقوله: عليه أي: خاصة من بين من كان هناك 
وأشار إلى تحقيرهم عن أن يعذبهم بشيء عظيم؛ لأنهم عظموا أنفسهم وتجبروا على خالقهم 
بالقصد القبيح لبيته» فقال معلمًا بأنه سلط عليهم ما لا يقتل مثله عادة: «إطَيرًا4 وقد يقع 
على الواحد ولذا قال مبيئًا الكثرة: أَبَابِيلَ ©» أي: جماعات تتبع بعضًا يقود كل فرقة طيرٌ 
أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق. فز تَرَمِيهم ِحِجَارَةٍ4 أي: عظيمة في الفعل» صغيرة في 
الحجم «إيِّن سِجيلٍ ©) أي: طين متحجر مصنوع للعذاب» قال حمزة الكرماني: "قال أبو 
صالح: رأيتها مخططة بالحمرة". 

ولا تسبب عن هذا هلاكهم قال: لِإفَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مَاكُولٍ © ©4 أي: ورق جوّفه الدود؛ 
لأن الحجر كان يخرق الرأس -بما له من الحرارة وشدة الوقع- وکل ما مر به حتى يخرج من 
الدبر ويصير موضع ويه سره أو أ كل فخا مضه أو أكلعه الراب وراه ولک اء 
على أدب القرآن كقوله تعالى: #(كانا يأكلان الطعام [المائدة: .]۷١‏ 

وهذا الإهلاك العجيب هو من معاني الاستفهام التقريري في أوطاء فقد تعانق طرفاها 
والتف أخراها بأولاهاء واللّه أعلم بمراده. 


0۷۹4 


مقصودها الدلالة على ضد ما دلت عليه الفيل بأن إهلاك الجاحدين المعاندين لإصلاح 
المقرين العابدين» وهو بشارة عظيمة لقريش بإظهار شرفهم في الدارين» واسمها «قريش» 
ظاهر الدلالة على ذلك. 

لا كان منعه سبحانه هذا الجيش العظيم كرامة لقريش عاجلة؛ حماية هم م أولاد 
خليله وخدام بيته وقطان حرمه» ذكرهم ما فيه من النعمة الآجلة فقال: «الإيلف ون 
20 أى: فعلنا ذلك لأجل إلفهم لبلدهم الذي ينشأ عنه طمأنينتهم وهيبة الناس هم اف 
أن اللام متعلقة بفعل العبادة بدلالة: #(فليعبدوا)» وعلى كلّ: الإلف علة للعبادة أو لما 
يوجب الشكر بالعبادة 

وفيه إشارة إلى تمام قدرته وأنه إذا أراد شيئًا ير سببه؛ لأن العدبير كله له» يخفض من يشاء 
ويرفع من يشاء؛ ليثمر اعتقادٌ ذلك حبّه والانقطاعٌ لعبادته والاعتماد عليه في كل نفع 
ودفع. والذي يدل على تعلق اللام بفعل دلت عليه الفيل: أن السورتين في مصحف أب 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لا خفاء في اتصاطماء أي: أنه سبحانه فعل ذلك بأصحاب 
فيقيموا بمكة وتأمن ساحتهم'. 

#(إء َلَفِهمَ رِحْلَةَ أ و ا اليمن لايا بلاد حارة ينالون بها متاجر الجنوب #وَالصَّيّف 

©) إلى الشام لأنها باردة ينالون فيها منافع الشمال» وهم آمنون من العرب لعزهم 5 
والناس 0 من حرم وكانوا 00-0 مادم 0 لا اذب به 0 م 
e‏ 

ولا كان هذا العدبير هم من الله كافيًا همومهم» وكان شكر المنعم واجبًاء فإذا أنعم بما يفرّغ 
المنعم عليه للشكر كان وجوبه أعظم؛ سبب عن الإنعام عليهم بذلك قوله: «إفَلَيَعْبُدُوا رَبّ 
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هَندًا أَلبَيَتِ ©4 وهو الكعبة» عبر عنها بالإشارة تعظيمًا إشارة إلى أن ما تقدم من المدافعة 
عنهم معروف أنه بسببه لا يحتاج إلى تصريح. 

ثم وصف نفسه الأقدس بما هو ثمرة الرحلتين ومظهر لزيادة شرف البيت فقال: الى 
أَظْعَمَهُم ن جُوع ©4 فيه غيرهم من العرب» أو كانوا هم فيه قبل ذلك لأن بلدهم مهيأ له 
ولم يقل: أشبعهم لأنه ليس كلهم كان يشبع» ولا ذكر السبب في إقامة الظاهرء ذكر السبب 
في إقامة العيش بنعمة الباطن فقال: «إوَءَامَتَهُم مِّنْ حَوْفِ ©) من أصحاب الفيل وما 
ينال من حوهم من القتل والنهب والجذام بدعوة إبراهيم عليه السلام» ومن الطاعون 
والدجال بتأمين النبي بي وعن ذلك تسبب الإتحاف بما خصهم به من الإيلاف» فعلم أن 
آخرها علة لأولهاء ويجوز أن يكون إلفهم للبلد وقع أولا فيكو أرشاعلة هة فقد 
العقى الطرفان. 

وكما التقى آخر كل سورة مع أوطاء فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله بالنسبة إلى قسع 
سورء هذه أوطا إذا عددت من الآخر إليهاء فإن حاصلها: المن على قريش بالإعانة على 
المتجره والأمر بعبادة الذي منّ عليهم بالبيت الحرام وجلب لم به الأرزاق والأمان» ومن 
أعظم مقاصد التوبة المناظرة هذه بكونها التاسعة من الأول: ذكر مناقب البيت ومن 
يصلح لخدمته؛ والبشارة بالغنى على وجه أعظم من تحصيله بالمتجر بقوله تعالى: #إما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه) [العوبة: 17] الآيات» وقوله: #إوإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله ) [التوبة: 28]. 


امه 


مقصودها التنبيه على أن التكذيب بالبعث للجزاء أبو الخبائث» فإنه يجرئ المكذب على 
مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال حتى تكون الاستهانة بالعظائم» وكل من أسمائها 
الأربع: «الماعون» و«الدين» و(أرأيت» و«التكذيب» ظاهر الدلالة على ذلك بتأمل السورة 
لتعرف هذه الأشياء المذكورة. 


لما أخبر سبحانه عن فعله معهم من الانتقام من تعدى حدوده فيهم؛ ومن الرفق بهم بما هو 
غاية في الحكمة؛ فكان معرفًا بأن فاعله لا يترك الناس سدى من غير جزاءء وأمرهم آخر 
قريش بشكر نعمته بإفراده بالعبادة» عرفهم أول هذه أن ذلك لا يتهيا إلا بالتصديق با لجزاء 
الحامل على معالي الأخلاق 0 عن مساوئهاء ووصف المكذب به بأوصاف هم منها في 
غاية النفرة فقال: ريڪ أُلَنِى يُكَذّب بَالتِين ©4. 


وقال ابن الزبير: "لما تضمنت السور المتقدمة الوعيد لمن جرى على حكم الجهل والظلم 
الكائنين في جبلة الإنسان كقوله: #(إن الإفسان لربه لكنود [العاديات: ]١‏ «(إن الإنسان 
لى خسر [العصر: ؟] لإيحسب أن ماله أخلده» [الهمزة: *] وانجر أثناء ذلك ذكر ما تثيره 
هذه الصفات كالشغل بالتكاثر» والطعن على الاس ولمزهم؛ والاغترار المهلكِ أصحابٌ 
الفيل» أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام» أو أعمال من يتصف بها 
وإن لم يكن من أهلهاء فأخبر أنها من صفات من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الحساب. 


ومن هذا القبيل قوله يلي الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» فتنزهوا أيها المؤمنون عنها 
فليست من صفات إيمانكم الذي بايعتم عليه» فمن تشبه بقوم فهو منهم» فإن دع اليتي 
من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيلء وعدم الحض عل إطعامه إنما هو فعل البخيل الذي 
حب أن ماله غه والسهى عق الصارات من كرات إخاء التكاقر والشغل بالأموال 
والأولادء فنهى عباده عن هذه الرذائل التي يثمرها ما تقدم» والتحمت السور". 

وما كان من المكذبين من يخفي تكذيبه» عرفهم بأمارات تدل عليهم وإن اجتهدوا في 
الإخفاء فقال: «َإفَدَلِكَ لدف يَدُغٌّ4 أي: يدفع بعنف و 0 ولا كانت ريد 
الضعفاء علامة على الخير ولذلك قال البي 835: «اللهُمَ إفي سالك ف اشرات ود اد 


دين 


المنكرات وحب المساكين»» كانت القسوة عليهم علامة على الشرء فقال معرفًا لأن المكذب 
ينزله تحكذيبه إلى اسا الدركات: ولا > 2 يحض عل عام الوشكين ©{ وتعبيره عن 
الإطعام الذي هو المقصود بالطعام الذي هو الأصلء وإضافته المسكين: للدلالة على أنه 
يشارك الغني في ماله بقدر ما فرض الله من كفايته» وقد تضمن هذا أن علامة التكذيب 
بالبعث: إيذاء الضعيف والتهاون بالمعروف. 


ولا كان هذا حاله مع الخلائق أتبعه حاله مع الخالق» إعلامًا بأن كلا منهما دال على خراب 
القلب وموجب لمقت الرب فقال: تِإفَوَيلُ4 ولا كان من أضاع الصلاة كان لما سواها أضيع؛ 
وكان من باشرها ولو عل وجه الرياء أو غيره ما يحبط العمل ربما ظن النجاة» عبر بالوصف 
تعميمًا وتعليقًا لالحكم به» وشقه من الصلاة تحذيرًا من الغرورء وجمع تنبيهًا على أن الكثرة 
ليست ها عنده عزة فقال: «لِلْمْصَلِينَ ©). 


ولا كان الحكم إنما هو على الذات لا باعتبار التلبّس بالفعل» كقوله يل «لا يقبل الله 
وار إلا جخمار» وصفهم بقوله: الذي هُمْ4 أي: بضمائرهم وخالص سرائرهم ولا 
كان المراد تضييعهم قال: «(عَن) دون «في» «صَلَاتِهمَ» التي هي جديرة بالإضافة إليهم 
لوجوبها ا وإيجابها لمنافعهم بالتزكية وغيرها «سَاهُونَ ©) أي: عريقون في الغفلة 
عنها وتضييعها وعدم المبالاة بهاء والتعبير بالوصف للدلالة على ثبوت السهو لهم ثبوتًا 
يوجب أن لا يذكروها من ذات أنفسهم. 

ولا كان من كان بهذه الصفة لا نظر له لغير الحاضر كالبهائم» قال دالا على أن المراد بالسهو: 
تضييعها عند الانفراد حسًا ومعنى» وعند الاجتماع في المعنى: لدي هُمْ يُرَآءُونَ)» 
بصلاتهم وغيرهاء يُرون الناس أنهم يفعلون الخير؛ ليريهم الناس الغناء عليهم والإحسان 
إليهم؛ لا لرجاء الغواب ولا لخوف العقاب من الله 

ثم بين أنهم مع ذلك غلب عليهم الشح حتى أنهم مع كثرة الرياء لم يقدروا على أن يراؤوا 
بهذا الشيء التافه» فانسلخوا من جميع خلال المكارم» فقال: يِإِوَيَمَتَعَونَ)» وحذف المفعول 
الأول تعميمًا؛ حتى يعرّف بأنهم بلغوا من الرذالة دركة ليس وراءها للحسد فت 
«أَلْمَاعُونَ ©4 وهو اليسير من المنافع كإعارة التافه من متاع البيت الذي اعتاد الناس أن 
يتعاوروه بينهم» وينبغي حمل ذلك على منع ما يجب بذله مثل فضل الكلاً والماء والركاة؛ 


"مه 


ليكون موجبًا للويل» فدل ذلك على أنهم بلغوا نهاية التكذيب باستهانتهم بأعظم دعائم 
الدين واستعظامهم لأدنى اا 

وهذا الآخر هو الأول لأن الذي جر إليه هو العكذيب» ومن منع هذه الأشياء كان جديرًا 
بان يُمنع ورود الكوثر في يوم المحشر. 

وكما التقى آخرها بأوها التقت السورة مع مناظرتها في العدد من أول القرآن وذلك أن 
حاصلها: الإبعاد عن رديء الأخلاق» وفي ذلك ترغيب في أضدادها من معالي الأخلاق 
التي شرحتها الأنفال في نحو قوله: «(الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولعك هم 
المؤمنون حقًا) [الآية: ؛] وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» [الآية: ]٠١‏ 
«(فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتاى والمساكين» [الآية: ]١‏ الآية. 
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مقصودها المنحة بكل خير تمكنء واسمها «الكوثر» واضح في ذلك» وكذا «النحر» لأنه 
معروف في نحر الإبل» وذلك غاية الكرم عند العرب. 

«إبشم ألنّهِ) الملك الأعظم الجواد الأكرم الذي لا لفائض فضله «(ألرّخكن ألرّجيم). 

لما كانت سورة الدين بإفصاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق» وبإفهامها داعية إلى معالي 
الشيم جاءت الكوثر لذلك» ولا ختمت الدين بأجخل البخلاءء ابتدئت الكوثر بأجود الجود 
فقال: «إإنًا أَعْطَيْتَكَ أَلْكَوَئَرَ ©» وهو الخير الذي لا غاية له» ومنه النهر الذي في الجنة 
ويسقي المؤمنين من الحوض الممدود منه في المحشر. 

وقال ابن الزبير: "لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنياء أتبع ذلك بما منح نبيه ما هو 
خير ما يجمعون وهو الكوثر وهو الخير الكثير» ومنه الحوض والمقام المحمود وتحليل الغنائم 
والنصر بالرعب والخلق العظيم؛ إلى ما لا يحصى من خيري الدنيا والآخرة» ومنه كتابه 
المبين» فاضمحل في جانب نعمة الكوثر كل ما ذكر اياف كتابه من نعيم أهل الدنياء وهذا 
أحد موجبات تأخير هذه السورة» فإنه لم يقع بعدها ذكر شيء من نعيم الدنياء وسورة الدين 
آخر ما تضمن الإشارة إلى شيء من ذلك» وتبين بهذا وجه تعقيبها بهاء والله أعلم'. 

ولا أعطاه ما فرغه به للعبادة وأغناه» سبب عنه قوله آمرًا بما هو جامع لمجامع الشكر: 
:فصل » والعفت إلى صفة الإحسان المقتضي للترغيب لأن العبادة لا تقع إلا شكرًا فقال: 
«لِرَبَكَ وَاخْحَرَ ©4 أي: أنفق له الكوثر من المال على المحاويج» خلافًا لمن يدعهم ويمنعهم 
الماعون» فالنحر أفضل نفقات العرب لأن الجزور الواحد يغنى مائة مسكين» وقد قابل في 
هذا أربعًا من سورة الدين بأربع وهي: البخل بالإعطاءء وإضاعة الصلاة بالأمر بهاء والرياء 
بالتخصيص بالرب» ومنع الزكاة بالدحر. 

ولما أمره باستغراق الزمان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلائق» علله بما حاصله أنه لا 
شاغل له ولا حاجة أصلًا تلم به فقال: «إإِنَّ مَانِكَكَ)4 أي: مبغضك «(هُرَ) أي: خاصة 
لبر 4)8 أي: المقطوع من أصلهء والمقطوع النسلء والمعدم؛ والمنقطع الخير والذكرء لا 


همه 


يعقبه من يقوم بأمره ويذگر به وإن جمع المال وفرغ بدنه لكل جمالء فالآية الأخيرة النتيجة؛ 
لأن من الكوثر علوٌ أمره وأمر أتباعه وسفولٌ شأن عدوه فقد العف كما ترى مفصلها 
بموصلهاء وعرف أن وسطاها كالحدود الوسطى معانقة للأولى بكونها من ثمارهاء ومتصلة 
بالأخرى لأنها من غاياتها. 

وقد صدق الله -ومن أصدق من الله قيلًا-» لم يبق لأحد من مبغضيه ذكر بولد ولا تابع» 
ولا هم شاكر ولا مادح» وأما هو 4 فقد ملأت ذريته من فاطمة الزهراء الأرض مع 
مبالغة الملوك في قتلهم» خوفًا من شرفهم العالي على شرفهم» وأما أتباعه فقد استولوا على 
أكثر الأرض» وهم أولو الفرقان والعرفان. ويؤخذ منها أن من فرغ نفسه لربه أهلك عدوه 
وكفاه كل واحد منهم. 

وحاصل هذه السورة المن عليه ي بالخير العظيم» كما أن من مقاصد الأعراف: إهلاك 
الظالمين لمخالفتهم الرسل عليهم السلام والأمر بالصلاة وستر العورة وما يقصد بالدحر 
بقوله: #[ خذوا زينتڪم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ¥ [الآية: ]۳١‏ الآيات» وذكر من يمنح 
ماء الجنة ومن يمنعه بقوله: #(ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من 
الماء أو ما رزقكم الله 4 [الآية: ]٠١‏ الآيات. 

وقد علم من إعجازها ما يشرح الخواطر ويبهج النواظرء وعلم أيضًا جنون الخبيث 
المسخرة مسيلمة الكذاب حيث قال في معارضتها: "إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك 
قاش کا ا ان اماه لذ ر لوی ركت اللخ ادى 
لار من مح ل ات اروا ال الا م كار اف او را ى 
مهيلة لذوي الشّبه والسّترء مع ما فاتها من خصوص التبار. 


كه 


مقصودها إثبات مقصود الكوثر بالدليل الشهودي على علم منزها وقدرته؛ لأنه المنفرد 
بالوحدانية» وهذا المراد بكل من أسمائهاء اما «الكافرون» فلأنهم ڪفروا بإنكار ما هو 
مقصودهاء وأما «الإخلاص» فلأن من اعتقد ذلك كان مومئاء وأما «المقشقشة» فلأنها 
أبرأت من كل نفاق وكفرء وعندي أنه من الجمع أخدًا من القش الذي هو تطلب المأكول 
من ههنا وههناء فإنها جمعت أنواع الكفر فنفتها. 

ولذلك والله أعلم سنت قراءتها مع بقل هو الله أحد) في ركعتي الفجر؛ ليحوز فاعل ذلك 
بالبراءة من الشرك والاتصاف بالتوحيد أول النهار: ثمرةً ما ورد أن من صلى الصبح كان في 
ذمة الله فيكون جديا بن يدال.ما أشارت إليه السورتان اللعاث بين سورق الإنخلاض من 
الفتح له والنصرء والخيبة لعدوه والخسر. 


ما أخبره في الكوثر أن العريق في شنآنه عدمٌ» وجب أن يعرض عنه ويقبل بكليته على من 
أنعم عليه بذلك» فقال معلمًا له ما يقول ويفعل: قل يا الكقروة © واستغرقت 
اللام كل من كان على هذا الوصف في كل مكان وكل زمان» وفي مناداتهم بهذا الوصف الذي 
يسترذلونه في بلدتهم ومحل عزهم وحميتهم: إيذان بأنه حروس منهم» علمًا من أعلام النبوة. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما انقضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز 
وهما من أشير إلى أحدهما في قوله: إصراط الذين أنعمت عليهم) والآخر في قوله: «(غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» وهم من كان في الطرف الآخر من حال أولعك» إذ ليس إلا 
طريق السلامة أو الحلاك «إفريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: ۷] وإن اختلفت 
مراتب كل فريق وتشعبت طرقه. 

فلما تداولت بيان ذلك الآيُّ من قوله بعد أم القرآن: «(هدى للمتقين» [البقرة: ؟] إلى 
«(إن شانئك هو الأبتر [الكوثر: ۴] أتبع ذلك بالتفاصيل والتسجيل فقال: #إقل يا أيها 
الكافرون» فبين أن من قضى عليه بالكفر لا يقع منه الإيمان أبدًاء فقال هم: «(لا أعبد 
ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد) إلى آخرهاء فبان أمر الفريقين وارتفع الإشكال 
واستمر كل على طريقه". 


OAV 


ولا كان القصد إعلامهم بالبراءة منهم من كل وجهء قال بادئًا ببراءته لأنها الأهم: «إلّا 
أَعْبْدُ4 الآن ولا في المستقبل؛ ولذا عبر بالا» دون «ما»؛ لأنها للمستقبل و«ما» للحالء 
بشارة بأنه تعالى يثبته» علمًا من أعلام الدبوة لما تَعْبْدُونَ ©@) الآن وف آتي الزمان من 
دون اللّه من المعبودات الظاهرة والباطنة في سر ولا علن. 

ولا بدأ بالأحق وهو البراءة من الشركء وكانوا يعبدون الله مع الشرك وكانت العبادة معه 
غير معتد بهاء نفى عبادتهم له في الجملة الاسمية الدالة على الغبات» لا الفعلية الدالة على 
نفي القليل والكثيرء من حيث إن الفعل نكرة في سياق النفي فقال: ولا َنم عَلبِدُونَ» 
عبادة معتدًا بها «إما أَعْبْدُ ©) لأن معبودي أبعدكم عنه فلا مطمع في الوفاق بيننا. ولا 
كان ما نفى عنه ب لا يدخل فيه الماضيء وكان عدم المشاركة بوجه أدل على البراءة قال: 
ور ا 6اد كاعتدةة © أي: فبا ساف. 

ولا كان ربما طن أن نفى العبادة عنهم إنما هو في الحالء نفاه في الاستقبال عَلمّا من أعلام 
النبوة» مع تأكيد ما أفادته الجملة الماضية فقال: ولا أنثُمْ عَبِدُونَ4 ولا لم يڪن قبل 
البعث مشهورًا عندهم بعبادة الله عبر بما لا يتوجه لهم إليه إنكار وهو المضارع الذي قد 
يراد به مجرد إيقاع الفعل من غير نظر إلى زمان معين فقال: لما أَعْبّدُ ©). 

فأنتج ذلك قطعًا قوله» مقدمًا لما يتعلةٍ بهم تأكيدًا لبراءته منهم: لَڪ دِينُحُمْ» الذي 
تعلمون أنه لا أصل له يثبت عليه ول دين @) لا تشاركونني فيه ولا تردوني عنه 
فكانت عَلمًا من أعلام النبوة لأن كثيرًا منهم مات بعد ذلك على الكفر وأتم الله له هذا 
الدين» فثبت مضمون الكوثرء وأما من آمن بعد ذلك فليس مرادًا؛ لأنه لم يڪن عريمًا في 
وصف الكفر ولم يؤكد الجمل إشارة إلى وضوحهاء ولا شك أن آخرها الذي هو اختصاص 
كل بدينه هو أوطاء وليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد ليحتاج إلى ذسخ. 
وحاصلها: قطع رجاء أهل الكفران من أن يقاربهم النبي بي في أن يعدل بربه أحدّاء 
وذلك من أعظم مقاصد المناظرة لحا في رد الآخر على الأول: الأنعام؛ لأنها السادسة من 
الأول وهذه السادسة من الآخر «أغير الله اتخذ وليّا» [الآية: ؟١]»‏ #إأفغير الله أبتغ 
حكمًا» [الآية: ١١٠]ء‏ #(أغير اللّه أبغى ريا وهو رب كل شيء» [الآّية: 134] إلى غير ذلك. 


ھی 


88 


مقصودها الإعلام بتمام الدين اللازم عن مدلول اسمها «النصر»» اللازم عنه موت النى 
يل اللازم عنه العلم بأنه ما برز إلى عالم الكون والفساد إلا لإعلاء كلمة الله وإدحاض 
كلمة الشيطان» وعلى ذلك أيضًا دل اسمُها «التوديع» وحالُ نزوطما في حجة الوداع. 


إبشم أله أليَّمئْن» الذي أرسلك رحمة للعالمين فعمهم بعد نعمة الإيجاد ببيان طريق النجاة 
بما أنزل عليك من القرآن لإ ألرّجيم) الذي خص من أراده بلزوم الصراط المستقيم. 


لا دلت التي قبلها على أن الكفار قد صاروا إلى حال لا عبرة بهم فيه» بشر المؤمنين بهذه 
وأنذر الكافريق؛ فقال تحقيقًا نه ينصر المظلوم ويعل دينه ويمهل ولا يهمل» حدًا عل 
التفويض له والاكتفاء به: فإإِذَا)» وعبّر بها إعلامًا بأنه لا يخلف الوعد ولا ينقص ما قدره 


وإن توهمت العقول أنه فات وقته. 


ولا كانت المقدّرات متوجهة من الل !(#أوقاتها المعينة اء يسوقها إليها سائق القدرة 
فتقرب منها شيئًا فشيئًاه كانت كأنها آتية إليها فلذلك تجوز بالمجيء عن الحصول فقال: 
#إجاء» وزاد في تعظيمه بالإضافة ثم بكونها اسم الذات فقال: صر أللّو4 ولا كان 
للنصر درجات أشار إلى أن المراد أعلاها فقال: ت«وَالْمَتَحْ ©). 

وقال ابن الزبير: "لما كمل دينه واتضحت شريعته وأدى ٤‏ أمانة رسالته حق أدائها عرف 
انقضاء أجله» وقد استشعر الناس ذلك عام حجة الوداع وعند نزول براءة وآية المائدة: 
«اليوم أكملت لڪم دينڪم وأتممت عليكم نعمتي) [الآية: ]٣‏ لكن لم يستيقنوه 
وغلبوا رجاءهم في حياته ي فلما نزلت «(إذا جاء نصر الله والفتح» استيقن ابو بكر 
ذلك فبكى لما قرأها رسول الله لا" 

ورايت لاس أي: العرب الذين كانوا حقيرين عند جميع الأمم فصاروا بك هم الناسء 
كما دلت عليه لام الكمال يِإيَدْخُلُونَ فى دين أله أَفْوَاجَا ©4 بعد دخوطم واحدًا واحدًا. 
ِإمْمَبَ بحَْدِ رَبِكَ وَاسْتفْفِر4 إيذانًا بأنه لا يقدر أحد أن يقدره حق قدره وكذا فعل 
عل ودخل يوم فتح مكة مطاط ا اسه اضعا يله إغلاما ا سيه أن ما وقع إنما هو 


°۸۹ 


بحول الله لا بكثرة من معه» وإنما جعلهم سببًا لطمًا منه بهم» ولذا نبه من ظن منهم أن 
للجمع مدخلا: بما وقع من الحزيمة في حنين أولاء ثم النصرة بمن ثبت مع الدبي بل وهم لا 
فالتسبيح الذي هو تنزيه عن النقص إشارة إلى إكماله الدين تحقيمًا لما تقدم به وعده 
الشريف» والاستغفار إشارة إلى أن عبادته يل قد شارفت الانقضاء ولا يكون ذلك إلا 
بالموت» فلذلك أمر بالاستغفار؛ لأنه يكون في خاتمة المجالس والأعمال» جيرًا لما لعله وقع 
فيها على نوع من الوهنء واعتراقًا بذل العبودية والعجز. 


ر 


«إِنَدُء گان تَوَائًا ©) أي: رجاعًا بمن ذهب به الشيطان من آهل رحمته» فهو الذي رجع 
بأنصارك فأيدك بدخوهم في الدين شيئًا فشيئّاء فقد رجع آخر السورة إلى أوطها؛ لأنه لولا 
تحقق وصفه بالتوبة لما وجد الناصر الذي وجد به الفتح» والتحم مقطعها أي التحام 
بمطلعهاء وعلم أن كل جملة منها مسببة عما قبلها. 

وقد ظهر بهذا أن حاصلها: الإيذان بكمال الدين ودنو الوفاة لخاتم النبيين» والنصر على 
جميع الظالمين» وذلك من أعظم مقاصد المائدة المناظرة هذه في التطبيق بين البادئة 
والعائدة» كما أشار إليه قوله تعالى: #(اليوم أكملت لكم دينكم) [الآية: *] وقوله: #(فإن 
حزب الله هم الغالبون» [الآية: 57] وقوله: #إللّه ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو 
على كل شيء قدير) [الآية: ١؟1].‏ 


0۹١ 


مقصودها البت والقطع بخسران الكافر ولو كان أقرب الخلق إلى أعظم الفائزين» واسمها 
«اتبت» واضح الدلالة على ذلك بتأمل السورة على هذه الصورة. 

لما قدم سبحانه في سورة النصر القطعَ به لأهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه من الذلة» وكان 
أبو لهب من شدة العناد لهذا الدين والأذى لإمامه بل مع قربه منه بالمحل الذي لا يجهلء 
کان بحيث يسأل عن حاله إذ ذاك فأجاب بما يكون له من النكال» وليكون ذلك بعد 
الفتح والنصر مذكرًا له َل بما كان أول الأمر من جبروتهم وأذاهم وأنه لم يغن عنهم شيء 
من ذلك» بل صدق الله وعده في قوله: #قل للذين ڪفروا ستغلبون وتحشرون إلى جنهم 
ويك ا اد ال یران ؟1]: 

فذكر أعداهم له وأقربهم إليه في النسبء إشارة إلى أنه لم ينفعه قربه؛ ليكون ذلك حاملا 
لأهل الدين عل الاجتهاد في العمل #9 ٠‏ رگون إلى سبب أو نسب غير ما شرعه سبحانه 
فقال معبرًا بالماضي دلالة على تحتم الأمر: ِإتَبَتَ)» أي: خسرت غاية الخسارة؛ لأنه لا نجاة 
إلا نجاة الآخرة» ولم يفتتحها باقل) كأخواتها؛ لأن هذا أكثر أدبًا ومراعاة لذوي الرحم. 


ولا كانت اليد محل قدرة الإنسان» قال مشيرًا بالتثنية إلى عموم هلاكه بأن قوته لم تغن 
عنه شيًاء وبالكنية -وإن كانت للتشريف- إلى مطابقة اسمه لحاله: يدا أبى ب4 وإشارة 
إلى أن حسن صورته لم يغن عنه شينًا من قبيح سيرته لقول النبي يَل: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)؛ لأنه إنما كني بهذا لإشراق 
وجهه» ولآنها أشهر فالبيان بها أظهر وأقعد في قول التي هي أحسن؛ لأن اسمه عبد العزى 
وهو قبيح موجب للعدول عنه؛ غيرةً على العبودية أن تضاف إلى غير مستحقها. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص وفي قصة 
معلومة» فهي مع ما تقدمها في قوة أن لو قيل: قد أديت يا محمد ما تحملته وحان جلك 
والويل لمن عاندك وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك". 


٥۹۱ 


ولا كان الإذسان لا تزول جميع منفعته بفوات يديه» قال مصرحًا بالمقصود: يِإوَتَبَ ©) أي: 
هو بجملته» فحقق بهذا ما أريد من الإسناد إلى اليدين من الكناية عن الملاك العا 
والظاهر أن الأول دعاء والغاني خبر» وعرف بهذا أن الانتماء إلى الصالحين لا يغنى إلا إن 
وقع الاقتداء بهم في أفعالهم؛ لأنه عم الي كلل 1 

ومادة: اتب» وابت» تدور على القطع المؤدي في أغلب أحواله إلى الحلاك؛ لأن من انقطع إلى 
الأسباب معرضًا عن مسبّبها كان في أعظم تباب» والذي يُظهر أن «التب» يؤول إلى القطع: 
مقلوبّه وهو «البت» التي هي للسبب الظاهر الذي هو أقوى من حيث إنه لا يتحقق إلا 
بكمال السبب الباطني. 

ولا كان صاحب القصة وغيره من الكفار مكذبون بذلك؛ لما له من المال والولدء قال نافيا 
لغناء كل الأحوال الدنيوية: لما اع عَنَهُ مَل ولا كان المال قد يُڪيب منافع هي 
أعظم منه» وكان الإنسان قد يفوز بأمور أتلها بسعيه خارجة عن الال قال مفيدًا لذلك 
مبيئا أنه لا ينفع إلا ما أمر الله به: وما كسب ©@). 

ركان ابنه عتبة شديد الأذى للني ل حتى قال: «اللّهُّمَ سلط عليه كلبًا من كلابك» فكان 
أبو لهب يعرف أن هذه الدعوة ستدركه» فلما سافر إلى الشام أوصى به الرفاق فلم ينفعه 
ذلك بل جاء الأسد فتشمم الناس حتى وصل إليه فاقتلع رأسه» ولم ينفع أباه ذلك بل استمر 
على ضلاله» حتى كانت وقعة بدر فلم يخرج فيهاء وما عاش بعدها إلا سبع ليال أو سا حتى 
رماه الله بالعدسة فقتله وما نفعه تخلفه عن بدر. 

والعدسة بثرة قشبه العدسة من جنس الطاعون تقتل غالجًاء ولتشاؤم العرب بها ترك بلا 
دفن ثلانًا حتى أنتن فاستأجروا بعض السودان وحفروا له بعيدًا لنتنه ثم دفعوه بخشب طوال 
ورجموه بالحجارة والتراب من بعيد حتى طموه» وذلك من أول إعجاز هذه الآيات: أن كان 
سبة في العرب دون أن يغني عنه شيء ما يظن أنه يغني عنه. 

«سَيَضَنَ تارا دات لهب ©4» أي: لا تخمد أبدًا؛ لأن ذلك مدلول الصحبة المعبر عنها 
ب«ذات» وذلك بعد موته ولیس فيها دليل قاطع على أنه لا يؤمن؛ لجواز أن يصلى على 
الفسق» وإنما عرف تحتم كفره بموته كافرّاء وتحقق حينئذ ما لأبي مب من التباب والنار 
ذات الالتهاب عند العرب كافة بإيمانهم عامة في السنة الحادية عشرة من الهجرة» وعلم أن 


۹۲ 


الدين قد رسخت أوتاده وثبت عماده» وأن الذي كان يحميه في حياة الي به قد حماه بعده 
وهو سبحانه حي لا يموت وقادر لا يعجزه شيء. 

ولا أخبر عنه بكمال التباب» وكان أشق ما على الإنسان هتك حريمه حت إنه يبذل نفسه 
دون ذلك لا سيما العرب» زاده تحقيرًا بتصوير من يصونها بأزراً صورة» فقال مشيرًا إلى أن 
خلطة الأشرار غاية الخسار» فإن الطبع وإن كان جيدًا يسرق من الرديء فكيف إذا كان 
رديئًا؟ وأن إرضاء الناس بما يسخط الله أعظم الملاك: «إوَامْرَأَتُهُ,» أم جميل أخت أبي 
سفيان» مثله في العباب من غير أن يغنى عنها مال ولا ذسب» وعدل عن ذكرها بكنيتها؛ 
لأن صفتها القباحة وهي ضد كنيتهاء ومن هنا تؤخذ كراهة التلقيب بناصر الدين وتحوها 
لمن ليس متصمًا بما دل عليه لقبه. 


ص صق 


«(عَمّالَةُ آلحطب ©) من جهنم؛ بما كانت تمشي به من حطب النميمة الذي تحمل به على 
معاداة البي يِل وشّبهت النميمة بالحطب؛ لأنها توقد الشر فتفرق بين الناس» وبما كانت 
تنثر من الشوك في طريقه يله وكانت تفعله بنفسها من شدة عداوتهاء ليلا لتستخفي به 
لأنها كانت شريفة» فلما نزلت السورة صورتها بأقبح صورة» فكان أعظم فاضح لها. 

لإ جييهًا» أي: عنقها وأجود ما فيها حل كالحظابين تخسيمًا ها لين مَمَوٍ @) 
أي: شيء ات فتله» وقد رجع آخرها على أوهاء فإن من كانت امرأته مصورة بتلك 
الصورة فهو في غاية الحقارة والتباب. 

وحاصلها أن أبا لحب قطع رحمه وجار عن السبيل وأضل غيره» فهلك وأهلك أهله» ومن 
أعظم مقاصد سورة النساء المناظرة ها: التواصل والإحسان لا سيما لذوي الأرحام» والعدل 
في جميع الأقوال والأفعال فكان شرحًا لقوله تعالى: ل( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن 
الذين من قبلكم» [النساء: 21]؛ فكأنه قيل: يبين الله لكم أن تضلوا فتكونوا كأبي هب 
في البوار» فاحذروا من كل ما يشابه حاله. 


o۹۳ 


سورة الإخلاص 


مقصودها بيان ذاته الأقدس ببيان اختصاصه بأقصى الكمال؛ للدلالة على صحيح الاعتقادء 
المثمر لحسن الأقوال والأفعالء وعللى ذلك دل اسمها «الإخلاص» و«الأساس» و«المقشقشة» 
قال في القاموس: 'المقشقشتان: الكافرون والإخلاص» أي: المبرئتان من النفاق والشرك كما 
يقشقش القطران الجرب"» وهذه السورة أعظم فين الخد فى الفران. 

لا غلم بالكوثر أنه كي ختص بالخير المستلزم لأن شانئه هو الأبتر فكان موضع السؤال 
عما يفعل مع الشانئين من معاركة أو متاركة» جاءت الكافرون للمتاركة» ثم النصر لبيان 
وقت المعاركة وما يترتب عليها من قهر الشانئ» مع الإشارة إلى أنه ما لا يسأل عن وقته؛ 
لتغبير ذلك في وجه الإحسان في التسليم» وإنما يسأل عما يفعل عنده من التعبد» معبرًا 
بأداة التحقق إعلامًا بأنه آت لا محالة» فالسؤال عن وقته ليس من دأب السائرين» ثم ختم 
فلما اهتز السامع إلى معرفة الفاعل لتلك الخوارق وهو إظهار شخص واحد على الناس 
كافة مع شدة عداوتهم له» كشفت الوم ثبت من العظمة لول الي عه سبحانه 
وتعالى» الذي أمره بهذا الدين وفعل له هذه الأمور الموجبة لخ له قلب اوالقى السمع وهو 
شهيد أن يمتثل جميع ما يأمر به كائنًا ما كان وكائمًا فيه ما كان» ومبينة للاعتقاد الحق الذي 
أوجب هذه النصرة» ورادة على فرق الضلال» ومتضمنة من وصفه تعالى ما لم ينزل فيه 
مثلهاء فتم الدين عند ذلك بما له تعالى من كمال الأوصاف» فلم يبق إلا تعويذ أهله من 
الخلل والزلل» فختم بالمعوذتين. 

ولا كان المقصود من القرآن دعوة العباد إلى المعبود» وكانت هذه الأمة هي الختام» أنهى 
البيان في تعريفه تعالى إلى حد لا مزيد عليه؛ فبيّن أنه ثابت ثبانًا لا يشبهه ثبات» وأنه منزه 
فقال آمرًا لنبيه بَلِ؛ ليدل بأول كلمة فيها على رسالته: تإلٌ» وعدم التقييد بمقول له يُفهم 
عمومٌ الرسالة ِإهُوَّ أللّهُ4 واختير هذا الاسم؛ لدلالته على جميع صفات الكمالء ولأنه جامع 
لمعاني الأسماء الحسنىء ولا ذكر الذات عبّر بما هو متتل الجلالة فقال: مأحَدٌ ©4. 


لحن 


ورتب الأَحَدية على الإلهية دون العكس؛ لأن الإهمية استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه 
وكل ما كان كذلك كان واحدّاء فالإلحية تقتضي الوحدة» والوحدة لا تقتضي الإهية» وعبر به 
دون «واحد)؛ للمبالغة في الوصف بالوحدة؛ لأنه تعالى منزه عن سائر ما يثلم الوحدة الكاملة 
اللائقة بكرم وجهه؛ لأن كل ما كانت هويته باجتماع أجزاءٍ كانت موقوفة على حصوطاء 
فلا يكون هو هو لذاته بل لغيره. 


وقد استخلصت الكلام على الاسمين الشريفين من عدة شروح للأسماء الحسنى وغيرهاء 
فقال الرازي والحرالي: " الواحد الذي لا كثرة فيه بوجه» والذي لا ضد له ولا شبيه“ وقال 
أن ای اا ل ا بت عو ار ي الا ل سج ته زا 
معنى آخر وهو التوحد بالفعل والإيجادء فيفعل كل ما يريد من غير توقف على شيء, 
فالحاصل أن موجدنا تعالى لما كان واحدًا لا نظير له مع تفرده بالفعل والتدبير» كان من 
أعظم الحق دعاؤه لجميع الخلق برسوله الخاتم كَله". 

وقال الإمام أبو حاتم محمد بن مهران الرازي: "قال بعض الحكماء: إنما قيل له سبحانه 
ااواحدا؛ لأنه كان ولا خلق معه ثم أبدع الخلق» فكان الخلق مع احتياجه إليه تعالى: محتاجًا 
بعضه إلى بعض متعاديًا بعضه بعصا ومتشاكلاء واستغنى عز وجل عن الخلائق فلم يحتج 
إلى شيء فيكون مقرونًا به» ولا ناواه شيء فيكون ضدًا له» بل توحد بالغنى عن جميع 
خلقه؛ لأنه كان قبل كل شيء» والأولية دلت على الوحدانية» ف«الواحد» اسم يدل على نظام 
واحد يُعلِم بانه واحد ليس قبله شيء. 

وفي الواحد عن العرب لغات كثيرة لم يجئ منها في صفة الله تعالى إلا الواحد والأحدء وكلها 
مشتقة من الواحد» وكأنه مأخوذ من الحدء فالأشياء كلها إليه انتهاؤها وهي محدودةٌ» فهو 
غاية المحدودين» وغاية الغايات لا غاية له» ولأحد» يستوي فيه المذكر والمؤنث قال سبحانه: 
لزيا نساء النبي لستن كأحد من النساء) [الأحزاب: 46 ويحتمل معنى الواحد والجماعة» 
تقول العرب: يظل أحدنا الأيام لا يأكل؛ بمعنى: كلناء بخلاف «واحد» في الأمرين". 

وقال الإمام فخر الدين: "إن «الأحد» اختص به البارئ تعالى؛ أما «الواحد» فيحصل فيه 
المشاركة» ولهذا أعري من لام التعريف؛ لأنه صار نعلا لله عز وجل على الخصوص فصار 
معرفة'“ وقال البيهقي: "لا فرق في إطلاق الأحد عليه تعالى بين تعريفه وتنكيره؛ لأنه 
معرفة في نفسه» فطاح اعتراض من قال من الملحدين: الجلالة معرفة واأحدا نحرة لا 


هوه 


ينعت به. وعلى تقدير التسليم يجوز جعله بدلاء ولا مانع من إبدال الحكرة من المعرفة مثل: 
#النسفعًا بالناصية . ناصيةٍ كاذبة [العلق: 15 - ۱۷]“ قال صاحب كتاب الزينة: "وعل 


قراءة التنكير أجمعت الأمة". 


وقال الإمام أبو الحسن الحرالي: 'الأحد اسم أعجز الله العقولٌ عن إدراك آيته في الخلق 
إثباناء فلم تستعمله العرب بمعناه الحقيقي» لا بمعنى واحد ولا بمعنى أول مثلا إلا في النفيء 
لا علموا أنه مفصح عن إحاطة جامعة لا يشذ عنها شيءء وذلك مما تدركه العقول 
والحواس في النفي ولا تدركه في الإثبات» إذ لا يعقل عندهم ذات إنسان هي جامعة لكل 
إنسان» فلما ورد عن الله اسمه في القرآن» تلقاه المؤمنون بالإيمان وأحبّت قلويُهم سورة 
ذكره؛ لجمعها لما لا يحصى من ثناء اھ 

وهو مبين عن اسم الإله الذي لا يصح فيه الشرك حمًا وقد يتطرق له باطلًا توا تخذوا من 
دون الله آهة4 [يس: 74]؛ لأن الواحد يضايف الهاني» واأحدا جامع حيط لم يبق خارجٌ 
عنه فيضايفه؛ لأنه ناظر إلى كونه تعالى وحده الآن منذ الأزل» فإن الخلق فان فهو في 
الحقيقة عدم ولأنه لا يضايف الشيء إلا مناظرٌ لمساواة أو مباراة". 


وقال أبو الحكم ابن بَرّجان: 'والأحد يدل على محض الوحدة؛ لأن «واحدًا» تزول عنه 
الواحدية بضم ثان إليه» جخلاف الأحدية فإنها لازمة الواحد لا تفارقه“ وقال بعض 
العارفين في معنى الأحد ورتبته: "الإله مرق إلى تعمّل الأحد» والأحد مرق إلى التعبد للذات 
الأقدس» ومن اعنظن اجديفه هال احته وه وهر رحد ال هة لآق الشرة ذلك 
يقتضي الكمال والجمال” واللّه الموفق. 

وقال ابن الزبير"لما انقضى مقصود الكتاب عاد الأمر إلى ما كان وأشعر العالم بترددهم بين 
عدمين» فوجودهم منه تعالى وبقاؤهم به» وهم وجميع ما يصدر عنهم: خلقه» وقد كان تعالى 
ولا عالم ولا زمان ولا مكان» وهو الآن عل ما عليه کان» لا يفتقر إلى اس ولا يتقيد 
بزمان ولا مكان» فطودي لمن استوضح آي الكتاب وعرف نفسه ودنياه ولم ير فاعلا حقيقة 
إلا الله ورالد لله رب العالمين". 

ولما أخبر عن نفسه بذلك» أتبعه ما هو كالنتيجة للأولى والدليل عليهاء ولذا أخلاها عن 
عاطف فقال: ْلَه ألصَّمَدُ ©) الذي تناهى سؤدده في كل شيء» فكان بحيث لا يحتاج إلى 
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شيءء وكل شيء إليه محتاج» فكان مصمودًا إليه في الحوائج أي: مقصودًا لأجلهاء فهو 
الموصوف بهذا الاسم على الإطلاق» وقصر الصمدية عليه؛ لأن اشتداد الإلف لحاجة الشيء 
إلى غيره ريما أوجب خفاء اختصاصه به» ولم يقصر الأحدية؛ للتنبيه على أن ذلك لشدة 
ظهوره غني عن التأكيد. 

قال العلماء: "الصمد السيد المصمود إليهء والذي لا جوف له؛ لأن الأجواف وعاء وكل وعاء 
محتاج إلى موعيه» والعالي الذي تناهى علوه فالمعنى على الأول أنه سيد يد كل موجود والكل 
محتاجون إليه» وذلك اتصافه بصفات الإلهية” قال الأقليشي: "ومنه تنشعب صفاتٌ السؤدد 
كالجود والحلم» وإذا قلنا: إنه العاليء تشعبت منه صفات التعالي كالعزة ا ل 
مسعوة "الضيف الذى لا جرف له وا خد الذي لا فظير ل 

فالصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمالء والأحد أنه لا مثل له» فمن كان مصمودًا إليه في 
جميع الحاجات ومتعاليًا عن كل نقصء كان موجدًا لكل ما يريد قادرًا على حفظ ما یرید 
وكان معلومًا كالشمس أنه وحده المستحق للعبادة» وإلى الصمدانية ينتهي التوجه والإقبالء 
وهي ترد على كل من ادعى تدبيرًا لغير الله» ومن اعتقد صمديته كمل توكله فلم يلتفت إلى 
غيره لأن الكل في قبضته» وهو توحيد الربوبية. 

ولا بين سبحانه أن الكل محتاج إليه» وكان ربما تعلق بوهم أن تولد غيره عنه من تمام 
سؤدده» بين أن ذلك محال لاقتضائه الحاجة» فكان بيانًا للصمدية في كلا معنييها فقال: ءل 
بد4 لأنه مستلزم للجوف وهو صمد لا جوف له لأن الجوف مستلزم للحاجة وهو 
مستغن عمن يخلفه أو يعينه ولم يُودَ ©) فهو قديم لا أول له» ومن كان كذلك لم يڪن 
له مثل فلا يصح أن يساويه شيء ليصح أن يقوم مقامه. فلما بيّن ما انتفى في الأول والآخر 
دل عليه بقوله: (وَلَمْ يكن لَه كُقْوًا أَحَدّ ©4 وعطف هاتين الجملتين على التي قبلها 
لأن الغلاث شرح الصمدية» فهي كالجملة الواحدة. 


فوضح أن هذه السورة أعظم مبين للذات الأقدس بذكر الإلحية التي هي أقرب لوازمهاء ولا 
اقنضت الآطية الوحدة دل غليها بالأحدة وحقق معتاهنا بالصمدية» وبين معنييها وهما 
وجوب او وعدم الجوف» والسيادة المطلقة: بعدم التوليد منه وله وعدم المكافي» فالسورة 
في بيان حقيقته تعالى ولوازمها الأقرب فالأقرب ووحدتهاء وبهذا القدر حصل تمام معرفته 


۹۷ 


وأنه لا يساويه شيء في قوة وجوده فلا يساويه في تمام أفعاله؛ بدلالة شاهد الوجود الذي 
كشف عنه الشهود بنصر نبيه 4ي على الكافرين الشانئين وهم ملء الأرضء وبشرح الصمد 
بما بعده: بان أنه هو لذاته فلا إله غيره» فانطبق آخرها على أوطا. 

لأؤفال الغو دق اة اوا و ی رھ تقراف وشو ر مالفال إن 
خلقه» فتارة يتعرف إليهم بالتقديس وتارة بالجلال وتارة بأفعاله المخوفة والمرجوة» ولا 
يعدو القرآن هذه الغلاثة وهي معرفة ذاته وتقديسه» أو صفاته وأسمائه» أو أفعاله وسننه مع 
عباده» ولا اشتملت الإخلاص على أحدها وهو التقديسء وازنها رسول الله يل بثلث 
القرآن"](. وعن أبي بن كعب: "أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لعا ربك» فأنزل اللّه: 
لإقل هو الله أحد) إلى آخرهاء قال: لأن كل مولود سيموت» وکل ميت سيورث» واللّه تعالى 
يدوك ول ورت ولم يڪن له كفوًا أحد". 

ولا كان الغرض الأقصى من العلوم: معرفة ذاه تعالى وصفاته وكيفية صدور أفعاله» وكان 
القرآن كفيلًا بجميع هذه العلوم» وكانت هذه السورة منه قد تكفلت بما يتعلق بالذات» 
كانت معادلة لغلثه» وهي ثلث أيضًا باعتبار أن الدين اعتقادء وقول يترجمه» وفعل يصححه: 
وهي وافية بأمر الاعتقاد بالوحدانية الذي هو رأسه. 


وقد:دل تق الكو عل أفعاله العظيمة المشاهدة الى أشار ترتيب السور يما انه إلبيه 
وضع هذه السورة في هذا الموضع- إلى استحضارهاء وتأمل ما كان منها من تربية هذا الدين 
بنصر نبيه الذي أرسله بي لإقامته» وسلط الكافرين وهم ملء الأرض على أذاه» وجعل 
أعظمهم له أذى أقربهم إليه ذسبًا عمه أبا لحب» ثم انقلبت النصرة وزال الشقاق» فدل هذا 
الفعل الأعظم من صدق الرسول ي في كل ما قال» وكذب أعدائه في جميع ما قالوا: على 
عزته سبحانه بنصره عبدّه على ذلك الوجه الخارق» وعلى حكمته بما سلطهم به عليه حق 
أسرقت الشهرة وفيك الحضرة. 

فعلم بتلك المشاهدة أنه العزيز الحكيم كما دلت عليه سورة التوحيد المناظرة لحذه في رد 
المقطع على المطلع وهي آل عمرانء المناظرة هذه في الدلالة على التوحيد والمحاججة لمن 


)۸١(‏ قال في الأصل: "وقد نقلت في كتابي مصاعد النظر عن الإحياء للإمام الغزالي رحمة اللّه تعالى 
عليه في شيء من أسرار هذه السورة كلامًا هو في غاية النفاسة؛ وهذا مختصره والله أعلم. 
۸ 


ادع أن له صاحبة وولدّاء فعلم قطعًا أنه لا كفؤ له» فعلم أنه لا يصح أصلا أن يلد ولا أن 
يولد» فبطلت دعوى إلهية عيسى عليه السلام وغيره. 


وابتدأ سبحانه السورة بالضمير قبل الظاهر» بعد التصريح بالنصر والفتح وخسارة أهل 
الكفر بخسارة أبي لهب إشارة إلى أن من صحح باطنه باسم الله تعالى نصر وفتح له» كما 
يشير إليه تعقيب الأمر في آخر البقرة بالرغبة إليه في النصر على الكافرين - بقوله: :«النّه لا 
إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: ؟]» فإنه ترجمة أول هذه التالية للنصر والكافرونء 
لكن كلمة الإخلاص تركبت من نفي ثم إثبات» وسورة الإخلاص من إثبات ثم نفي. 


فقررت هذه الكلمة وجوب المعرفة بالنفي والإثبات ليميز بين الحق والباطل؛ لأن من لم 
يتحقق صفة الباطل لم تتقرر له المعرفة بالحق» ولذلك كان الصحابة يسألون الي كله عن 
الحق لصحة الاعتقاد» وعن الباطل للتمكن من مجانبته» حتى قال حذيفة: "كان الناس 
يسألون الي ية عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر" وذلك لأن من لم يعرف الشر يوشك أن 
يقع فيه» وإنما خالفت كلمةً الشهادة في الترتيب؛ لأن تلك للإدخال في الدين» والأليق بمن 
كان خارجًا أو ضعيمًا: حو الباطل أولا من لوح القلب ليأتي إثبات الحق فيه وهو فارغ فيقر 
فيه» ثم جاءت الإخلاص للذين تخلقوا بما قبلها من السور فختمت بنفى الأغيار؛ ليتجلى 
بذلك ختام الأعمار عند الرجوع إلى الآثار بالعرض على الواحد القهار. 


ولما افتتح القرآن بسورة مشتملة على جميع معانيه» ختم بسورتين يدخل معناهما وهو 
التعوذ في جميع أجزائه» وفي ذلك لطيفة أخرى وهي أنه لما علم بالإخلاص تمام العلم 
وظهور الدين على هذا الوجه الأعظم» فحصل بذلك غاية السروره وكان العمام في هذه الدار 
رونا بالنقصان» جاءت المعوذتان لدفع شر ذلك. 


ومن لطائف إشاراتها: أن الضمير في أوطها مشير إلى تصحيح ضمير القلب بالإيمان» والاسم 
الأعظم إشارة إلى أن ذلك التصحيح لأجل التأله بالخضوع للإله» ويكون ذلك باستحضار 
افتقار العابد إلى المعبود وتداعيه إلى الحلاك بكل اعتبار لأنه أجوف» وغنى المعبود على 
الإطلاق بما يشير إليه الاسم الإضافي الصمد. 


ھی 
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مقصودها الاعتصام من شر كل ما انفلق عنه الخّلق الظاهر والباطن» واسمها ظاهر الدلالة 
على ذلك. 

لما افتتح سبحانه هذا الذكر الحكيم بالمداية في قوله تعالى: «(اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة: 1] وبالحداية والتقوى التى هي شعار التائب في قوله تعالى: #(هدى للمتقين» 
[البقرة: ؟] وذلك أول منازل السائرين» وختم بتقرير التوحيد على أكمل وجه» فتم بذلك 
الدين وانتهى سير السالكين» وختم الإخلاص المقررة لذلك بأنه تعالى لا كفؤ له فتوفرت 
الدواعي على الانقطاع إليه» أمر بالتعوذ برب هذا الدين موافقة ل«إإياك نعبد وإياك 
نستعين ٭ [الفاتحة: 5] من شر ما يقدح فيه. 


وبدأً بما يعم شياطين الإذس والجن في الظاهر والباطن؛ ثم أتبع بما يعمهما ويخص الباطن 
الذي يصلح بصلاحه الظاهر فقال: يقل لكل من يبلغه القول من الخلائق» فإن على كل 
منهم أن يفزع أول المصيبة إلى مولاه القادر على كشفهاء فإنه يرتقي بذلك إلى الرضا بمر 
القضاء ولا يعتمث عل جلادته وتدبيره «(أغوذ» وان هذا المغنى أليق بالربوبية؛ لأن 
الإعاذة أعظم تربية قال: «إبِرَبٌ أَلَفَلَقِ ©) قال الملوي: "والفلق: كل شيء انشق عنه ظلمة 
العدم'؛ وخص عرفًا بالصبح ومنه: تإفالق الإصباح) [الأنعام: ]۹١‏ لظهوره» ومن قدر على 
ذلك قدر عل إعاذة المستعيذ من كل ما يخافه. 

ولا كانت الأشياء قسمين: عالم الخلق وعالم الأمر» وكان عالم الأمر خيرًا كله» فكان الشر 
منحصرًا في عالم الخلق» خصه بالاستعاذة فقال: طمن َر مَا خَلَقَ ©) والشرتارة يكون 
اختياريًا كالظلم واللدغ» وتارة طبيعيًا كإحراق النار وإهلاك السموم. 


م 


وقال ابن الزبير: 'ولما كمل مقصود الكتاب واتضح عظيم رحمة الله به لمن تدبر وأناب» كان 
مظنة الاستعاذة من شر الحاسد وكيد الأعداءء فختم بالمعوذتين'. 


ولا كان عطف الخاص على العام يعرف بأنه أولى أفراد العام بذلك الحكم؛ وكان شر 
الأشياء الظلام فإنه أصل كل فساد» وكان شره وشر السحر والحسد خفيّاه خصها بالذكر؛ 


وو" 


لن الخفي يأتي من حيث لا ضتسب فيكون أضرء وكانت مادة اغسق» تدور على الظلام 
والانصباب» قال: «إوّمِن شَرّ عَاسِقٍ) أي: مظلم منصب ظلامه» سواء كان أصلا في الظلام 
حا ا ا عليه كقياء کا عر دن وسارين الخهرة ركه 
إشارة إلى أنه ليس كل غاسق مذمومًاء واللّه أعلم» ولا كان الظلام لا يشتد أذاه إلا إذا 
استقرء قال معبرًا بأداة التحقق: «إإِذًا وَقَبَ ©4 أي: اعتكر ظلامه ودخل في الأشياء بقوة 
كدخول الفقيل المنصبٌ في الوقبة أو ما يشبهها كالدقرة. 

ولا كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المسنتحكم في العروق الداخل في وقوبهاء 
عقب ذلك بقوله: هومن شَرَّ) ولا كان كل ساحر شريرًا بخلاف الغاسق والجاسد» ولذلك 
كان السحر أضر من الغسق والحسد قال: «أْلتَطْكَتِ)» أي: النفوس الساحرة سواء كانت 
تفوس الرجال أو الفتاء أى: التي تبالغ في النفث #إفى الَعْقَدٍ ©4 أي: تعقدها للسحر في 
الخيرط وها أخبهها: 


ولا كان أعظم حامل 0 السحر وغيره من أذى الناس: الحسد» وهو تمني زوال نعمة 
المحسود قال: رومن شَرّ حَا سد ونڪره و ا حاسد مذموماء وأعظم اة 
الشيطان الذي ليس له دأب إلا السعي في إزالة نعم العبادات بالغفلات» ولا کان الضار من 
الد ا طهر برشي ا قان ا ادا حَسَدَ كسد حَسَدَ ©@) وأما إذا لم يظهر فإنه لا 
يتأذى به إلا الحاسد؛ لاغتمامه بنعمة غيره» ولعله عبر بأداة التحقيق إشعارًا بأن من كان 
راسخًا في الحسد -بما أشعر به التعبير بالوصف- تحقق منه إظهاره ولم يقدر على مدافعته 
في الأغلب إلا من عصم الله تعالى. 

وقد علم بكون الحسد علة السحر الموقع في الشرك والقتل الذي هو أعظم المعاصي بعده: 
أنه شر ما انفلق عنه ظلام العدم» والشاهد لذلك غلبته على الأمم السالفة وتحذير هذه 
الأمة منهء قال يِه «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء» ألا والبغضاء هي 
الحالقة» لا أقول إنها تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»» فعلم بهذا رجوع آخر السورة على 
أو اء ومن أعيذ من هذه المذكورات انفلق سماء قلبه عن شمس المعرفة» فانقطع تعلقه بما 


3ك عرى يخا يدلا العيق  2‏ وا عن ال وطان غر 


والمعوذتان معلمتان بأن البلايا كثيرة وهو سبحانه قادر على دفعهاء فهما حاملتان على 
الخوف والرجاء وذلك لباب العبودية. 


فيه تزوهما: أن لبيد بن الأعصم سحر الدي بي بمشاطة اس وانتشر شعره 
ويرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» فرأى في المنام داءه فاستخرجوه» وأنزل الله المعوذتين» 
فجعل كلما قرأ آيةً انحلت عقدةٌ ووجد خفةً» حتى انحلت الأخيرة فقام كأنما نشط من 
عقال» وهذا الفضل ما كما منح الله به رسوله كَل فكذا تفضل به على سائر أمته. 

ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في وصفه ب بأنه مسحورء فإنهم ما أرادوا إلا الجنون أو ما 
بهد وأن ما قله تخليط لا ححفيقة.لهء كما ينغا عن المسحؤ: 

وحاصل هذه: الاستعاذة بالله بذكر اسمه: الرب» كما كان أكثر البقرة المناظرة لها في رد 
المقطع على المطلع: في ذكر أعداء النبي ب الحاسدين» وأكثره في بني إسرائيل الذين كانوا 
أشد الناس حسدًا له يله وكان من أعظم ما ضلوا به: السحر المشار إليه بقوله: #واتبعوا ما 
تتلو الشياطين * حت قال: #(فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه* [الآية: ؟١٠]‏ 
إلى أن قال: #إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من 
عند أنفسهم)» [البقرة: ۹ وكان السحر من أعظم ما أثر في البي فلل من كيدهم حتق 
أنزل فيه المعوذتان» وكان الساحر له منهم. 


سورة الناس 


مقصودها الاستعاذة من الشر الباطن المأنوس به» فإن الوسوسة لا تكون إلا بما يشتهى» 
والناس مشتق من الأذس والنوس المشير لاضطراب الباطن» فطابق الاسم المسمى» ومقصود 
هذه معلولُ لمقصود الفاتحة الذي هو المراقبة» وهي شاملة لجميع علوم القرآن التي هي 
مصادقة الله ومعاداة الشيطان» ببراعة الختام وفذلكة النظام» كما أن الفاتحة شاملة لذلك 
لأنها برا عة العيلا ل:ورعاية الال وا لال ققد تلض الكشر بالاول: 


لما استعاذ في الفلق من المصائب الخارجة الراجعة إلى ظلم الغير» والمعايب الداخلة الراجعة 
إلى ظلم النفس» وكانت في المصائب أظهر» وختمت بالحسد فعلم أنه أضرهاء وكان أصل 
عدواة الجن والإنس الحسدء استعاذ في الناس من شر خاص وهو الوسواس» ويرجع إلى 
المعايب الداخلة» وهي سبب المعاصي كلهاء والشر كله يرجع إلى المصائب والمعايب فقال: 
طفل اعود ولا كانت صفة الربوبية أليق بالعدبير والإحسان قال: «إبِرَتَ الاي ©» 
وخص الإضافة بالمضطربين من القبيلين؛ لخصوص المستعاذ منه وهو أضرار النفوسء 
بخلاف ما في الفلق فإنه المضار البدنية التي تعم الإنسان وغيره. 

وقال ابن الزبير: "وجه تأخرها عن شقيقتها: عموم الأولى وخصوص الغانية» ألا ترى عموم: 
«إمن شر ما خلق) [الفلق: ؟] وإبهام #إما» وتنكير #(غاسق) ولإحاسد)؟ فبدأ بالعموم 
ثم أتبع بالخحصوص ليكون أبلغ في تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه". 

ولا كان الرب أقرب في المفهوم إلى اللطف والتربية» وكان الملك للقهر وإظهار العدل ألزم؛ 
كان الأبلغ تقديم الأول وإتباعه الثاني فقال: ءإمَلِك لتايس ©) إشارة إلى أن له كمال 
التصرف والسلطان» وإليه المفزع وهو المستعان والمستغاث. ولا كانت الإلمية خاصة لا 
تقبل شرك أصلاء أنهى الأمر إليها وجعلت غاية البيان فقال: تإإِلَهِ لتايس ©) فمن كان 
ربهم وملكهم فجديرون بأن لا يتألهوا ولا يستعيذوا بغيره» كما أن أحدهم إذا دهمه أمر 
استعاذ بوليه من أبناء جنسه واستغاث به. 

والإله من ظهر بلطيف صنائعه -التي أفادها مفهوم الرب والملك- في قلوب العباد» فأحبوه 


وأنسوا به ولجؤوا إليه» وبطن احتجابًا بڪبريائه عن أن حاط بشىء من أمره» فهابه العباد 
۳ 


وشوّقهم الحب إلى لقائه» وكرر الاسم الظاهر «الناس» تحقيقًا لهذا المعنى بإعادة اسمهم الدال 
على شدة الاضطراب المقتضي للحاجة عند كل اسم من أسمائه» ولم يعطف بالواو؛ لإيذانها 
بالمغايرة» والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» وقدم الربوبية لشموطا كل مربوب» 
وأخر الإية لخصوصها؛ لأن من لم يتقيد بشرعه فلم يجعله إلمه؛ وإن كان في الحقيقة لا إله 
سواه» ووسط صفة الملك لأنها من كمال ربوبيته» وإطميثُه من كمال ملكه؛ فربوبيته تستلزم 
ملكه وتقتضیه» وملكه يستلزم إطيته ويقتضيها. 


ولا أكمل سائر وجوه الاستعاذة ذكر المستعاذ منه فقال: #إمن شر وسوس هو اسم بمعنى 
الوسوسة» كالوَلوال بمعف الزلزلة. والمراد: المومسوس» سی بفعله مبالغة» والوسوسة: إلقاء 
المعاني إلى القلب في خفاء وتكريرء كما أن الكلمة الدالة عليها «وس» مكررة» وأصلها: 
صوت الحلي وحديث النفس وهمس الكلاب» وكل مضاعف معناه ر والموسوس من 
الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فهو يوسوس بالذنب سرا ولا يزال يزينه ويثير الشهوة 
الداعية إليه حتى يواقعه الإنسان» فإذا واقعه وسوس لغيره أن فلانًا فعل كذا ليفضحهه فإذا 
افتضح ازداد جرأة على أمثاله لأنه يقول: قد وقع ما كنت أحذره من القالة. 


وشر الوسواس: التحبب إلى الإذسان بما يميل إليه طبعه حتى يشاكله في رذيلة الطبع» فينشاً 
من ذلك شرور أضرها الكبر والإعجاب اللذان أهلكا الشيطان» فيوقع الإذسانٌ بها فيما أوقع 
نفسه فيه» ا و الحقد والحسد» ويترشح منه بطر الحق: وهو عدم قبوله» ومنه 
الكفر والفسوق والعصيان» وغمص الناس: وهو احتقارهم المعلوم من قول الشيطان: #(أنا 
خير منه» [الأعراف: ؟١]»‏ ومنه تنشأ الاستهانة بأولياء الله. 


ويترشح من الحقد: إمساك الخير وبسط اللسان واليد بكل سوءء؛ ويترشح من الحسد: 
إفساد ذات البين كما يشير إليه: ماما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة» [الأعراف: ١؟]‏ 
الآية» والكذب والمخادعة كما قاسمهما به 

ويترشح عن الإعجاب: التسخط للقضاء كما آذن به: «أأسجد لمن خلقت طيئًا» 
[الإسراء: »]7١‏ واستعمال القياس في مقابلة النص بما هدى إليه: «إأنا خير منه» 
[الأعراف: ؟١]‏ الآية» والجرأة على المخالفات فينشأ عن ذلك شرور متعدية وهي السى في 
او ا يرال سينو ان ا ا بدت يسدق بعاد لتاقت یر 
فيهاء حتى تصير له أخلاقًا راسخة فيصير رديء الطبع فلا ينفع فيه العلاج. 
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ولا كان دواء الوسوسة ذكر الله تعالى» وصف الموسوس عند استعماله إعلامًا بشدة العداوة 
بقوله: تاس ©4 أي: الذي يختفى كلما كان الذكرء وكلما بطل عاد إلى الوسوسة. 


لی يوسو س وأشار إلى كثرة وسوسته بذكر مسكن القلب فقال: #إفى صُدُورٍ الَا 
©) أي: المضطربين إذا غفلوا عن ذكر ربهم» فإن الصدور دهاليز القلوب» منها تدخل 
الواردات إليهاء والناس قال في القاموس: "يكون من الإذس والجن” ولعل إطلاقه عليهما 
بالنظر إلى النوس الذي أصله الاضطراب والتذبذب. 


ولا كان الذي يعلّم الشرّ يكون من الجن أو الإذس» قال مبيئًا للوسواس تحذيرًا من 
شياطيخ الاس أيه م مقدمًا 0 0 يحون بيانًا E‏ لمن أ ES‏ 0 
على الإنس» وقد ختمت السورة بما بدئت بهء والمعنى الغافي أوفق برد آخرها على أوطاء فإنه 
يكون شرحًا للناس الذين في أوطا. 

والخواطر الواردة على الإنسان قد تحكون وسوسة من الشيطان أو النفس» وقد تكون إِامًا 
من الله أو الملّك فإن كان الإذسان مراقِبًا دفعم عن نفسه الضارء وإلا هجمت الواردات 
عليه وتمكنت منه» ويتميز خير الخواطر من شرها والشرع؛ عل أن الشيطان يجتهد في 
التلبيس» فإن وافق الشرع فلينظرء فإن كان فعله ذلك أولى من غير تفويت لفضيلة هي 
3 ا 0 لع زاد 


وقد جعل بعضهم قانون الخاطر الرحماني: أن ينشرح له الصدر وتطمئن إليه النفس» 
والشيطاني والنفسي: أن ينقبض عنده الصدر وتقلق النفس؛ بشهادة الحديث في البر 
والإثم» ويعرف الشيطاني با حمل على مطلق المخالفة» فإن الشيطان لا غرض له في مخالفة 
بعينها» ويزول بالذكر والنفساني ملزوم شيء بعينه نافعًا أو ضارًا ولا ينصرف بالذكرء وقد 
يكون الشيطان الإذسي أضر من الجني» فدواؤه المقاطعة بحسب القدرة» ومن أراد قانونًا 
عظيمًا لمن يصاحب ويجانب فعليه بآية الكهف: «(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه) [الآية: ۲۸] الآية. 


وكما رجع مقطعها على مطلعهاء كان من المناسبات العظيمة: مناسبة معناها للفاتحة؛ ليرجع 
مقطع القرآن على مطلعه؛ فإن الفاتحة اشتملت عل: الله والرب والملك» وزادت بڪونها أم 
القرآن بالرحمن الرحيم؛ لاشتمالهما على جميع النعم الظاهرة والباطنة التي تضمنتها صفة 
الربوبية» وسورة الناس على: الرب والملك والإله الذي هو الأصل في اسم الجلالة» واختصت 
الفاتحة بالاسم الذي لم يقع فيه شركة أصلاء فلما تقرر في جميع القرآن أنه الإله الحق؛ ختم 
به معبرًا عنه بالإله؛ لوضوح الأمر وانتفاء اللبس بالكلية. 


تقاض القورة القاس الامتحا هدا الرفه اوضر من وة الضيدرة المسمرة للتراقية 
كما أن حاصل سورة الفاتحة: فراغ السر من الشواغل» والحكم بالفناء على ما سواه وذلك 
أعل درجات المراقبة» فإذا أراد الحقٌّ إعانة عبد: حمله على الاستعانة بالاستعاذة» فيسر عليه 
صدق التوكل فصار عابدًا بصدق» فيكون إلهُه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 

وينبغي أنه كلما اقترب ازداد عبادة حتى ينفك من مكر الشيطان بالموت» كما قال لأقرب 
خلقه إليه: #(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: 195]» ومن نقص من الأعمال لأنه 
وصل فقد تزندق» وكان مثله مثل شخص في بيت مظلم أسرج فيه فلما أضاء قال: قد أضاء 
فلا حاجة لي إليه» فأطفأه فعاد الظلام كما كان. 

وقد ندب الي ب إلى افتتاح القرآن بعد ختمه» كما أشار إليه اتصال المعنى بما بينته» 
وسمى ذلك الحال المرتحل؛ وكأن القارئ ذكر بالأمر بالاستعاذة إرادةً افتتاح قراءته؛ لأنه لما 
أمر بهذا التعوذ وكان قد قال تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» 
[العحل: ۹۸] علم أن المراد ابتداؤه» فنسبتها إلى الفاتحة ذسبة المعلول إلى علته. 


والحمد هو الفناء بالوصف الجميل» فكأنه قيل: أعوذ بأوصافه الحسنى؛ لأن له الحمد وهو 
جميع الأوصاف الحسنى» خصوصًا الرحمة العامة التي شملتني أكنافهاء ثم الخاصة التي أنا 
أجدر الناس باستمطارها؛ لنقصي المانع لي منهاء فأسأله أن يجعلني من أهلهاء ويحملني في 
الدارين يوضلهاء لا کون من أهل رضاه فلا أغبد إلا إياه: 


وهذا تمام ما أردته من نظم الدرر من تناسب الآي والسورء سودته بعد أربع عشرة سنة من 
نصفه فبالغ الفضلاء في وصفه» دب الحسد في جماعة أولي النكدء فصوبوا سهام الشرور 
وأنواع الزورء فأكثروا التضليل بالنقل من التوراة والإنجيلء فصنفت في ذلك: الأقوال 
القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة» بينت فيه أن ذلك سنة مستقيمة» لتأييد الملة 
الحنيفية العظيمة» فأطفاً الله نارهم. 
ثم قاموا في فتنة ابن الفارض وألبوا علي الرعاع وصوّبوا طريق الإلحاد ويالغوا في رفع أهل 
الاتحاده وصنفت في ذلك مصنفات بانت فيها خازيهم» أنفقت فيها عمرًا مديدًا وبددوا 
فيها أوقاتي بددهم الله تبديدّاء وطال الأمر في ذلك سنين» وعم الكرب حتى كثر الأنين» 
نتن الله زوق الضير وال ا س أ كين هذا الكدان» 
وقد قلت مادحًا للكتاب المذكور» مسميًا له ب١كتاب‏ لمّا)؛ لأفي أكثرت من استعماطا في 
بيان ارتباط الجمل بعضها ببعض: 
هذا كتاب يا يلي المعاني لما 
عدت يحوز عليه :عل مدا جا 
فرت 00 2 بيده كان يموت ا 
فان قصدي صالحٌ خاهدت فيه افا 
کا ی دک ركنا 
کا ق 
وفتروا ين قاصِدي ‏ هَمَهمَّة وعزما 
وأوُعدوهمُ بالاذى ‏ وؤهنوهم رجا 
E E, E‏ 


أذاهمُ وظُلمَهِمْ| بدعوةفي الظُلْمَا 


قال لقان دده وناك ند كنا 


شرّهمٌ ‏ وزان منه الاسم 


امد ل رت الغالمين 


رن كي 
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